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تصدر هذه الطبعة من " تاريخ قريش " 
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چم رد 


بسم الله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرحة المهداة. 

أما بعدء فهذه دراسة لقريش وتاريخها أعان الله عليهاء ويسر أسبابهاء 
فتمت بمعونته» وئیسرت بسابغ فضله. فله - سبحانه - الفضل والمنة بداية 
ونهاية . 

وفكرة القيام بدراسة لقبيلة قريش وتاريمهاء وأسباب قونبا وتفوقها على 
غيرها من قبائل الجزيرة العربية قبل الاسلام وبعده» وصراعها مع الاسلام رغم 
طلوع رسول الله من بين أظهرهاء ثم دخوفا فيه ووصوها إلى رياسة دولته. وما 
جرى علبها بعد ذلك من تصاريف الزمان وما كان لذلك من آثار في تاريخ أمة 
الاسلام؛ هذه كلها موضوعات دارت في ذهني من زمن طویل, لان فريشاً كانت 
العمود الفقري للتاريخ الاسلامي في معظم عصوره. ولا يتأق فهم هذا التاريخ 
على وجهه إلا إذا درس الباحث شأن قريش ‏ وهي كانت دائياً من أصغر قبائل 
العرب حجیأل وكيف ظهرت في التاربخ وكيف تمكنت من بناء نفسها وسيادة 
غیرها من قبائل اببزيرة؛ وبينها قبائل ضخمة کالشعوب؛ من أمثال میم والازد 
وقضاعة وعبد القیس وهوازن وغطفان. وصمودها في صراع القبائل في بحر 
الرمال والصخور قبل ظهور الاسلام . هذه كلها موضوعات مباحث شائقة وشاقة 
في نفس الوفت» ولكنها ضرورية لمن يريد أن يدرس السيرة النبوية الجميلة 
وموقف قريش منها وانقسامها إلى قريش الایان وقريش الكفر» وما كان من 
صراع بين القسريشين. وانتصار قريش الإيمان, وهي الأقل عدداً وثروة . واندراج 
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قريش الکفر فیها. ثم كيف وصلت عدوة الاسلام التي دخحلت الدين في الستة 
الحادية عشرة كما پقولون, واقتدرت رغم ذلك على الوصول إلى رياسة أمة 
الاسلام. واستطاعت تحويل الأمة المجاهدة إلى دولة ذات ملك وسياسة وغايات 
دنيوية وما كان لذلك كله من آثار بعيدة المدى في تاريخ أمة الاسلام . 


ول أكن لاقدم على ولوج هذا الباب وأنا منصرف بكليتي إلى انجاز أطلس 
تاريخ الاسلام وكتابة السيرة النبوية » وكل منهما مطلب يستنفد العمر الطويل» 
ولكن الظروف شاءت أن أكون في مدينة الرياض في خريف ۱۹۸۲ ويضمني 
مجلس أدب وعلم مع الاخ الاستاذ علوي طه الصافي في دار الفيصلء ويقترح 
الصديق أن أكتب عن قريش دراسة نخاصة لجلته «في نحو عشرين صفحة» 
وأمضي وأشرع في العمل. وبعد حين أستأذن الاخ في أن نجمل الدراسة كتاباً 
صغيراً في نحو مائتي صفحة, ولا يزال الوضوع بتفتح أمامي والدراسة 
تستدرجني من مطلب إلى مطلب» ومن مرجع إلى مرجع » وخدعني البحث عن 
نفسي وعن نفسه فأجد نفسي في النهاية آمام مادة بلا نهاية» ويكون شأني معها 
شأن واضع أي قاموس أو معجم. فإن المشكلة مع واضع القاموس لیست : ماذا 
يضع فيه» بل ماذا لا يضع؟ 

ثم بلقاني الاخ الصديق الأديب الناشر محمد بن علي الوزير ويقول: ضع 
كل ما تحب وأنا بنشر ذلك زعیم. فانشجم وأمضي حت أصل بالبحث إلى ما 
نری» وقد حررنه وعدت عليه بالمراجعة والتدقيق وإعادة الكتابة مرة بعد أخرى» 
ودفعت به إلى المطبعة وأنا جد متخوف. فإن الميدان واسم ؛ والوضوعات متعددة 
معظمها جديد على البحث والموضوع في جملته بالغ العسر ولكني أطمع دائيا في 
كرم القارىء واحسانه, وهذه على أي حال أول جماولة لزرخ محدث في التأريخ 
لقريش منذ ظهورها على مسرح التاريخ إلى يومنا هذاء ومن هنا فان احتمالات 
الخطأ كثيرة. والقارىء مرجو أن بحسب حساب هذا كله وهو يقرأ هذا الكتاب» 
وإذا شاء أن يعتبر هذا الكتاب كله جرد بداية لدراسة تاربخ قريش فذلك فضل 
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منه وأريحية . وهذه الطالب يحاوها الباحث مرة بعد هرق ويراجع ما يقوله الناس 
فيه طوراً بعد طور والعلم لا يعرف شيئاً اسمه الكلمة الأخيرة وخاصة في موضوع 
بهذا الانساع والاهمية . 

والكتاب في ذاته ضخم ٠‏ ولا يحسن أن أزيده طول بالاسراف في التقديم » 
وإنما لا يحسن بي أن أخحتم هذه الكلمة دون أن أتقدم بالشكر إلى الأخوين 
الكريمين ابراهيم الوزير ومحمد الوزير والصديق الدكتور محمود علي مكي الذي 
أعانني في مراجعة بعض تجارب الطبع وتلميذي محمد فخري الوصيف الذي 
شاركني في مهمة مراجعة الكتاب وتصحيح تجارب الطبع والاشراف على الراحل 
الاخيرة للفراغ منه. والله سبحانه من وراء القصد والنية. 


القربژزل 
لت 2 


الفصمل الأولت 
هش وژ قلویشت 
اه a‏ ا 
وَاویّات تار هتا 


متدشتل 

من مصاعبنا الكبيرة مع الاصول العربية التي نعتمد عليها في |نشاء 
دراساتنا التاريخية آنها تقدم لك الکثبر جداً ها لا تحناجه. والقلیل جداً ما 
تحتاجه ومادتها في ذاتها غنية ووافرة ولکن هذه الادة لا تعطيك الا جانباً يلا 
من ال جابة على الاسئلة التي تبحث عن جواب لهاء لان هذه الکتب لم تکتب على 
الحقيقة لنا بل لابناه عصورها. وإذا كان كل کتاب یعتبر إجابة على سزال أو 
أسئلة. فان الاسئلة التي وضعت هذه الكتب للاجابة علیها ليست اسئلة 
عصرنا . والمادة الكثيرة التي تحسبها آنت زائدة أو ذات غناء قلیل لك.|فا هي في 
الحقيقة مادة طببة ونافعة وحافلة بالفوائد؛ وني استطاعة الباحث الدژوب أن يعيد 
قراءتها مرة بعد أخرى لیظفر پطلبته. وبعد الجهد الشدید والصبر الطویل تيد 
جواب بعض اسئلتك بين يديك أو تجد على الاقل بدایات هذه الاجوبة أو 
مفائيحها وعلى أي حال فانت مع مراجعك العربية في غابة أو بستان. فهنا كل 
الاشجار وعليك أن تبحث عا ينفعك منباء وهنا معظم الزهورء وعليك أن 
تبحث عما يروقك . 


وعندما أحسست بالحاجة الى جمع أكبر قدر من العلومات عن قريش 
وأصوها وترکیبها وتاريخها كنت أحسب أن المادة عن كبري القبائل العربية 
واعظمها قدراً رأهمية في تاريخ العرب على أطراف الأصابع؛ ولكن بدایات 
البحث دلتني عل أن آمامي طریقا اطول ما قدرت» والاسئلة التي طرسها عل 
الوضوع يبدو آنبا | تخطر على بال مؤلفي الحشد الكبير من الأصول التي كنت 
أتوقع الجنى الوافر الميسر منهاء والغابة بدت لي بلا نهاية ولا نورء قلم أحس أنني 
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وضعت قدمي على بداية الطریق الا بعد جهد شديد. 

وقد وجدت هذه البداية في كتب المتأخرين زماناً دون السابقین» ویبدو أن 
الأسئلة التي ندور في أذهاننا اليوم قريية ما كان يدور في ذهن رجال مثل أبي محمد 
علي بن أحمد بن حزم المتوقى سنة 401 ه وابن عمر يوسف بن عبد البر النمري 
المتوقق سنة 41۳ ه وأبي الفتح محمد بن محمد بن سيد الئاس الاندلسي الصري 
المنوق سنة 51/١‏ ه في الغالب فهؤلاء والكثيرون من أمشاهم كانت لديهم 
الاصول كلها ما وصل الينا وما لم يصل ‏ فكانوا في سعة من المادة والوقت 
يبحثون وتختارون, وابن حزم بالذات بعد أن أنفق من الجهد ما آنفق في الشاء 
كتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل وعمد الى تأليف کتاب «جمهرة أنساب 
العرب» كان قد جمع عل واسعاً حقاً واتضحت الامور في ذهنه فیا بتصل بالسيرة 
النبوية وانساب العرب على نحو مكن له من انشا کتبه الكثيرة التي جمع فيها ما 
آراد جمعه من كتب السيرة وما أراد البيان عنه من أنساب العرب. وملاحظاته 
التريخية الصغيرة التي يزين بها شجرات أنسابه تعطينا في أحيان كثيرة جدأ مفانيح 
الاجابة عل أسئلة كثيرة. وبالفانیح تنفتح مغاليق الابواب ويبون العسیر, ولولا 
هذا الکتاب العظيم وما يعطينا ابن حزم في کنبه التاريخية الاخری وخاصة کتاب 
جوامع السيرة لانفقت في هذا البحث أضعاف ما أنفقت . 


والذي كتبه العرب عن قريش بحر بلا ساحل. وما من كتاب عرب قديم 
أو نصف ندیم أيأ كان موضوعه الا وفيه طرف عن فریش» وليس ذلك بغريب 
فقريش ‏ عور التاريخ العربي كله وهي ذؤابة المجد العربي ومناطه» والحشد 
المتهيل المتجمع لك من المعلومات بعد البحث الطويل هو في الحقيقة ركام من 
قطع الفسيفساء عليك بعد ذلك أن تفحصها وتصنفها وتبویها وتجمعها في صورة 
فا شكل مفهوم ومعنى ناف ولا يستبعد بعد ذلك كله أن تتبين بعد العناء أن 
مساحات كبيرة من الصورة ظلت شلاء بلا رسم , ولا بد من تركها على حاها لان 
النیج العلمي لا يأذن للمزرخ في أن يملا الفراغات . والغراغات - أي النواحي 


11 


التي نظل مجهولة من التاريخ الذي يكتب - تکون في الغالب دليلاً على أمانة 
المؤرخ وإحجامه عن اللجوء في ملء الفراغات الى الافتراضات وهباء الكلام 
الذي لا يعتد به ولا غناء فيه. 

وني محاولتنا لكتابة تاريخ لقريش تلقانا ظاهرة الفراغات هذه بصورة 
واضحة جداً فا يتعلق باصل فريش وأوليات تاريخهاء لاننا هنا - فيها يتعلق 
بالاصول والأوليات ‏ نتلمس طزيقنا في ليل التاريخ الذي تختفي فيه كل المعالم 
الصحيحة للطریق. وتزیدنا حيرة معالم كثيرة وضمها والقی عليها الضوء مؤلفون 
من الطراز الذي يصعب عليه أن بقول لا ادري» او قصّاص تغنوا للناس - 
وأصحاب السلطان خاصة ‏ با یشتهون. ثم اندرجت تصصهم ف كتب 
التاریخ» أو ناس كانت لهم أهواء سياسية وعصبية اصطنموا لها ما يؤيدها من 
أحداث الماضي . وشيئا فشيئاً نخرج من الظلام الى منطقة ظل» وعندما نقترب 
من أوان البعثة المحمدية نجد أنفسنا في منطقة شبه ظل نبصر طريقنا فبهاء ولكن 
الرؤية تظل دائ غير واضحة وغير کاملة, ولا ضير في هذا فان المؤرخ يكتب عل 
قدر ما نساعفه به أصوله التي يثق فيهاء ولا تثريب عليه إذا هو ترك النواحي على 
حالما دون اعتسافك ما يملأهاء فربما وجد مرخ لاجق مادة سليمة يكمل بها 
الصورة دون أن يضطر إلى إزالة ما وضعه غيره عل غير أساس . 
اولیتات تارتيخ العترّب : 

المرب الب‌اندة 

ومن البداية تجد أنه لا بد لنا لكي نجد أول افیط من أن ندخل غابة 
القبائل التي ظهرت قریش من باه فقريش لم تكن شجرة مفردة في برية وفنا 
هي كانت شجرة في غابة من الفبائل كبارأ وصغاراء وهذه الغابة كانت كثيفة 
جداً في العصر الذي بدات قريش تتراءى لنا فيه في فترة لا تبعد أكثر من قمرنین 
قبل البعثة المحمديةء وهي فترة الجاهلية الثانية, أوما يمكن أن نسميه قبل 
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افجرة, فالقبائل كثيرة جدا تغطي سطح الجمزيرة كله وسساحات واسعة من 
بلاد الشام وجنوب العراق وشبه جزيرة سيناء وصحراء مصر الشرقية» فلا 
يخف زحام الناس إلا في مناطق الرمال السائلة التي لا ينبت فیها زرع لان 
الرمال تبتلع كل قطرة ماء تسقط علیها من مثل صحارى التفود والصّمَان 
والربع الخالي الذي يسمى في بمض أجزائه بالبحر الصافي, لان الصحراء عند 
العرب هي بحر الرمال, ومواطن العمران فیها جزاثر وهي لا تسمی واحات» 
لان الواحات لا توجد إلا في صحاری مصر لان لفظ واح في اللغة الصربة 
القديمة معناه الاء. والبحر الصافي هو البحر الذي لا توجد فيه جزر. 


واصولنا تقدم لتا مادة وافرة عن القبائل الصربية خلال عصر الجاهلية 
الثانية. وهذه الادة متفرقة في معمظم كتبنا القديمة؛ فما في العربية کتاب قبل 
العصر الحديث ليس فيه ذكر لقريش أو فائدة عنهاء ومن حسن الحظ أن جانباً 
عظيراً منها متشابه أو منقول بعضه عن بعض ولكن الخلافات بيتها فيما يتصل 
ببدايات قريش قليلة ما يسهل الهمة أحياناً ويزيدها صعوبة في أحيان أخرى . 
ونبد من البداية فنقول إن كل مراجعنا متفقة على أن تاريخ العرب قبل الاسلام - 
باستثناء عرب الیمن - مر في ثلاث مراحل أو طبقات:. العرب البائدة والعرب 
العاربة والعرب الستعربة: ولا خلاف بينها حول العرب البائدة. ولكن التفريق 
بين العاربة والستعربة - بحسب كلامهم ‏ غير واضح» فالعارب لغوياً هو 
الستعرب على وجه التقريب» وقريش نشأت في قوهم من المستعربة وهم 
العدنانیون الإسماعيليون. 

ونلقي نظرة على رأي العرب القدامى في هذا الموضوع فنقول إن آراءهم 
مجتمعة على أن العرب البائدة هم أقدم من سكن وسط الجزيرة رشماطا. وأنهم 
انقرضواء وبعضهم باد اما مثل عاد ونمود فقد قال الله تعالى في کم كتابه: 
«وأنه أهلك عاداً الأولى ولموداً فيا أبقى) (النجم »)01/0٠‏ ويفهم من نص 
الآية على بعض التفاسير أن هناك عادا ثانية هي بقية الاو . وباستثناء مود هکن 
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القول بأن بقايا تخلفت عمن باد من العرب البائدة مثل عاد وطسم وجدیس وأميم 
وقطوراً وارم والمؤتفكة وأهل الرس واصحاب الايكة وهن البقايا القليلة 
اختلطت بالعرب العاربة وذابت فیهم . 


وقد قرأنا فا كثفت عنه أبحاث الجيولوجيين من نقبوا عن بقايا سا قبل 
التاريخ في جزيرة العرب. أن الجزيرة كانت عامرة بالزروع والتباتات والشجر 
والوحش وحيوان الصيد في بدايات العصر الرابع من عصور عمر الأرض 
المعروف باسم الكوائيرناري 0001670۵7 وهو الذي جاء بصد أحقاب الجليد 
المصروفة باسم البلايستوسين ۳۱6/5۱00606 الذي جاء بعد العصر الثالث أو 
الترسياري 7651250 . والبلايستوسين مصطلح علمي جيولوجي مركب من 
لفظین (5ه«نةك1 + و0اوزع۳۱) ومعناهما مما الاحدث أي العصر الاحدث ويراد 
بذلك أحدث عصور عمر الأرض الطويل أو أقربها إليئاء وقد دام نحو ملیون 
سنة» وقد تغطت فيه مساحات ثساسعة من النصف الشمالي من كرة الأرض 
بالثلوج مرة بعد أخرى حتى نصف آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. فقد زحف 
الجليد من أماكنه الخالية في القطبين الشمالي والجنوبي حتی غطى المساحات التي 
ذكرناها. فتقلت طبقاته في بعض الاحيان حتى بلغ سمكها ثلاثين مترأ وحفت 
طبقاته في أحيان أخعرى حت ذابت الثلوج واصبحت الساحات المذكورة غامرة 
بالماء العذب. ولهذا يعرف البلايستوسين بالعصر الجليدي طعممء اذاءةاع » 
فأما الأحقاب التي ثقل فيها الجليد وجمد فتسمى بأحقاب الجليد كمه اهزداو 
وأما التي خف فيها فتعرف باسم أحقاب الحليد البينية 5و۵ |69 3اج)16:6 
وآخر هذه الأحفاب الثلجية البينية هي التي استمر ذوبان الجليد فيها ولم يعد 
إلى التجمد مرة اخری. وقد استمر ذوبان الثلوج خلال تلك الحقبة الأخيرة 
بضعة مئات من آلاف السنين, ولم يكن الجليد في عصر البلايستوسين ثابتاء بل 
كان يتحرك جنوباً في نصف الكرة الشمالي على هيئة ثلاجات أو وديان ثلج 
5 تنحرك في بطه شدید. فصارت تلك الشلاجات سيولا تنحدر إلى 
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اللضوب أو قیمانا هائلة الحجم مليئة بالای أحذت هذه الفیمان تصغر في 
الحجم بعد انسحاب الجليد إلى الشمال شيئا فشیتا. وخلفت وراء‌ها بحبرات 
شاسعة الحجم كا نرى في البحيرات الواسعة شمالي الولايات المتحدة وجنوب 
کندا وبحبرات شمال ووسط آوروبا ووسط آسیا ویدخل فيها بحر الخزر 
(قزوین) وبحر خوارزم (آرال) وبحيرة بیکال وقد ملح ماء بعض هذه البحيرات 
بالبخر وارتفعت نسب الاملاح في الماء بل إن البحر لت (بحيرة لوط أو البحیرة 
المنينة) بقية بحيرة من تلك البحیرات التخلفة عن عصر ذوبان الجليد, وقد 
انغمرت کل بلاد أورويا وآسیا بهذا الماء الذائب الذي سال ودباناً وأنماراً او ظل 
مكانه في الوهاد. وسالت منه أنهار ووديان انحری غمرت جنوي آسيا ومنه جزبرة 
العرب. وكلما انقشع الماء وانحسر عن بقعة من الأرض غت فيها النباتات 
وطلعت الاشجار وظهر الحيوان» وبين هذا الحشد الكبير من الحيوان ظهرت 
لنا آثار الإنسان الذي لا بد أن يكون قد عاش على الارض من أحقاب سحيقة 
في القدم. وانسحب مع غيره من الحيوان والنبات إلى الوب ثم عاد إلى 
المواطن التي عمرت بالحياة بعد أن كانت خافية تحت الثلوج أو غامرة بالماء. 


وقد دامت عصور انقیاع الماء عن بعض اليابس وازدهار الحياة بضع 
مثات الالوف من السنین حت إذا كان ما بين ثلاثمائة الف ومائتین‌و سین الفأمن 
السنین من عصرنا الراهن هذا بدأنا نتعرف على معالم الارض وملاعها وآثار 
الإنسان والنبات والحيوان والطیر والأسماك والخلائق الأحرى التي نعرفها إلى 
اليوم . 

وكانث تربة الاراضي التي انقشع عنها الماء شديدة الخصب لأن ركام 
الشلوج والامواه خلفت عليها طباقاً من الطفل ردا والصلصال كلاذ 
والاملاح 5815: ویژرخ علماء طبقات الارض والجيولوجيا هذه الاحفاب 
بدراسة ما يعثرون عليه فيها من الكربون 0:00 والکربون المشع - ۳20 
عم الذي يعرف باسم كربون ۱۳ وكلاهما أخشاب متفحمة: وغذا 


۲۰ 


الکربون الشع وما بخرج منه من ایزوتوبات الكربون الشعة 01 عهج0)0عنهز18۵0 
Carbon‏ وما ینبعث منہا في الحواء من ثاني أوكسيد الکربون 40:۵6 عمطتع 
وقد جود العلياء آسالیب التاریخ بدراسة الکربون الشم حتى آصبحوا يؤرخون 
لقشرة الارض والاحياء التي عاشت علیها وفي قشرتها حلال المائة الفب سنة 
الماضية وهذا هو أبعد تاريخ نستطيع أن نزرخ فيه للحياة في جزيرة العرب على 
وجه قريب من التأكيد . ومن حسن الحظ أن نفرا من العلماء درسوا ما تيسر هم 
دراسته من تاريخ تربة الجزيرة العربية خلال هذه المدة. وقد تمت حفاثرهم على 
السواحل وما قرب منها وف أقصى الشمال والجنوب والشرق وجدير بالذکر أن آبا 
الریجان البيروني تنبه إلى أن مساحات شاسعة من شبه الجزيرة كانت غامرة با مام 
لك ما كان يصادفه في تربة الجزيرة من أصداف وحفريات أحياء 
بحرية في مواضع من الحجاز والطريق إليه. ودون أن اخرج كثيراً عن السياق 
أقول إن استخدام الكربون المشع في التأريخ لطبقات الارض يقوم على دراسة ما 
بقي من اشعاعه فيعرف بذلك قدر ما ضاع وتبدد وما داموا یعرفون سرعة تبدد 
الاشماع فهم يعتمدون عل هذا في التاريخ. وذلك أيضاً ينطيق على المعادن 
المشعة مثل اليورانيوم والأيونيوم والرادیو . وخلال احقاب ثقل طبقات الجليد 
وخفتها طوال عصر الجليد أو البلایستوسین هلك حتى ندر - الکثر من صنوف 
الأحياء الذي كان يعيش في تلك الأقاليم من حيوان الارض ونباتهاء ومن بين ما 
هلك حتى ندر أو انسحب إلى الجنوب أمام طوفان الجليد .الحصان وال عمل . فقيل 
عصر الجليد كان يعيش في الجزيرة الخصان والجمل وبعض اصناف الوعول 
والثيران والاسود والزواحف. قد نَدُرَت حتى اختفت حفائرها من طبقات 
الارض في جزيرة العرب والشمال الافريقي إلى ما قبل ۲۵ الف سنة؛ لان قرب 
الجليد وكثافة طبقاته وما كان ييح منه وينحدر إلى الجنوب من الماء المثلوج برد 
جو نصف الكرة الشمالي إلى درجة لم تستطع تلك الأحياء أن تعيش فيهاء 
فهلكت جماعاتها وم يبق منها إلا ما اعتصم با ارتفع من القمم حتى أفاد من 
الشمس وما انخفض وخفي من الوهاد لیعود مرة آحری إلى الظهور والتكاثر 
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عندما انقشع الاء وعاد دفاء الارض. وهو عندما عاد إلى الظهور كان صغير 
الحجم دقيق العظم فأول ما عثرنا عليه من حفائر الجمال جنوبي العراق وشمالي 
اليمن كانت صغيرة الحجم في حجم الجحش الصغير» وینطبق هذا على احصان 
الذي عاد الى الظهور في حجم الكبش الكبير في صحراء جوبي شمال الصین. 
وهناك كان موطن ذلك الحيوان الذي سيكون له ولاستثناسه أثر ثوري في تاريخ 
البشر. أما الجمل فسنرى فيما بلي من هذا الحديث ما سيكون لاستثناسه من دور 
عظيم في تاريخ الجزيرة العربية . وعاصر عودة ظهور الابل والوعول والثيرات على 
حفاني الجزيرة وكذلك الشياه والأعناز والوعول وبعض الكواسر منها أسود أقرب 
إلى القطط البرية الكبار نشا عنها الاسد الاسيوي وهو الغضنفر أو الرثبال الذي 
آدرکه الشعر العربي وأورد ذكره. 


ول بنته عصر اليد أو البلايستوسين دفعة واحدة, بل إن ابملید توقف 
عن الذوبان وعاد إلى الثبات عل بمُده» ثم سال وتحد سرة بعد أخرى خلال 
ماثتين أو ثلاثماثة ألف من السنین, لان الاحوال الناخية في جو الارض ل نستقر 
إلا بعد زمن طویل؛ وكان باطن الارض يتفجر بالبراكين في كل مکان. فا 
كانت البراكين تمد ولا سطح الارض یستقر؛ والزلازل وامزات الأرضية لا 
تتوقف» فهي إذا قرت في مکان تحركت في آخر. وما كان من المکن أن تستقر 
الارض أو جوها على حال إذا كان هذا الغطاء الجليدي الثقيل یشم على ما 
ذكرناه في نصف الكرة الشمالي, وقد أخذ وقتاً طویلا جد في نوبانه وانحساره 
إلى الشمال, هذا كله كانت تصاحبه رعود وبروق وعواصف ثلجية وأعاصير 
ورياح عاتية؛ وأعاصير دوارة 19000005 دور وتتتفل من مكان لمكان, وهذا 
كله كان یخرب ما عسي أن يكون قد نما من مظاهر الحباة على أي بقعة من 
الارض تستقر فيها الاحوال زماناً» وإذا كنا نتكلم عن أحقاب من عمر الأرض 
تطول مثات الألوف من السنين فان فترات الاستقرار الطارئة هنا وهناك من 
الممكن أن تطول بضع الوف من السنین ثم تعود القلقلة من جدید. وخلال 


يفا 


هذه الالوف من السنین من الاستقرار كانت تنشاً أجيال من الخلوفات من کل 
نوع وکلیا بعدنا عن عصر الجليد طالت فترات الاستفرار واتصلت اجیال 
الخلوقات دون أن نع ذلك من عودة التجمسد والقلقلة واشتداد هياج 
البراكين. وشيئا فشيئأ تطول فترات المدوء والاستقرار النسبي واتصال الحياق» 
ولا يمنع ذلك من عودة التقلفل والاضطراب وهياج البراکین وانتشار الحرائق 
وموت الكثير من مظاهر الحباة. ويقدر العلیاء أن ذلك الحال القلق استمر إلى 
ما قبل ۵۵ ألف عام من أيامنا هذه» وخلال العشرين أو الفمسة وعشرين ألف 
من السنين صاعدين مع الزمن نحو عصرنا هذا استقرت الأحوال في وسط 
آسيا وجنويها نسبياً فازدهرت الحياة واتصلت الأجيال قروناً متطاولة مع هبوب 
العواصف وثوران البراكين بين الحين والحين؛ وقد عبان وسط جزيرة العرب 
وكل وسط وجنوب آسيا وشمال افريقية من ذلك طويلاً؛ وتحطمت الحياة مرة 
بعد أخصرى. ولكن الحياة كانت تسود إلى الإزهار بقرة كلما أتيحت لما 
الفرصة, فالتربة بالغة الخصوبة والمياه وفيرة وحرارة ا لجو غيل إلى الاعتدال» 
وإذا كانت البراكين والعواصف والسيول تقضي على الأحياء فهي كذلك تدفع 
الحياة في كيان الأرض وتحمل بذورالنبات واصول‌الاشجار من مكان إلى مكان » 
والبراكين با تقذف من الحمم وتنشىء تربة بالغة الخصوبة» وفي أيامنا هذه يثور 
بعض البراكين ويقذف الحمم. فلا نكاد هذه تبرد حتى تنفجر الحياة من باطنها 
في سنوات فلائل» وقد شهدنا نحن ذلك بأنفسنا ورأيناء مصوراً مرة بعد 


أخري, 


ولا بد أن جماعات العرب البائدة عاشت في وسط الجزيرة وشماضا خلال 
فترات من الاستقرار فيما بين مسين وثلاثين ألف سنة من الآن. ولا بد أن 
طوفان نوح وقع خلال هذه الفترة» فقضت المياء على الحياة وعادت بأمر الله » 
ونوح عليه السلام قاد تجديد الخلق بجا حمل معه تي الفلك. وبنوح بدأت 
رسالات السماء واتصلت إلى الخلق الجديد؛ ونرال ظهور الأنبياء بالبشارات 


۳۳ 


والدر كا هو وارد في القرآن الكريم, وكلما اشد عصیان قوم واستشری 
کفرهم وفسادهم أبادهم الله أو آباد غالبهم با رأينا من الزلازل والبراكين 
والصواعق والنیران والفیضانات وأطراف من آوصاف ذلك كله واردة - بأجل 
بیان - في القرآن. فقوم نوح کذبوه وأسرفوا في عصیانهم فکذبوه: فانجیناه 
والذين معه في الفلك. وأغرقنا الذين كذبوا بآيائنا إنهم كانوا قوم عمين» 
(الأعراف 11/۷). وقوم عاد كذبوا أخاهم هوداً فانجیناه والذين معه برحمة 
هنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآباتنا وما كانوا مؤمنين) الاعراف ۷۲/۷). 
وثمود کذبوا رسالة صالح وهددوه وانذروه واشندوا في غیم وعقروا 
الناقة «ناخذمم الرجفة فاصبحوا في دارهم جائمین» الاعراف ۷۸/۷). 
وقوم لوط كذبوه رعصسوه «فانجیناه وأهله إلا اسرأته كانت من 
الغابرین, وأمطرنا علیهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة الجرمین» (الاعراف 
.)۸٩ -۷‏ واهل مُدیّن استکبروا ورفضوا ما قال هم آخوهم شعيب 
«فاخذتهم ال رجفة فأصبحوا في دارهم جائمین» (الأعراف 4۱/۷). وف 
سورة الفرقان (۳۸/۲۵ - ۳۹ - 40) نقرأ إوعاداً ولموداً وأصحاب الرس 
وقروثاً بين ذلك كثيراً. وگلا ضربنا له الأمثال وکلا تبرنا تببرا. ولقد أنوا على 
القشرية التي أسطرت مر السوء أفلم يكونوا يرونها بل کانوا لا برجون 
نشورا4. 


وني سورة ص (۱۳/۳۸ - ۱4 - ۱۵): «وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة 
أولئك الاحزاب إن کل الا کذب الرسل فحق عقاب . وما ينظر هؤلاء إلا 
صَيحة واحدة ما لها من فواق» . وني سورة فصلت (۱۱/۸۱ - ۱۷) تق رأ عن 
عاد ونمود: فارسلنا عليهم ريما صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا ولضذاب الآخرة أخسزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود 
فهديناهم فاستحبوا العمى على امدی فأخذتهم صاعقة العذاب الهون با كانوا 
يكسبون» ‏ 


نا 


وهکذا تتوارد الآبات مؤكدة ما انتهی إليه العلم بعد طول البحث 
والتحقيق» فمن الْجمَع عليه بين العلياء أن هؤلاء الاقوام ججيماً كانوا بعيشون 
في شمال الجزيرة العربية أو في غري نجد كا نرى في حالة أهل الرس» وكانت 
بين بعضهم قرون كثيرة كما رأينا من تعاقب الجليد والذوبان وازدهار الحياة ثم 
اندثارها خلال القرون التي أعقبت نباية عصر البلايستوسين, وهنا امطار 
وسيول وصواعق ورياح وكلها من الظواهر الجوية في تلك الاعصر ويكون 
المرب البائدة قد عاشوا في شبه الجزيرة قبل مسين ألف إلى ثلاثين ألف سنف, 
ثم باد معظمهم بجا رأينا ول شمال الجزيرة ووسطها يباباً ۷۵۵6۵1۵۳۵ لا 
يعمره إلا قليل من الناس والخلوقات حتى دخلها العاربة . 


الصَرّبالتارةٍ ؛ الجتمّل: 


ويمكن القول إن العرب العاربة دخلوا جزيرة المرب مع الجمل. 
والجمل کی قلنا حيوان قديم جداً توجد حفائره في آواصر عصر البلايستوسين 
وكان يعيش في الجزيرة وجنوب الشام حيواناً وحشياً ثم نُذرت حفرياته حتى لم 
تعد نوجد في الشمال الافريقي . أما في الجزيرة العربية فلم نس له على 
حفريات إلا من عصر العرب البائدة أي قبل قرابة الشلاثين الف سنة ثم ندر 
حتى لم نعد نجد له حفريات إلا في جنوب العراق وشمال اليمنء وقبل خس 
وعشرین الف سنة عل وجه التشريب استؤنس ابلمل جنوي العراق وتبين 
للناس ميزاته وحصائصه, وقد كان يعيش هناك وحشياً بمیدا عن العمران. 
وهو بطبعه حيوان نغور شديد الخوف شدید الحياء فیا بتصل بخاضه وحله 
وولادته. وقد أشار إلى ذلك ابن خبلدون في «المقدمة» في كلامه عن أجيال 
العرب وكلامه هنا عظيم القيمة بالنسبة لأسلوب حياة العرب في العصور الني 
نحن بصددها وان كان هو لا يقصدها بالذات في كلامه عن أجيال من أولئك 
البدو القدماء ظلت على حافا من الإيغال في التوحش والبداوة إلى أيامه في 


Te 


جزيرة العرب وبلاد الغرب .وساورد کلامه وافسمه إلى فقرات لكي نستطيع 
الافادة منه بعد ذلك. ونحن هنا مع فراءة جديدة لتاريخ العرب قبل الاسلام 
فيفتضي الأمر منا التوسع في القراءة وامعان النظر فيها نقرأء لعلا بذلك نستطیع 
سوق الكلام مسافاً منطقیاً متداً نصل به إلى ما نريد من معرفة بدايات قريش 
وعالم العرب الذي ظهرت فيه . 

قال ابن خلدون في الفصل الثاني من الباب الثاني من «القدستة: 
رعنوانه : في «أن جيل العرب في الخلقة طبيعي»: 

۱ - قد قدمناني الفصل قبلّه أن أهل البدو هم المنتحلون للمعاشس 
الطبيعي من الفلح والقيام على الأنعام. وأنهم مقتصرون على الضروري من 
الأقوات والملابس والمساكن وسائر الاحوال والعوائد. ومقصرون عا فوق ذلك 
من حاجي أو كمالي؛ یتخذون البيوت من الشعر والوبر أو الشجر أو من الطين 
والحجارة غير مُنجٌدة, وإنما هو قصد الاستظلال والكنَّ لا ما وراءه. وقد 
يأوون إلى الغیران والكهرف. 

۲ - أما أقوانهم فيتناولون بها يسيراً بعلاج او بغير علاج البة إلا ما مسته 
النار. فمن كان معاشه منهم في الزراعة والقيام بالفلح كان القام به أولي من 
الظعن» وهؤلاء سكان ا مدر والقرى والجبال وهم عامة البربر والأعاجم . 

۳ - ومن كان معاشه في السائمة مثل الخنم والبقر فهم طمن في 
الاغلب لارتياد السارح والیباه لحيواناتهم. فالتقلب في الارض اصلح بمب 
ویسمون شاوية» ومعناه: القائمون على الشاء والبقرء ولا دون في القفر 
الفقدان السارح الطيبة» وهؤلاء مشل البربر والترك وإخوائهم من الترکمان 
والصفالبة . 

۶ - وأما من كان معاشهم في الإبل فهم أكثر ظُعناً وأبعد في القفر جال 


۳۹ 


لان مسارح الول وتباتها وشجرها لا تستغني بها الإ في قوام حياتها عن 
مراعي الشجر بالقفر وورود مياهه الِلْحَةٍ والتقلب فصل الشتاء في نواحيه فراراً 
من آذی البرد إلى دف» هوائه وطلباً ماخض التتاج في رماله» إذ الإبل آصعب 
اخیوان فصالاً وتحاضاً وأحرجها في ذلك إلى الدف». فاضطروا إلى إبعاد 
الشجعة. وربما ذادتهم الحامية عن التلول أيض اء فأوغلرا في القضار نفرة عن 
الضّعة منم" فكانوا لذلك أشد الناس توحشاًء ويتزلون من أهل الحواضر 
منزلة الوحش غير الفدور عليه والفشرس من الحيوان العُجمء وهؤلاء هم 
العرب» وفي معناهم ظعون البربر وزناتة بالمغرب والأكراد والترك والتركمان 
بالشرق إلا أن العرب أبعد بُجعة. وأشد بداوة لأنهم غتصون بالقيام عل الابل 
فقط. وهؤلاء بقومون عليها وعلى الشاء والبقر معها. فقد تبين لك أن جيل 
العرب طبيعي لا بد منه في العمران واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


وهذه الفقرة كلها عظيمة الأعمية بالنسبة لدراستنا كلها لا بالشبة هذه 
المرحلة منها فحسب. لان كل صور البداوة التي يصفها ابن خلدون هنا هي نفس 
صور الحياة العربية البدوبة في العصر المذي نتكلم عنهء إذ إن البداوة ليست 
«مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي كما قال ابن حلدون في فقرات تالية لما 
نقلناه عنه هناء وإنما هي نوع من الحضارة مستقل بذاته. وهو نتيجة ظروف 
محددة من الحياة في البيثة الصحراوية» فبدو العرب الذين تخلفوا في الجزيرة عن 
العرب البائدة لا بد أغهم عاشوا ني مواطنهم في الجزيرة على صورة أهل افلح 
والشاوية العرب الذين كانوا يعيشون على أطراف بلاد الحضارة والاستفرار في 
بلاد العراق والشام» ولا بد أن هذا أيضاً كان أسلوب الحياة في مواطن الماء في 
الجزيرةء فنحن نتكلم عن عصور كانت الجزيرة فيها غنية بمواطن العشب بل 
(1) يريد أن حامياث الدول اي جنودها يذودون أرلشك البدو عن الأراضي المزروعة الداخلة في 

طاعتهم . 

9 اي من ضمة المتضوع بنود الدول والافی عل أيدديهم . 
(۳) ابن علدون, القدمةء طبعة دار الشعب بالفاهرة ص ۱۱۱ (یدون تاریخ). 


¥ 


النبات والشجر وحیوان الرعی من الشاء والبقر قبل استئناس الممل . فکانت 
كل جماعة تعيش في مواطنها حياة بدوية مقتصرة على الضروري لحفظ الحياة كا 
قال ابن خلدون. وكانت تلك الجماعات تعيش حياة كاملة؛ أي لا تعتمد على 
غيرهاء فهي في مراطنها في مواطن العشب في الريرة قادرة على مواصلة حياتها 
مكتفية بالضروري آمنة من العدوان لأنها قادرة على الدفع عن نفسهاء ثم إن 
جماعاتها كانت نعيش متباعدة بعضها عن بعض, ولا مطمع لإحداهافي 
الاخرى. فلا ثروة ولا إبل كثيرة تحمل الناس في القفار ولا خيل يعتمدون عليها 
في الخارة . ولا بد أن الذين عاشوا متهم قرب مواطن العمران كانوا يعيشون على 
الق الذي وصفه ابن خلدون فبا يتعلق منهم باهل الفلح القليل أو المرعى 
القريب. 


ثم كان استئناس ابعمل فاحدث انقلاباً شاملا في حياة الجماعات التي 
استانسته على أطراف العراق والشام الجنوبية. لان الجمل حيوان فريد في بابه 
متعدد الخصائص . فهو بحكم خوقه من غيره لقلة سلاحه الطبيعي الذي يکنه 
من الدفع عن نفسه یمد في القفر ولا يطمئن إلا في الموطن الموحش الذي لا 
يستطيع الحياة فيه غيره, فتعوّد الحياة على الحشائش واللبانات با في ذلك 
الشوك والصبار, وآتاه الله القدرة عل هضم ذلك» فهو یأکل من ذلك ما يتيس 
له على عجل ثم يمعن في القفر حيث يجشره في أمان. وهو صبور غلل العطئن 
قادر على الاستغناء عن الماء الأيام الطويلة بفضل ما ركبه الله في خلقته من 
الخصائص. وقدمه مهيأة للسير في الرمال المسافات الطويلة ء لأنها تحولت الى 
شف لا يسوخ في الرمال» فالجمل اذا وجد الماء استطاع أن یشرب ما يقرب من 
۰ ليترا دفعة واحدة. وهذا الماء لا يستقر في جوفه ماء زلالا بل يتحول الى مادة 
هلامية تختزن في جهاز حاص في جسده من الأوعية والشراسیف : وجسده يعيش 
عل تلك الادة بعد ذلك شيئاً فشيثاً حتى إنه اذا شرب وارتوى استطاع أن يصبر 
دون ماء سبعة عشر يوماً ونصفاً متوالية » والذين يتحدثون عن أن العرب كانوا اذا 


A 


آرادوا عبور صحراء لا ماء فیها سقوا الابل حتی ترتوي ثم ساروا بهاء فإذا 
احتاجوا الى ماء ذبحوا منها حاجتهم وشربوا ما في بطونها یتحدئون عن وهم لا 
عن واقع؛ ونحن اذا ذبحنا الجمل وفتحنا بطنه لم نجد فيه من الماء الا ما نجده في 
بطن غيره من الحيوان. أما الماء الكثير الذي يشربه فيتحول كا قلنا ويستودع في 
الجسد. وخالد بن الوليد لم یس الجمال التي عبر بها البيداء وصار يذبح منها 
ويشرب هو ورجاله, وانما هو سار في دروب يوجد الماء فيها على المراحل المعقولة . 
وقد تتبع الباحثون هذه الدروب ووصفوها وأبطلوا تلك الاسطورة . وقد تكونت 
هذه الخصائص في الجمل لان تاريضه في الخلق أشبه بالاسطورة فاصله البعيد في 
أمريكا الجنوبية في أعالي جبال الإنديز, وهو من عائلة اللاما والالباكا ثم سار مع 
الجبال صاعداً حتى وصل الى صحراوات امریکا الشمالية وبحبح في صحراء 
الاریزونا ورمالهاء وهناك ‏ وعلى مدي مثات الألوف من السنين تكون له السنام 
والخف وجهاز خزن-الماء المتحول الى مادة هلامية » ثم عاود الرحالة حتى بلغ 
آلاسکا ومتبا عبر مضيق بهرنج الى کماتشکاء ثم انحدر حتی صحراوات شمال 
الصين, وهناك استقر وهدا واکتمل تكوينه وانقسم الى جمل ذي سنامين في 
النواحي الباردة وجمل ذي سنام واحد . والاول غزير الشعر يسمى بالبختى -عقط 
هام نسبة الى بكتريا ذات الجبال العالية, والثاني هو جملنا العروف 050060329 
ثم دخل الهند ومنها الى فارس والعراق» وعندما وصل الى حافة الجزيرة العربية 
وجد طلبته وهي الرمال التي بهرب اليها ويطمئن فيهاء وهناك استأنسه الانسان 
وتبين فضائله . 


والجمل كذلك يختزن الطعام دهن في سنامه» فهو صبور على الطعام 


ایضا. فذا حاجه الطعام اغتذى با لا يقدر عليه غيره» فقلت مئونته وأصبح رغم 
عظيم فوائده من أقل الحيوان كلفة وأكثره عطاء . 

ثم إن الجمل يعطي الانسان أضعاف ما يعطيه غيرهء فهو غزير اللبن 
تعطي اللبون منه قدر ما تعطيه البقرة الحلوب. ولبنه دسم كثير الغذاء. وأهل 


۹ 


البادية یکتفون بشربة منه مع قلیل من التمر فيكفيهم ذلك عامة اليوم . 

ويعطي الجمل صوفاً وافراً يقدر بخمسة عشر الى عشرین كيلو جراماً في 
السنة ينفضه عن جسده نفضاً دون حاجة الى بجر أومع جر قليل إذا حاج الامره 
وهذا الصوف لين لطيف اللمس» يغزل ثم ينسج فیکون منه نسيج صوف يصلح 
للبس وصنع الخيام والسط. فاذا كان لدى البيت البدوي عشرة من الإبل كان له 
منها نصف طعامه وعامة حاجته من بوت الشعرء وكل حاجتها من لیس وليس 
غريبًا في هذه الحالة أن يسمى البدو بأهل ال والوبر هو صرف الإبل 
وغیرها, 


فإذا احتاج البدوي إلى اللحم ذبح من الابل واکل . وفي تفاصیل السيرة 

النبوية ما يفيد أن ابشمل الواحد إذا ذبح اعطی اللحم اللازم لمائة من الناس 
في اليوم إلى جانب القلیل من اللبن والتمر. 

وإذن فالجمل في ذاته» بطبعه وخلفته وخصائصه ‏ أسلوب حياةء وهذا 
هو الذي اكتشفه الانسان عندما استانس الجمل في الارض المعشوشبة جنوب 
غربي العراق» وعملية الاکتشاف والاستتناس هذه لا بد قد استغرقت مثات 
السنين؛ لان الإنسان في مثل هذه الحالات يعثر على حيوان صغير ضعيف لا 
يستطيع المرب فيرق لاله ويعنى به وینشا معه ويغلب أن يكون الذي يفعل 
ذلك امراةء فهي بطبعها تعطف على الحيوان الصغير كما تعطف عل الطفال 
وتعتني به وتغذوه حتى يكبر ثم تبدأ خصائصه في الظهور. فإذا کانت أنثى درت 
لبنأ لم یکتشف الناس وبر الجمل وفضائله» ويبحلون عن حيوان آخر مثله 
ويربونه ليتع تكائره ڈ ثم يصبح هذا الحيوان الكثير الفضائل جزءً من حياة 
الناس شيا فشيقاً - ومع التكائر ‏ يزداد الاعتماد على الحمال» ويتبين الإنسان أن 
هذه الحيوانات تستطيع الإيغال في الصحراء, ومن الممكن الدضول بها إلى 
موضع قفر ليس فيه إلا شيء من الماء فليل والعيش به وحده. فإن الجمال 
نرعی الحشائش والنباتات الخشئة وتیلها إلى لبن وصوف ولحم؛ والإنسان 


۳۰ 


يعيش عل ذلك كله . وعندما وصلت بعض الجماعات الانسانية الصغيرة إلى 
ذلك أوغلت بجماشا في الصحراء ونزلت حيث لا يدركها أذى وعاشت مع 
جماها واعنازها وشائهاء وهكذا يدشا طراز من الحياة جديد هو طراز السداوة 
الظاعنة المعتمدة على الجمل أساساً والتي تستكمل مطالب حياتها من قدر 
جانبي من التخيل والماعز والضان . وهذا هو طراز الحياة الذي تحدث عنه ابن 
خلدون في الفقرة الرابعة من الكلام الذي نقلناء عشه: طراز البداوة القائمة 
على الإبل أساساً. وهي البداوة التي نشات عنها أجيال المرب العاربة. فان 
الجماعات التي استانست الجمل وعرفت خصائصه وافادت منها وأوغلت في 
القفر واستقرت في بعض مواطن الماء القليل كانت طلائع العرب العاربة فهم 
م يكونوا جیا عرباً. بل فيهم عرب وغبر عرب» وقد جمعتهم بعضهم إلى 
بعض الإبل وأسلوب الحياة الذي ینش معها ومنهاء ودخلت الجزيرة التي كانت 
قفرا إلا من بقابا البائدة المتنائرين هنا وهناك في الشمال وعندما تکتشف 
الجماعات الإنسانية شيئاً كهذا فان العملية تسرع في خطوها بعد طول بء وينشأ 
منها طراز من اءیاة جديد تتحدد معاله وخصائصه مع الزمن. 


كثرت الابل إذن وزادت العناية بهاء وأحذت جماعات الناس تزحف إلى 
الجنوب داخخلة الصحراء» فقد تبينوا أن فيها مجالات واسعة للحياة اعتماداً عل 
الابل أساساً ثم عل ما ينضاف إليها من أسباب الحياة بعد للك وإذا كانت 
الحياة في الصحراء عسيرة قاسية فان فيها ما یموض الإنسان عن لين العيش 
ویسره: فيها الارض الواسعة دون مالك يتحكم في الناس. وفيها الفياني 
الرحبة التي لا سلطان فيها لملك أو مستبد أو جامع ضرائب» وفيها شعور 
الجماعة الصغيرة من الناس بعزتها وحريتهاء هنا _ أي في جزائر صغيرة تقوم على 
عيون ماء قليلة ‏ تستطيع القبيلة المهاجرة أن تحط وتطلق إبلها وشياتها وأعنازها 
يتبعها راع أو غلام يتنقل وراءها ویجسرسها وسوجهها ویصود بها آخر اليوم إلى 
منازل القبيلة . في أثثاء ذلك ينعم رجال القبيلة بالجلوس في الظل والسّمَر وربا 
۳۱ 


فول الشعر. فالوقت واسع لا شغل ولا خطر من عدوان ولا حاجة للمال» 
فالقبيلة تعيش على ما لديها وأما ما لا تملكه فهي في غير حاجة إليه. أما النساء 
فيفضين وفتهن في غزل الصوف ونسج القماش للملابس ليوت الوبر أو 
الخيام» وتي المساء یمود الرعاة بتلك الإبل الكريمة التي تعطي لبنا وافرا لذيذا 
يُشرب دافتاً ساعة خروجه من الضرع أو بارداً إذا تسرك إلى الليل . وشباب 
القبيلة طول النهار يتبارى في المصارعة أو اللعب بالسیف. وأسلوب الحياة 
الجديد يتسع نطاقه ویتکامل مع الزمن» ويزداد الناس علاًبشزون الإبل من 
حمل وخاض وولادة وتدفتة وحماية ورعاية » بالولائد. وهذه تطورات تاخذ كا 
قلنا مثات السنین ولکن اسلوب حياة البداوة أثبت أنه اسلوب مقبول وعملي» 
والنظرية الاساسية التي يقوم عليها هي أن الإبل تعيش في ظروف الحياة 
الفاسية في البرية» تغتذي بالنبات القاسي مع القليل من الماء وتقطع المساحات 
البعيدة دون أن تشعر بكبير تعب . وقد أثبتث الابحاث اليوم أن ابلمال أكثر 
الحبوان احتمالاً للم الجسماني فالإبل تحتمل مضغ الشوك والفتاد وأعواد 
البات الجحافية, لا لاما لا تشعر بالالم بل لہا تحتمله والرحل الخشيي يوضع 
على سنامها وبشد بالجلد ويركب الرجل وا لمل يتالم ولکنه يتحمل لان غدته 
النخامية التي تقوم بين فصي المخ في قاع السرأس 00هاع ۳:۵۵:۱8 تفرز شيئاً 
يساعد على احتمال ا فالإجهاد يبلغ بالجمل أشد مبلغ ومع ذلك فهو 
يجثمل ویواصل السیر» وشفه تتعاوره الصخور وتدميه وهو يسير» ويدركه النوم 
وهو سائر بحمله یغقو وهو يسير فإذا خط شرب الماء الاجاج ومد راسه عل 
الرمل وأخذ يجتر طعامه ونام ملء عينيه . 


فإذا تحن فكرنا في الإبل وخصائصها وأسلوب الحياة الذي تعيش به 
أدركنا بعضاً من مغازي قول الله تعالى في سورة الغاشية (۱۷/۸۸): «أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف لته . وأدركنا لماذا اختصها الله بالتساؤل في هذه 
الآية الكريمة. فإن خلق الله كله عجيب يدعو إلى التأمل وإطالة الفكرة. ولكن 


۳۲ 


الإبل بعد الذي بیناه من حصائصها من اعجب العجب. فهي ليست جرد 
حيوان بل هي أسلوب حياة کامل في أقاليم شساسعة من أرض الله وهي 

الغيافي والقفار. 

له : 
وما دمنا قد تحدئنا عن الجمال فلنفل کلمات عن النخلة وهي تالية 
للجمال في الاهمية بالنسبة لساكن الصحراء . فنخلة التمر ‏ وهي التي تهمنا هنا 
تشبه الجمل في خصائصها وعظيم منفعتها وقلة مؤونتها. والتضل في عال 
النبات كثير» وفصائله كثيرة جدا يدخل فيها نخيل الجوز أو النارجيل ونخیل 
اموز ونخيل الزيت وكلها أشجار استوائية لا تعيش إلا بالماء الكثير. أما نخلة 
التمر فشجرة قديمة جد ترجسع حفائرها إلى مشات الالوف من السنین وربا 
ملايينها» وقد مرت بتطور طويل حتى وصلت إلى صورتها المعروفة. والنخيل 
كله يتميز بساق طويلة منسرحة لا فروع طاء وإثما هي تنطلق في الحواء حتى إذا 
استوفت طوها نشات الغصرن تحمل الاوراق؛ والأوراق رفيعة طويلة ولكنها 
قوية سطحها شمعي متين» والنخلة على هذه الصورة أجمل الاشجار التي 
خلقها الله. فان آغصانبا تتفرع في صورة هندسية زخرفية متوازنة» وبين 
الفروع التي تسمی بالسعف وعن أصوها يكون الطلع وهو مخ النخلة واحهاز 
الذي ينظم حیانها كلهاء وداخل هذا الخ يكون شراب لذيذ الطعم هو أشبه 

بالشخاع للنخلة . 
ونخيل التمر متعدد الانواع واشکال التمور وأصنافها, والتمور تخرج في 
سبائط نتدلی تحت قل ما تحمل من البلح » والبلح مرحلة من مراحل تمو 
الثمرة . ومهما اختلفت آنواع التمور واشکاها فهي متشابهة بالنسبة لخصائصها 
البيولوجيةء ففیها نسبة عالية جداً من السكر ومعادن نافعة للجسد منها 
الکلسیرم والبوتاسيوم» وم التمرة غني بالسروتینات . وقد قدر الباحثون أن 
الانسان يستطيع أن يحصل على معظم حاجته من الغذاء من 10۰ جرام من 
۳۳ 


التمر . والنخلة الکاملة النمو تعطي نحو طن من التمرء والتمر يبدا أخضر 
طریا ثم يحمر أو يصفر حتى يسود أو يأخذ نوا يشبه لون العسل الداكن» وهر 
إذا ترك على أمه جف نصف جفاف وبقي بعد ذلك طرياً بفضل ما يتبقى فيه 
من الماء. وتفرز النخلة سائلاً شمعياً لا يلبث أن بتجمد. وهو قشر الثمرة 
وغطاؤها. وقد تعود العربي أن يحمل معه قدراً من التمر ويعيش عليه أياماً عل 
المعدل الذي ذکرناه . ولذلك فيل في مأثور حديث العرب أن البدوي يعيش 
على الاسودین : التمر والاء . فأما الاسود الأول فهو التمر الذي يسود لونه 
عندما يطول مکثه, ولكنه لا يتلف أو يفقد طاقته الغذائية إلا بعد عام من 
قطافه . 

ونخلة التمر ذات جذر طويل یضوص في الأرض باحشاً عن الماء إلى 
أعماق بعيدة. وکا أن ساق النخلة منسرح طويل فكذلك جذورهاء وهي قادرة 
على الوصول إلى الماء بخاصية عجيبة ركبها الله في حلقتهاء ولهذا فإن النخلة لا 
تروى إلا وهي فسيل» فإذا نمت وصلب عودها واخشوشب الساق تغطى 
بلحاء قاس صلب لا يستطيع أي حيوان أكله» وحول اللحاء ينمو نسیج متين 
يحمي اللحاء. وتعيش النخلة ما بين ستين وثمانين سنة ثم تشيخ وتبسدأ في 
الموت» ولكنها على طول حیانها تلد الولائد التي تطفر من الارض قربهاء ولا 
تزال تلمر حتى إذا بلغت سن البلوغ فصلت عن الام ونقلت إلى مكان قريب» 
لان النخلة الواحدة تحتاج إلى ثمانية أمتار مريعة يمالا لحياتها ‏ 

فإذا تأملنا هذا كله فهمنا لاذا يقال إن النخلة هي ناقة الأشجار» فهي 
صبور متينة شديدة الاحتمال تعيش على أقل الاء» وهي تعطي رطبا ثم شرا 
جنياً فيه غذاء عظیم. وكل ما فيها نافع » فان جريدها نصنع منه الاقفاص 
وأشياء أخرى وسعفها نصنع منه أدوات بيتية كثيرة وخشبها متین يصلح للبناء 
وعمل السقوف وأسافين البیوت. والعري الذي یلك النخلات العشر يعد من 
الیاسیر. وكها آننا لا نستطيع تصور حياة عرب الصحراء بدون احمل فإننا لا 
۳۶ 


نستطيع تصورها بدون النخيل . ومن الانسان والجمل والنخلة معا تتکون حياة 
كاملة . فإذا اضیف إليها ا حصان اجتمعت لنا عناصر حياة الصحراء بکل 
خصاتصها. وهي كما قلنا حياة كاملة وأسلوب معاش متکامل وطراز حضارة قائم 
بذاته . 
اليد والببَتَاوة ؛ لمل وخاوابندو: 

أما طراز الحياة الذي یقوم على الابل فهو البدو والبداوة. وهو طراز من 
الحياة کامل لا يحتاج إلى شيء من خارجه إلا ما لا بتیسر صنعه في الصحراء مثل 
السلاح والانية ا معدنية أو الخشبية وادوات ركوب الیل وعندما تدخل الخيل 
حياة البدو تدخحل معها تطوراً حاسيا في حيانهم » وسنتکلم عن ذلك في حبنه من 
ذلك البحث. فهذا الطراز من حياة البداوة طراز كامل يتصل 
أجيالاً بعد أجيال دون تطور يذكر لان الحياة في الصحراء لا تتطلب تطوييراً: 
فهي متكاملة بذائها عل النحو الذي ذکرناه. ثم إنها من القسرة والشظف 
بحيث تستنفد جهد الإنسان کله, فلا يستطيع ذهنه بعد ذلك إلا القعود 
والحديث والتفكير المطلق دون غاية محددة. إنما هي الرمال المتدة بلا نهاية 
والتلال والوهاد والصخور ممتلفة الالوان والاشکال والسماء الزرقاء وهذه الابل 
وما يلحق بها من صغار الانعام ولا زيادة. وهذه الحياة تقوم اساسا على الابل : 
هي تغتذي بنبات الصحراء القاسي» والانسان يعيش عليهاء وهذاجعل آرنولد 
تسوينبي حضارة البداوة واحدة من الحضارات الموقفوفة ۸۲۲6۵۱64 
اا۳ مثلها ني ذلك حياة الاسكيمو في صحاري الجليد والثلح وحياة 
۹ في بحار شرق آسيا الشرفية والمحيط المادي» ولكي 
نقدم هنا وصقاً لإطار حياة البداوة هذه في اجل صورها نردد قول الله سبحانه 
وتعالى في نفس سورة الغاشية, ومن آلاء إعجاز الفرآن أن هذه الآيات سابقة 
على آية الابل فتكون. هنا ذات وقع ومعنى حضاري عظيمين. وسبحان الله! ما 
يتفكر الإنسان في آي القرآن وإحكام مساقها إلا تبينت له مها آلاء وآلاء. 


۳۰ 


والایات تعطینا مقابلة بين حياة طاثفة من الناس هم البدو في الجئة في صورة 
يلمسونها ويحسونهاء فهي قريبة جداً لأجمل ما في أذهانهم من صور نعیم الحياة 
فيكون ذلك أدعى الى تعميق ايمانهم. وني القران صور أخرى من نعيم الجنة 
قريبة الفهم والتصور لجماعات أخرى, والقرآن روض المعاتي وجامع الصور 
كلهاء وهو للناس كافة» ففيه لكل عقل وفهم أبلغ الخطاب . قال الله تعالى: 

وجوه بومئز ناضمة 

لسعیها راضية 

في جنة عالية 

لا تسمع فيها لاغية 

فيها عين جار ية 

فيها سر مرفوعة 

وأكواب موضوعة 

وغارق مصفوفة 

وزراي مبئوثة 

أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت) . 


فكل ما في هذه الآيات من جميل الصور ميسور للبدوي في خبائه والقفر 
الذي یتاید فیه , ثم تجيء آية الابل في آخرها فتكون کاملعواب المقنع على سؤال 
محیر. ثم تکتمل الایات بعد ذلك بصور من اطار الحياة البدوية المتكاملة هذه: 


وال السیاء كيف رفمت 
وال الجبال كيف تُصبت 
رال الارض كيف سحت 
فذكرء إغا أنت مذكر 


زو 1 (الغاشية ۱۸/۸۸ -۲۲) 


۳ 


واذن فقد أدى استتاس الجمل وکشف فضائله إلى دخول جاعات من 
الناس جديدة في الجزيرة» وقد بدا الدخول بطيئاً ثم اتسم مداه ثم تدفق» لان 
الداخلين استكشفوا في حياة الصحراء فضائل أخرى وميزات كبرى. فهنا 
يعيشون أحراراً في مسارح شاسعة بلا حدودء وهنا الأرض طلقة فهي كلها أرض 
الله لا نباع ولا تشتری, كل خيرها شي ء من الحشائش وصغار الاشجار ترعاهًا 
الابل والشياه والماعز. والإبل هنا تتک‌اثر دون خوف» فاليشة 
ملائمة ههاء والسباع التي تعيش في الصحراء سباع صغار لا تحشاها الإبل 
كالذئاب والثعالب وبنات آوى ما يُطرد ويذاد بالکلاب, وجزائر الصحراء فيها 
ماء يصل أحياناً إلى أن يكون عيوناً جارية أو ودياناً غنية بالماء. وامكانيات 
الزرغ موجودة ولكنها قليلة» وهنا نجد صورة أخصرى من البداوة هي التي 
يصفها ابن خلدون في الفقرة الشانية من كلامه الذي أتينا به. فهنا ظعن 
محدود, أي أن النازلين هنا بدو ظُمُن أيضاً ولكنهم لا يبعدون في القفر لأنهم 
مرتبطون بالقربة الصغيرة التي يأوون إليها آخر النبارء فهي نصف بداوة أو 
نصف استقرار y‏ ھ1٥8۵1-8‏ . 


وهؤلاء الداخلون الجدد في الجزيرة هم الصرب العاربة فيا نرىء فقد 
دغلوها كبا قلنا قبل خمسة وعشرين الف سنة على التقریب كا فلنای وهذا 
توقیت مقبول ينفق مع ما ذکرناه من تطور الارض وما عليها في هذا ابسزء من 
العام . وهذا هو الزمن الذي دلت الحفائر على أن الجمل عاد فظهر فيه وتکاشر 
في شبه الزيرة. والحركة كما قلنا كانت حركة تارخية سارت ببطء کیا كان كل 
شيء على الأرض يسير فيما يتعلق بالشطورات الحبولوجية الوئيدة والتفیرات 
المناخمية ثم إن التغيرات الاجتماعية البشرية كانت كذلك بطيثة جداً. وهذا 
الطراز الجديد من البداوة المرتبط بالإبل عندما عرف الناس كيف بتحملون 
مضانکه ويتمتعون بميزاته اتسع مداه واصبح ثياراً من الهجرة من جنوبي العراق 
وبلاد الشام إلى الجزيرة. والذين دخلوا الجزيرة على من كان فيها من العرب 


۳۷ 


القلائل من بقابا البائدة لم یکونوا عرباً خلصاً عندما دخلواء ولكنهم غربوا مع 
الزمن. وجاوروا بقايا البائدة حيث وجدوهم وصاهروهم واختلطوا بهم » وتفیر 
طراز الحياة في البدو على أيامهم وطال عهدهم بالجزيرة فکانوا عرباً عارية . 

وقد آورد اليعقربي نصا عظيم القيمة لنا وان كان فيه خلط بشأن معظم 
الأخبار التي برویبا هو وأمشاله من مؤرخينا القدامى عن عرب الجاهلية في 
عصورهم البعيدة وهم أهل الجاهلية الأولى وفيهم العرب العاربة. قال: 
«وانتمت نضاعة إلى ملك حمبر. وقضاعة ‏ فيها يفال ولد عل فراش معد 
وکان معد اول من وضع رحلا عل جمل وناقة» وأول من رما باللسم»" 
وسنعود إلى تحلیل هذه الففرة من تاربخ اليعقوبي مرة آنحری فيا بعد. ولکن 
الذي يعنينا منها الان هو فوله : أن قضاعة من أبناء معد. وستری فیا بعد أن 
العکس ربا كان هو الصحیح » اي أن معد بن عدنان وعدنان نفسه من سلالة 
نضاعة. رستری بعد قليل أن اسلم الآراء في آمر فضاعة آنبا من المرب 
العاربة الذين نحن بصدد الکلام عنم » والربط بين معد واستتناس الجمل هنا 
ربط بين هذا الاستثناس وقضاعة أي العرب العاربة على ما سشراه بعد قليسل 
وفي هذا تأیید لا قلناء وا اه من أن دول العرب العاربة شبه الجزيرة 


مرتبط باستكئاس امحمل واستخدامه. 
5 کل ق شتاعة ؛ 


ولكي نوضح هذا بعض الثيء تقول إن مشكلة فضاعة وحيرة النسابين 
في نسبتها إلى عدنان أو فحطان ربا كانت دلیلاً على صحة ما بقوله ابن حزم 
من أن قضاعة قوم من العربب منفردون بأنفسهم, لا في قحطان أو عدنان» 
وإليك نص کلامه : «وأما قضاعة فمختلف فيه فقوم يقولون هو فضاعة بن 
معد بن عدنان وقوم يقولون: هو فضاعة بن مالك بن حمير, فالله اعلم». 


(۱) تاريخ البعقري ۲۲۳/۱. 
۳۸ 


ووجدنا في كتب بطلیموس وفي کتب العجم القدية كر القضاعيين ونبذة عن 
آخبارهم وحروبهم. فاله اعلم : ام أوائل قضاعة هذه وأسلافهم ام هم 
غبرهم . وبلاد قضاعة متصلة بالشام وبلاد يونان والامم التي بادت تمالكها 
بغلبة الروم علیها, وببلاد بني عدنان» ولا تتصل ببلاد اليمن أصلا. الا أن 
الذي يُقطع به وت وق ويوقن هو أنه ليس على ظهر الارض احد يَصِلُ 
نه بصلة قاطعة وثقل ثابت إلى اسیاعیل ولا إلى إسحاق عليهما السلام . 
نعني ابی ابراهيم خليل الله 38 - فكيف إلى نوح؟ فكيف إلى آدم؟ عليهما 
السلام ‏ هذا ما لا مرية فيه . 

أما انتياء قضاعة إلى اليمن فمن الشابت أنه كان في ایام مصاوية بن أي 
سفيان وسياسة بي أمية : السفيانيين أولاً ثم المروانيين بعد ذلك غيدرت نظام 
الکثبر من القبائل العربية في الشام. وفضاعة وئم وطيء وكل القبائل التي 
نظن أنها تندرج تحت العرب العاربة من عرب الشام مسها هذا التغيير» فالحقت 
كلب بن وبرة (وهم من قضاعة) باليمنيين؛ ودُوّن ما في الديوان ۲۰۰۰ ند 
كل مهم يتقاضى ۲۰۰۰ درهم. وهذا هو شرف العطاء أو آشرف العطاء وتزوج 
منهم معاوية وانجبت له امراته ميسون ابنه يزيد واصبحت كلب العماد الأقوى 
لمعاوية وآله وخاصة بعد أن كسبوا نصر مرج راهط , واستقر في أذهان الناس 
أن كلب بن وبره من اليمن» وانسحب الحكم على قضاعة, لأن بني كلب بن 
وبرة كانوا من أكابر القضاعبين. ولیس بين أيدينا أي دليل على نسية قضاعة 
إلى اليمن إلا هذاء ويدخل في قضاعة مع كلب بن وبرة 
والقین أو بالفين وجرْم رتنوخ وخشین . 


ولکن من المؤكد - كا راینا عند ابن حزم آن.قضاعة قدساء في بلاد 
الشام وأن مواطنهم الأولى كانت حول دومة الجندل وعتدون إلى تبوك ووادي 
القری. ودومة الجندل وتبوك مدینتان قديمنان جداً. وهما في الغالب من انشاء 


۳۹ 


القضاعیین وكذلك الواضع التي كانت عامرة ونری آلارها باقية إلى السوم في 
وادي القری. ومن الزکد أن هذه الدن ليست من انشساء قوم نعرفهم. فهي 
أقدم من الانباط فلم يبق إلا أنها من انشاء آولئك العرب القضاعيين الذین 
تتحدث عنهم . ومن الثابت أن قبيلتين من فبائل فضاعة كانتا في بلاد الشام 
منذ زمن قدیم یصعب تحدیده. الأولى کلب بن وَيّرة التي ذكرناهاء فاسمها وارد 
في التصوص النبطية القديمة» والثانية هي ننوخ وموطنها غرب العراق وجنوب 
غربه في المنطقة التي قلنا إن الجمل استژنس فيها ومن هنا بدأ زحف العرب 
العاربة إلى داخل الجزيرة» وتكون بعض بعلون قضاعة من أولى القبائل 
الداخلة أي من أولى العاربة, وهذا في ذاته يمل لنا إشكال أوليات قضاعة 
ونسبتها ويعيننا عثل التعرف بعض الشيء على بعض فبائل العاربة, وكاب 
العرب أنفسهم يقولون إن نوخا فرع من قضاعة ‏ وإنها ژجدت في مواطنها من 
زمن سحيق في القديم . واسمها نفسه مستمد من التنوخ وهو الاستقرار في 
موضع فهي كانت مستقرة في مواطنها في بلاد الشام» وفي مواطنها استؤنس 
الجمل , وكان الزحف إلى داخل الجزيرة. 


ومن الثابث أن قضاعة وتنوخا كانت في مواطنبا قبل أن تدخل عليها 
عْسَان ولنم وما إليها من القبائل الني بقال إنها بمنبة أي هاجرت من اليمنء 
ونحن نشك اليوم في كل ما يقال عن بمنية غسان ولنم وكندة والأوس 
والخزرج» فليس لدينا دليل قماطع على الأصل اليمني لمذه القبائل إلا أقوال 
النسابة وقدماء القصاص . وجدير بالذكر أن العرب في الجاهلية لم يعرفوا هذا 
الانقسام الكبير الى مُضر واليمن أو قيس وكلب» واليمنية المحفقون عندنا هم 
السبثيون ومن سبقهم من أصحاب الدول في الیمن. ثم كندة ثم مير الاولی, أما 
ما عدا ذلك فافوال قصاص وتصنيفات نسابة » والرأي عندنا أن العدنانية وهم 
سلائل العرب السمون بالاسماعيلية وجْدُوا في الجزيرة على ما سنری مجموعات 
من القبائل القديمة فظنوها يمنية لاتهم هم أنفسهم أتوا من الشمالء والشام عند 
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المرب القدامی معناه الشمال آما الیمن فمعناه الجنوب . وهذا قالوا إن خئعم يمن 
والاوس والخزرج من والعنی هنا أنهم کانوا في ابمزيرة قبل دخول الاسماعيلية 
وهم الستعربة » وما دمنا نعرف ان القبائل التي نحن بصددها لت من البائدة 
فهؤلاء هم العاربة. اي العرب القدامى الذين كانوا هناك قبل المستعربة 
وجماعاتهم المعروفة لنا قليلة على أي حال آشهرها وأهمها قضاعة رخ وطيّء 
وربا الازد أما كندة التي وجدت في شمال الجزيرة فمن الثابت انها يمنية وهي 
فرع من كندة التي توجد مواطنها الأولى إلى غرب حضرموت . وقد سبق أن قلنا 
إن جماعات قبلية مثل فضاعة تکبر وغتد أراضيها حتی تشمل مساحات واسعةء 
ثم تتکمش بعد ذلك على ما رأيناه وما ستراه وتتفرق قطعاء وتیفی هذه القطع في 
أماكن متباعدة وتظل تحمل اسم أمها الأول. ومن هنا يقع الاختلاف والشك في 
الأصول الجغرافية للقبائل ولكن المؤكد أن هذه القبائل التي نقول إنها من 
العاربة كانت بدواً جمالة, مُتنوح أهل جمال. وربا كان أصل تسمية تنوخ أنها 
مناخ الدمال. وقضاعة جمالة وكذلك طبى ء وعل أي حال فهذا فرض قائم عل 
الاستنتاج في البحث عن العرب العاربة؛ فهم عل الجملة عرب جمالة دخلوا 
الجزيرة مع الجمل . وامتدوا فيها من مواطنهم في الشام وجنوبي العراق. وهناك 
اختلطوا بیقایا البائدة» ونشات عن ذلك جماعات قبلية كبيرة؛ وهذه الجماعات 
عاشت في شمال الجزيرة ووسطها في عصور كان نبات المرعى فيه قلي لا تقدر 
على العيش عليه إلا الجمال والماعز وما إليها. ولا كانت صادرة من بلاد استقرار 
أو نصف استقرار 560680207 - 56001 فقد أقامت في مواطها مراكز عمران 
أصبحت مدنا صحراوية مثل دومة الجندل وتبوك وبعض مواضع وادي القرى . 


وربا جاء القول بان العمالقة يدخلون في جملة العرب العاربة أو نم كانوا 
من بدو بادية الشام الذين عاشوا فيها منذ أزمان موغلة في القدم» أو من انحدر 
متهم الى جزيرة المرب وأصبحوا في المزيرة عرباً عاربة لان شمال جزيرة العرب 
كان یسمی في القديم بلاد عريبي ومنه جامت تسمية العرب» فهم سكان بلاد 


1 


عريبي . ولا كان ناريخ العمالقة في بوادي الشام طویلا فلیس هناك ما ینم من أن 
یکون الميكسوس الذین غزوا مصر في آواخر عصر الدولة الوسطی منهم» ولکنهم 
ل یکونوا من استأنس احمل لان الصریین القدماء لم يصفوا افیکسوس أو الرعاة 
بأنهم جمالة. ولا وجود لرسوم الجمال على الآثار الصرية. أما الذين تمكنوا من 
الایغال في جزيرة العرب من هؤلاء البدو فهم العرب العاربة على ما ذکرناه وهم 
على هذا الفرض آبناء عمومة العمالقة. ولیس من الضروري أن یکون زحف 
العاربة الى داخعل الجزيرة فد وفع في نفس الوقت الذي تحرك فيه العمالفة الى 
مصر. فهذه شعوب ضخمة وازمان متطاولة» ونحن نستکشف آمرها كا ینظر 
الانسان الى التلال والجبال البعيدة التي نتراءى في الأفق» ولا يمكن التمییز بين ما 
تقدم منها وما تآخر. 


على اي حال فهذه جرد محاولة لحل مشكلة العرب العاربةء فعلى الرغم 
من أن كل مراجعنا تذكرهم الا أن مرجعاً واحداً منها لا يذكر لنا قبيلة واحدة من 
قبائلهم» ونحن عندما نفول هم دخلوا جزيرة العرب نتيجة لاستثناس ابلمل 
والانتفاع به فاننا نحل في نفس الوقت إشكالين لا اشكالاً واحدا: إشكال عودة 
الجمل الى جزيرة العرب وإشكال العرب العاربة وأوجدنا شيشا من الارتباط 
والتناسق بين نتائج الابحاث الجيولوجية ونتائج استقراء نصوص أصولنا التي 
نعتمد عليهاء ومهما يكن الرأي فيا قلنا فنحن قد فتحنا اتجاهاً جديداً من 
انجاهات التفكير في تاريخ المرب قبل الاسلام. ولنضف إلى ذلك أننا ألقينا 
ضوءا على حقيقة قضاعة. وقضاعة ليست مشكلة صغيرة من مشاكل تاريخ 
العرب والإسلام. ويكفي أن تُعيد هنا ما ذکرناه من قبيلة كلب بن وبرة وهي 
كبرى القبائل التي توصف بأنها يمنية منذ خلافة معاوية بن أي سفيان إنما هي 
قضاعية في الأصل» وما يصدق على كلب بن وبرة قد يصدق أيضاً على غيرها من 
القبائل التي توصف بأنها بمنية مثل غسان وانم والاوس والفزرج وخزاعة» وكل 
تلك القبائل التي لم يعرف النسابون أين يضعونها من شجرات الأنساب فا لحقوها 
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بقحطان بخیوط «هي آوهی من نسج العنکیوت»۰ کا يقول ابن حزم ولیس لدینا 
دلیل واسد پعتمد عليه على صلتها بالیمن أو أصوها اليمئية. والحكاية كلها فيها 
يبدو افتعلت من ایام معاوية بن أبي سفيان بعد ارتباطه الوثيق ببني کلب بن وبرة 
وزواجه من ميسون ابئة بحدل الكلبي ثم ما كان من إنجاب ميسون ليزيد بن 
معاوية الذي صارت إليه الخلافة» ووقوع الخلاف بين القيسية المضرية والكلبية 
التي وصفت بأنها يمنية بعد موت يزيد وتأييدها روان بن الحكم وإقامتها للبيت 
الرواني بعد انتصارها في مرج راهط على الضحاك بن قيس الفهري في المحرم 70 
ه. واتساع نطاق العداوة بعد ذلك بين العرب وقبل هذه الأحداث ما كان هناك 
وجود لخلاف واسم المدى بين شاميين ويمنيين أو كلب وقيس أو كلب ومضر أو 
قحطان وعدنان. 
الع الستّعربة (الإستاعيلية ) - لجنل : 

وقبل أن تكلم عن العرب المستعربة نقول إن هناك اتهاهاً عند نفر من 
أعلام مزرخي العرب المحدثين الى القرل بان العرب العاربة جميعاً قحطانيون اي 
أن الذين عمروا الجزيرة بعد خلاء الكثير من نواحيها بسبب الجفاف جاء من 
الجنوب» ومن هنا فائهم لا يكتفون بالقول بان ما وغسان وخحزاعة والاوس 
والخزرج بمنيون بل إن قضاعة وتنوخا يمنيون عندهم» واصل هذا الراي عند 
مؤرخي اليمن وخاصة الهمداني فقد قال به في كتابه الاكليل؛ ولكن يضعف من 
رجاحة هذا الرأي ما تقوله بينات الأثريين الذین كشفوا عن حفريات الجمال - 
وتتبعوا توغلها في الجزيرة من الشمال: من النطقة التي كانت تسكتها تنوخ أولاً لم 
من منازل قضاعة ويؤيد الأثريين في هذا أن قضاعة نفسها لم تكن يمنية أصلا بل 
شامية وم تدرج ضمن اليمنيين الا لأسباب سياسية في العصر الأموي . 

ولا كانت حفريات أهل الأثار قد دلت على أن الجمل استؤنس في شمال 
اليمن كما استؤنس في جنوب غربي العراقء فهنا يمكن القول - دون مماولة 
للتوفيق بين الاتجاهين ‏ إن جانباً من العاربة زحفوا من الجنوب» ومن هذه 
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القبائل كندة وخزاعة والاوس والخزرج ثم حير فيا بعد» وبعضها زحف من 
الشمال مثل تنوخ وقضاعة » وبعض بطوتهاء وعامة الضرية وهذه كلها تدعل في 
العاربة وان كانت قد الحقت فيا بعد بشجرات الانساب العدنانية أو القحطانية . 
ولکن الذي نتوقف فيه ولا نستطيع تأبيده لأننا ملك عليه ية هو القول بان ما 
وغسان مثلا أصوها بنية. فليس لدينا دليل واحد على ذلك الا ما يقوله النسابة» 
وما انبنى على أقوال النسابة من أشعار وأخبار كلها ختلق مفتعل . 


والآن ننتقل الى الستعربة فنجد أن تحديد الأمر أيسر لان معلوماتنا عنهم 
أوفر وأوضح » فغالبية مؤرخينا جممون عل أن المستعربة هم الاسماعيلية وهم 
العدنانية» وان كان هناك حلاف في مساق النسب من اسماعيل بن ابراهيم عليه 
السلام الى عدنان. 

وعند كلامنا عن العرب الستعربة والاسماعيلية ينبغي أن نلاحظ أن 
تقسيم العرب الى فحطانية وعدنانية يرجع أصله الى شيخ نسابة العرب وهو 
محمد هشام بن السائب الكلبي المتوفى سنة ۲۰۶ ه على اختلاف» والكلبي في 
کتاب النسب الكبير يذكر أن أصول العرب ترجع الى اصلین : يقطان وقيدارء 
ويقطان هو قحطان. وأما قيدار فهو أصل العدنانية أو الاسماعيلية . 

والاسماعيلية ‏ أولاد قيدار هذا يربطون في الروايات التي بين أيدينا 
بالعدنانية ولاف في مساق النسب من اسماعيل الى عدنان, فأما أهل 
الاحتياط من نسابة العرب فلا يتعدون في خط الأنساب عدنان وهم يعولون في 
ذلك على حديث نسب الى رسول اللّه و خلاصته أنه كان لا يجاوز في نسبه 
عدنان بن أدد ويقول كذب النسابون؛ قال الله عز وجل؛ «وقرونا بين ذلك 
كثيرأ» (سورة الفرقان ۴۸) والاستدلال بالآية الكريمة هنا في غير موضعه مما يدل 
عل أن الحديث كله ضعيف بل مکذوب. لأن تام نص الآية «وقوم نوج لا 
کذبوا الرسل أغرقئاهم وجعلناهم للناس آية» وأعتدنا للظالین عذاباً لیب 
وعادا وثمودا وأصحاب الرّس وقرونا بين ذلك كثيراً. وكلا ضربتاله 
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الامشال, وکلا شبرنا تتبيرا» (الفرقان ۳۷ - ۳۹) فالاشارة هنا الى قوم نوج 
وبعض من جاء بعده وکلهم من العرب البائدة ولا علاقة له باسپاعیل وعدنان 
وما بينهها. وربما يكون هذا هو الذي جعل ابن حزم في کلامه عن العدنانیین لا 
يشير الى ما بين عدنان واسپاعیل مع نصه على أن عدنان من نسل اسباعيل 
وقال: «وأما كل من تناسل من ولد اسياعیل عليه السلام فقند غبروا ودثرواء 
ولا يعرف أحد ماهم على أديم الارض اسلا حاشا ما ذكرنا من أن بني عدنان 
من ولده فقط»( أما المتأخرون الذين لا حتاطون فيا يقولون فيتكلمون عما 
نقل هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن التوراة فيصلون بسيافة النسب إلى 
آدم عليه السلام(6؛ ولکنہم في سبافة النسب يذكرون أنه وابن حمل بن فیدار 
بن إسياعيل الذبيح بن إبراهيم الیل . . .» أي أنهم بجعلون قيدار من ابناء 
اسراعيل. ويوجز جرجي زيدان أقوال نسابة العرب في ذلك الأمر بقوله: 
«وأقدم ما ذكره العرب من أخبار الإسماعيليية ماخوذ أكثره عن اليهود وعليه 
صبغة عربية خلاصته أن اسیاعیل لم زل مكة كان فيها بقية من جُرهم» 
وآخسرهم مضاض بن بشير فتزوج [سماعيل من بشاتهمء وتعلم العربيية منهم 
وتناسل فيهم» وأولاده هم العیرب الإسراعيلية؛ ویسمونهم المستعربة لام 
دخلوا في العرب وهم لیسوا ماهم » كما فمل القحطانية في اليمن قبلهم . وأشهر 
أولاد إسهاعيل قبدار توب خواله وعقدوا له اللك عليهم بالحجاز: واسمه 
وارد في التوراة. وتناسل من فیدار أعقاب كثيرة حتى ولد عدنان. . . . ومن 
عدنان تناسل العرب الإسماعيلية . فعندهم أن عدنان ولد عغکا ومدا, ومد 
هو أبو القبائل العدنانية كبا سنرى»". 

وفي بقية کلام جسرجي زيدان تفاصیل نما استخرجه من التوراة وكتب 
المهد القدیم من ذکر العرب» وأهم ما فيه : 
(۱) ابن حزم ؛ الجمهرة ۷. 
(۲) انظر التربري . نهاية الارب, 5/15 والراجع الف بعنمد عليها. 


(۳) جرجي زيدان؛ تاريخ المرب قبل الإسلام. الطبعة الثائية مراجعة وتعليق صاحب هذا 
الکتاب . دار املال . القاهرة. 
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- جاء في سفر التکوین في أثناء فصة یوسف عليه السلام بعد أن طرحه إخوته 
في البئر فوله : ثم جلسوا يأكلون» ورفعوا عيونهم. ونظروا فإذا بقافلة من 
الإسماعيليين مقبلة من جلعاد وجا ما محملة نكعة. وبلساناً ولاذناًء وهم 
سائرون لینزلوا مصر ‏ (سفر التكوين ص ۳۷ عدد ۲۵). وكان ذلك في 
القرن الثامن عشر قبل اليلاد وكان الإسماعيليون يحملون التجارة إلى 
مصر. وهم الذي اشتروا يوسف وباعوه عصر . 

- لم جاء ذكرهم في سفر الفضاة بعد ذلك الحين بخمسة قرون. وهم 
بجاربون الاسرائیلیین, ويسمون هناك تارة ينو الشرق وطورا الإسماعيلية 
(القضاة ص ١‏ عدد ۳۳و ۷ عدد ۱۲ و۸ علد ۲4 .)۲٩‏ 

- وبعد ذلك بخمسة قرون آخبر دُكر اولشك المرب في سفر نیا باسم 

قيدار» وهو في الثوراة ابن إسماعيل» فيراد باسمه قبيلة الإسماعيلية على 

الاقل . وهو يتنبا بقرب زوال مجدهم (أشعيا. ص ۲۱ عدد ۰۱۱ ۱۷). 

راصبح الاسماعيلية في عرف التوراة من ذلك الحين قبيلتين: قیدار ونبیت. 

وظن بعضهم أن الراد بالنبيت والنبیط الانباط أصحاب بظرا وعارضهم 

أخرون. 

5 وبعد أشعيا بنحو القرن وبعض القرن في القرن السادس قبل الميلاد ‏ جاء 
تبوخَدْنْصر الذي يسميه العرب مُتنصٌُ . واكتسح شمالي جزيرة العرب 
وغلب عل الإسماعيلية أو بني فيدار أو بني المشرق في البادية (يبوديت ص ۲ 
عدد ۳ نبوءة أرميا 49 ع . 58 . القضاة ۸ عدد 214 ۲۱). 
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وقد استخرج جرجي زيدان من نصوص العهد القديم أن الإسماعيلية 
كانوا إلى ما قبل ظهور المسيح عليه السلام بزمن طويل أهل خيام ورحلة ورعي 
وماشية وتجارة وثروة. ثم يضول إن ذكرهم حَفِيَ بعد أيام بختصر وكان 
بخنصر أضمفهم» فتفرقوا وذهبت شهرتهم أو حفیت أخبارهم, ثم تكائروا 
1 


وعادوا إلى الظهور في أوائل النصراتية أو قُبيلهاء وهم فبائل آمم وأمم ذات 
شأنء ملاوا تهامة وتفرقوا فيها إلى الحجاز ونجد وبادية الشام وغيرها في أزمان 
متفاوتة. القبيلة بعد القبيلة . وترجع كلها إلى خسة أصول لكل أصل منها 
فروع عديدة. أما الفروع الخمسة المشار إليها فيتصل نسبها بعدنان على هذه 
الصورة: 


وفي كلام جرجي زیدان فوائد كثيرة أهمها: 


١‏ إن الاسماعيلية الذين يعتبرون عرب الشمال أو أبناء عدنان شعب قديم 
من البدو عاش في صحاري وسط الشام وجنوبه» وكانوا رعاة ظاعنین 
وبعضهم کانوا يعملون بالتجارة يكسبون من ذلك مالا وفيراً. 

۲ - إنهم كانوا أقوياء مرهوبين» وان العبرائيين كانوا يرهبوهم ويمذّرُون 
مم 

۳- وان هؤلاء الرعاة كانوا يذهبون في متاجرهم ورعيهم إلى بعض نواحي 
شمالي جزيرة العرب ومصر. وکانوا يعيشون فبائل . 

4 - انیم کانوا يسمون أحياناً بني المشرق والاسماعيلية أحياناً اخرى . 

(۱) جرجي زیدان. المرب قبل الاسلام: ۱۸۹ - ۰۱۹۰ 
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فأما بنو الشرق فهو تعریب خاطی» من جرجي زیدان للفظ 527000005 
الوجود في النقوش البونانیف. وهو لفظ غير يوناني ومعناه غامض» فمن قائل, 
أن اصله «شرقینوس؛ وهي التي جعلها جرجي زيدان بي اشرق ومن قائل 
أن اصله «سَرٍقینوس» ویکون معناه في زعمهم في هذه الحالة: السْراق» لام 
بدو مغيرون . وعل أي حال فان هذا اللفظ استعمل زماناً طویلا دلالة على 
العرب والسلمین في العصور الوسطی والعصر الحديث فقالوا في الانجليزية 
05 وفي الفرنسية 522135105 وفي الإيطالية [5۵:۵0۵0. واطلق هذا اللفظ 
عل العرب والمسلمين. 

ويستوقف نظرنا من كلام جرجي زبدان قولله إن أول ذكر جاء 
للإسماعيلية في العهد القديم جاء في سفر التكوين بمناسبة ذكر بوسف عليه 
السلام» وقوله إن ذلك كان في القرن الثامن عشر قبل البلاد. 

وإذا رجعنا إلى تاريخ مصر القديمة نجد أن غزو افیکسوس لمصر كان 
حوالي سنة ۱۱۷۵ قل البلاد. أي بعد ورود ذكر اسمهم في المهد القديم 
بقرن وربع تقريباً. واظیکسوس كانوا رعاة اي بدوا آغاروا عل مصر من ناحية 
جنوب الشام وجزيرة العرب ؛ وقد دام سلطانهم عليها فوق القرنين حتى تجرد 
الملك )حمس منشىء الاسرة السادسة عشرة وطردهم من مصر. ويستوقف نظرنا 
هنا أن هؤلاء الرعاة الذين عاصروا عل وجه التفریب ظهور اسم الاسماعيلية 
في العهد القديم هم الذين أدخلوا الخيل مصر. وقبل ذلك لم يعرف المصريون 
الخيل» وبعدهم أصبحت الخيل جزءا من الحياة المصرية واستخدمها الفراعنة 
في حروبهم, وكان دخول الیل والعجلة الحربية بلاد مصر سبباً من أسباب 
التوسع المصري في بلاد الشام وانشاء ما يسمى في تاريخ مصر القديمة بعصر 
الامبراطورية» وسنرى بعد قليل أن المرب الاسماعيلية هم الذين جلبوا 
الحصان المستأنس من بلاد العراق. وكان قد آناها من موطنه الاصلي في 
صحاري وسط آسيا. والأشوربون أخذوا الخيل والعجلات الحربية مما يليهم 
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من بلاد وسط أسياء وعنهم أخذ الرعاة افیکسوس الخيل والعجلات احربية 
وأدخلوهما مصر . ولا تعارض بين هذا وما ذکرناه عن افیکسوس في کلامنا عن 
العرب العاربة» فان افیکسوس هم الرعاة وقد طال مكثهم في بلاد الشام 
قروناً متطاولة . وفي بعض عصور قوتهم غزوا مصر واحتلوها ثم طردهم منها 
الملك اجس . 

فإذا رجعنا إلى حفريات الأثريين نجد أن هذا الوقت على وجه التقريب 
هو الذي ظهرت فيه حفائر الخيول في نواح شتى من أطراف الجزيرة العربية 
الشمالية. وقد انتشرث الخيول بين العرب الاسماعيلية من ذلك الحين 
وركبوها واشتد ساعدهم بها. وأصبحوا من ذلك الحين قوة بخشی بأسها في بلاد 
الشام وما بين النبرین . ويمكن القول بان غزوة الملك بختنصر لبلاد الشام كان 
غرضها القضاء عل قرة اولئك المرب الرعاة الاسماعيلية الذين أصبحوا قوة 
مرهوبة في بلاد الشام, وکانت الحروب بينهم وبين العبرانین متصلة . وامندوا 
من ناحية أخرى فاغاروا عل مصر, واستقرت منهم جماعات في شبه جسزيرة 
سیناء وصحراء مصر الشرقية الني تعرف إلى الآن بصحراء العرب . 

آما بالنسبة لبلاد العرب فان استخدام الخيل أضاف إلى اولك 
الاسماعيلية فوة فرسان كبيرة» وعندما تکاثرت آعدادهم وساولوا التغلب على ما 
جاورهم من البلاد فطاردهم - على أوقات متفرقة - الاشوریون من بلاد ما بين 
الغبرين والصریون من مصر . 

ووجد اولئك البدو الرعاة عندما تکاثرت اعدادهم مرة أخرى الطرق 
مفتوحة أمامهم للامتداد في وسط الجزيرة وجنوبها. إما يسبب مطاردة اللوك هم 
أو لانبم كانوا في عصر قوة وكثرة عدد واتجاه إلى التوسع في الارضین. 

ومن غريب ما يتفق لنا من التصوص العربية أن اليعقوبي يقول في كلامه 
عل «ولد اسماعيل بن ابراهيم»: ذكرت الرواة والعلماء أن إسماعيل بن 
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ایراهیم أول من نطق بالعربية وغمر بيت الله ا حرام بعد أبيه ابراهيم» وفام 
بالمناسك . وانه كان اول من رکب الخيل المتاق. وکانت قبل ذلك وحوشاً لا 
رکب وقال بعضهم إن اسماعیل أول من شق الله فاه باللسان العري» فلا 
شب اعطاه الله القوس العربية» فرمی عنبا فکان لا يرمي شيئاً الا أصابه. فلا 
بلغ احرج الله من البحر مائة فرس» فاقامت ترعی بمكة ما شاء الله . ثم ساقها 
الله إليه. فاصبح وهي عل ابه فرشا وركبهاء وانتجها: وکانت دواب 
الناس البراذین . ورکبها اسماعیل وبنوه وولده. وفي اسماعيل بقول بعض 
شعراء معد : 
أبونا الذي ۸ رکب الخيل قبله ‏ وم يدر شَبْخ فبله كيف تركب 

ويقال إنما سميت «أجياده مكة لان الخيل كانت فيها. فاوحی الله عز 
وجل إلى اسماعيل أن يأني انیل فاناها فلم تبق فرس إلا أمكنته من ناصیتها, 
فركبهاء وركبها ولده. فكان اسماعيل اول من ركب الیل وأول من نفى 
أهل المعاصي عن الحرم. قال «أعرّبه» فسمیت «العربة» بذلك0©, 

وهذه أخبار اسطورية الطابع. ونحن ناخذ هنا بمجملها او دلالاتبا فهنا 
إشارة إلى علاقة اسماعيل بالخيل» ونحن لا نستتتج من هذا أن اسماعيل هو 
الذي استانس الحصان كبا يريد هذا النص أن يقول» ولکننا نجد فيه توكيدا لا 
دلت عليه أبحاث الاشریین من أن دضول الخيل جزيرة العرب كان مرتبطاً 
بالاسماعيلية كا كانت عودة ا لحمل إلى داخحل الجزيرة مرتبطة بالابل . 


رجمع الشواهد. التاريخية على أن العرب الاسماعيلية أو الستعربة دخلوا 
الجزيرة من الشمال على آهلها من العرب العاربةء وهم دخلوها معتمدین على 


(۱) نص البعقوي هنا لا يعين تاريخية حددة وإنما هي إشارة اسطورية الطاسم. ناف تحن 
بمعناها في مجمله , أما التفاصيل فليس ندينا دلبل عل صحتها. فلا نمتقد بان هناك علاقة بين 
اسم أجباد الوضع المعروف بجنوبي مكةء والخيل أو اجيادء وليس هناك كذلك ما بيد زعم 
اليعقوبي أن لفظ اعربه معناه اطهره بنفي المعاصي عنه. والمعروف أن لفظ العربة - اسما لجزيرة 
العرب - له اشتقاقات آخری. تاريخ اليعقويي ۲۲۱/۱ . 


سلاح جدید كان له أثر الانقلاب في كل ناحية ظهر فيها وهو احصان, ففد 
كان استتتاس الحصان في صحاري منغوليا ووسط اسيا إيذانا بميلاد 
امبراطوريات مناطق الاعشاب ٩۱60265‏ عل ۳۱01۲65 165 أو امبراطوريات 
قامت على ظهور الخيل 00۷205 65ل 005 3 6۳0۳66 عا والمصطلصان من 
ابتكار العالم الفرنسي جُرِوسَيْه 00005061 وهو اول من كتب مؤلفا جامعاً عن 
دول البدو الآسيويين واعتمادها على الحصان. والحصان وصل إلى غرب آسيا 
من ایام الآشوريين وعنهم أخذه العرب ‏ الرعاة في صحاري الشام واعتمد 
عليه امیکسوس في غزوهم مصر على ما فلناه. ومن غربي آسيا الصضری عل 
الاغلب انتقل الحصان إلى الیوتان والرومان وأصبح من القرن الرابع قبل 
البح حيواناً أوروبياً. وقد تطور هناك بحسب ظروف البيئة ومطالبها وظهر 
الحصان الاورويي القوي الثقیل العظام الضخم الجسم الفلیظ الارجل. وقد 
عرف أهل اوروبا منذ الزمن القدیم نوعين من الخبل: خیل العمل الزراعي 
والحمل الثقيلة البطيئة الحركة الکثیرة الطعام المعروفة باسم 5ات0 ومنه 
لفظ 08601 الفرنسي وحصان القثال الخفيف بعض الشيء الذي يتميز 
بصفات قتالية عظيمة» وهر العروف باسم ۶و وهر افری وأمضى أداة 
حرب غرفها الرومان. والفرسان :13906905 كانوا معدودين في طبقة النبلاء 
بسبب قدرتهم على الحرب عل ظهور الیل وكلا هذين النوعين من الحصان 
يدخلان ضمن ما يسمى بالصان الكبير 0656 عاط 116 نظرا لضخامة حجمه 
وثقل وزنه وفدرته على العمل في الحقول والمدن وشجاعته في ميادين الحروب. 
وعل أي حال فان الحصان كان دائياً أكبر معين للإنسان على بناء الدول 
والحضارات تبماً لذلك وليس هناك دولة كبرى أو صغرى أو حضارة كبيرة أو 
صغيرة إلا وللحصان فيها نصيب. 


وهذا آیف أ ينطق عل العرب قبل الإسلام وبعده. فان الحصان الذي 
دحل صحاري الشام آنياً من بلاد ما وراء الغبرين أو من آسيا الصغرى وجد 
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قي فلوات بلاد الشام ومراعیها ببة انشات نوعاً جديداً من الخيل . فان اسان 
المغولي الأول والذي يعتير أباً للخیل كلها حيوان صغير الحجم نسبياً قصير 
الساقين غليظ العنق» ولكنه حصان قوي متين العظام شديد الاحنمال. فلا 
دخل مناطق الحشائش الطويلة في شمال الشام وجزيرة العرب وجد بيئة جديدة 
تطور فيها مع الاحقاب. فنشا الجواد العربي الصغير الحجم نسبياً الطويل 
الرجلينء الطويل العنق. القصير الشعرء العصبي الزاج» السريع الحركة» 
المتين العظام» الصحيح البدن, الواسم الصدر الصغير البطنء المنين الظهرء 
الخفيف المج الطويل الرقبة مع انحناء جميل فيهاء ورأس صغير في غابة 
الانسجام مع الرقبة الأنيقة وانسراح الجسم كله مع لمعان الشعر وزهاء اللون. 
وقیز ذلك الحصان إلى جانب ذلك في معظم الحالات بالضرة. وهي الشارة 
البيضاوية البيضاء في الجبهة :التي تمند حتى الأنف أحياناً ثم الل وهي النطقة 
البيضاء عند رسخ القوادم والخوائي. وقد يقتصر التحجيل عل ثلاث قوائم 
ويضاف إلى ذلك كله معرقة جميلة نكل جال العنق الصغير والراس وذیل أنيق 
يتدلّ من آخر ظهر الحصان كأنه شعر الحسناء . 


ومذا مو الخصان العربي الذي يعتبر من أفضل صنوف الیل وأكثرها 
امتيازً. فهو إل جمال هيثته يمناز بذكاء لا باس به. وإذا كانت اطیسل تعتبر 
رابعة في الذكاء في عالم الخيوان بعد الفيلة والقرود والكلاب فان الحصان 
العربي يختلف مستواه من الذكاء بحسب استعماله. فهو إذا أحسن استعماله 
وعومل برفق ومحبة واحترام شج ذكاؤه وأصبح من آعون الحبوان لازنسان, 
فهو يتعرف من تلقاء نفسه عل مواقع الماء باطنه وظاهره بغريزة صافيةء وهو 
مطواع لصاحبه شديد التعلق به وإذا احسن تدريبه اقتحم النار والماء وقفز من 
حالق دون تردد. وقد كان العربي الجاهلي من احسن الناس معاملة للخيل 
وحبة ها وحَدْباً عليها وعناية بها ولهذا وصف الحصان العري في الجاهلية بارفع 
الصور, لانه كان صديق صاحبه ورفيقه وأكبر معين له في الحياة. ويتجل ذلك 
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في الشعر العري بأجلى بیان . وقد كانت عناية رسول الله و والعمرین بالخيسل 
عظيمة» ويكفي أن رسول الله َو جعل نصيب الفارس من الغنيمة ثلاث 
مرات قدر انراجل : واحد للفارس نفسه» وواحد لطعام الحصان وثالك 
للعناية به . 


وهذا الحصان العري شريك بحق النصف في الفتوح العربيةء نمسظم 
انتصارات المسلمين برجم الفضل فبها إلى أنهم كانوا ركباناً جمشون معاملة 
الخيل وفيادتها والعناية بها. وقد ظهر اهتمام رسول الله يل بالخيل بعد ما رأى 
من فتكها بالمسلمين في يوم احد, وبعد انتصاره على بني فربظة واستيلاء 
المسلمين عل أموالمم استعمل الرسول معظم حمس الله ورسوله في شراء الیل 
من نجد وتربيتها وانتاجها في أحماء المديئة . 

وهذا الحصان السريي الذي فام بهذا الدور الکبر في تاريخ العرب 
والإسلام هو الحصان الذي تربي وتتطور على أيدي العسرب في الشام, وعلى 
صهوته دخلوا الجزيرة واستفروا في شمال ابلزيرة ووسطها. وقد تمكن العرب 
المستعربة الذين سمیناهم بالاسماعيلية من التفوق على من وجدوه فيها من 
جماعات العاربة وانتشروا في نواحيها وتبحبحوا في مراعيها. وكثرت فيها فروعهم 
وقبائلهم واستعربوا أي صاروا عرباً. 

ولدينا نص لليعفوبي بؤيد هذا الذي قلناه وان كان اسطوري الطابع . 
قال: «کان ولد جرهم بن عامر لما صار إخوتهم من بني قحطان بن عامر إلى 
اليمن فملكواء صاروا هم إلى أرض تهامة فجاوروا اسماعيل بن ابراهيم ٠‏ 
فتزوج اسماعيل الخََْاه بنت الحارث بن مُضاض ابص فولدت له اثني عشر 
ذكراً هم : قيدار ونابت وادبيل وميشام ومسمع ودوما ومسا وحداد وتيا ويطور 
ونافس وقيدما. وهذه الاسیاء تختلف في المجاء واللفة لأا مترجمة من 
العبرانية, فلها کملت لاسماعيل مائة وثلاثون سنة توفي فدفن في الججر. فليا 
توفي اسماعيل ول البيث بعده نابت بن اسماعیل, ويقال وله قيدار» وید 
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قيدار نابت بن اسماعيل . وافترق ولد اسساعیل يطلبون السعة في البلاد» 
وحبس قوم أنفسهم عل الحرم . فقالوا: لا نبرح من حرم الله! ولا توفي نابت - 
وقد تفرق ولد اسماعيل ‏ وَل البيت المضاض بن عمرو اجُرهمي » جد ولد 
اسماعیل .. ... وطفت جرهم وبغت وظلمت وفنفت في الحرم قلط 
الله عليهم ار فأهلكوا به عن آنحرهم . وکان ولد اسماعیل منتشرین في البلاد 
يقهرون من ناوأهم» غير آنبم کانوا یسلمون باللك لجرهم للخئولة . وکانت 
جرهم تطيعهم في أيامهم . ول يكن أحد يقوم بامر الكعبة في أيام جرهم غير ولد 
اسماعيل تعظيراً منهم هم ومعرفة بقدرهم . فقام بأمر الکعبة بعد نابت ی 
ثم يشجب بن أب ثم الطميسع . ثم أدد فعظم شانه في قومه. وج قدژه . وأنكر 
عل جرهم فما ها وهلكت جرهم في عصره. ثم ولي عدنان بن أدد ثم معد بن 
عدنان. ثم افترق ولد عدنان في البلاد ولحق فوم منهم بسالیمن متهم 
عك. .0 . 


وقد أوردنا معظم هذه العبارة لأننا سنتناوها بالتحليل والدرامة على 
ضوء ما عرفنا وما نعرف الان عن تاريخ المرب . وهي عبارة غنية بالفائدة 
حافلة با معاني» وقد اختصرنا ما وجدناه مسرفاً في القصصية والاسطورية . 
ونلاحظ قبل أن ندغل في الدراسة أن هذا النص نموذج من طريقة معسظم 
مؤرخي العرب في سياقة تاريخ ما قبل الاسلام» فهم يبدأون من النباية. أي 
يبدأون من الحقيقة الواضحة أمامهم وهي أن عمداً 6 هو القمة التي انتهی 
إليها تاربخ العرب قبل الإسلام» ومن القمة يسبرون ال بني هاشم 
فبني عبد مناف بن قصي فكنانة فعدنان فارلاد اسماعیل . ثم يصوغون التاريخ 
كله بادئین من اسماعيل ومرججهين للحرادث في الاتجاه الذي ينتهي بهم إلى 
الذروة الحمدیف وتلك هي الصياغة العكسية للتاريخ . وإذا نحن قرأنا كتب 
التاريخ التي كتبها السیحیون في العصور الوسطى وجدنا التوجيه ينتهي منذ 


(۱) اليعقوي تاريخ ۲۲۳-۰۲۲۱/۱. 
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البداية عند عیسی عليه السلام ثم الحواريين وبولس خاصة, وعندنا کتاب 
القدیس آوغشطین السمی مدينة الله 0# 0:1035© وهو المثال التقليدي الذي 
بضربه أساتذة علم الشاریخ في الغرب نموذجاً للرزية الشاريخية المنظورة من 
النهاية التي يريد أن ينتهي إليها صاحب التاریخ أو ما یسمی باسم 

. Retraspective view of history 


ونصود إلى الفقرة التي نحن بصددها من كلام اليعقوبي لتحللها 
ونستخرج ما فيها من الدلائل التاريخية على ما نحن بصدده من تتبع تاريخ 
العرب الستعربة . 

واليك أهم ما نخرج به من هذا النص وما مررنا به من الظروف : 


۱ - أن أولئك العرب الاسماعيلية أو المستعربة دخلوا الجزيرة من بلاد الشام . 
وليس من الضروري أن يكونوا جميعاً من أولاد اسساعیل؛ فان هجرة 
اسماعيل كانت هجرة إلى داخل الجزيرة: تحرك قوم من عرب الشام إلى 
داخل الجزيرة فتبعتهم أقوام. وكان منهم نفر من أيناء اسماعيل بن ابراهیم 
علیهیا السلام . وليس من الثابت على أي حال أن اسماعيل أقام في الحجاز 
بعد أن كبر وقد يكون القوم الذين دخلوا الجزيرة وسموا بالاسماعيلية نفراً 
من اولاده أو المنسوبين إليهم» وعلى أي حال فقد غلب اسم الاسماعيلية على 
حركة هجرة العرب المستعربة من خارج الجزيرة الى داشلها . 


۲ - وهجرة أولثك الناس من الشام إلى الخزيرة مرتبطة باستخدامهم الخيل» 
فقد ركبوها واعتزوا بها وغلبوا على غيرهم. وانفسح أمامهم المجال 
للهجرة إلى الجزيرة معتزین بالخيل . 

۳- ومن الواضح من النص أن أولئك المهاجرين لم يكونوا عرباً ولا كانت 
اسماؤهم عربية. ولیس من الضروري أن یکونوا جميعاً عبرانيين بل كان 


مه 
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فيهم من أهل الشام وجنوبي العراق من سريان وأنباط وبقایا الكلدانيين. 
فاسماء الاعلام التي أوردناها فيها العبري والسرياني والنبطي والكلداني 
وفيها سا لا يمكن التصرف على هريته بسبب التحريف الشديد في 
المخطوطات. 


وقد مر أولشك الهاجرون في هجرتهم بمن كان في طريقهم من العرب 
العاربة ما بين قضاعة وتلوخ» وبعضهم كان من فروع هذه القبائل؛ 
فاندفعوا مع الهاجرین إلى داخل ابلفزيرة. وكانت قضاعة عتدة إلى بلاد 
الحجاز» فغلبهم أولئك الهاجرون الخد وتسلطوا عليهم . 

وفريق من هؤلاء انجهوا إلى الحجاز ومن هؤلاء العدنانيون الذين مروا في 
طريقهم بارض جذام وجهينة وبلي وبقية فروع قضاعة في الحجاز» 
فاختلطوا بهم اختلاطاًمتصلا يتجلى في انساب العدنائيين الاسماعيليين 
واولئك الاسماعيليون هبط نفر منهم غربي جبال السراة في الحجاز وانتشروا 
كذلك في شمال شبه الجزيرة ووسطهاء وبعضهم استقر في شرفها. ولیس 
من الضروري أن يكون كل أولئك الاسماعيلية الستعربة عدنانبت أي 
منحدرين من عدنان. فقد تكون هذه قراءة متاحرة لشجرة النسب. أي 
محاولة من النسابة لربط جميع الاسماعيلية أو المستعربة الى عدنان واسماعيل 
عن طريق مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وواضح أن هذه الاسیاء كلها 
ليست لرجال انحدرت منم قبائل» بل هي اسیاء القبائل نفسهاء بل ليس 
من الضروري أن تكون قد انحدر بعضها من بعض عل الصورة التي 
يصورها لنا النسابة ويحكيها الژرنعون. فهذا الذي نراه من التفرق والتجمع 
ثم التجمع ثم التفرق وجماعات تختفي وجاعات تظهر انما هو نتيجة لا 
حكيناه من أسلوب تكوين المجموعات القبلية وتفرقها تبعأ لقانون الحياة في 
الصحراء, فالأغلب أن بني إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان کانوا 
ییا آخر يختلف عن قبيل قيس عيلان النسوب الى مضر وما تفرع منه ثم 


ارتبط بعضهم ببعض لدواعي البقاء في الجمزيرة أو لدواع سياسية بعد 
الاسلام فقيل ان أبناء مضر فرعان کبیران : قيس عیلان بن مضر. والیاس 
این مضرء والحقيقة أن البون بعيد بين بني الياس ومن تفرع منهم وبالذات 
«اولاد امرأته خندف, وبين قيس بن عیلان أوقيس عيلان ومن تفرع عنهم 
أو نتسب البهم. ولاول قيام الاسلام سنجد فروع قيس عيلان معادية 
لدعوته التي نادى بها رجل من فريش بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة 
ابن مدركة بن الياس بن مضر. والكلام هنايتعلق ‏ منطقيا- بوحدات قبلية 
يرتبط بعضها ببعض بعلاقات لا نعرف حقيقتها عل وجه التحقيق, فهي في 
شجرات الأنساب روابط قرابة ودم ؛ ولكنها في واقع الحياة ودلالات التاريخ 
علاتات مصالح» وما دامت علاقات مصالح فهي ليست ثوابت ببل 
متغیرات. ومن هنا نفهم مثلا كيف كان بنو فیس عیلان بن مضر يقفون 
آندادا وأعداء لقبائل قيس عیلان الباس بن مضر قبل الاسلاي ثم انضموا 
اليهم وأيدوهم وصاروا معهم أوائل العصر الاموي ثم صاروا أعداءهم في 
آخره . 

وقد تکرن بعض الأسياء الكثيرة الواردة في شجرات الانساب 
مجموعات من العرب المعاربة انضمت الى الداخلين ابدد واختلطت بهم 
اختلاط انساب فظهرت لنا في شجرات الانساب من جائب كنانة مع أن كل 
البينات تقول إنها ليست مها مثل عضل وان والقَارّة فهذه تبدو لنا وكانها 
غريبة عن كنانة بن خزيمة وكان عداؤها لكنانة وقريش أوائل الدعوة 
الاسلامية عظيياً حتى إن رسول له دعاربه أن يعينه عليها ومن مأثور 
فول رسول الله پچ في بعض مغازيه: اللهم على مضرء فمل أي مضر 
يستعين رسول الله يق بالله سبحانه؟ وهو نفسه ذؤابة مضر؟ الجواب : 
عل بني قيس عيلان بن مضر وهو آخو الياس بن مضر. 


۷ 


مهم بع م و رن فرح 
فّرع قيسعيلان بن مر : 

والذي يعنينا هنا هو أمر كنانةء فان قريشاً منها. وكنانة تتحدر من - أو 
تسب نفسها إلى خزيمة وخزيمة من مدركة» ومدركة من إلياس» وإلياس هو 
الفرع الثاني من مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

ويستوقف نظرنا أن الياس وقيس عيلان أمهما فيما يقول النسابة أسمى 
بنت سود بن اسلم بن الحارث من قضاعة. فهما مضريان من ناحية الاب 
وقضاعيان من ناحية الام . 

وإلياس بن مضر پتزوج فيم يقولون امرأة من قضاعة هي ديف ذات 
الصيت البعيد في شجرات الانساب» فكل أولاد الياس مضريرن ابأ 
فضاعيون اما وكلهم خندفيون قضاعبون من ناحية الم . وكل الضریین كانوا 
فخورين بهذا السب الخددقي حتى إن نصر بن سيار آخر عمال بې أمية عل 
خراسان وهو من جع بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة يفتخر بنسببه إلى 
خندف : 
أناابن خندف تنميني تباللهسا للصالحات» وعمی فيس عیلان۱) 

ویزیدنا المصعب الزبيري معرفة بخندف القضاعية هذه وسأورد كلامه 
في هذا الشأن في صورة جدول نتضح به خبوط النسب وتسلسله بأكار ما تتضح 
في النص المكتوب (نسب قريش ص ۸-۷). 


(۱) ابن حزم , الجمهرة: ,1١‏ 
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مضر بن نزار 


آنهیا النفاء بنت أياد بن معد 


الیاس + خندف الناس وهو قيس عیلان 
١‏ 
أمهم لبل بنت عمران بن الحاف بن قضاعة 
مدركة طابخة قىعة 
رعا (عمرں (عمير 
جم ۱ ۳ 
خزية هيل أد ی 
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أمهها من نزار | عمرو (أبوخزاعة) 


ابر مزينة ۳ أوالخخراعبون بنکرون هذا الد 
1 3 3 رینسبون انهم ال غسان 


امهم من نزار وهي اخت تيم جع 


کنائة امد اسدة اون 
ار تزعمون ان منم ا 
بنت قيس 3 جذام | ممم 
لان ی وعاملة ا عضيل |الديش + لاه ایا والصطلق من خزاعة 


الا بیش 
وإذن فخندف القضاعية هذه كانت جذع شجرة ضخمة آنجبت من 
قبائل الياس بن مضر عدداً كبيراً جداً من القبائل. ونحن لا ناخذ بافوال 
هؤلاء النسابة, فمن الواضح أن کلامهم هنا تجميع وتصوير لحقائق بدت بعد 
الإسلام . سواء في حياة الرسول وُه ام بعده. فنحن نجد في احفاد خندف 
مزينة » ومزينة ظهر أمرها في مطلع خلافة أي بكرء فهم كانوا أول من وقفوا 
ممه وأيدوه عند الردق» ونجد من ولدها امون وعضل والقارة والديش مع أن 
هزلاء كانت هم أعمال وصواقف غير محمودة في معارضة الاسلام وأذى اهله 
(۱) انظر جهرة أنساب العرب لابن حزم » صن ٠١‏ وانظر الجندول الکبر لانساب عدنان 
الملحق بهذا الکتاب. 
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حتى فتح مكة» وکان لا بد من تحسين صورتهم بعد انتصار الاسلام فَربطوا إلى 
شجرة النسب النبوي عن طریق خندف القضاعية . وعضل وديش والقارة 
والحيا والصطلق. والائثتان الآخريان من هذه القبائل تنتسبان إلى خزاعة وهم 
من الأحابيش الذين خرجوا مع قريش لقتال أمة الإسلام في الدينة في غزوة 
الأحزاب وهذه خطيئة تغطي عليها شجرة الانساب بالربط بالشجرة النبوية عن 
طريق عندف. أما بنو المسطلق الخزاعيون فهم أصحاب ماء الْرَيسِيع وهم 
فرع خزاعة الذي حرج على اجماع خزاعة في تأييد أمة الإسلام وأرادوا الاضرار 
بالتوازن القبلي الذي أفامه الرسول بالنسبة للقبائل النازلة على الطريق بين 
المدينة ومكة. وأقوى هذه القبائل خزاعة (وقد ألحذت ناحية الإسلام) وبنو 
عبد مناة من كنانة بفروعهم العديدة وأهمهم بنو کمب الذين وقفوا إلى جانب 
فريش ضد الاسلام؛ فيريد الحارث بن ضرار سيد بني الصطلق الخزاعبين ان 
بخلخل هذا التوازن جهلا منه وسوه تقدير» فيسارع الرسول إلى توجيه ضربة 
بالغة العنف إلى هذا الرجل البدوي المغرور الجاهل با يدور حوله وتکون غزوة 
المريسيع أو بني المصطلق. ويفيق ال حارث بن ضرار وقومه من غفلتهم ویتحرج 
موقفهم فيبادر الرسول ببعد نظره واتجاهه العام إلى إخراج شیوخ البدو من 
عنادهم وغرورهم وكسبهم للاسلام بعد ذلك فيكون زواجه من جويرية بنت 
الحارث بن ضرار وإطلاق أسارى بني المصطلق جیماً لأنهم اصهار الرسول» 
وينضم بنو المصطلق إلى اخوانهم من خزاعة ويقفون في صف الإسلام ویجسن 
اسلامهم. فهم حلفاء أصهار» ويلحق بهم في الحلف أبناء عمومتهم بنو اليا 
ابن المصطلق. وهذا كله يرجم تاريخيا على أيدي النسابة عن طريق خندف 
القضاعية. وليس هذا بكثير ‏ ولا مستغرب - بالنسبة لخزاعة. فان دور خزاعة 
في تاربخ الاسلام عظيم مستمر حتى الحركة العباسية. وخزاعة كانت عصبا 
قويا جدا من العصبات التي شدت ازر الدعوة العباسية وخاصة عن طريق 
ريدة بن اخصیب الاسلمي صاحب رسول الله اء وصاحب راية 
أسامة بن زيد بن حارئة في سريته إلى النبي للانتفام لقتل أبيه في مؤته» وهو 
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كذلك من اکابر حلفاء عل بن أي طالب . 


والذي يهمنا ونحن نتتبع هنا خطوة خطوة ‏ خط نسب كتانة ام قريش - 
هي تلك العلاقة الوثيقة بين کنانة وفضاعت. وهي علاقة استمرث على طول 
تاريخ كنانة وقريش قبل الإسلام وبعده. 

ونصل إلى كنانة بن خزيمة بن مدركة. وكنانة هي ام قريش وأم کل 
قرشي ورسول الله ## ينسب إلى كنانة. وكتاب العرب يقولون إن كنانة كان 
رجلاء ولكننا بناء على ما بيناه فيما سلف نقول إنها قبيلة انهدرت عن قبيلة 
أخرى هي ُزيمة وتلك عن قبيلة أخرى هي مدركة أو عامر. والانحدار هنا 
معناه تفرق القبيلة الام بعد تجمعها نتيجة لظروف العيش في الصحراء على ما 
ذکرناه, ثم تجمعها مرة أخرى تحت اسم جديد هو اسم فرع من فروعها 
قام بعملية التجميع» وليس من الضروري أن يتم التجمیم في مواطن 
القبيلة الأم» بل قد يحدث في مكان بعيد هو مواطن القبيلة التي قامت 
بالتجميع » ولبس من الضروري كذلك أن تكون الفروع التي يتكون منبا 
التجممع الجديد هي نفس فروع القبيلة الام أو من بعض هذه الضروع» بل 
تدخل هنا فروع جديدة لقبائل أخرى تفرقت» وهذا ما يعبر عله اللسابون في 
مصطلحهم بلفظ «الدخول» فیولون إن بني فلان دخلوا في بني فلان» والراد 
به أن ذلك الفرع ترك جذع الام وانضم إلى تكوين قبلي جديد. لان القبائل 
كانت نتكون من وحدات فبلية صغيرة. ولا تزال تلمو حتى یصل حجمها إلى 
درجة بصمب معها الجافظة على الوحدة فتبدأ في التفرق» ثم تتجمع القبيلة 
المتفرقة تحت اسم جديد على يد أحد بطونهاء فتأخذ اسم البطن الذي قام 
بالتجمیع ابلسدید . وليس من الضروري أن يكون التجمع الجديد من نفس 
بطون المجموع الذي تفرق بل تدخل في تكوينه وحدات أخرى من أصول 
شنى. وهذه الظاهرة تسمی التجمع والتفرق لهة ممننهيوعنه1 
.desintegration‏ 
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وقد طالا حيرتنا الأسياء الزدوجة لكثير من القبائل» فیقال مشلا : فولد 
الياس بن مضر مدركة واسمه عامرء وطابخة واسمه عمرو وقمعة واسمه 
عُمير" «فکیف يكون اسم الرجل مدركة ثم يقال أن مدركة هوعام أو أن 
اسمه طابخة ثم يقال إن طابخة هو عمروء أو إن اسم الرجل قمعة ثم يقال إن 
قمعة هو غمیر؟ لقد فرات عند المصعب الزبيري سطراً أظن أنه يمل لنا هذا 
الإشكال, فال في سباق كلامه عن فروع امار بن نزار «رماهم خزيمة وهم 
يشكرء وقد انتسبوا في الازد. ومتهم خثمم وهو الیل بن امار بن نزارء وإنما 
خلعم جبل تحالفوا عنده فنسبوا إليه. وهم بالسراة على نسبهم إلى اتمار بن 
تزار. ."02 . وإذن فقبيلة أقيل بن أنمار تسمى خزيمة, لا لآن خزية هو أقيل بل 
لان عم جبل تحالفوا عنده فسموا به ونسال: من الذين تحالفوا؟ والجواب: 
جاعة ال أو بشكر» وربا كانت اقبل جماعة ویر جماعة فتحالفوا عند جبل 
خثعم وأطلق على الحيين معا خشعم واصبحا بذلك جلفا جديداً هو الذي عل 
الاسم الجديد وانطوت تحته الجماعات التي تحالقت عنده. ومثل هذا الكلام 
يقال عن مدركة مثلا الذي يقال إن اسمه عامر بن إلياس بن مضر» نهده 
جماعة من حلفاء جماعة إلياس بن مضر تحالفوا وأصبح اسمهم جميعا مد رکة وقد 
يكون مدركة اسم جبل أو عين ماء أو سهل أو ما ششت: ولكنه أصبح من ذلك 
الحين علا على الناس الذين تحالفوا عنده أو تحت اسمه وقد يكون مدركة اسم 
طوطم أو صنم تحالفوا عنده, ومثل ذلك يقال في طابخة الذي يقال إن اسمه 
عمروء وقمعة الذي يقال إن اسمه عميرء فهذه كلها أحلاف أو جاعات 
لقبائل من انقسم إليهم بدو الياس من مضرء ثم تجمعوا في وحدات جديدة 
ذات أسياء جديدة يربط بينها الانتساب إلى أصل واحد سو إلياس بن مضر بن 
نزارء وهذا يؤيد ‏ ما قلناه من أن الاسیاء التي لدينا في شجرات الانساب 
ليست كلها أعلام اشخاص أو أعيان رجال وافا هي في الغالب اعلام احلاف 
(۲) نفس المصدر: ۷, 
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قبلية: أو أن كلا منها جماع نسب أي اسم نتجَمُ تحته انساب كثيرة كما سنری 
في حالة قريش. وهذه الاحلاف القبلية التي تسمى عند النسابة قبائل هن 
تجمعات يخلف بعف ها بعضاً عل اساس التجمع ثم التفرق ثم عودة التجمع 
تحت اسم جديد وهكذاء وهذا لا يعني بالضرورة أن الاعمار بينها متطاولة» أي 
أن التجمع الذي نسميه قبيلة يتجمع ويشتد أمره ثم يتفكك وتقوم مكانه أومن ن 
بين مفرداته جماعة أخرى يتم في أمد قصيرء فقد تت تتجمع الوحدة القبلية وتتفرق ثم 
تتجمع في ثلاثة أجيالء فتكون أعمار الجماعات هنا في مثل أعمار البشر ويكون 
حجمها صغيراً نتيجة لذلك. وهذا يصدق عل الجماعات الصغيرة, أما الكبيرة 
مثل قضاعة فلا بد أنها احتاجت في تجمعها إلى أجيال متطاولة» ثم تفرقت على 
أجيال أيضاًء وظهرت الوحدات المحديدة المنسوبة إليها مثل جهينة وبل وکلب بن 
وبرة على أجيال» وهذا يفسر لنا لاذ نجد القضاعيين لا يعرفون أصلهم معرفة 
الوائق. وكذلك فرعاها جُهينة وبليء لان هذه التطورات تتم على أجيال ننسی 
معها - الأصول» وخاصة بين أقوام من البدو يعيشون على الفطرة حياة هي في 
الحقيقة مجرد محافظة على البقاء أو ما يسمى أو يعرف بلفظ 50۳۷1۷۵۱ فان قضاعة 
فامت في بوادي الشام. ثم امتدت إلى بوادي جزيرة العرب والحجاز» وتفرقت 
وقامت على بقاياها وحدات جديدة في الحجاز وشمالي الجزيرة. وبقيت من 
قضاعة بقية في مواطنها الأولى التي ظلت تعرف باسم ضاحية قضاعة عند دومة 
الجندل والقَزِيَات وما يليها شمالاً حنى بلاد كلب بن وبرة وهم أيضاً من نشا عن 
تفرق حلف قضاعة . 


وقد خصص أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد الب فصلا لقضاعة في 
كتابه «الانباه على قبائل الرواة» بين السبب في حيرة هذا القبيل الضخم من 
العرب بين قيس واليمن. وبعد كلام طويل عن أصول شتی يقول لبن عبد البر: 
«وقال محمد بن حبيب: إثما فسد نسب قضاعة بالجرب التي كانت بالشام أينام 
ميد بن حريث زین بحدل الكلبي) وعمير بن اباب (السلمي)؛ وذلك أن 


۳ 


خالد بن يزيد (بن معاوية بن أبي سفیان) قال لأخواله من کلب. وکان - مطاعاً 
فيهم ‏ وهم سادة قضاعة : أطيعوني وحالفوا اليمن وانتسبوا إليها فإنكم تذلون 
بذلك بني سروان ومن انحط في اهوائهم من قيس وغيرهاء فاطاعه بعضهم 
وعصاه آخرون. فكان بعضهم يقول: حالفنا اليمن» وبعضهم يقول: بل 
نحن منهم(). 


وقبل أن نتتقل الى كنانة وتركز الكلام عليهاء لا بد أن نقول إن كل ما 
ذكرناه من ظواهر حياة القبائل وتطورها وحقائق اسمائها ينطبق على قيس عيلان 
ابن مضر - أو من مضر - وهم الفرع الكبير الثاني من الاسماعيلية أو المستعربة 
الذي سار موازياً لأبناء إلياس بن مضر: فأبناء إلياس بن مضر دخلوا الحجاز ثم 
تهامة, أما من انحدروا عن قيس عیلان فقد انتشروا شرقي السراة وعمُروا وسط 
الجزيرة وشما هما فیها عدا عوالي نجد, أي الارض الرنفعة المؤدية الى قلبهاء فهذه 
كانت بلاد كندة وبعض النسابين بقولون إنهم کانوا من جملة الزاحفين من الجنوب 
وان مواطنهم الأولى كانت عند حضرموت عند موضع يمى کندة» وهذا فرض 
مقبول» ولكن من الممكن كذلك أن يكونوا شمالیین اصلاً بدلالات التاريخ 
ونوع الحضارة وانتشار النصرائية فيه ء ریا مشخ ٠‏ فليس لدينا بيئة من 
التاريخ تؤيا يد أمنية كندة الشمالية تايبدا قاطعاًء اما أن نستند في ذلك إلى وجود 
موضع في حضرموت يسمى كندة, فلا يمكن اعتباره حقيقة جخية مقطوعاً بهاء 
وقد لا یکول اصل اسم الوضوع الوجود في حضرموت دكندة, املا بل شب 
قريباً منه فحرّف رسمه النسابون والژرخون . وسنعود إلى قيس عيلان وندرسها 
بالقدر الذي يعيننا على تتبع تاريخ قريش. ولکننا لا نكتفي هنا بالإشارة الى ما 
يقال: من أن قيس عيلان ليس اسم الحماعة وانما نشير الى قول ابن حزم في 
الجمهرة تحت عنوان: هؤلاء بنو قيس بن عيلان بن مضر؛ «وقال قوم : انما هو 


(۱) ابن عبد الب البمري» الاب عل قبائل الرواةء طبعة مكتبة السارف الطايف (بدون تاريخ) 
1۹-۸ 
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الاس بن عضره وأنه ولد قيساً ودهمان, وهم أهل بيت في قيس والاصح أنه 
قيس بن مضر وان عيلان عبد حضنه نسب قيس .اليه فولد قيس خحصفة» وفيه 
العددء وسعد وفيه البیت؛ وعمرو() ». 


نهده عبا أكثر من مشكلة ولا يمكن فهمها وتفسيره! بعض الثم 
إلا على الوجمه الذي ذکرناه. فهنا نرى أن قيس عيلان اسم عام اطلق على 
فريقين من ولد مضرء وهم إما أن يكونوا قد نشأوا متفرعين عن مضر بن نزار 
أو يكونوا أبناء إلياس بن مضر بن نزار» وهم على أي الحالين لیسوا جماعة 
واحدة» بل جماعتان إحداهما تسمى قیس» والثانية تسمى دهمان, ثم تحالفتا أو 
انضمتا في حلف قبي واحد سمي فيس عیلان» وفيس عيلان هذا لیس اسم قبيل 
بل اسم الحلف أو جاع نسب الجلف» واسم الحلف أن من اسم عبد حضن 
فيساً. وعل هذا فيكون عيلان هو اسم العبد الحاضن. وهذا غير مقبول عل 
علاته. لان الغالب أن اسم عيلان جاء من اسم المناطق التي انتشر فيها حلف 
فيس وع فيها حسب المتأخسرون من الرواة بلاد الجوع على اعتبار أن عيلان 

مشتق من العية أو البو بدليل النص الاي وهو أيضاً عند ابن حزم : «وقال 


حديث طويل: : لورآها قيس لني قيس ١‏ 

والغالب أن عيلان هذا اسم الموضع الذي تحالفوا عنده أو اسم الشارة الي 
اتخذوها للحلف ولا علاقة لها بالشیع أو الجوع . وعند ابي العياس البرد نص 
يدلنا على مقدار الشك في صحة الانساب والاسیای یقول: «وأما قيس فهر 
الناس بالنون بن مضر ویقال إن عیلان كان عبدا لضر حضن ابنه الناس فنسب 
إليه قيس فقيل: قيس بن عیلان بن مضر(؟۹»واذن فقيس هو في نفس الرقت 


(۱) ابن حزم اللنمهرة صن ۲۸۳. 
(۲) ابن حزم , الجمهرة. ۱۰ 
(۳) أبو العباس محمد بن يزيد المبرد. نسب عدنان وقحطان. طبعة مكتبة المعارف ‏ الطاتف (بدون 
تاریخ) ص ۲۰. 
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«الناس» ونحن لا نعرف كيف يقرأ لفظ الناس هذا: هل هو لاس قياساً على 
إلياس أو الناس» وعلى أي حال فیمکن القول بان الناس هذا أيأ كان نطقه 
هو اسم القبيلة التي صنعت التجمع أو الحلف. ويكون قيس عيلان هواسم 
جماع النسب الذي اطلق عل الحلف. 


قراس ین ضر :کل - أول ظلهور قرش : 

عند النسابة أن كنانة هو ابن حزية بن عامر بن إلياس بن مضرء وليس 
لدینا ما منم من قبول هذا التسلسل في النسب لان الأصح أن يقال إن كنانة فبيلة 
انحدرت عن فبيلة أخرى تفرعت عن قبيلة تسمى مدركة أو عمرو وان هذه 
نشأت عن بني إلياس بن مضر. وقد رأينا أن خندف ام إلياس قضاعية وكذلك 
كانت أم خزيمة فهي سلمی بنت أسلّم بن إلحاف بن قضاعة . وليس عندنا تفسير 
للفظ خحزيمة ولكنه في الغالب اسم تجمع قبلي. اما اسم القبيلة التي صنعت الحلف 
فهر أسد لان خزيمة تكن ابا اسد . وبين خزيمة وقصي - وهو أول رجل نعرفه بعينه 
وصفته وعمله في شجرة النسب ‏ تسعة آباء ‏ فإذا نحن جرينا على ما يقوله النسابة 
من أن شجرة اللسب شجرة آباء فهذ: تسعة أجيال تمتاج إلى ثلاثمائة سنة على 
حساب من يقولون إن الجيل ثلث فرن. وثلائمائة وستون سنة لمن يقولون إن 
ابلیل ربع قرن» وهذا آمد طويل يصعب معه تذكر الأسياء فضلاا عن صفانها, 
ولكن نبة شُزية إلى ام قضاعة تميل ينا إلى القول بان قبيلة خزيمة نشات عن 
حلف من فرع من إلياس بن مضر وفرع من قضاعة . وقضاعة كانت أثناء هجرة 
الاسماعيلية قد بدات تتفكك وتنتثر وبدات بناتهما من الأحلاف القبلية التي 
نشات عليها تظهر. فظهرت كلب بن وبرة في الشام وجهينة وبل وغيرها في 
شمال الحجاز. وقد سلك هذا القبيل من العدنانية المضرية طريقاً يمر بأرض 
انتشرت فيها القبائل القضاعية, ومن هنا فإنه من الطبيعي أن نجد القبائل 
الواردة في شجرة النسب ذات طابع قضاعي واضح وني هذه اللحالة تكون كنية أي 


33 


أسد التي تطلق عل ره حطوة نحو تعرب هذا القبيل من المستعربة. 


وعندما نصل إلى كنانة نجد الاثر الكبير لصنعة النسابة في تصوير شجرة 
السب النبوي» فکنانة عند النسابين رجل واضح العين ففي کتاب «الخبر عن 
البشر للمقريزي وقي شرح السيرة للخشتي أن «أبا عمرو العدواني ‏ والمراد ذا 
الاصيع قال لابنه في وصيته : يا بني! ادركث كنانة بن خزيمة. وکان ا 
مُبنا عظيم القدر, وكانت العرب تحج إليه لعلمه فقال ‏ بريد كنانة ‏ إنه قد 
آن خروج نبي بمكة يدعى أحمد يدعو إلى الله وال البر والإحسان ومکارم 
الأخلاق. فاتبعوه تزدادوا شرفاً إلى شرفكم أوعِرًا إلى ركم والا تتعدوا ما 
جاء به فهر الق" وإنه لعجيب أن يكون بين كنانة ورسول الله نسعة اجیداد 
ثم يقول ذو الاصبع العدواني هذا أنه رأى كنانة وأن كنانة قال إنه أن خروج 
نيي بمكة, فكيف بقول: اه آن ظهوره وبيئه وبينه تسعة اجیال, أي ثلاثماثة 
سنة أو أربعماثة؟ وكيف بتتبا بظهوره في مكة ومكة كانت إذ ذاك فرية لم يسمع 
بها إلا قليل من العرب فضا عن القادمين من خارجها! وهذا كلام یفوله 
القريزي وهو معدود بين ذوي النظر والس التاريخي بين المؤرخين. وأقرب إلى 
المنطق أن نقول إن كنانة كانت قبيلة أو اسم تجمع أو حلف قبلي. 

وكنانة كانت قبيلة طويلة العمر. وقد حشرت طويلا بفضل فرعين من 
فروعهاهما اضر وعبد مناة. والنضر حلفة هامة من حلقات شجرة نسب 
عدنان. وأول ما نلقى کنانة نلقاها قرب مكة إلى غربهاء ولا نعلم كيف وصلت 
إلى هناك ولكننا نستتتج من مصاهراتها ومصاهرات أمها خزية أنها مرت 
في هجرتها في بلاد قضاعة وفروعها التي كانت منازفا تصل من جنوي الشام 
إلى الحجاز: جهينة وبلي واسلم وتجراء وخحشين وسعد هذيم وما إلبها من فروع 


(۱) الفريزي اشير عن البشرء مخطوط دار الكتب المصسرية ج ۳/۳ قسم اول,وشرح السيرة 
اللخشني ۳/۱. 
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قضاعة التي امتدت جنوباً بغرب» ویبدو أن منازل القضاعیین ‏ تتجاوز منطقة 
مكة جنوباء لاننا بعد ذلك ندخل في بلاد خزاعة» وبقايا من جرهم من بقايا 
العاربة . واستقرت كنانة بعد طول تجوال غربي مكة. 


ولا ينبغي أن يصرفنا تتبع أصول فريش عن حقيقة هامة تغيب عن 
القدامی في تتبعهم لفط النسب القرشي» وهي أنه في نفس الوقت الذي كانت 
فروع العدنانية الاخسری تنتقل فيه وهي في طريقها الذي نجدها فيه عشية 
البعثة المحمدية» كانت جموعها تتقل وتتجمع وتتفرق عل النحو الذي وصفناه 
حتى تستقر كل منها في موضعها الذي سنجدها فيه أوائل القرن الخامس 
اليلادي» وستحاول أن نقدر لتاريخ استقرار كنانة في الحجاز تاريفاً تقريبياً جدا 
عند كلامنا على قصي وتقدير التاريخ هذا أسامي في بحثنا هذا فلا تاريخ بدون 
حساب زمني» ولوتقريبي » ونحن إذا قدرنا أن بين کنانة وقصي ثمانية أجداد أو 
تسعة فمن الممكن:جداً أن يكون سير كنانة في الحجاز واستقرارها قرب مكة 
كان في القرن السيحي الثاني. وني ذلك الوفت ريا لم يكن اسم مكة بتلك 
الصورة قد ظهر, ربا كان اسمها إذ ذاك هو الذي اثبته بطلیسوس : ماکورابا 
أو مُكرابا أو مَعَرْية وأن الموضع الحدد الذي كان موجوداً إذ ذاك هو که وهو 
اسم الموضع الذي رفع فيه ابراهيم عليه السلام قواعد البيت. والبيت أقدم 
من ذلك بكثير ولكن اسراهيم هو الذي رفع قواعده أي جدد بناءه على قول 
الفسرین , كانت هناك بكة وحوها مملة صغيرة هي ماكوراباء وكانت تنزل بها 
بقايا من جرهم من قبائل العرب العاربة» ويسميها نسابة العرب جرهم 
الثائية» لان جرهم الأولى في عرفهم من البائدة . 

وني موطنها الذي استفرت فيه استمرت کنانة تتجمع, ثم احذت تتفرق 
وتحل محلها وحدات قبلية جديدة يذكر منبا النسابة ستأى ولكن آکبرها واهمها 
اضر وعبد مناة. ولا بد أن نلاحظ هنا أن كل قبيلة تتفرق يبقى اسمها امد 
طويلا أو قصيراً عل قییل من الناس. وقد يختفي الاسم بعد ذلك فليس 


A 


لدينا على خريطة النسب قبيلة تسمی کنانة. لا ولا نجد اسم عبد مناةء بل الذي 
لدینا فروع كثيرة منها أهمها من الناحية التاريخية بكر وکمب . وهذان الفرعان من 
بني عبد مناة هما اللذان نصادنهیا أيام قصي وما بعدها. 


ونتبسم فرع التضر أي فبيلة النضر في طريقنا إلى قسريش فنجد أن 
المتاخرين من مؤرخينا يقولون لنا إنه اسم رجل. بل يزعم أبوذر الخشني في 
شرحه للسيرة" أنه يعرف لاذا سمي النضر بهذا الاسم. فهو یقول : «النضر 
الذهب الاح وهو التضار سمي النضر بذلك لوضاءئه واشراق وجهه» وهذا 
انعكاس من أضواء النبوة واشراقها على أجداده ل . وهنا یمود النسابة الى 
التسمية المزدوجة لنفس العلم فیقولون إن اسم النضر قيس» وعلی هذا وقشياً مع 
منپجنا يكون النضر هو اسم رئيس الجماعة وقيس هو اسم التجمع فا. ويقول 
النسابة إن امه برّة بنث سر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر» وهي اخت 
تيم بن أد. وهذه أول مرة نسمع فيها عن صهر لخط النسب بهذا المد فان 
جماعة طابخة التي تراسها عمرو بن إلباس بن مضر قد اختفت عنا من زمن 
طويل واعذت طريقاً آخر انتهى بها إلى مواضعها العروفة جنوب وجشوب 
شرقي نجد فیا يعرف باعالي نجد» وهناك اندرجت بحكم ظروف البيئة - کا 
سنرى ‏ في جملة الاعراب أو الاعاریب, ویفال إن مواطن یم امتدت في وقت 
من الأوقات حتى شملت البحرين. 


مشاکل تعلق بأصل قلریش 
وهنا تبدأ المشكلة الکبری : مشكلة قریش 


فان بعض نسابتنا يقولون لنا إن النضر هو قريش» وبعضهم الآخر يقول 
إن ابنه فهر هسو قريش» وهم أنفسهم في حيرة من أمرهم بشأن النضر وفهسر 


(۱) شرح السيرة لأبي ذر الحشني ۳/۱ 


534 


وقريش جميعاً والسبب واضح » وهو أننا كلها اقتربنا من زمن النبي نو خرجنا 
من ضباب التاريخ إلى نور الحقيقة » ونحت الشور ينقشع الضباب ويد 
الزرخسون القدامى انفسهم في حرج» فهم لا يستطيعون أن يقولرا انبم لا 
یمرفون حقيقة أمر هام كهذا من أمور النسب النبوي فيمضون يتلمسون المادة 
في القصص الشعبي, إذ لا بد أن هذه الاسماء كلها ظهرت آولاً على السنة 
القصاص» فلم يكن عند العرب قبل فصي خاصة سجلات أو دفاتر أو حتى 
نفوش. وفي هذه الحالة لا بد أن ننه إلى أن كل ما نحكيه في هذا الصدد ما هو 
ما يستطيع المؤرخ العثور عليه من معالم مکنه من تتبع الطريق الذي بختفي في 
ليل التاريخ , وهو يتتبعه دون أن يقرر فيه شيئا بصورة حاسمة. وقد حكينا ما 
حكينا إلى الان مع الحذر الذي لا مفر منه. وعندما نخطو على أرض صلبة 
بطمئن ها المؤرخ مع فصي بن كلاب سنغادر درجة من درجات هذا الشك 
التعب الذي سرنا فيه إلى الآن. 

مع النضر اذن يظهر اسم قريش أول ما يظهر. فقيس كما غلب على ظئنا 
قبيل او تجمع قبلي والنضر اسم رئيسه الذي رأس ذلك التجمع . 

ويؤكد أبو العباس محمد بن يزيد السرد أن النضر هو فسريش ويقول: 
«فمن قبائل خندف قريش» واسمه النضر بن حزية بن مدركة بن إلياس بن 
مضر. وتفرعت قبائل فريش من بني فهر بن مالك. فيقال لهم بدو فهر» قال 
الحطيئة : 

وان الذي اعطيتهم أو متهم لكالتمر او أحلى لحلف بني فهر“ 

وني هذا الخبر نقرأ مرتين عبارة «بني فهره ما يدل عل أن فهراً اسم قبيلة 
أ نجمع قلي . 
(۱) البرد. نسب عبدتان وقحطان, ص ۲۲. 


۷. 


وعند ابن عبد البر نقرا : والنضر بن كنانة كان يقال له القرشي»» وفي نفس 
الصفحة نقرأ وكان النضر بن كنانة يسمى القرشي "١‏ ووصف وتسمية النضر بن 
كنانة بالقرشي يدل على أن الوصف كان موجودا من قبل أو يكون قد وجد في 
أيامه. وني هذه الحالة يكون حلف قريش قد تكون من بعض فروع كنانة ایام 
النضر أو قبله بقليل. 

ويقول ابن عبد البر: «وقد اف في ريش» فقال أكثر الناس: كل 
من كان من ولد النضر بن كنانة فهو قرشي وحجنهم في ذلك حديث الاشعث 
ابن فيس الكندي . قال: فیمت على رسولالله #6 في وفد كندة فقلت: الستم 
ما يارسول الله؟ قال: لا. نحن بنو النضر بن كنائة . لا نقفرا مه ولا نتفي 
من أبينا"”2. 


وعندنا على أي حال أربعة أقوال في أول من سمى بقريش من ولد 
عدنان. 

الأول يقول إن النضر أول من لقب بالقرشي» فهو عل هذا قريش. 
وهذا القول يكرره ابن عبد الم مرنين إحداهما بسند من الواقدي ورواته: 
النضر بن كنانة كان يقال له الفرئي5). والشاني ينسب إلى الصعب الزبيري 
ويكاد أن يكون اصل آراء معظم اصولنا وهو يقول: «كل من لم ینتسب إلى فهر 
فهو ليس بقرشي وفال علي بن كيسان: فهرهو آبو فريش. ومن لم يكن من ولد 
فهر فهو ليس من قريش وهذا أصح الآراء في النسبة لا في العنی الذي من اجله 
سيت فريش قريشاً. والدليل على صحة هذا القول أنه لا يُعلم البوم قرشي في 
شيء من کتب أهل النسب ینتسب إلى أب فوق فهرء دون لقاء فهر ولذلك قال 
مصعب وابن كيسان والزبير بن بكارء وهم اعلم النساب بهذا الشان وأوفق من 


(۱) ابن عبد الب الاثياة صن ۷1 . 
(1)' ابن عبد الب الانباه, ص ۷۵ 
(۳) ابن عبد ال ص ۰۷۰ 


Y1 


ينسب علم ذلك إليه ‏ أن فهر بن مالك ماع قريش كلها بأسرها وذکر آبوعبد 
الله احد بن محمد العدوي في كتابه في نسب قريش قال: ماع قريش كلها فهر 
والحارث ابنا مالك بن النضر بن كنانة. وزعم أن الصلت بن النضر بن کنانة 
ليس من انتسب إليه بقرشي . . . 

وقال علي بن كيسان : ولد النضر بن كنانة مالكأ والصلت ویخلدا. امهم 
امرأة من جرهم . 

وقال ابن الكلبي : ولد كنانة بن خزية النضرء وهم فريش, ثم ذكر 
سائر بني كنانة أكثر من عشرة"". 

راصل هذا الكلام عند المصعب الزبيري , قال : وفد قالوا: اسم فهر بن 
مالك قریش. ومن لم يلدفهراً فليس من قريش» فولد مالك بن النضر فهرأء 

2 
وهو قريش وام من جرهم" . 

والشالث ورد في كتاب الانباه «لابن عبد الب وهو يقول إن قصي بن 
كلاب هو أول من سمي بقریش» وإليك الفقرات التي تهمنا من كلامه: وقال 
آخرون قصي كان يقال له القرشي . وذكر الواقدي أن عبد الملك بن مروان 
سال محمد بن جبير بن معطم : لم سمت ريش قريشاً؟ فقال: لتجمعها في 
الحرم بعد تفرقها. فقال عبد الملك: ما سمعت بهذاء ولكن سمعت أن قصياً 
يقال له القرشي» وا تسم قريش قبله. وذکر الواقدي أيضاً باسناد له عن أي 
سلمة بن عبد الرمن قال: لا نزل قصي الحرم وغلب عليه فعل أفعالاً جميلة» 
فقيل له القرشي . فهو أول من سمّي بذلك©. 

والرابع تردده معظم الأصول وإليك نص الصعب الزبيري فيه: فاما 
(۱) ابن عبد الب الانباه صن ۰۷۵ 


(1) المصعب الزبيري: نسب فریش ۱۲. 
(۳) ابن عبد ال الانباه ص ۰۷۷ 


۷۳ 


يخلد (ابن النضر بن كنانة وهو أخو مالك بن النضر فهو عم فهر بن مالك بن 
النضر) فهم في بني عمرو بن الحارث بن مالك بن کنانق ومنهم قريش بن يدر بن 
بخلد بن النضرءوکان دليل بني مالك في تجارتهم » فکان يقال: قدمت عيرقريش, 
فسميت قريش بذلك(. 
بدايات ظهور قكريش وانتضاها عَنکنانة 
من كني إلياس بن صر : 

وهذا الاختلاف كله برجم إلى أن کنانة القبيلة بعد استقرارها في الحجاز 
بدات تتفرق وتتفکك أمام ضفط القبائل التي وجدتها في منازلحا 
الجديدة وأهمها خزاعة» وخرجت من ابنائها فروع كثيرة أهمها النضر وعبد 
مناة. وبنو النضر انعذوا یتحولون إلى قبيلة باسم قريش. وهذا التحول بدأ 
يظهر في فرع من فروع النضر هو فهر بن مالك واستمر التحول والتجمع 
حول فرع من فروع فهر هو عامر ثم فرع آخر هو لؤي بن غالب بن فهر 
وانقسمت القببلة التي كانت في دور التكوين إلى قسمين رئیسین : لؤي بن غالب 
وعامر بن غالب. ومن هذين القبيلين نشأت نواة فربش. وغذا فان هذين 
الفرعين من فهر يقال هما البطاح» ثم استمرت عملية التجمع وبناء القبيلة أيام 
مره بن کمب وكلاب بن مرة. وجاء قصي » وهو أول رئيس واضح الشخصية 
التاريمية من رؤساء قريش» فجمع ما استطاع جمعه من فروع قريشء وخاصة 
فرعا كعب بن لؤي وعامر بن لؤي. ودعاهم إلى خوض معركة 
مع خزاعة وانتزاع مكة منهم, وتجمعوا حوله ودخلوا مكة واستقروا فيهاء 
وکانت نواة الداخلين كعبا أو عامرا فرعي لؤي بن غالب فنزلوا البطاح أي 
قلب مکة. ثم تلاحق بها بسو فهر بن النضر بن مالك وهم بقية الفروع 
المنحدرة من النضر بن كنانة وهؤلاء الأخيرون ظلوا في الغالب اعرابا حول مكة 
وأطلق عليهم اسم الفهريين. وهم منسوبون إلى قريش . 


(1) الصمب الزبيري : نسب قريش ص 1١‏ . 


آما قريش فکان اسم التجمع» فربا كان موضعاً. وربا كان اسم رمز لا 
تعرف کنبه وربا كان اسم حيوان أو شجرة أو أي شيء. وربا كان 
أيضاً اس لکان, وغذا فقد اختلط الأمر عل رواتنا فقالوا: «إن قريشاً هو 
النضر أو هو فهر أو هو فصي. ويؤيد هذا قول محمد بن حبيب النسابة أن 
قريشاً ليس اسم أب ولا ام ولا حاضن أو حاضنة وإنما هو جاع نسب». وهذه 
هي حقيقة اسم فريش ويكون الكلام الكثير الذي نقراه في النصوص عن معنى 
قريش وعل من أطلق اول ما أطلق جرد فروض أو عاولات للإجابة على سؤال 
ليس له مكان, فليس هناك شخص اسمه قريش وإنما هناك قبيلة نسمى 


فريش. 

وإذا رجعنا إلى الوراء قليلا وجدنا النبابة يجعلون لكنانة أحد عشر ولداً 
منهم أربعة من ام واحدة هي بُسرة اخت تميم بن مسرء وستة من ام 
بمنية وواحد من ام قضاعية. وعل راس أبناء التميمية النضر الذي ينحدر منه 
القرشيون اما الستة أبناء اليمنية فلم يكن من بينهم واحد ذا شأن» ولكن عبد 
مناة ابن القضاعية هو الذي كان صنو النضر ومنافسه ومنم انحدر بنو بكر وبنو 
كعب فرعا عبد مناة بن كنانة, وقد ظلا يمثلان كنانة في الحجاز في وجه بني 
النضر الذين اصبحوا فريشاً وسادوا أهل الحجاز. وتفصيل أولئك الابناء عند 
الصعب الزبيري في نسب فریش". وفي كلامه عنهم يقول: عن النضر بن 
كنانة وإخخوانه أبناء التميمية وهم فرسان» وإذا جاز أن نستنتج شيثاً من هذه 
العبارة قلنا إن فرع النضر و|خونه من أبناء كنانة ‏ أو فروعها. بتعبیر اصح - 
كانوا فرمبانً, وغذا سادوا غيرهم وخخاصة اخوتهم في القضاعيت. وقضاعة كا 
رأيئا من العرب العاربة» وقد سادها المستعربة بقوة الخيل التي دخلوا بها . 
وهذه الحقيقة الواحدة تؤيد ما قلناه من علاقة الستعربة بالخيل. وتفسر لنا 
كيف أن فرع النضرء ساد بقية فروع كنانة لأنه كان فرع فرسان . 


(1) الصعب الزبيري .نسب قريش صن ٠١‏ . 


Vt 


والان وقد وصلنا إلى قصي فلا بد أن ثُلقي نظرة على خزاعة التي وجدها 
القرشيون الكنانيون تسود مكة وإقليمهاء وكان عليهم أن يخوضوا معركة معها 
لكي بنتزعوا مكة منهم ویتخذوها لهم قاعدة ومركز قوة. 


خلزاعة : أصولها وَمُورفولوجتها: 


في دراستنا لتكوين قريش أو مُورْفُولُوجيتها أخذنا فكرة عن تعقد تركيب 
القبائل العربية» فنحن نحسب أنشا نعرف کل شيء عن تركيب قريش لأنها 
رهط رئنول الله يق ولکننا ما کدنا نتفحص تركيبها عن قرب حتى تبينا أن 


فكرتنا التقليدية عن الوژفولوجية الحقيقية لقريش يدل فيها رهم کیره وان 
العوامل السياسية كان لها أثر بعيد في عمل الصورة التي وصلتنا بها القبيلة عن 
طريق النسابة واصحاب التاريخ . 

وهذا الکلام بنطبق على معظم القبائل إن لم يكن جميمهاء وقد رأينا مثالا 
معروفاً نا جميعاً في نضاعة واختلاف الآراء في اصلها ونسبتها إلى اليمن أو 
معد. ولا بد لنا في هذه الدراسة من أن ندرس تكوين مجزاعة, لان شحزاعة 
وثيقة الصلة بقريش وببني هاشم منها بصفة خاصة» وهذه الصلة كانت تمالفاً 
با فبل الإسلامء آما بعد الإسلام فقد تزايدت أهمية عراعة لأنها ظلت على 
ولائها لفرع بني هاشم وحلفائهم. ووقفت معادية لمن عادى بي هاشم والاسلام 
من فريش» وكان ها ولاحلافها نتيجة لذلك دور عظيم في تطور الاحداث في 
العصر النبوي وبعدء. 

ولن ندخل هنا في مناقشات طويلة حول تعقد تركيب خزاعة, وإنما ما 
همنا هي الأسباب التي أدت إلى ذلك التعقد, لا شجرات الانساب كما 
وصلتنا إنما هي صورة لاحداث وظروف سياسية أحاطت بالقبائل قبل الإسلام 
وبعده» وكان ها اثر في تشكيل هذه الصور في شجرات أنساب سياسية 
وائنوجرافية في نفس الوقت. 


Ye 


والذي نستطیع فوله هو أن النواة الاولی زاعة يمنية. فإن أصلها فيما 
بقول النسابة من جماعة غْسّان اليمنية التي هاجرت من الوب » وفي الطریق 
إلى الشمال اختارت بعض بطون غسان أن تنزل بين مكة والدينة في موضع 
تمدير الاشطاط شمال مكة, وهذه المجموعة شرفت باسم خزاعةء وهي 
مجموعة البطون الأساسية في تكوين القبيلة وهم بنو كعب وبنو ملیح وبنو سعد 
وبنوعوف وبنو عدي وهم أبناء عامر بن لخي بن حارثة بن عامر. وني 
المذكور هنا يسمى أيضا ربيعة . 

وبعد أن استقرت هله البطون الخمس في موطنها الذي ذكرناه انضمت 
اليها فيها بقول النسابة ثلاثة بطون من بني أفصى بن الياس بن مضر وهي اسلم 
ومالك وملكان. وتلك هي البطون التي يقال انها انخزعت أي انفصلت عن بني 
إلياس بن مضر ولسنا على يقين من أن انخزع معناه انفصل» ولكن هکذا 
يقول الرواة. 

أما بقية البطون التي تراها في شجرة نسب خحزاعة فيقال إنها من أبناء 
جنلف وخندف هي امراة الياس بن مضر فيها يقول النسابة وأبناؤها هم بنو 
إلياس بن مضر ويسمون لهذا خنیف أو الخندفيون. 

وعل هذا فتكون النواة الأساسية من خزاعة بمنية اضیف البها نواة ثانية من 
بطون قمعة بن الياس بن مضر بن نزار بن مُعْد بن عدنان ثم نواة ثالثة من مضر 
أيضاً ولكن عن طريق خندف امرأة مضر. وخزاعة اذن قبيلة ثلاثية اللواة. 

وقد بينا ذلك كله على شجرة النسب التي رسمناها لانساب تلك القبيلة 
وذكرنا مرجعنا في كل قول» وستری في سياق هذا التاريخ الاسیاب السياسية التي 
جعلت النسابة يدخلون هذا التعقيد كله على نسب خزاعة(۱. 


(۱) ابن عبد اثبر: الاثياف ص ۹۸. 
وانظر عن 9 
ابن هشام : سيرة رسول الله (القاهرة )۱٩۳۳‏ ۰۷۸/۱ 


۷۹ 


عه مر اور من 


خمزاعة وزفرس -: 

لا نستطيع أن نستكمل تاريخ قريش دون أن نلم بتاريخ خزاعة في ايجاز, 
فتاريخ قريش شديد الاتصال بتاريخ خزاعة والتأثر به قبل الاسلام وبعده . وهذه 
العلافة ١‏ فريش وخزاعة كان ها الاثر الكبير في تكوين شكل شجرة 
نسب خزاعةء لأن قصى بن كلاب عندما عادى خزاعة واجتهد في انتزاع مكة 
منها أذاع القرشیون عن خزاعة أخباراً لا يرضى عنها الخزاعيون مثل قوم إن 
خزاعياً وهو یل بن ية باع الكعبة من قصي بزق خمرء وبعد أن استقر 
فصي في مكة وعمل هو وابنه عبد مناف عل استرضاء خزاعة واجتهد الفرشیون 
في ربط خزاعة اليهم. ومن هنا جاء ما بقوله ابن اسحاق والصعب الزبيري من 
أن خزاعة عدنانون خندفيون من أبناء مضر وإمرأته خندف وهم عل هذا في جملة 


أبناء مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

ومن هذا ايضاً ما يقال من أن خزاعة ينحدرون من افص بن عامر بن 
قمعة بن الياس بن مضرء وهذا هو قول أبي عبيدة معمر بن المثنى ويتابعه فيه ابن 
حزم . 

أما الخزاعيون فيرون أنفسهم من اليمن. ويسوقون نسبهم من حارثة بن 


» البلانري, آنساب الأشراف. المزء الأول بتحقيق محمد ید الله (الفاهر: ۱۹۰۹) مي 0. 
الفامي : شفاء الغرام باخبار البلد الحرام (الماهرة ٤4١ - 11/۷ 0۹١١‏ . 
الصعب الزبيري : نسب قريش (الفاهرة ۱۹۵۳) ص ۸۰۷ و۰۱۱ 
ابن حزم جمهرة أنساب العرب» بتحفیق عبد السلام هارون, الفهرس . 
الفلقشندي : نهابة اأرب, في معرف قبائل العرب بتحقيق الاباري ص ۲٤٤‏ . 
ابن الكليي ؛ کتاب النسب الکبیر الجزء الأول بتحقین عبد الستار فراج. الکویت ري صفحات 
متغرقة) . 
ابن درید. الاشتقاق. بتحفيق عبد السلام هارون (۱۹۵۸) ص 438 . 
الحازمي » عجالة المبتدى بتحقيق عبدالله كنون (القاهرة 1456) ص ۵4. 
حمد بن حبيب النسابة: ممق ۳۷-۳4۷ 
أما المراجع الخخاصة بتاريخ خزاعة بعد الإسلام سرد قيا بعد . 


۷۷ 


عمرو مزيقياء بن ماء السياء بن حارثة الغطريفببن امری» الفیس بن ثعلية بن 
مازن بن الازد. وابن الكلبي ‏ وهو المسؤول الأول عن الشكل افندسي الذي 
وصلت الينا به أنساب العرب قبل الاسلام خاصة ‏ ینکر أنه كان لقمعة وهوني 
رأي النسابة عمير بن مضر خندف - أبن يسمى ربيعة» وان ربيعة هذا هو لحي 
جد الخزاعيين. وهو يقول إن لیا ابن حارثة بن عمرة مزيقياء بن عامر ماه 
السیا» ابن حارئة الغطریف. ويسوق بقية النسب الى مازن بن الازد. 


والمتأمل في هذا الاختلاف الشديد في مساق نسب خزاعة يرى بوضوح أن 
النسابة وجدوا أنفسهم أمام جماعات من خزاعة تسوق نسبها الى قمعة بن مضر 
وخندف بن الياس بن مضرء وجماعات أخرى من خزاعة تقول انهم ينحدرون 
من النسب اليمني الصرف أي من حارئة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السهاء بن 
حارثة الفطریف بینیا تقول جماعة منهم انهم ينحدرون من أفصى بن عامر بن 
قمعة بن إلياس بن مضر. 

وما دامت الاقوال كلها تفش عل أن جد خخزاعة هو في بن حارثة وان یا 
هذا اسمه عمرو وابنه المسمى بربيعة هو ربيعة بن عمرو فاننا نستطيع القول بان 
لبي بن حارئة بن عمرو مزيقياء هو اسم جد الفزاعین الذي انفصل بجماعة من 
الأزديين كانوا مهاجرين من اليمن مع جماعة هي التي سميث بجماعة غسان» 
واستقرت هذه الجماعة ‏ فرب مكة وهناك تحالفت مع فريقين من المضريين من 
فرع الياس بن مضر» جماعة تنحدر من أقصى بن عمرو بن قمعق وجماعة تنحدر 
هن ربيعة بن قمعة بن مضر»ء ومن هنا جاء القول بأن ربيعة بن قمعة هو نفسه 
لحي بن قمعة» ومن هذه الأصول الثلاثة أو النوى الثلاث تكون ذلك الجموع 
الكبير المسمى خزاعة, وشزاعة هذا قد يكون اسم مكان أو جبل أو طوطم أوماء 
أو شجرة. وقد سبق أن رأينا أن قريشا نفسها نكونت من نواتين رئيسيتين احداهما 
عدنانية والثانية قضاعيةء فهذه حزاعة قبيلة تنکون من ثلاث نويات . 

وما دمنا قد وصلنا ال هذه اللتيجة, فلنقص حكاية خزاعة كما یروها 


YA 


النسابة على اختلاف بينم في مساق القصص فنقول ان الجماعة اليمنية الني 
انفصلت عن غسان وانضمت الى جماعات آخری تحت اسم خزاعة استفرت الى 
جوار مكة حيث كان السلطان لقبيل قديم جداً في هذا الوضوع من العرب 
العاربة يسمى جرهم » وجرهم هذه هي بقية من فريق من العرب البائدة هل 
نفس الاسم ولهذا تسميها الروايات بجرهم الثانية . 

وطلب آل لحي من جرهم الثانية أن تأذن لهم في الاستقرار الى جوار مكة 
حتى جدوا مرعى مناسبا ينتقلون اليه: فرفضت جرهم , ودارت حرب بين این 
انتهت بانتصار لحي بن عمرو أو ربيعة بن عمری وانضمت اليهم جماعات أخخرى 
من العرب الذين كانوا تحت سلطان جرهم » فنشأ جمع جديد هو الذي أخذ اسم 
خراعة , وهناك رواية تفول انه لم تحدث حرب «ببن جرهم وتجمع في بن عمرو 
الذي أصبح يسمى في صورته الجديدة باسم خزاعة وأن الذي حدث هو أن 
جرهم وخزاعة اتفقا دون حرب على أن تتزوج فهيرة بنت الحارث بن مضاض 
الجرهمي من ربيعة بن عمرو (الذي هو لحي على قول النسابة) وابیا عمرو بن 
ربيعة بن عمرو ورث سدائة الكعبة. فهو عمرو بن ربيعة. 


وهؤلاء الذين يقال لنا انهم ابناه عمرو انما هم أهم الوحدات القبلية التي 
تكون منها التجمع الجديد نحت اسم خزاعة. وكان تجمعهم عند مُر الظهران» 
ولا معنى هنا للقول بان خزاعة اسم اشتق من التخزع بمعنى الافتراق» أي أن 
خراعة فيل انخزع عن جماعة غسان الازدیین. ودليلنا على ذلك قول ابن 
الكليي : فولد عمرو بن ربيعة (يعني عمرو بن لحمي) كعبا. بطن وعدیاًبطن 
وعوفا وسعداء فليس من العقول أن پنجب رجل واحد اربعة رجال بصبح کل 
منهم بطاً واغا الأقرب الى المنطق التاريخي أن هذه الیطون تجمعت وکونت حلقاً 
يسمى خزاعة وهذا الحلف هو الذي اخذ زعامة مكة وسدانة البيث من جرهم اما 
باحرب أو سلا عن طريق الصهر. وني أثئاء سلطان خزاعة في مكة انفصلت 
قريش عن كنانة وظهرت في صورة قبيل جديد متحالف مع خزاعة أو مع بني 


لها 


كعب من خزاعة بتعبير أدق. وثقاربت طجة ال حيين حتى صارت لمجة عربية 
واحدة. وهذا يقول ابن عباس : تزل القرآن بلغة الكعبين: كعب بن لزي وكعب 
ابن عمرو بن لحي (من خزاعة) . وذلك أن دارهم كانت واحدة. 
الوضع اشککاني فى حجاز قبلالبمثة 

وننتهي من هذا الباب بنظرة عامة على الوضع السكاني في منطقة الحجاز 
عندما ظهر قصي وبدا عمله الكبير في تجميع قريش واحتلال مكة وانشزاع 
م دانة الكعبة فتقول إن خمزاعة كانت الفبيلة القرية في الميدان. وأفوى 
الخزاعيين كانوا بني کمب بن عمرو بن عامر بن لني , وهؤلاء كانت مساکنیم 
متدة شما مكة وفي الطريق منها إلى المدينة المنورةء ثم كانت هناك بقایا كنانة 
وهي أم فريش وكانت منازها ممتدة غربي مكة وربا إلى جنويها واقوى بطوبها بنو 
عبد مناة بن كنانة . 

وبفية الحجاز من المدينة فصاعداً حتى بلاد الشام كانت تسكنها بطون 
قضاعة التي تفرعت عنها وهاجرت من بلادها جدوباً بشرب إلى الحجاز أو ال 
شبه جزيرة سيناء بسد تفرق قضاعة. هناك كانت تنزل جهينة وبل وأسلّم 
وسعد هذيمء وبهراء ومهرة وما إليهاء وقد مرت كنانة بنازل هذه القبائل في 
طريقها إلى منازها الجديدة قرب مكة وناثرت بها تاثراً شديداً. فاختلطت 
الانساب وتوالت الصاهرات حتى لیمکننا القول بان کنانة كانت بسبب 
الصاهرات قضاعية - من ناحية الامهات - بقدر ما كانت عدنانية من حبث 
الصلب أو الصليية. والوحدات الرئيسية في هذه الفروع القضاعية هي من 
الشمال إلى الجنوب: بتو القين ولي وجّهينة ویبراه وغذرة. وقد ترکت جاناً 
الکلام عن عرب منطفة الدينة حتی بحيء موضعها من هذه الدراسة . 


رال شمال الحجاز وما يليه شرقاً أقبلث جماعات بهردية فاستقرت في 
مواضع عيون ماء كانت صغيرة ولكنها نمت مع الزمن بفضل من استقر فيها من 
الیهود وما قسامت به من جهد في الزراعة والصناعة . ومن هنا نشأت مراكز 


م 


عمرانية في خيبر وأم القری ثم في فدك إلى الشمال الشرقي من شیب في مداخل 
نجد. وتقدم بعضها فاستقر في سهل المدينة» وهذه الجماعات ظلت على 
بهوديتها فلم تندرج في غمار الوثنية التي كانت هي ديانة القبائل الإسماعيلية 
المستعرية أما القبائل القضاعية فقد بدا بعضها یدخل المسيحية منذ القرن 


السيحي الثاني . 


وال شرقي جبال السراة امندت جماعات الاسماعيلية من فرع فيس 
عیلان بن مضر وسنتحدث عن آهم جماعانهاء ولکن يكفي أن نقول الان إن 
الأراضي الرملية المعشبة الواقعة جنوي صحراء النفوذ القاحلة امتدت فيها 
جماعات كبيرة من قيس عيلان اهمها غطفان (حول خيبر) وبس وذبيان ولحيان 
وعارب واسد وهوازن رفي حاذاة المسافة من الدينة إلى مكة). وشرق هوازن 
وجنویهاامتدت بلاد تیم . وهذه القبائل كانت فروعاً من قيس عيلان وكلها ظلت 
أعراباً بسبب البيئة الصحراوية التي تميل إلى الجدب وقلة الطر في منازها بل إن 
معظم ما كان ينزل من المطر كان يفيض في الرمال: هنا بلاد الأعراب أو أعاريب 
نجد فيها يعرف عند كتابنا باسم عوالي نجد أو العوالي. وبعض أولئك الاعراب 
أو الأعاريب دخلوا الحجاز من منافذ الجبال مثل بني سليم بن منصور الذين 
استقروا عند معدن بني سلیم, وبنو هلال بن عامر بن صعصعة الذین جاوروا 
بتي سايم وانتشرت جماعات قوية منهم في مواضع متباعدة من الصحراء» ومن 
هؤلاء الاعاریب سعد بن بكر الى الشرق من مكة. وهم من هوازن. 


وهؤلاء الأعاريب انشاوا فيا بعد علاقات حلف وصهر مع بطون من 
قريش من م يسكنوا بطن مكة مع قصي بن کلاب» ولکمیم تأخروا وظلوا أعراباً 
أو انصاف بدو يسكنون ظواهر مكة من بني الحارث وعحارب من فروع فهر أما 
فرع غالب بن فهر فهم نواة قسريش وهم الذين اتحدر منهم قصي بن كلاب 
وفروع قريش البطاح وصلبهم كعب بن لؤي وعامر بن لؤي كما سنری. 


AY 


وبلاد هؤلاء الاعارب كانت شديدة الفقر بطبيعتهاء وأهلها کانوا یمیشون 
في فاقة وجوع دائمین تفريباًء ولهذا فهم بنظرون بعين الطمم الى جاعات 
الستفرین أو انصاف الستفرین التي كانت تعيش في الحجاز من خيبر وفدك 
ووادي القرى حتی الدينة المنورة وفي تهامة في اقليم مكة. وهذه الجماعات كانت 
من أصول شتی وتكوين سكاني يختلف من موضع لموضع» فهم بهود مهاجرة من 
الشمال في منطقة خیبر وما يوازيهاء وهي المنطفة التي تتيسر فيها الخيرات ومادة 
الحجازء فقد كانت خيبر تسمى ريف الحجازء وال هذه الجماعات اليهودية 
انضمت جماعات عربية قليلة وتبودت آم لم تتهرد. وهي قضاعية. في الساحات 
الواقعة بين جنوب الشام والدین, ويمنية الاصول كما نجد في الأوس والخزرج 
أصحاب الدینة, وهم لم ينفردوا بها بل نزلت قبلهم ومعهم جماعات من قضاعة 
وعذرة وغفار ويبود» ثم جماعة خزاعة المتنوعة الاصل. وقاعدتها عند مر الظهران 
في حين أن ینیع كانت أكبر مراكز الجهنيين. ثم جماعة قريش ومن استقر معها ني 
مكة من قضاعة وعذرة وخزاعة وبقايا جرهم . وحول مكة كانت منازل کنانة 
وخاصة بني عبد مناف منهاء واذا سرنا الى الجنوب في تجامة بدأنا تلقى 
طلائع القبائل اليمنية من حد بيشة. واول من نلقى من تلك القبائل في ذلك 
العصر خثعم . 

وال ابلنوب الشرفي من مكة نجد الطائف وهي منزل قبيلة 
واحلافها. وهي قبيلة مستقرة وان لم تفقد حصانص البدارة, وهي قبيلة فيسية 
پرتبط رجاا بالمكيين أشد الارتباط. وثقيف كانوا أهل زرع وضرع وزروع 
واشجار وفواكه ونخل وکروم. وكانوا يتحصنون في مدينتهم الطائف عل جبل 
وج. وهذا الجبل كان حصنهم وملاذهم. وقبل الاسلام لا نسمع كثيراً عن 
ثقيف ولكن أمرها ظهر بقضل الاسلام الذي قاومته طويلا فلما دخلت فيه بدات 
مواهب رجاها تظهر 


والخط الفاصل بين الحجاز وتهامة يمر شمال مكة بقليل .. والتأمل لاحوال 


AY 


هذا الجزه من الجزيرة خلال القرن الذي سبق البعثة المحمدية ‏ وهو القرن الذي 
تم فيه بناء قريش وبلغت أوج قوتها وانتظامها ‏ يشعر أن الحجاز وتهامة معاً كانا 
عامرين بالسكان وان لم تكن هناك كثافة سكانية» ولکننا نشعر أن كل موضع 
هناك مسكون وأن القبائل شديدة الاحساس با يجري حوشاء وسنری بعد أن 
ندخل في العصر النبوي انه لم يكن من الممكن أن يتحرك انسان أو قبيل في أي 
بقعة من الحجاز وتهامة الا احست به قبائل الوضم, والاخبار تنتقل في سرعة 
تستلفت النظر وكأئما ارصدت هذه القبائل ناساً يرفبون الطريق ویتحسسون 
الأخبار ويطيروتها. 

ويشعر الانسان كذلك أن الاستقرار والامن سائدین بصفة عامة» وذلك 
بفضل النظام الذي وضعته فربش وسستحدث عنه؛ واذا قارنا أحوال الحجاز 
وتهامة بأحوال بقية الجزيرة خلال الجاهلية الثانية أحسسنا أن المستوى الحضاري 
أرفع ما في غيره من نواحي الجزيرة. وستزداد هذه الحقيقة اتضاحاً كلما سرنا في 
هذا البحث. وفيا عدا نسللات فروع صغيرة من فيس عيلان وأعاريب نجد من 
أمثال أسد وتحارب والمون والديش والقارة نجد أن الوضم الأمني يشبه ما كان 
عليه الخال في بلاد الدول القائمة. بل هناك مناطق كانت غاية في الامن مثل 
منازل عذرة وهذيل شمالي مکت ولا غرابة والحالة هذه أن نجد أن تلك القبائل 
قالت أعذب الشعر العربي وأرقه . 


AF 


الفصّنل الشكان 


سياسياَاجماعيًاواقيِصَاديًاوَدِينِئًا 


والان وقد تتبعنا خروج قريش من کنانة وانفرادها بوحدة قبلبة قائمة 
بنفسها مستقلة عن كثانة. نعود الى الوراء قلیلا لكي نتبع خط النسب النحدر 
من لؤي بن غالب بن فهر. وقد سبق أن ذكرنا أن السیءالواردة في خط النسب - 
قبل قصي - هي في الغالب اسیاء تجمعات قبلية اشتهرت في التاريخ بالاسهاء التي 
تراها في خط النسب» وهذا لا يدخل أي تغيير في خط النسب. فالاسماء نظل عل 
حاها ولكن طبيعتها هي التي تتغيرء وقد سبق أن بنا أن كنانة لا يمكن أن يكون 
اسم رجل بل هو اسم تجمع قبل . ونفس الشيء ينطبق على النضر بن كنانة» 
والنضر هذا فبا تقول النصوص اسمه قيس وكنيته أبو يخلد ويخلد اسم ابنه الثاني 
لا الأولء وابن يخلد يسمى بدرء وبدر هو فريش فكيف نفسر هذه الاشجیة؟ 
ولاذا يكون لكل علم اسمان؟ وقد حللنا ذلك الاشكال بقولنا ان قيسا هو اسم 
الرجل وان النضر هو اسم التجمع القبليء وهذا لا منعنا من أن نقول مالك بن 
النضر» فيكون مالك منحدرا من التجمع القبلي والسمی بالنضر. 

ولا حاجة بنا واالة هذه إلى أن نبحث في معنى «النضر», فيا دام علا على 
تجمع قبلي أو جماع نسب فقد يكون أي شيء. 

وبعد مالك بن النضر يجيء فهر بن مالك. وهنا وقد اقتربنا من منطقة 
التاریخ وخرجنا من منطقة الظلام إلى منطقة شبه الظل لا يستطيع المؤرخون 
الاستمرار في ذکر اسیاه القبائل على أنها آسماه أشخاص» ففهر لیس اسم رجل 
مفرد ولا قريش كذلك. ولکن فهراً هو جماع قريش في قول هشام الكلبي برواية 
الزبير بن بكار» هنا لا نشك في آننا آمام قبيلة انفصلت عن كنانة وفي ذلك بقول 


AY 


النسابة: «ومن جاوز فهرا فليس من قريشه أي أن فریشا ظهرت الى الوجود 
قبيلة مستقلة أيام ظهور اسم فهر» وربا كان هو الرئيس الذي ظهر التجمع في 
أيامه. بعد ذلك يتفي اسم فهر وكذلك تختفي النسية اليه في عمود النسب: 
فنحن لا تقول قصياً الفهري أو عبد الطلب الفهري , واغا انفردت باسم فهر 
جماعنا الحارث بن فهر وحارب بن فهرء ومن هذين الفرعين ومن انضم اليهما 
تكونت مجموعة قريش الظواهر, وأما الذين لزمهم اسم فريش فهم أولاد لزي بن 
غالب. ونماصة كعب بن لؤي وعامر بن لژي ء وهذان الفرعان ومن انحدر منیا 
هم البطاح اي الجموعة التي ترعمها قصي وقام ها بعمله الكبير» فكأننا في 
الحفيقة من ایام لؤي بن غالب أمام مجموعتين انفصلتا عن كنانة وكلتاهما تتتسب 
ال فهرء ولكن واحدة من نفردت باسم فريش والنسبة إليها والاخحرى احتفظت 
باسم فهر وانتسبت اليه » واذا نحن قلنا ان فريشا ظهرت وتميزث بنفسها من ذلك 
التاريخ في حين أن غالبية الکنانیین من فرع النضر أصبحوا هم الفهریین لم نجاوز 
الحقيقة بكثير بدليل أن الفهريين ‏ رغم انضمام بعضهم الى قصي فيا بعد 
ودخوهم مجموعة قريش تحت اسم الظواهر - ظلوا بدوا بحومون حول مكة» 
وسنجد أن زعي من زعمائهم يسمى كرز بن جابر الفهري يعندي عل سرح 
الدينة أيام الرسول إل ويطارده الرسول حتى قرب موقع بدر ولا يدركه فیمود. 

ونتابع سبرنا مع الفرع الذي أصبح الآن يسمى فریشا ونقف عند غالب 
أوبني غالب بن فهرء فنجد أن اسم قريش يلزم ابنه فرعا منم هو فرع بني لؤي . 
أما تيم الادرم الذي يذكر على أنه ابن أو فرع من بني غالب فينفصل عن التيار 
ويقول عنه ابن قتيبة: بنو الادرم من أعراب قريش ليس بمكة منهم أحدا 
ويقول الزبير بن بكار: دوبنو الادرم هؤلاء هم أعراب مكة رهم من فريش 
الظواهر لا من قريش البطاح2"9: . 

وهكذا نرى أن قریشاً في تكونها كانت تُسقط من تکوینها من الفروع ما 
(۱)- المعارف, ص ۳۲ - والروض الأنف للسهيلي ۰۷۱/۱ 
(۲) انظر: ابن سحيب الحر: ص ۱۱۸ 
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ينفصل عنها ويرغب عن الدخول في جاعها. وتدجل أيضاً في حلفها بل في 
صلبها ‏ من رغب في حلفها والانضمام إليهاء وذلك لان انقصالما عن کنانة 
وقيامها بامر نفسها وزعامة حلفها الحديد» كل ذلك آوقع النقور بينها وبين 
بعض أخواتها من فروع كنانة وأظهرٌ مثل لذلك ما کان بينها وبين فرصون من 
فروع عبد مناة بن کنانة, فقد حالفت قريش بني بكر بن عبد مناة بن كنانة على 
بني الحارث بن عبد مناة بن کنانة . لان القبيلة في العصر الجاهلي لم نكن كيانا 
اجتماعياً تربط أفراده بعضهم إلى بعض روابط القرابة والدم وحدهاء بل 
كانت تكويناً سياسياً مرا يقوم على المصالح . فهي تضم إلى كيانها من بالفها 
وينفعها من القبائل والافراد أو البطون. وتعادي. بل تفصل من كياها من 
يضرها أو يخرج على إجماعها من أهل عَضَبْتها أنفسهم. وهي دائيا في تجمع 
وتفئرق ثم تجمعء تحت نفس الاسیاء أو تحت أساء أخصرى. وسنرى امثلة من 
ذلك كله فيها يل من تاريخ قريش . 

وعل طول تاريخ قریش يستمر العنصر القضاعي نشيطا في كبانهاء 
فكعب بن لؤي مثلا أمه قضاعية. واسمها ماوية» وحيثم| ورد اسم ماوية تبادر. 
إلى الذهن أنه تحريف لارية, كأنما أراد النسابون فيا يتعلق ب بخ كنانة وفریش 
تخلیص قبيلتي الرسول الکبری وهي کنانة, والصغرى وهي فريش من كل أثر 
مسيحي . 

وکلاب بن مرة اسمه حکیم وكنيته أبو زهرة . مرة أخرى نعود إلى الاسم 
الزدوج. ومن الواضح أن کلابا اسم تجمع صغير نشا داخحل قريش واستمر 
خط النسب أما البافون فقد احتفظوا باسم فهر» وكأغا قل على النسابة أن يجدوا 
في خط النسب لفظ کلاب, فقالوا إن اسم كلاب كان حكيأً أما كلاب فتسمية 
غلبت عليه لانه كان كثير الصيد بالكلاب فكان إذا مر بكلابه قالوا: هذه كلاب 
ابن مرة فغلب عليه . وهذا تكلف لا معنى له . وأم كلاب كانت من بني الحارث 


ابن فهر بن مالك بن کنانة. 
وقد تفرق الكشير من البطون التي تفرعت عن لؤي وانفصلت عن حط 
م 


النسب الذي ميز قريشاً عن غیرها. فان اسم فريش انحصر كما رأينا في فرعين 
من لؤي هما كعب وعامر انا لژي بن غالب ومن هذين البطنين وفسروعههما 
تكونت الكتلة الأساسية التي أيدت قُصياً وحلت اسم قريش ودخلت به مکق 
واحتلت قلبها أو بطحاءهاء وهؤلاء هم قريش البطاح أو الابطحیون. أما بقية 
بطون لؤي فبعضها انضم إلى مجموعة بني الحارث وبني محارب المتفرعين عن 
مالك وهي مجموعة فهر وبعضها دحل في مجموعات قبلية أخرى» فلو سامة 
بن لؤي أصبح اسمهم بني ناجية واستقروا بنواحي عمال" وبنو خزيمة بن 
لزي أصبح اسمهم بثي عائذة ودخلوا في بني أبي ربيعة الشیبانیین, وهذا إن دل 
على شيء فهو يدل على أن بطون كنانة التي تفرعت عنبا قريش كانت تنتقل على 
مهل من الشام جنوياً. وهذه القبائل لم تنتقل كلها إلى الحجاز دفعة واحدة بل 
كانت تسیر في بطء كأنها نهر الثلج » وعل طول الطريق كانت تنفصل عنبا فروع 
وتستقر في مواطن جديدة وتدخل فيها فروع ويتغير اسمها بحسب ما يمد من 
الظروف. 

ومُرّة بن كلاب يمثل مرحلة حاسمة في تاريخ قريش. وهو كا قلنا اسم 
تجمع. وفي هذه الرحلة تحدد نكوين صلب قريش من فرعي كعب بن لؤي 
وعامر بن لؤي وما تفرع عنهماء وبدأت نظهر الوحدات الاساسية التي تكون 
منها صلب قريش وهم الذین سيصبحون أيام قصي قريش البطاح. ويدخل في 
جماعة فریلن بنو سهم وینو جمح فرعا مُصيص بن كعب» وهو فرع معادل 
لفرع مرة. وهنا أيضاً یظهر فرع عدي رهط عمر بن الخطاب ‏ وهم فرع 
صغير. 


ومعظم البيوت التي تفرعت عن مُرة ستكون من عَضَّبة قريش 
الأساسية » وهنا نلقی ثلاثة بيوت تستحق كل منها وقفة قصيرة مناء فهنا يظهر 
ة بن مرق وهو البيت الذي سيعرف فيها بعد باسم زوم . أما بيت 


(۱) في الاصل عند الصعب الزبيري نزلوا بعمان بفتح العين وعدم تشديد اليم ال عمان الشام 
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فلس اخي كلاب بن مرة فإنه يدعو للتأمل. ومن أغرب ما نقرأ عند 
الصعب الزبيري أن القلمس هذا ابن أخي سیر بن مرة» وعلى هذا فلا بد 
أن يكون اسمه العلَمُس بن فلان بن مُرة بن كعب بن لؤي وهكذا إلى كنانة. 
ولكن المصعب الزبيري یقول إن اسم القلمس عدي بن عامر بن تعلبة بن 
الحارث بن کنانة. وهذا أمر عيرء فليس لدينا بين أسماء أولاد كنانة أو الفروع 
التي تفرعت عنه ابن أو فرع يسمى الحارث, والذي لدينا هو الحارث بن فهر بن 
مالك بن کتانة, وهؤلاء دخلوا في مجموعة فهر دون أن يكون أصلهم في كنالة. 
ومن أين أتى عدي هذا وما نسبه؟ وكيف يذكر الصعب الزبيري هذا دون أن 
يستوقفه الأمر؟ وكيف يكون الرجل اسمه القلمس بن فلان بن مرة بن کمب ثم 
يقال لنا إنه عدي بن عامر وينتهي به إلى كتانة؟ ثم إن القَلَمُس هذا لا بد أن 
يستوقف نظرنا لانه فنا يقال لنا ابن أخي سرير بن مرة وهو أول من نسأ الشهور. 
وقد انقرض سریر وورث ونسا الشهور بعده ابن اخيه الفلَمُس 
واسمه عدي بن عامر بن تعلبة بن الحارث بن کنانة . والقلمس هذا هو الاسم 
الثاني لعدي, ولا کن أن يكون اسما خصوصاً إذا قبل لنا إنه ورث السيء 
عن عمه سرير» والسبىء هذا هو حساب الأيام والشهور والأموال والرسوات : 
والقرشيون كانوا أميين في غالبيتهم» فكان الذي يكتب ويحسب لهم في الع 
والشراء وحساب الأيام والربوات القلمس هذا. ونظرة على هذا الاسم نری 
أنه الصورة العربية للفظ مهاه اللاتيني ومعناه القلم. ومنه جاء لفظ القلم 
العربي وهو أداة الكتابة والحساب والنسيء. وسرير بن مرةء وهو عم قصي كان 
هو الذي يمسب لقریش. فلیا مات ورث العمل عنه ابن آخیه : عي صاحب 
القلمس والقلمس الكاتب بالقلم. ومن هنا فليس من الضروري أن يكون 
ابن أخيه اء ولا ابن أخيه في صنعة الكتابة والحساب والنبي». وفي أينام 
فصي بن كلاب بن مرة وبعد أن نستقر قريش في مكة وتنشظم أمورها ونزدهر 
تجارتها ستزداد الحاجة إلى اس القلامس. أي أصحاب الأقلام» وسيكون 
لهم دور كبير نعرفه جميعاً فهم الصيارفة الكبة اه الرابون . 
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قصی‌بن کلابکالسناه السكري والسیّمیلقریش 

اخبارقصیت خی تولیه زعامّة قريش 

وأخيراً نصل إل فصي بن كلاب وهو درن شك شخصية تاريفية واضحة 
المعالم. 

ومعه نخرج من ضباب الأساطير والقصص الشعبي إلى حقائق التاريخ . 
وليس من العسير أن نستبعد القصص الشعبي ونرکز كلامنا على الشخصية 
التاريخية وما قامت به من دور تاريخي . 

فالروايات التي بين أيدينا تقول أن قصياً ليس اسمه الحقيقي وإنما اسمه 
زيد» وان أباه كلابأًء أنجب ولدين: زيداً هذا وزهرة. وقصي كان الولد الاکبر 
ويليه زُهرة- وهو هنا اسم رجل أو قد يكون اسم اليت» وزهرة نفسه غير 
معروف لنا مما يوحي فعلا بأنه اسم بیت, ولكن معظم أفراد بيت زُهرة 
معروفون لنا وهو عل ال حملة بيت سيكون دائياً حليفاً لبيت قصي قبل الاسلام» 
أما بعده فان بني زهرة كانوا ‏ إلا فيما يتعلق بعبد يغوث بن وهب بن عبد مناف 
ابن زهرة وابنه الأسود بن عبد يغوث ‏ من أكابر بيوت الإسلام في عهد النبي 
كلل وبعده. ويكفي أن منهم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة ام الرسول 
يل وهالة بدت وهيب بن عبد مناف وقد تزوجها عبد المطلب بن هاشم في 
نفس الوقت الذي تزوجت فيه آمنة بنت وهب عبد الله وأنجبت هالة خمزة بن 
عبد الطلب عم الرسول وصاحبه» بطل الإسلام الشهور. 

ويبدو أن قصياً سمي بهذا الاسم من مولده» ولا داعي للقول بأنه سمي 
كذلك لانه ترى قصياً اي بعيداً عند آل آمه وهم من قضاعة؛ أما اسم زيد فلا 
معنى له في الحقيقة » فعمرو وزيد وامرؤ كلها الفاظ بمعنى شخص أو رجل 
والنحويون انفسهم استعملوا لفظي زيد وعمرو في أمثلتهم النحرية. فهم 
یقولون ضرب زید عفر يريدون ضرب رجل رجلاء وما الذي كان يحُوجهم 
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إلى اختيار اسم عمرو هنا لیکون مضرب الئل منع صعوبة رسمه في حالة 
٠‏ النصب مثلا . ولکن الذي یمنینا أكثر هنا هو ما تقوله الروایات من أن قصياً 
تسرب في منازل فرع من فروع قضاعة هوفرع بني عذرة بن سعد هديم 
الشهورین في عالم الشعر والیهم ينسب الشعر العُذري» ومنهم جميل بن نم 
صاحب بثينة» وهذه حقيفة تهمنا هنا فلنقف عندها بعض الوقت . 

فان القصة تقول إن كلاب بن مُرة والد قصي تروج فاطمة بنت سعد بن 
سيل وهو خير بن حمالة بن عوف بن علمان بن عاصر (وهو ابشادر) بن جُمة 
وهو يشكر من الازد, فولدت له زیداً وزهرة» ثم توفي عنها فتزوجت فاطمة ‏ 
أم قمي - ربيعة بن حرام بن ضنة بن عبد كبير بن عذرة بن سعد (هذيم) بن 
سعد بن زيد بن قضاعة . وهذا هو کلام السهيلي"٠.‏ 

وعلى الرغم من أن بعض أئمة مؤرخينا مشل الطبسري وابن الأثير وابن 
عبد البر روأ هذه الحكاية وعّلوا بعض الشيء في سياق نسب قصي إلا أننا لابد 
أن نقر أن القصة كلها لا نستقیم» وكلاب تزوج فاطمة القضاعية ومات 
عنها مل أ ابنيه فصیاً وزهرة فتزوجت الارملة رجلا من بني عذرة القضاعيين» 
وكل هذا التعقيد لجأ إليه المؤرخون وأقروه ليبرروا تسمية قصي بأنه البعيد. أو 
الذي ترب بعيداً عن أهله فریش. 

وأصحاب هذه القصة يفترضون أن كلاباً كان في مكة وأن قصياً ولد 
ونشا بعيداً عنها مع أن قريشاً لم تدخل مكة إلا على يدي قصي» وفریش في أيام 
كلاب كانت قد وصلت في تنقلها في الحجاز إلى قريب من مشازل بني سعد 
هذيم من قضاعة غير بعيد عن مكة. 


والذي أوقع اولئك المؤرخين في هذا الخطأ هو قوهم إن فاطمة أم قصي 

ازدية لأنها بنت سعد بن سيل واسم سيل في فولهم حالة بن عوف بن عثمان 
(۱) السهيلي؛ الروض الانف ۸1/۱ وانظر ابن الاثبر ۸/۲ والطبري في أخبار قصي . 
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أبن عامر روهو الجادر) بن جعثمة وهو يشكر من الأزد في قوهم. فإذا رجعنا إلى 

شجرة النسب وجدنا أن بني عذرة أصلهم من قضاعة. فهم بتو عذرة بن سعد ٠‏ 
هذيم بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن إلحاف بن قضاعة ووجدنا أن عذرة 

نشأث عنها ثلائة بطون : عامر وكبير ورفاعة بنوعذرة» وهذه البطون كلها دخلت 

أي امتزجت ببني ُشکر الازدین : يقول ابن حزم : «فمن بطون بني كبير بن عذرة 

بنورزاح بن ربيعة بن رام بن ضنة بن عبد بن كبير بن عذرةء ورزاح هذا هو 
أخخو قصي بن كلاب لامه»(۱) لان فاطمة أم قصي بعد وفاة زوجها تزوجت ربيعة 
ابن حرام بن ضنة فولدت منه رزاحأفکان رزاح خا لقصي لامه» ويورد لا ابن 
حزم بعد ذلك عبارة في الغاية من الأهمية بالسبة لقصي وبنائه قریش. قال: 

«ومن بطون بني كبير بن عذرة بنو رزاح بن ربيعة بن حرام بن ضنة بن عبد بن 

كبير بن عذرة» ورزاح هذا هو أخو قصي بن كلاب لامه وهو الذي نصر فصي 

ابن كلاب على بني بكر بن عبد مناة. وهو الذي أخرج بني نهد وبني جرم وبني 

حوتكة من بلاد فضاعة. وهو الذي أخرج أيضاً بني عمه رفاعة بن عذرة من جملة 
لا بي عذرقه وينو حن بن ربيعة أخحي رزاح بن ربيعة لآبيه وأمه وهما من قبيلة 
عُذْرة فبنو من هولاه اخوال قصي رهم عذربون فضاعیون ومنهم جميل بن 
عبدالله بن مَعْمْر الشاعر وصاحبته بثينة أيضاً. 


وهذا الكلام كله يعطينا حقائق جديدة عن أوليات قصي. نان قُصِيا نش 
في بلاد أمه فاطمة العذرية الفضاعية» ولا بد أن بلاد بني عذرة في ذلك امین 
م تكن بعيدة عن مک فهم أبناء عم جهينة القضاعيين, وبنو جُهينة كانت 
منازهم تصل إلى ذي خشب. وعندما كبر قصي واشند عوده وجمع قومه بني 
كعب وبني عامر أولاد لؤي الذين استمر فیهم اسم قريش دحل في صراع مع 
بني بكر بن عبد مناة الذين كانوا يمثلون كتلة كنانة» تمر ا و 
ربيعة العذري القضاعي وانضم بقومه إلى قريش وحارب الاثنان معا بعض 


(۱) ابن حزم. الجمهرة ص 14۸ . 
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بطون قضاعة مثل بي نهد وبني جرم وبني حوتكة ثم بني رفاعة وأخحرجوهم من 
بلاد عذرة وتوسع فصي وقومه وحليفه حرام بن ربيعة بن جرم بن ضنة في 
أرض بني عبد مناة بن كنانة بعد أن انتصرا عليهم وازداد مركزء وسرکز قریش 
ات 

لا معنى إذن للفول بان نُصياً سمي بذلك الاسم لانه نشا وترى نبا 
عن قومه. قصياً عن ماذا؟ حقاً إنه نشأ وتر فعلاً في بلاد أمه العذرية ولكن 
عندما اشند عوده وتنازع مع بقية كنانة استعان بأخيه لامه وقومه القضاعيين عل 
بني بكر بن عبد مناة بن كثانة, واستقر بقومه في موضع قريب من مكة ثم أخرج 
بعض بطون عذرة من مواطنها أثناء هذا الصراع الذي خاضه قصي لكي يبي 
جاه قبيلته قرش ویسلها نهائياً من بدن أمها كنانة » ومن أمثلة قصور مؤرخينا 
فسرهم إن قصياً سمي بذلك لأنه كان قاصياً عن مواطن أهله. 
قال التويري ناقا عن الرُشاطي ‏ وهو من فقهاء الاندلس ‏ أن قُصياً وقع بينه 
وبين أخيه ربيعة خلاف فعيره بالغربة» وهم یفترضون أن أهله كانوا يسكنون 
مكة مع انبم لم يدخلوها الا على يد قصي! فلا قال ذلك لام فالت له: يا 
بني أنت أكرم منه نفساً وأباً. أنت ابن كلاب بن مرة وقومك بمكة عند البیت 
الحسرام. فاجمع قصي على الخروج؛ فقالت له أمه: أقم حتى یدخل الشهر 
الحرام. فتخرج في حاج العرب» فلا فاحل الشهر الحسرام خرح مع حاج 
قضاعة إلى مكة. فحج وأقام بمكة. وهذه غفلة من الرشاطي والنويري؛ فإن 
قصباً وآله لم يستفروا في مكة إلا عل يد قصي نفسه . وعندما كان قصي صغيراً 
كان یعیش في منازل فبيلته فريش إلى الشمال من مكة مجاورين لمنازل أبناء 
عمومتهم العذريين القضاعيين. ونلاحظ هنا أن النص يفول إن قُصياً خوج 
مع ركب حجاج قضاعة ما يدلنا على أن الصلة كانت وثيقة بين فروع قريش 
التي انتسب إليه قصي وفروع قضاعة . 
(۱) الشويري : نهایة الآرب ۰۲۱/۱۱ 
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وندع هذه الاقاصیص كلها لنقول إن فصیاً بن كلاب ولد ونشأ في 
المنازل التي وصل إليها فرع كنانة الذي أصبح يسمى قريشاً في رحلئه الطويلة 
من بلاد فضاعة جنوبي الشام إلى الحجاز. وكانت منازل قريش هذه وهي 
بطون كعب بن لؤي وعاسر بن لؤي قد حالفت بعض بطون بي تُمذرة من 
قضاعة مثل د لة أخيه لأمه حرام بن ربيعة بن ضنة؛ وتمكن الاثنان من 
اخراج بعض بطون قضاعة من مناز هما ليتومعا فيهاء وف هذا الوقت انفصل 
قصي بن كلاب بقومه قريش عن کنانة وتوسع كذلك في أراضي بني عبد مناة 
ابن کنانق واقترب بقومه من مکة. 


المتراع بين قم وخا 
زف كاك ماد ف 
الخزاعيين تفرعوا فيا يقول الرواة عن أزد شنؤة أو ازد السراةء وان أصلهم من 
اليمن» وقد رأينا في الفقرة التي ادرناها على حزاعة آننا لا نستطيع أن نقطع 
بهذا الاصل اليمني لخزاعة ولا نستطيع أن ننفيه أيضاً. والذي بهمنا عل أي 
حال هنا ليس أصل خزاعة وإنما هو أمر سيطرتها على مكة, فقد غلبت 
المبرهمين علّها واخرجتهم منها. وسواء أكان استيلاء خزاعة على مكة قد تم 
بعد حرب ام تم سلما بانفاق الحيين فان النصوص تذكر أن رئيس خزاعة وهو 
ربيعة بن حارثة تزوج قُهِيرَة بت الحارث بن مضاض الجرهمي .وأنجب منها ولداً 
يسمي عمرو بن ربيعة وهو يي بن قممة بن مضر بن نزار على راي أو 
ابن حارثة بن عمرو مزيقياء على رأي ثان أو عامر بن قمعة على رأي ثالث۰ 
وكان ذلك قبل دخول خزاعة مكة وقد أصبح لعمرو بن عامر بن ربيعة 
راي ي) الى في أن يسرث مفائيسح الكعبة من بيت الحسارث بن مضا 
الجرهمي ء ويبدو أن الحارث هذا لم ينجب من الأولاد إلا فهيرة هذهء ولا 


۱ انظر جدول أنساب خزاعة والفقرة التي ادرناها على خزاعة في الفصل الأول 
۹۹ 


فكيف صار إلى زوجها مفتاح الكعبة؟ وتقول النصوص إن رهم كانت قد 
طغت وبغت. فأبادها الله سبحانه . وهذا طبعاً قصص فان الله لا يعذب قوماً 
أو يبيدهم بآثامهم مالم يبعث رسولاء وذلك بنص القرآن وم نسمع عن رسول 
أرسل إلى جرهم فعصته فحق عليها العصذاب. ولكن الحقيقة المنطقية التي 
يقبلها الژرخ هي أن الخزاعيين قضوا على الجرهميين بعد أن انتزعوا منهم مكة. 
ولا نستطيع القول إن جرهم بادت تامأ كا بقول الرواةء إنما العقول أنها تلبت 
على أمرها وحلت لها خزاعة. وذابت بقايا الجرهسين في الغالبين من خزاعة 
واحلافهم. وليس من الصواب أن نركز عل أهمية مفتاح الكعبة وسدانتها من 
الآن. لان الحفيقة أن أهمية الكعبة وثنظیم العبادات حوها والحج المنظم إليها 
كل ذلك تم عل يد قصي بن كلاب نفسه وخلفائه حتى عبد المطلب بن هاشم کا 
منری. والغالب أن الكمبة كانت اذ ذاك بناء غير مسقوف بیط بالحجر 
الاسود. وكان بعض المرب يحجون إلى الكعبة وهي في صورتها هذه ومن 
استول عل مكة كان عليه أن بعنی ببكة وهي الرضع الذي تقوم الكعبة 
والحدجر الأسود في وسطه وسنتحدث عن الكعبة والحجر الاسود فيا بعد . 


وهناك روابة يرويها الزبير بن بكار تقول إن ولاية البيت قبل خزاعة 
كانث لمضر بن إياد. والزبير بن بكار من القائلين بان خزاعة ترجع في نسبها إلى 
إباد بن مضر عن طريق عك بن معد بن عدنان. وهذه الروابة تقول إن 
أصحاب مكة الاولين كانوا من إياد بن نزار بن معد بن عدنان . ثم نازع إياداً 
مضر ابن أخيه نزار غلبت إيادء ورضيت إياد أن تخرج من مكة شريطة أن 
نساء مضر المتزوجات من إياديين لمن الح في أن يلحقن بمضر إذا آردن» ومن 
بين المضريات اللائي عدن لضر امرأة من خزاعة تسمى قُدامة وكانت إياد قبل 
مغادرتها مكة قد دفنت الحجر الاسود في موضع أخفته عن الناس قبل رحيلها 
لانها لم تستطع مله معها وكانت قُدامة الخزاعية تعرف موضع الجر فابلفت 
به قومها وقالت لهم : قولوا لمضر انا ندهم عل موضع الحجر إذا هم تركوا لنا- 


AY 


أي للخزاعیین - سدانة البيت ووافق الضریون. وهكذا احتفظت خزاعة 
بسدانة البیت حتی دول قصي مكة”". وهناك رواية ثاللة تفول: إن الذين 
آخرجوا خزاعة من مكة كانوا بني عبد مناة بن کنانة ويتي غیشان الخزاعيين. 


وصل قصي بقومه قريش إذن إلى قرب مكة متحالفاً مع بعض بطون بهي 
عذرة القضاعين ومعاديا لبني عبد مناة بن کنانة . وكان قصي رجلا طموحا تنبه 
إلى أغمية مكة والحرم فيهاء فاستفر رأيه على أن ينتزع مكة وبكة والبيث وا حجر 
من مزاعة. وتذهب النصوص إلى أن خزاعة هي التي أفسدت ملة ابراهيم 
وأدخحلت عبادة الاوثان إلى مكةء ويقولون إن عمرو بن ربيعة الخزاعي وهو 
ي هو الذي أنى بل ووضعه في الكعبة . ولكن هناك كذلك من يقولون إن 
الذي أ يعبل كان خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان. وربا كانت هذه الرواية الأخيرة أقرب إلى القبول. لان هبل إله اصله 
فينيغي (إلهُ بعل) وما دامت كنانة قد أنت من الشام في جملة من آنی من أولاد 
مد بن عدنان فتكون هي التي أنت معها بهذا العبسود الوثني. ویزید ذلك أن 
ابن الكلبي يقول إن هلا كان يسمى هبل خزية, أما عمرو بن عامر بن ربيعة 
المسزاعي وهو في فالغالب أنه أن من الجنوب» ریا من اليمن أو من داخل 
ابلزيرة حیث لا وجود لإله اسمه منسوب إلى بعل الفينيقي . 

وقکن قمي بمن اجتمع له من قريش وهم آبناء كعب وعامر بن لؤي بن 
غالب ومن انضم إليه من قوم أخيه رزاح بن ربيعة العذري من احتلال مكة 


(۱) الفاسي: شفاء الضرام بأخبار اليلد الحرام جه ۲/ صن ۲۸. وما يليها؛ وتاريخ الیعضويي 
al‏ 
- محصد بن حبیب النسابة؛ المنمق في تاريخ قريش بتحقيق خورشید أحمد فاروق حيدر أباد 
الدكن ۱۹۱۶ ص ۰۳۹4 
- القضاعي , بط النجرم العوالي , القاهرة ۱۳۸۰ ه بج ۱۸۳/۱ 


۹۸ 


واخراج خزاعة منبا. ودخلت بطرن كعب وعامر مكة واستقرت بداخلها اي 
ببطحائها . فسموا الابطحیون. وانضم إليهم من حالفهم ودخل معهم من بني 
عذرة القضاعبین . وبطون كعب وعامر بن لزي كانت إذ ذاك كثيرة» فهي 
تشمل بني مرة وبني مُضیص وبني عدي أبناء كعب بن لؤي» وبني كلاب بن مرة 
(رهط قصي) بني سُرير وبتي القلمس وبني تيم بن مرة وبني بفظة بن مرة وهم 
غزوم . 

ويضاف إليهم بنر زهرة بن كلاب أبناء عم قصي بن كلاب . وأراد قصي 
أن کر جمْعه فاستدعى إلى مكة بني فهر بن مالك بن التضرء وهم فروع فهر 
ابن مالك بن النضر التي احتفظت باسم فهر وهم : 

بنو الحارث وبنو معارب بن فهر وفروعهم . 

وبنو محارب وبنو الحارث هم أبناء فهر بن مالك بن النضر . 

وبنو تيم بن غالب وهو تيم الادرم . وبنو خسزية وبنو سعد وهم ناف 
وبنو الحارث بن لؤي . 

وهؤلاء هم قريش الظواهر الذين يطلق عليهم في مجموعهم اسم فهر. 

وقد نزل هؤلاء حول مكة وظلوا بدواً في مجمرعهم وان كانوا حلفاء 
لقريش وجزهاً من . فالفهريون جميعاً ترشیون. ولكن الفرشيين ليسوا 
فهريين إلا من ناحية انحدارهم من فهر بن مالك. ولكن هذا الفريق من بني 
النضر بن خزية بدا انفصاله بنسبه وتسميته بقريش من أيام النضر بنفسه وان 
كان الانفصال قد حدث في أيام فهر بن مالك. ولزم اسم فريش لؤي بن 
غالب وخاصة فرعاه كعب وعامر , 

ويبدو أن الحرب بين قصي ومن ممه من قريش» ومن بني ُذرة 
القضاعيين من ناحية والخزاعبين من ناحية احری كانت طويلة عنیفف قال 
اليعقوي: فاقتلوا فلا شديداً بالأبطح (أي ببطحاء مكة) حتى كثرت القثل في 
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الفریقین ثم تداعوا الى الصلح» وأن یک بينهم رجل من العرب فيها اختلفوا 
فيهء فحکُموا يعمر بن كعب بن ليث بن بكر بن كنانة فقضى بيهم بان قصياً 
أولى بالبيت وأمر مكة من غزاعة. ون کل دم أصابه قصي من خزاعة وبتي بكر 
موضوع بده تحت قدمیه» وان ما اصابت خزاعة وبنو بكر من قريش ففيه 
الدیة. فودوا خساً وعشرين بذنة وثلائين عرج(). وان یلا ما بين قصي 
والبیت ومکة. فسمي عم الشداخ9». 

وهذا حکم في غابة القسوة على خزاعة, ما يدل على آنها ليت في 
ارب فكان عليها أن تترك مكة وتتحمل العُرْم كله. والغريب أن يصدر هذا 
الحكم من كناني من بني كعب بن ليث بن بكر بن خزاعة, لاننا سترى بعد 
أن بني كعب كانوا من ألد أعداء بني هاشم بن عبد مناف وهم قادة قريش 

وكان قصي رجل سياسة وحرب. فعرف بعد انتصاره كيف يستفيد منه 
فاحتل مكة بقومه واتغذها منزلاً وكان الخزاعيرن وم تلهم لا 
يسكنون مكة بل يكونون فيها بالنهار فقط, أما في اللبل فيكونون في خيامهم . 
قال اليعقربي : «ولم يكن بمكة بيت (كذا في الاصل, والاصح : مبيت).؛ وإنما 
كانوا يكونون بها نار فإذا أمسوا خرجواء فلا جمع قصي قریشاً ۔ وكان آدهی 
من رؤي ‏ من العرب - أنزل قریشاً ارم وجمْعهم ليلاء وأصبح بهم حول 
الكعبة فمشت إليه اشراف کنانة وقالوا : إن هذا عظيم عند العرب ولو ترکناك 
ما ركتك العرب . فقال: والله ما أخرج منه فثبت۳. 

ومعنی هذه الرواية - إذا صدقت - أن قصياً وقومه کانوا اول من ات 
بكة ومكة من حوها سكناً ومقاماً. ولیس ذلك چستضرب لان الکان لم يكن به 
من عيون الماء شيء٠‏ وفّعي كيا سنری أوتي ملكة التعرف على مواقع الأبار» 
(۱) في الاصل: حرجا وهو تصحیف رالاصح : حرج كما أثيناه ويراد به وعاء يوضع فيه الطعام 


(۲) الیعقري : تاريخ ۲۳۸/۱. 
(۳) المقويي تاريخ : ۲۳۸/۱ ۲۳۹ 


۱.۰ 


وهي ملكة توجد في بعض الناس. وخاصة أهل الناطق الجافة . وسنری أن 
قصياً كشف مواقع آبار في موضع مكة. ولکن حفیده عبد الطلب سيكون أكبر 
منه ملكة في هذا الشأن فيكشف موقع زمزم وغيرهاء وجدير بالذكر هنا أن 
التعرف على مواضع الاء كان من الصفات التي تؤهل الرجل ليسود قومه إذا 
كان من طلاب السيادة ‏ والرياسة ثم يقول اليعفوي : ونحن نتابع هنا روايته 
لانبا مختصرة جاممة للكشير مما یتفرق في المطولات ‏ وحضر الحج. فقال 
لقريش : لقد حضر الحج , وقد سَمِعْت العرب ما صنعتم وهم لكم معظمون 
ولا أعلم مَكرّمة عند العرب أعظم من الطعام فليخرج كل رجل من ماله 
خرجأء ففعلواء فجمع من ذلك شيئاً ثرا .فلا جاء أوائل اليج نحر على کل 
طريق من طرق مكة"" جزوراء ونحر بمكة» وجعل حظيرة؛ فجعل فيها 
الطعام من الخبز واللحم» وسقى الاء واللبن. وغدا على البیت فجمل له 
مفتاحاً وجه وحال بين خخزاعة وبینه» فثبت البیت في يد قصي ثم بنی داره 


بمكة وهي اول دار بنیت بمكة. وهي دار الندرة 


وهذه العبارة حافلة بالعاني» وهي تصور لنا الخطوات الکبيرة الحاسمة 
التي قام بها هذا الرجل الطموح البعید النظر لبناء جد قريش وعمران مكة» 
فقد كان موضع مكة غير مسكون أو مسكرناً بقليل من الناس» فعمُره فصي 
بقومه ولا شك في أنه كان هناك بعض السكان في الموضع. ولكن قصة هاجر 
بعد میلاد ابنها اسماعيل هناك تدل عل أن الوضع كان شبه مهجور» وان 
الناس کانوا لا پلمون به إلا هارا لتبرك بالحجر الاسود وکانوا لا يلمون به كل 
يوم بل في بعض الایام بدلیل أن هاجر عندما سعت بين الصفا والروة بح عن 
الاء لابنها اسماعیل ۸ تجد انساناً بيب لعونها. وفي أول الأمر كانت بشر زمزم 
معروفة ولکننا سنری في تاريخ عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 


(۱) المراد عل كل طريق من الطرق المؤدية إلى مكة. 
(۲) اليعقري؛ تاريخ : ۲۳۹/۱ 


أن الجرهميين طمُوا البشر قبل خروجهم. ویفهم من قوم أن قصياً أطعم 
الطعام وسقی الاء للحجاج أنه وجد مواضع للابار. وکانت فکرته في تقدیم 
الطعام للحاج فكرة ذكية اجتذبت الناس للحج إلى البیت ببكة ومكة وسنری 
بعد قلیل أن حاج البيت عندما یکثرون سبقوم قصي بهدم بنائه القدیم وبناء 
هبني جدید . وعندما تمكن قصي من مكة حال بين خزاعة ودخوها إلا باذنه 
وإذن قريش وبني لنفسه فیها دارأ وأنشأ دار الندوة لكي یتشاور فيها مع قومه 
فيها أهمهم من الأمور وسئرى عند كلامنا على الأحابيش أن عبد مناف بن قصي 
سیخطو خطوة أخرى كبيرة لتدعيم مركز قريش في مكة , 


ويفهم من رواية اليعقوبي أن قصياً بعد أن تمكن من أمر مكة اجه إلى 
استثلاف خزاعة التي اتخذت مساکنا شمالي مكة وأخمذت تمتد على الطريق منها 
إلى الدينة فتزوج حُبى بنت ليل بن خبشية سيد حزاعة» فكان هذا أول 
الارتباط بين قريش وخزاعة بعد الذي كان بينهم من الحرب. وقبل أن يموت 
حُلبّل اقر لقصي برياسة مكة وحجابة البيت» وى انجبت لقصي أبناءه 
الأربعة الكبار عبد مناف وعبد الدار وعبد العزى وعبد قصي . 


ولبعض الژرخین رواية أخرى قصصية الطابع: نذکرها هنا لجرد 
الإحاطة بها لا لأننا نفضلها على الرواية التاريخية التى تُتابعها الآن. وقد آوردها 
اليعقوبي أيضاً وقال: إن قصياً لا تزوج ی بنت ليل بن حبشيه الدزاعي 
وولدت له اولاده الأربعة الذين ذکرناهم «دفع یل بن حبشية الفتاح إلى أي 
غبشان وهو سلیمان بن عمرو بن بوی بن ملکان بن أفصى بن حارئة بن عمرو 
ابن عامر الخزاعي فاشتراه فصي منه وولاية البيت بزق وقعود (ناقة عجوز) 
فقيل: أخسر (أو احس) من صفقة أبي غبشان» ووثبت خمزاعة فقالت: لا 
نرضی با صتع ابو یشان فوقعت بينهم الحرب» فقال بعضهم : 


أبوغبشان أظلم من قصي واظلم من بني فهر خزاعة 


۱.۲ 


نلا ئلحواقصيافي شراه ‏ ولوموا شيخكمإذ كان باع 
ويوجز البعقوي بعد.ذلك أهم اعمال قصي. وسنوجزها فيها بلي من كلامه 
١‏ - أن قْصياً ساد مكة وحكمها وتولى أمر البطون التي أبدته وأنزنها في بطن 
مكة أو بطحائها فعرفت هذه البطون بالابطحيين أو قريش البطاح» وکانوا 
متعرقين في رؤوس الجبال» فقسم بطن مكة على تلك البطون أرباعاً. وهذا 
سمي قصي امم . وقريش البطاح كما قلنا هي بطون كنانة التي استمر 
فيها نسب فريش ومعظمها بطون كعب بن لؤي وأهمها هنا: 
١‏ كعب بن لزي 
۲ - عامر بن لؤي 
۳ -مرة بن کعب 
4 - مُصَيِْص بن كعب بفرعيهم : 
۵ سهم بن هُصَيْص 
1 وجمح بن هُصْيْص 
7- نيم بن مر 
۸- بقظة بن مرة» وهم زوم 


البطون والبيوث التي انحدرت من قصي وهي : 
4 - بنو عبد مناف بن قصي 

۰ بنو عبد الدار بن قصي 

۱ - بنو عبد العزی بن قصي 

۳۲ - بنو عبد بن قصي 

۳ - ثم بنو زُهرة بن قصي ومن تفرع عتهم وهم : 
٤‏ - بو عيد الحارث بن زهرة 


(۱) البعقري. تاريخ : ۳۸۰/۱ 


6 بنو عبد مناف بن زهرة بفرعیهم : وهب بن عبد مناف بن زهرة» 
ووهب بن عبد بنو مناف بن زهرة. 

ومن عبد مناف بن قريش يتفرع : 

۲ - بنوهاشم بن عبد مناف 

۷ ۔ بتو الطلب بن عبد مناف 

۸ - بنو عبد شمس بن عبد مناف 

٩‏ - بلو توفل بن عبد مناف 

وفي أيام فصي اقتصرت قسريش البطاح على البطرن من ١‏ إلى ۱٩‏ 
وانضمت إلى قريش البطاح بيوت بني ضنة من بني عذرة وهم قوم حرام بن 
ربيعة بن نة أخي قصي لامه. 

ولكن هؤلاء ذابوا في جماعة فريش البطاح» ولا بد أنه اندرج في قریش 
البطاح مُن بقي في مكة من جرهم ومن خزاعة, وسنری فبا بعد أن بقايا قوبة 
من هؤلاء واولئك ظلوا أقوياء في مكة وسيكون لهم دور في تاريخ قريش ومكة. 

وعل نداء فصي أقبلت بقية فروع کنانة التي انحدرت عن فهر وظلت 
تحمل النسبة الفهرية وهؤلاء هم : 

۱ - بدو محارب بن فهر 

۲ - بنو الحارث بن فهر 

۳ - بنو تيم بن غالب وهو تيم الأدرم 

بعض بني عامر بن لژي 

وهؤلاء هم قريش الظواهرء وقد ظلوا بدوأ في حين أن قريش البطاح 
أصبحوا أنصاف بدو أو أنصاف حضر 0132165 ع01-560ع5 مع الزمن. 
۲ - أن قُصياً بعد أن استقر بقومه من قريش السطاح ببطن مككة. نی لنفسه في 
۱.4 


بطن مكة بيتأ وتبعه بقية بيوت قریش البطاح فبنوا البيوت فانتهی بذلك 
عصر البداوة في تاریهم . 
وکان بطن مكة کثبر الشجر القصير مشل العضاة والظرفاء والأذعر» 
وکان الناس يتحاشون قطعه. فبدا فصي فقطع الشجر بيده» وتبعه الناس 
فاتسم العمران بمكة. قال البعقوي : وکانت قريش قبل متفرقة الدار قليلة العز 
لیلة البقاع. حتى جمع الله الفتها واکرم دارها وأعز مثواها وقسمها بين قريش . 
۳- فلا استقر السلطان لقصي في مكة. واستقامت له الأمور ونفی خزاعة» 
هدم البیت. ثم بناه بنيانا لم ينه أحد فبله. وکان طول جدرانه تسعة 
أذرع ٠‏ فجعله ثمانية عشر ذراعاً وشقفها بخشب الدُوم وجرید النخل . 


4 - وبنی دار الندوة . وکان لا ينكح رجل من قريش ولا بتشاورون في أمرء 
5 1 
ولا بمندون لواء للحرب. ولا بغذرون غلاما الا في دار الندوة. 
۵ - وکانت قريش في حياته وبعد وفانه. يرون أمره كالدين التبع . 
1- وكان أول من حفر بمكة بعد اسماعيل بن ابراهيم, فخفر «العجول» في 
أيام حياته وبعد وفاته» ويقال نبا في دار ام هاني بنت آي طالب . 
۷- وكان فصي أول من سمى الدابة الفرس . وكانت له دابة يقال لما العقاب 
بالسوداء . 
۸- وکان لقصي من الولد: 
عبد مناف» وکان يدعى الم أو هو السید ال . واسمه الغيرة. 
وعبد الدار 
وعبد العزی 
وعبد قمي 


ویقال إن قصباً قال : سْمْيْتُ اثنين باي وآخر بداري وآخر بنفسي. 


: وقسم قصي بين ولده‎ -٩ 
فجعل السقاية والرئاسة لعبد مناف‎ 
والدار لعبد الدار‎ 
والرفادة لعبد العزی‎ 
وحافتي الوادي لعبد قصي‎ 
وقال قصي لولده : من عظّم تا شاركه في لؤمه» ومن استحسن مستقبحا‎ - ٠ 
شركه فيه ومن لم تصلحه كرامتكم قداووه بهوانه» فالدواء بحسم الداء.‎ 
-ومات قصي فدفن بالحجون",.‎ ۱ 
وقد أتيث هنا برواية اليعقوبي عن أعمال فصي لانبا تجمع أهم أعماله‎ 
في إيجاز وساضيف عند دراسة هذا النص أهم ما نجد في مراجمنا الاعری.‎ 
والحن أن الأعمال التي قام بها قصي هي الاساس الذي قام علبه يمد‎ 
فريش ومكة بعد ذلك فقد كان قائداً عسكرياً وسياسياً ومفكرأً بعید الشورء‎ 
وكان إلى جانب ذلك بنمیز ميزة اكتشاف مواضع الآبارء وكان رجل تنظیم‎ 
وإدارة.‎ 
وقد اشرنا إلى أن قصياً استعان ببعض بطون قضاعة. وخاصة من بني‎ 
عذرة على ما طلب من الاستيلاء على مكة» والطبري يؤيد ذلك ولكنه بقول‎ 
هنا إن قصياً عندما أراد دخول مكة دخلها بيني النضر جميعاً واحياء من قضاعة‎ 
(هم من بني عذرة) والذي نعرفه أن الذين دخلوا مع قصي كانوا القرشيين من‎ 
بني النضر, أما الفهريون فقد آنوا بعد ذلك وأصبحوا قريش الظواهر. ويكرر‎ 
.7141 ۰۲۸۰/۱ : البعقوي» تاريخ‎ )۱( 
وانظر نص الطبري : 8/1 70 وما يليها.‎ 


لش 


الطبري حكاية بيع أي غبشان لفاح الکعبة وهو سلیم بن عمرو بن بوي بن 
ملكان بن أفصى بن عامر بن أقصى بن قمعة بن الیاس بن مضر. وستری في 
كلامنا على خزاعة أن أبا غبشان خزاعي» فالقول بانه من بتي أقصى ربط 
مفتعل لخزاعة إلى شجرة نسب الياس بن مضرء وهي الشجرة التي انحدرت 
منبا قريش . والحقيقة أن خزاعة مركبة الأصل كما رأيتاء وعامة النسابين 
يجعلونها من اليمن وواضح أن حكاية بيع أبي غبشان مفتاح البيت بزق خر 
وفَعُودء رواية فيها ازراء بخزاعة واظهار لامتياز قريش عليها. ويردد الطبري 
ذلك البيت الذي نجده في كل المراجع في نسمية قصي بل : 
أبوكم فصي كان يُدْعى مسا به جمع الله القبائل من فهر 

والراد بغهر هنا بقية بطون قريش من غير أبناء لزي بن غالب. 

ويذكر الطبري هنا حكاية قبيلة صوفة التي كانت تشرف على مناسك 
1 تسی» معاملة | . وحكابة صوفة هذه 1 ة. لان فة 
احج وتسي: جع وحكابة صوفة هذه كلها أسطورة. لان صوفة 
فيا بقول النابة هم بنو مر بن اد بن طابخة ء وطابخة هو مر بن اد بن الياس 
ابن مضرء ومن بني سر بن اد فبائل كثيرة منهاتميم. ولا ندري ما الذي أ 
بطابخة أي مر بن آد بن الياس بن مضر هناء مع أن المضرية لم يعرفوا مككة الا 
على يد قصي ‏ من أبناء النضر الذي نتحدث عنه. ومن الغريب أن كل 
مراجعنا تقبل هذه الاسطورف بل إن ابن حزم يضيف هنا: و وأما صوفة فإنهم 
كانوا جیزون باشاج. لا يجوز احد حتى بجوز والى ذلك منهم ثم انفرضوا 
عن آخرهم في الجاهلية فورث ذلك آل صفوان بن شجنة من بني سعد بن زید 
مناة بن تميم”0 وهذه حكابة خترعة أيضاً ويطول بنا الامر لو مضينا نناقش 
أقوال النسابة » ومن المؤكد أن مناسك الحج لم تنتظم على النحو الذي عرفه 
الجاهليون إلا على أيدي القرشيين ابتداء من قصي . بل إن عبد الطلب هو 


(۱) ابن حزم الجمهرة: ۲۰۹. 


الذي سيحدد بصفة دقيقة مناسك الحج في الجاهلية كبا منری" اما قبل قصي 
فلم يكن لأي فرشي أو كناني أو عدناني أي دور في تاريخ المج . 

ويقول الطبري في روايته إن قصباً وأحلافه من كنانة وقضاعة تخیروا وقت 
الحج للهجوم. فعندما اشتد تعسف رجال قبيلة صوفة في تقديم أنفسهم عل 
الناس في النفر وبلغ ضيق الناس مداء انقض قصي ومن معه وغلب صوفة على 
المناسك وانتزعها لنفسه وعندما رات حزاعة وبنو بكر بن عبد مناة (من کنانة) 
توجسوا أن يحول بينهم وبين الكعبة » فبادؤوه ا لجرب التي انتهت بتحكيم بعمر 
ابن عوف «من بي كعب بن ليث بن بكر بن عبد مناقه الذي عرف بالشداخ» 
فحكم لقصي عل ما روینا۳ . 

بذلك أصبح فصي سيد مكة ودخل البلد في ولاية فریش. وكان قصي 
رجلا ذكيا فاتجه بعد نصره إلى استثلاف القبائل الضاربة حول مكة. قال ابن 
اسحاق برواية الطبري «فأقام قصي بمكة عل شرفه ومنزلته في قومهء لا يناع 
في شيءَ من أمر مكة إلا أنه قد أقر للعرب في شأن حجهم ما كانوا عليه وذلك 
لانه كان راه ديناً على نفسه لا ينبغي تغییره. 


- وكانت صوفة على ما كانت عليه حنى انقرضت صوفة فصار ذلك من أمرهم 
إلى صفوان بن الحارث بن شحنة وراه 

۔ وكانت عدوان على ما كانت عليه (وعدوان من قيس بن عيلان). 

- وكانت النسأة من بني مالك بن كنانة على ما كانوا عليه , 

- ومرة بن عوف عل ما كانوا عليه. 

- فلم يزالوا عل ذلك حتى قام الإسلام. فهدم الله به ذلك كله . 
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(۳) الطبري» اريخ : ۲۵۹/۲ . 


۱۸ 


ثم يذكر ابن اسحاق إنشاء قصي لدار الندوة. ومن سياق الکلام نفهم 
أن دار الندوة والشارکة فیها | تكن قاصرة على أنصار قصي من القرشیین 
والقضاعین وبني کنانة بل اشترك فیها ابحمیع» فکان شیوخ قبائل الوضم 
جميعاً يلتقون فيها للتشاور واتخاذ ما يرون من الراي . 

ويحكي ابن اسحاق عند الطبري أيضاً كيف أن قصباً عندما كبرت سنه 
رای أن بر ولده وهو عبد الدار لا يصلح لوراثة مركزه وأنه كان يفضل عليه 
ابنه عبد مناف فاختاره لوراثئه ولكنه عوض عبد الدار خيرا فاعطاه مظاهر 
الديانة فجعل إليه مفتاح الكعبة وجعل له اللواء في الحرب والسقاية والمرفادة» 
وجعله رئيس دار الندوة. ومعنى ذلك أن عبد الدار بن قصي أصبح بعد فصي 
شيخاً شرفيا للجماعة في حين أن السلطان الفعلي صار لعبد مناف, وهذا أيضاً 
دليل عل ذكاء قصي وبعد نظره السياسي . 

وإذن فهذا الرجل قصي بن كلاب هو الذي وضع أساس قوة قريش 
ومكانتهاء فهو الذي افرها في مكة ونقلها من البداوة إلى الحضارة والاستفرار 
ووضع ها من عنده نظاماً شورياً فيه إنصاف للقبائل جميعأًء وهر كذلك 
صاحب الفضل في تنظيم أمور مكة وتقسيمها رباعاً بين بيوت ابنائه وحلفائه» 
ومن أكبر فضائله تلك الشورية التي سار عليها وانفرد بها من بين رؤساء العرب 
قبل الإسلام وتميزت بها قرش عن الكثير من زعياء العرب بعد الإسلام . 


وسنری أن كل عمل من اعمال قصي سيتممه ويكمله واحد من خلفائه 
وسنرى في النباية أن قريشاً أقام بناءها قبل رسول الله ڳل آربعة رجال : رجل 
سياسة وحرب وتنظيم وهو قصي ورجل سياسة وننظيم وسلام وهو عبد مناف 
ورجل تجارة ومال هو هاشم بن عبد مناف» ورجل دين وانجاه روحي غالب هو 
عبد المطلب بن هاشم , 
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عبد متافن‌قصییت 
کال البكاء السيياسي والاجتماي لفريش 

بعد أن توفي قصي علفه في الرياسة ابنه عبد مناف» فسار في طریقه 
وأكمل ما استطاع من عملهالسيامي. وكان عبد مناف رجل سياسة وتعمير» 
فقد انتهت مرحلة الحرب وآن أن يُستكمل العمل عن طريق السياسة 
رالاستثلاف . قال ابن سعد في طبقاته: «أخبرنا محمد بن هشام بن السائب 
الكلبي عن أبيه قال: لا هلك قصي بن كلاب قام عبد مناف بن قصي على أمر 
قصي بعدی وأمر قريش اليه واختط بمكة رباعاً بعد الذي كان قصي قطع 
لقومه(. 

ونقرأ عند ابن هشام : قال ابن اسحاق: ثم إن قصي بن كلاب هلك 
فأقام أمره في قومه وفي غيرهم بنوه من بعد فاختطوا بمكة رباعاً ‏ بعد الذي 
كان فطع لقومه بهاء فكانوا يُقَطْمونها في غيرهم من حلفاتهم ويبيعوتهاء 
فاقامت عل ذلك فريش معهم » ليس بينهم اختلاف ولا تنازع» ثم إن بني عبد 
مناف بن قصي : عبد شمس وهائيا والمطلب ونوفلاً أجمعوا عل أن يأخذواما 
بأيدي بني عبد الدار بن فصي ماکان قصي جمل إلى عبد اندار من الحجابة 
واللواء والسقاية والرفادة. ورأوا أنهم أولى بذلك فهم لشرفهم عليهم 
وفضلهم في قومهم» فتفرقت عند ذلك قریش. فكانت طائفة مع بني عبد 
مناف على رأيهم» يرون أنهم أحق به من بني عبد الدار لمكانتهم من قومهم . 
وكانت طائفة مع بني عبد الدارء يرون ألا ينزع منهم ما كان قصي جعل 
إليهم»". 

ويبدو أن قول محمد بن السائب الكلبي أن عبد مناف تول آمر قريش 
(۱) طبقات ابن سعد القسم الأول ۰1۲/۱ 
(۲) ابن هشام السیرة: ۰۱۳۸/۱ 


1۹ 


ومكة بعد أيبه قصي أصح ما یقوله ابن اسحاق من أن آبناء فصي الأربعة تولوا 
أمر مكة معا لأن اليعقوبي يقول إن عبد مناف كان يلقب بالفمر» وهو السيد 
النهر: وهذه تسميات تدل على أنه كان أعلى من بقية إخوته مكانة . ويؤيد ذلك 
قول اليعقوبي بعد ذلك: وقْسّم فصي بين ولده فجعل الرفادة والرياسة (كذا في 
الاصل المطبوع وهو تحريف إذ المراد السدانة) والدار لعبد الدار وحافتي الوادي 
لعبد قصي»" وهذه العبارة الأخيرة غير مفهومة فنحن لا نفهم الراد(بحافتي 
الوادي) . 


ثم يورد اليعقويي بعد ذلك خبراً طویلا نفهم منه كيف أن عبد مناف 
صار بالفعل رئيس مكة بعد أبيه فصي واجتهد في اكمال عمله السياسي , قال: 
دومات قصي فدفن بالحجون, وراس عبد مناف بن قصي» وجل قدز» وفظم 
شرقُه . ولا كبر أمر عبد مناف ابنه جاءته خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناة (من 
كنانة) يسألونه الحلف ليعزوا به فعقد معهم الحلف الذي يقال له حلف 
الأحابيش. وكان مُدبر بني كنانة الذي سال عبد مناف عقد الحلف عمرو بن 
هلل بن معيص بن عامر. وكان تحالف الأحابيش على الركن: يقوم رجل من 
قريش وآخر من الاحابیش: فیضمان أيدهما عل الركن, فيحلفان بالله 
القاتل١'2‏ وحرمة هذا البیت والمقام والركن والشهر الحرام عل النصر على الخلق 
جميعاً. حتى يرث الله الأرض ومن عليها" أو على التعاقد وعلى التعاون على كل 
من كادهم من الناس جميعاً ما بل بحر صوفه وما قام حری وتبيرء وما طلعت 
شمس من مشرقها إلى يوم القیامة(*. فسمي حلف الأحابيش . فولد عبد مناف 
ابن قصي هاشما واسعه عمرو. . . وعبد شمس والمطلب وتوفلا وأبا عمرو وحية 


(۱) البمقربي؛ ۰۲۸۱/۱ 
(۱)) کذا في الاصل الطیوع وعو وصف غير مالوف او مقبول حتى للالهة في الجاهلية. 
(۲) هنا معني اسلامي لم يعرف امماهلیون ونظن انه مدسوس. 

(د اليعقوبي: ۰۲۸۱ 


وتماضير وام الاخثم وام سفیان وهالة وقلايةء وأمهم جميعاً رالا نوفلا وبا 
عمرو) عاتکة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذکوان بن ثعلية بن بيثة بن 
سليم. فولدت له هؤلاء. وهي التي جرّت جلف الأحابيش ۱ ۰. 

وهذه صورة طريفة عن كيفية عفد الاحلاف بين العرب في الجاهلية . 
وعن الأحابيش نقرأ عند المصعب الزبيري في نسب قريش: «فاما اون بن 
زيمة فهم عضل وديش والقارة. بنو یلیم بن اون : وهم وبطنان من خزاعة 
يقال لما الحيا والمصطلق حلفاء لبني الحارث بن عبد مناة بن كنانة وهم كلهم 
يقال لهم الأحابيش, أحابيش قريش لان قريشا حالفت بني الحارث بن عبد 
مناة بن كنانة على بكر بن عبد مناة (بن کنانة), فهم واحلافهم حلفاء قريش» 
وإياهم عنى کمب بن مالك الانصاري في قوله في وقعة أحد: 


وجئنا إلى سوج من البخر وسطه .. احسابیش مهم حامر و 
وإذن فيكون تكوين الأحابيش کباب : 


عضل وديش والقارة من بني المون بن خزية وبئو الحارث بن 
عبد مناة بن کنانة. 


من كنانة : 


من خزاعة : الما والمصطلق حلفاء بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة . 


وذلك هو بیان موضوع الأحابيش الذي أطال الكلام فيه المتشرق 
هنري لامانس في إححدى دراساته المقذعة المغرضة عن الإسلام والمسلمين. فقد 
زعم هذا الرجل أن الأحابيش هم فوة من الأحباش أو السود كانت قريش 
تستعین بهم في حربها لعجزها عن القتال وقد اسحنفر هذا الرجل الحاقد 
وبحث وفحص وخرج برأي دحضه بعد ذلك علماء كثيرون ما بين مسلمين 
(۲) المصعب الزبيري. نسب قریش. 
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وغير مسلمين. فالأحابيش ليسوا أحباشاً وإنفا هم بعض قبائل من العرب 
ومعظمهم من كنانة وخزاعة انضم بعضها إلى بعض وتحالفت للدفاع عن 
نفسهاء وقد تنضم إليها بطون من بدو تهامة من انفصلوا عن قبائلهم. وهذا 
تفسير وصفهم بأنهم «لا نسب لمم» . وعندما استقر فصي بمكة وأقام نظامه عل 
ما بيناء تمكن ابنه عبد مناف من أن يعقد حلفا مع أولشك الأحابيش الذین 
اطلق عليهم هذا الاسم لانهم بش بعضهم إلى بعضء أي تجمعواء 
والاحبوش أو الأحجوشة هي الجماعة من البدو ينضم بعضهم إلى بعض 
ويكونون قوة واحدة للامن والإغارة والتعاون. ولا علاقة هم بالاحباش أو 
ابش أو السود أو الجند المرتزقة"©. 
وقد استمر حلف الأحابيش مع فريش ‏ فصار بطلق عليهم احابیش 
فريش . وتقرا في أخبار الخندق مثلاً أن قريشاً أقبلت مع أحابيشها. وهذالا 
يمنع من القول بان مكة كان فيها احباش أو حبشة أي سود يفدون إليهها من 
افريقية ويعيشون فيها ويخدمون أهلها في اغراض الحرب والسلم . وقد 
اشتهروا بإجادة الرمي بالقناة أي الحربة الطويلة , 
وقد كانت جماعة الأحابيش مكونة قالمة عندما اقام قصي نظامه في مکف 
ولکن حلف قريش مع الاحابیش على يد عبد مناف اعطی مجموعة الأحابيش 
شخصية وقيمة وكياناً سياسياً. فمن الآن فصاعداً نجد الأحابيش يذكرون 
كوحدة سياسية عسكرية قائمة بذاتها وها رئيس يتكلم باسمهسا. وسيكون 
الأحابيش عل الجملة إلى جانب قريش لانبا اجنهدت دائمأ في ربط آولشك 
الاشتات من القبائل البدوية الصغيرة إليها حنى لا يضطرب الأمن في منطقة 
(۱) عن الأحابيش والناقشة في أمرهم انظر: 
J. Wellhausen, Mskka ver Mohammad‏ 
de‏ ماه L'organisation mllltairc de la Mecque au‏ اء H. Lammens,Les Ahabish‏ 


I'hégire. Journal Aslatique, 1916, PP. 425-482 
W. Montgameny Wait, Muhammad at Mekka, Excursus A. PP. 154-157. 


۱۱۴ 


مكة, وسیظل الأحابيش إلى جانب قريش حتى صلح الحديبية فسیکون 

الرئيسهم شأن في المحادلات بين رسول الله يه وأهل مكة . ثم سيدخلون في 

الإسلام بعد ذلك ويكون هم دور حمود في تأيبد أي بكر عند الردة. وهم 

مذكورون في النصوص إلى أيام خلافة معاوية بن أبي سفیان . 

ونعود إلى عبارة اليعقويي التي نناقشها منذ حين فنستنتج منبا غير ما ذكرنا ما 

- إن عبد مناف ورث أباه قصياً في الرياسة وانه اجه إلى اكمال عمل أبی 

فسمح لنفر أخسر من بطون قريش الظواهر وغيرها بالاستقرار في مکة 

وأعطاهم احياء من مكة لكي يكثر بهم جمه ومعظم اولشك الداخلين 
انضم إلى بني فصي واندرج هع الزمن فيهم . 

۳ وانجه بعد ذلك إلى استثلاف خزاعة بعد ما كان من حرب قمي معها 
واخراجه إياها من مكة. فاستعاد عبد مناف صداقتها وعقد معها ومع بض 
بطون عبد مناة بن كنائة» من فرع عمرو بن عبد مناة - حلفا على التعاهد 
والتظاهر. وهذا هو حلف الاحابيش. 

- واستعان عبد مناف‌في ذلك بامه عاتکة بنت مرة وهي من بني سليم بن 

متصورء ما نستشج معه أن بعض بني سلیم بن منصور دخلوا في حلف 


قريش , 
- ووصف لنا البعقويي كيف كان العرب في الجساهلية يعقدون احلافهم عند 
الكعبة . وقد سبق أن علقنا عل ذلك. 
وخلاصة ذلك أن عبد مناف كان رجل سياسة» فعرف كيف یستالف 
من كان أبوه قد عاداه من القبائل ويكسب ودها وخاصة خزاعة وبعض بني 
عبد مناة بن كنانة . وعندما مات عبد مناف وخاغه ابنه هاشم كان مركز قريش 


۱۹ 


قد استفر في مكة وما حولها وأصبحت صاحبة السيادة والرياسة في تهامة . وغذا 
نم عبد مناف من مؤسسي مجد قربش . 
هاشم بن عبد ناف وباء التجارة للكيّة : 

وننتفل الآن إلى الرجل الثالث من بناة جد فريش وقرتها وهو هاشم بن 
عبد مناف. ونلاحظ أننا تتابع الآن تطور قبيلة واحدة هي قريش لا كما كان 
الحال قبلا عندما كنا نؤرخ للؤي بن غالب أو لغالب بن فهرء فهناك الاسیاء 
تشير إلى بحموعات قبلية وتفسرعاتها والاسماء التي لدينا هي اسك 
زعياه هذه المجموعات فنحن عندما نتكلم عن فهر مثلا كنا نتكلم عن قبيل 
قديم لا نعرف زمانه على وجه التحديد» وطذا فنحن لا نعرف كم من الزمن 
استلزم بناء مجموعة بني فهر واستقلاها بنفسها عن بقية كنانة وانفرادها باسم 
قريش تحت لواء غالب بن فهر ومن انضم إليه من الوحدات القبلية الكنائية 
مشل الحارث بن فهر وتحارب بن فهن وانفصالها عن بقية فروع مالك بن 
النضر التي انفردت باسم فهر. 

وني كلام اليعقوي عن هاشم بن عبد مناف عبارة يمر بها الضاریء دون 
أن يتفطن إلى معناهاء ولكن قراءة ثانية لها رما اعطتنا واحداً من الأسباب التي 
أدت إلى عقد حلف الاحابیش» قال في ذکر أولاد عبد منافٍ فولد عبد مناف 
ابن قصي هاشباً . . وعبد شمس والطلب وتوفلا وأبا عمرو وخيّة 
وتماضر وام الأخشم وام سفيان وهالة وقلابة» وأمهم جميعاً ‏ إلا توفلا وابا 
عسرو عانکة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن تعلبة بن بهثة بن 
سیم فولدت له هؤلاء» وهي التي جرت حلف الاح 
النسخة المطبوعة التي نعتمد عليها تمصل بعد ذلك بياضاً في الاصل. ولو أن 
الكلام اكتمل لعرفنا شيئاً جديداً عن ذلك الحلف» ولكن الحبارة التي أوردناها 


۰ ومن أسف أن 


(۱) اليعقوي» اریخ ۲۴۱/۱ . 


ذات معني بعید إذا صح تأویلنا: ها: فان عاتكة المذكورة هنا تتصب إلى بني 
لیم بن منصور من أكبر جموعات فيس عیلان مضرء وکانت قبائل قيس 
عیلان قد بدات تنفس على بي عمومتها التحدرة من إلياس بن مضر ما 
وصلت إليه من قوة واستقرار في الحجاز بعد استيلاء قصي على مكة, فبدات 
بعض فروعها نتسلل إلى الحجاز من الشرق. وصاهر عبد مناف واحدة متها 
هي بنو سليم بن منصور ليكسبها إلى جانبه أو ليتقي أذاهاء ولكن بقية قبائل 
بدو الحجاز شعرت بالخطر وسعت لهذا إلى الارتباط بقريش فكان حلف 
الأحابيش وآمنت به تلك القبائل الصغييرة؛ ولكن العداء والحسد بين عرب 
قبس عيلان عل قريش ظل يتزايد حتى كان سبباً من أسباب حرب الفجار کا 
سنری. 

ولكننا الآن نخرج من عصر الاساطير والقصص الشعبي وندخل في 
عصر التاريخ ونؤرخ لقبيلة واحدة هي فريش وزعماژها وبشاة جدها رقوتهاء 
وکل من سيرد ذكره من فروعها إنما هي ببوت أو عائلات لا قبائل كما يفهم 
البعض من النصوص,» فيقظة بن مرة وهي مجموعة زوم - بيت لا قبيلق؛ 
وژهرة بن كلاب بيت أو عائلة لا قبيلة» وعبد شمس بن عبد مناف بيث لا 
قبيلة, وكذلك هاشم بن عبد مناف» وهاشم شخصية تاريخية حددة العام 
وكذلك عبد شمس» وکل منهما رأس بيت أو عائلة من البيوت أو العائلات 
التي تکونت منبا قبيلة قريش التي نؤرخ فا. ولا بد أن تنص عل ذلك هنا منعاً 
للبس ونحاشياً لوقوع في الخطا في فهم تاريخ قریش» فلا زهرةرولا عبد مناف 
ولا زوم ولا عبد شمس كانت قبائل. وإنما هي بيوت وعائلات من قريش. 
وهاشم عندما خلف عبد مناف في رياسة قريش أصبح رئيساً هذه البيوت 
كلهاء ولكن رياسته لم تكن رياسة ملك أو سلطان أو قوة غالية بل رياسة 
تفاهم وانتلاف على المعنى الخاص لرياسات القبائل كيا سنحدد ذلك بتفصيل 
عند كلامنا على عبد المطلب بن هاشم . 
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ریدو أن هاشم | يصل إلى رياسة فريش بعد عبد مناف دون معارضة 
بعض إخوته وبعض رژساء البيوت القرشية الأخرىء وذلك طبيمي لان 
ریاسات القبائل لم تكن حفاً بيت بعینه ولا هي كانت تراثاً. ولفا كان يصل 
.إلى السرياسة من يليت أنه أحق بسا على اساس استعداده التضحية في سبييل 
القبيلة وقدرته على الوفاء بالتزامات الربامة ومسئوليتها وينبغي أن نذكر هنا أننا 
نورخ لقبيلة لا لدولة فهنا مجموع قبل لا يتميز فيه واحد على واحد إلا 
بالفضائل القبلية من شجاعة وكرم وعفل وبذل للمال وحكمة وتجربة» 
فالرياسة هنا رياسة ترشيح وتأبيد هذا الترشیح » فلا جيش ولا فوة عسكرية أو 
حق موروث تؤيد أي مرشح » فكان الرئيس إذا مات تنافس من يرون أنفهم 
جدیرین بالرياسة في إظهار فضائلهم التي أشرنا إلى بعضهاء والقبيلة في 
مجموعها تؤيد ترشيح من تراه هلا للمسئولية » ويكون القرار في دار الندوة: 
وليس من الضروري هنا أن نفترض انتخاباً او تصويتاًء بل الذي يحدث هو ان 
واحداً من المرشحين أنفسهم يتفوق على آفرانه ويفوز بأكير قدر من التأبييد في 
مكة كلهاء ثم يكمون اجتماع راي الرؤساء على الفائز في دار الندوة, وعل 
الفائز بعد ذلك أن يستمر في إظهار فضائله وإثبات انه جدير بالرياسة فعلا. 

شيء من هذا حدث عندما مات عبد مناف» إذ تطلع للرياسة عدد من 
رآوا -انفسهم أهلا للمسئولية من رؤساء البيوت» وهنا نجد اثنين من إخوة 
هاشم هما عبد شمس والطلب يقفان مع أخيهما هاشم ويشدان من آزره في 
وجه غيره من المنافسين. ومن هنا كانت رياسة هاشم قد نمت بتأييد قوي من 
آخویه المطلب وعبد شمس . فأما المطلب فقد وقف هو وبيته إلى جانب بيت 
هاشم إلى أن جاء الإسلام وبعده. ورسول الله يهو كان إذا جاء ذكر بيت 
الطلب شبك أصابعه وقال ما معناه: نحن يقصد أن بني هاشم وبني المطلب يد 
واحدة. 


وأما عبد شمس فقد وقف بقوته كلها إلى جانب أخيه هاشم . ولا صحة 


۱۷ 


لا تزعمه الراجع من أن العداوة بين هاشم وعبد شمس بدات منذ ميلادهما 
وصباهما. بل قبل اليلادء فتذکر المراجع أن هاش وعبد شمس كانا توأمین 
واخما نزلا من بطن أمهما وأصبع احدهما ملتصقة بجبهة الآخر أو بكعبه. وکان 
لا بد من الفصل بینیا بالسيف أو السلاح. فكان هذا أول دم سال بين بني 
هاشم وعبد شمس . فهذا نظر رجعي أي رجعة بشيء ظهر بعد الإسلام إلى ما 
قبله والتماس اصوله هناك . فا أن العداوة بين هاشم وعيد شمس 
ظهرت بعض الثي» بعد بعثة محمد هة ثم تأکدت في وقعة بدر كا سنری؛ أما 
قبل ذلك فقد كان هاشم وأخواه عبد شمس والطلب يدا واحدة. ويؤيد هذا 
الراي قول الطبري : وَحُديْتُ عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن ايه 
قال: كان هاشم وعبد شمس - وهو أكبر ولد عبد مناف ‏ والمطلب ‏ وكان 


أصغرهم ‏ أمهم عاتكة بت مرة السلمية - ونوفل ‏ وأمه واقدة 
مناف ‏ فسادوا بعد ایهم جميعاًء وكان يقال هم اجیرُون» قال: ويُقال فيهم : 


ف عبد 


ياأهاالرجل الحول رحله الأ لت بدار عبد مناف" 
اما الذي مير هاش وقدّمه على إخصوته للرياسة؛ فکان نفطته إلى أهمية 
الناحبة التجارية بالنسبة لمكة. وقد فصل أمر ذلك نفر من مؤرخينا أوضحهم 
في هذا المعنى اليعقوي؛ وسأورد هنا عبارته على تواليها لأهميتها واقسمها إلى 
ففرات حتى يسهل الاستدلال بفقراتها واستخراج كل مغازيها التاريخية قال: 
-١‏ ورف هاشم بعد أبيه. وجل آمره. واصطلحت فریش عل أن یتول 
هاشم بن عبد مناف الرئاسة والسقاية والرقادة. فكان إذا حضر الحج قام 
في قريش خطيبا فقال: يا معثر قريش, انتم جيران الله وأهل بیشه 
الحرام. وإنه یانیکم في هذا الموسم زوار الله معظمون حرمة بيته. فهم 
)١(‏ هذا البيت هر الذي جعلنا ثقرأ لفط المجيرين الرارد في العبارة السابقة على هذا النحو. وقد . 
قرأعا وشكلها أبو الفضل ابراهيم الْمجبرين + ولا یتفن هذا مع معنی البيت. 


۱۱۸ 


أضياق ال وأحق الضیف بالکرامة ضيفه')ء وقد ميزكم (في الاصل 
ا مطبوع خیرکم) ال بذلك. وأكرمكم به ثم حفظ منكم أفضل ما حفظ 
جار من جاری فاکرموا ضیفه وزواره» فام باتون شتا عبرا من كل بلد 
على ضوامر كالقداح. وقد اعبوا ولوا وقملوا وارملواء فاقروهم 
واغنوهم» وكانت قريش ُرافد على ذلك . 
۲ - وكان هاشم بخرج مالا كثيرأ ويأمر بحياض من أدم. تشجعل في موضع 
زمزم ثم یسقی فيها من الآبار التي بمكة» فيشرب منها الحاج. وكان 
بطعمهم بمكة ومنى وغرفه وجمع. وكان يشرد لهم الخبز واللحم والسمن 
والسويق ويحمل لهم الميساه. حتى يتفرق الناس إلى بلادهمء فسمي 
هاشياً. 
وكان أول من سن الرحلتين: رحلة الشتاء إلى الشامء ورحلة الصيف إلى 
الحبشة:؛ إلى النجاشي. وذلك أن تجارة فريش [كانت] لا تعدو مكة» 
فكانوا في ضیق. حتى ركب هاشم » فنزل ببصری, فكان يذبح في كل 
يوم شاة» ويضع جفنة بين يديه ويدعو من حواليه. 


3 
5 


وكان من أحسن الناس واجملهم. فذكر لقیصر, فأرسل إليهء فلما 
رآه وسمع كلامه أعجبه. وجعل يرسل [لیه , فقام له هاشم فقال له: 
أيها الملك: إن لي قوماً. وهم تجار المرب فتكتب لهم كتاباً يمهم 
ویژمن تجارتهم حتى يأتوا ما يستطرف من ادم الحجاز وثيابه. ففصل ذلك 
قيصر وانصرف هاشم, فجعل كلما مر بحي من العرب أذ من أشرافه 
الإيلاف أن يامنوا عندهم وني ارضهم. فاخذوا الإيلاف من مكة والشام 
(الأصح : من مكة إلى الشام). 


(۱) يريد ضيف الله. 


۱۹ 


٤‏ - وخرج" هاشم بتجارات عظيمة يريد الشام» فجمل یر باشراف العرب 
فیحمل لهم التجارات, ولا بلزمها ها مؤونة حتى صار إلى غزة فمات بها. 

ه ‏ ولا هلك هاشم بن عبد مناف جزعت فريش وخافت أن تغلبها العرب» 
فخرج عبد شمس إلى التجاشي ملك الحبشة؛ فجدد بيه وبينه العهدء ثم 
انصرف. ول يلبث أن مات بمكة ودفن بالحجون. 
وخرج نوفل إلى العراق. راغذ عهدا من کسری. ثم أقبل وضع يقال له 
سلمان. 

1- وقام بأمر مكة المطلب بن عبد مناف"",. 


فاما الفقرة الأولى من هذه العبارة ففیها اسراف في تفدير هاشم ومبالخة 
في تعظيم هینته, وهي مثال للنظرة الرجعية ال‌التاریخ اي السظرة إلى ما مضی 
من الأحداث ومن الرجال على ضوء ما كان فییا بعد فاليعقوي هنا يصور 
هاش على ضوء ما كان من ظهور محمد رسول الله ب من أعقابه. فهو يبالغ في 
تجميله وتعظيم هبنته, ولعله آراد بذلك أن يرضي غرور حلفاء بني العباس - 
وهم هواشم» ولكننا نكتفي بخلاصتهاء وهي أن هاشم تبه إلى أهمية مكة 
ووجود الكعبة فيهاء فحفز قومه على اجتذاب الناس إليهاء ولا بنذب الئاس 
في تلك العصور شيء في جزيرة العرب مشلل الطعام والماء» فحض قومه عل 
بذل اقصی ما يستطيعون من الأموال وحسن اللقاء والضيافة لمن يفد عل مكة 
من زوار الكعبةء وليس معنى ذلك بالضرورة أنه فمل الکارم التي يذكرها 
اليعقوبي. ولكن يكفي أن يعرف الداس انم إذا قدموا مكة وجدوا شيئا من 
زاد وماء وقری حتى يتوافدوا علیها . وقد سبقه أبوه عبد مناف وجده قصي ال 
ذلك ولکنه هو الذي وجه همه بصفة خاصة إلى اجتذاب الناس إلى مک 


(۱) ترکت قبل ذلك فقرة طويلة من القصمی الشعبي قليلة المحصلة التاربخية . 
(۷) تاريخ البعقري؛ ۲۸۳/۱- ۲۸۱ 


۱۰ 


ومن الطبيعي الا يفد الناس صقر اليدين» بل كانت العادة أن یقبل کل وافد 
با عنده من أدم أو تمر أو صوف أو ماشية أو حیل فیکون هناك تبادل ونضوم 
تجارة ويكون الکیون أصحاب السوق وأكبر الفیدین منه حاصة وأن تعظيم 
الكعبة كان يضفي على منطقة مكة أمناً يشجع الناس على الوفود إليها. 


والفقرة الثانية تفصل اسر ما كانت فريش بتوجيه من هاشم تقدمه 
للوافدين عليها ومن المکن أن تكون أصناف الطعام التي يذكرها مثل الخبز 
واللحم والسمن والسويق وهو الدقيق تقدم لسادات العرب عند وفودهم أو 
حضورهم الطعام في بيوث هاشم وغيره من القرشيين. 

والفقرة الثالثة هي التي تهمنا هنا في المكان الأول فهي تقول إن هاشم 
اجنهد في توسیم نطاق تجارة مكة والوصول بها إلى الشام . فان التجارات كانت 
نقف عند مک وهاشم هو الذي فكر في الوصول بها إلى الشام ولا بد أنه 
كان قد ذهب إلى بلاد الشام قبل ذلك وعرفهاء ولا بيد كذلك أنه احس أن 
هناك طلبا على بضائع معينة يستطيع هو وقومه أن يأتوا بها إلى بلاد الشام» 
وهذه البضائع لا نقتصر على ما بخرج من الجزيرة مشل الادم أي الجلود. 
والتمور؛ والصوف؛ فان هذه الاصناف مهما عزت فان فا بدائل في بلاد دولة 
الروم فلا بد. إذن أن تكون الحاجة مست إلى أنواع من البضائع يحتاج إليها 
الناس في بلاد دولتي الرومان ثم الروم ولا بد أن تأتيها من بعيد» وهذه البضائع 
هي التوابل والعطور والسك وار واللبان والحرير ما لا تستغني عنها الکنائس 
في طفوس العبادة ولا يستغني عنبا الملوك وسروات الناس في حياتهم كالحرير 
والقطن والاحجار الكريمة والعاج وهو سن الفيل واليشب وهو السروف باسم 
عل وز وهو يأتي من الصين, و المرجان والزعفران وما إلى ذلكء وبعض هذه 
الأصناف توجد في بلاد العرب نفسها ‏ في اليمن نخاصة ‏ مثل اللبان والر: ولكن 
:احير والتوابل والصندل والعود والعنبر والاحجار الكريمة واليشب تأت من الهند 
والصين ويحارهماء أما العاج وبعض الثوابل وريش التعام وجلود يعض 


المذا 


الحيوانات السمكية فتأتي من بلاد آسيا وإفريقية. وکذلك العطور والدهمون 
وبعض أصناف الزيوت . 

وكان بعض هذه الأصناف يصل إلى مكة, والبافي يمكن جلبه إليها إذا 
مست إليه الحاجة ومذه الحاجة هي التي لسها هاشم في بلاد الشام وعرف أنه 
يستطيع موافاة التجار أو رجال الدولة البيزنطية في الشام بباء ومن ثم فطن 
بحسه التجاري العمل إلى أنه يستطيع أن يسد هذه الحاجةء ومن هنا فقد 
اجتهد في مداخعلة رجال الدولة وكبار التجار لكي يعرض عليهم تزويدهم با 
مره إليه من هذه م: فتكلف المظهر العظيم وجعل يذبح كل يوم 
شاة ریصنع طعاماً حتى بد يشئهر أمره وبجدذب أنظار رجال الدولة ویکسب 
احترامهم وثفتهم. فان التجارة التي كان يريد أن يعرضها غالية الشمن. ونقلها 
يضاعف قبمتها. فلا بد أن يكون المتعهد بجلبها قادراً عل ذلك. 

ولا بد أن تكون الظروف قد واتت هاش او دفعته إلى ذلك ومن قدیم 
الزمان كان معظم هذه الاشیاء يصل إلى بلاد الرومان ثم الروم عن طريق بلاد 
فارس إما عن طريق الطرق التجارية وسط آسيا أو عن طريق البحر وموان» 
الخليج الذي كان إذ ذاك يعرف باسم خلیج فارس. وكانت السروب بين دول 
الفرس والرومان ثم الروم هي السبب الأكبر في انقطاع وصول هذه المتاجر إلى 
بلاد الشام وقد حدث هذا أثناء الحروب بين البارثيين والرومان, ثم تجدد في 
أيام الساسانیون ومن عاصرهم من فياصرة الروم البیزنطیین» وموضع النزاع 
بين الأخيرين كان التنافس على سيادة بلاد أرمينية شمالي العراق» وكانت قد 
دخلت المسيحية واصبحت بذلك في نطاق النفوذ البيزنطي, ثم امشدت 
المسيحية في شمالي الشام والعراق فزاد الاحتكاك بين الدولتين وتجددت فرص 
النزاع, لان الغرس لم يدخلوا السيحية بل عادوهاء خاصة وقد استول ملوك 
الساسانین عل أرمينية والوصل واضطهدرا السیحین. وكان ذلك في عصر 
الملك مسابور الثاني ۳۷١ 1١(‏ م) وبهرام اشامن (۲۰ 1۳۸-4 م). 


۱۳۲ 


ویزدجرد الثاني (4۳۸ - 40۷) وبلغ ذروته في أيام جستنبان من أباطرة الدولة 
البيزنطية الذي تجرد لنصرة السيحية وانفق في ذلك معظم ایام حکمه من ۵۲۷ 
إلى 218 ميلادية . 

فلا بد إذن أن توقف وصول متاجر الشرق إلى بلاد الدولة البيزئطية قد 
بدأ أيام سابور الثاني واشتد ایام بهرام الخامس ویزدجرد الثاني» وخلال حكم 
هذين الملكين الساسانيين المتعاقبين امندت الحروب ۱۳۰ سلةء وهنا لا بد أن 
تكون الحاجة قد مست. إلى بضائع الشرق. ويمكن القول بان تلك الحاجة 
ظهرت بشكل واضح أثناء حكم يزدجرد الثاني (4۳۸ - 4۵۷). وفي تلك 
الفترة بمكن القول بان هاشم وصل بلاد الشام وبدا نشاطه الواسع في النيوض 
بالتجارة الملكية. وهذه الفترة تعدل من سني حکم ملوك الروم البیزنطیین فشرة 
حكم الامبراطور ثيودوسيوس الثاني (1۰۸ - 40۰ م) ثم مُرْسيان أوترقيان 
٤۷ 450(‏ م) وكانت بالفمل فترة اشتعال الحروب بسين دولتي الروم 
والفرس. فقد كانت هذه الحرب قد سكنت قليلاً خلال حكم الامبراطور 
جوفيان الذي عاد إلى المسيحية بعد جوليان المرتد (۳۷۳ - ۳۹4 م) الذي ارئد 
عن السيحية وعفد صلحاً مع ارس تنازل هم فيه عن أرمينية , ولکن الردم 
زعموا أن الفرس يضطهدون النصرانية فيا خضع لهم من أرمينية» وثارت 
الحسرب من جديد أيام يودوسيوس الثاني الذي ذكرناه. وأعقب ذلك قيام 
الدولة الأيسورية في دولة الروم على يد القائد زینون (1۷6 - 1۷۰ ثم ٤۷١‏ - 
۱ م) وهي دولة محاربة واصلت الحرب مع الجرمان في الغرب والفرس في 
الشرق» واستمرت حتى قيام دولة هرقل بن هرفل سدة ٩۱۰‏ ميلادية وهي 
المعروفة بصراعها الطويل مع الإسلامء ومن أكير أباطرة الدولة الايسورية 
جستنيان الكبير الذي اشتهر بنصرة المسيحية وا مرب الطويلة في سبيلها على 
الجبهة الشرقية خخاصة . 


وإذن فقد كان الانقطاع الطويل الحاسم للتجارة الشرقية عن الوصول 


۱۳۳ 


إلى أسواق دولة الروم قد وقع في الشام خلال التصف الأول من القرن امس 
الميلادي. وخلال هذه الفترة نستطیع أن نضع حياة هاشم بن عبد مناف 
وعمله, لأنه كما رأينا من نص اليعقوبي وجد عندهم قبولاً وترحيباً با عرض 
عليهم من إتيااهم لتجارة الشرق: فقال هاشم : أبها الملك إن لي قوم وهم 
تجار العرب فتكتب هم كتباً يؤمنهم ويؤمن تجرتم حتى بأنوا مما ست طرف من 
دم الطائف وثيابه. ففعل قيصر ذلك. وانصرف هاشم فجعل كلما مر بحي 
من العرب أنخذ من أشرافهم الإيلاف؛ أن يأمنوا عندهم وفي أرضهم. فاخذوا 
الإيلاف من مكة إلى الشام , 

وإذن فقد وجد هاشم الفرصة موائية ليوسع نطاق تجارة مكة» فاتفق مع 
رجال الروم على أن يأتيهم با تاج إليه أسواقهم من بضائع اهند والصين 
رآفريقية. وقد ذكرناها فحصل منهم على كتاب يؤمنهم ويؤمن تجارتهم ما داموا 
في بلاد الروم. وهذا الكتاب هو في ذاته إذن هاشم ومن معه في دول أرض 
الروم وفتها شاءواء وهذا الكتاب أو الإذن الکتوب وهو ما يسمى باذن المرور 
الأمن ازناله0© ات8 وإذن المرور ۳۵۵56۰۵0۲۱ ونسمیه بعض النصسوص 
العربية بالعضم أو العاصم وجمعه عِصّم أي ضمان السلامة» فلا حصل عل 
ذلك الاذن اکمل عمله فصار لا يمر بقبيلة في الطريق إلا حصل من رجالا على 
إيلاف أو ضمان أمان وسلامة المرور. 

وهذا هو ما تنص عليه الفقرة الرابعة من نص اليعقوبي الذي نحن 
بصدده : «وخرج هاشم بتجارات عظيمة يريد الشام؛ فجعل يمر باشراف 
العرب فيحمل لهم التجارات . ولا يُلزِمهم ها مؤونة حتی صار إلى غزة فتولي 
بها» وإذن فالايلاف اتفاق يتكون من شطرین : 

الأول : المرور بأرض القبيلة آمنا من الأذى والمكروه بجا معه من تجارة. 

الثاني :حمل تجارات القبائل دون أن يلزمهامؤونة أي نفقة. وهذا الجزء الثاني 
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من الایلاف اي إتفاق التآلف رالودة والامن والالف على اکر جانب من 
الاهمية ذلك أن القبائل الضاربة في الصحاري لا تستغني قط عن الانصال 
بالعالم الخارجي . وإذا هي انقطعت عنه تدهورت وتوحشت ول تلبث أن 
تتفكك ونتلاشی . 


لأن القبائل البادية - مهما بلغ حجمها وقوتها - لا نستغني عن أشياء 
وأدوات حيوية ها ولا یتیس فا أن تصنعها في مضاريهاء واهم هذه الادوات 
السيوف والآنية المعدنية وسروج الخيل وآلة ركوبها وماعون الطبخ . فهذه أشياء 
لا يمكن أن تعيش القبيلة بدونها ويستحيل عليها صنعها في مضاربهاء ومن أبن 
شا الحديد لصناعة السیرف, وإذا نيسر لها الحديد فكيف ممیه وتطرفه 
وتصوغه سبفاً بائرأ يصلح للقتال. والسيوف بطبعها بضاعة مستهلكة رغم ما 
يبدو من متانتها؛ فالسيف ليس جرد قطعة من حديد بل هو مقبض ونصل ذو 
شفرة أو شفرتين وذباب وهو طرف السيف الدبب. وهذه كلها تصدأ وتثلم » 
ولا بد من سنها بين الحين والحين. ومع توالي السن يتآكل نصل السيف ويخف 
وزنه وتتناقص صرامته» ومن هنا فللسيف المستعمل مر أضف إلى ذلك أن 
مقبض السيف لا يكون في العادة من نفس قطعة الحديد. بل هویصنم على 
حدة ثم يثبت القبض في النصل . وهذه كلها صناعة ذات فنون لا تير 
اللقبيلة في مضاربها. 


وأما الآنية فان أمرها ليس أقل شأناً وهي أصعب صناعة من السيوف. 
فلا بد للقبيلة من أن تحصل على الآنية والقدور بشتی أنواعها من اشارج» 
والآنية كذلك ادوات مستهلكة خصوصاً في مضارب البدو حيث يوضع الإناء 
على أثافي الاحجار ليصنع فيه الطعام , ثم ينظف بعد ذلك بالحك بالرمل أو 
الحجارة فيسرع استهلاكه ولا يلم أن يثقب» ورمال الصحراء لا تصلح في 
الغالب لصنع جرار الفخار, وآنية الفخار مع ذلك سريعة العطبء فلا غنی 
للقبيلة عن الاتضال بالعالم الخارجي للحصول على الأنية . 


۱۳۰ 


وآما آدوات ركوب الخيل من قمرابيس ومهامیز فعسيرة الصنع عل 
مستوی كبير من الجسودة في الصحراء. فهي صناعة تتکون من خشب متين 
ومعدن واصناف من الجلد والحشو لا تتیسر بسهولة في الصحراء. ولا ننس 
هنا الدروعء فإن البدو پستطیعون صنع دروع الجلد. وهي اللرقات. ولکن 
كيف یصنمون دروع الحديد وهي تحتاج إلى حدادين مهرة وحدید أو نحاس أو 
برونز کشیر, 

فإذا حرمت الفبيلة من هذه الأشياء فليس هناك ما ينجيها من 
الملاك. قد تستطيع الاكتفاء بغزلها عن الوارد من الأقمشة: وقد تستطیع 
العيش إلى ما لا نباية في خيام الصوف والجلدء وقد يستطيع الاعتياد في غذائها 
على التمر واللبن واللحم والماء وشيء من الدقيق. ولكن الحياة في الصحراء 
ليست جرد غذاء وكساء وماوی. إنها صراع متصل للبقاءء فلیست هناك حياة 
وإنما نجاة متصلة من الموت أو ما يسمى باسم سیرفایفال 50۳۷۱ وهذا لا 
يتأن إلا بالدفاع عن اللفس وخعوض المعارك بالسيوف والدروع والخيل 
وا اسراب والنبال والیضات, وليس من الضروري أن تخوض القبيلة معارك 
البقاء كل یوم ولكن يكفي أن نعرف القبائل الأخرى أن لديها سلاحا وخیلا 
وفرساناً ومقائلين مستعدين أبداً إلى الطيران إلى ميدان القتال فيتحاشوا 
العدوان عليها وتأمن على نفسها. ويكفي أن تعرف القبيلة أن حماها لا يمكن 
أن يتنهسك دون قصاص سریم وأن سيوف رجالا بواتر وسواعدهم قوية 
وضرباتهم فة وأن فرسانها لا يشق هم غبار لفرط سرعتهم يكفي ان يعرف 
الناس ذلك حتى تضمن القبيلة سلامتها. وغذا فان القبيلة تكسب نصراً الیرم 
وئمیش عليه دهراً ان شعراءها لا يزالون يذكرون الناس بسیوف القبيلة وقوتها 
وانتصارها, وهذا هر سلاح الفخر وهو امتداد كلامي للقوة العسكرية. 


لهذا لا تستخني الفيلة عن مدد متصل من السيوف والآنية وأدوات 
ركوب الیل با فيها حدوة احصان. فإذا انقطعت صلة القبيلة بالعالم الخارجي 


۱۳۹ 


قل عتادها من السیوف وآلة اليل وضعفت عن الدفاع عن نفسهاء ثم ييزل 
بنيان آبنائها الجسدي بطول الاعتماد على اللبن واللحم والتمرء فلا بد من 
شيء مطبوخ بين الحين والحين, واللحم نفسه لا ينضح إلا في آنية وإلا فان 
الاسنهلاك منه يصبح عظيم الكلفة إذا اقتصرت معالجة اللحم على الشي» فلا 
بد من غليه للاستفادة بالمرق ولرد الخبز فيه أو طهو الشعير أو الجشيش أو 
الدفیق . 

وتحصل القبيلة على المدد اللازم من السلاح والآنية من القوافل المارة 
بأراضيها أو من أي مرکز عمران مستقر قريب منهاء وفي الغالب یکون هذا 
الرکز قرية كبيرة أو صغيرة أو واحة ذات سوق دائم أو موسمي يلم به النجار 
أو طالبو السلع التي لا تصنع في الصحراء, ولحذا فلا غنی للقبيلة عن طريقة 
للاتصال الباشر بطريق من طرق التجارة مع الاعتماد عل مركز مدني قريب. 
هذا إلى أن الاتصال بالعالم الخارجي في ذاته ضروري لمحافظة الإنسان على 
مستوى معقول من الحضارة وإلا استوحش وندهور وطال شعره وتشعث 
واغرت هیانه وغلبت عليه القذارة الفاتلة مع الزمن كما ترى في 
حال بعض قبائل الدواخخل في الصحاري والغابات الاستوائية أو المعندلة أو 
الباردة واستمرار الحياة على مستبوی معقول من التحضر مستحيل بدون 
الانصال بالعالم الخارجي بواسطة الطرق إما بالوقوع علیها أو إمكانية الانصال 
بها باي سبیل . أضف إلى ذلك أن هذا الاتصال يعرّفها بما يدور في العام من 
حوفا ولو عن طريق السماع التاخر والصدى البعید. وبدون ذلك تنقطع 
الجماعة عن مجری الحياة وتنفصل عنما وتتدهور ثم تتفكك وتتلائى أو تختفي 
في غيرها. 

ثم إن القبائل البادية لدبها کذلك ما تعطيه أو تبيعه أو تبادل به: لديا 
فائض الصوف والتمر والكثير من الادم أي الجلود ولديها أيضاً ماشية تباع من 
غنم أو أعناز او جمال. وأحياناً حصولات زراعية أو معادن مثل الملح أو الحديد 
أو التبر وما إليها مما يتحصل للقبيلة من موطنها بعلاج يسير. 
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وغذا عتم القبائل البادية ‏ دون تفربط في بداوتها وقسکها بعزة العيش 
في الصحراء مع شظفها وقسوتها وأخطارها ‏ من الاتصال بطریق تباري 
والاعنماد عل مركز عمراني» ومن هنا فإن قبائل البدو تحرص آشد الحرص 
عل تأمين القوافل المارة في أراضيها بخفارة أو دون خفارة» فإذا سمعنا عن بدو 
يقطعون الطرق ويعندون على القوافل والتجار» فهؤلاء ليسوا رجال قبائل 
محترمة ذات كيان بل بقايا قبائل تدهورت وتوحشت أو خلعاه قبائل وسطارید 
مجتمعات بدوية أو لصوص وسراق عاديون يشبهون اللصوص في کل مجتمع» 
ومزلاه جميماً خوارج على نظام العيش القسرر في الصحراء ولا جسب لهم 
حساب. والغبائل المحترمة الحريصة على سمعتها وبقائها تطارد هؤلاء السراق 
وتقغي عليهم كلما تيسر ها ذلك. 


وهذا الذي نقوله حفيقة معروفة لكل من يعرفون حياة البداوة 
والصحاري. ورسول الله 6 عندما استولى عل خيبر وف وتيماء فضى في 
نفس الوقت على كل مقاومة لقبائل غَطفان وأسد وطيء وذبيان وما إليهاء 
وعندما ضم مكة إلى أرض الإسلام أحست هوازن أن مصيرها في الميزان 
فانبرت تحارب الإسلام لان مكة كانت مسركزها العمراني. ومن هنا تبدو لنا 
موقعة حنين من بة بل لم يكن منها مفر للقضاء على معارضة هوازن للإسلام لم 
ضمها إليه أولا ثم ثقيف بعد ذلك . 


الأسواق والواب طرق التجَارة : 

وإذن فهذا الذي فعله هاشم من الحصول من دولة الروم على العصم 
وعل الابلاف من رجال القبائل الضاربة عل الطريق إلى الشام كان عملا بالغ 
الذكاء» وهو كان حجر الزاوية في بناه قريش اقتصادیا, لان الناحيتين 
السياسية والعسكرية ‏ وها بناء قصي وعبد مناف کانا اساسیتین, ولكن 
القاعدة الاقتصادية التي بناها هاشم ستصبح العمود الفقري في بناء قريش» 


۱۳۸ 


فان الال كا هر معروف عصب القرة . وقريش انتفلت بعمل هاشم من قبيلة 
عادية الثروة إلى قبيلة غنية» وبالال. تيسرت لقریش آمور الياسة واقتدرت 
على بناء قوتها العسكرية » وبالال كذلك استطاعت أن تقيم الرکن الرابع من 
أركان قوتها بعد التفوق العسكري والسياسي والمالي. وهو القيام بأمور الدين» 
لان الدين في نلك العصور كان يؤمن الحياة والاستقرار والانتظام والرخاء ولكنه 
غاي التكاليف ینطلب النفقة والبذل على ما سنراه. 


وقد تحدث عن الإيلاف والعصم وتجارة العرب وأسواقهم في الساهلية 
بتفصيل الاستاذ محمد سعيد الافغان في کناب مشهور عنوانه «أسواق العرب» 
يعتبر مناد صدوره من الاصول التي لا يستغني أحد عن الرجوع إليهافي 
دراسات جزيرة العرب قبل الإسلام وبعدهء وقد اعتمدنا عليه اعثماداً رئيسياً 
(إلى جانب الأصول) فيا كتبنا عن عمل هاشم بن عبد مناف . 

والفقرة الخامسة من كلام اليعقوبي الذي أنينا به تین لنا كيف أن قريشاً 
كلها عرفت فدر ما فعل هاشم وحرصت على استمراره بل اشتركت في 
اکماله . قال اليعقوي: 

«ولا هلك هاشم بن عبد مناف جزعت قريش وشافت أن تغلبها 
العرب» فخرج عبد شمس إلى النجاشي ملك الحبشةء فجند بينه وینه 
العهد. ثم انصرف فلم يلبث أن مات بمكة ودفن بالحجون . وعرج نوفيل إلى 
العراق وأخذ عهدا من کسری. ثم أقبل فمات بوضع يقال له سلمان؛ وقام 
پامر مكة المطلب بن عبد مناف »ومعنی ذلك أن أبناء عبد مناف أكملوا شبكة 
العصم والإيلاف وقبضوا بمهارتهم وذكائهم ونشاطهم على ذلك الصدر العظيم 
من مصادر القوق وعلى أبديهم تفتحت وانسعت افاق عصر جديد في تاريخ 
التجارة في جزيرة العرب. فبینها كانت التجارة في الجزيرة تقتصر على عدد من 


(۱) ايمقوي : ۰۲۸۸/۱ 
۱۹ 


الأسواق الداخلية تبدا عند عبر الق على ساحل الخليج وتنوالى بعد ذلك في 
نسق من موضع إلى موضع من شرفي الجزيرة إلى جنویبا حتى عدن ثم تصعد إلى 
مكة معتمدة في ذلك على ملاحة غير منظمة مراكزها موانی» صغيرة مشل هجر 
وصحار وَعَدَنْ انتقلت في الدور الجديد إلى طور عالي فاتسعت مواق هجر 
وصحار ‏ ولا وعدن والحديدة والشعيبة » ونسارع تجار البحر إلى شواطىء 
الخزيرة قادمين من آسيا وأفريقية حاملين المتاجر المطلوبة ومن الموانء نتتقل إلى 
الأسواق» ويخف إليها التجار وتتوالى الاسواق على نق على مدار العام حتی 
تكون أسواق الحجاز في ذي القعدة وذي الحجة في آخر العام القمري وهر نهاية 
سلسلة الأسواق وأكبرها وامها وفيها يتجمع التجار من كل مكان ليعقدوا 
الصفقات الكبيرة مع رجال قريش الذين أصبحوا رجال أعمال كبارء لا يقتصر 
تعاملهم عل البادلة والمقايضة بل عرفوا الذهب والفضة والدينار والدرهم رفي 
أسواق الحجاز ومكة نشأت الصيرفة العربية ومهر فيها الفرشيون وتجمعت في مكة 
التاجر والبضائع والأموال. فاصبح الفرشيون مياسير» ونشأ فيهم تجار كبار 
اصحاب رژوس أموال ضخمة ومع التجارة والال تفتحت الأذهان واتسع 
العلم وزادت الخبرة. واحتاج التجار إلى الكتابة والحساب فتطورت الکتابة عل 
أيدي التجار وظهر الصيارفة التخصصون في تجارة المال وصرف الذهب والفضة 
ونشأ الكتبة وة وهم أهل النسيء. وهو حساب الزمن ومواعيد الديون 
ونسب الربوات, وأخذ الكتاب أصحاب القلم (القلامس) أهمية كبرى على ما 
ذكرناء واصبحت قريش قبيلة غنية وسط عالم من القبائل بعيش معظمه عل 
الكفاف. وثروات سادات القبائل الأخرى کانت لخبلا وقسطمان 
جمال وشياه وأعناز مع بعض البقر في الراضع التي تصلح يا البقر في 
الواحات الکبری والصغری وأرافي الرتفعات العالية مشل جبلي طيء (جبل 
شم حيث كانت منازل قبيلة طيء وجاراتها أسد وغیس وتییان وكندة 
وغطفان وهسوازن, رکلها قبائل رعاة وظعن أو نصف استقرار 
.Semi-edentaries‏ وکل ذلك تم على مدى نصف قيرن من أيام هاشم 
۱۳۰ 


واخونه. لان عجلة التقدم إذا سارت ووجدت ما يدفعها أصبحت کالسفينة 
هبت علیها ربح موانیف. ونفوس البشر إذا تفتحت على امکانات الغنی والیسار 
والرخاء اشرابت للمزبد وشحذت الهمم وتفتحت الأذهان وآفاق التقدمء 
وتلك هي فترات القفزات الحضارية في تواریخ الشنعوب وقصة الحضارة» فهناء 
ونحن نتكلم عن قفز جارة والعمران معها من أيام هاشم واخونه ثم بنيه» 
نحن نشهد عجلة الحضارة وقد انتظمت وسارت إلى الأمام على يد القرشيين 
واصحاب الملكات التجارية من أهل الجزيرة وخاصة شعوب البحر على سواحل 
الخليج وجنوبي الجزيرة» وانتقلت الجزيرة كلها من حال إلى حال على يد فريش 
تؤيدها وتشد آزرها کبار القبائل ورجالاتها لان التجارة حضارة فهي تبادل متاجر 
وخبرات ومهارات وصناعات وأفكار. 


وإليك بيان عن اسواق المرب ومواقيتها كما صارت وانشظمت في 
النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي, وهو الوقت الذي بدات فيه قريش 
عصر الذروة في تاريخها قبل الإسلام» وهو عصر هاشم وإخوته ومعاصريه 
وحلفائهم من رجالات العرب ثم عصر عبد المطلب وسنتكلم عليه : 

وفيما بلي بيان الاسواق والمواني وخط مسير التجارة ومواقيت الاسواق: 
وا موافيت هنا تقريبية » لانها وردت في النصوص في مراقيت تلفة ود 
قربناها على سبيل الیسیر, وأتينا بترتيب الأسواق هنا بحسب ما هو وارد في 
أصولنا العريية وان كنا نری أن البداية النطقية لدورة الاسواق تكون في هجر 
في ربيع الثاني أما سوق دومة الجندل (التي تقول الاصول العربية نبا أول سوق في 
العام) فتكون في ربيع الأول من العام الثالي: 
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دبا 
5 

الشخر 
عدن 
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الوعد التقريي 


ربيع الأول وقد تمتد إلى 
آخره 


ربيع الثاني 

ربيع الثاني أو جمادى الأول 
اميناء عل ساحل البحر في عمان 
الاسبرع الأول من رجب 


میناه عل ساحل بحر العرب 
آخر رجب أو آخر يوم فيه 
ميناء صغير في حضر موت 
منتصف شعبان 


أوائل رمضان أو اليوم الأول 
مته 


القبيلة أو القبائل 
أصاحبة السوق أو الدولة 
التي تأخذ العشور أو 
المكوس إن وجدت 
بنو كلب بن ويرة من قضاعة 
أوقبيل الإسلام استقل بها 
اكيد الكلبي 


بنوعبد القيس 

بنو عبد القیس 

ايسشرف عليهاالا زد وفي العصر 
البوي كان متولي السوق 
الجلتدي بن المستكبر 


الازد 


اصحاب حضر موث 


أصحاب السلطان في جنوب] 
الیمن 


ملاحظات 


نظن أن 
ربيع الأول 
هذا يكون 
من العام 
الجديد بعد 
انتهاء اسراق 
احجاز في 
ذي الحجة 

هنا نظن أن 
دورةالاسواق 
نيدأ كل عام 


اسم | تعريف به وموعده 


۳1 أو القبائل في a‏ 
الوق أو السلطة التي نمي 
الکوس والعشور ۳۳ 


صنماء | أول رمضان أو منتصف|اس‌حاب السلطان على 


رمضان او آخره 


وسط الیمن وشماله 


حباشة | جنوي تهامة في شهر رجب أقبائل شمال اليمن 
حجر | من عاشوراء إلى آخر محرم | بنو حنيفة وميم 


ذو الجاز| موضع بمنى على فرسخ من | هذه هي اسواق الحجاز 


يتوجه الناس إلى المج 


عكاظ | بين مكة والطائف من اول 


ذي القمدة إلى ۲۰ منه 


عل بعد عسکاظ 
البطاة | بخيير 
آخر الحرم 


عرفة أو ني الحجة ومنها | الشلائة وکلها تحت إشراف 


قریش 


بهود شیر 


ملاحظات 


لم تذکرها 
معظمالراجع 
بهذه الاسواق 
ينتهي موسم 
ا حج وتتتهي 
دورةالاسواق 


۳ 


ومن الواضح أن هذا النظام لم بوضع ويشظم على هذه الصورة دفسة 
واحدة. وإنما هو تکامل مع الزمن بعد أن نمضت فريش بأسواقها وجعلتها أكبر 
الأسواق في الجزيرة وآخرها في دورة الأسواق كل سنة. وربطتها بالحج أيام 
عبد الطلب» حتى يفرغ الناس من الاسواق ثم بتوجهون للحج في مكة 
ومناسك الحج الاخری. وكلها تحت إشراف فريش وهي التي تفيد منها مادياً 


ومعنوياً. 


۱۳۳ 


وقد أبدى الاستاذ سعید الأفغاني ملاحظات قيمة على اسواق العرب, ولا 
باس من ایرادها ملخصة هنا. 

ونحب أن ننبه قبل هذا أن بياننا هنا الذي اعتمد اساسا على بیان 
الاستاذ سعيد الأفغاني اضاف أسواقاً. لا ترد عند سعيد الأفغاني. وقد أتينا 
بالاسواق هنا عل أساس ما بيناه في خريطة التجارة في جزيرة العرب قبل 
الإسلام ني اطلس تاريخ الإسلام الذي اعتمدنا في عمله على أقصى ما 
استطعنا الاطلاع عليه من الاصول والراجع العربية وغير الصربية . وفيما يلي 
موجز لاهم ملاحظات الاستاذ سعيد الأفغان : 


نستطيع أن نقسم أسواق التجارة في جزيرة العسرب قبل الاسلام إل 
الاقسام التالية : 


أ اسواق عربية نقع في مناطق تسيطر علیها دول عربيسة» أي عربية على 
أطراف الجزيرة. ويدخخل في هذه الاسواق أحياناً أسواق الحيرة وهجر 
البحرين وتُمان فهذه كانت في كثير من الاحیان حاضعة لسلطان 
الفرس: وؤّلائهم على مواضع الأسواق كانوا بشرفون عل السوق 
ويأخذون من الئاس العشور والکوس. وقبيل الإسلام كان سلطان فارس 
يمتد على أسواق العرب على الساحل الشرقي فيما عدا أسواق الحيرة التي 
كانت تشرف عليها دولة المناذرة» وأشرفت عل أسواق دومة الجندل قبائل 
قضاعة وخاصة كلب بن وبرة وقد انفرد بها آل أكيدر قبيل العصر النبوي . 
ويدخل سعيد الافغاني هنا بُصِرى وأذرعات وغزة وهي في بلاد غسات» 
وكلها خارج جزيرة العرب» ولكنها متصلة باسواق الجزيرة» وكان العرب 
يترددون عليها. وكبا أشرنا سابقاً يممل الافضاني دومة الجندل اول الدورة 
الستوية للأسواق كل عام. ولكننا نربجح أن سوق دومة الجندل يجيء بعد 
سوق النطاة في ربيع الأول من العام التالي. 
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ب - أسواق أنشأها العرب في بلادهم بحکم الحاجة» فصارت ‏ مع الزمن - 
تلهم أصدق تمثيل في عادانهم في البيع والشراء والخاصمات وعقود 
الصلح وتحكيم الحكام وعقود الزواج التي نتم فيها وتقرير حقوق كل من 
الزوجين. ويشرف على كل سوق منها رؤساء القبيلة أو القبائل الضاربة في 
الاقليم . وهذه القبائل لا تعشر التاجر أو تأخذ عليها مكساً. ولكنها كانت 
تتقاضی خفارات وتفيد من الاسواق فوائد عظيمة . وهذه الاسواق واردة في 
البيان السابق وفي خخرائط أطلس التاريخ الإسلامي ومنبا أسواق ذات 
طبيعة خاصة بسبب مواقعها الجغرافية, وهي التي تكون على البحر كمدن 
وصحار وذبا. وفي هذه يجتمع تجار الحبشة والمند والصين وفارس 
«ويتضاءل فيها الطابع القومي بمقدار شأنها التجاري». وهذه الملاحظة آن 
بها الاستاذ سعيد الافغاني استنتاجاً. ولكننا نعرف بحكم اطلاعنا على 
نظام أمثال هذه الواني والثغور في العالم كله في تلك العصور أن المواني 
تلف في نظامها من ناحية لناحية» ففي بعضها تكون الضرائب مناصفة 
بين فبائل المنطقة وإحدى الدول ذات السلطان على المناطق الجاورة کبا نری 
في ميناء عيذاب مثا حيث كانت المكوس تؤدى لرئیس البّجاة وينقاسمها مع 
سلطان مصر. وفي المادة يكون في مثل هذه المواني جماعة من التجار المحليين 
هم الذين يتولون ثنظيم السوق وتأمینه وجباية المكوس أو الضرائب وأداء 
جزء مها إلى القبائل المسيطرة على النطفة أو للدول صاحبة السلطان . وأكبر 
مثال لذلك البندقية وغيرها من المواني الايطالية التي تحولت الى جمهوريات 
تجارية لان تجارها اشتروا الحقوق على السوق من الدول الغالية بمبالغ سنوية 
تؤدى فا ثم استقلت بنفسها وامتنعت عن أداء أموال لاحد, بل حولت إلى 
قوی بحرية ذات جیوش وأساطیل مسلحة كا ثری في حالة البندفية. 
وبالنسبة لمواني الجزيرة قبل الإسلام لم تنطور إلى هذا الحدء ولکن كان في کل 
ميناء منبا جماعة من التجار المنظمين يرأسهم شيخ التجار أو الشاه بندر أي 
رئيس البندر. وهذا الرئيس هو الذي يتولى أمر اليناء والسوق ويشرف على 
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دور صناعة السفن بالاشتراك مع غيره من التجار» هكذا كان الحال في 
صحار ود والشحر والکلا وعدن وما إليهاء وان كانت التفاصيل لدينا عن 
ذلك قليلة جداً . 

ويضيف الاستاذ الافغاني أنه اقتصر على ذكر الاسواق العامة دون المحلية 
الخاصة بكل قبيلة أو بمجموع من القبائل. فلا شك أنه كان لكل قبيلة سوقها 
المحلي الدوري فقد تكون السوق اسبوعية أو شهرية أو سنوية. ويضرب مثل 
بذلك سوق بدر فقد كانت سوقاً حلية يتجمع فیها تجار المنطقة كل عام في 
موسم معین» وهذا صحيح كا نری في تفاصيل غزوة بدر الكبرى وغزوة بدر 
الوعد بصورة خخاصة . 

ول نذكر هنا المدن الكبرى أو مركز العمران؛ فكل مدينة سوق كبيرة 
دائمة ومثال ذلك مكة وغزة ودومة الجندل وخیبر, وهناك أسواق صغيرة حلیف 
ولكنها دائمة اشتهرت بتجارات معينة » مثل دارين في منطقة الخلييج . وقد 
اشتهرت بانبا مجمع تجار العطور, ومن أراد العطور ذهب إليهاء وقد اشتهرت 
سوق دارين بالسك وعطور اند التي كانت نجلب إلبهاء وبلغ من ذلك أن 
نسبة الداري آصبحت اسما لتاجر العطور في كل مكان وجاء في الحديث 
الشريف: مثل الجليس الصالح مثل الداري إن م بذك من عطره علقك من 
ربجه . ومثل هذه الاسواق یقصدها من يريد أصنافا معينة. ومن أمثلة ذلك 
ایض ردبنة وهي رضة عل شط البحر في شرفي الجزيرة. وقد خفي موضعها 
علينا الآنء ولكنها كانت مرکزا لصقل واعداد نوع من الرماح كان يؤل بسنانها 
من المندء فقيل رماح ردينية وهناك أيضاً الرماح الخطية منسوبة إلى موضع 
يسمى الفط في شرق الجزيرة أيضاً. 

ومن البلاد التي اشتهرت بتجارة اصناف معينة فأصبحت سوقاً دائسة 
الطائف حيث جادت صناعة ودبخ الجلود واشتهر البلد بادم أو أب (جلود) 
الطائف واشتهر البلد كذلك بزبيبه وفواكهه . 
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وکان بعض أصحاب النفوذ من الدول المحيطة بشبه الجزيرة ینظمون 
قوافل - تجارية خاصة بهم تسمی الواحدة منبا طيمة. وهي لفظة غير عربية» 
والغالب أنها سريانية أو نبطية وقد اختلف العرب في معنى اللطيمة فیقال انا 
القافلة أو التجارة التي تحملها القافلة . 

وهذا يكفي عن أسواق العرب وتطور التجارة المكية في هذا القام(۲. 

وسنستکمل كلامنا عن تلك النهضة الكبيرة في مكة على يد قريش وما 
اتصل بها من تطورات أخرى في شرق الجزيرة في سياق كلامنا عن عبد الطلب» 
رابع مؤسسي مجد قريش قبل الاسلام. 


ونختم كلامنا عن هاشم وإخوته وأعماهم بالفقرة الشالثة من الطبري 
يسوقها عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي يتحدث عن هاشم‌و|خونه عبد 
شمس والمطلب ونونل قال: «فسادوا بعد أبيهم (عبد مناف) جميعا. وكان يقال 
لهم المجبُرون» قال: وفم يقال: «فكانوا أول من أخذ لفريش الم فانتشروا 
من الحرم : أخخذ لحم هاشم حبلا من ملوك الشام الروم وغسان . 


واغذ لهم عبد شمس حبلا من النجاشي الأكبر, فاختلفوا بهذا السبب 
إلى أرض الحبشة . 


(۱) انظر: 
» سعيد الأقغاني: أسواق العرب في الجاهلية والاسلام» الطبعة الثالشة دار الفکر» بیسروت 
AYE‏ 
الکتاب كله هام هنا ولكن انظر بصفة خاصة باب إيلاف قربش ص ۱۸3 وما بعدها. 
- ظافر القاسمي : الايلاف أو المعوناث غير الشروطة. مجلة الجمع العلمي العربي بدمشق, 
نیسان (ابريل) ۱۹۵۹ ونحن لا نوافق صاحب القال عل رأبه في معنى الایلاف - وانظر ال 
جانب مراجعنا الوارية في آنعر الفصل ثبت المراجع الراقي الذي آورده سحيد الأفقاني ص 16م 
وما بعدها 
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وأخذ لهم نوفل حبلا من الاکاسرة. فاختلفوا بذلك السبب إلى العراق 
وارض فارس. واغذ هم الطلب حبلا من ملوك حيرء فاختلفوا بذلك السبب 
إلى الیمن فجبر الله بهم فريشاً فسموا الجبرین. 

وقیل إن عبد شمس وهاشيا توأمان» وان اسدها ولد قبل صاحبه 
وأصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه. نيت عنها فسال من ذلك دمء طبر من 
ذلك فقيل : تكون بنا دماء. وولي هاشم بعد أبيه الفاية والرفادة». 


ويلاحظ أن الطبري يستعمل كلمة الحبال في معنى العصم. وأبو الفضل 
ابراهيم محقق نسخة الطبري التي نعتمد عليها هنا يقول في الهامش: العم - 
بكسر ففتح . الحبال ويراد بها العهود. والفرد في هذه الحالة هو الِضّم ومعناه 
الیل وهو العهد . 

ولا نتعجب في هذه الحالة من أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل 
عمران (۱۰۳/۳): واعتصموا بحبل اله جميعاً ولا تفرقوا» لان الفرآن نزل 
بلسان عري» مين أي باللغة العربية التي يفهمها كل العرب. فلا بد أن كلمة 
الحبل عنی العهد كانت مفهرمة نماما لكل العرب. وكذلك فعل «اعتصمة 
بمعنى تمسك به كان واضصاً لكل العرب» وهذا يدل على أن استعمال الحبال 
بمعنى العهود التي كان الناس يتفقون على عقدها في بين بعضهم وبعض كا فعل 
هاشم وإخموته مع الملوك كانت شائعة جدا عند العرب, وکانت تجري على كل 
السان, وقد استعمل كلمة الحبل بمعتى العهد رسول الله وُه في الصحيفة التي 
كتبها بين المسلمين والمؤمنين من مهاجرين وأنصار في يثرب. ومن انضم إلبهم 
وحالفهم أي اعتصم وتمسك بالعهد من اليهود. 

وننتغل الآن إلى الحديث عن عبد المطلب ودوره في بساء فريش قبل 
الإسلام مرجشين بفية الكلام على نتائج عمل هاشم إلى ما بعد الفراغ من 
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الکلام عن عبد الطلب وجهوده في بناء الرکن الرابع من آرکان قوة قريش وهو 
الدين. 


بدا لظ لب بن هام ودره في با رن رایع 
من‌آزکان قوة قروش قبل الا لم وهوالتین : 


بعد موت هاشم تقول التصوص إن أخاه المطلب بن عيد ماف :قام 
بإمر مکةه وهي عبارة لا نفهم المراد منها على وجه الدقة, فا كانت مكة بدولة 
حتى يفوم بأمرها رجل. وإنما هي كانت مستقر قبيلة» والقبيلة تراسها جماعة 
ساداتهاء ورئيس القبيلة لا يقوم بأمرهاء بل هو ليس رئيسها بالمعنى الدقیق» ثم 
إن قريشاً لم تكن مالكة لمكة ولا منفردة بأمرها وإنما هي دخلتها وانتزعت 
السيادة عليها من خزاعة, رلکنبا لم تملكها إذ إن دخون قريش مكة لا منم من 
أنه كان بمكة ناس آخرون من قبائل أخرى لا بخضعون لدرياسة القرشية 
فالخزاعيون الذين بقسوا بمكة والقضاعيون الذين دخلوها مع قصي لم یکرنوا 
خحاضعین لقریش . إنما رياسة قريش هنا كانت زعامة قبلية شرفية» وصاحبها لا 
يقال فيه إنه قام بأمر مكة» وستری أنه عندما يقترب ابرهة من مكة سيخلي له 
عبد المطلب الطريق قائلا: إن للبيت ربا يحميه, ولو كان بنولى أمر مكة فعلا 
الحارب الأحباش أو لحمع قومه وتشاور معهم في الامر, أو لتفاوض مع أبرهة 
على الاقلء كما فمل زعماء المكيين عندما آراد الرسول به دنصول مكة للعمرة 
عام الحديبية ٠‏ ومد رسول الله ب عندما أزمع العمرة لم يكن يرى أنه يقتحم 
بلداً على أهلهء بل كان يريد العمرة ویطوف بالبيت في بلد الفروض أنه مفتوح 
لكل العْمّار والحجاج ‏ إنما هم القرشيون الذين اعترضوا واعتبروا دخوله مع 
المسلمين انتهاكا لحرمة قبيلتهم وعندما اعتمر رسول الله واصحابه من قابل ترك 
البلد زعیاء القرشیین ولكنهم لم يحاربواء لا ولا حاربوا يوم فح مكة, لان 
حقيقة وضع قريش بالنسية لمكة لم تكن حقيقة قبيلة تملك بلداً. وقريش قبل 
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الاسلام ‏ تكن تدير مكة أو تتول آمورها أو تعتبر نفسها مسئولة عن مرافقها أو 
حمابة أهلهاء ولو تنل رجل من أهل مكة من غير القرشيين فما کانت قريش لتفوم 
بدور ولي القتيلء وما كانت ها رياسة أو سيادة على البلد بالعنی الدقيق ذه 
الالفاظ. بل لیس لدينا دليل عل أن قريشاً كانت تملك أرض مكة أو - الارض 
من حوفاء فا ملك القرشيون دورهم. وملك كل ساكن في مكة دار 
والوظائف الني كان القرشيون يتولونها لم نكن وظائف سلطة وا مناصب 
شرف ومسئوليات قبلية بعيدة كل البعد عن الوظائف الإدارية أو وظائف 
اعضاء المجلس البلدي مثلاء ك كان الحال في المدن والمواني الأوروبية أول 
ظهور المدن في الغرب الاورويي و تكن مشيخة قريش بمجلس بلدي أو 
مجلس حاكم كا ذهب بعض الباحلینالغربیین, نعم نبا كانت قريسة من هذا 
المعنى ولکنبا ليست به أصللا. 


وهذه كلها معان ينبغي أن تكون في ذهننا لفهم على وجه الدقة حفيغة 
وضع فريش في مكة وعلاقتها بها قبل الإسلام» وهو وضع فرید في بابه 
وعلاقات قريش بمدينة مكة تنبع من فريش بصفتها قبيلة لا بصفتها دولة أو 
تنظبباً إداريًء واليعقربي عندما پقول إن عبد المطلب قام بأمر مكة ينظر إلى 
الوضوع نسظرة رجعية؛ أي أنه برجم بصورة مكة الداخلة في دولة الاسلام 
ويطبقها على مكة قبل الإسلام . وعبد المطلب في الحفيقة إنما قام بأمر القبيلة 
واحلافها لا بأمر المدينة . والضرق بين العنیین كبير. والمطلب بن عبد مناف 
عندما قام بأمر القبيلة بعد أبيه لم يرث ملكاً ولا سيادة ولا إمارة ولا سلطاناًء 
وافا هو ورث مسئولية, والمسئولية لا بتدازع علبها الناس. حقاً إن ممل تلك 
الستولية كان يجلب معه سُؤْدداً أو شرفاًء ولكن السؤدد هو المعنى الروحي 
للسيادة. والشرف يطلبه من يريده ویقوم بتكاليفه» والتكاليف هنا واضحة 
معروف. فهي غرم مالي متجدد. فهي تلزم صاحبها بالرفادة والسقاية وها 
عملان كانا يجتذبان الناس إلى مكةء ولكن صاحبهما كان يتحمل معظم 
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الغرم. آما الارباح فکانت تتفرق في أهل مكة كلهاء كل بحسب اجنهاده 
وملکاته ومساهمته في التجارة وقدرائه على الافادة ماديا من الحجاج» وهاشم 
وإخوته حولوا مكة إلى مركز تجاري كبير» وجعوا من ذلك مالا وفیرء ولکن 
غیرهم من القرشيين ممن نظروا إلى الناحية التجارية والمالية وحدها کسبوا 
اكثرء وراحد من هژلاء وهو جدعان بن عمرو بن كعب ثم ابنه عبد الله بن 
جدعان وهما من بيت تيم بن مرة جمعا من الال اضعاف ما جمع هاشم وأخصوته 
دون أن يتحملا نفقات شرف أو تكاليف سؤدد. وبيت عبد العزی بن قصي 
ضاهى بیت جدعان بن عمرو في المال والغنى. وكذلك كان الحال مع بيت 
المغيرة من بني مخزوم بن يقظة بن مرة ونوقل بن عبد مناف. وهو أخو هاشم 
كان آغني وأكثر مالا من الطلب. ولكته لم يتقدم للرياسة والطلب نفسه لم يكد 
بانس في ابن أخيه عبد الطلب بن هاشم استعدادا لحمل هذا الشرف 
وذلك السؤدد حتى تنازل عنه له طواعية عن طيب خاطرء وعبد الطلب نفسه 
عندما تولى هذا الشرف وجد نفسه وحيداً وكان عليه أن بجمل معظم العب» لا 
يساعده في ذلك اول الامر إلا ابنه الحارث» وكان عليه أن يجيد ويجتهد حت 
يحصل عل الال الذي يعينه عل حمل العبء. وعندما تتقدم بنا الدراسة في 
حياة عبد المطلب سنرى حكاية اجتهاده في حفر بشر زمزم والبحث عم| كانت 
جرهم قد الفته فيها قبل طمها عل ضوء جديد. 


قام المطلب بن عبد مناف إذن مقام أخبيه هاشم+ وكان الطلب من اكز 
إخوة هاشم اجنهادا في انام عمل أخيه مع أنه كان أصغرهم سنا فيها يقول 
الطبري ‏ وهر الذي أخذ العصم من الحميريين سادة اليمن. وغريب من الامر 
أن عبد شمس أخا هاشم لم يتطلع للرياسة مع ما يقال من أن أمية ابنه حسد 
هاشياً عل ما نال من سؤدد وشرف. وكان ‏ أي ابنه ‏ ذا مال فتكلف أن يصنم 
صنيع هاشم وعجز عنه» فشمت به ناس من قريش فغضب ونال من هاشم » 
ودعاه إلى الفاخرة, فکره هاشم ذلك لسنه وقدره. ول تدعه ريش واحفظوه» 
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قال: فإتي أناظرك على مسين ناقة سود الحدق تنحرها ببطن مكة أو الجلاء عن 
مكة عشر سنین. فرضي بذلك أمية وجعلا یی الكاهن الخزاعي » فر هاش 
عليه أي حكم فاشم على ابن أخيه» فاخذ هاشم الابل فتحرها وأطممها 
من حضره وخرج أمية إلى الشام» فأفام بها عشر سنين؛ فكانت هذه أول 
عداوة وقعت بين هاشم وأمية” وإغا أخرت هذه الحكاية مع أن موضعها كان 
في حياة هاشم لأنني غير مطمئن إلى صحتها لان ابن الاخ لا ينازع عمه.وأبوه 
موجود وإذا كان أمية بن عبد شمس على صغر سنه إذ ذاك ذا مال» فلا بد أن 
أباء وهو الذي اخذ الیصم من النجائي صاحب الحبشة أغنى من ابه 
فلماذا بر ابنه أمية عن هذه الحماقة وكيف ترك الكاهن الخزاعي يستجيب 
لما طلبه هاشم من جلاء أمية عن مكة عشر سنينء والحقيقة فيها يبدو أن 
يكون قد نفس على عمه مكانه فوقعت بينهها مفاخرة او تمد وتدخحلت قفريش 
للصلح» وفد يكونوا طلبوا راي هذا الكاهن فافتى أن من عليه الحق أو 
المخطى ء یغرم سین ناقة سود الحدق تنحر للشاس؛ وخر أمية وغرم وترك 
مكة ليطلب الال والغنى عن طريق التجارة في الشام» وخرج إلى الشام وليس 
من الضروري أن يكؤن قذ نفي من البلد أو ظل بعيداً عنه عشر سنین» لان 
معظم أولاده ولدوا ونشاوا مک وعبد شمس في هذا كله مع أخيه دون انه 
وسيظل معه وعندما ينوفى هاشم لن يطلب عبد شمس الرياسة؛ بل ترکها 
تلمطلب. ربا لأنه لم يشا أن يتحمل مغارمهاء ثم جاء الرواة بعد الاسلام 
وبعد شبوب العداوة بين بني أمية وبني هاشم » فنظروا في الحكاية وصاغوها 
صياغة رجعيةء فجعلوا عبد شمس أولاً يولد مع هاشم وأصبع احدها لاصقة 
بجبهة الآخر فكان لا بد من الفصل ب بالسلاح. فكانت تلك ما زعموا 
أول عداوة بين بني أمية وبني هاشم إذ ذاك ثم بالغوا في تصوير ما كان بين هاشم 
وابن أخميه ووضعوا في ذلك كلاماً مزوراً كثيراً. والحق أن 


(۱) الطبري ۲۵۳/۱ . 


۱:۳ 


عداوة بني هاشم وبني أمية إنما أخذت صورتها الدموية يوم بدر, وقد تولى اقنان 
من أبطال بني هاشم هما عل بن أبي طالب وحمزة بن عبد الطلب تحطیم بيت 
أمية, وهما مما قضيا في ذلك اليوم على نحو خسة عشر من كبراء بني أمية 
واحلافهم. فکانوا أحفل الناس بالمصيبة بعد بيت زوم الذي تحطم بصورة 
حاسمة يوم بدر . وعلّ وحمزة لم يجتهدا هذا الاجتهاد في ضرب بني أمية لأا 
كانا يحملان ضغناً لبي أمية وافا كانا يحاربان في سبيل الإسلام ويقضيان على 
خصومی وهما نظرا إلى ما فعلا يوم بدر عل أنه جهاد في سبيل الاسلام ونصر 
له. وكذلك نظر إليه رسول الله إلا ولكن المصاب المكلوم ينطوي دائياً على 
الغيظ والحقد؛ وأبو سفيان بن حرب الذي لم يحارب في بدر سیتول قيادة , 
الجبهة المعادية للإسلام بدافع الرغبة في الثار لا غضباً لفريش وسيكون حقد 
بني أمية على بني هاشم ابتداء من يوم بدر نفطة من نقط الاختلاف المسوهرية 
بين طبيعة بيت بني هاشم وطبيعة بيت بني أمية وموقف كل منهم في أمة 
الإسلام فالاولون اهل عقيدة ومیدا والآخرون أهل عصبية وأحقاد قبلية تعولت 
بعد الإسلام إلى أحقاد سياسية . 


قام المطلب بن عبد مناف با كان يقوم به أخخوه هاشم . والمطلب وبنوه 
كانوا من أصغر بيوت فريش. ول يعرف عنهم مال ولا ذُكروا بعلو المكانة في 
قريش يوم ذاك. كان للمطلب أولاد کثیرون لم يظهر منهم إلا أبو الحارث عبيدة 
ابن الحارث بن المطلب وهو من قدماء المسلمين. اسلم قبل أن يدخل رسول 
الله دار الأرقم ويدعو فيهاء وكان أسن من رسول الله بعشر سنین؛ ول يكن في 
المسلمين يومئذ من يكبر رسول الله في السن إلا عبيدة هذاء وقد أقامه الرسول 
عل ثاني سرية أرسلهاء وهي السرية التي انجهت إلى الطريق التجاري 
وتمرضت للعيد الذي كان فيه أبو سفيان. وتحاجز الحيان ول يقم فنال إلا ما 
كان من رمي سعد بن أبي وقاص بسهم يقال إنه أول سهم رمي في الإسلام . 
وقد حضر عبيدة بن المارث بدراً وجرح فيها ومات منصرفه منها. وقد اقطع 


HF 


الرسول بني الطلب خطة في المدينة بعد امجرة واشتهر هنهم رکانه بن عبد يزيد 
ابن هاشم بن الطلب الذي صرعه رسول الله وق والسائب بن عبد يزيد بن 
هشام مشهور عندنا لأنه الجد الاعلی للفقيه الكبير محمد بن ادريس الشافعي . 
لا غرابة إذن أن يثقل عبء تراث هاشم بن عبد مناف على أخيه 
الطلب, وغريب أن عبد شمس لم يتقدم ليحتل هذا النصب الذي طلبه ابنه؛ 
ومن الممكن أن يكون قد مات بعد وفاة أخيه بقليل لان سياق خبر موت هاشم 
يفهم منه أن عبد شمس مات بعد موت هاشم مباشرة» ولكن المطلب على أي 
حال تحمل هذا العبء حتی تنازل عنه لابن أخيه عبد المطلب بن هاشم. وهذا 
" التنازل في ذاته غريب لما نعلم من حرص العرب عل المناصب مهما تواضعت» 
فكيف بمركز كهذا هو أشبه برياسة ‏ ولو شرفية مكلفة ‏ لفريش كلها . 
وليس هذا هو الأمر الغريب الوحيد في سيرة عبد الطلب. لان قصته 
كلها آشبه بالاسطورة, وخبره في حفر بثر زمزم يروى بالفعل في صورة أسطورة 
من القصص الشعبي. وعندما رواهیا د. طه حسين بأسلوبه البديع جعلها 
بالفعل على هامش السيرة كأنها في إحساسه ‏ ليست من صلب السيرة , 


ولكن جماعة رواتنا بروون القصة كلها وکانبا تاريخ صحيح » ونحن هنا 
تتابعهم دون أن نعلق عل هسذا القصص. لانه في الحقيقة لا يمس لباب 
الوضوع لأن لبایه هو عبد المطلب نفسه وما فعل بعد أن صارت له الرفادة 
والسقاية ثم رياسة قريش بعد ذلك. 

وأم عبد الطلب فا يقال خزرجية من المدينةء وهي سلمى بنت عمرو 
ابن زيد من بني غنم بن عدي بن النجار» وهذا هو اسمها عند ابن حزم" 
ويستوقف نظرنا أن ابن حزم عندما ذکر انساب بني عدي بن النجار لم يذكر 
سلمى فيهم ؛ كأنها كانت مذكورة في انساب قريش ولا ذكر شا في أنساب 
(۱) ابن حزم» جمهرة ص 14. 
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الخزرج . وقد تزوج هاشم من خبزرجية أخرى هي هند بنت عمرو بن ثعلبة 
من بني غنم بن عوف بن الخزرج . ول يجمع رجل من العرب في نسائه التنوع 
الذي نجده في نساء هاشم فها هو قد تزوج اثتين من الخزرج وواحدة من 
بني الصطلن من خزاعة وواحدة من بتي سعد من فضاعة وواحدة من بني مازن 
ابن صعصعة من فيس عيلان وواحدة من ثقیف, فهؤلاء ست نساء أنجين له 
أربعة ذکور وخس إناث» ول يكن هاشم من سلمی بنت عمرو الخزرجية هذه 
إلا ولد واحد هو شية (الذي سیصیح عبد الطلب) وجارية تسمی رفية مانت 
صغيرة» ول يكن شيبة اکبر بناه هاشمء بل كان آکبرهم عَمراً وامه هند بدت 
عمرو وهي الخزرجية الأولى. وسلمی هي الشانیة۲۱۱. 

فکان هاش لتاجر السفار» كان في نفس الوقت مزواجاً يزوج في 
الفبائل التي یناجر معهاء ولا نجد بين نسائه قرشية . 

وکان هاشم قد رای سلمی في السوق في الدینة وهي نبیع ونشتري» 
فاعجب بها وبجمالهاء وکانت - فیا يقول ابن هشام دلا تنكح الرجال لشرفها 
في قومها حتى یشترطوا فا أن آمرها بيدهاء إذا کرهت رجلا فرفته(۲۳.فانجبت 
منه ولداً هو شيبةء وابنة هي رفية التي ذكرناهاء فترکه هاشم عندها فنشا وکر 
في بني عدي بن النجار الفزرجین في الدیة . وهذا هو السبب فيم| پذکر عادة 
في کتب السيرة من أن بني عدي بن النجار أبموال النبي وه وهم لیسوا 
أخوالاً مباشرين له على الحقيقة» وإغا هم اخوال جده عبد الطلب. ولكن 
الامر انسحب عليه و تجوزا, وأصبحت له أهمية خاصة فیا بعد, أي بعد 
هجرة الرسول يإ إلى الدينة ونزوله في منازل بني النجار ويبدو أن العسلاقة 
اتصلت بين بني النجار وبني هاشم» لان عبدالله والد الرسول 88 ألم بهم في 
(۱) ابن الكلبي , برواية ابن هشام في المبيرة ۱۲/۱ وبروابة النويري في جاية الارب ۳۸/۹٩‏ - 


۳۹ 
(۷) ابن هشام. السيرة ۱۵۵/۱ . 
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رحلته . وعندهم نولي في الدینة . 


ونشأ شيبة في الدينة في كتف أمهء فلها أصبح وصیفاً اي في حوالي الثانية 
عشرة من عمره. ظهرت منه نجابة وشفوف على إخوانه» وکان يعرف أن اباه 
هاشم بن عبد مناف» فليا بلغ الطلب ذلك قرر الخروج إلى المدينة لياتي بابن 
أخيه حتى لا يشب بعيداً عن قوم أبيه ,وللقصاصین في ذلك قصص وشعر 
کثیر . والهم أن المطلب ذهب بنفسه وأن بابن آخیه إما بموافقة أمه أو خلسة 
منهاء .فلا عاد به إلى مكة اردفه خلقه على الناقة. وصار إذا سأله الناس: من 
هذا معك؟ قال هذا عبدي بريد هذا ملكي , ويقال إنه كان بقول: هذا عبد 
ابتعته بيثرب» ومن هنا غلب عليه اسم عبد الطلب. مع أنه لم يلبث أن 
صارحهم بأنه شيبة ابن أخيه عمرو ‏ وهو هاشم نكأ عند أخواله وذهب هو فاق 
ب غريباً عن فوم أبيه وهم فريش, 

وشب عبد المطلب ودخل مداخل الرجال وأصبح من شبساب قريش 
الذين تتعلق بهم الأمال. والنصوص لا تذکر لنا هنا كيف ولي عبد المطلب 
السقابة والرفادة بعد هاشم. وكل ما تقوله هر أن عبد المطلب كان جسيماً 
وسيهاً. طوالا فصيحاً ما رآه أحد إلا أحبه. قال الواقدي : وأقام عبد الطلب 
بمكة حتی أدرك. وخرج الطلب بن عبد مناف تاجرا إلى أرض الیمن؛ فهلك 
بردمان من أرض الیمن. فولي .عبد الطلب بعده الرفادة والسقاية؛ فلم يزل 
ذلك بيده وهو يطعم الحاج ویسفیهم في حياض الأدم (الجلد) حنی حفر زمزم » 
فترك السقي في الحياض وسقاهم من زمزم. فكان يحمل الماء من زمزم إلى 
عَرّفه. فيسقيهم. وال أعلم»". 

ومن الآن فصاعداً سنلاحظ انعكاس صورة رسول الله لا وخلاله ‏ كبا 
تخيلها الرواة على جده عبد المطلب» ومن هنا أيضاً إلى وفاة عبد الطلب سنجد 


به حتی لا ي 


(۱) اللوبري: نلية ۰۳/۱5 
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صعوبة في العشور على خيط الشاریخ. وسط فيض القصص والشعر الشعبیین» 
وابن اسحاق هنا يفقد حاسته التارخية فهو يجفن من القصص والشعر 
الشعبيين بکلتا يديه ویضع في جعبة سيرته» وقد تعرض بسبب ذلك لنقد کثر 
من خصومه» ونقل عنه معظم ذلك ابن هشام وربا زاد في والنقاد هنا عل 
حق, لان هذا الفيض من القصص آضبر في الحقيقة بصلب الساریخ» ومن 
أمثلة ذلك أن ابن اسحاق - برواية ابن هشام - يورد قصيدة في رثاء المطلب بن 
هاشم يصوره وكأنه كان آغنی الناس وأنه كان ينفق من ماله العريض في إطعام 
اخجیج وسقيهم » ول يكتف بذلك بل أضاف أن الشاعر الذي فال هذا الشعر 
بعد أن فرغ من شعره قيل له واسمه مطرود ‏ دون اسم أو كنية أو نسب غير 
هذا لقد قلت فاحسنت, ولو كان أفحل ما قلت كان احسن. فقال : انظراني 
ليالي فمكث أباماً ثم قال. . . ثم يورد نص قصيدة تتخطی الصفحات 
اثلاث . 

والحقيقة أن عبد المطلب كان شاباً طموحاً ركانت له مواهب كثبرة اهمها 
بالنسبة لنا الأن هي قدرته على التعرف على مواضع الماء نحت الأرض وهي موهبة 
توجد عند قليل من الناس الى يومنا هذا في بعض رجال مناطق الصحارى؛ وف 
النواحي الصابة بالجقاف» وفي جنوب فرنسا وشمال اسبانيا الى يومنا هذا رجال - 
معروفون بذلك يستدعيهم الئاس للبحث عن مواقم الماء لیحفروا فیها ویجدوا 
الماء. وقد اشتهر بذلك ناس في افلیم آرتوا في جنوب غرب فرنسا حيث تسمی 
الأبار بالارتوازية » وعند العرب الماهليين كان الناس يرون شيئاً من الکهانة 
والعلم في الرجال الذين توجد فيهم هذه الملكة وكانوا عندهم موضع تبجيل 
وتقدير. 
وعيد الطلب كان بتمتع بنصيب كبير من هذه الوهبق واليه تنسب آبار 
في مكة وني الطرق إليهاء تعرف على مواضعها وحفرها بنفسه ورهبها 


(۱) ابن هثام » السيرة: ۱۸۷/۱ ۱۵۰ 


۱:۷ 


لقرمه. فكان ذلك من عهدات ریاسته . 


غير أن عمله الاكبر في ذلك الجال هو حفر زمزم . والنصوص تقول هنا 
إنه رأى في منامه طائفاً يأمره بحفر زمزم ويحدد له مكانها في الحجر بين صنمین 
اسان ونائلةء فذهب مع ابنه الوحيد إذ ذاك وهو الحارث ‏ وهذا يدل على أن 
عبد الطلب كان شاب في ذلك الحين و يكد يحفر إلا فلیلا حتى ظهر «العطي) وهو 
كنز فيه تمثالا غزالين من ذهب وسیوف - كانت فيها يقال خرهم » فلا اضطرت 
جرهم لمغادرة مكة رموا هذا الكنز في بثر زمزم وطموها. ونحن نقول إن أخبار 
ما فعلته جرهم لا بد قد وصلت عبد المطلب فقرر الحفر عنهاء وكان من قبله 
یتهیبون ذلك. لان موضع زمزم كان بين صنمين لإلمين من آلمة العرب» ولكن 
عبد الطلب كان شاب واسع الذهن باسلا لا يخاف, فتحدى قريشاً ‏ كلها 
وحفر موضع الطي » ووجد الكنز ثم استمر بجفر حتى كشف عن ماء زمزم » 
وهذا العمل كان كبير الاشر في تاريخ عبد المطلب, فقد رأوا حسن طالعه 
بكشف الكنز ودقة علمه بالعشور على أكبير آبار مكة, . فلت مکانته بين 
الناس» وأحسن هو التصرف» فضرب بعض الذهب صفائح حل بها أبواب 
الكعبة. ونازعنه قريش في ملكية بثر زمزم فاثبت لهم سعة علمه وخسن 
طالعه وحفر بثراً ری في موضع مفازة معطشة كانت قوافلهم تسر فيه" 
فثبت لهم امتيازه. فاعترفوا له بحقه في ماء زمزم » فلما اطمان إلى ذلك جعمل 
ماءها مشاعاً بين الناس ٠»‏ واخذ يسقي اجيج متباء وكانت زمزم أكبر عين في 
مكة وأحسنها ماء. فلم يبق في مكة من ينازع عبد المطلب الشرف والرياسة» 
وتو الرفادة والسقاية واصبحت له في مكة مكانة تشبه مكانة أبيه هاشم وجده 
قمي. 

وکانت معرفة عبد الطلب جواضم المباء جانباً ما امتاز به من البل إلى 


(۱) ابن هشاى السیرة: ۱۵۳-۱۵۱۱ 
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الدين والکهانت. فلا قح الله عليه هذا الفتح آثه بيد نظره إلى الحج واهتم 
جناسکه فنظمها بالاشتراك مع بقية الفرشيين ووضع نظم الحج التي أعطت 
بيت عبد الطلب مكانة رفيعة بين قريش وانتفع القرشیون بملكاتهم التجارية في 
تحويل مناسك الحج إلى مَضذر فوة ورزق عظيم وكسب هم . 

وقد كانت في مكة آبار قليلة حفر بعضها رجال قريش بعد استفرارهم 
فیها. ولكنها كانت آبارا صغيرة تختص بالواحد منها القبيلة الواحدة وتملكهاء 
فكانت لبني عبد شمس بثر تسمى اي وكانت باعل مكة عند البيضاءء 
وحفر هاشم بن عبد مناف بثر بدر عل فم شعب بني طالب» وكان هاشم قد 
جعلها للناس كلهم» وحفر أمية بن عبد شمس لنفسه بثرأً تسمى الحفر» وحفر 
بنو اسد بن عبد العُرّى بثر سَفَيّة, وحفر بنو عبد الدار بشر أحراد. وسيحفر 
الطعم بن عدي بثر سجله. ولا بد أنه كانث في الموضع قبل ذلك آبار اعری, 
وإلا فكيف كان موضع مكة مسكوناً منذ الزمن القديم؟ ولكن هذه الآبار كلها 
كانت صغيرة لا تكفي الواحدة منها إلا النفر القلیلین, فلیا اكتشف عبد 
المطلب موضم زمزم وأعاد حفرها حظي البلد بمصدر ماء غزير فاتسعت أمام 
أهلها سبل العمران. واستطاعوا أن بمدوا باعهم في العناية بالحجاج بسقيهم 
الماء الوفیر ولهذا تعد إعادة حفر زمزم على يد عبد الطلب خحطوة كبيرة تحر 
برض مكة في ظل قريش . 

وكذلك كان القرشيون قبل دخوهم مكة قد احتفروا آباراً بمنازهم خارج 
البلد منها بثر ترجع إلى أيام مرة بن كعب وكلاب بن مرة. وإلى كلاب بن مرة 
أيضاً تنسب بثر خم, وهي المشهورة باسم غدير ْم وحفروا بشرأ اخری 
تسمى الخَفر. وكان ذلك قبل دخوهم مكة کا قلا . 


ونسترسل بعض الشيء مع القصص الشعبي فنقول إن عبد المطلب نذر 


(۱) ابن هشام» السيرة: ۱۵۷/١‏ 2194 
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لله أنه إذا اعطاه عشراً من البنين يقفون عه ويعز بهم آمره لحرن آخرهم 
تلکعبة. وبالفعل رزق تسعة أبناء آخرين غير الحارث, وکان آخرهم عبدالله 
والد الرسرل يو وكان هو وأخوه الزبير شقیقین. آمهیا فاطمة بنت عمرو بن 
عائذ من بني محزوم بن يفظة. فلا أراد تقريبه بل له قريش ‏ وكان صنمه في 
جوف الكعبة ‏ فامت قريش تعترض عليه افة أن يصبح نحر الولد وفاء بنذر 
عادة جديدة يبري عليها القرشيون» وكان اشد الناس اعتراضاً بنو مخزوم لان 
عبدالله ابن آختهم, واتفق أمرهم على أن يسألوا في الامر امراة عرّافة بالحجاز 
كانت تسكن بالمدينة, لأن مكة في تهامة. فذهبوا إليها فوجدوها في خير لبعض 
شأنهاء فذهيرا إليها واستشاروها نطلبت إليهم أن يُنظروها يوماً حتى يأتيها 
تابعهاء فلا جاءوها من الغد فالت هم إن تابعها فد أتاها وأفتى بان يضرب 
عبد الطلب بالقداح, فإذا حرج القدح عل ابنه عبد الله زاد في دية الدم عشرة 
من الابل, وكانت الدية عشرة من الابل حتى ذلك الحون. ففعل عبد المطلب 
وما زال يزيد الابل عشراً کل مرة حتى بلغت الدية مائة من الابل. ثم حرج 
قدح الابل ففرح عبد المطلب بنجاة ولده وأصبحت دية الرجل من ذلك 
این - فيها تزعم القصة ‏ ماثة من الابل. وإنما استرسلنا مع هذه القصة لثری 
كيف كان القرشیرن في ذلك الحين يلجاون إلى الكواهن والعرافين والعرافات 
في كل ما أهمهم من الأمر. وقد ذكر محمد بن حبيب النسابة في کتاب «المنمق 
في أخبار قريش» أمثلة كثيرة من هذا النوع . 

ونظر عبد المطلب بعد أن صارت له الرفادة والسقاية والندوة في أمر 
الكعبة فوجد أنها حج العرب. بمتمعون فيها للحج والتجارة بعد الاسواق» 
ولاحظ أن العرب حريصون على الحج إلى هذا البیت» ثم إن مناسك الحج 
كانت موزعة بين أيدي قبائل مختلفة. فهناك فبيلة تسمى صوفة كانت تنزل 
بناحية عرفات وتشرف على إقامة الج من هنك ويقال إن صوفة من فروع 
إلياس بن مضر ويقال أيضاً إن صوفة من بقالِبا جرهم ولكن الغالب انا من 


۱0۰ 


قيس عیلان بن مضر : وکانت جماعة من بني عَدُوان من قيس عیلان ضاربة 
۰ فکانت تشرف على أمور احجیج عند مزدلفة . ثم أن صوفة 
كانت تأخذ بمخرج الحجيج من منی بعد انتهاء احج فلا ینطلق احد إلا بإذنهاء 
قضاق الناس بأمرهاء فرأى عبد المطلب أن يجمع ذلك كله في يدهء فاتفق مع 
خزاعة وغيرها من القبائل هناك على أن يتولى هو وبنوه بالاشتبراك مع خزاعة 
الاشراف عل شئون الحج كلهاء وقد ذكرنا أنه كان قد ساد منطقة الحرم بمكة 
با كان ينفق على الحجيج من ماله في الرفادة والسقاية وراحة الحجاج. هذا 
بالإضافة إلى ما كان له من رياسة دار الندوة. وهي مجمع القرشيين ودار 
شوراهم. لا يقررون أمرأ من أمورهم إلا فيهاء بل کانوا يعلنون فيها بلوغ 
البنات أي وصوفن إلى سن الزواج» وفيها كانت تعقد الأنكحة. وإذا أرادت 
قريش أن تتخذ قراراً بالحرب كان ذلك في دار الندوة» وفيها يعقد اللواءء أي 
لواء المرب وذلك كله كان يكلف عبد الطلب مالا كثيراً. فلما عرض عليهم 
آمر تنظيم احج وافقوه. وقام بتنظيم أمر الناسك والواقف في عرفات ومزدلفة 
وینی وحراسة السطريق من العقبة وهي النسرة الصغرى حتى مكة, وفي هذا 
الوضع كانت تنزل بعض بطون كنانة في المساحة العروفة بِالْحْصّبٍ وتعرف 
أيضاً بخيف كنانة أو بطحاء مكة. فنظم عبد المطلب أمر ذلك كله بالاشثراك 
مع القبائل الضاربة في كل وضع وكان عبد المطلب ذكياً فكان لا يدخل في 
نزاع مع قبيلة ما دام يصل في التهابة إلى ما بريد وهو الاشراف الاعلى. فتم له 
ما آراد - وضبط أمور الج وقدم للحجاج الماء في عرفات ومزدلفة ومنى على 
النحو الذي كان عليه الحج قبل الاسلام» وهو قريب نما صار عليه بعد 
الإسلام كا نرى في كتاب الاصنام للكلبي والفرق الجسيم هنا هو أن الحج قبل 
الاسلام كان إلى الكعبة والأوثان التي وضعتها القبائل حول الكعبة ويقال إن 
عددها كان ثلاثمائة وستين صن أما بعد الإسلام فقد أصبح الحج ليت الله . 


بناحية مر 


والغالب أن عبد المطلب هو الذي جعل كل قبيلة تضع عند الكعية 
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صورة من وثنها أو معبودها حتی تحج إليه عند الامها بمكة في الوسم وکانت 
کل قبيلة ها صنمها في منازها أو قريباً منهاء وکانت تطوف به وتقوم بعلقوس 
معينة خاصة بها كيا نری في كتاب الاصنام للكلبي؛ فكانت فكرة عبد الطلب 
في وضع صور من تلك الأوثان أو رموز لها حول الكعبة فكرة صاثبة قصار 
الحج إلى الكعبة حجاً لقبائل العرب جميعاً بعد انتهاء الأسواق في ذي الحجة 
من كل عام» وان كان هناك ما يدل عل أن بعض القبائل كانت تسج في ذي 
القعدة. فعلا أمر عبد الطلب وازداد جاه قريش نتيجة لذلك» وانضاف إلى 
عناصر قوتها عنصر الدين بالإضافة إلى التجارة وحسن السيامة والاجتهاد في 
كسب ود القبائل مما كان قصي وابنه عبد مناف قد حققاه على ما ذکرناه» 
وبذلك يكون عبد الطلب قد خطا الخطوة الحاسمة في بناء مجد مكة وجاهها 
بين القبائل ‏ وأظن أن هذا هو الذي أراده ابن اسحاق عندما قال بعد كلامه 
عن إنشاء عبد المطلب لدار الندوة قرب بيته واشرافه على ما كان يتقرر أو يعمل 
فيهاء «فكان أمره في قومه من فريش في حياته ومن بعده كالدين البح لا يعمل 
بخیسره وانخذ لنفسه دار الندوت ففيها كانت قریش تقضي أمورها»". وني 
موضم آخر یقول ابن اسحاق: «ثم ولي عبد الطلب بن هاشم السفاية والرفادة 
بعد عمه الطلب, فاقامها للناس. وأقام لقومه ما كان آباژه بقیمون قبله 
لقومهم من أمرهم. وشرف في قومه شرفاً لم يبلغه احد من آبانه» وأحبه فومه 
وعظم خطره فيهم"". 

- ولكن قريشاً ‏ كبا سنری - ادخلت شيئاً من التغرير في هذا النظام - ربما 
في أواخر أيام عبد المطلب وكان ذلك لاسباب تجاربة في الغالب» والمهم لدينا 
أن عبد المطلب أكمل بناء قرة يش با نظمه من أمور المج . فازداد اقبال 
الناس على مكة في الموسم . وعرفت قريش كيف تفيد أعظم الفائدة من التجارة 


۱۳۲/۱ ابن اسحاق. برواية ابن هشام‎ )١( 
100/1 ابن اسحاق» برواية ابن هشام‎ )۲( 
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ومن الدين معأ. هذا بالاضافة إلى ما كان القرشیون قد أضافوا ال قوة 
بلدهم» كل بحسب ما استطاع . 

وقد عفر عبد الطلب طویلا. فیقال إنه توفي عن اثنتين وثمانين سنة» 
وكانت سن رسول الله و إذ ذاك ثماني سئوات؛ إذ إن عبد المطلب حضنه أي 
آخذه في رعايته بعد وفاة امه السيدة آمنة بنت وهب. قال ابن اسحاق : «وكان 
رسول الله يق مع آمه آمنة بنت وهب وجده عبد المطلب بن هاشم في كلاءة 
الله وحفظه ينبته نباتا حسنا لا يريد به من کرامنه» فلا بلغ رسول الله کل ست 
سنين توفيت امه آمنة بنت وهب بالأبواء. بين مكة والمدينةء وكانت قد قدمت 
به على أخواله بني عدي بن النجار نزيره إياهم» فماتت وهي راجعة به الى 
مكة . قال ابن هشام: «أم عبد المطلب بن هاشم سلمى بنت عمرو النجارية» 
فهذه الختولة التي ذكرها ابن اسحاق لرسول الله كل «فاتفرد عبد الطلب 
برعاية رسول الله يلا . وظل الرسول برعاية عبد المطلب سنتين حنی توفي عبد 
الطلب. جاء في النويري : «وکانت وفاة عبد المطلب بن هاشم لثيان سنين من 
عمر رسول الله يه با حجون وهو یومئذ ابن اثنتين وثمانين سنف وفيل ابن مائة 
وعشر سلون حکاه السهبلي قال: وهو أول من حضب بالسواد من العرب"» 
وقد رجعنا إلى نص السهيلي فوج دناه يقول إن عبد المطلب توفي عن مائة 
وأربعين سنة» ول نجده يعتمد عل شيء يعول عليه وقد نقل ذلك الزرقاني في 
شرح المواهب اللدنية ولا سند له کذلك» وفي السيرة الحلبية أقوال اعری. 

فإذا أخذنا بأقرب هذه الأقوال إلى الاحتمال قلنا إن عبد الطلب إذا كان 
قد توفي وسنه ۸۲ سنة» فتكون وفانه قد وقعت سنة ۵۷۹ م. لأن رسول الله 
ولد سنة ۵۷۱ م وكانت سنه ثماني سنوات عند وفاة عبد المطلب» ويكون عبد 


(۱) ابن اسحاق, برواية ابن هشام ۰۱۷۸/۱ 
(5) انظر السهيلي. الروض الأنف ۵/۱. 
وشرح الراعب اللدنية للزرفاني ۰۱۸۹/۱ والسيرة الملبية ۱۱۲/۱ 
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الطلب قد ولد سنة 1۸۷ ميلادية عل وجه التقریب. وتول رباسة فريش في 
الغالب بعد ذلك بحوالي ۲۵ سنف لانه لم يكن له من الولد عندما حفر زمزم 
إلا اخارث, أي أنه أي عبد الطلب - كان إذ ذاك شابا وابنه الحارث كان 
يعاونه وهو بعد غلام في العاشرة مثلاً» ومعنی ذلك أن عبد الطلب عندما حفر 
زمزم كان في الثلاثين من عمره إذا سرنا مع أقرب التصورات إلى الاحتمال 
ومن المکن أن نقول إنه تزوج في السادسة عشرة لكي ينجب ويصبح ابنه في 
العاشرة وهو في السادسة والعشرين من عمره والفرق قليل على أي حال. 
تحقيق فى تارج عام الیل : 

وهذا الذي نقوله يدعونا إلى أن نحاول تحديد عام الفيل. والرأي عند 
مزرخینا أن عام الغيل كان عام ولادة الرسول يلاء وهو مستيعد لأن عام الفيل 
على هذا القول كان وسن عبد المطلب ۷4 سنة على الأقل» وإذا تابعنا فول 
الزرقاني في المواهب من أن عبد المطلب توفي وسنه ١٠سنوات‏ فأكثر فيكون عام 
الفيل كان وسن عبد المطلب ۱۰۲ سنةء لان عبد الطلب مات وسن رسول الله 
ثمان سنوات أي سنة ۵۷۸ ميلادية . 

وقد استبعدنا أن یکون عام الفیل هو عام مولد رسول الله لان عبد 
المطلب لا بد أن تكون سنه في هذه الحالة إما ۷6 عاماً أو ۱۰۲ من الاعوای 
وسنرى بعد قليل أن غزو ابرهة للحجاز لا بد أن يكون قد وقع وسن عبد 
المطلب أقل من ذلك بكثير وواقع الحال أن غزو ابرهة ‏ وهو ابراهام ‏ للحجاز 
كان وعبد الطلب شاب . 

واراجم مع القاری» تفاصیل ما وفع لأبرهة في الحجاز لعلا نستطيع 
تقدیر سن عبد الطلب على وجه التقریب إذ ذاك, فان أبرهة عندما أزمع السیر 
إلى الحجاز دم الكعبة بعد أن بنى القلیس" وهي كنيسة نجران. وکان رجل 
(۱) شركت لفظ القليس دون شكل ونصوصنا تشكله هكذا: الاس وهو فیا نظن خط لان 3 
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من أهل الیمن يسمى ذا نعز قد تعرض لحيش ابرهة فانبزم وأسر وله أبرهة 
معه. وقصد أبرهة الطائف لیهدم صنم مناة بها حاسبا أنه الكعبة. ولکن 
الثقفيين برشدونه إلى كعبة مک ویتطوع رجل يسمى آبا رعال أو أبا رغال 
لیکون دليل الأحباش . وقد مات أبو رعال قرب مكة فرجمت العرب قبره. 


والاخبار التي لدينا عيا كان بين أبرهة وعبد المطلب وكذلك ما دار بينهها 
من الحديث لا تدل على أن عبد الطلب كان شيخاً مسناً في السبعينات أو 
الثمانینات من عمره. ونحن نتكلم هنا عن عصور بعيدة كان الرجل فيها إذا 
بلغ الخمسين أصبح شيخاً. 


يقول الخبر الذي يرويه ابن اسحاق عن هذه الغزوة إن أبرهة عندما 
اقترب من مكة وصل موضعاً يسمى الفمس» ومن هتاك بعث رجلا من قواده 
يسمى الاسود بن مقصود فاجتاح نواحي مكة بخیله, وساق إليه أموال اهل 
تهامة من قريش وغيرهم وأصاب فيها مائتى بعير لعبد المطلب بن هاشم » وهو 
يومثذ كبير قريش وسيدهم» فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بهذا ابشزء 
من سائر الناس بقتاله. ثم عرفوا الا طاقة لحم به فتركوا ذلك . ثم أرسل أبرهة 
رسولا يسمى حناطة الحميري إلى مكة وكلفه بان بسال عن ميد اهل هذا 
البلد وشريفها ویقول له إن أبرهة لا يريد قتالهم ويأتيه بكبير القوم. وتحدث 
حناطة الحميري إلى عبد الطلب, فقال له عبد المطلب: «والله ما نريد حربه 
وما لنا بذلك طاقة. هذا بيت الله الحرام: وبيت خليله ابراهيم عليه السلام - 
= القليس كان كنيسة» والكنيسة في اللاتينية واليونائية ه805 (اکلیسیا) وهذا قريب من رسم 
لیس إذا نحن شكلناه هکذا وهو المعقول هنا. وفي بلاد الشام يذكر المرب أماكن كثيرة 
اسبها القليس او القلس» وكلها تعرييات للفظ اکلیا ومن هذا القبيل أيضاً ما تقوله 
التصوص من أن اسم الفبل الذي كان مع أبرهة مود وهذا مستغرب لان أبرعة ل يكن 
ليعطي فيله الذي أن به من الحيشة اسم عمود. ولكن هذا اللفظ قريب من اسم لاتيني للفيل 
الكبير ۵۳0۵۸ وهو الفبل الوحثي الكبير اما الاسم الذي عرف به البونان الفیل الستانس 
الذي نعرفه فهو 6۱000206 وهو اسمه في الصرية القديمة. ومن المعروف أن اليونان اول ما 
عرفوا القيلة كان في جنوب مصر عند جزيرة الغيلة وهي إلفانتاين. 
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أو کا قال فان بمنعه منه فهو بيته وحرسه. وان بل بينه فوالله ما عندنا دقع 
عنه ‏ فقال له حناطة : فانطلق معي إليه. فإنه أمرني أن آتيه بك ». 

وانطلق عبد المطلب مع حناطة للقاء أبرهة» وكان معه بعض بيه ما 
پدل على أن ذلك وقع في منتصف حياته بعد أن اصبح له من الأبناء عدةء ولو 
كان عبد المطلب طاعنا في السن كما يفهم من النصوص التي تقول إن غزو 
أبرهة للحجاز كان عام مولد رسول الله يَف لما سار معه ليكلمه في أمر مائتي من 
الابل واكتفى بارسال بعض بنيه . ووصل عبد الطلب إلى معسکر أبرهة وسال 
عن ذي َم اليمنى الذي كان أسيرا في جيش أبرهة وساله إن كان يستطيع 
معاونته فضال ذو غر إنه أسير لا یستطیع شيكأء ولكن له صلة بسائق فيل 
أبرهة واسمه ای وانه یستطیع سوال انیس أن بتوسط لدی أبرهة ليأذن 
لعبد الطلب في لقائه لیکلمه في آمر المائتي ناقة التي استافها جيش ابرهة فوعده 
أنيس بذلك وادخله على آبرهة . وهذ الوقف التطامن جداً من عبد المطلب لا 
يدل على أنه كان على قد عظیم من الکانة, ثم إنه عندما لقي ابرهة لم يطلب 
منه إلا المائني بعر التي استافها جنوده. وهو لم يطلب من أبرهة مشلا أن يرد ما 
استاق جنده من ابل غيره من الفرشيين واموالهم. وهو يتكلم عن نفسه لا عن 
قريش أو مكة. بل هو لا بسال أبرهة أن برد أموال حلفاء فريش من خزاعة 
والاحابیش . ولو أن عبد الطلب كان إذ ذاك سيد فريش كلها واکر شخصیات 
مكة لطالب باموال فومه وحلفائهم. هذا فضلاً عن أنه لم يقل شيئا عن الكعبة 
وحرمها والمفروض أن عبد الطلب كان سادنها والقائم بأمرها. وکان الفروض 
أن يذكرها ولو جرد ذكر ويجتهد في دفع الضرر عنا, 

ولكن الذي ذكر البيت كان أبرهة, فقد أدهشه أن يقال له إن عبد المطلب 
كبير فريش وسيد البطحاء وسادن الكعبة ثم نجده بتخلل عن مسئولینه ولا 
يكون له هم إلا نوقه التي غنمتها قوات أبرهة, وساله في ذلك فكان رده وإني 
آنا رب الابل» وان للبيث رباً سيمنعه» ويقول أبرهة: وما كان ليمتنع مني» 
ويره عبد المطلب : «انت وذاك». 
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ویستوقف النظر أنه في حون أن عبد الطلب تخل عن البیت لان له - فيا 
قال ربا سبحمیه. تقدم رئیسان عرببان آخران هما معمر بن نفاقة بن 
عدي سيد بتي بكر بن عبد مناة بن كنانة وخویلد بن وائلة الهذلي سيد هذيل 
«فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة عل أن يرجع عتهم ولا هدم البيت» فأب 
علیهم» . يقول ابن اسحاق: واللّه أعلم أكان ذلك آم لا. فرد أبرهة على عبد 
المطلب الابل التي آصاب له . فلما انصرفوا عنه انصرف عبد الطلب إلى قريش 
فأخبرهم الخبرء وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعب اببال) 
تخضوفاً عليهم من معرة الجيش» ثم قنام عبد المطلب فأخذ بحلقة 
باب الكعبةء وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة 
وجنده فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: 

لاهم إن المید ي نم رحله فامنم خلالك 

لا يُغلين صليبهم رحالهم عدواععالك 

واصحاب السيرة يسوقون الخبر هذا المساق تمهيداً لما كان من هلاك 
جيش أبرهة بالطير الابابیل التي ترمي بحجارة من سجيل كما قال الله سبحانه 
في سورة الفيل. والقرآن هو الحق فيما قال. ولكن أصحاب السير لیسوا عل 
حق أو منطق فییا ذهبوا إليه . 

لان عبد المطلب لم يكن نی أو رسولاً أو يعلم الغيب حتى يكون عل ثقة 
ما سيحدث خيش أبرهة. بل هو كان رجلا وثنياً يقف في مواجهة رجل 
مسيحي هو أبرهة أو أبراهام. وأبرهة لم يكن يريد هدم البيت لأنه بيت الله 
الحرام الذي بناه ابراهيم عليه السلام فيا كان له بذلك علم ولو علمه وأيقن 
به لما فكر في هدمه وهو السيحي الذي يعرف عن ابراهيم عليه السلام احسن 
ما يعرف عبد المطلب ‏ وقي العهد القديم ‏ ولا بد أن يكون أبرهة على علم به 


(۱) أي في رؤوس الجبال وأطوائها. 


إذا كان مسيحياً تقياًييني الكنائس كما تقول التصوص . وليس من العقول أن 
رجلا يبلغ به الإخلاص للمسيسية أن ببني كنيساً في نجران ثم يقدم على هدم 
بيت بناه نبي الله ابراهيم الخليل. ولكن أبرهة أ ليهدم بيناً قبل له إنه رمز 
الوثنية ومجمع الأوثان . 


ولكن رواتنا يسوقون الأخبار ويريدون منا أن نفهمها على طريقتهم 
وروايتهم للاخبار كبا رأينا سقيمة لا تستفیم مع المنطق وتفسيرهم لها ساذج . 


والذي نستطيع قوله ‏ متمشين في ذلك مع ما جاء في القسرآن الكريم - 
وهو قول الق الوحيد في هذا القام - هو أن أبرهة كان ملكا يوسع ملكه 
ويريد النامس جميعاً أن يدخلوا في دينه ويصلوا في الكنائس فاحب أن بقضي عل 
ذلك الحج الوثني في رایه دون أن يعلم أنه بيت الله الذي بناه ابراهيم عليه 
السلام فرده الله سبحانه عن ذلك با أرسل على جيشه حفاظاً على بيته المكرم . 


والمهم لدينا هنا أن عيد المطلب أوان هذه الغزوة لم يكن قد أصبح سيد 
قريش أو سید البطحاء أو أكبر رجل في امه . إنما كان سيدا من سادات فريش 
إذ كان و ذاك سادات عرب آخرون اکر منه واقسوی, منهم سيد بني 
بكر بن عبد مناة بن كنانة وسيد هذيل, وهما اللذان تقدما لانقاذ البيت من 
التدمير فعرضا ثلث أموال ‏ تهامت, وهو أمر لم پستطع عرضه ‏ ولا عرض جزء 
مته - عبد المطلب لأنه بحسب استنتاجنا من النصوص كان لا يزال بني مرکزه 
ومكانته . وقد وصل إلى الرفادة والسفاية وسدائة الكعبة بعد ذلك وانشاء دار 
الندوة لكي يشترك مع بقية رؤساء قريش في إكمال عمل قُصي وعبد مناف 
وعاشم عا جعل مكة أكبر مركز مالي ديني حضاري في الحجاز اولاً ثم الجسزيرة 
كلها بعد ذلك . 


وهذا كله وصل إليه عبد الطلب فيا بعد وعندما أتم عمله هذا كان قد 


۱5۸ 


وصل إلى الشيخوخة وأصبح براهبه التي ذکرنا بعضها سيد قريش وصاحب 
المكانة الرئيسية في مكةء وهنا وهو یقترب من الثمانين ‏ ولد رسول الله ك 
وكانت قد مضت عل عام الفيل سنوات طوال. 

وقد تتبعنا هنا الاخبار كما يروما آرئق مؤرخينا فيما يتصل بهذا الحادث 
والسيرة النبوية وتاريخ فريش قبل الإسلام أما ما يرد بعد ذلك في تاريخ مكة 
للازرقي وفي تفاسير المفسرين فقد جاء كله بعد ذلك وهو قد أوغل في القصهى 
الشعبي من بعض تفاصيل ابن اسحاق. وقد نتبعنا رواية هذا الأخير والتزمناها 
بغاية الدقة والشزمنا كذلك المج التاريخي الدفيق في تفسيرها والاستخراج 
مهاء فخرجنا بغر النتيجة التي قدروها. ولا تعارض مع عاطفة أي مسلم - فيا 
أظن ‏ إن يقال أن رسول الله و لم بولد في عام الفيل» ونم بعده بثلائین سنة على 
أقل تقدیر). 


قرش في أوج قوتها قبل الجنلام: 


نجت مكة وحرمها من التخريب على أيدي أبرهة بفضل الله سبحانه 
وعادت قريش تواصل صعودماء لان أبرهة الصباح عاد إلى اليمن ببقايا جيشه 


(۱) ابن اسحاق, السيرة بروا: هشام 44/١‏ وما بعدها ‏ الازرقي. اخبار مكة . وشفاء الغرام 
بأخبار البلد الیرم للفاسي بتحفین فستنفلد في كتابي : 
Wüsteafekd, Chroniken der Stadt mekka.‏ 
ثاني . وقد فضلت الرجوع إلى هذه الطبعة هل طبعتي القاهرة لللكتابين لأنها 
اصح وادق. وسيرة ابن حشام في الواضم الشار إليها آنفاً. وانظر فهارس الاغاني طبعة بولاق 
الذي عمله الستشرق جويدي - وترجمه محمد مسعود, لان الطبعات الصرية للاغان لا 
فهارس اء والعقد الفرید.. طبعة من التالیف والترجة والشر بتسقين احسد أمين واحد 
الزين ‏ وآخرین» وأنساب الاشراف للبلانري ابلزه الأول بتحفیق محمد ید اله طبعة 
دار المعارف. وثاريخ البعقربي طبعة یروت والبكسري معجم مما استعجم بتحقیق 
مصطفی السفا: المقدمة ومواد مكة والحجاز وتهامة, والظر کذلك : ها Henri Lames,‏ 
velle de 'Hégire. Beyrouth 1910.‏ سا ۵ Méeqoe‏ 
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و يحاول غزو الحجاز مرة آخری» واستتم حکمه ۲۳ سنة وخلفه ابنه یکسوم 
آویفسوم فحکم ۱٩‏ سنة ثم خلفه مسروق فحکم ۱۲ سنة. 

وفي نهاية حکم مسروق نیض من آمراء هیر رجل یسمی سیف بن في 
يزن واستطاع أن يتغلب على الاحباش بساونة كسرى فارس الذي أرسل إلى 
اليمن قائدا من قواده يسمى وهدز عاون سيف بن ذي يزن على التخلص من 
سلطان الاحباش؛ ثم عاد إلى بلاده بعد أن اطمان كسرى إلى أنه أبعد 
الأحياش حلفاء الروم عن البمن. 

وبعد أن استتب الامر لسيف بن ذي بزن قفی على بقية الاحباش واعاد 
سلطان حمير ولكن الحميريين لم يعودوا إلى سابق قوتهم قبل أن يغزو الاحباش 
بلادهم واقتصر سلطاتهم على صنعاء آما بقية نواحي اليمن وممافدها فقد استبد 
بالأمر في كل منها رجل من الأذواء جمع «ذو» وهر السيد أو صاحب السلطان 
وتلك هي نهاية الطبقة الثانية من ملوك مير التي يذهب المؤرخون انها انتهت في 
حدود ۵۳۳ ميلادية أي في نحو العصر الذي نتكلم عنه(۲. وكل هذه الأحداث 
وقعت قبل ميلاد الرسول! ثم بصرون بعد ذلك عل أن الرسول ولد عام الفيل! 


وقد كانت دولة سب القديمة في اليمن دولة حضارة وتجارة» وإليها برجم 
الفضل في فتح طرق التجارة مع المند والصين وشرق افريقية وإنشاء أسواقها. 
أما دولة مير التي جاءت بعدها وببدأت حكمها سنة ۱۲۵ ق.م. فقد كانت 
دولة حروب وفتوح. وقد طالت أيامها وابِلیْث اليمن في عصر الطبقة الثانية 
من ملوكها بالتدخخل الحبشي الذي أشرنا إليه ودخصول السيحية. وما أدى إليه 
ذلك من مماولة أبرهة بن الصباح غزو الحجاز دم الکعبة . وفي ذلك العصر 
تراخت أمور التجارة اليمنية » ثم توقفت طرق التجارة من آسيا إلى بلاد الدولة 
البيزنطية عن طريق وسط آسباء فاشتدت حاجة الاسواق في بلاد الشام وبقية 


(۱) انظر موجز تاريخ اليمن في كتاب تاريخ العرب قبل الاسلام لجرجي زیدان وتعلیقنا عليه مص 
۹ - ۰۱88 
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بلاد دولة الروم وهي الدولة البيزنطية إلى بضائع آسیا وافربقية وما كانت نواحي 
جنوب جزيرة العرب تخرجه من حاصلات مطلوبة في الأسواق مثل الصمغ 
واللبان والمر والزباد وهو عطر بستخرج من نوع من القطط البرية لا زال بعضها 
يعيش إلى اليوم في جزيرة سُقُطرى. وتلك هي الظروف التي انتفع بها هاشم 
ابن عبد مناف وإنعوته في الدخول بالتجارة المكيية في عصرها الزاهر: فذهب 
اثنان من اخوة هاشم إلى الحبشة واليمن وعفدا العصم مع ملوك الحبشة 
والحميريين في اليمن والایلاف مع القبائل العربية على الطریق من اليمن إلى 
مكةء فاكتمل بذلك طريق التجارة من اليمن إلى الشام وانتظمت رحلتا الشتاء 
والصيف المذكورتان في القرآن الکریم . وما بستلفت النظر إلى معجزات ما في 
القرآن الكريم أن سياق سورة قريش يدل عل أن مرحلة تنظيم الامور الدينية 
كان بعد الإيلاف أي تنظيم التجارة. ومن المعروف أن وثنية فريش كانت لا 
تنكر أن الکعبة بيت الله وأنه سبحانه خالق السماوات والأرض ولکنم اشرکوا 
آلهتهم مع الله سبحانه في العبادة. فقالوا إن آلهتهم بنات الله وإنها وسطاء 
بينهم وبين الله وأنهم يعبدونها زلفى . وإليك سورة قريش لنقرأها ونفهمها عل 
ضوء الحقائق التاريخية : 

ظ لإبلاف فریش 

ايلافهم رحلة الشتاه والصيف 

فليمبدوا رب هذا البيت 

الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» 

فإيلاف قريش سابق هنا على رحلتي الشتاء والصيف وهما مصدر الخير 
الذي أطعمهم بعد جوع وآمنہم من خوف وكان عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت 
سیب تلك النعمة التي جاءتهم ولكنهم ل يعبدوه خالصاً وأشركوا به. وهذا هو 
التنظيم للوثنية العربية الذي أدخله عبد الطلب وسیاه ابن اسحاق دين عبد 
المطلب, ثم جاء محمد كَل ليظهر دين اللّه الذي أدخله ابراهيم عليه السلام 


۱۱ 


إلى الحجاز ثم تناساه العرب - وادخلوا فيه وثنيتهم وآفتهم فصار شركاً بالل 
جاء محمد صلوات الله لیزیل دين عبد الطلب ويحل دين الله محله. وجدیر 
بالتأمل أن حمداً الذي بعثه الله ليزيل دين عبد الطلب كان حفيده واحب 
الناس إليه ونربي في كنفه وقضى السنتين الأخبرتين من حياة عبد المطلب في 
حجبره, وكان عبد الطلب لا يجب أحدا من بنیه وحفدته حبه لحمد كا 
وکافا كان رسول اللّه وهو بعد بين الطفولة والصبا يشعر بذلك. قال ابن 
اسحن : «وكان يوضع لعبد الطلب فراش في ظل الكعبةء فكان بنوه يجلسون 
حول فراشه هذا حتى يخرج إليه. لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له. وكان 
رسول الله هة بأ وهو غلام حين بجلس عليه فيأخذه أعيامه لیزخروه عنه 
فيقول عبد الطلب إذا رأى ذلك منهم : دعوا ابني فوالله إن له لشاناً ثم بجلسه 
معه علیه» فيمسح ظهره ويسره ما يراه يصنع220, 

ويريد ربك سبحانه أن يكرن هذا «الشان؛ هو إزالة دين عبد الطلب 
وإحياء دين جده ابراهيم أبي الأنبياء وأول السلمین» وني نشأة رسول الله 6 
في كنف عبد المطلب ملامح من نشأة موسى في كنف فرعون» وتلك آبات من 
إعجاز الله في خلقه وفرآنه وتعریفه لشثون عباده, سبحانه لا رب سواه . 

ونعود إلى ما وقفنا عنده من تاريخ عبد المطلب فتقول إنه واصل عمله 
بعد انصراف أبرهة ونجاة مكة من مُمْرة الجيش كا يقول ابن اسحاق, ولا 
شك أن مُهَابة البيت زادت في قلبه بعد الذي رأى من عظيم صنع الله » ولكنه 
استمر وثنباً مشركاً على ما كان عليه هو وقومه» يعرفون أن الله خالق الكون 
ولكهم بشرکون معه سبحانه آهتهم وأكبرهم هبل» وفيهم إناث مشل نائلة 
ومناة والعژی يسموتهن بنات الله ويستشفعون بهم وبين عند الله . ولا شفاعة 
لاحد عند الله إلا باذنه ويمشيثته ورضاه كما ورد في الآية ۲٩‏ من سورة النجم . 

ولا پتسم الجال هنا للکلام عل وثنية العرب التي نظمها عبد الطلب 
(۱) ابن اسحاق. برواية النويري» باية الأرب ۸۸/۱٩‏ 


۱۹۴ 


وجعل آمرها کالدین التبم فهذا لا یدخل في نطاق بحثنا هذا والدراسات 
عنها كثيرة جداً. ولکننا نجتزىء من الکلام عنها بایتین من کلام الله سبحائه 
فيهما غناء. وهما قوله تعالى: ولئن سألتهم من خی السماوات والارض 
وسر الشمس والقمر ليقولن لله فا یزنکون» (العنکبوت 61۱/۲۹ - 
وقوله سبحانه في سورة الزمر (۳/۳۹) : «ألا لله الدين اخالص. والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نمبدهم إلا ليقر بونا إلى الله رُلفى إن الله يحكم بيهم 
في سا هم فيه يختلفون إن الله لا يبدي من هو كاذب کفار) . 

كان عبد الطلب هو الذي نظم تلك العبادات الدينية» وأكمل بتنظيمه 
هذا بناء قوة قريش السياسية والاقتصادية والدينية فزادت مهابة قريش في أعين 
العرب. فقد توالى على رياستها أربعة من الموهوبين عسل نسق من عمود نسب 
واحد: قصي وعبد مناف وهاشم وعبد الطلب. وكانث الظروف موائية 
لفریش, فالحرب بين الغرس والروم على أشدها والتجارة بين الشرق والغرب 
منقطعة إلا عن الطريق من اليمن إلى الشام ومكة مرکزها الاك والقرشيون 
أذكياء مهرة عرفوا كيف ينظمون أمر هذه التجارة ويربطون بينها وبين العبادات 
الوثنيةء فلم تعد مكة سوق ابلزيرة الأكبر فحسب بل حجها الأكبر أيضاً. وقد 
احسنوا سياسة آمورهم فزاد توافد الناس على بلدهم للحج والتجارة 
والاستمناع وتناشد الاشمار والتعارف وتقارب الألسنة والافکار كا سنری بعد 

وقد كان الجانب الأكبر من التجارة المكية تجارة مرور أي نقل التجارة من 
الیمن والحبشة إلى مكة وأسوافها؛ ومنها إلى الشام حسب نظام الرحلتين 
الدقیق. وال جانب الاسواق الموسمية في ذي الجاز ومجنة وعكاظ كانت مكة 
سوقاً دائياً لكل أصناف هذه المتاجرء وكانت تجارتهم في مكة تجارة تخصص لا 
تجارة دكاكين وتمازن. أي أن كل مشتغل بالتجارة في مكة كان له تخصصه 
والبضاعة في بيته» فهذا متخصص في العطور وذلك في الجلود أو السود أو 
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الصندل أو العاج أو الابنوس أو الحرير أو القطن أو السیوف أو الذهب أو 
الفضة وما إلى ذلك فإذا وفد التاجر الغريب عل مكة قصد التخصص فيها في 
بيته فباع منه أو اشتری : وعندما نقول إن رسول الله كان يشتغل بالتجارة فهذه 
صورة مارسته لهاء ولم يكن صل الله عليه وسلم بصاحب دكان كما جاء في المادة 
التي أداروها عليه في إحدى طبعات دائرة المعارف البريطانية وکا يزعم 
الستشرق مكسيم رودانسون في كتابه المعروف عن الإسلام والرأسمالية . 

وكان عبد المطلب وبئو هاشم وحلفاؤهم معهم یرون التجار بسلوك 
اخلاقي دقيل من حسن المعاملة والامانة وإحسان لقاء التاجر واستضافته 
رنامینه وادائه حقه. وعلل هذا انتظمت أمورهم وزادت ثروانبم واتسعت 
تجارتهم . وکان المشرفون عل التجارة ونظمها وسلوکیاتبا بيت عبد الطلب وبنیه 
وخاصة بني هاشم والطلب ابني عبد مناف وبيت زهرة بن كلاب وبیت تیم بن 
مرة وبيت اخخارث بن فهر وبيت أسد بن عبد العزى . ويضيف بعض الرواة 
بيث عدي بن كعمبء ولكن وجود بني عدي في هذه الجماعة تلف فيهء 
ويسدو أن الرواة أضائره فيا بعد إكراماً لعمر بن الخطاب حتی بجتمیع بيت 
رسول الله وبيتا أبي بكر وعمر في جانب واحد . 

وعندما كبرت سن عبد الطلب وشاخ ومَظلَ عن العمل انتقلت الرياسة 
الاسمية إلى ابنه الزبير» ولم يكن بالزبير بن عبد المطلب بأس» فقد كان رجلا ذا 
كفاية ولكن بيوت قريش الاخری انجبت رجالاً غلب عليهم الطمع في نگاسب 
التجارة والجشع في خيراتها وخاصة بنو عبد شمس بن عبد مناف وبيت وفل بن 
عبد مناف وبیت هزوم وهم بنو يقظة بن مرة وبيث سهم وجمح ابي عمرو بن 
مصیص بن كعب . 

ورجال هذه البيوت شرهت نفوسهم إلى الکاسب وجمع بعض رجاضا 
ثروات ضخمة وده الثروات ازداد جاههم واستبدادهم وفسادهم. فتخلوا 
عن أخلاقيات عبد الطلب وظلموا صغار التجار وغرباءهم. وعتدما مات عبد 
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الطلب في حدود ۰۷۹ ميلادية (لأنه توفي ورسول الله ابن ثمان سنین) انتقلت 
الرياسة فعلاً إلى الزبير ابنهء وهو شقيق عبداله والد رسول الله و ولا نظن 
أنه كان أكير ولده بعد الحارث. وعجز الزبير عن كبح جماح هذا النفر من 
القرشین الذين سيطروا على مكة بأموالمم وانباعهم وخالفوا كل فاعدة كان 
وضمها عبد المطلب وأبوه هاشم وجده عبد مناف. والبلاذري يعطينا في جزء 
من أجزاء أنساب الاشراف» نشر حديئا. کلاما طویلا عن الزبير ولكنه لايجيينا عن 
سؤال واحد ما بهمنا من أمره» ولكنه يفول إنه أول من تكلم في حلف الفضول 
ودعا إليه. 

ثم يعطينا البلاذري أسباب عقد هذا الحلف فیقول: «إن الرجل من 
العرب أو العجم كان يغدم بالتجارة فربما فم بمكة فقدم رجل من زبيد (من بني 
سعد العشرة) بسلعة فباعها من العاص بن وائل السهمي فظلمه فيها وجحده 
لمنها فناشده اللّه فلم ينفعه ذلك عنده» فنادی ذات يوم عند طلوع الشمس 
وفريش في أنديتها: 

يا آل فهر ل_ظلوم بضاعته طن مكة نائي الي وار 
وحرم أشعث لم يقض عمرته يسا آل فهر بين الركن والحرم 

فقال الزبير: ما هذا مرك فجمع إخوته» واجتمعت: 

ينو هاشم 

وبنو الطلب بن عبد مناف 

وبنو اسد بن عبد العزی بن قصي 

وبنو زهرة بن كلاب 

ونو نيم بن مرة بن كعب 

في دار أبي زهير عبدالله بن جدعان القرشي ثم التيمي فتحالفوا على ألا 
يدوا بمكة مظلوماً إلا نصروء ورفدوه وأعانوه حت يؤدّى إليه حقه یمه ظاله 
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من مظلمته وعادوا عليه بفضول امواهم ما یل بحر صوفه. وأکدوا ذلك 
وتعاهدوا عليه وتماسحوا قياماً» وشهد رسول الله يك ذلك الحلف فکان يقول: 
ما سرني بحلف شهدته في دار ابن جدعان حمر النعم. فسمى الحلف حلف 
الفضول لبذم فضول آمواهم(00. 
۲ ۳ 2 ۳ 

ثم يعطي البلاذري تفسیرا آخر لاسم الفضول قال: لتکلفهم فضولا لا 
يجب علیهم ونفسیرا ثالثا ظاهر الافتعال. 

ثم يضيف انهم قاموا على العاص بن وائل السهمي حتی رد على الرجل 
ماله وقال الزبير في ذلك شعراً. 

ثم يضيف مثالا آخر من ظلم صغار التجار مكةء والضحية فيه تاجر 
من بارق» وبارق هم بنو سعد بن عدي بن حارئة من اليمن» والعتدي أي بن 
خلف ابْمحي - جمح أبناء عم بني سهم - وهنا أيضاً نجد أهل حلف الفضول 
يأخذون للرجل حقه. 

وحادثة ثالثة ضحيتها رجل من خلعم (من اليمن) والمعتدي من بني سهم 
ابن عمرو هصيص فقد غصب الرجل ابنته فقام أصحاب حلف الفضول بارغام 
السهمي على إعادة البنت لابيها. فالعدوان في تلك الحالات الثلاث التي يذكرها 
البلاذري جاء من ناحية فرعي هصيص بن کعب: وهم في حساب المسعودي من 
قريش الظواهر"» وقربش الظواهر هم في الغالب أولتك الذين لزمهم اسم فهر 
فيها فلنام. ويؤيد ذلك أن الزبيدي الذي طلم أولاً عندما استجار بآل فهرء قوم 
العاص بن وائل السهمي ٠‏ فليا لم يمد نصفةً استجار بال قصي » وهم صلب 
فريش فانصفه أهل حلف الفضول وكلهم من صميم قريش وقال : 
(۱) نشر هذا الجزء من الانساب الشيخ تمد باقر الحمودي دون أن يحدد أي جسزء يكسرن من 

الکتاب, ولكنه یفع في ابزء الارل من تقسيم أجزاء انساب الاشراف الذي أررده د محم حيد 


الله في اه الأول من انساب الاشراف الذي نشرته له دار العارف في القاهرة 1408 , 
(۱) السعودي؛ مروج الذهب. طبعة القاهرة ۰۱۹۱4 04/۲ 
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يآل فصي! كيف هذا في الحرم وحرمة البيت وأخلاق الکرم 
للم لا نع مني من ظلم! 
فكان هذا الرجز هو الذي حرك الزبير بن عبد المطلب إلى عقد حلفب 
الفضول على ما قلناه. 


ولكن یدو أن قيام حلف الفضول, والحلف المناهض له وهو حلف 
الاحلاف - كانت لما أسباب أعمق وابعد. فان قريشاً في طريقها إلى الکون, 
وقع فیها الصدع الذي فرق بين جماعة قريش وجماعة فهر» ثم عمل قصي عل 
لم الشعث عند دخوله مكة فآوى بيوت فهر التفصلة عن قريش وجمعها وأسکنبا 
ظاهر مکة. فکانت قريش الظواهر. فان السعودي یذکر جلفاً يسميه بالطیین 
پتکون من : 


بني عبد مناف بن قصي 
وبني أسد بن عبد العزى بن قصي 

وبني زهرة بن كلاب أخي قصي 

وبني نیم بن مرة بن أخي كلاب والد قصي 
وبني الحارث بن لؤي من قريش الظواهر 


والظاهر أن کتلة المطيبين هنا هي كثلة ترتبط أشد الارتباط بصي ولنا 
على ذلك دليل وهو انضمام بي الحارث بن لؤي إليهم. فبنو الحارث هؤلاء كانوا 
یا غلخلا انضنم فريق منه يسمى جشم إلى بني هزان من ربيعة . والبقية فيا يبدو 
انضمت إلى جماعة قصي . والطیبون اخذوا اسمهم من جفئة طیب غمسوا 
أيديهم فيها تأكيداً للحلف. وأقرب ما يقال في هذا الحلف أن قصياً عندما استقر 
له الامر في مكة وجمع قريشا فيها عقد هو وخخاصة قومه حلف المطيبين فكانوا نواة 
قريش وصميم قوتها. فلا حدث التخلخل أيام الزبير بن عبد الطلب واحس 
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أنصاره بالخطر على مجتمعهم المكي وتقاليده قام الزببر بتوكيده في صورة حلف 
الفضول وهو في أحسن التفسيرات حلف أهل الفضل أو الافاضل ولا غرابة 
والحالة هذه من أن يذكر رسول الله هذا الحلف الجاهلي بالخيء مع أنه کد 
ألغى الأحلاف والتكتلات داخل الجماعة الإسلامية بحديثه المأثور: لا حلف 
في الاسلام . اي لا تحالفات فرعية داخعل أمة الإسلام الواحدة. 


والتصدع داخل قريش بدا بعد موت قصي. فان كبير اولاده عبد الدار 
اراد أن يخلفه ني الرياسة, ولکن آخاه عبد مناف تمكن من انتزاع الرياسة منه, 
واعتز في ذلك بعصبة أبيه قصي وهم حلف الطیبین الني ذكرتاهاء واعتز عبد 
الدار بجماعة أخرى من قريش هم: 


بنو يفظة بن مرة بن كعب وهم محزوم 
بنو سهم بن هصيص بن کب 
بنو جمح بن هصيص بن كعب 


وهذا هو حلف الأحلاف أو لعقة الدم الذي انضم إليه بنو عبد شمس 
فیا بعد. وقد مكن عبد مناف من رأب هذا الصدع وجمع قريشاً كلها إل 
جانبه. ولكن الصدع عاد فظهر أيام هاشم عندما حداه أمية ابن أخيه عبد 
شمس ونافره فانتصر عليه هاشم وغکن من جمع الشمل وخلفه عبد الطلب 
فعرف كيف يفوي وحدة فرش ويرفع شأنها ويزيد جاهها با أضافه من عنصر 
الدين فأصبح أمر قريش كلها معقوداً ‏ بلواء بني عبد المطلب بن هاشم . 
ولكن جماعة حلف الأحلاف رفعت لواء التحدي بعد عبد المطلب وفیام الزبير 
بالامر فكان هذا دافعاً له لاحياء حلف المطيبين فعقد حلف الفضول» وهو 
توکید حاف المطيبين. ولكن الانکسار الحاسم في وحدة قريش كان قد تسد 
وأصبح حقيقة. وقبيل مبعث رسول الله َة كانت قريش فعلا قد انقسمت إلى 
جماعتين: جماعة بني هاشم واحلافهم يمثلون تقاليد عبد المطلب وقواعده 
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الاخلاقية والدينية. وجماعة بني عبد شمس وأحلافهم من ذهبوا مع الافادة من 
مكاسب التجارة إلى أقصى مداها ما كاد يفسد المجتمع المكي ویعرضه للخطرء 
وهاتان الجماعتان تتركبان كما بلي : 


حلف القضول وهم أصلاً الأحلاف أو لعقة الدم 


بنو عبد شمس بن عبد مناف 
بنو زوم بن يقظة 


بنو سهم بن هصیص 
نو جح بن هصیص 
بنو عبد الدار بن قمي 


والغالب أن حلف المطيبين غقّد في أيام هاشم بعد أن استقر له الامر 
وتخلص من تحدي ابن أخيه أمية بن عبد شمس إياه. وفي أيام الزبير بن عبد 
المطلب دعت الضرورة إلى إحياء هذا البلف لمواجهة حلف الأحلاف أو لعقة 
الدم فعقد حلف الفضول من أنصار بني هاشم وظلت جبهة الأحلاف 
قائمة يتزعمها بنو عبد شمس وبنو زوم ومن انضم إليهم. وقد اختلط أمر 
الحلفين ‏ المطيبين والفضول عل البلاذري فقال: «وکان هاشم بن عبد المطلب 
حاضراً حلف المطيبين فكيف يحضره رسول الله و إلا أن بطون المطيبين هم 
الذين تعاندوا أيضاً على حلف الفضول. فاحسب هذا الحلف نسب إليهم 
ایضا"» وقد وضحنا حقيقة ذلك . 


(۱) نساب الاشراف» ٠١/۲‏ . 
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انقسّام قريشٍ الى مُسکرن ودخول السا لها : 


وقد ضرینا أمثلة لا نال البناء الأخلاقي والعنوي لقريش في أواخر ایام 
عبد الطلب وعجزه في شیخوخته عن ضبط الامور في مكة. وقد راینا أن الامر 
استشرى بعد عبد المطلب وعجز الزبير ابته عن الحفاظ على سلامة البنای 
فاضطر إلى عقد حلف الفضول للوقوف في وجه التدهور وتخطي القواعد التي 
رسمها بناة قريش الذين ذكرناهم» ومن هذه الناحية استشرى الوهن في 
المجتمع القرشي. ولم تعد مكة بقيادة قريش ذلك الرکز التجاري العمراني 
القائم الذي رایناه أيام عبد الطلب. 


والأمثلة التي ذكرناها كلها ترجع إلى أيام الزبير» فلما انتهت رياسة الزبير 
بوفاته في الغالب ‏ انتقل الامر إلى أخيه أبي طالب» ول بكري بأقوى من آخیه 
الزبير» بل زاد الفساد وكثر التعدي على صغار التجار الغرباء» وجمعت 
ثروات ضخمة في أيدي أولئك الذين قبضوا عل زمام التجارة» ومعظمهم من 
حلف الأحلاف أو لعقة الدم» وهم حزب بني عبد شمس وجمزوم ومن انضم 
إليهم . وقد وقع ذلك في سنوات شباب رسول الله 25. وقد حضر بنفسه حلف 
الفضول في دار عبدالله بن جدعان شخ بني نيم بن مرة قل أبي بكر 
الصديق . ول يكن بنو تيم بن مرة من كبار ببوت قريش بل ربما كانوا في الاصل 
من فريش الظواهرء ولکن عبدالله بن جدعان كان رجلا ماهرا تجمعت له ثروة 
كبيرة جد تأنّت فيها فيل من كنز عثر عليه ولكن ذلك مستبعد. والغالب أن 
الرجل جمع تلك الثروة من التجارة وسنرى بعد قليل أن الكثيرين من استغلوا 
الناحية التجارية إلى أقصى حد استطاعوا أن بجمعوا ثروات تزيد على ما جمعه عبد 
الله بن جدعان. 


ونلاحظ أن قيادة القوافل انتقلت من بني هاشم إلى رجال آخسرين من 


۱۷۰ 


بني عبد شمس وخزوم وحلفائهیا, ولا كان بنو هاشم بضطلمون بالسئولیات 
المكلّفة مثل الرفادة والسقاية والحجابة والندوة فان ثرواتهم كانت في تناقص في 
حين أن ثروات خصومهم ازدادت ضخامة عن طريق الاستبداد بامر التجارة 
أولاً ثم عن طریق الظام والقهر والعدوان على الضعفاء وأموالمم وسترد آمثلة 
كثيرة عل ذلك في الفصل التالي الذي سنتکلم فيه عن موقف قريش من 
الاسلام . 
ولكئنا نقف هنا عند مظهر آخر من مظاهر الوهن والفساد الذي دب في 
کیان النظام القرشي .وهذا المظهر سيتجلى في ناحية التنظيم الديني. وكان عبد 
المطلب قد جمع العقائد الوثنية وغيرها ووضع أصنامها جميعا حول الكعبة وجعلها 
على قدم الماواة بين الاوثان وأصحابهاء وأسقط الامتيازات التي كانت نتمتع بها 
بعض القبائل في بعض نواحي مناسك الحج مثل عرفات ومنى . وقد اعتبر عبد 
المطلب مواقف الحج ومواقعه كلها داخلة في الحرم حتی عرفات. أو أن أراضيها 
وسكانها بتمتعون بحرمة الأراضي المقدسة وأمانهاء فانجهت هذه الفئة المستبدة 
بأمر مكة إلى تمييز نفسها على غيرها وقصر منطقة الحرم على بطن مک وما عدا 
ذلك فقد جعلوه من الحل أي المناطق التي لا جرم فيها القتال أو العدوان أو الصيد 
وما إلى ذلك. ونقول: إن هذا الانحراف جاء على أيدي الجبهة العارضة لبني 
هاشم , لاننا سنری أن بتي هاشم ويمثلهم ابو طالب كانوا دائ إلى جانب العودة 
ناسك اللحج إلى ما كانت عليه في الزمن ن القديم. وسنرى أن رسول الله َي في 
حجة الوداع التي ثبتت فيها مناسك الحج الوسلامي بصورة دائمة أعاد لكل 
مواقم الناسك حتى عرفات حرمتها فيا عدا وادي عُرنة ووادي مس ونص على 
هذه ال مناسك في عمله وفي خطبة الوداع وشدد في تحريم الربا والنسيء والتفرقة 
بين مواقف الحج . 


وني صفة حجة الوداع عند الواقدي نقرا الخبر التالي عن ابن عباس : «إن 
رسول الله يي وقف بالحضاب من عرفة فقال: كل عرفة موقف إلا بطن عُرّنة 


لفن 


وكل ار موقف إلا بطن مُحسّرءِ وكل منى مَنْسر الا لف العقبة . قالوا: 
وبعث رسول ال إلى من هوباقصی عرفة فقال: الزموا مشاعركم . فإنكم 
على إرث من رث ابراهیم(» وهذا يدل على أن هذا الموضع من عرفة كان من 
بين مواقف الحج الأصيلة ایام ابراهيم عليه السلام. ولكن قريشا غيرت ذلك في 
الجاهلية» فقد روى الواقدي عن أحد رواته أنه رای رسول الله «وقد دفع من 
عرفة الى جمع (المزدلفة) . والنار توقد بالمزدلفة وهو أي رسول الله و - 
حتى نزل قريبا منها». واضاف «أن سليمان بن عبد الملك رأى تلك النار عند 
المزدلفة في حو فسال رجلا يسمى خارجة بن زيد عنها قائلا: متى كانت هذه 
النار با آبا زید؟ قال: كا في الجاهلية» وضعتها قريش (وقالت): لا تخرج من 
ا تقول: نحن أهل اللّه! ولقد أخبرني حسان بن ثابت وغیره في 
نفر من قومي أنهم كانوا يحجون في الجاهلية فيرون هذه النارء. 

وقال الواقدي بشأن ذهاب رسول الله إلى عرفة في حجة الوداع : «قالوا: 
وکانت فريش لا تشك أن رسول الله ية لا يجاوز الزدلفة بقف بها. فقال له 
نوفل بن معاوية البلي» وهو يسير إلى جنبه : يا رسول الله : ظن قومك آنك تقف 
بجع (المزدلفة)» فقال رسول الله 5 لقد كنت بعرفة قبل النبوة حلاف لهم 
وقال جبير بن مطعم : رأيت رسول الله يقف بعرفة قبل النبوة» وكانت قريش 
كلها تقف بجمع إلا شيبة بن ربيعة, وأن موسى بن عقبة حدثني عن عمه 
عبداللّه بن الوليد بن عشمان بن عفان» عن أسماء بنت أي بكرء قالث: كان شيبة 
ابن ربيعة من بني قریش يقف بعرفه عليه ثويان أسودان» وزمام بعيره من شعر بين 
غرزين أسودين حتى يقف مع الناس بعرفةء ثم يدفع بدَفْهِهمء وكانت قريش 
تقول: نحن لا نتكلم مع الناس - يعني العرب ‏ فقد كانت العرب تقف بعرفت 


(۱) الواقدي, مغازي ۱۱۳4-۱۱۰۳/۴. 

(۲) اضاف التاشر الستر مارسدن جونز لفط (الا) بين معفوفتین قبل لفظ ثقول. ولا مجال لمذه الزيادة 
بل هي تفسد المعنى انظر ج 1198/87 

(۲) الواقدي, مخازي : لاره 13 


VY 


وقريش بجمع تقول: نحن أهل ال( . 

ومعنى ذلك أن قريشاً في الجاهلية ميزت نفسها بالسوقوف بعمع في حين 
أن بقية الناس يقفون بعرفة, وهذا التميبز لا بد أن يكون قد تم بعد عبد 
الطلب. بدلیل أن رسول الله كان إذا حج في الجاهلية وقف بعرقة مع بقية 
الناس. ويدفع منها مع الناس إلى جمسع وهي المزدلفة, والمراد بقريش هنا هي 
جماعة الذين أدخلوا التغيير على دين عبد المطلب بدليل أن الخبر بستني من 

ذلك التغيير شيبة بن ربيعة بن عبد شمس وهومن كبار رجال الاحلاف: 

وفيهم عبد شمس . 

وتفصيل هذا ار وارد عند ابن هشام نقلا عن ابن اسحاق وهو وارد 
في الحبر لحمد بن حبيب النسابة وفي كشاب الاصنام للكلبي وفي أخبار مكة 
للازرقي» ولكن نص ابن اسحاق هنا أوضح واکثر تفصيلا. وهو وارد تحت 
عنوان حديث امس وهر يعطينا فكرة عم أحدث نفر من القرشيين من التغيير 
في الفواعد التي ضبطها عبد الطلب والمراد بقريش هنا جماعة العارضین 
الخارجين على بني عبد المطلب. ومن هنا فان هذا التغيير وابتداع اسر امس 

حدث بعد عبد المطلب . 

قال اين اسحاق تحت عنوان حدیث امس : 

۱ - وقد كانت فريش لا أدري أفبل الفيل أم بعده ‏ ابتدعث رأي امس 
رايا راوه واداروه. فقالوا: نحن آل ابراهيم وولاة ارم وولاة البيت 
قطان مكة ومساكتهاء فليس لأحد من العرب مثل حقناء ولا مثل منزا 
ولا تعرف له العرب مثل ما نعرف . 


۲ - فلا تعظمون شيا من الل كا تصظمون الحرم » فإنكم إن فعلتم ذلك 


(۱) الوافني. مغازي ۱۱۰۱/۳ - ۱۱۰۲ (انظر ج ۳ صن ۱۱۰۵). 


۱۷۴ 


¥ 


تفن 


استخفّت العرب بحرمتكم . وقالوا: قد عظموا من الحل مثليا عظموا من 
الحرم . 

فترکوا الوقوف على عرفة ٠‏ والافاضة منهاء وهم یصرفون ویفرون انا من 
الشاعر والیج ودين ابراهیم ل ویرون لساثر العرب أن يقفوا علیها وأن 
يفيضوا منها. 

إلا انبم قد قالوا: نحن أهل الحرم فليس ينبغي لنا أن نخضرج من انرم 
ولا نعظم غبرها کا نعظمها. نحن امس رامش أهل اطرم. 


ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن ال واطشرم مثل الذي لهم , 
بولادتهم إياهم يحل هم ما بحل همء ویجرم عليهم ما بحرم عليهم . 
وكانت کنانة وخزاعة قد دخلوا معهم فيذلك .قال ابن هشام : وحَدّئني ابو 
عبيدة النحوي فال: إن بني عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن دخلوا معهم في ذلك» وانشدني لعمرو بن معد يكرب: 
أعباس لوكانت شبار جيادنا 
بعلیث ما صبأت بعدي الاخامسا 

قال ابن هشام: تَليثُ موضع من بلادهم. والشباز الحسان. 
ويعني بالاحامس بني عامر بن صعصعة. وبعباس عباس ابن مرداس 
السلّمي , وكان آغار عل بني زبيد بعلیث . 
وانشدني اللقبط بن زرارة الدارمي في بوم جبلة: 
اجسذم إليك إنها بنوعبس2 المعشر الحلة في القوم امس 
لان بني عبس كانوا يوم َة حلفاء في بني عامر بن صعصعة . . . 
ثم ابتدعوا في ذلك أموراً لم تكن لهم حتى قالوا: لا ينبغي للحمس أن 


یاتقطوا الاقط ولا يسلشوا السّمن وهم حرم» ولا یدخلوا بيت من شعرء 
ولا بستظلوا إذا استظلوا إلا في بيوت الادم ما کانوا حرماً. 

۸ - ثم رفعوا في ذلك فقالوا: لا ينبغي لاهل ال أن يأكلوا من طعام جاءوا 
به معهم من ال إلى الحرم ذا جاءوا حجاجا أو مارا 

4 - ولا يطوفوا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمس فان لم بجدوا 
شيئا طافوا بالبيت عراة» فان تکرم عنهم متكرم من رجل أو اسراة وم يجد 
ثياب الحمسء فطاف في ثيابه التي جاء بها من الل ألقاها إذا فرغ من 
طوافه ثم لم ينتفع بها و لا يمسها هو ولا احمد من قومه أياماً. فكانت 
العرب تسمي تلك الثياب ای . 

٠١‏ فحملوا على ذلك العرب فدانت به» ووقفوا عسل عرفات وأفاضوامنها» 
وطافوا بالبيت عراةء أما الرجال فيطوفون عراةء أما النساء فتضع 
إحداهن ثيابها إلا درعاً رجا عليها لم تطوف فيه . 
ومن طاف منهم في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها فلم ينتفع بها لا هو ولا 
غيره. فقال قائل من العرب بذكر شيئاً تركه من ثيابه فلا یقربه» وهو 
به : 

كفى حزناً ككرى علیها كأنها لف بين أيدي الطائفين حریم 
يقول: حريم أي لا نمس . 

۱ - فكانوا كذلك حتى بعث الله محمداً و فانزل عليه حبين احکم له دينه 
وشرع له سنن سج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. واستغفروا 
الله إن الله غفور رحيم» البقرة ۱۹۹/۲ يعني قريشا. والناس العرب» 
فرفعهم (كذا في الأصل والاصوب هنا: فُرَجَعهم) في سنة الحج إلى 
عرفات والوقوف علیها والإفاضة متها . 

۲ - وانزل الله فا كانوا حرموا على التاس من طعامهم ولباسهم عند البيت 


۱۷۰ 


حين طافوا عراة» وحرموا ما جاءوا به من الحل من الطعام : «إيا بي 
آدم» خذوا زیعکم عند کل مسجد وکلوا واشر بواء ولا تسرفوا. إن 
الله لا يحب السرفین قل : من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطییسات 
من الرزق. قل : هي للذین آمنوا في الحياة الدئيا خالصة يوم القيامة., 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون) . 

فوضع الله تعالی أمر الْحُمُسء وما كانت قريش ابتدعت منه على الناس 
بالاسلام حين بعث الله به رسوله #. 

۳ - قال ابن اسحاق: حدثني ۰ لقد رایت رسول الله يك قبل أن 
ينزل عليه الوحي . وأنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بني 
قومه حتى يدفع معهم منهاء ترفيفاً من الله له و( . 
والآن نفصل ما في هذه الفقرة الطويلة على ضوء ما ذکرنا من الحفائق 

فنجد فيها تفصيلا ونوضيحاً لبعض الذي قلناه في أمر تاه فريق من قريش - هم 

الذين پمادون الفضول وحلفهم إلى تحفيق منافع خاصة بهم من وراء الحج . 
وينبغي أن نلاحظ أن شراح سيرة ابن هشام ‏ القدامى متهم ملل 

السهيلي في الروض الانف. والمحدلون ومنهم من نشروا سيرة ابن هشام 

وحقفوها ذلك التحقيق الجيد المتداول بين الناس - لم بفطنوا إلى ما وراء هذه 
التفاصيل حاسبين أن فريشاً فعلت ما فعلت كفراً منها بدين ابراهيم وجهل 
وطغياناً حتى أعاد الله الأمر إلى نصابه واد بالج ومناسكه إلى ستة الله التي 

كان عليها ابراهيم الخلبل . 
وهؤلاء جميعاً يضعون قريشاً كلها في الس مع أن رسول الله ولق 

وبعض قومه من بتي هاشم وحلفائهم رفضوا الانسياق مع جبهة الميتدعين لهذم 


(۱) ابن شام السبرة ۰۲۲۱۲۱۱/۱ 


۱۷۹ 


الامور المخالفين لسنة الحج الاول, وهي التي التزمها رسول الله و وفومه قبل 
الاسلام وكان التزامهم إياها جزها من الحافظة على التقاليد الدينية التقليدية 
التي ضبطها وأحكم أمرها عبد الطلب بن هاشم (انظر الفقرة ۱۳) من النص 
الذي أتينا به . 


۱ - فأما الفقرة الاول فتنص عل أن فريشا ابتدعت الخُمُس هذا من عند 
نفسها بدافع الأنانية والغرور. فقد زعموا أنهم سکان مكة وسادتهاء 
ولهذا فهم أفضل من بقية العرب وأنهم أعرف الناس بششون الناسك . 
فأما ما ورد في هذه الفقرة من النص من آنهم قالوا انبم بنو ابراهیم وأهل 
حرمه » فإضافة من الرواة لان قريشاً قبل الاسلام لم تكن تقول بأنهم 
أبناء ابراهيم . إثما وجد هذا الإحساس عند عبد المطلب ومن كان عل 
دينه وهم المطيب ون ثم الفضول ومع ذلك فا كانت فكرة الله الواحد 
واضحة عند عبد الطلب ولا كانت فكرة الانتساب إلى ابراهيم واضحة 
عنده , وقريش المذكورة في هذه الفقرة هم فريق قريش البتدع - المباعد 
لقواعد الخلق الفاضل والمساواة بين الشاس: هم المناهضون لرأي 
الفضول الذين أثنى رسول الله على حلفهم وقال إنه لا يعدل به هر 
النعم» فكيف يقول ذلك إلا وهو يرى فيه تأييدا لا كان هو وقومه يقومون 
به من الالتزام - بمكارم الأحلاق والتزام سنة عبد المطلب في اج وغيره 
وهذا المعنى للفظ قريش جديد هنا وهو أثر من النظرة الرجعية من جانب 
المؤرخين على عادتهم من العودة با كان قبل الإسلام إلى ما كان بعده وقد 
نبهنا إلى هذا المعنى مرة بعد أخرى . 

وإذن فقريش التي ابندعت نظام الحمس بتفاصيله ليست قريش 
حلف الفضول. فان الفضول ‏ أي الافاضل - لا يقولون إنهم خير من 
سواهم من العرب. وانهم ينبغي أن بميزوا أنفسهم بأشياء وانیم إذا ساروا 
في ركاب غيرهم وفعلوا فعلهم استخفت بهم العرب . 


۱۷۷ 


۲ - وفذا فقد قصروا الحرمة كلها عل مکة. ورفضوا أن يمتد نطاق حرمة مكة 
وكعبتها حنى عرفات . وإذا خرجوا للحج ‏ یتجاوزوا جمعا وهي مزدلفة 
كما رأينا في کلام الواقدي الذي آوردناه عن حجة الوداع . 


ثم أطلقوا على أنفسهم اسم امس أو الأخنامس. وهو لفظ لا تعرف 
معناه على وجه التحديد وان كان شراح السيرة من القدامى والمحدثين 
يزعمون أنهم يعرفون هذا المعنى حق المعرفة وتفسيره على وجه التقريب لا 
التحديد في رأينا انبم زعموا انبم افضل العرب وأهيل الحرم واحرصة 
واعرف الناس بناسك الحج . أو أن هم فيه مناسك أخسرى يتميزون بها 
عن الناس (انظر الفقرتين ۰۳ 4). 


وني الفقرة الخامسة نجد هذا الفريق من القرشيين الذين قالوا بامتياز 
انفسهم على غيرهم وقصر الحرمة على مكة, وما رأوا من الاقتصار من مناسك 
الحج على جمم دون عرفات. فإذا وصلنا إلى الفقرة الخامسة بدأنا نرى بعض 
الدوافع لابتداع فكرة امس أو الاحامس . وقد قررنا فيم سلف أن الذين 
ابتدعوا ذلك لم يكونوا أصحاب حلف الطیبین أو الفضول فان مدا كان 
من هؤلاء. وقد حضر حلف الفضول وأثتى عليه. وهذا الحلف مناهض لاجاه 
الانحراف عن القواعد الاساسية التي وضعها قصي وخلفاؤه لقريش في مكة 
وأقاموا بها جد القبيلة بأسرهاء فادت الغيرة بنفر من خصوم هاشم وبنيه ال 
تحديهم وحاولة التقليل من شأن ما كانوا يعملون من الرفادة والسفاية ورعاية 
الحاج واكرام ضيوف مكة ومعاملتهم بالحسنى دون تفرقة اجتذابا لهم واستثلافا 
لقلوبهم فقوي مركز فريش كلهاء فلا نزعت الجحماعة المناهضة لبني هاشم 
وجاعتهم نزوع التحدي والتطاول بالمال وجدوا أنهم لا يثبتون لبي هاشم 
فسعوا إلى تكثير عددهم بان يضموا ال صفرفهم ناسا من غير قريش» 
وأدخلوهم معهم فيها زعموا لأنفسهم من تير عن غيرهم» ثم جعلوا لمن ولندوا 


۱۷۸ 


من العرب من ساکن الحل والحرم مثل الذي مء فبولادتهم إياهم يحل لمم ما 
يحل مء ويحرم علیهم ما يحرم علیهم فدخلت معهم في ذلك بعض کنانة 
وخزاعة وبني عامر بن صعصمة (وهؤلاء جيعاً سکنون الحجاز) وهذه كلها 
حقائق تنفعنا في فهم مواقف العرب من أهل الحجاز من الدعرة الإسلامية» 
فإن كفار قريش ومن لف لفهم نظروا إلى السدعوة الإسلامية على أنها دعوة 
هاشمبة أراد بها بنو هاشم استعادة مركزهم والوفوف في وجه منافسيهم من 
الاحلاف أو لعقة الدم. 


وني الفقرتين ۷ و ۸ نری جوانب من الدوافع الاقتصادية وراء القول 
براي امس . فهم يريدون أن يستغلوا الحجاج وزوار مكة إلى أقصى حدء 
ويستخرجوا منهم أقصى ما يستطيعون من مال: 


أ فهم يحرمون على أنفسهم الزبد وهو الأقط هنا وذلك لكي يبيعوه من 
احجاج کا سنرى» وكذلك لا يصفون السمن من أوشابه لكي يبيعوه بکل 
ما فيه ويزداد ربحهم منه» ولمذا فقد حرموا عل زوار مكة 
القادمين من خارجها وهم الحل أن یدخلوا مکة بطسام أتوا بة معهم من 
خارج مكة وفرضوا عليهم الا يطوفوا إلا في ثياب يأخسذونها ‏ اي يشترونها 
أو یکترونها من الحمس أي هذا الفريق القرشي؛ ومن لم يشر من غير 
المكيين ثياباً أو يكتربها ليطوف يها طاف عرياناء فإذا هو لبس ثياباً من مكانه 
أثناء الطواف كان عليه أن يلقيها بعد الطواف فلا يستعملها هر أو غيره 
بعد ذلك والناس في هذه الحالة مضطرون إلى شراء اللياب من القرشيين 
كما كانوا ملتزمين بشراء الطعام منهم وبلغ من تشددهم في ذلك أن بعض 
الناس من اضطروا إلى القاء ثيابهم العزيزة عليهم قالوا شعراً يشكون به 


من هذا الاستبداد. 
ب - وهذا کل وعندما جاء الله بالإسلام الى ذلك كله قالفیت حكاية 


۱۷۹ 


الاقتصار في الحرم على مكة وامتدادها إلى جمع وهي مزدلفة وأمر. الفرشیون 
بان یفیضوا من حيث آفاض الناس» وکان محمد و وقومه لم يغيروا السّنة 
الأولي. 
ثم ألغى القرآن الكريم تلك القبود التي وضعها هذا اللقسر من 
الفرشیین, واطلق للناس حرية الطعم والشرب بلا قيود إلا الاعتدال لأن الله 
لا بحب السرفین. ثم يسأل القرآن الكريم ‏ في معرض البيان -دومن الذي حرم 
على الناس زيئة الله (من الملابس وما بتصل بها) وكذلك الطيبات من الرزق» 
ويجيب الله سبحانه ‏ مزیدا في البيان فيقول: دقل هي للذين آمنوا في الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة . کذلك نفصل الآيات لقوم یعلمون» أي يريدون أن 
يعلموا الحقائق. ويؤكد ابن اسحاق ذلك كله فيقول في ختام هذه الفقرة: 
«فوضع الله تعالى أمر الْحُمُسء وما كانت قريش ابتدعت منه على الناس 
بالإسلام. حين بعث الله به رسوله پا . فرای الخمس أو مذهبه هذا كله 
كان ابتداعا من هذا النفر من الفرشيين الذي ذهب بهم انشع كل مذهب فلم 
يقنعوا بالرزق الحلال بل استبد بهم الجشع» فارادوا من الناس الا يأكلوا ولا 
يلبسوا أثناء مقامهم بمكة في أثناء الوسم إلا ما يشترونه من فريش في مكة 
وذهبوا مع الربا إلى غايات بعييدة ظلموا فيها الناس ظلا بيناء ضللوا الناس 
بالنسي» أي في التغيير في تواريخ الشهور وتواريخ استحقاق الديون مبالغة منم 
في استغلاهم » وغالطوا الناس في حساب الشهور ليطيلوا أمد المج أو يقدمره 
أو يؤخروه كيف شاءت مطامعهم . وهذا كله بالإضافة إلى مناكر أخرى زادت في 
ثروات المستغلين والمرابين والمغالطين في الحساب والمطففين في الكيل» ويراد 
بذلك الغش في أمر القياس عامة . فكان هذا الثفر المناهض للفضل وأهله وهم 
الفضول هم الذين آفسدرا أمر المجتمع القرشي الذي أنشأه قصي وعبد مناف 
وهاشم وعبد المطلب. وأراد الطیبون أو الفضول أن يتمسكوا به فناهضهم 


۱۸۰ 


لاخرون. وقد رأينا أن النسيء كان في بني القَلْمْس أي اصحاب القلمء وکان 
هؤلاء جميعا في جانب المفدين للنظام الکي القویم . 


وهذا التفسير من جانبنا لكلام ابن اسحاق وما يتضمنه من معلومات 
عن استبداد جماعة الال في المجتمع المكي يفسر لنا تجاه ذلك المجتمع إلى 
التدهور والفساد بعد ایام عبد المطلب. فأما الفساد وتزايده حقيقة بقول بها 
الفرآن الكريم وتؤيدها كل العلومات التي لدينا عن المجتمع المكي خلال 
الخمسين سنة التي سبقت البعثة النبوية» فقد لاحظنا أن الاحوال اتمهت إلى 
السوء عندما كبرت سن عبد المطلب وشطل عن العمل وم يعد قادراً على كيح 
جماح جماعة القبائل التي بارع في كيانها الفساد فدفعت الجتمع الكي كله في 
طريق التدهور, وقد كان ذلك الجتمع اول امره سلي] بتميز بعلامات واضحة 
من الصحة والسلامة. وقد رأينا خطوات بناء ذلك المجتمم وخصائصه الأخملافية 
الني نبعت من إيجابيات الخلق العربي الجاهل من ناحية, ومن اتجاه عبد 
الطلب بالمجتمع المكي كله نحو الدين. ثم رابنا كيف أن تجمع مکاسب 
التجارة بين أيدي فريق الال مال بهم إلى الجشع فانطلقوا في طريق جمم المال ول 
يعرفوا لذلك حدوداً وطوعوا كل شيء لمصالحهم المادبة» ولا كثر لمال بين 
أيديهم اتجهوا إلى القول بأنهم أفضل من غيرهم زاعمين أنهم حماة احرم وسدنة 
الكعبة. ومن المعروف أن المجتمع عندما يسوده الاتجاء إلى الثراء وجمع الال 
تتداعى فيه النواحي الانسائية وتضعف فيه نوازع الخسير 
والفضل ویتزاید فيه الجشع إلى المال وما يستتبعه الال من امتبازات» ويهون فيه 
أمر الفقراء والضعفاء ويكار العدوان عليهم ويضعف سلطان القانون ويغلب 
النزوع إلى جمع المال والاستمتاع به على كل شيء آخر. ولسنا في حاجة إلى 
الانيان ببراهين على ذلك ولا نتابع كذلك كلام غالبية مؤرخبنا فيا يذهبون إليه 
من الإسراف في تشويه صورة الجاهليين ومجتمعهم ظنأ مهم أن ذلك يزيد قدر 
الإسلام والبعثة المحمدية. وهم مخطثون في ذلك» لان الجتمع المكي إذا كان 
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بهذا الفساد البالغ الذي یصورونه به وذلك الجهل البين الذي مجسل أئمة 


الشرك 


من الكفار في درجة من النباء تجعلهم آشب» بالمجمارات» فان ذلك 


يقلل من فضل الإسلام في الانتصار عليهم . 


الزمل 


الدثر : 


ولکننا ناني هنا بآبات من القرآن فیها سور مبینات عمن بسمیهم في سورة 
«بأولي النعمة» (أية ۱۱). 

يقول الله تعالي في تصوير أشكال هؤلاء المتبطرين المفسدين في سورة 
(t= N/V)‏ 

#ذرن ومن خلقت وحیدا 

رجملت له مالا مدودا 

وبنين شهودا 

ومهدت له تمهيدا 

ثم يطمع أن أزيد 

كلا إنه كان لابائنا عنیدا 

سأرهقه صعودا 

إنه فكر وقدر 

فقتل كيف قدر 

ثم قتل كيف قدر 

ثم نظر» ثم عبس وپسر 

ثم آدبر واستکیر 

فقال : إن هذا إلا سحر بژثر6> 


والفسرون جمصون عل أن الراد بهذا الوصف الوليد بن الفسرة 


الخزومي ويقصون في ذلك قصصاً©. وليس من الضروري أن يكون المراد 


(۱) انظر ابن كثير ۰۲۹۲/۸ 


۱۸۲ 


هنا ذلك الرجل وحده. ولکنه مثال من هذا الطراز التعالي التکبر الغرور باله 
ومرکزه من القرشین . 

واقرا الایات التالية عن موقف هذا النفر من الضعفاء والساکین: 

كلا بل لا تکرمون الیتیم 

ولا تحاضون على طعام السکین 

وتاکلون التراث اكلا ا 

وتحبون الال حباً جا الفجر ۲۰-۱۷/۸۹) 

وعن معاملتهم للناس وغشهم [باهم في الکیل والبيع والشراه: 

«ويل للمطففين 

الذين إذا اكتالوا على الاس يستوفون 

وإذا كالوهم أو وزنوهم يضمسرون 

ألا يظن أولنك أنهم مبموئون ليوم عظیم 4 (سورة المطففين 0-1/87) 

ولي سورة ا مزة نقرا: 

ويل لكل رة لزة 

الذي جع مالا وعدده 

يحسب أن ماله اخلده 

كلا لينبذن في الحطمة» (سورة الحمزة )٤- ١/٠١١‏ 

وعن النسيء والتساة وما كانوا يفعلون: 

ما النسيء زيادة في الکفره يُضل به الذين کفرواه بحلونه عاماً وحرمونه 

عاماً ليواطثرا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم اللهء زين م سوه أعمالحم والله 
لا يمدي القوم الكافرين 4 (التربة 90//4*). 

وهنا وعل ضوء ما قلشاه ثفهم لاذ مسأل رسول الله هة الناس في أول 


ارت 


خطبة الوداع الثانية في منى يوم التصر عن الشهر والبلد واليوم لكي يثبت 
مواقيت الحج والوقوف بالواتف" فلا يعود أحد إلى الغالطة في ذلك . ويؤكد 
هذا قوله أن الزمان قد استدار حتى عاد كهيثته الأولى. والمراد بذلك أن عصراً 
جديداً من عصور تاريخ الانسانية - وهو عصر الاسلام- قد بدأ وأن الزمان عاد 
كما كان يوم خلق الله السماوات والارض ليدا من جديد. 

والآن وقد أعطينا فكرة عن ذلك الفريق من القرشيين فلنلق نظرة عل 
أحوالهم ومعيشتهم. فمن العروف أن التجارة في ذاتها من أكبر أبواب الرزق» 
فيا بالك إذ ا التاجر إلى الغش والتزوير وغالط في الحساب وغير في الد وفسد. 
ضميره فلم بتورع عن أكل اموال الناس وإنكارها! لا غرابة أن ثروات أولئك 
الناس بلغت مبالغ وأرقاماً عسيرة على التصديق لولا أن البيان عنها جاءنا من 
رواة يستبعد منهم الکذب ثم إن کلا ماهم يؤيد كلام الآخرء وانظر مت ما 
يقوله محمد بن حبيب النسابة في كتاب الحبر تحت عنوان «أزواد الرکب» أي 
اولتك الذین يقومون بتزوبد القوافل من مالهم, من أمثال عثمان بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مسرة الذي كان بلقب بشارب الذهب 
وأبيه عمرو بن كعب الذي كان يلقب بالسيال. وعبدالله بن جدعان الذي بلغ 
من غناه أن الناس زعموا أنه عثر على كنز والوليد بن المغيرة وأبي جهل عمرو 
ابن هشام . وابن حبيب يلقي علينا قصة تعطينا فكرة عن سعة ماله وكرمه عل 
الناس لا من جانب الإنسانية بل من باب التعالي والغرور والتباهي بالغى" . 


حُروب الفجار وآشارها على قرش : 
قلا فيا سبق من كلامنا على الإسماعيلية العدنانية ‏ وهم العرب 


(۱) الوافدي, مفازي ۱۱۱۱/۳. 
 )۲(‏ انظر المخبرء من ۱۳۷ وما یلیها 


1A4 


المتعربة آنهم انتشروا في الحجاز وشمال الجزيرة ووسطها من الخليج إلى البحر 
الاحر. وهناك خضعوا تسلطان جميرء وکان هلوك مير سلطان ضعيف رمزي 
عل عرب وسط شبه الجزيرة» وکان هذا السلطان يتناقص مع الزمن حتی إذا 
كانت أواخر القرن السادس اليلادي تافت نفوسهم إلى التخلص من بقايا هذا 
السلطان الحميري الذي كان بتمثل في تأمين قوافل التجارة الذاهبة من ساحل 
الخليج إلى الحبشة وخفارتبا. وكان ملك اليمن قد ول عل بكر وتغلب زهير 
ابن جناب بن هبل الحميري المشهور في ایام العرب. والمراد بتولية ملك حير 
إياه أنه اعتبره مثلا له لان زهير بن جناب كان في الحقيقة قضاعياً وم يكن 
حيسرياً. وکان من أشراف العرب في عصره ‏ وهو آواخر الفرن السادس 
المبلادي - وقد تيز فيا يفول الاخباريون بعشر خصال من اجتمعت فيه لقب 
بالكامل وهي السبادة والشرف والخطابة والشعر والوفادة على الملوك والطب 
والکهانة والفروسية وكشرة الولد وشرف البيت» وقد طال عمره وأثرت عنه 
حكم كثيرة وأشعار أكثر وتوني في أواحر القرن السادس اليلادي بعد مولد 
رسول الله 5 وقبل بعثه کل . 

وعاصر زهبر بن جناب هذا كليباً بن وائل الفارس الشهور وکان سيد 
بكر ووائل أكر قبائل ربيعة الضاربة في شرفي الجزيرة» وكانت لزهير بن جناب 
أرض مراع واسعة فکان يتقاضى إتاوة من الفبائل التي ترعى في أرض قضاعة 
(المراد بعض أرضص قضاعة وكانت في منطقة نفوذه) في مقابل النجعة والكلا 
والرعي وأصابهم في بعض السنين ضبق وجدب وممل فشكوا إلى زعير 
عجزهم وأبانوا عذرهم فلم يصغ إليهم ومنعهم النجعة والمرعى أو يؤدوا ما 
عليهم فصبروا حتى کادت ماشيتهم تهلك» وكانت هيبة الدولة قد ذهيت من 
نفوسهم. فلا أصابهم ذلك الظلم ‏ الذي بتنانی مع ما يزعمه له الأخباريون عنه 


(۱) الألوسي. بلوغ الارب في معرفة احوال العرب؛ الطبعة الثانية. القاهرة ۱٩۲۶‏ ج ۲ من 
لكل 
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من شرف وشهامة وفروسية ‏ ونقموا على زهير ورجاله فدسوا رجلا متهم اسمه 
زبابة من بتي تيم الله وکان فاتكاً وأوعزوا إليه أن یقتل زهيراً. (الفاتك في 
مصطلح الجاهليين هو القاتل الحترف الذي يقتل لقاء أجر) وأوصوه أن بقتله 
غيلة ويتحين فرصة بعده عن جندى فأتاه زبابة وهو نائم قطعنه ورجع إلى 
قومه وأخبرهم أنه قتله. والحقيقة أن السيف مر بجانب البعلن ول يصب من 
زهير مقتلا. فلا انصرف زبابة أوعز زهير إلى قومه آن بظهروا موته ویستاذنوا 
بكرا وتغلب في دفنه لان الحادث وقع في ارضهم. فلم أذنوا هم في دفنه دفنوا 
ثياباً ملفوفة وفروا به إلى قومهم» فجمع زهير جموعه وأزمع عقاب بكر وتغلب 
وسار إليهم وهزم بكرا ثم تغلب ووقع في أسره كليب ومهلهل ابنا ربيعة» 
وولوا على انفسهم ربيعة والد كليب ومهلهل وهاجموا رجال واستتضذوا 
الأسيرين. لكن زهيراً عاد فانتصر عليهم وألزمهم الاناوة, 

وفي أواخر القرن السادس اليلادي توفي ربيعة بن كلاب وقام بأمر القوم 
ابنه كليب وائل وقد أزمع الانتقام من زهير بن جناب واليمن الذين يناصرونه» 
فجمسم من استطاع جمعهم من قبائل معد وربيعة وقفساعة ومضر 
وإياد ونزار ولاقی الييمن وأنصارها في يوم خزاز وانتصر عليهم. وكانت هذه 
نباية سلطان حبر الاسمي على قبائل شبه الجزيرة . 

ولكن العدنانيين لم يستتم استقلالهم بعد ذلك لان غلبة البداوة عليهم 
حالت دون اتحاد صفوفهم. فظلوا بعد ذلك يديئون بالطاعة لمن جاورهم من 
الدول وذلك لحاجتهم إلى بلاد الحضارة وما لا بد لهم الحصول عليه من 
الادوات والآنية والسیوف وسرج الخيل ومن هنا فقد طاعوا لكندة أو لخم أو 
غسان حسب الظروف. وكانت تلك الطاعة اسمية لا تكلفهم إلا شيا قليلاء 
وأهم ما كانت تكلفهم إياه خفارة قوافل تلك الدول أو لطائمها دون مقابل 
وخخاصة القوافل الذاهبة إلى أسواق الحجاز والصادرة مها . 


ومن هنا نفهم لماذا رحبت تلك القبائل با عرضه عليها هاشم من 


كما 


الإيلاف» فقد ربح وربحواء والایلاف كان مرتبطاً بالعصم, وهي الاتفاقات 
مع الدول حارج الجزيرة لتيسير التبادل التجاري وح الابواب أمام التجارة 
المكية إلى الشام حيناً وإلى العراق حيناً ثانياً ول اليمن والحبشة حيئا ثالثا. 


وقد اعتمدنا في هذا التلخيص الترابط على ما آورده جرجي زيدان في 
كتابه القيم : العرب قبل الإسلام"1. وهو يجعل معركة خزاز أو البيضاء في 
أواخمر القرن الخسامس اليلادي ولكننا نرى أن الأوفق لتسلسل الحرادث أن 
تکون في بداية النصف الثاني من القرن السادس أي بعد ایام قصي بقليل وقبل 
أيام هاشم لان القول انا كانت قبل سنة ۵۰۰ ميلادية مجسل العهد بعيداً 
جداً بينها وبين العصر الإسلامي وهنا يكون من العسير أن تحفظ ذاكرة العرب 
أخبار حروب وفعت قبل قرن ونصف من الزمان. ولهذا عدلنا التاريخ على هذا 
النحو. 

ویتصل بیرم خزاز يوم یسمی يوم البيضاء, والغالب أنه جاء بعد عام 
الفیل. فهر ني وقت قريب من يوم خحزاز » لان بوم البيضاء كان يوما 
انتصرت فيه جماعات من المعدية بقيادة عامر بن الظرب العدواني على مجموعة 
من القبائل اليمنية أكبرها محج كانت تحاول الانتجاع في أراضي العدنائيين 
فاجتمعوا ووقفوا في وجهها وفي وجه أي نقدم للغبائل اليمنية من ابلنوب . 


وافا استطردنا مع هذه التفاصيل لتنتهي إلى حرب الفجار وهي مدار 
هذه الققرة من بح لنقول إن حروب الفجار كانت جزءا من حركة وعي عام 
وشعور بالذات شمل العدنانية جميعاً نتيجة لتکاثر عددها وازدياد قوها ونحسن 
أحوالها نسبياً» وكان لانتظام التجارة واستقرار اسواقها أثر بعييد في ذلك فإن 
دبيب الحياة في الطرق الرئيسية التي نظم آمرها القرشيون كان حرياً أن يبعث 


(۱) جرجي زيدان تاريخ المرب قبل الاسلام طبعة جديدة بمراجمننا وتعليقاتنا (بدون ناريخ 
مكتوب عليها ولکنها كانت سنة 1461) ص ۲۵۲ - ۲۵۳ . 


۱۸۷ 


الحياة في الطرق التجارية الثانوية التي تمر بمنازل القبائل في داخل الجزيرة» ومن 
امروف أن التجارة ليست مرد تبادل تجارة بل تبادل أفكار ومظاهر حضارية 
وثقافیة. وانتظامها وازدهارها يؤدي إلى وعي بشري وتبوض حضاري يصل 
إلى آفاق لا تصدق. ومن أكبر العوامل التي أدث إلى النهضضة الأوروبية كان 
انتظام التجارة ونهوضها ونشاطها في البحر المتوسط, وانتظام تجارة هذا البحر 
زاد في ثروات الجمهوريات والمالك الابطالية وفرنسا وإسبانيا والبرتغال والجزر 
البريطانية وتقدم صناعة السفن وفنون الملاحة البحرية وعمل الخرائط وهذا 
كله أدى في النهاية إلى كشف العالم الجديد وما أعقبه من تغير حاسم في تاريخ 
البشر . 

ومعظم ما تذکره الکتب من أيام العرب راجع إلى تلك الفترة الزمانية» 
وهي في ذاتها فترة وعي القبائل وإحساسها بنفسها. وإذا نحن تأملنا تفاصیلها 
نجد آنها من الناحية العسكرية لا تکاد تذکر فحرب داحس والغبراء بين عبس 
وذبيان وهي الحرب الطويلة التي ظهر فیها امر عترة العبسي لم نسفر إلا عن 
خسائر لا تزيد عل أصابع اليدين في الجانبين» وفي النهاية ملت القبيلتان القتال 
وتصاحنا وتولى الصلح بين الجانبين رجل من الحكياء ودفعت ديات قليلة 
وانتهى الامر. 

وحروب الفجار التي نحن بصددها جزء من ذلك الوعي العربي اهام 
وأسبابها ‏ کا ترویها المراجع ‏ تبدو نزاعات صبيانية ولكن الحقيقة أن السبب 
الرئيسي هو غيرة قبائل قيس عيلان من قريش لا بلغت من الشروة والازدهار 
بفضل التجاری وكان شريان رئيسي من طرق التجارق وهو الطريق من مكة 
إلى العراق بر بمنازل قيس عيلان» فأرادت بعض بطونها (من هوازن) إيقاف 
تجارة قريش» وتعمدت حادثاً صغيراً لإثارة الحرب» فاستعانت قريش بكنانة 
(أمها) وأمكن في التباية حصر القتال وإيقاف أعمال العداوة وتلك هي حرب 
الفجار الأولى» وإغا سميت بحرب الفجار لأنها وقعت في الأشهر الحرم 
فكانت إما في رجب أو في ذي القعدة از ذي الحجة أو الحرم. 


۱۸۸ 


وحرب الفجار الثائنية أيضاً كانت بين قريش وکنانة في جانب وبعض 
قبائل قيس عيلان في جانب ينزعمهم عروة بن عامر الكلابي وهذه الحرب 
مؤرحة» لانها كانت ورسول الله يق شاب في العشرين وقد حضرها وفال إنه 
كان يجمع السهام التي يطلقها العدو ولا تصيب ويناوها لاعمامه. وتقول 
الأخبار إن رجلا خحليعاً فانكاً يسمى البراض الكناني عرض عل النعمان بن 
المنذر بن قابوس سيد بني لخم أو ملك النائرة كما كان يسمى أن يقود لطيمة له 
كانت ذاهبة إلى سوقي عكاظ وذي المجساز فكبر ذلك على عروة 
الكلابي سيد بي كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وأنف أن بجيز هذا 
الكناني الخليع القتال لطيمة اللعمان» وتوعد البراض» ولكن البراض غدره 
وقتله فثارت الحرب بين بطون بني قبس عيلان من ناحية وقريش وکنانة من 
ناحية اخری. وكان يراس قريشاً في ذلك الحين ‏ كا تقول النصوص - حرب 
ابن أمية سيد بني عبد شمس وهر والد أبي سغيان وكادت كنانة وقريش أن تهزما 
حتی هرب رجاهم واقتحموا الحرم طلباً للنجاة» ولكن حرب بن أمية نادى 
رجال قریش فبرز منهم عمرو وسفيان وابو سفیان وابو حرب وعتبة بدو أمية 
الأكبر بن عبد شمس وهم السمون بالعنابس لأنهم ثبتوا ثبات الجبال في ذلك 
اليم ؛ وانضم إليهم العاص وأبو العاص والعيص وأبو العيص والعريص» 
وهم المسمون بالاعياص أي الذين يستعصون على أن يقودهم أو يسودهم 
أحد . وقد تمكن هؤلاء من كسب النصر لفريش وكنانة وارئد بنو كلاب ومن 
معهم من قيس عيلان منہزمین . 

وفي فرار كنانة وقريش في أول هذه الحرب ولجحوثها إلى الحرم يقول شاعر 
يسمى خداش بن زهيرء وكان اللقاء ولا في نخلة: 


ياشدة ما شددنا غير كاذبة على سخينة لولا الليل والحرم 
(ويشكل اللفظ الأخير الخرّم) وكانت العرب تسخر من فريش وتسمیها 


۱۸۹ 


سخینة والسخينة لون من العصائد يعمل من الدقيق ويؤكل ساخناً. وکان 
العرب نادرا ما يأكلون طعاماً ساخناء فانکروا على قريش كثرة أكل السخینف, 
مع أن السخينة لم تكن طماماً متازاً إنما كان يؤكل ساخخناً. 

وني هذه الفجار الثانية أيضاً ظهر أمر عبدالله بن جدعان فقد زود مائة 
مقائل بالخيل والسلاح من ماله سوى من ألبس من قومه وانضمّت الأحابيش 
إلى قريش وعلى رأسهم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة» وكان اللقاء الاير 
في موضم يسمى شمْطة قرب عكاظ وكذلك غير بعيد عن نخلة الشامية موضع 
اللفاء الاول. واجتمعت من قيس عيلان بدو سليم بن منصور وبنو عامر بن 
صعصعة وبقية هوازن؛ وكان اللقاء عنيفاً دامياً خسر فيه القيسيون ما بين مائة 
وثمانين قتيلا وم بقتل من قريش وكنانة والأحابيش أحدء ويبدو أن هذا النصر 
ل يتم إلا بعد لقاءات أخرى في موضع يسمى العبلاء وموضع يسمى الخريرة» 
وفي هذه اللقاءات قتل ابر سفيان بن أمبة الأكبر وهو غير أي سفيان صخر بن 
حرب بن أمية الذي سيكون له دور كبير في تاريخ قربش في الإسلام وفضدت 
كنانة لمانية من رجاها. وقد استقرث قدم فريش في ذلك اليوم وثبث أمر بني 
أمية الاکر, وكان لبني الغيرة وهم زوم دور كبر آشاد به ابن الزبعري شاعر 


فرب نه 


فريس" 

وقد اكتفيت هنا بوجز الاحداث دون استطراد مح التفاصيل لان غالب 
ما لدينا منها مبالغات وقصص وأشياء وضعت بعد الاسلام. ثم إن جرجي 
زيدان فصل أمرها تفصبلا جيداً وزدنا عليه في تحقيقنا له تعليقات نافعة. 
والمهم لدينا هي النتيجة: فقد استفرت قريش وثبتت أقدامها وازداد جاههاء 
وظهرت من بين بيوتها بيوت الأحلاف المناهضين لبني هاشم. وجدير بالذكر 
أن بني هاشم كانت همم الرياسة الشرفية متمثلة في الزبير ثم أبي طالب ابني عبد 


(۱) انظر النويري» نهاية الارب ج ٠6‏ صن 4517 وما بعدها. وجرجي زيدان تاريخ العرب قبل 
الاسلام ص ۲۷۱ وما پعد‌ها. 
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الطلب. ولکن الآخرين تخطرهم وظهروا علیهم وأصبحت لهم الرياسة 
الفعلية في مكة وإن لم يتعرضوا لبني هاشم في رفادتهم وسقايتهم . 

استبد إذن أهل القوة والمال بأمور مكة واطرم والخجء و يجدوا أمامهم 
قوة ة تردعهم فبسطوا سلطانیم على کل شيء ويسطوا ایدییم على الشاس» 
فازدادوا ثراء وقوة وازداد الضعفاء بسا وفقراً وسادت مكة حالة من عدم 
الرضا والتذمر أو عدم الرضا الاجتماعي أو ما يسمى باسم ۱4212156 وتزايدت 
أعداد المستضعفين وهم الذين يعيشون دون حماية من قانون أو اخلاق أو عرف 
اجتماعي محترم . والزعامة الفعلية القرشية لم تعد زعامة النشاط والاجتهاد 
والعمل لما فيه صالح الجماعة ورعاية التجارة والیج وخدمة المجتمع العربي كا 
كان الحال من قمي إلى عبد المطلب بل آمبح المجتمع كله في خدمة جماعة 
بعينها من الئاس من أصحاب المال والحاه وأهملت القواعد الأخلاقية والاسس 
المعنوية التي قام عليها ذلك المجتمع المكي القرشي والحجازي عامة. 
وسنتعرض ذه الحمالة في الفصصل التالي الذي ندرس فيه موقف فريش من 
الإسلام. 

والآن نلقي نظرة عل الجتمع المكي نحت قيادة فريش وهر في ذروته غنى 
وازدهارا ونلم بما كان للتجارة والأسواق والحج من أثر بعيد في تطور اللغة 
العربية والفكر العربي عامة . 


الجتيع القترشي في أوجه قبل الامنلام: 


لا تصرفنا النواحي السلبية لذلك المجتمع المكي القرشي عن الالتفات 
إلى نواحيه الإيجابية. فان الغنی الذي وصلت إليه بيوث بني عبد شمس وممزوم 
وسهم وجُمح وتاس أفراد من ببوت قرشية آخری كانت له نواح إيجابية لا بد من 
الإلمام بها حتى تكتمل لنا صورة قريش في أوجها قبل الإسلام . 
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ذلك أن وفرة الال في أيدي هذا النفر من الفرشيين جعلت مكة. ذلك 
البلد الذي يقوم بواد غير ذي زرع فعا ملتقى تجارات العالم وصناعته كلهاء 
وإذا كان - کبار المكيين قد ظلوا من ناحية المظهر قسريبين من البدو في مظهر 
حياتهم. فان خيرات الدنيا كانت عندهم. حقاً إنهم لم يتخذوا القصور أو 
مظاهر الترف الفسد الفاسد الذي كان شائعاً في عواصم الدولتين الكبيرتين 
اللنين سادنا تاريخ ما يعرف بالشسرقین الأوسط والادی وبقية آوروبا خلال 
القرنين الخامس والسادس الیلادیین؛ ولكن كل شيء كان في بيوتهم : كانوا 
يملكون مبالغ ضخمة من دنائير الذهب ودراهم الفضة وكانت لديهم أفبية 
الحرير والصوف والخز وكانت لهم الضياع والبيوت في مكة نفسها وفي الطائف 
وتبالة ونجران وتبياه وحوران حتى بصرى وغزة. وقد حرص كبار المكيين على 
أن بكرن لكل منهم حصائط أو بستان في الطائف حيث يقضون الصيف وما 
شاءوا من شهور السنة في حياة رخمية يسودها الكسل والشعور بالامتياز عن 
الناس, وكان العباس بن عبد الطلب وهو من الهاشميين القلائل الذين دخلوا 
عام التجارة وجعرا أموالاً طائلة وملك ضيعة في جدوب الشام نسمى بقبش أو 
بقيش. وكان نجار العطور من المكيين يعرفون آغلی عطور العصر وأنفسها من 
المسك والذّريرة والغالية. ویمطینا محمد بن حبيب في الحبر صورة دقيقة لأبي 
جهل عمرو بن هشام وهو في فسطاطه يطعم الناس. وقد بسط انطاعاً على 
الارض وضعت علیهاجفان الثريد مع اللحم ودعي الناس للأكل فدخلوا دون 
هرج وأصابوا ما شاءوا من الطعام(۱؟ وقد عاصر أولئك الاجواد القرشيين أجوادٌ 
من قبائل عربية غير قريش» وبلاحظ أن الكثيرين من الاجواد غير القرشيين 
هؤلاء كان في بعضهم ميل إلى الشير. فمثلا كان هناك رجل من بني مجاشسع 
يسمى صعصعة بن ناجية يشتري البنات من آبائهن ليحميهن من الوأد» وفي 
فصل أجواد قريش من كتاب الحبر الذي أشرنا إليه أمثلة من هذا الطراز. 


(۱) المح لمحمد بن حبيب ص ١417‏ ۱۸۳,وانظر باب أجواد العرب في المماهلية كله ابتداه من 
ص ۱۳۷. 
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ورغم تميز الکثیرین من رؤساء العرب عل القرشیین في فضائل الجود 
والکرم فان قريشاً كانت ترعم لنفسها امتيازاً على بقية العرب بفضل وجرد 
الكعبة في ديارهم وقيامهم بأمرها. ويماول بعض مؤرخينا تمييز القرشيين على 
غيرهم بخصائص الم والجود والذكاء وبعد النظرء ولكن هذه كلها مبالغات 
سبيها النظرة الرجعية التي أشرنا إليهاء فكأنهم يأخذون من جد قربش بعد 
الإسلام ويضيفون إليها قبل الإسلام حاسبين أن ذلك تأصیلا لمجد قريش بعد 
الاسلام . يرون في ذلك تصديقاًلما قال به في زعمهم ‏ الرسول أن قريشاً 
أفضل العرب. أو أن القرشي يعدل غيره من العرب مرتین. او أن قريشاً اول 
الناس بإمامة المسلمين, وما إلى ذلك مما لم يقله الرسول ولا يمكن أن یقوله, لان 
أي قول يصدر عن الرسول يتبغي أن يكون له امصل في القرآن» والقرآن لا 
يفضل إنساناً على إنسان إلا بالتقوى . 

ولكن القرشيين فعلا تميزوا بالبديية الحاضرة وسرعة ابلواب وحن 
التصرف في الخطاب, وهذه بالذات هي الخصائص الذهنية التي تتأق من 
التجارةء فان الشاجر بحکم صنعته لبق متصرف في الکلام بسن نزيين ما 
بیبم. وهذا شي بختلف اما عا زعمه بعض الکتاب السلمین من أن قمریشاً 
أرجح العرب أحلاماً أو أنهم كانوا احلم الناس» لان الحقيقة أن عرباً آحرين 
كثيرين كانوا برجحون القرشيين في الم , 

وتميز القرشيون كذلك في نظر الأعراب في شبه الجزيرة بأنهم کانسوا 
أصحاب نظام سيامي قائم يقارب ما عرف بعضهم من أحوال الدول خارج 
شبه الجزيرة ونظمهاء ورغم الخصومات التي كانت قائمة بين بيوت المكيين إلا 
أنهم تميزوا فعا بالوقوف جبهة واحدة أمام غيرهمء وهذا شمور بالتسائد لم 
يعرفه أي قبيل آخر من العرب فقد كان القرشیون يبدون للناس قبيلاً واحداً 
ويهبون جميعاً للدناع عن مصالح قبيلهم إذا دهمهم خطر وقد رأينا ذلك في 
حروب الفجار. 
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ولکن الامتياز الذي اعترف به العرب جيعاً لفريش كان امتياز الغنی 
وامال وقد كان بعض رؤساء العرب يملكون من الابل والخيل والماشية فوق ما 
ملك كبراء قريش ولكن ثروة القرشيين كانت ذهباً وفضة وعروضاً أي اشیاء 
ذات قيمة مالية فعلية كالاقمشة والعطور والصمغ واللبان والقرفة والتوابل وما 
إلى هذا من الأشياء التي كانت في تلك العصور نعدل الذهب والفضة» وثروة 
الابل والنخيل والماشية لا تعطي صاحبها قوة على غيره. لانه ‏ او لا 
يستطيع مايتها من البدو إلا بالسماح لحم بأن بصيبوا منها ما مس إليه حاجتهم 
عند الضرورة وإلا فكيف يستطيع رجل أو قبيلة ‏ حراسة ألف نافة ترعى في 
منازل الفبيلة وکیف يمكن حاية ألف نخلة مثلا مد على مسافة تشراوح بين 
ثلاثة كيلومترات وخسة؟ وفذا فقد كانث ثروة الابل والماشية والنخیل ثروة 
جاه وسؤدد ومد ولكنها ليست ثروة قوة يسنطيم صاحبها أن يستخدم بها الناس 
أو يرغمهم عل طاعته, في حين أن ثروة المال ثروة «مركزة» في صورة ذهب 
وفضة وما یشابپهیا من حيث قلة المساحة التي تحتلهاء فهي ثروة يمكن حمابتها 
والتصرف فيها واستعمالها في استخدام الناس مشلا أو سيادتهم . وهنا حيث 
يوجد الذهب والفضة يوجد الظلم والاستبداد والاستخلال, ولهذا وجد الظلم 
في بلاد الرومان والفرس نتبجة لوجود ثروات الذهب والفضة عند الملوك 
والأمراء ورجال الدول والاغنياء وذوي الجاه. ولم يوجد الظلم في جزيرة العرب 
لعدم وجود الثروة المركزة التي يمكن خيزنها وحفظها واستخدامها في استتجار 
الجند مثلا. 


وقد كانت فريش تملك المال. فقد قدرت ثروة الوليد بن المغيرة با یفرب 
من مائة ألف دينار وثروة هشام بن المغيرة والد أي جهل بما يقارب ذلك وثروة 
أي أحيحة سعيد بن الماص كانت تصل إلى حوالي ماثتي ألف دينار إذا اضیف 
إليها ما كان لديه من عروض . وكانت القافلة الواحدة من کبار قوافل المكيين 
وواحدتها العير ‏ تتکون من ألف جمل محملة بالبضائع » وراس الال الستخدم 
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فیها يقرب من سین ألف دينار في زمان كان الدینار يشتري زوجا من الإبل» 
وکان الرجل وأهل بيته يحتاجون إلى ما بين درهم ودرهمین في اليوم ليعيشوا في 
سعة. حقاً كان كثيرون من أوساط القرشيين يشاركون في العير بالدنانير العشرة 
وربا اخمسة. ولكن الرجل الذي كان بملك عشرة دنانیر یستخدمها في التجارة 
خارج مطالب حاجته كان يعد في المياسير فما بالنا يمن كان یلك الالوف إلى جانب 
الحوائط (البساتين) في الطائف وغيرها؟ 
كان القرشيون متميزين على غيرهم من العرب بالغنى من هذه الناحية, 
وتميزوا كذلك بكل ما يجره المال من سلبيات مشل الجشع والطمع والرغبة في 
زيادة امال وتثميره ولو على حساب الآخرين. من هنا عرف القرشيون بالربا 
والمغالطة والتطفيف والإخسار في الکبل والميزان والقياس وكان هذا يثبر غضب 
الاعراب الذين لم تكن تنقصهم الحسوافز لكراهة الأغنياء فضلاً عن الرابین 
والمستغلين» وهذا كان شعوراً عاماً عند كثير من العرب نحو القرشيين وجماعة 
المال بصفة نعاصة . والبيتان التاليان مثال على ما كان يقال عن قريش: 
ألهى فريشا عن المجد الاساطير ٠‏ ورشوةٌ مثلم) ترشی السقافير 
واکلها اللحم محضاً لا خليط له وقولها ذهبت عبر انت عير 
والرشوة عند الجاهليين هي كل مال حرام سواء أكان إتتاوة زائدة أو ربا 
أومالاً مروف أو مالا مقدما لإفساد الخلق, 
بل زعم بعض العرب أن قريشاً تتحدى الآلهة بالا غير مقدرة لها 
حرمة: 
زعمت سخينة أن ستغلب رها ليغلبن مغالب الفلاب 


ولكن مركز قريش بین العرب ظل عل ما هو عليه ودون تغير لان 
التدهور الذي آشرنا إليه كان داخلياً | يظهر للناس على حقيقته إلا عندما جاء 
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الاسلام وتبددت قريش بسبب الدعوة الحمدية بالتصدع, لان الدعوة 
الاسلامية أظهرت وجوه الشدهور قي الجتمم المكي » وعندما كثر السلمون 
أصبحت في مكة جبهة معارضة قوية ضمت المستضعفين ونفراً من الساخطين 
عل سيطرة قريش . ووقف بنو عبد المطلب وبنو الطلب عمه إلى جانب محمد 
والاسلام لا إماناً بالإسلام بل حملتهم على ذلك العصبية في الغالب» وظن 
أصحاب حلف الأحلاف أن الدعوة المحمدية دعوة هاشمية هدفها إعادة ميزان 
القوى لصالحهم فازدادوا عناداً للإسلام كما سنری في الفصل التالي» ولكن 
مركز قريش داخل مكة انتابه الوهن. وكان هذا من الأسباب التي حفزت 
حصوم الاسلام على مزيد من التماسك. فاشندت العارضة للإسلام وتزايدت 
حتى تمكن القرشيون من ابقاف تقدم الإسلام داخل مدينتهم واطمانوا إلى 
ذلك . 

وظلت لفريش في مکة مکانتها في عام العرب؛ ومضت فريش في 
طريقها زعيمة لقبائل العرب في مسائل التجارة والدين. ول يتغير هذا الوضع 
تغیرا محسوساً حتى المجرة النبوية إلى المدينة . 

ونتابع دراسة بقية نتائج الزعامة القرشية بين القبائل العربية فنقول إن 
قريشاً عندما وصلت إلى هذه المكانة وأصبحت أغنى قبائل شبه الجزيرة وأكثرها 
سلطائاً في مائل التجارة والدين أظهر رجالا كياسة ومهارة ضمنت لهم 
استمرار هذا التمیزه فهم مثا لم يفخروا ماهم على غيرهم من القبالق ولا هم 
استخدموا المال أو الاشراف على شئون الكعبة والحج جال للفخر على غيرهم» 
وإنغا هم استمروا يحسنون معاملة الوافدين على بلادهم من كار أهل القبائل 
واکرامهم والاحتفال بهم وفي مكة في موسم اشج وني أسواق الحجاز كان 
زعماء القرشیین يجتمعون بكبار أهل القبائل على بساط المودةء وهذا مظهر من 
مظاهر مهارتهم التجارية » ومن أظهر الامثلة على كياسة القرشيين أنهم عندما 
احتفظوا لانفسهم بولاية الكعبة وموسم الحج تركوا ولاية سوق عكاظ والقضاء 
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فيه لتميم. ویسمی هذا عند محمد بن حبیب في الحی: «عکاظ عل حدة 
والموسم على حدةه!* والبيان الذي يعطينا إياه جمد بن حبيب عمن تولى سوق 
عكاظ والقضاء فيه يلاحظ منه أنهم لم يكونوا جميعاً من تیم بل اشترك فيه ناس 
من مماشع . والظاهر أن المراد بالوسم في عكاظ هو رياسة الذاهبین للحج من 
عکاظ, وكانت قريش كا رأينا قد افتصرت في الحج على مزدلفة لا تتعداها إلى 
عرفات في حين أن بقية العرب كانوا يقفون عند عرفات. وطذا فقد كان الناس 
من غير فريش في حاجة إلى رئيس للموسم يفيض بالناس من عرفات. فإذا 
وصل الناس إلى المزدلفة واستمروا إلى بقبة مناسك الج دخلوا الحرم وهنا 
تكون الرياسة لقريش. 


أشرانيظتام التتجازة انعر 
في ادم اتضاري لقيش وتطور اللفة المي : 


خلال القرنين الخامس والسادس المبلاديين ‏ وها اللذان شهدا معظم 
الحوادث التي نتناوها في هذه الدراسة ظهرت اللغة العربية في صورتها النهائية 
التي ثبتت عليها بعد ذلك دون تغيير يذكر عبر الفرون وذلك بفضل الفرآن 
الكريم الذي نزل بهاء فكان نزوله بها بركة عليهاء فان المسلمين حرصاً مهم 
عل المحافظة عل القرآن بالفاظه ومعانيه جعلهم يحرصون عل المحافظة عل 
اللغة العربية في صورتها التي كانت عليها ایام نزل فيها القرآن الكريم. ومن 
الواضح أن اللغة العربية لكي تصل إلى تركيبها الكامل لفظأ وتركيباً ونحواً لا 
بد أن تكون قد خلفت وراءها قروناً طويلة من التطور والتنقل من موطن لوطن 
حتى اكتمل نضوجها وتكوينها في الحجاز منذ بدايات القرن الخامس اليلادي: 
إذ إن أقدم شواهد هذه اللغة الباقية إلى اليوم لا يمكن أن ترجع إلى سا قبل 
القرن الخامس اليلادي. 


(1) محمد بن حبيب, الحبر ۱۸۲ . 
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ونظراً لان اصول اللغة العربية وتكوينها وتطورها تمت كلها في مناطق 
صحراوية ونصف صحراوية لا يعرف أهلها التدوين ولا تعمر فيها المدؤننات 
طویلا بسبب جفاف الجوء فان تاريخ اللغة العربية ظل إلى يومنا هذا سرا مغيباً 
في تضاعيف الزمن ورمال الصحاري وصخورها. وقد بذل العلياء جهوداً 
مضنية في تتبع أصول العربية» وفي وقت ما من الفرن التاسع عشر الميلادي 
اجتمعت جهود عشرات من اعاظم الأثريين وعلیاء الکتابات على الاحجار 
رغیرها (655مةنهنمء ,جتعتاجهنو۳۵60) من بلاد الغرب كله وتضافرت 
للكشف عن سر اللغة العربیف. وخلفوا لنا مؤلفات ذات قبمة علمية کبری ولکن 
النتائج التي وصلوا إليها جدّ فليلة ولا تتناسب قط مع الجهد البذول فيهاء وفي 
ناية هذه الفقرة من بحثنا سنورد ثبت بأهم ثلك الاعمال . 


وأقدم ما عثرنا عليه من معالم العربية حوالى 4١‏ اسم علم وردت في 
نص سرياني يتكلم عن فتال دار بين الأشوريين والعرب على الحدود الشمالبة 
لشبه الجزيرة ویذکر العرب في هذا النص باسم عريبي أو عروبو أو رب وقد 
نشر هذا النص كالاغان : 95 O'Callaghan, Aram Nahrain,‏ 


ويرجع تاريخ هذا النص إلى الفترة بين ۸۵۳ و1۲۹ قبل الیلاد. ثم عر 
بعد ذلك على نصوص أخرى ترجمع إلى نفس الفترة ونشرها زع .1 
020 في مجلة مدرسة الأبحاث الشرقية في لندن 15018 سنة ۱۹۳۲ ص 
۳۷۱ وأعاد نشرها وتحقيقها فريتز هرمل Hommel: Efhaologie und‏ .۳ 
des Alten Orients, 1926, pp. 578-589.‏ 2209۲۵۴۵ وقد نصب 
Landsberg‏ و Baer‏ في بحث نشراه في مجلة الدراسات السريانية -كاام2 
ch der Ayre‏ ستة ۱٩۲۷‏ إلى أن أسباء الأعلام الواردة في التص 
آرامية وقد نقض هذا الراي عاناهM‏ .8 وناوناج1] اندم فذهيا إلى أن المراد 
بلفظ أرمو في النص هم العرب. ومن أمثلة هذه الاسياء مدان وزبيد وتیل 
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وهي صور قديمة لاسیاء عربية معروفة . وهذا أول ذکر لعرب في تصوص 
التاريخ . 
وقد عثرنا في نصوص ترجع إلى فترة قريية من هذه على اسیاء اعلام عربية 
في نصوص وجدت في ناحية ددان قرب مدينة العلا الحالية» وني نصوص لحيانية 
من بينها اسم مسعود. وقد جمع هذه النصوص وحققها وترجمها وعلق عليها 
علماء آخرون منهم : 
Jaussen et Savignac, Mission archéologique en Arabic, 1904-‏ 
Winnett, Study of the Lihyanite and Thamudic Inscriptions.‏ 
PP. 363-634.‏ ,1914 مجلة Museon‏ سنة ۱٩۳۷‏ ص ۲۳۹ وغيرها, 


وإغا اشرنا إلى هذه النصوص لانها تتضمن أول ذكر مكتوب ومنقوش 
للعرب» ومن الواضح أن العرب وجدوا منذ الزمن القديم في جزيرهم. ولكن 
اتصالهم بالعالم الخارجي كان فلیلا, وهذه بعض شواهده. 


ومنذ القرن الرابع قبل الميلاد بكار ذکر أسماء الأعلام العربية فيي 
التصوص النبطية وترد الأسهاء كذلك في النصوص التدمرية التي ترجع إلى 
القرن الأول قبل الميلاد وتتوالى بعد ذلك النصوص التي يرد فيها ذكر لأسهاء 
أعلام عربية وهي أشورية وأكادية وعبرانية وسريانية وسونانبة ولاتينية» 
ويستوقف النظر في الوف اسماء العرب التي وجدت فيي هذه النصوص أنها 
تدل على ثبات صور تلك الاسیاء على مر العصور. 
وقد استنتج الباحئون من تلك النصوص أن اللغة العربية القديمة كانت 
لغة جُرْهُم وهي إحدى قبائل العرب البائدة التي تخلفت عنها قبيلة اندرجت في 
عداد العرب الستعربة وكان لما ذكر في تاريخ العرب قبل الإسلام هي السماة 
بیرم الثانية وقد ورد ذكرها في هذا البحث. وقد أورد ابر عبيد القاسم بن 
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سلام التوفی سنة ۸۸۳۸/۸۲۲۳ . نحو ثلاثين شاهداً من مجة جرهم هذه في 
کلامه عيا دحل القرآن من الالفاظ بلهجات القبائل العربية . 

وقد كانت للعرب البائدة لغة ولا شك وقد آورد الرواة بعض الفاظ 
تخلفت عن قبائل العرب البائدة تعطينا فكرة عنهاء وهذه الالفاظ قريبة في 
مبناها من أسهاء الأعلام التي وردت في النقوش الآئفة الذكرء وهذه وتلك هي 
كل ما بقي لا من العربية العتيقة أو ما سماه الباحلون باسم «اعنطاه۸- رلا . 

وعندما دحل العاربة اتخذوا هذه اللغة وتكلموها بلهجات تلف 
وبعض هؤلاء العاربة أوغلوا في الصحراء من الجنوب حاملين معهم مجاهم 
وهي جات من العربية القديمة أو السبئية أو القبانية وكلها متفاربة لأنها كلها 
من اسرة لفوية واحدة, وفي كلام باقوت عن جبلي أجا وسّلمى يقول: 
(۱۳۷/۱ من الطبعة الأوروبية) إن طیثا عندما هاجرت من الجنوب استفرت في 
الجبلين المنسوبين إلبها وان جد هذه القبيلة المسمى طيء وجد في جبل أجا 
شيضاً هرما فال له: ونحن من بقایا صحار» غنينا بهذین الجبلين عصراً بعد 
عمر, افنانا كر الليل والنهار». وطبىء كما ذكرنا من جماعات المرب العاربة 
التي انتشرت في شبه الجزيرة بعد خلائها بفناء معظم البائدة وقد أخبذوا ما 
وجدوه من بقايا هجات البائدة وبنوا عليه . 

ويؤخيذ من كلام اللغويين العرب أن العربية القديمة كانت لما هجتان 
رئیسینان, لهجة اهل غرب الجزيرة ولمجة أهل شرفها. ولدينا شواهد من لغة 
قضاعة ‏ وقضاعة كبا انتهينا إليه في هذا البحث هي إحدى جاعات العرب 
العاربة - وهي وطبی» والازد أكبر جماعات اولئك العرب العاربة وكانوا آقرب إلى 
الشعوب, لان البلاد كانت لا تزال تحتفظ بشيء من خضرتهاء فالسهول كانت 
أراضي استب أي حشائش قصيرة أما نواحي الجبال والمرتفعات من مثل جبلي 
طي + وبلاد السراة والجسل الاعضر في عمان فكانت غنية بالسزروع والمياء 
والأشجار. ويقول یاقوت في كلامه عن جبلي طي»: دونظر عمرو بن طبىء - 
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والفروض هنا أنه رجل - إلى بلاد واسعة كثيرة الیاه والشجر والتخل والریف: 
فرجع إلى أبيه واخبره» فسار طي» بإبله وولده حتى نزل الجبلين فرآهما أرضاً لها 
شأن». (ياقوت مادة أجا) وهذا الكلام يمكن أن يقال عن جبال السراة أو سراة 
غامد في منطقة عسير الحالية والجبل الاخضر في عمان وجبلي طيء وهما اليوم 
جبال شمّره فهذه وأمثاغا كانت دائياً مواطن عامرة بالناس وما يقول ياقوت من 
أن طيثاً وجد جبلي أجأ وسلمى خالین من السكان مستبعد. والغالب أن طيئاً 
أقامت في ابحبلین من زمن طويل لانبا من جيل العرب العاربة كا قلناء شأنها 
في ذلك شأن قضاعة والازد. وقد سبق أن نبهنا إلى أن كتاب العرب تركوا 
مسألة العرب العاربة مبهمة لانهم لم يعرفوا التطور الجغرافي والسكاني لشبه 
الجزيرة فقالوا دون اتفاق بينهم أو دليل إن العاربة هم مهاجرة اليمن من 
الجنوب وأهل اليمن عرب منذ البداية : عاصروا البائدة والعاربة وكانت لهم 
هجرات وامتدادات بعد استثناس الجمل وعودة العمران إلى وسط الجزيسرة 
وشماها ولكن ليس إلى الحد الواسع المدى الذي بریدون أن يقنعونا به» فلا 
قضاعة كانت ينية ولا طيء ولا انم ولا غسان ولا كل خبزاعة كما رأيناء وقيد 
آن الاوان فيها نعتقد لأن تتخلص من الكشير من أوهام ابن الكلبي وأمثاله فيا 
بتعلق بأصول القبائل العربية . ١‏ 

واصول العربية ترجع بلا شك إلى اليمن. وقبائل البایدة والعاربة 
آخذوا بقايا العربية عند انتشارهم في الجزيرة العربية وساروا بها إلى الأمام» 
وقضاعة بالذات كان ها الاثر البعيد في ذلسك التاریخ» فقضاعة كانت ونداً 
عربياً في بلاد الشام وعل مشارف الجزيرة الشمالية» وفي بلاد فضاعة اغذت 
العربية الفاظاً كبيرة من العبرية والأرامية وقد أثبت 1. كوهين في بحث نشره في 
الدورية اليهودية سنة ۱۹۱۲ أي قبل أن تفع الواقعة بيننا وبين الصهيونية بط 
له قيمته حافلا بتلك الشواهد: 
A. Cohen, Aramaic Influence on Arabic, Jewish Quarterly‏ 


Review, 1912. 


5 


حيث نجد الاصول الآرامية لبعض العبارات التي آوردها اللضریسون 
العرب من طجات قضاعة وطي» وعبد القیس وغيرهاء وانظر: 


5: Fraenkel. Aramaiîsche ۳۳۵۱۵۷۵۲۵۲ im Arabisch, 1886. 


وقد ایدت بحوث علياء آخرين من امشال ۱۱۵۸۵6۱6۲ وکارل 
برو کلمان ونولدکه الآراء التي تقول بان اللهجة العربية التي نکونت وانتشرت 
بين عرب الشمال والوسط هي اللهجة الرئيسية التي نمث وازدهرت في نجد 
.وأصبحت الأصل: البعيد للعربية الفصحى . وهذه اللهجه احذت الكثير من 
الالفاظ اللاتينية والسريانية والفارسية واليونائية ‏ بالإضافة إلى الحبشية, وادخلته 
في صميم اللغة الفصحى ومن أمثلة ذلك ألفاظ قنطار (في السريانية 
قنطيرة» وهذه من اللاتينية قناذتةمعامع0 اي وزن مائة رطل) ومندیل (من 
السريائية منديلة وهذا من اليونانية 3590لا (صديل). ولفظ صراط من 
اللاثينية 50202 (الطريق ومنه الإيطالية 517000 والالمانية 506۵560 والانجليزية 
۵۱ )» وقصر (من اللاتينية 025018 رهي الحصن ثم أطلق على کل بناء 
باحجارة), وغير ذلك كثيرء وکل هذه دلائل على حيوية اللغة وقوتها. فإن اللغة 
الحية الفوية تاذ من غيرها وتعطي ما دامت جارية على الالسن مستعملة, 
(وانظر في ذلك كتاب العرب للجسواليقي , بتحقيق ادوارد سخاو في ليدن. 
وانظر في ذلك كله كتاب فرك 1۳00 المشهور عن العربية وقد ترجم إلى العرية 
لحبع هذا التاريخ) . 

وند جع د. ناصر الدين الاسد في کتابه : «مصادر الشعر الجاهلي 
وقيمتها الثاريخية»( الطبعة الاو - دار العارف بالقاهرة ۱۹۵) وهو من 
أمهات الابحاث الحديثة في تاريخ اللغة والادب العربیین التي يمكن أن نسمیها 
بكلاسيكيات الدراسات العربية الحسديثة الي ينبغي أن نعطيها نفس الأهميية 
التي نعطيها لكلاسيكيات الأصول العربية مثلها في ذلك مثل الاشتقاق لابن 
دریید والمعرب للجواليقي والمصاحف لأ داود السجستاني وما إليهاء ومثل 
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کتاب ناصر الاسد هذا کتاب أسواق العرب لسعيد الاففاني وبلوغ الارب 
لحمود شكري الالوسي وتاريخ العرب قبل الاسلام وتاريخ الادب العري 
حرجي زیدان وتاریخ الادب العربي لشوفي ضیف بجلدانه العظيمة القيمة 
وابحاث عالم الجزيرة للشيخ مد الجاسر وتحقيقاته الكثيرة الرصينة في جغرافية 
الجزيرة وتاريخها وكتاب تاريخ العرب قبل الإسلام الحفيل لجراد علي. وتلك 
كلها وأمثاها اصول لا نزال نرجع إليها ونستنير بما فيها على طول هذا البحث. 


وقد احتفظ لنا القدماء بامثلة قيمة من لحجات القبائل التي صبت في 
النهاية في نهر العربية الفصحى فلدينا تماذج من لحجات عرب نجد وثميم وأسد 
وطيء وعبد القيس وقبائل الحجاز مثل جهينة وبلي وبهراء. وهذه الثلائة فروع 
من قضاعة بالإضافة إلى ألفاظ من جات الازد وهذيل. وهذه البقايا تتجمع 
في مجموعة لهجات قبائل الشرق من أمثال عبد القیس وبکسر وتغلب وقبائل 
الوسط مثل تميم ومجموعة قبائل غرب الجزيرة . فأما مجات الشرق فصبت في 
مجه نجد. ولهجات الغرب صبت في هجة كنانة لم قريش , 
ويذهب علماء اللغة إلى أن مجات الغرب والوسط تقاربت حتى صارت 
في أصفى صورها عند قبائل أعاريب نجد. وقد كان علماء العربية یلتمسون 
النطق الصحيح للالفاظ عند النجديين. وليس الراد بذلك بالضرورة كبار 
القبائل» بل إن اللهجة العربية التي يفهمها أكبر عدد من العرب وجدت عند 
بطون من غطفان وهوازن وتميم. وجدير بالذكر أن السيدة آمنة أم رسول الله 
يو اخشارت أن تبعث بولندها الرضيع إلى منازل بني سعد بن بكر وهم من 
هوازن حتى تتعود اذنه النطق السلیم. ومن بطون القبائل النجدية تلك كانت 
غالبية الوافدين على أسواق الحجاز وأعدادهم الکثيرة هي التي جعلت اللهجة 
النجدية آئیع اللهجات عل الألسن في سوق عكاظ وإذا كانت تصوص 
القصائد والعلقات الجاهلية التي وصلت إلينا اصيلة لم بدغلها تحریف كثي» 
فان اللغة القصيحة التي یفیمها کل العرب لا بد أن تكون قد تطورت هناك 
۳ 


من اصول نجدية ومزثرات حجازية» وقد اشتهرت قبيلة هذيل - وهي من 
قبائل شمال الحجاز وهم مضریون من بني مدركة بن الیاس - بسلاسة اللغة 
وحسن النطق وشاعرية الأسلوب. وديوان الحذليين حاضر بين أيدينا شاهد 
عل ذلك . وأو الأسود الدؤلي واضع علم النحو كان من بني عبد القيس اختار 
رجلا عبقسيا من بني عبد القيس وقال إن هجته أصفى ما أعجبه من ثلائین 
رجلا, 

وتلك اللهجة النجدية من العربية أصبحت شيا فشیاً لغة عامة یفهمها 
الناس من کل القبائل أو ما پسمی باسم الكويني مزه وهذا الصطلح يطلق 
عل كل مجة أو لغة تستعمل بين اللاس من اصول شتی في منطفة معینة» رهذه 
اللهجة أصبحت شيئاً فشيئاً تسمی فرشية لان قريشاً كانوا اصحاب السو. 
وهم الذين كانوا بنظمونه ويتفاهمون مع أهله . 

وهذه اللهجة النجدية الحجازية أصبحت بفضل الشعراء لساناً مفهوماً 
من العرب جميعاً. فقد يكون الشاعر تميمياً او اسدياً أو هذلياً. فإذا نظم ففي 
تلك اللغة العامة الي أصبحت لغة تفاهم بين المرب جیعاً واستحقت أن 
يصفها القرآن الكريم بأنها لسان عريي مبين نزل به كلام الله حتى يكون حجة 
عل العرب جميعاً. والقرآن رفع شان هذه اللهجة وجعلها هي العربية الصافية 
ولا يعرف العرب أصفى منها. 

وإذن فالقرشيون: أولثك التجار الاذکیاء العمليرن عرفوا كيف ينتزعون 
من أعاريب نجد شرف وضع اسمهم عل هذه اللهجة التي نشأث في بلاد 
غيرهم فنسبت إليهم العربية الفصحى ول يقل القرآن إنها لسان قريش» بل 
قال إنها لسان عرب مبين ولكن القرشيين بسيطرتهم السياسية على أمة الإسلام 
نسبوها إلى أنفسهم » وظهر الكثيرون من المؤلفين من يؤيدون هذا القول. ومن 
المعروف أن كل قبيلة من قبائل العرب ندعي جانا من الفخر في بناء لغة 
القرآن. وربا كانت قريش أقل من غيرها نصيباً في صنع هذه اللغة» ولكن 
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هذا هو التاریخ وتصاریفه. بل إن الکتاب الموالين لقريش اشرکوا حلفاء 
قريش من حزاعة في هذا الشرف. فزعم ابو عمرو بن العلاء أن القرآن نزل 
بلغة الکعیین : كعب بن لزي بن غالب بن فریش وكعب بن عمرو بن عامر 
من خراعة . 


ولکن قريشاً فازت في التهابة بكل الثمرات؛ فان نصيبها في تطوير اللغة 
العربية لا يرجم إلى امتيازها على غيرها من القبائل في اللغة والشعر ولكنه 
برجم إلى التجارة التي جذبت العرب جميعاً إلى اسواق الحجاز وإلى الدين الذي 
جعل العرب جميعاً يتصورون أن الفرشيين كهنة العرب وسدنة أوثانها وأهل 
الإشراف على كل ما يتصل بأديانهم. وعندما نزل القرآن أنكر سا فيه مسظم 
القرشین, وكان الأوس والخزرج وخزاعة وبطون كثيرة من قضاعة أكار تفبل 
للإسلام من فريش» ومع ذلك فعندما نم نصر الإسلام وتقبلت قریش الكية 
القرآن زعمت قريش أن القرآن نزل بلفتها أو بلهجتها وهذا غير صحيح في 
جملته إذ الحقيقة أنه نزل بلسان عربي مبين يفهمه كل العرب. ورسول الله 6 
عندما كان يكتب كتبه لشیوخ القبائل وسادة الناس من العرب يدعوهم لدخول 
الاسلام أو بقرهم على ما طلبوا من الامان لدخول أمة الإسلام كان يكتب هم 
مستعملا المصطلح الذي يفهمونه في فجتهم لان الهم هو الوضوح» والوضوح 
هو البيان والبيان هو البلاغة » ولهذا فان رسول الله 6 في حديشه وكتبه يبلغ 
أعلى مستوى من البلاغة. وقد جرى الباحئون على أن يعتبروا الشعر الجاهلي 
هو أكبر شاهد عل لغة العرب قبل الاسلام وني العصر النبوي» ولكن تبين لنا 
الان أن الشاهد الاكبر هي كتب الرسول بها وهي كثيرة ومتدوعة ودراستها 
تعطينا فكرة أصدق عن تلك اللغة لأا كتبت بلغة تعامل. وفيها من مصطلح 
الحياة والمال والتعاون أكثر عا نجد في الشعر الجاهلي الذي يشوبه الانتحال 
والوضع . وقد درسنا لغة كتب الرسول في بحث آخر واستخرجنا منها الشواهد 
والبينات التي تؤيد ذلك. وقد درس معظمها فبلنا محمد ید الله في كتابه عن 
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وثائق المصر النبوي والعصر الراشدي» ولکندا الآن اضفنا كتباً أخرى كثيسرة 
وواصلنا ما قام به من جهد مشكور. 

ومهما يكن من الأمر فان قريشاً ذهبت بالجد كله لان الاتجاء العام بعد 
الإسلام كان بتجه إلى تعظيم قريش من باب الحبة لرسول الله والبر بأهلهء 
فقال الناس إن قريشاً أبلغ العرب وخلطوا بذلك بين محمد كل وقبيله. فإنه 
كان فعلا أبلغ العرب» ولكن قريشاً لم تكن أبلغها ولا أشمرها ولا أعلمهاء 
فلم يكن لقريش شاعر ذو قدر بقارن بشعراء غيرها من القبائل حتى نجم فيها 
عمر بن أبي ربيعة وهو شاعر كبير ولكنه في النهاية لا يعد في الفحول. وقد 
أجملنا ني هذه السطور آراء عشراث الكتاب والباحشين الذين بذلوا جهوداً 
ضخمة في دراسة اصول اللغة العربية» وقد أوزدنا الكثير منها في موارد هذا 
الكتاب . 


قلریش والحكتابة العريئية : 

آحمی الدكتور ناصر الأسد في كتاب مصادر الشمر الجاهل النصوص 
العربية التي وجدت في کتابات على الاحجار وصورهبا. فالنصوص الثلائة 
الأولى وجدت في سیناء وهي مورخة بين سنتي 71١‏ و7107 للميلاد» والنص 
الرابع وجد في الحجر وهي مدائن صالح وتاريمه 1717 م. وذكر كذلك نقشا 
خامساً في حوران غير مؤرخ ولكن الستشرقین إيدو لیتمان والكونت دي فوج 
يرجحان أن تاریخه يرجع إلى ۲۷۰ م. هذه كلها نصوص ترجع إلى القرن 
الثالث الميلادي, وهي نصوص عسيرة القراءة ولكن أشكالما تقترب من هيثة 
الخط العربي وكلها دون نقط أو إعجام . 


أما نقوش القرن الرابع اليلادي فأولها نقش وجد عل قبر امرىء القيس بن 
عمرو الذي يوصف بأنه ملك العرب في النمارة في اقليم حوران بجنوب فلسطين 
وهو مؤرخ سنة ۳۲۸ م . وهيئة الكتابة في هذا النص قريبة من هيثات الحروف 


۳۹ 


والکلمات في الکتابات الاسلامية الأولى. وهذا النص يمثل مرحلة واضحة من 
مراحل تطور نشوء الخط العريي لان الکلمات عربية واشکال الحروف عربية 


تقریبا. 

ومن نصوص القرن السادس اليلادي آورد د. ناصر الاسد نص خرية 
زبد بين فنسرین (حلب) ونبر الفرات وتاریخه ۰۱۱ م. وعلسه ثلاث 
کتابات : سونانية وسريانية وعربية» والعربية قريبة من رسم الفط العسري 
الکوفی. 

والتص الآخير الذي يورد تاریغه 018 م. وقد وجد في اللجأ من 
حوران في المنطقة الشمالية من جبل الدروز وهذا اللص يضم كتابة عربية 


واضحة , 


وقد ذکر البكري نصا عربياً آخر مؤرخاً سنة ۵1۰ للميلاد وقد وجد في 
كنيسة هند في الحيرة. وتذهب الستشرقة نبيسة عبود الامریکیة۱۱ إلى أن الکتابة 
العربية الاول اعترغها الرهبان التصاری الذين کانوا یعملون على نشر 
المسيحية في الحيرة والشام بين العرب كما فعل غیرهم الذین اخثرعوا كتابات 
أخرى ليكتبوا بها ما يترجمونه من نصوص الكتاب المقدس إلى لخة القوم الذين 
يعيشون بينهم وهي تذهب إلى أن أول مكان کتبت فيه تلك النصوص العربية 
كان في الحيرة أو الأنبار» وقد عثر الباحثون على قطع من مزامير داود مترجمة إلى 
العربية ولكنها مكتوبة بحروف يونانية» ومن هذا النوع نصان آخران عثر عليهما 
وفك رموزهما المستشرق 19۵۳۳508701 وكل هذه النصوص عربية 
الغة العربية القصحی أو ما بسمیه المستشرقون بالعربية القديمة -۸:۵ اهاعدا 
ءا وهي نفس اللغة التي تجدها في نصوص أوراق البردی الأولى . انظر : 


جداً من 


Nabia Abbot, Rise of Norik Arablan Schrift, 1939. (1) 


Graf, Sprachgebrauch der معمعالق‎ Christltischen Arabische Liter 
. alur, 1905 


ويذهب یولیوس فلهاوزن في كتابه القيم عن الحج قبل الاسلام وعلاقته 
باحج الإسلامي J. Welhausen, Reste Arabische Heidenlums, 2 ed.‏ 
7 إلى أن المربية القدية ظهرت أول الأمر بعد تطور طویل في الميرة ويؤيد 
هذا القول ما يذكره أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني من أن أول شعر عربي فصبح 
ظهر وكتب كان في الحيرة وأول من قال هذا الشعر وكتبه زيد بن حماد العبادي 
وهو والد الشاعر العبادي المشهور عدي بن زيد. ويقول الاصفهاني إن شعر 
عدي بن زيد لا يعد في الفصيح ماما ومعنى هذا أن العربية الفصيحة القديمة 
كانت لا تال في دور التطور. ويذهب الرزباني في شرح الفضلیات العروف 
باسم الموشح (القاهرة ۱۳۶۳ ص ۷۳) إلى أن عدي بن زيد كان بختار ألفاظه من 
بين هجات قبائل شتى وأنه كان في ذلك شبيهاً بالقرشيين الذين كانوا يستعملون 
في فجتهم ألفاظاً وعبارات من شجات القبائل. وان قريشاً كانت تفعل هذا 
ليستطيع رجاها التفاهم مع رجال القبائل الوافدين عل مكة وبهذا تكون قريش 
قد أسهمت بنصيب كبيرفي بناء العربية القديمة انظر: ,۷۵/۱۵۲5 
Volksprache und Schriftsprache in alten Arabien, 1906.‏ „ 


ومن الواضح أن معظم النصوص الشعرية التي وصلت إلينا قد ادل 
عليها تعدبل بعد الإسلام لتكون قريبة من الفصحى التي ثبت القرآن الكريم 
صورتها ومستواها. وهنا تتجل لنا أهمية الرواة ودورهم في تطویر اللغة 
العربية. فإن الراوي كان رجلا من قبيلة الشاعر يفهم شعره لأنه يعرف 
طجته وهو عندما يروي شعر صاحبه يجتهد في تقريبه من اللغة المشتركة التي 
قلنا إنها تسمی الكويني 160106 العربية . وهذا واضح فيما نصرف عن حماد 
عجرد الراوية وأبي الاسود الدؤلي فقد كانا راوبتين للاشعار من شتى القبائل 
للامهیا باللهجات. وتلك التسدیلات التي أدخلها الرواة على شعر الشعراء 
۲۸ 


ليكون مفهوماً اکبر عدد من العرب هو الذي فتح باب الرضع والاضانة. 
ومادام الراوي يعدل ويغير ويبدل فهو يضيف أيضاً ویضع من عنده, ولکن هذا 
الوضع لم يصل قط إلى الدر جة التي ذهب إليها طه حسين في الطبعة الأولى من 
الشعر الجاهلي حينا قال إن معظم الشعر الجاهل موضوع » وهي نظرية قال بها 
من المستشرفين مارجولیوث وقد عدل طه حسين نظريته وآراء» فیا بعد 
ولكن الذي نخرج به هر أن ما وصل إلينا من شواهد الشعر الجساهلي وبعض 
العبارات التي نجدها في تفاصيل حرب البسوس مثلاً يمل الطابع النغوي 
القرشي أو الكي أو الحجازي الذي أصبح الميزة الكبرى للعربية القديمة أو 
الفصحى . 

ولي اللغة المكتوبة قام الکتبة أو الكتاب بدور الرواةء فإن الكتابة العربية 
التي ولدت في الحيرة دخلت الجزيرة على أيدي دعاة السيحية. وكانت تلك 
الديانة منتشرة بين عباد الحيرة واللخميين والقضاعيين والغساسئة وعرب طي + 
ومعظم النصوص المكتوبة التي ذكرناها وجدت في بلاد انتشرت فيها المسيحية 
أي في بلاد من تسميهم النصوص بنصارى العرب أو عرب الروم» وعدي بن 
زيد وأبوه زيد بن ماد وابنه زيد بن عدي كانوا نصاری» وكانت المسيحية 
في شمال شبه الجزيرة؛ وكانت المسيحية منتشرة بين كثير من بطون 
قضاعة وخاصة كلب بن وبرة وبهراء وبلي وسليح وكذلك انتشرت 
المسيحية بين ابلذامین وبعض ابلهنین وهذيل في شمال الحجاز وقي منازل 
هذه القبائل كتب رجال الدين العربية بالخط العريي البدائي الذي أشرنا إليه؛ 
وقد ذكرنا أن بعض نصوصه وردت في الحجر من مدائن صالح» وكانت نقع 
في بلاد جهينة أي آنها أوغلت في الحجاز حتى قرب المدينة . 


تزحف 


ومن ثلك النواحي أخذ القرشيون الكتابة العربية وكانوا في أشد الحاجة 
إليها لشئون تجارتهم, وقد اهتمت بعض بطون قريش بالكتابة حتى سمي بيت 
من بيوت مرة باسم القلمس ومُعْناء القلم كما ذكرنا. ومن بين الكتاب ظهر 


۳۹ 


النسأة وهم الحاسبون الذين يحسبون الشهور والأيام والواقیت ویکتبون ذلك 
كله. وقد أساء النسأة استخدام الكتابة والحساب فزوروا ودلسوا دون أن 
يشوا بأساًفقد كانوا يكتبون لقوم امین لا يقرأون ولا یکتبون . ولكن الكتابة 
انتشرت في قريش وخماصة بين البطون التي اشتهرت بالمساهمة في الاعسال 
التجارية بنصيب أكبر من غيرها مثل بني هاشم وبني عبد شمس وبني ممزوم 
وبني سهم وجمح من بني هصيص. وقد اشتهر بيت أسد بن عبد العزى بکشرة 
من عرف القراءة والكتابة من أبنائه . 

وليست لدينا فكرة واضحة عن شكل الكتابة العربية قبیل الإسلام وان 
كان من الثابت أن قريشاً كانت أكثر قبائل العرب كتاباً وقراء وستلحق بمكة 
المدينة في هذا المجال ولكن ذلك سيكون بعد الإسلام وبفضله ولكن إذا كنا 
ستقبل من حيث الشكل ‏ بعض صور كتب الرسول ب الى الملوك والرؤساء 
العرب فان هذه الكتب يمكن أن تعتبر غاذج للخط العربي كا كان القرشیون 
يكتبونه وان كنا نلاحظ فروقاً جسيمة بين خط كتاب الرسول وق الى المنذر بن 
ساوي وكتابه إلى المفوقس فالثاني أقرب الى الرسم الجاري للكتابة الذي نجده في 
أقدم الخطوطات العربية » اما الأول فهر آفرب إلى نقش القاهرة الذي أورد د. 
ناصر الاسد رسمه في ص ۳۱ من كتابه الآئف الذكرء وهذا النص الآخير يرجع 
إلى سنة ۳۱ ه في عهد الخليفة عشمان بن عفان. 

ونضيف إلى ذلك عدداً من التصوص نشرها الاستاذ محمد حميد الله 
صاحب الأبحاث والدراسات القيمة عن العصر النبوي وناشر مجموعة وثائق 
العصر النبوي والعصر الاموي . وقد وجد تلك النصوص على قمة الطرف 
الجنوبي بل سلع في المديئة المنورة حارج سورها الشمالي ورجح أنها ترجع إلى 
القرن الخامس المجري أيام معركة الخندق وخط هذه التصوص يشبه خط 
كتاب الرسول و إلى المنذر بن ساوي". 
(۱) انظره. ناصر الدين الأسد. مصادر الشعر الجاملي القاهرة ۱۹۵۰ ص ۳۲. وانظر: = 


۳۰ 


ونقف عند هذا اد من تتبعنا لتاريخ اللغة العربية والخط العري الذي 
كثبت به. وحسبنا النتائج التي وصلنا إليها فيما يتعلق بقبيلة قريش ودورها في 
تاريخ الجاهلية . 


وخلاصة كلامنا فيها يتعلق بدور قريش في تطوير العربية وكتابتها أن هذه 
القبيلة التي تعتبر من أصغر القبائل العربية حجما استطاعت بفضل دورها 
الكبير في التجارة وديانات الجاهليين أن تكون صاحية دور حاسم في تطور اللغة 
والخط. حقاً إنها ل تخترع هذه ولا ذاك ولکن مقدرتها التجارية وسيطرة رجالا 
على طرق التجارة والاسواق مكنتها من جمع ثروات طائلة وتحويل مدينتهم 
الصغيرة في ذلك این إلى واحدة من أكبر أسواق الدنيا. ففي مكة كانت توجد 
في العصر الماهلي ‏ وخنصوصاً في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي - 
بضائع لا ترجد في غيرها من كبريات المدن في الدنيا. وقد كانت أرباح 
هذه التجارة عظيمة وبفضل ثروات الکیین وما تيسر لهم من سبل الاتصال 
بالناس خارج الجزيرة وفي شتی نواحبها اتسعت معارف القرشيين وزاد هذا 
العلم التجمع لهم عن طريق قنوات عملية قائمة من الاحتکاك الباشر بالناس 
راقتباس العلم بالدنیا وأهلها منهم. هذا العلم زاد ذكاء الفرشیین حدة 
رعندما تطلع شمس الاسلام ويسطع نورها سنجد قريشاً في مستوی ثقافي 
رفكري وحضاري اعل بكثر من قبائل اکبر حجباً وأوسع منازل وأقرب ال 
مواطن الثفافة في العام القديم . وما تجدر ملاحظته أن أمة الاسلام عندما 
قامت في الدينة وجدت الکتاب ومعظمهم من قريش بل كان القرشیون 
المهاجرون هم الذين وسعوا نطاق الکتابة والقراءة بين اليثربيين؛ فعلى أيدي 
القرشيين تعلم كتاب يثرب من آمثال زيد بن ثابت وأبي بن كعب وانس بن 
مالك الكتابة والقراءة وأصبحوا من نوابغ كناب الرسول هة وعلى يد 


M. Hamidullah, Some Arabic [nscriptloas of Madiash of ike Early ears afl = 
the Hijra, la lelamkc Culture Quarterly, vol XIII, n, 4, October, 1939, ۴۰ 423. 


۳ 


القرشیین سیتعلم مهاجرة المسلمين إلى الدينة من أمثال أي ذر الغفاري وأ 
هريرة الدوسي. وبعد معركة بدر نجد أن رسول اللّه َه يكلف أسرى بدر 
غير القادرين على أداء الدية بان یقوم کل منهم بتعلیم عشرة من غلمان الدينة 
القراءة والكتابة في مقابل فديته . بل إن الرسول وه وجد في مكة ناساً يسفرون 
له عند الروم والفرس وقبط مصر والأحباش . والقول بان رسل النبي أصبح 
كل منهم وهو يعرف لغة القوم الذين ندبهم الرسول ليحملوا رسالته إليهم فول 
بعيد عن التصديق, وأقرب إلى المنطق منه أن نقول إن آولشك النفر کانوا 
يعرفون لخات الأقوام ولهذا انعتارهم الرسول #6 لحمل رسائله . 


وسنری عند دراستنا لوقف قريش من الإسلام نواحي أخصرى كثيرة 
تكشف عن جوانب من قوة فريش أو العوامل التي وضعتها في هذا الوضع من 
الصدارة. ومع أن جمهرة القرشيين لم تحسن استقبال الاسلام ولا هي أقبلت 
عليه إلا أن فريشاً كانت من كل ناحية ‏ أكثر قبائل العرب استعدادا لتلقي 
الرسالة. وكان فيها ‏ غلل الاقل - جماعة أثبتت أنها أهل لحمل الرسالة. حقاً 
انبم كانوا أقليية ضئيلة جدأء ولكن مستواهم العقلي والخلقي والإنساني كان 
عالباً جداً. وصدق الله سبحانه وتعالى في كلامه عن المكيين وعنادهم فقد كان 
بعضهم یری أنه حقيق بان تنزل عليه آياث كثلك التي كانت تتنزل على رسول 
الله ك وهذا غرور من أولئك المكيين ولكنه كذلك إحساس بالامتياز واقرا 
قوله سبحانه في سورة الأنعام : ١77/5‏ 174 

«وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لیمکر وا فيهاء 

وما يمكر ون إلا بأنفسهم وما يشعر ون 

وإذا جاءتهم آية قالوا: لن نؤمن حتی نوق مثل ما أوتي رسل الله 

الله أعلم حيث يجعل رسالته 

سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بماكانوا 


بمكر ون » 


549 


والراد من الجملة الأخبيرة من الآية ۱۲۶ هو أن أولئك الذین يتعاظمون 
ویرون أنهم أهل لان تنزل علیهم الآيات سيعرفون انهم أصغر من أن يجملوا 
الرسالة, والله تعالى أعلم بحاهم وما كانت قلوبهم تنطوي عليه من الشره 
وسيعذبهم الله بذلك کله. 


مُورفولوجية قبيلة قرهش قبل البعثة ابو : 

بعد أن الممنا بتاريخ قريش قبل الاسلام نقف لمات في نهاية هذا 
الباب لنلقي نظرة خخاصة عل دواخل قربش: على تركيبها الداخلي وانطريقة 
التي كانت تعمل بها ونحافظ على قوتهاء أي أننا سنتحدث في هذه الفقرة على 
ديناميكية هذه القبيلة وكيف كان نظامها الذي ذكرناه يعمل بنجاح إلى حد 
کبیر. بل سنرى أن تركيب هذه القبيلة وطريقة العمل والحركة بداخلها سیهیها 
قوة وصلابة تمكنها من الثبات لصدمة الاسلام حلال الفترة الکية من حياة 
رسول الله و وستمكن لها من المحافظة على كيانها كتلة واحدة أثناء السنوات 
اللمان الأول من التاربخ الهجري» فقد صمدت کتلتها بقوة تستلفت النظر 
وغسکت بموروثهاء وعندما دخلت مكة في نطاق أمة الدينة دخل معظم 
القرشیین الاسلام بنظام يستوقف النظر كا سنری. 

وقد أكثر المرب من الکتابة في الانساب» وما من عالم جليل من علماء 
المرب إلا وله في الانساب کلام كثير أو قلیل» ولکن کلامهم الكثير هذا پعرفنا 
بتفرع قبائل العرب بعضها عن بعض» ثم أقسام القبائل ثم أفراد الاقسام ثم 
انساب الأفراد وهر التعريف بآبائهم وإخوتهم وأمهاتهم اسیانا, 


والصعب الزبيري في نسب قريش في کلامه عن أنساب فريش بتبع في 
أحيان كثيرة أنساب النساء فيقول إن فلانة أمها فلانة وام افلانة فلانة . 


ولكن كل اهتمام مؤرخينا موجه نحو الشکل الخارجي للقبيلة 


1 


وتفسيماتها السطحية. ونادرا ما نجد عندهم لحات تفیدنا في معرفة التركيب 
الداخلي للقبيلة : ما هي أساساً وکیف تتکون ومم تتکون؟ وکیف تعيش القبيلة 
وتعمل بصفتها كيانا اجتماعيا وسياسيا مستقلا بذاته إلى حد ما؟ سنحاول هنا 
أن ندرس باختصار تحليل القيلة وتشریها أو أناتوميتها ۱6 01 ۸۵۱0۳ 
6 ورصف تركيبها الداخلي وأجهزتها الي سك بعضها بعض أو 
مورفولوجيتها نإوهاه:ام110 ۲:۳۵ ونرى كيف تعمل الاعضاء الداخلية 
للقبيلة أو فيزيولوجيتها 0015101 ۳5:06 متخذين قریشاً مثالا لانبا موضوع 
دراستنا في هذا الکتاب. ولأا القبيلة العربية التي نعرف عنما أكثر مما نعرف 
عن غيرها. 

وکتابات العرب هنا وصفية خارجية ومعظمها يتعلق بالانساب أي 
تسلسل أفراد القبيلة. بعضهم من بعض مع التركيز المطلق تقرياً عل العُضّبات 
أي انساب الذكور. ومعظم ما لدينا من العلومات هنا يرجع إلى أصول قليلة 
جداأ وإليك فيا يتصل بتلك الاصول كلام أبي عمر يوسف بن عبداله بن 
عبد الله النمري الاندلسي القرطبي (التوفی سنة 477 ه عن خمس وتسعين سنف) 
في كتاب «الإنباه عن قبائل الرواء» فمن ذلك كتاب أي بكر محمد بن اسحاق 
وكتاب أي المنذر هشام بن محمد بن الكلبي وكتاب أي عبيدة معمر بن ا محئ 
وکتاب محمد بن عبدة بن سليمان وکتاب محمد بن حبيب وكتاب ابي عبد الله امد 
ابن محمد بن عبيد العدوي في نسب قريش وكتاب الزبير بن بكار في نسب فريش 
وكتاب عمه مصعب بن عبدالله الزبيري في ذلك وكتاب علي بن كيسان الكوفي 
في انساب العرب قاطبة. وكتاب علي بن عبد العزيز الحرجاني وكتاب عبدالملك 
ابن حبيب الأندلسي » إلى فقر قیذتهامن الحديث والآثار ونوادر اقتطفتها من كتب 
أهل الأخيارة')» وهذه - بالإضافة إلى کتاب جهرة أنساب العرب هي أهم 
الأصول التي نمتمد عليها في الانساب . 


(۱) ابو عمر پوسف بن عبد البرء الانباه عل قبائل الرواه. طبعة دار الشعب بالقاهرة مس 0۷. 


۳۹ 


آما تحليل ترکیب القبيلة وتقسیمها فمن أحسن سا يصور کلام هزلاء 
النسابة فيه فهو قول ابن عبد البر النمري : 
«وقال آهل النسب: 
الشعوب الجماهير والجرائيم التي تفرقت منها العرب 
ثم تفرقت القبائل من الشعوب 
ثم تفرقت العمائر من القبائل 
ثم تفرقت البطون من العمائر 
ثم تفرقت الافخاذ من البطون 
لم تفرقت الفصائل من الأفخاذ 
ولیس دون الفصائل شي»: فصيلة الرجل رهطه الادی وبنو أبيه» 
( الانباه ص ۵۱ - 0۷) . 


ویکمل هذه العبارة مثلها للزتخشري تقول: «والشمب الطبقة الأول من 
الطبقات الست التي عليها المرب وهي الشعب والقبيلة والعمارة والبطن 
فالشعب بجمع القبيلة. والقبيلة تجمع المماثر والعمارة تجمم البطون. 
رالبطن تجمع الانخان والفخذ تجمع الفصائل : خزيمة شعب وکنانة قييلة» 
وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة وسمیت الشعوب لان 
القبائل تشعبت مها . 


وهذا كله كلام سطحي وصفي لغوي» ذكل الذي فيه هو لاد اسم 
لكل فرع من الفروع التي تند تنشعب إليها الجماعات القبلية ومع ذلك فالكلام لیس 
دقيقاً ولا كاملا فماذا - مشلا - فوق الشعب؟ أو ماذا نقول في عدنان 
وقحطان؟ والمعروف إن عدنان وقحطان جذمان. فالجذم إذن فوق الشعب. ثم 
إن احداً لم يقل أن فريشاً عمارة لأنها یلق ثم ماذا تحت الفصيلة؟ الا يوجد 


(۱) هاش الانباه ص .۵٩‏ 


هناك البیت او «أهل بیته وذلك ما نسمیه العائلة أو الاسرة . 


ثم إن ابن حزم یستعمل مصطلحي البیت والعدد وبقول : «نعني بالبیت 
حيثها ذکرناه الشرف وبالعدد الکثرةه وإذن ففي كل قببلة بيت أي أسرة أو 
فرع فيه الشرف أي الرياسة وفرع آخر- أو فروع - تتعیز بالكثرةء فقريش مثل 
بيتها في هاشم وعددها في عبد شمس. 

وکا هي العادة نجد کتابنا القدامی ونسابتهم یقفون دائ عند السطوح 
ولا يدخلون في الاعماق إلا نادرأ, وكتاباتهم في الغالب افقية ونادرا ما تکون 
رأسية . والبلاذري اراد أن پژرخ لدولة الاسلام أفقياً نکتب فتوح البلدان 
درس فيه انساع الدولة أفقياً. ثم حطر له أن يؤرخ ها راسيا فكتب انساب 
الاشراف. 


وفي فوامیس اللغة أن القبائل لا توجد إلا في العرب, جاء في لسان 
العرب والقبيلة من الناس بنو أب واحد. التهذیب: أما القبيلة فمن فببائل 
العرب وسائرهم من الناس . ابن الكلبي : الشعب اکبر من القبيلة ثم القبيلة 
ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ . قال الزجاج: القبيلة من ولد اسماعييل عليه 
السلام» کالسبّط من ولد اسحاق عليه السلام: سموا بالك ليفرق بینپیا, 
ومعنی القبيلة من ولد اسماعيل معنى الجماعة, يقال لكل جماعة من واحد 
ويقال لكل جمع من شيء واحد قبيل . فال الله تعالى :[نه يراكم هو وقبيله من 
حيث لا نرونهم » أي هو ومن كان من نسله؛ واشتق الزجاج «معنى لفظ قبيلة» 
من قبائل الشجرة وهي أغصانهاء وقال ابو العباس البرد: أخذت قبائل العرب 
من قبائل الراس لاجتماعها وجماعتها: الشعب والقبائل دونها. ویقال: رأیت 
قبائل من انطیر أي أصنافاً. وکل صنف منبا قبيلة. فالغربان قببلة, والحمام 
قبیلف. قال الراعي : 


رأيت رداني فوقها من قبيلة من الطير يدعوها احم شحوج 
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يعني الغربان فوق التاقة. وکل جيل من الجن والناس قبیلة . 

ویقول قبل ذلك: «القببلة واحدة فبائل الراس, وهي القطم الشصوب 
بعضها إلى بعض تصل بينها الشثون» وبه سمیت فبائل العرب الواحدة 
قبیلة, وکذلك فبائل القدح والجفنة [ذا كانت عل قطمتین او ثلاث قطع وفبائل 
الرحل أحناؤه الشعوب ببعضها إلى بعض وقبائل الشجرة أغصانها وکل قطعة 
من الد قبيلة والقبيلة صخرة تکون على راس الب (اللسان ۱۲/۲). 

وهذا كل ما نجده في معاجم العربية عن القبيلة» ومهما تبحث في 
أصولنا العربية فا أنت بواجد تعريفاً اوسم من هذا للقبيلة» وأنت لا تعرف 
علام تطلق القبيلة : هل على الئاس الذين تربطهم رابطة الدم, ام على جماعة 
من الناس ينضم بعضهم إلى بعض ویتکاملون فیما بيتهم كما تتکامل أعضاء 
الرأس هي وشئونها أو الجماعة من الناس الذين يتفرع أفرادها بعضهم عن 
بعض كا تتفرع أغصان الشجرة وهل کل صئف من الطير والحيوان قبيلة؛ وما 
هو الرابط بينها, 

وهذا الاجمال في ذكر القبيلة وتعريفها يدل عل أن القدماء لم يجدوا ما 
يدعوهم إلى الوقوف في نظام جنسهم وأصوله ونظامه. وهكذا نجد أنفسنا مرة 
اخری أمام هذا الطراز من الغموض الذي يكتنف الشاريخ البعيد للعرب 
ولغتهم وكتابتهم وكان علينا أن نتقبل كل شيء عن الاصول والجذور على أنه 
بداية كلام لا آخر ما يفال في الموضوع لان كل شيء يتصل بأصول العرب بهمنا 
ولا نستطيع الوقوف فيه عند السطوح. وكا فعلنا في بحثنا عن أصول اللغة 
والكتابة كان علينا أن نستتتج كل شيء من النصوص استتتاجاًء وان كان 
يستوقف نظرنا ما يقوله الزجاج من أن فروع العرب سميت قبائل في مقابل 
الاسباط وهم آبناء اسحاق. 

حتى ابن خلدون وهو للع بشثون الاجتماع لا يفيدنا ني هذا الجال 


۱۷ 


فهو في کلامه عن العمران البدوي یضع عنواناً هو: «في العمران البدوي والامم 
الوحشية والقبائل وما یعرض من ذلك من الاحوال وفیه فصول وغهیدات» (ص 
۰ وکلامه في هذا الباب بفصوله الكثيرة قائم على أننا نعرف سلفاً سا هي 
القبيلة وكيف تتكون والانساب وتفرعها وبقاءها صريحة سليمة واختلاطها وما 
إلى ذلك . أما إذا ذهبت تسأل عا وراء ذلك فانت لا تجد جواباً: هل تسلسل 
الناس في القبيلة يكون بالعصبات فقط أي بالنسل من الذكور أو أن النسل من 
البنات أيضاً يدخل ضمن ما يعرف عادة بالرحم؟ وما الفرق بين الارحام 
الناشئة عن خط الذكور والارحام الناشئة عن الزوجات والبنات والأخموات 
البنات؟» وهل مر العرب بدور سيادة الام في الجماعة وما يسمى باسم 
م ثم غلب الرجال بعد ذلك ودنخلت الجماعة في طور سيادة الرجال 
المعسروف باسم 0۵۱73۵700 كما هو الحال مع كل من نعرف من الجماعات 
القبلبة. 


والظاهر الذي يمكن التعويل عليه في هذا المجال هو أن العرب الذين 
يعرفهم التاريخ بظهرون فجأة في صورة جماعات قبلية رجالية أو باترياركية, 
وهذا هو العقول لأن أصول العرب البعيدة تلك لا بد أن تكون قد وجدت في 
عصور البائدة الذين لا نعرف عنهم شيئاً. اما العارية والستعربة فقد رأينا أنهم 
دخلوا الجزيرة قبائل بانرياركية ذات ماض بعيد خلفته وراءها في آرطانها 
الأولى» وقد رايا اجاج يقول إن القبائل مصطلح لا يكون إلا في العرب وان 
هذا المصطلح يقابل الأسباط عند أولاد اسحاق. وفي كلامنا عن دول 
المستعربة رأينا اليعقربي يقول إن قبائل العرب الذين انحدرت منهم قريش أي 
الاسماعيلية دخلوا الجزيرة بأسمائهم العبرية أو السريانية ثم عربت بعد 
ذلك. وقد قلت أهمية كل النظم الاجتماعية العربية التقليدية بمجيء الإسلام 
وحلول شريعته وأخلافياته عل النظام الاجتماعي الذي كان سائداً قبل ذلك . 
وني أطواء الكتب نعثر على بعض العادات القدية مثل زواج الولد من امرأة 


۳۱۸ 


أبيه ما يترتب عليه أن يكون له [خوة وأولاد من نفس المرأة. وورائة الاخ لكل ما 
يتركه أخوه المتوى دون أولاد أو عن أولاد صفار. وکان الاخ كان هو الوريث 
الشرعي في تلك الحالة. وقد نص القرآن نصا صريحا جدا على ترتيب القرابات 
وما هر حرم منها وما ليس بمحرم» ومن الذي يعتبر ججزءاً من العائلة يؤذن له 
الدخول على نسائها دون أن يتحجبن دونه ومن لا يجوز. وكذلك فصل القرآن 
والسنة أمر الميراث ونظامه وحصصه وقضى بذلك عل كل ما كان قائئا قلا . 


ومن أكثر من مائة سنة کلب روبرتسون سميث کتابه الشهور عن نطور 
النظام الاجتماعي للصرب. فقال بوجود الطوطمية عند العرب القدماء أي 
ارتباط الناس بعضهم ببعض برابطة عبادة شيء أو حيوان أو نبات يسمى 
طوطیا. والطوطمية لا تتعارض مع خصطوط النسب. فإ القبيل من القبائل 
الافريقية أو الاسترالية والهندية الحمراء أو الفولية كانت تترابط بروابط الدم 
والسب ثم يتضخم القيل بعد ذلك بانضمام جماعات أخرى إلبه تعبد نفس 
معبود القبيل» ومع الزمن تصير الجماعة الطوطمية قبيلاً واحداً. 


ولا بد أن العرب الوغلین في القدم عرفوا الاسرة الماترياركية الني تتكون 
حول الأم دون الاب وتكون السيادة فيها للام» وهذا ظاهر في أسماء القبائل 
المؤئثة الاسم مثل خزاعة وكندة وقمعة وخزية. ومن أمثلة بقايا الطوطمية أسد 
وثعلب وثعلبة کلب وما إليها. وقد أنكر الباحشون العرب آراه روبرتسون 
سميث من زمن بمید غيرة على أنفسهم وترفعاً عن أن تكون أصوهم مشابية 
لاصول القبائل البدائية ذات المستوى الحضاري المنفيض » ولکننا لا نری الآن 
ما يدعو إلى ذلك لان العرب بش كغيرهم لا بد أنهم ساروا في تطورهم 
السحيق في نفس الخطوط العامة لكل الجماعات البشرية وان كان ذلك أيام 
البائدة أو حتى قبلهاء وربا تكون مراحل هذا التطور قد تمت قبل دخول 
موجات الوافدين من طبقات العرب كالعاربة والستعربة . 


۳۹ 


وقد تكلم مونتجو مري واط في أحد ملحقات الجزه الثاني من حياة محمد 
به التي كتبها عن بعض ممارسات العرب الجاهليين في مسائل السزواج 
والعصبات والأرحام وبفایا ذلك في الإسلام. وقد تحامى الكثير من آراء 
رويرتسون سميث, وكلامه مفيد ولكنه لا یتفعنا في مطلبنا هناء وقد رأينا أن 
نركز الكلام هنا على ما يعيننا على معرفة التركيب الداخلي لقريش وكيف كان 
نظام الفرابات والولاء والتبني وال حاق يعمل وكذلك سنتناول بالكلام علاقات 
الناس بعضهم ببعض داخل القبيلة وخارجها. ولن نذکر من ذلك إلا ما يفيد 
بحثنا تاركين بقية ذلك لن يريد أن يصرف إليه جهده. ولكننا نشير هنا إلى 
المراجع التالية التي تنفع القارىء في هذا الطلب(۲۱. هذا مع العلم بأن مؤلفي 
تلك الكتب يعتمدون أساسا على مراجع عربية ولکن الخطأ يدخل عليهم من 
ناحية التفسبر وسوء القصد وكلاهما متوفر عندهم . 


وقبل أن أدخل في صميم مایهمنا هنا من كلام ابن خلدون في الفصل 
الشامن من الباب الثاني من مفدمته وعنوانه : «في أن العصبية إما تکسون من 
الالتحام بالنسب أو ما في معناه» (ص ۱۱۷ وما بعدها) قال: 


«وذلك أن صلة الرحم (أمر) طبيعي في البشر الا في الاقل . ومن صلتها 
مر (- الغيرة) عل ذوي القربة وأهل الارحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم 
هلكة. فان القريب يجد في نفسه غضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه ويود 
لو يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك. نزعة طبيعية في البشر مذ 
كانوا فإذا كان النسب المتواصل بين التناصرین قريب جدأ بحيث حصل به 
الاتحاد والالتحام كانت الوصلة ظاهرة, فاستدعت ذلك بمجردها ووضوحها. 
وإذا بعد النسب بعض الشيء فربما تنوسي بعضهاء ويبقى منها شهرة. فتحمل 


Robert sonSmeth, Kion ship and Marraige in pre-islamic Arabia- London 1906 )۱( 
G.M. Stern. Marraige in Early Islam- Leiden 1945. 

W. Montgamer Wali, Muhammad at Medina, Oxford 1956 

Exewrous J. Marraige and family in pre- islamic times pp. 377 
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على النصرة لذوي نسبه بالأمر الشهور منه فراراً من الخضاضة التي بتوهمها في 
نفسه من ظلم من هو منسوب إليه بوجه . ومن هذا الباب الولاء واخلف: إذ 
نعرة كل أحد عل أهل ولائه وحلفه. للالفة التي تلح النفس من اهتضام 
جارها أو قريبها أو نسيبها بوجه من وجوه النسب» وذلك لاجل اللحمة 
الحاصلة من الولاء مثل لحمة النسب أو قريباً منها. ومن هنا نقهم معنى قوله 
يي : «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به آرحامکم». يمعنى أن النسب نا فائدته 
هذا الالتحام الذي يوجب صلة الارسام حتى نقع الناصرة والنعرة, وما فوق 
ذلك مستغتى عنه إذ الب آمر وهمي لا حقيقة له. ونفعه إنمافي هذه الوصلة 
والالتحام فإذا كان ظاهراً واضحاً مل النفوس عل طبيعتها من النعرة كا قلنا 
وإذا كان إنما يستفاد من الخبر البعيد ضعف فيه الوهم وذهبت فائدته. وصار 
الشغل به مجاناً اي بدرن فائدة) ومن أعمال اللهو المي عنه. ومن هذا 
الاعتبار معنى قوفم : «النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضرء بمعنى أن النسب إذا 
حرج عن الوضوح وصار من قبيل العلوم ذهبت فائدة الوهم فيه عن النفس. 
وانتفت النمرة التي تحمل عليها العصبية. فلا منفعة فيه حیثذ والله سبحانه 

وتعال أعلم». 
وفي الفصل التالي غذا وهو التاسع (ص ۱۱۸) حيث يتكلم على سلامة 
الانساب وصحتها وصراحتها عند العرب الساكنين داخمل الصحراء في حياة 
الشظف والجوع حيث لا يرغب غريب في اللحاق بهم : «واعتبر ذلك في مضر 
من قريش وكنانة وثقيف وبني اسد وهذيل ومن جاورهم من خزاعة, لا كانوا 
اهل شظف ومواطن غير ذات زرع ولا ضرع . وبعدوا من أرياف الشام 
والسراق. ومعادن الأدّم (مصادر ما يؤتدم به من الطمام) والحبوب» كيف 
كانت أنسابهم صريحة حفوظة. لم يدخلها اختلاط ولا عرف فيها شوب . وأما 
العرب الذين كانوا بالتلول وفي معادن الخصب للمراعي والعيش من بر 
وکهلان مثل خم وجذام وغسان وطيء وقضاعة ولیاد, فاختلطت أنشابهم» 
وتداخلت شعويهم. ففي كل واحد من بيوتهم من الخلاف عند الناس ما 
YY‏ 


نعرف . وإغا جاءهم ذلك من قبل العجم"». 

وهذا الکلام من ابن خلدون مبني على النطق والاستنت 
من تاريخ فريش القدیم ما يؤكد عنده أن تكوينها كله كان من صمیم مضر من 
فرع إلياس» وهو الفرع الذي سکن الحجاز. فقد رأبنا آن كنانة ام قريش قد 
مرت في طریقها إلى الحجاز ببلاد قضاعة واختلطت بها وأخمذت متهاء ورآینا 
كذلك أن مضر كلها بفرعیها قيس عیلان والیاس کانوا في الزمن الالف وقبل 
دخول الجزيرة يعيشون في صحاري بلاد الشام والعراق فییا يسميه ابن خلدون 
بالارياف وغذا ‏ یکونوا بدوا خالصین ولو کانوا بدواً علصا لا تطلعوا إلى 
دخول مدينة - هي مكة - والاستقرار فيها وهم لم بنشأوا في الصحراء من 
الاصل ولا کانوا في بداية آمرهم بادية طاعنة متوحشين في القفار؛ وإنما.هم 
دخلوا الصحراء فاتفوا بأنفسهم من الخضوع للدول الكبيرة التي كانت تحرص 
على بسط سلطانبا علیهم وفرض الاتاوات والمضارم علیهم . وهذا الاصسل 
الحضري البعید للعرب الاسماعيلية جميعا كان له آبعد الاثر في اسلوب حياتهم 
فاما من ابعد في القفر منهم وسکن البوادي بعيداً عن مهاد الحضارة فهم أهل 
البدو حقاً تفردهم عن المجتمع وتوحشهم في الضواحي وبعدهم عن الحامية 
وانتباذهم عن الاسوار«۳) وهؤلاء هم العرب أو الأعاريب. 


وهذا فان قريشاً وكنانة وكل قضاعة من فرع إلياس بن مضر بدو حفر 
أو انصاف حضر 1-5 فهم بدو بنظامهم الاجتماعي أي 
بانتظامهم في صورة قبائل مترابط أفرادها بالأنساب 11068865 وعلاقات الرحم 
onsen kin‏ واعتمادهم على النظام القبلي في ضمان أمنهم وسلامة 
آنرادهم وهذا الطراز من القبائل يدل ضمن ما يسمى باسم 1885© لا 
65ل وحنی قبل انفصال قريش من کنانة ودخولها مكة كانت قريش مستفرة 
(۱) ابن خلدون, المقدمة. طبعة دار الشعب ص ۱۱۸. 
(۲) ابن خلدون. المقدمة ص 114 
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في موضعها إل حد ماء ولا بد أنها قضت وق طویلاً في جوار بني عذرة من بتي 
سعد هذيم القضاعيين. ولا بد كذلك أن مقامهم طال قرب مكة وخارجها 
حتى استفر رأي قصي على اقتحام الدينة على حزاعة وانتزاع السلطان عل 
الدينة منباء وهذا فقد كانت قريش وكل کنانة من طراز الكلانات التي يطلق 
عليها اسم 5هاه 10621 اي ذات المنازل المحددة الموضع . 

ومنذ البداية نلاحظ أن قريشاً لم تكن ذات نظام معين متبع في الزواج 
والصاهرات فمن القبائل ما بكون فيه الزواج من داخحل القبيلة فقط. فیکون 
خط النسب مزدوجاً «هههدنا لها ومنها ما يكون الزواج فيه مطلقاً. أي 
أن أفرادها يستطيعون الزواج من داخل القبيلة أو خارجها 0۵۵00 وهنا 
يكون النسب في خط واحد هو خط الذكور #هدعهنا علعجوه لمععاذاتدن . 

وقد تتبعنا بالدراسة خط نسب فرپش وانحدارها من کنانة حتى انفصاطا 
عنها وقد رأينا صعوبة الاخذ با يقوله النسابة من أن كل الأسماء التي ترد في 
خط النسب هي لرجال بل معظمها لقبائل أو کلانات. فهي أسياء جماعات أو 
جُماعات انساب. وقد یکون الاسم الذي لدینا اسم الوضع الذي نم فيه 
الحلف وقد أوردنا فيما سبق أمثلة من ذلك» وقد عثرت علد ابن عبد ابر لي 
الإنباه عل مثل آخر في آخر كلامه عن بجيلة وخثعم. فبعد أن بورد قول ابن 
إسحاق والمصعب الزبيري : وعن جبير بن مطعم أن خثمم ويجيلة ابنا امار بن 
نزار بن معد بن عدنانء يقرل في نباية الكلام :وتمالفا لقتل ابن أغار وجماعة معه 
على جبل يقال له خثعم فسموا خعشعم»(۱), 

وبهذه المناسبة نسوق إليك مثالا بدلك على فوضی شجرات الانساب 
وقلة الججدية فيها أحياناًء فمن العروف أن خثعم تدحل ضمن القبائل المسماة 
باليمنية ولكن بعض النسابة مثلى ابن اسحاق والمصعب الزبيري أرادا أن 
(1) ابن عبد البر: الإنباء عل قبائل الرواة ص ۱۰۵ 


۳۳ 


پلحناها بالعدنانية فقالا: «وأكثر أهل النسب بقولون إنما ابنا اغار بن نزار بن 
معد بن عدنان وإنهها قا باليمن وانتسبا عن جهسل عنهیا إلى أفار بن آراش بن 
عمرو. . . بن كهلان بن سبأو". 


وعل هذا الاساس قلنا إنه لا يمكن قبول ما يزعمه النسابة من أن خزيمة 
كان رجلا تروج امرأتين واحدة من قيس عيلان أنجب منها كدانة وأخرى من 
بني تميم أنجب منها أسداً وأسدة والهون وان هؤلاء الاريعة أصبحوا فبائل 
وخثعم نفسه أصبح قبيلة (وحده مفصلاً عن أبدائه!) والحون وحده أنجب 
خس قبائل هي ديش وعضل والقارة وهؤلاء الشلائة بالإضافة إلى الحيا 
والصطلن من بني سعد الزاعيين يتكون منهم حلف الأحابيش الذي 
ذكرناهم , 


ولكننا إذا صعب علينا قبول هذا القول من الرواة فإننا على الأقل 
نستطيع أن نفيد من الزیجات التي يذكرها السرواة في سياق النسب فنقول إن 
حلف خزية قبل أن تفرع عنه عل مر سنواث طويلة أربع قبائل هي کنانة 
واسد وأسدة وا مون صاهروا آبناه عمومتهم فيس عیلان, وأن بي کنانة 
صاهروا قضاعة من ناحية وبني ثميم من قيس عيلان من ناحية أخرى, ولمم 
كذلك بنو ساعدة الخزرجيون رهط سعد بن عبادة والخزرج عند النسابة 
يمنيون. 


وفي دور النضر بن کنانة من آدوار تسلسل فرع قريش من کیانه الام 
كنانة» وهو الدور الذي بدأ اسم قريش يظهر فيه نجد أن لدینا صهراً مع 


(۱) ابن عبد الب الانباف ص ۱۰۳. وسبا المذكور في النص هو او الازد. (جمهرة ابن حزم ص 
۷ رخشعم هي قبيلة اسباء بنت عميس الصحابية (ص )۴٩۱‏ ولعل هذا هو الذي عدا 
بالنسابة إلى نقل قبيلتها إلعدنان ,وان حزم نف بجمل ثم مرة في امار من سا( ۳۹۰) 
ومرة في الازد (ص ۳۳۰). 


ورف 


عدوان من قيس عیلان وآخر مع هذیل بن مدركة وهم المذليون وصهرا مع 
جرهم» وكانت جرهم (الثانية) إذ ذاك في طريقها إلى التلاشي . 


وني دور فهر يبدا انقسام خط مالك بن التضر إلى فرعي غالب وفهرء 
فغالب هم الذين يستقر فيهم اسم قريش» أما فروع الحارث وتمارب وجندلة 
فيستمر فيهم اسم فهرء وفروعهم هي التي ستعود إلى الحلف مع فرع قريش 
بعد دخول قصي مكة» وهؤلاء هم قريش الظواهر. 


وفي طور لؤي بن غالب نجد أن الصهر مع قضاعة, فيذكر النسابة أن 
لؤيا تزوج امرأة تسمى مارية بنت كعب من بني القين» واسمها يدل على أنها 
كانت نصرائیة. وبنو القيم من فروع قضاعة الخنصرين الذين بدخلون فيمن 
يعرفون پنصاری العرب؛ وهم غير عرب الروم وكانوا متنضرة أيضاً واکبرهم 
غسان وهم معدودون في اليمن. 

وفي هذا الطور تفصل أربعة فروع من لزي وتخرج من فریش وكنانة 
جملة. وهم الحارث بن لؤي (یدخلون في همدان البمنيين) وسامة بن لؤي وهم 
بنو ناجية وهؤلاء بستفرون في عمان ‏ والارجح أن المراد هنا غمان الشام بالفتح 
لا تمان الجنوب بضم العين ‏ وبنو سعد بن لؤي وهم بنانة يدخلون في بني 
شيبان (بن ارب بن فهر في الغالب) وبنو خزيمة بن لؤي وهؤلاء أيضاً 
يدخلون في بني شیبان . وییدو أن بني شيبان بن محارب بن فهر وهم من قريش 
الظواهر - كانوا قريبين جداً من بني لؤي بن غالب لان كعب بن لؤي بتزوج منبم ٠‏ 
وكلاب بن مرة الذي يستمر فيه عمود النسب يصهرون في بني سرير بنالحارث 
من كنانة ويصهرون إلى بني سعد وهم بارق (لا نعرف من المرادون هنای 
ويصهرون كذلك إلى بعض فروع الازد. 

وعندما نصل إلى طور قريش نجد أن المصعب الزبيري لا يذكر له إلا 
امرأة واحدة هي حب بنت حليل بن حبشية وهي خزاعية كما نعرف. وعل 


Yo 


الرغم من الصلة الوثيقة بين قصي وبي عذرة فان المراجع لا نذکر له صهراً 
فیهم . 

وابتداء من عبد مناف بن قصي يتعدد الصهر وتکثر الزوجات ونجد 
القرشین يتوسعون في الصهر ربا لأسباب سياسية فنجد عبد مناف يتزوج امرأة 
من بني هلال بن عامر بن صعصعة من قيس عيلان» تسمى عاتكة وأمها 
تسمى ماريةء فهي نصرانية في الضالب, وهذه هي ثاني امرأة بهذا الاسم في 
صهر كنانة وقريش ومارية هذه ينتهي نسبها إلى سلول من بني معاوية بن بكر 
ابن هوازن إخوة بني سعد بن بكر الذين استرضع الرسول فيهم. 

والخلاصة هنا أن كنانة وقريش حتى عبد مناف كانوا يتزوجون من خارج 
قبائلهم في الغالب, ليكثر جمعهم وأنصارهم؛ وبعد استقرار قريش في مكة 
نجد أن الصهر یتوسع: فهم ینزوجون في كل القبائل المحيطة بهم وضاصة 
خزاعة وفروع القضاعيين وبني هلال بن عامر بن صعصعة؛ وهاشم يتزوج 
امرأة خزرجية هي سلمى من بني عدي بن النجار. وعند هاشم نجد أول مثال 
من زيجات القرشیین يمكن أن يوصف بأن العصمة فيه للزوجة اه::0:فسلمی 
النجارية تشترط أن نظل في أهلها في الدينة وهي تحتفظ بابنها منه وهو شيبة 
الذي سيسمى عبد المطلب حتى يبلغ السنوات العشر فيذهب عمه ويأتي به. 
ولكن هذا النوع من الزواج كان نادراً بين القرشیین. 

وهذا التعدد في الصهر والإكثار من الزیجات طلباً للإكثار من الأولاد زاد 
فريشاً قوة. فان الصهر واشجة رحم وهر في تفس الوقث رابطة سياسية بين 
الناس في النظم القبلية . فلا شك أن آل الزوجات كانوا يترددون على مكة 
لزيارة بناتهم وأبناء البنات »وبخلاف ذلك نجد أن اخبار زواج القرشيات خارج 
مكة أو حارج نطاق القبيلة كانت قلیلة, لان ذلك كان يستدعي انتقال الزوجة 
إلى منازل قبيلة زوجهاء والقرشيات ‏ بعد أن استقر بهن القام في مكة وتصودن 
الحياة فيها ‏ لم يعد من السهل عليهن أن يرتددن إلى حياة الظعن والبداوة. 


۹ 


ومع أن الجنمع القرشي المكي كان مجتمع رجال فهم سادته وأصحاب 
الكلمة فيه فان القرشيات كن يتمتعن بمكانة محترمة, وكثير من الرجال كانوا لا 
يستتكرون من أن ينسبوا إلى أمهاتهم» فابو جهل كسان يسمى أيضاً ابن 
الحنظلية» ونوفل بن خویلد وهو المعروف بأسد قريش وأسد المطيبين كان 
يسمى بابن العدوية» وعمر بن الخنطاب كان لا يأنف من أن يقال له ابن 
حنتمة. (والحنظلية ام أي جهل هي أسماء التميمية وکانت تاجرة عطور 
معروقة)» واشتغال النساء بالتجارة كان آمراً معروفاً في مكة.وامثال الاکبر لذلك 
هي خديمة بنت خوبلد أم المؤمنين. وأم الجلوس بنت مخربة خمالة أي جهسل لا 
بد أنها كانت امرأة ذات مكانة بين كفار قريش لانهم أودعوا صحيفة مقاطعة 
بني هاشم عندها. وني الصراع بين الإسلام وكفار قريشء نجىد التساء يقمن 
بدور كبير عمل الجائبين؛ فبنات عبد المطلب وخخاصة صفية وأروى وعاتکة 
يقمن بدور ظاهر في مناصرة الإسلام ونشره وفي ناحية أخرى نجد نساء يقدن 
الحرب ضد الإسلام والمثل الكبير لذلك هي هند بنت عتبة امرأة أي سفيان» 
وهناك كذلك أم مصعب بن عمير وأم عثمان بن طلحة فقد حاولت كل منبیا 
عقاب ابنها على دخول الإسلام . والأمثلة هنا كثيرة جداً. 
والذي يعنينا من ذلك كله هو أن المجتمع المكي في ظل سيادة قريش 
كان جتمعاً مفتوحا مطلقاً من كثير من القيود الني خضعت لها قبائل عربية 
أخرى معاصرة ها فقيدت حريتها وضيقت أفقهاء فتميم مشلا كانت تعيش في 
مساحاتها الشاسعة مقفلة على نفسها لا يصلها بالعالم الخارجي إلا التجارة التي 
كان يتولى القرشيون الجانب الأكير منهاء ومعظم نزاوج الثميميين كان فبا بين 
بطوهم بعضهم وبعض لا يكادون يجاوزونها. وبينها كانت مكة بلدا مفعوحاً 
يفد عليه الناس من كل ناحية للحج أو للتجارة فيجدون هناك نظاماً موضوعاً 
لاستقيال الغرباء وإيوائهم وتغديم الطعام والماء مم نجد أن دخول الغریاء يلاد 
تیم كان قليلاً جداً. وكذلك رحلاتهم إلى خارج مناز مء وعندما يميء 
الإسلام ويدخحل بلادهم نجد التمیمیین يعيشون في شبه عزلة في منازهم 
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يحسبون آم أذکی الناس وأبلغهم وأشهرهم .وقد دهش وفدهم عندما قدم على 
رسول الله كي من مستوی التحضر والبلاغة شعرا ونشرأً في الدينة. ومعظم 
القائمین عليه کانوا قرشيين؛ بل إن آهل پثرب آنفسهم کانوا یعیشون في مدینتهم 
شبه منعزلین. حتی دخل الفرشیون يشرب مع رسول الله فتحرك کل شي» 
وتفتحت الابواب وترقی الیثربیون في مدارج التحضر بفضل الاسلام . ومع أن 
رسول الله يق ساوی بين أصحابه ول یفضل مهاجرباً على أنصاري إلا أننا 
نلاحظ أن القيادة الاجتماعية والحضارية كانت في بد القلة القرشية, وما ذاك إلا 
لان أولئك القرشيين کانوا أحسن نظاماً وأوسع آفاقاً واعرف باحوال الدنیا 
والناس متهم . وبعد وفاة الرسول ية وما حدث في اجتماع السقيفة نری بكل 
وضوح تفوق القرشین في التقدیر والتدبیر والکلام على الأنصارء وهم الذين 
فازوا بقيادة الجماعة بعد الرسول وأحسنوا القيام علبها في أيام أبي بكر وعمر 
وجزء من خلافة عثمان على الاقل , 

أما الفرق بين المستوى الحضاري بين قريش ومجموعات قبلية مشل 
غطفان وهوازن وأسد وما إليها فظاهر لا بجتاج إلى شرح طویل, والفرق في 
العقلية والنظرة إلى الامرر بين زعياء مكة حتى في یام الکفر من امشال عيبنة بن 
حصن سيد فزارة ورخيلة بن عائذ بن مالك شيخ آشجم من ريث بن غطفان 
كان عظيياً جداً حتى ليحسب الإنسان أن هذا شعب وذاك شعب آخر وان فرقاً 
زمنياً شاسعاً يفصل بين الاثنين. وفي أثناء المغازي والسرابا حینیا يتنقل 
السلمون بين رجال القبائل في منازل أقوامهم نحس أن القرشيين كأنوا بالفعل 
أعل حضارياً من مستوى نظرائهم ومعاصريهم درجات وكل ذلك من آثان 
التجارة والاتصال بالعالم»ووعي القرشيين بانفسهم واحساسهم بمكانهم وحسن 
إدراكهم لمصالحهم وما يريدونء هذا إلى تميز ظاهر في الذكاء هو نتيجة 
الاتصال بالدنيا والحركة والتنقل وما بژدي إليه ذلك من حركة الأفكار. 


ويستوقف النظر في مكة قبل الإسلام استقرار الأمر وانتظام سير الامور 
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فالبلد آمن من خارج ومن داخل وحوادث العدوان على الأنفس والاموال قليلة 
والسلام مستقر بين الوحدات القبلية أو البيوت . رغم النافسات السياسية التي 
لا بد منها بين تلك البيوت. يحس الإنسان دائياً أن هناك نظاماً مستقراً وأن 
سکان مكة ومن حوها من القبائل يتمتعون بسلام ورخاء نسبيين كأن النظام 
الإداري البسيط الذي ذكرناه وهو نظام تقاسم السئولیات الدنية والجماعة مثل 
الرفادة والسقاية والندوة واللواء وما إليها كان في مجموعه نظاماً صالخا وكافياً إلى 

حد ما للقيام بشئون مدينة مكة وما حوها. 
والسبب في ذلك فيها نرى هو أن قريشاً في انتقاها من البداوة وحياة 
الظمن إلى الاستقرار في مدينة لم تتحول إلى مجنمع مدني بل حافظت على نظامها 
القبلي . والنظام القبلي العري رغم بساطة تركيبه. نظام اجتماعي وسيامي 
متکامل وواف بحاجات الجماعة الني يقوم فيها. إنه نظام بسيط ولكنه ليس 
بدائياً وحاجات القبيلة في ذاتها قليلة والعصبية القبلية تكفي لحماية الانسان 
داخحل القبيلة ولحماية القبيلة كلها بين القبائل, لان كل بيث داخعل القبيلة 
مترابط متماسك وكاف لابقاف العدوان عل أي فرد من أفراده. فإذا عجر 
البیت عن تسيير أموره أو نعرض للعدوان من بيت آخر ندخلث القبيلة كلها 
للحماية وإيقاف العدوان وإقرار السلام . والقانون البدوي عرفي ولكنه قانون 
كاف لحماية الناس وأمواهم , والافراد والجماعات الصغيرة داخل القبيلة تطيعه 
وتفذه بأمانة والخش والخداع والخيائة لا تترك دون عقوبة أبدأء وثروات البيوت 
قليلة فهي لا تخسرج عن أذواد من الماشية وبعض النخيل وشيء قليل من 
الزراعة السّريعة في بعض الاحیان» ويراد بتلك الزراعة شيء من الشعير 
والمحاصيل السريعة التمو والخصاد, والقبيلة كلها مسئولة عن ثروتها الجماعية 
من ذلك كله» وكل ملكية معروفة. وكل حق ظاهر والقبيلة كلها تعيش في حالة 
تأهب مستمر للدفاع عن النفس أو الرحلة وشيوخ القبيلة مطاعون والخلافات 
بينهم تسوى دائ على عجل ولا تترك لتعمق . وأي فرد من أفراد القبيلة يرفض 
النظام ويتكرر خروجه عليه يقتل أو يخلع ويعلن أمر خلعه للقبائل المجاورة 
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للقبيلة إعفاء لمسثولية القبيلة عنه ویصبح دمه مهدوراً إلا إذا لجا إلى قبيلة 
أخرى وقبلت جوارء. والمحالفات والعهود بين القبائل النجاورة مرعية بعناية 
والبدوي العادي متعود على حياة الشظف قانع با يقدر له من الرزق. ومعظم 
العمل تقوم به النسای وإذا كان الرجال او الصبيان هم رعا: الإبل والماشية 
خارج مضارب القبيلة فان كل شيء عدا ذلك تقوم به النساء. والناء يرثن 
الهارات الغنية البسبطة من غزل ونسج وحلب الاشبة وصنع الخبز أو اختزان 
المثونة من التمر والزبيب وهن محفوظات محميات من العدوان . 

وقريش عندما استقرت في مكة لم تتخل عن هذا النظام فاستمر يعمل 
بنظام فلكل عشيرة من عشائر القبائل شعبها أو حبهاء وشعاب العشاثر تجمعها 
شعاب الفصائل وهكذا. والدور كلها من اللبن فلا نسمع عن بنيان بالحجر 
إلا فيها یتصل بالكعبة ,وی جسانب البيوت الفرشية عاشت في مكة بسوت من 
الاغراب عنها ولكنها حليفة » وبسدیل بن ورقاء الخزاعي كانت له دار مكةء 
والدار هنا معناء القسم من البلد يعيش فيه الخزاعيون من أصحاب بديل 
وكلهم حلفاء المكيين وجیرانهم, وکان في المدينة أيضاً ثقفيون وهذليون وعذريون 
وكل جماعة تعيش حياتها في أمان نظام الحلف والإجارة والعرف القبلي العام . 

ومهیا كانت أقوال کتاب العرب فان رجال مكة قبل الاسلام كانوا في 
جلتهم عقلاء أكفاء لان نظام القبيلة وحياة الخنطر التي يعيشها الناس دون 
حكومة لم نكن تأذن بولاية عاجز. وقد رأينا قصياً يوصي برياسة مكة قبل موه 
لابنه عبد مناف ول يكن اکبر ولده ما كان الأكبر عبد الدار, وأمثال هذه الامور 
لا نتم إلا باتفاق بين الشيوخ؛ وغذا نجد عبد الدار يسلم برياسة أخيه والقبيلة 
تعوضه عن ذلك ببعض المستويات الشرفية مثل اللواء. وبعد وفاة هاشم تصير 
الرياسة لاخيه المطلب ولكننا لا نلبث أن نراه يتنازل عن هذه الرياسة لابن آخیه 
عبد الطلب وكان شاباً ولكن الأمر هتا أمر سلامة القبيلة, والسلامة تحصاج إلى 
كفايةء وهذا فإننا نجد بقية بيوت مكة تسلم برياسة عبد المطلب بعد 


e 


معارضات طفيفة . وعندما ظهر عجز أي طالب عن سياسة آمور مكة واهملته 
بوت أصحاب المال من غزوم وعبد شمس وهصیص نجده یسلم بالأمر ويقنع 
بالرياسة الشرفية والسقاية والرفادة تارکا شئون التجارة لمن هو آفدر منهء 
وخصومة بني عبد شمس لبني هاشم لم تصل قط إلى العدوان السافر وحلف 
الفضول نر يدخل قط في صراع فعلي مع حلف الاحلاف لان الحيين ننظرا او 
بر قريش كلها. ورغم کل شيء فإننا نری أن قريشاً تحرص أشد الخرص عل 
علاقات حسن الجوار والمصلحة المشتركة بين قريش وخزاعة والاحابیش وثقيف 
في الطائف سارت دائ سير طيباًء وان كان بنو كعب الفزاعیون ظلوا دائ على 
علاقات ود منينة مع بني هاشم الذين ينحدرون من كعب بن لؤي» والائنان 
معأ كانا يعرفان بالكعبين. أما حلف الاحلاف فقد اعتز دائاً بتأبيد بني بكر بن 
عبد مناة الكنانيين وسیظل الوضم على تلك السال بعد مجيء الإسلام وحق 
فتح مكة على ما ستراء. 

وسنرى عند اصطدام قريش مع دعوة الإسلام أن القبيلة كلها تتصرف 
في عقل وبنظام فكبار الشيوخ بتولون الأمر ولكنهم يدعون التصرف للجیل 
الذي يليهم من كهول القسائل. ولكن عندما يعجز الكهول ويتفاقم الامر 
ونتهدد وحدة القبيلة ومصالح قريش سنرى أن الشيوخ يتولون الامر بأنفسهم 
ويحاولون التفاهم في كثير من الروية مع محمد يَف وأبي طالب, وتكون لقاءات 
طويلة سنتحدث عنها في حينها. وعلى الرغم من اجتهاد الژرخین بعد الاسلام 
في تشويه صورة قريش الوثنية ظنا منم أن ذلك يزيد من قدر الاسلام علوا فان 
حقيقة الصورة عندنا واضحف. فالنظام مستتب وهناك قانون عرفي عام متببع ٠‏ 
ولعله يبدو غريباً ان ساكن مكة كان آمن على نفسه وماله قبل الإسلام ما 
أصبح عليه في العصر الأموي . 

وإذا أردنا أن نصور كفاية النظام المكي قبل الإسلام نقارنه بالنظام في 
يغرب فبينها كانت مكة بالفعل تتمتع بنظام مستقر متماسك نجد أن يشرب 
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كانت مسرحاً لنزاعات وصدامات قبلية خطيرة» وواقعة بعات الدامية وقعت 
قبل هجرة الرسول إلى المدينة وهي تصور قلق الجتمع اليشري بالقارنة مع 
الجتمع لمكي ثم إن وجود ابحماعات اليهودية القوية في يغرب وسيطرتها على 
الحياة الاقتصادية للمدينة يدل عل أن الأوس والخزرج كانت تنقصههما الكفاية 
والحكمة والنظام. وأكبر دليل على ذلك أن الوحدات القبلية داخل يثرب كانت 
تعيش في أمن آطامها أي حصونبا وكل قبيلة تعتصم من الميعات والاشتباكات 
داخحل أطمها. ويبدو كذلك أن القبيلة كانت تضم ذخائرها ورجا نساءها 
وولدانا ني الأطم باللیل . ومن هذا كله لا نجد شیثا في مكة, لان المكيين عرفوا 
كيف يسيطرون على العدوان داخل بلدهم واجتهدوا في حل مشاکلهم فیا بين 
بعضهم وبعض وكذلك وثقوا العلاقات مع القبائل حول مكة فأمنوافي 
بلدهم. وم يعودوا يمتاجون إلى الحصون. 

وقد لاحظنا في كلامنا عل حرب الفجار كيف أن فریشاً عرفت كيف 
تنظم أمورهاء وعندما تحرج الامر اختارت للقيادة بني أمية الاکبر فقاموا 
بواجبهم خرر قيام . وقد أظهرت هذه الحرب قدر بني أمية بجماعتهم الأعياص 
والعنابس, وبعد هذا النصر أصبح بنو أمية بالفعل آندادا لبي هاشم وسيكون 
لذلك كله أثر في موقف المكيين من الإسلام . 


والخلاصة. وقبل الدخول في مجيء الاسلام وموقف فرش منه نقول إن 
قريشأ في جموعها كانت قبيلة ناجحة وسط القبائل: عرفت كيف عبيء لنفسها 
مكاناً صدراً بين القبائل في الجزيرة كلها قبل الإسلام» وكان نظامها الداخلي 
تبجمع بين النظام القبلي وبعض خصائص الحضرء وقد آفاد القرشیون من 
النظام القبلي وما تأق عن استفرارهم في مكة من خصائص الحضر, وعرفوا كيف 
يسوسون بلدهم ویفومون بمسئولياتهم تجاه التجارة وتجاه الكعبة, وأفادوا من 
الوجهين أكر الفائدة . 


۳۳۳ 


لقاناب 


لفل الأولت 
ری الا الم 


رت اک ک الأول : 
من نزول الو إلى امخروج من كا رالأرقم : 


تعودنا أن نتتبع تاريخ الاسلام من داخل الجماعة الاسلامية . وتعودنا أن 
ندرس تطور الجماعة الإسلامية ونحن وقوف إلى جانب رسول الله وق ومن 
ممه ونحاول الآن أن ندرس هذا التطور في العسکر الآخخر أي من ناحية 
المكيين ونتتبع تطور نظرة القرشيين إلى الاسلام وجماعته , 

خلال الشهور الأولى من البعثة وبعد انتهاء فترة الوحي ونتابعه استوئق 
محمد من أنه رسول الله إلى الناس: وتوالت آیات القرآن تفصل له آمر رسالته 
وفحواها. والقطع العشر الاول من القرآن الكريم» وهي التي نظن أنها 
أوحيت إلى رسول الله وك خلال الاشهر الأول للبعثة ا في ذلك «الفترة» هي : 
)١‏ الایات الخمس الأولى من سورة العلق. 

«اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنان من علق. اقرا وربك 
الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم» السورة (45). 
؟) والآيات السبع الأولى من سورة المدثر» وهي رقم (07/4) : 

يا يها المدثر. قم فأنذر . وربك فكبر. وثبابك فطهر, والرجز 
فاهجر. ولا تقئن تستكثر, ولربك فاصير». 


وتلك هي الآيات التي نقلت محمداً و من النبوة إلى الرسالة. أصبح 
لبا سرلاب أصبح الآن مكلفا بحمل رسالة إلى البشر. فعليه من الآن أن ينذر 


۱۳۷ 


ولكي ينذر لا بد أن یتطهر ویبجر الرجز ولا بتعجل الوحي أو يستكثر منه فكل 
كلام الله سيائيه بحسب تقدير الله » وعلیه الان أن یصبر على أمر الله سبحاله . 
۳ صورة قريش وهي رقم ٠١5‏ في المصحف: 

وفيها يُذْكّر الله سبحانه قريشاً بنعمة الإيلاف التي مهدت الطريق لرحلتي 
الشتاء والصيف وهي أساس رخاء قريش ونعمتهم» وعليهم لذلك أن يعبدوا 
الله رب هذا البيت وهو الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. 

وتلك هي المرة الاوی التي يذكر فيها القرآن فريشاً دون أن يمس دیانتها 
ولكنه يأمرها بان تعبد الله رب البیت. 
)٤‏ سورة والضحى وهي الثالئة والتسمون في ترتيب المصحف. 

وكلها موجهة نحو محمد إل والمسلمين تم لذلك وهي تذکرهم بنعمة 
الله عليهم باهدي وما تولى به حمدا من العناية» وتأمره بالرفق باليتيم والسائل 
والتحدث بنعمة الله . 
ه) سورة «الشرح» أو «ألم شسرح لك صدرك» وهي الرابمة والتسعون في 

ثرثيب المصحف: 

وهي تذكر الرسول بما شرح الله به صدره من القرآن والهدي وكيف 
وضع الله عن رسوله أوزار الجاهلية وأزال من نفسه الخوف الذي اعتراه أول 
الرسالة, ورفع بذلك كله ذكره وبعده بان بعد العسر يسراً وعليه طذاآن يرغب 
إلى الله سبحانه , 
1) سورة العصر وهي الثالثة بعد المالة في نرتیب المصحف: 

وهي من قصار السور وهي سورة تذكير من الله للإنسان بصورة صامة 
بانه خاسر إلا إذا آمن وعمل صالخا وتواصى باق والصبر. 


۳۳۸ 


۷ سورة الشمس وهي الحادية والتسعون من سور القر آن: 

وهي تلفت نظر الانسان إلى بديع خلق الله وآيات الخلق من الشمس 
وضحاها والقمر الذي بطلع بعد تغيبها والنهار واللیل والسهاء ومن بناها 
والارض ومن بسطهاء ثم نفس الانسان وكيف خلقها الله خلقاً سوياً ووضع 
أمامها طريق الشر وطريق الخبر وكيف أن الذي يزكي نفسه أي بطهرها 
یصلح . ومن يدنس نفسه يخيب» ثم يذكر الله الناس با اصاب مود وكيف 
أساء إليها أشقياؤهاء ويشبر الله إلى الناقة التي عفروها فنزل بهم من الله عقاب 
شدید. 


۸) سورة الاعون وهي السابعة بعد المالة في ترتیب المصحف: 


وني اول هذه الاية أول ذكر لخصوم الدعوة وبعض ضعفائهاء فهناك من 
يكذّب بالدين» وهذا هو الجاني القلب الذي يسيء إلى التبم ولا يدعو إلى 
اطعام المسكين وفي الزمنین من يسهون عن الصلاة وبراءون الشاس ويمنعون 
تقديم العون للمحتاج . 
)٩‏ سور الطارق وهي السادسة والثمانون في ترتيب الصحف: 


وهي من أولى سور التذكير بعجیب خلق الله سواء في الكون المادي : 

خلق الکرن والانسان . أو سر النفس الانسانية وما حصها به اله من الإيمان» 
وإشارة إلى قدرة الله عل بعث الناس يوم البعث والنشور يوم يمتحن الله الناس 
م في سرائرهم وما تنطوي عليه نفوسهم » وفي الآيات الاواخر من السورة تذكير 
بالسیاء ذات الرجع والارض التي تتصدع إذا شام الله وتوكيد بان کلام الله هذا 
فصل بين الضلالة والمدى وهو جد صارم وليس موضع هزلء وفي نهاية 
السورة إشارة إلى أن هناك من يكيدون للإسلام والمسلمين وتذكير بان الله يكيد 
لهم كيداً «فأمهل الكافرين واصبر عليهم رويداً) وهذه السورة من سور 
عجائب الخلق وقد أكد القدامى القول في تفسير أسرارها ومعانيهاء وجاء 
۱۳۹ 


الحدئون يرون فیها إشارات بینات إلى عجائب ما یکشف عله الملم من أسرار 
الکون والنفس 
۰ سورة التين وهي الخامسة والتسعون في ترئیب الصحف : 


وهي من السور التي كار اختلاف الفسرین حوفا؛ فهل الله سبحانه 
يقسم هنا بالتين أم بجبل یسمی جبل التين» وبالزیشون ام بجبل الزیتون ثم 
يقسم بطور سيناء. أي جبل سیناء وکل هذه تمهيدات ذات معان واسرار 
تخلص منها السورة إلى البلد الأمين» ويختلف الفسرون هنا مرة أخصرىء فهل 
المراد مكة أم غيرها. ثم حقيقة كبرى تتصل بالعقيدة الإسلامية وحصاتصهاء 
فإن الله سبحانه خلق الإنسان في احسن صورة في الجنة ثم أمبطه إلى أسفل 
سافلين أي الارض حيث ضل ضلالاً بعيداً إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
واجتهدوا في عمارة الأرض فهؤلاء لهم عند الله أجر عظیم وما شان اولشك 
الذين يكذبون بالدين الا يعرفون أن الله سبحانه أحكم الحاكمين؟ 
۱) سورة الزلزلة وهي التاسعة والتسعون في ترئیب الصحف : 

وهي من السور المنذرة التي تدعو الناس إلى الإيمان بالله عن طريق 
تصوير اهوال يوم القيامة مع التوكيسد الواضح على أن الله سبحانه هو الذي 
يزلزل الأرض فتخرج أثقالما فيتساءل الإنسان عيا جرى ها فيسرف أن الله 
سبحانه هو الذي أوحى لما. وهنا يبعث الناس ویخرجون جماعات ليروا 
أعمالحم . فمن يعمل مثقال ذرة من الخير خيراً ره ومن يعمل مثقال ذرة من 
الشر شرا یره ويحاسب عليه 
۲) سورة القارعة. وهي الأولى بعد المائة في ترتيب المصحف: 

وهي شبيهة بالسابقة من حيث الضمون والغاية» فهي تصور جوانب 
أخسرى من القيامة والبعث والحساب. وفي نبایتها ذكر للشار الحامبة مصير 
الكافرين والکذین. 


1۰ 


۳ سورة العاديات» وهي الائة من سور القرآن بحسب ترتيب الصحف: 


وهي تسيرفي نفس اتباه القارعة من حيث تنیه القلوب والعقول إلى 
مرور الايام بالإنسان سريعة دون أن ينتبه» والصور التي تفتتح بها السورة تشير 
إلى عدو الخيل أو الجمال في الطريق إلى مناسك الحج حتى «جمع» وهي مزدلفة 
ثم تنبه الإنسان إلى جحوده؛ وهو يعلم أنه جحود وهو شديد الحب للمال وهو 
لا يعلم أنه إذا جاء البعث ‏ كان مصيره إلى الله الذي يعرف عنه كل شيء. 


وهذه السور جميعا بكل ما فيها من تیه إلى الق يبز القلوب ويبعث 
فيها الخوف لا تشير عند الجاهليين أي انتباه جادء فمحمد في رأیهم إلى الآن 
رجل لا بدرون ماذا أصابه ولا حفيقة ما يقول. فهو يتحدث إلى من يصغي 
إليهء إلى الفثة القليلة التي التفت حولهء وليس عليهم في ذلك بأس. فإن 
الكلام الذي بنلوه محمد كلام وعظ تصوروا آم يسمعون مثله من الكهان» 
وهم لم یفکروا فيه ولاذا یفکرون؟ إن حمداً وجاعته قلبلون وهو يقول إنه يدعو 
إلى امثير ومكارم الأخلاق. وهم يحسبون أنهم أخيار وأئهم عل مكارم أخلاق 
وهو رجل كريم حسن العشر طيب القلب لا يضيرهم في شي» وهم منضرفون 
إلى تجاراتهم وأمواهم فماذا يعنيهم من أمره؟ وربا شعر بعض كبرائهم يعدم 
الارتياح لرؤية نفر من الفقراء والرقيق بجلسون حول محمد إلى جوارهم في 
الكعبة» ولکنهم كانوا مستعدين لاحتمال ذلك ولکن مسورة اللیل؛ وهی 
الرابعة عشرة في ترتيب النزول والثانية والتسعون في نرتیب الصحف حلت 
شيئاً جديدأء ففيها إشارة وتحذير وانذار لمن بخلوا واستخفوا وكذبوا بالحسنى. 
وهي من هنا كانت جديرة بأن تجبر القرشيين على إعادة النظر في الكلام الذي 
يقول محمد إنه يتلقاه من السياء. فهو ليس كلام كهان أو سحرة وإنما کلام له 
عل القلب والذین دخلوا في دعوة عمد 
متأثرون به تاثراعمیقال وقد تبدل فيهم كل شيء وأخذتهم الدعوة أخذا وهذا 


معان بعيدة ومرام 
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آمر لا يمكن أن یکون هیناً ولا هزلاء ولنقرا سورة اللیل هذه لنری مصادیق 


دك : 


ناما من أعطى واتقی 
وصدق بالحسنى 

فسنیسره للیسری 

وأما من بخل واستغنی 
وكذب بالحسنى 

فسئيسره للمسری 

وما يغتي عنه ماله إذا تردی 
إن علينا للهدى 

وان لنا للاخرة والاول 
فانذرتكم ناراً تلظی 

لا بصلاها إلا الاشفی 
الذي كذب وتول 
وسيجنبها الانقی 

الذي يؤتي ماله يتزكى 

وما لأحد عنده من نعمة جزی 
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 
ولسوف يرضى» 


فهنا |ثارات واضحات إلى أن هناك نامأ بخلوا واستضوا وکنبوا 


بالستی, وهزلاء سیلقون من الله عذاباً ويعانون عسراً» والغنی منهم لن ينقعه 
ماله إذا تعرض لغضب الله وهنا إنذار بنار تتلظى لا بصلاها الا الاشتی . 


YEY 


فلا بد أن الاحتكاك والتذامر بدأ بين المسلمين والكفار» بين الفقراء إلى 


الله - وهم الاغنیاء بالإيمان ‏ والأغنياء بالمال ‏ الفقراه من الايمان ‏ فالاولون 
سیجژون احسن الجزاء والآخرون سيلقون شر العقاب . 

هنا نرى بدايات التفات كفار قريش إلى هذه الدعوة وما تعنیه وما تنذر 
به. وقد کانوا کا حكمنا أذكياء ذوي فهم وکانوا أغنياء والغني شديد 
الحساسية بماله ولاله . والذين يتلون هذا الكلام بعد محمد كان فیهم الكثيرون 
من الفقراء والضعفاء من كان المكيون لا يكادون بجفلون بهم أو يرون هم 
قدراً. 


وهكذاء شیا فشيشاً وخطوة فخطوة تثور الشكوك والمخاوف في نفوس 
القرشیین. فهذا الكلام الذي يتلوه محمد وأصحابه موجه إلى الناس أجمعين ولكنه 
يعنيهم بصورة خاصة ولا بد أن بعضهم كذب الدعوة وبخل بماله واستغنى » فهذا 
ولا شك مقصود بالانذار. والنار التي ترد فيا يتلوه محمد تنتظرهم مع أمثاهم 
وتتأکد هذه العاني وتزداد المخاوف عندما تننزل سورة الانشقاق وهي اللخامسة 
عشرة من حيث التنزيل والرابعة والثمانون في ترتيب المصحف فنجد فيها نذيراً 
برهب القلب لكل من صم أذنيه عن هذه الدعرةء وخمائمتها تقول: 

فا لهم لا يؤمئون 

وإذا قریء علبهم القرآن لا بسجدون 

بل الذين كفر وا يكذبون 

والله أعلم با يعون 

فبشرهم بعذاب أليم 

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجر غير ممنون» 

فها هنا ذكر لبدايات الصراع بين القرشيين والإسلام. فبعضهم يكذب 
وبعضهم يزري بالمؤمنين وبعضهم يستصغر الدعوة وأهلها. 

ثم نجي سورة الأعلى وهي التاسعة عشرة من ترتيب التنزيل والسابعة 
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والشمانون من ترتيب الصحف وهي تستهل بالدعوة إلى تسبیح الله الاعبل 
الذي خلق کل شيء وقدر فهدی وأطلع البات ثم جمله هشياًء وكل هذا 
يقرئه الله سبحانه لرسوله. وتنتهي السورة بايتين تكشفان عن جانب من حقائق 
الدعرة : 

#زن هذا لقي الصحف الأولى 

صحف ابراهيم ومومى » 


فهنا تتأکد الصلة بين دعوة ابراهيم وما يتلوه محمد فقد ورد بعضه في 
الصحف الأولى. صحف ابراهيم وموسى » وتحمد ليس بساحر ولا كاهن ولا 
جرد واعظ. بل هو نبي رسول وما يقوله كلام سماوي عظيم كمثل الصحف 
الاولى» صحف ابراهيم وموسى . ومثل هذا الكلام لا يمكن أن يؤخذ ماخذاً 
هيناً. وعمد لا يمكن أن يقف عند مجرد القراءة بين أصحابه» ومن ثم فلا بد من 
اتخاذ موقف منه ومن دعوته, 


إن معظم مؤرخي السيرة وعلماء القرآن يفولون إن بداية العداوة بين 
المسلمين والشرکین كانت عندما أمر الله مدا بان بنذر عشيرته الأقربين: 


«وانذر عشيرتك الاقربین 

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 

فان عصوك فقل إني بريء ما تعملون 

وتوكل على العزيز الرحيم» (الشعراء ۰۲۱۵/۲۹ ۲۱۷). 

ولكننا في دراستنالموقف فريش من الدعوة لا زلنا بعيدين جداً عن آيات 

سورة الشعراء تلك. حقاً إن تلك الآيات وبعض ما سبقها وق بها من سورة 
الشعراء تعتبر السورة السادسة والعشرين في ترتيب التنزيل ٠‏ ولکنها تعبن مرحلة 
بعيدة من مراحل تطور الدعوة» ففيها إشارات إلى أشباء كثبرة وقعت بين 
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المسلمين وخصومهم وهي إذن كانت بعد أن بدأ الصراع الصریح بين ابحانیین 
وبعد أن استقر الخوف من الدعوة قعل في قلوب نفر كبير من القرشيين . 


فيعد سورة الاعل التي ذكرناها وهي السادسة عشرة من حبث التنزیل 
تجيء «عبس وتولى» وهي السابعة عشرة في التنزيل والثمانون في ترتيب 
المصحفف, ثم تكون سورة التكوير وهي الثامنة عشرة في التنزيل والحادية 
واللمانون في ثريب المصحف ثم الانشقاق وهي الناسعة عشرة في التتزيل 
والرابعة والثمانون في ترتيب المصحف ثم النازعات وهي العشرون في التنزیل» 
والتاسعة والسبعون في ترتيب المصحف ثم الغاشبة وهي الحادية والعشرون في 
النزول حتی نصل إلى الأبات التي ذكرناها من سورة الشعراء؛ وفي هذه السور 
كلها آيات نتحدى وأخرى تنذر وثالثة ندل على اننا قد اوغلنا بالفعل في الصراع 
وتحددت الواقف. ويصعب تحديد الا بات التي يمكن اعتبارها إنذارا بتغير حاسم 
في موقف غلاة الفرشیین, لان المتتبع لابات القرآن على النحو الذي ذكرناه یس 
أن ثوران العواطف جاء شيا فشيئاً. فالقرآن يتنزل ورسول الله يقرئه اصحابه» 
واصحابه يزدادون إحساساً بانفسهم ووعياً بدينهم. وهم 
ببلسون إلى بيهم حول الكعبة خاصة فيقرأون قرأنهم ملتفين حول نبيهم وهم 
يزدادون عدداً وجرأة يوماً بعد يوم» والقرشیون الذين نظروا إلى تلك المشاهد 
أول الامر في غير اكتسراث بدأوا يضيفون الآن بهذه الجبماعة التي لا تكتفي 
بضراءة ما تقرا في صمت. بل يتجمع بعضها إلى بعض ويقرأون جاعة وني 
صوت عال. وکان القرشيون يظنون أول الامر أنه سجم لكهان أو نجوى 
جماعة من الباحثين عن الحق أو الحنفاء. ولكنهم عندما أصفوا إلى لفظ القرآن 
ومعانيه المنبثة في السور والآبات التي ذكرنا بعضها أحسرا أن هذا الكلام 
یتضمن تحدياً وتهديداً لحم وإزراء بیم؛ فجعلوا پسخرون من المسلمين وما 
يقرأون وأخذ بعضهم يكذب ما يسمع ويستصغر شأنه» وريما دخل في 
مناقشات مع المسلمين وعندما أنزل الله آيات سورة الكافرون وهي الخامسة 


to 


والاربعون مما انزل من القرآن والتاسعة بعد المائة في ترتیب الصحف نجد أننا 
فد قطعنا بالفعل مرحلة طويلة من مراحل مسيرة الدعوة وأن الوقف قد انم 
بين الإسلام وخصومه بشكل واضح » خاصة وقد سبقتها سورة الاخلاص 
(الرابعة والأربعون في التتزبل. الثانية عشرة بعد الانة في ترتيب الصحف) 
وهي سورة التوحيد الخالص الجامع المائع . وسور أخرى مشل الهمزة والمسد 
والکوثر والمدثر وأخمواتها وكلها سور واضحة المعاني بينة الاشارات تدل عل 
أن المعركة كان يحمى وطيسها یرما بعد يوم . ثم تجيء سورة الكافرون لتحدد 
أن هناك دينين متعارضين غير متصالحين وهما دين الله الحق ودين الكفر» 
والمسلمون يرفضون رفضاً بان عبادة ما يعد الكافرون وهؤلاء من ناحیتهم لن 
يعبدوا ما يعبد السلمون ما دام الكافرون على مرقفهم من العناد. 
وكل من الجانبين له دينه. هنا نشعر أن السورة فاصلة في مسار تطور انتشار 
الدعوة وسوفف القرشيين منبا, وهم يوصفون الآن بأنهم الکافرون» وهي 
كلمة دامغة لا برضی عنها الفرشيون. 


وهذه الآيات والسور كلها السابقة على «الكافرون» يبدو من أسلويها 
وسياقها ومعناها أنها نزلت متلاحقة قي وضع متقارب لكي ينی عليها إيمان 
المؤمنسين ويتبين لهم منبسا حفيقة ما یژمنون به وفيها كذلك ندر ونحذييرات 
وإشارات إلى بعض الممارسات الجاهلية الخارجة عن الأخلاق مشل سورة 
المطففين. وكلها تنزلت في الدور الأول من الفترة المكية» التي تشمل سنتین 
سابقتين على دار الارفم وثلاث سنوات في دار الأرقم لان الخروج منها كان 
كما سنری - في الشهور الأخيرة من السنة الخامسة للبعیذ), 


(۱) رجمت في عمل هذا الترتيب إلى آمهات ما كتب المسلمون في أسباب النزول وتوضیسه, رآمها 
بحسب اعشمادتا علیها: 
التسفى : مدارك التزیل وحقائق التأويل . القاهرة 1744 ه. 
القمي : التفسير. طهران ۱۳۱۳ ها 


وبعد هذا التتبع لنزول السور والایات الاول ووقعها عند السلمین من 
ناحية والکافرین من ناحية آخری. نعود الى القرشيين لنتتبع تطور موقفهم من 
الاسلام. 


يذهب مزرخو السيرة الى أن الفرشیین لم بكترثوا للدعوة الاسلامية الا 


= الرازي : مفانیع الغيب, القاهرة ۱۳۲۱ هدر 
السيرطي : الإنفان في علوم القرآن. القاهرة ۱۲۷۴ ه. 
الطبري : جامع البان في فر القرآن , القاهرة ۱۳۲۲ - ۱۳۳۰ ه.. 
طنطاوي ابلوهري: الجراهر في تفر القرآن. القاهرة ۱٩۱۲‏ م 
الواحدي : أسباب التزول . القاهرة ١٤۹٠م‏ 
وکتاب تاريخ الفرآن الذي الفه بالالمانية نولدكه وشفالي واشترك معهیا فيه علباء امان آخرون 
مثل برجستربسر ونشروه في ثلاثة أججزاه یانب كما يلي : 
الاسم العام للکتاب 2 
Theodor Noeldeck, F. Sekwally Geschichte des Qorans‏ 
وتفصيل الاجزاء کا بلي : 
الجلد الأول عن اصول الفرآن 
Noeldecke u. Schwally, Verber den Urspruag des Qorams, Leipzig 9‏ .1 
والجلد الثاني عن جم القرآن 
Schwally. Die Saaimlaag des Qorane Leipzig 1914.‏ .2 
والجزه الثالث هو الذي بتضمن ثرئيب آيات الفرآن من حيث الترول 
Btgstraesser und O. Praezel, Die Geschichte des Qoran Texts, Leipzig.‏ بع .3 
.1939 


وهذا الجلد الثالث یفع في ثلاثة جلدات صغار. 
ویضاف إلى هذه الكتب الاستشرافية كناب پعتبر من آهمها في ذلك الوضوع هو: 
و Essai d'arrungement des‏ وه Regis Blachêre, Le Coran, traduction selon‏ 
rates, Paris 1947 - 1951‏ 


ویفع في ثلاثة أجزاء. والجزه الاول منها مقدمة 

وغتي عن البيان أنبي لم اعتمد على مؤلفات المسنشرقين إلا للإفادة والاستتناس والاستطلاع ٠‏ 
وآراؤهم في الموضوع مغرضة صادرة عن سوه نية. وهذا هو رآينا كذلك في کتاب نفل سه 
المستشرقون ويولونه اهتماماً كبيراً رغم ما فيه من التعسف الظاهر والاسفاف الواضح وهو 


Richard Bell, The Qoran, With a Ciritleal rearrangement of the Suras 
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عندما تناول الرسول آلمتهم با لا برضیهم. وقال عنها انها أحجار لا تتفع ولا 
تضر وان عبادتها هباء يدل على غباء. ولکن الحقيقة هي أن کبار القرشیین 
كانوا قد بلغوا درجة من الغنى والغرور بالنفس بلغت بهم كل مبلغ. ول يكن 
كبرياؤهم ليسمح لهم بان يتحملوا من محمد ككل أي نقد لهم أو لآهتهم. وهم 
لم ينتظروا حتى يسب محمد آفتهم بل كان هركهم لاذاه وأذى أصحابه قبل 
ذلك بكثير. وقد رأينا أن أبا جهل وجماعته من أتراب محمد بل في السن لم 
پوفقوا في تصديهم له وکادت نقع فتنة فأسرع كبار الفرشيين لتلافيهاء وكانوا 
يصطافون في ضياعهم في الطائف. فروعتهم أخبار الفتنة بين المسلمين 
وخصومهم فاقبلوا وحاولوا استرضاء رسول الله وکسبه الى جانبهم ظنا میم أنه 
طالب سلطان أو مال أو طامع في لعاعة من لعاعات الدنياء فوجدوه شيئاً آخر 
م يخطر على بال» وجدوا أنفسهم أمام رجل يقول انه نبي مرسل لاصلاح 
الدنیا وأهلهاء وسمعوه يتلو الفرآن, فراقهم معناه ومبناه وأحسوا أنه لا پمکن 
أن يكون كلام بشر. فقالوا انه ساحر ومضوا يدبرون أمرهم ليحموا أنفسهم 
من دعوته» وقد مس شعورهم ونال من كرامتهم الكلام الذي يقوله ول يطيقوا 
عليه صيرا . 

ذلك أن أولئك الناس ذهبوا مع الغنى وقوة الحياة مبلغاً بعيداً بسبب ما 
تحصل لمم من الاموال وما أوصلتهم اليه الاموال من سيادة على الناس. وقد 
تحدثنا عن التجارة المكية وما وصلت اليه من الانتظام بفضل ما وضع ها هاشم 
ابن عبد مناف من نظم مکثت لهم مع الزمن من أن يجمعوا من ورائها ثروات 
طائلة ازدادت قوتها عل الناس نتيجة فقر المجتمع من حوشم. ولا كان أولئك 
السروات هم في نفس الوقت أصحاب السلطان في ذلك المجتمع المكي فانهم لم 
بجدوا من يوقفهم عند حدودهم اذا هم ظلموا أو تجروا. ومن هنا فقد غلبت 
عصبة الأحلاف أو لعقة الدم على جماعة بني هاشم وأصحاب آلفضول, فازدادت 
كبرياؤهم و يعودوا يحتملون من أحد نقداً ومن هنا فان الاشارات القرآنية 
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التي نقدت ملكهم ووصفتهم بالكفر والقسوة والظلم والتطفیف في الکیل 
وغش الناس كانت كافية لأن تثبر غضبهم وتجعلهم ینظرون الى محمد بهة على أنه 
عدو والى الذي يدعو به على أنه حركة معادية . 
وفلناإن أولتك الناس وضعوا لهذه التجارة نظاماً عکبا فكان كل قرشي أو 
فرشية يريد المساهمة يسهم با بريد ويدون ذلك في سجل. فإذا عاد رئيس 
القافلة - وکانت تسمی العير أواللطيمة ‏ كان أول ما يفعله هو التوجه إلى دار 
الندوة حيث يعطي - إذا استقام هذا التعبير الحديث هنا بياناً عن نتائج رحلته 
وخاصة مقدار الربح الذي تحصل . وفي بعض الأحيان كانت الأرباح تصل إلى 
قدر رأس الالء أي مائة في الائة كا نقولء فمن دفع عشرة دنائير استردها 
عشرین. وكان ذلك ربحا عظیما جدا» يدل على ذكاء ومهارة وكان معظم التعامل 
بالدنائير الذهبية المسماة باهرقلية ووزنها نصف وزن الجنيه الإنجليزي الاسترليني 
الذهبي الحالي, وكذلك بالدراهم الفارسية وكانت من الفضة. وكان الدینار 
الذهبي يعدل أربعة عشر درهماً من الفضة, وكان التعامل يتم أحيانا بالمقايضة أو 
بالعروض كالاقمشة والآنية والاسلحة وما إلبها ما يمكن تقييمه مالبا او ما کن 
اتخاذه قاعدة للتبادل التجاري . وقد درس موضوع الجارة المكية الويس سبرنجر 
في كتابه عن محمد ب وهو كناب سي ء فيه تعصب بالغ من الناحية الدينية» 
ولكنه فيا خلا ذلك لا بخلو من حقائق ذات أهمية وقد فدر أن فيمة التجارة 
والأموال التي كانت تنداول في مكة على طول العام بربع مليون دينار من الذهب» 
ال E‏ أن احدهم روي عنه أنه فال : لقد 
حسبت أنني لورفعت حجرأ وجدت تحته مالاأء وكان يقال : من ليس بتاجر فليس 
بشي ع0 وعير أبي سفيان التي كانت تمهيدا لموقعة بدر كان فيها ألف جمل موسوقة 
بضاعة. وهذه الجمال نفسها كانت قد صدرت من قريش قبل قليل محملة 
ببضائع الند والصين واليمن وحقفت ربحاً عظيياً ثم عادت مرة أخرى لتقرم 
بعملية تجارية ممائلة . 
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وتظهر مستویات الارباح التي كانت تحققها تلك التجارة في حكاية عبد 
الله بن جدعان شيخ بني نيم بن مرةء فقد بدا حياته فقيرأًء فلما اكتهل كان قد 
أصبح من أغتى أغنياء مكة. وقد زعم الناس أنه وجد كنزأء وهذا الكنز في 
حقيقته كان التجارة. وعبدالله بن جدعان كان من كبار رجالا وكان حليفاً لبنى 
عبد شمس» وخصياً بالتالي لني هلشم» وكان كبار القزتبنین ینفقون عن 
سخاء لكي يظهروا بمظهر التاجر الموسر الناجح الذي يوثق فيه فكان ابن 
جدعان يقدم للناس الجفان الترعة ثريداً ولح فيأكل منها من يريد وکذلك 
كان یفعل ابو جهل . 


وهذا الثراء الضخم الذي وصل إليه اولشك الناس كان بضرییم 
بالاستزادة من الربح بأي ثمن» ومن هنا کانوا یفرضون الال دون وازع. ققد 
روي عن بعضهم أنه كان بقرض الائة دينار لدة ثلائة او أربعة شهور 
ویتقاضاها مائتن أو ثلائمائة دينار, وانتشر ذلك حتی عم الربا وتفافم وأصبح هو 
القاعدةء فشتي الفغراء وا محتاجون . وکان أولئك التجار إما یکتبون بانفسهم أو 
يستخدمون كتاباً حاسبين پسمون النسأة وكان الربح في هذه الحالة يسمى تسيا 
أو نسيئة وكان النسأة يغالطون الضعفاء وخخاصة الأميين فيزورون في حساب 
امال وحساب الشهور او الدد ويبيحون الیرم ما يحرمونه غدأً حسب هراهم 
ولهذا وحماية لإنسائية الإنسان حرم الله الرباء بل أعلن الحرب على المرابين 
(فأذنوا بحرب من الله ورسوله) ولم يرد في حق أي من الكبائر مسل تلك اللعنة 
عل المرابين. لان الجرائم كلها ها حدود . فالقائل يقتل والسارق تقطع يده أو 
یعافب أما الراي فانه يعتدي على كرامة الانسان ويقتله حيا. 


وهذا ابلشم في جمع الال هو الذي أثار في مكة روحاً من التذمر 
والإنكار. فان معظم الناس كانوا مساكين أو فقراءء ولا تخلو إنسان من الحاجة 
إلى الال في وقت ماء وهنا يقع نحت رحمة أولئك النطفاة: خاصة وأنهم ‏ أي 
كبار التجار ‏ یستهینون بالتاجر الصغير الغریب. فكانوا يأكلون آمواله أو 
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پسوفرن في أداء الرجل حقه حتی جوع ويعرى» وقد يؤدي الدين بیعض التلس 
إلى أن يصبحوا أرقاء للدائنین حنی يؤدوا ما علیهم . وکان اکثر الشاس إقداما 
عل سوء معاملة الفقراء وصفار الاغراب رجال مثل الولید بن المغيرة وعتبة بن 
ربيعة وأي الحكم عمرو بن هشام (أبي جهل). 

وني الناحية الأخرى وقف بنو هاشم ريما فيا عدا العیساس د 
وحلفاژهم يمثلون تقاليد عبد المطلب في الإحسان الى الفقراء برعابة 
صاز النجار الغرباء» ولكن ترفيقهم في ذلك كان قليلاً نظراً لقرة خصومهم 
ولا ثم عحاجة اعبهة الحاشمية إلى شخصیات تستطیم سترداد القيادة في مكة » 
وهذا يفسر لنا موقف بني عبد شمس وبني زوم وحلفائهم من الدعرة إلى 
الاسلام فقد ظنوا محمداً ولق يرمي في النهاية إلى إعادة القوة إلى بني هاشم 
وهذا كان مفهوم أبي جهل للإسلام, ول يستطع أبو جهل تغيير هلا الموقف إلى 
أن مات . 


وبلغ من جشع أولئك الناس وحرصهم على أن يفيدوا من الحج اعظم 
فائدة مالة ممكنة, أنهم ابتدعواماعرف بالحمس والحلة, وكلام 
مؤرخينا القدامی مهم جداً فيها يتعلق بالحمس والحلةء فهم اعتبروا هذين 
المصطلحين وما جرى مجراهما مثل لس تدخل ضمن ششون الدين والوثنية 
الجاهلية. والحقيقة كا تتجلى لمن يقرأ بإمعان أنها من تنظيمات قريش للإفادة 
من اج فمن العروف أن الناس كانوا يحجون بعد نهاية الموسم في عكاظ» 
فیقصدون با معهم من مال إلى مكة للحج ؛ فکان هم القرشيين استخراج أكبر 
قدر من اللکاسب من الحجاج» فاحمس فيها يروي ابن سعد عن الوافدي ونیا 
يقول الازرقي عن ابن اسحاق عن الكلبي عن ابن عباس هم قريش وکنانة 
وخزاعة ومن ولذته قريش من سائر العرب ويؤكد ذلك السكري فيقول إن 
امس هم قبائل قري كلها وخزاعة لنزولها مكة ومجاورتها فريشا وكل من 
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نزل مكة من قبائل العرب. وأما الحلة فهم بقية قبائل العرب. والطلس هم آهل 
الیمن واهل حضرموت . 

فماذا كان الحمس یفعلون في موسم الحج؟ فيا يقول الازرقي عن ابن 
اسحاق عن الكلبي أنهم کانواه لا هخضون اللبن ولا يسأكلون الزبد 
ولا يلبسون الوبر ولا الشعر ولا يستظلون به ما داموا حرماء ولا بخزلون الوبر 
ولا الشعر ولا ينسجرنه وإنما يستظلون بالآدم ولا بأكلون شیامن نبات الحرم » 
وكانوا يعظمون الأشهر الحرم ولا يخفرون فيها الذمة ولا يظلمون فيهاء 
ويطوفون في البيت وعليهم ثيابهم . . . » ومغنى ذلك أنهم كانوا لا بنمتعون بشي » 
من امفیرات. بل یدخرون ذلك ليبيعونه من الحجاج, وكانوا بزعمون ذلك 
نسكاأ. أما الحلة وهم بقية العرب الوافدين على مكة فكانوا في قول السكري 
«یرمون الصيد في النسك ولا يحرمونه في غير الحرم» ويتواصلون في النسك 
ويمنح الختي ماله أو اکثره في نسكه ولا يدخلون من باب بیت ولا يؤوهم ظل 
ما داموا حرمین» وكانوا يدهنون ویاکلون اللحم وأخسب ما يكونون ایام 
نسکهم, فإذا دخلوا مكة بعد فراغهم تصدقوا بكل حذاء وکل ثوب لهم ثم 
اشتركوا في ثياب الحمس تنزيباً للكعبة أن يطوفوا حوها إلا في ثاب جدد. ولا 
يجعلون بينهم وبين الكعبة حذاء» يباشرونها بأقدامهم. فان لم جدوا یبا طافرا 
عراة. وكان لكل رجل من الحلة حرس من الحمس يأخذ ثیابه» فإن لم يجد ثوباً 
طاف عریانً؛ وإغا كانت الحلة تستكري الثياب للطواف في رجسوعهم إلى 
البيت 5 

وخلاصة هذا الكلام أن الفرشيين رتبوا انفشهم على ألا ينفقوا من 
أموالحم ولا يستعملوا من اطعمتهم ولا یلبسوا من الثياب الجدد إلا القليل جداً 
لكي يبيعوه من الحجاج. آما الحلة وهم الاغراب - وهم معظم الحجاج فكانوا 
یشجمون على الانفاق, حتى الطواف كان القرشيون يحفزوتهم على أن يكون 
الطواف في ثياب جدد. ومن لا يستطيع شراء ثوب جديد اكترى ثوبأ. وإلا 
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طاف عرياناً. وهذا هو التفسير الذي یقبله العقل بالنسبة لهذه النظم التي كانت 
سائدة في مكة قبل الإسلام» أما ذكرها بالصورة المبهمة التي تخلومن العنی 
والتي نجدها في الأصول فأمر لا بقبلهالعقل . خاصة وأن الفرشيين كانوا ناساً 
عملیین وماديين في نفكيرهم . فكل شيء كان عندهم بمنطق وحساب. وبينما 
كان قصي وهاشم وعبد المطلب يفرضون على القرشین مالا ينفق على الحجاج 
تقديراً منهم لجلال الحج وما يضفيه على مكة من الاحترام والتبجيل اصبح 
سادة مكة الجدد يبذلون أقصى وسعهم في استخراج آکبر كسب من الحجاج» 
ما أساء إلى مكة وقريش . وکان الفقراء فيا مضى يفيدون من السج فياكل 
الجائع منهم ويحصل الحتاج على ما تير له من حاجاته. فساء حال الفقراء 
أيام سيادة بني عبد شمس وغزوم وأحلافهياء وذلك كله واضح في التفاصيل التي 
يوردها الرخون في مقدمات البعثة الحمدية, 


وننج عن ذلك أن كثيراً من العرب كرهوا قريشاً وعيروها بالبخل 
والقعود عن الكرم» بل رماها بعضهم بالجبن وعيروا قريشاً بكثرة الطعام» 
فسموها سخینة لان السخيئة كانت من أحسن ما يأكل الناس قبل الاسلام 
وأغلاه ثمناً وكان الفرشيون يكثرون من أكل اطایب الطعام من اللحوم والثرائد 
والعصائد والسخينة بسبب وفرة أموالهم في حين كانت غالبية العرب نتضور 


جوعا. 

ولكن كثلة فريش ظلت سليمة» وحور هذه الكتلة كان بني هاشم وبني 
عبد الطلب وأحلافهم » وهؤلاء هم الذين حافظوا لقريش على أحسن 
خصائصها الخلقية والمعنوية, وعندما ضاقت بقية العرب باستغلال قريش 
وانفرادها بشئون الال وتجمعت بقية قبائل قيس عيلان لتكسر بالقوة احتكار 
الکیین, وقامت حروب الفجار. كان الذين تصدوا للقيادة هم الذين تمسكوا 
باللواء والقبة والأعنة وما إليها من مسئوليات ارب وهم ينو عبد شمس 
وأحلافهم. وكان هؤلاء كذلك هم المسيطرون على شئون التجارة والمال» وابلو 
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في هذه الحروب بلاءٌ عظيياً فظهر آمر الاعیاص وهم أبناء آني أحيحة العاص بن 
أميةء والعنابس وهم آبناه حرب بن أمية. وهنا انتقلت القرة فعا إلى بني عبد 
شمس واحلافهم بل أصبح لفظ الاعياص يطلق على أهل الملك والقوة بصفة 
عامةء وابن خلدون يستخدم دائياً مصطلح.«اعیاص اللك» وأما العنابس - أي 
الأسود ‏ فهم حرب بن أمية وأولاده وأهمهم ابو سفیان صخر بن حرب بن أمية» 
وقد أصبح هؤلاء جميماً سادة أغنياء وأقوياء إلى درجة كبيرةء وزاد استبدادهم 
بالفقراء والضعفاء وصغار الأغراب» وكثرت مخالفتهم للاصول الأخلافية التي 
وضعها الذين أسسوا جد قريش وأسرفوا في الربا وغالطوا الئاس في الحساب 
وظلموهم ظلما بيناًء وعندما جاء الإسلام ليقضي على ذلك كله وقفوا من 
الإسلام صفاً واحداً كأنهم البنيان المرصوص . وقد أنكر الإسلام ذلك كله إنكاراً 
بالعأ. فدعا إلى طعام المسكين ورعاية اليتيم وإكرام ابن السبيل (وهو الغريب 
المار أو الوافد) ونال بالمساواة بين الناس. فالخني والفقير متساویان, وكذلك 
القرشي وغير القرشي والعربي والعجمي (أي غير العري)» وانکر الوثنية 
وتقديس الاوثان والنصب وكل ما كانت تلك الطائفة قد جعلته اختصاصاً لا 
وامتبازاً وسبيلا لجمع الالء وهذا كانت مقاومة كتلة قريش للاسلام عنيفة 
وبخضهم له عظياً لاه دعا إلى هدم كل تلك النظم والقیم التي كانت كلها تدور 
حول الأغنياء والأفوياء وتخدم مصالحهم وتؤيد الوثنية لأنها مورد مال وكسب. 


وعندما جاء الإسلام وجد نواة بناء قريش سليمة قوية » فلا زال في 
القرشيين من يؤمن بالمباديء الأخلافية ویتمسك بالبنيان الحکم السليم الذي 
وضعه فصي وعبد مناف وهاشم وعبد المطلب وحلفاژهم» وهذا نجد أن الله 
سبحانه وتعالى يأمر نبيه کخطوة اناسية من خطوات نشر اندعوة بان ينذر 
عشيرته الافربین؛ وهنا لا بد أن نذکر الآية وما قبلها وبعدها مباشرة حق 
يتضح لنا معناها ومغزاهاء إذ إن تغطيع الأيات لا یمین قط عل فهمها الفهم 
الكامل الصحیح :فلا ندع مع الله شا آخر فتكون من المعذبين؛ وأنذر 
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عشيرتك الأقربين» واحفض جناحك لن اتبعك من الزمنین. فان عصوك ففل 
إني بريء ما تعلمون» (الشعراء - ۲۱۱). فهنا نجد الدعرة موجهة 
إلى رسول الله بالاعتماد أولاً على عشيرته الأقربين, لا لانهم أقاربه بل لأنهم 
هم الذين ظلوا متمسكين بالقواعد الأخلاقية الأولى التي وضعها قصي وعبد 
مناف وهاشم وعبد الطلب ومن أبدوهم لان هؤلاء يكونون بهذا الرصف 
أقرب إلى فهم الإسلام والدخول فينه. والآيات تأمره في نفس الوقت بأن 
خقض جناحه لمن اتبعه من الژمنین فقد كان هؤلاء قلة. ولكنهم كانوا قلة قوية 
بإيماتها رغم أن الكثيرين من آفرادها كانوا فقراء لا حول هم في حياتهم . 

وقبل أن ننتقل إلى دراسة موقف فريش من الإسلام لا بد أن نقول شيئاً 
عن الدور العظيم الذي قامت به أسواق الحجاز في توكيد مركز قريش» 
ويستتبع ذلك الكلام عل دور قريش في تطوير اللغة العربية. وقد سبق ان قلنا 
بعض هذا الكلام فبا تقدم من فصول هذا الكتاب» ولكن لا بد من ذكره الآن 
معدلا بحسب ما يقنضيه تطور الافکار في هذا البحث, 
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كانت أسواق العرب كبا ذكرنا آنفأ نظاماً مك تکامل مع الزمنء وعمل 
عل ترتيبه التجار والقبائل معأ. فكل قبيلة أو مجموعة من القبائل التجاورة أو 
المتحالفة نظمت لنفسها سوقاً منوية في منازهاء ولا كان التجار من أقدم 
العصور إلى يومنا هذا أكثر الطوائف تفاهماً فيما بينم لضمان مصالحهم ‏ دون 
أن نم ذلك روح المنافسة الطبيعية بينهم ‏ فإنهم اجتهدوا في إقناع القبائل 
بجعل موعد السوق مناسباً هم » لانبم حریصون عل أن يحضروا اکبر عدد 
ممكن منهاء إما بصفتهم الشخصية أو عن طريق زملائهم في شتی النواحي , 
وإذا كانت فريش في جموعها هي أعظم تجار مكة أو أعظم الميشات الشتفلة 
بالتجارة» فقد عرفت كيف تجعل آخر أسواق العام في مشطقتها حتى تربط بين 
التجارة وا لحج رفي ذي الحجة ‏ ومن هنا جاء اسمه» والاسم سابق على 
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الاسلام). فقد حرصت على أن تکون أسواقها الثلائة عکاظ وذو الجاز ومجنة 
أعظم هذه الاسواق وأحفلها بالبضائع والناس» وقد اتجهت العناية بصورة 
خاصة إلى سوق عكاظ بسبب قربها من مكة» فجعلتها قریش أكبر أسواق 
الجزيرة واكثر الاسواق اجتذاباً للساس, فلما وفقت في ذلك أصبحت عکاظ 
كذلك ملتقى العرب» ول تعد جرد سوق تجار بل أصبحت مناسبة للتسلية 
واللهو والتفريج عن النفس, وهذا هو الذي اجتذب الشعراء إليهاء وهذا 
يفسر لنا كيف أصبحت عكاظ سوقاً سنوية للادب والشعر وقد نتجت عن 
ذلك نتيجة لم تقصد إليها فريش قطماً. ولکنها كانت نتيجة طبيعية لظروف 
أسواق قريش ولكانة مكة الدينية والتجارية ثم لمهارة القر في الحصول 
لانفسهم ولدينتهم مكة على أعظم المكاسب والمغائم من كل شيء. 

وقد تبسر ذلك لفریش لأا عندما استقرت في مكة وسبطرت عليها لم 
تفقد طبيعتها القبلية قط. فقد ظلت في حياتها وتنظيمها واتجاهات أفرادها 
فبيلة واحدة الانساب تحكمها قواعد الحياة الفبلية وعاداتبا وتقاليدها 
وأخخلاقباتباء وقد كان فربق من قريش وهم قريش البطاح أو الابطحيون - 
يسكنون المدينة وينزلون الدور في أحياء خصصت هم عرفت بالرباع وعرفت 
امتدادانها حارج البلد بالشعاب. وظل فريق آخر من القرشیین يعيش في الخيام 
خارج البلد أو في ظاهرها وهؤلاء هم فريش الظواهر, وظلت فريش تستوعب 
في كيانها من تريد استلحافه من قبائل العرب الصغيرة التي رات أن مصلحتها 
تقضي باستلحاقهاء فإما تصاهرت معها وأدخلتها في كيانها أو اكتفت بالحلف 
اتمهاء وكان معظم المستلحقين من فضاعة وکنانة. وكانت العادة أن تربط 
القبيلة المستلحقة نفسها ببسب قريش عن طريق فهر. وهذا يفسر لا لماذا نجد 
وضع بطون مثل محارب بن فهر ولؤي بن غالب بن فهر غير واضحة العلاقة 
بقريش وهذه القبائل المستلحقة نجدها مفردة بدون تسلسل نسبي لان قفريشاً 
مثلها في ذلك مثل غيرها من القبائل القوية كانت تمتص القبيلة المتلحقة فلا 
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بیقی منها إلا اسمها. ویقول اللسابة في هذا إن حارباً مثا انقرضت فلا عقب 
ها أو أن بني عامر دخلوا في لؤي. وهكذا كانت قريش نزداد قوة عن طريق 
قريش الظواهر» ومن قبائل قريش الظواهر كانت فريش تعوض ما يصيب 
أعدادها من نقص, وأما القبائل التحالفة التي اصبحت تبعا لقريش فمثلها 
معظم خزاعة والكثير من بطون قضاعة وخاصة أسلم . 

عن طريق هذا الاب الفترح على القبيلة حافظت فريش ‏ رغم استقرار 
معظم بيوتها ‏ على خصائصها القبلية. فكان أولاد الفرشیین يدربون على القتال 
وركوب الفیل؛ وكانوا يرسلون إلى البادية وهم صغار ليشبوا أفوياء أصحاء 
على طبيعة البدو وعن طريق هذا الباب الفشوح أيضاً ظلت أعين القرشيين 
مفتوحة على من حوها من القبائل فكان الفرشيون يعرفون كل كبيرة وصغيرة 
عما يجري في حسام هذه القبائل. وكان شيوخ الفبانل معمروفين للقرشیین 
يستقيلهم الفرشیرن ويصاهرونهم » ومنهم من كان له بيث في مکة إلى جانب 
خيامه في الصحراء. مثل بُدْيل بن ورقاء شيخ بني كعب من خزاعة فقد كان له 
بيت كبير في مكة. وقد رف هؤلاء الرؤساء المفربون بلفظ الندماء أي 
الأصدقاء المقربين» فيغال إن فلاناً كان ندياً هاشم أو لعبد الطلب» وقد عقد 
محمد بن حبيب النسابة فصلا حاصاً في كتابه المحم عن الندساء, ونظرة على 
أسماء الندماء وقبائلهم تؤكد للقاری» ما تقول. 

وهكذا ظل أولئك القرشيون قبلیین مدنيين في نفس الوقث. وبين كان 
رؤساء قريش مسون الأموال والأرباح والربوات ويسجلون ذلك في سجلات 
حفظوهاء وأنفن الكثيرون منهم القراءة والكتابة والحساب لهذا الغرض 
نجدهم ل يفقدوا قط خصائص البدو ولا هم قطعوا علاقاتهم بم ولا هملوا 
أحلافهم مع القبائل. فكان رجال الأعمال هؤلاء بدواً حاربین في نفس الوقت 
وعندما ندقق في أخبار السيرة النبوية وهي الناسبة الكبرى التي أتاحت لنا أكبر 
قدر من المعلومات عن قریش مکة, والعرب عامة نجد أن كبار السن من 
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القرشیین من آمثال الولید بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وأبي أحيحة بن الماص 
کانوا يمسكون بزمام القبيلة ويكتفون بالإشراف من بيوتهم أو مواضع راحتهم 
في بيوتهم التي اشتروها في الطائف تاركين الجيل التالي لهم يصرف الاعمال. 
وعندما ظهر رسول الله ودعا بدعوته كان أنداده في السن من أبناء زعماء 
القرشيين هم الذين تصدوا له اول الامر من أمثال أبي جهل وأبي سفيان وعقبة 
ابن أبي معيط وأمية بن خلف والاسود بن عبد يغوث والحارث بن قيس بن 
عدي والتضر بن الحارث بن كلدة ومن إليهم» اما كبار القضوم فلم يتدخلوا الا 
فيما بعد عندما بلغ الصدام بين محمد يك وأولئك المعاندين من نظرائه في السن 
أو أبناء جيله مبلغاً أصبح بهدد بالفتنة . هنا يتدخل الولسد بن المغيرة وعتبة بن 
ربيعة وأبو احيحة العاص بن سعيد بن العاص والعاص بن هاشم وعبد الله 
ابن جدعان ومن في طبقتهم من سادات قريش الذين كانوا إذ ذاك في مصطافهم 
في الطائف فأسرعوا ليتداركوا الوقف. وقد تصرفوا بذكاء. 

واكثر ما يستوقف النظر في قمريش هي روج الجماعة sprit de corps‏ 
التي كانت تصرف بها. فهم كتلة واحدة أمام اي عدو واسام اي خطر: وقد 
آشرت فيا سبق إلى أن أكثر ما اخاف فريش من دعوة رسول الله هر أا فرفت 
جماعتهم وینجل لنا إحساس کبار القرشپین بوحدة قريش وحرصهم على 
صالخحها في خمر غتبة بن ربيعة عندما ذهب یفاوض رسول الله لیفهم منه ما 
بريد وكان بصفته تاجراً قد ذهب يساوم محمداً ظناً منه أنه مستعد للمساومة» 


نلاسمع القرآن وجده كلاماً جديداً جداً عليه. واحس بأنه كلام له عمق 
ومعنی وأثر في اللفوس. فلیا سالوه ما وراء» «قال: ورائي أني قد سمعت قول 
والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالکهانة يا معشر 
قریش. آطیعون واجعلوها بي. وخلوا بين هذا الرجل وبين ماهو فيه 
فاعتزلوی فوالله لیکونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظیم, فان تصبه العرب 
فقد گفیتموه بغیرکم» وان ظهر على العرب فملکه ملککم وعزه عزکم. وکتتم 


5۸ 


آسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا آبا الونید بلسانه» قال: هذا رآيي 
فيه. . .» فهذه عبارة إن صدقت فإنها تدل على حرص قريش على وحدتها 
وتماسكها لخدمة مصالحهاء فهذا الرجل لا ينصح القرشيين بقبول دعوة محمد 
يذ ولكنه يقول لهم إنه ینوفع لمذه الدعوة النجاح» ويقول إنه من صالح 
فريش أن تخلي بين محمد وما يدعو إليه: فإذا غلبته العرب لم يصب قريشاً 
ضرر. وإذا انتصر محمد سارعت قريش إلى المشاركة في اللمرات بل جنتها 
كلهاء وهذه العبارة تبدولي وكانها تصوير لا فعلته قريش مع الإسلام في 
الواقع» فقد خلت بين محمد والعرب. فلیا انتصر عرف رجالها كيف يفوزون 
بمعظم ثمرات النصر. 

الوليد بن المغيرة هنا هثل العقلية القرشية أصدق تمثيل. فهي عقلية واقعية 
فهذا الرجل أعجب بالقرآن دون أن يفكر في الدخحول في الاسلام لان 
الإسلام بدا له مغامرة وهو لا يشك في أن القرآن الذي سمعه من محمد 
سيكون له أثر بعید, ولكنه ‏ أي الوليد بن المغيرة - غير واثق من أن الدعوة 
ستنجح » وهذا فقد آثر الوقوف بعيدأ ونصح قومه بعدم التعرض لمحمد فلعل 
دعوته تنجح وتجلب عل فريش شير كثيراً. 


ذلك أن قريشاً كانت عند أولئك القرشین أهم من اي شيء آخر» فقد 
عاشوا في مكة ولكنهم ظلوا قرشيين قبليين في تفكيرهم وأسلويهم في العمل 
وإذا كنا لا نستطيع القول بأن قريشا بعد سيطرتها على مكة لم تعد قبيلة بدوية 
خالصة مثل غطفان وهوازن. فكذلك مكة في أيدي القرشيين لم تكن مدينة 
بمعنى الکلمة. فقد كان الفرشيون يعرفون المدن وما تتمیز به من منشأت 
وعمائر وقصورء فقد كانوا یزورون مدن العالم القريبة منهم من طیشفون - 
وهي المدائن ‏ إلى الإسكندرية. ولكنهم لم يد ينشئوا في بلدهم مبنى فخأ ولا اتخذ 
واحد منهم قصرا ٠‏ وإنما ظل شیخاً بدوياً يعيش في مدينة. وقد كانت هذه هي 
الصفة التي غلبت القرشيين حتى بعد الإسلام» فقد أصبح معاوية مثلا خليفة 
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ولکنه م ينشىء قصراً عظيراً ولا اقتنى رياشاً رفيعاً او اغذ مطبخاً ملو ياء بل ظل 
يعيش بدوياء لا يزيد طعامه على طعام قريش في الجاهلية : الثرائد والعصائد. 

بهذا الزاج من القبلية والمدنية نجح القرشيون؛ فهم من فبائل الجزيرة 
شیوخ بدو يعيشون عيشة شیوخ بدو يتخلقون بأخلاقهم ويتعاملون بقواعد 
التعامل السائدة في الجزيرة. فإذا دخلوا بلاد الروم أو الفرس عرفوا كيف 
يجالسون الرؤساء والکبراء من القادة والإداريين والحكام ويكسبون احترامهم» 
وفيها يتعلق بفارس كان العرب يعرفون كسرى وله من بين رؤسائهم أصدقاء - 
وبدويتهم تلك هي التي حمتهم من الخضوع لفارس أو لدولة الروم وقد حكينا 
ما حدث لعثمان بن الحويرث عندما أراد أن يسود فريشا باسم القيصر, أما 
إباء المرب للخضوع للفرس فيصوره يوم ذي فار؛ و يكن لقريش نصيب في 
بوم ذي قار ولكن القرشيين بنشاطهم التجاري الواسع وبا كان في أيديهم من 
عهود القبائل التي تضمن لهم سلامة المرور وما حازوه من الایسلاف الذي فتح 
لهم أبواب بلاد الفرس والروم والحبشة قد عاونوا معاونة فعالة في تقريب أفكار 
العرب بعضهم من بعض وتقريب جات العرب والوصول في النبایة إلى 
اللسان العربي المبين. . . الذي يفهمه العرب کافف وبه نزل القرآن. 

ذلك أن أسواق قريش كانت اعظم أسواق العرب. وعكاظ كانت ذروة 
لقاءاتهم وال جانب البضائم والتجارات كان يخف إليها الشعراء ليلقوا 
قصائدهم وبطبيعة الخال كانت هذه عملية طويلة وان كنا نحن لا نعرف الا 
ایتها فقبيل الإسلام كان أعاظم شعراء العرب بخفون إلى عكاظ بقصائدهم 
ينشدونها أمام حكام أو نقاد ليزنوها وليختاروا أحستهاء وهذا يقتضي أن أولئك 
الشعراء كانوا يقولون قصائدهم بلغة عربية واحدة حتى يمكن الوازنة بيهاء 
وهذه هي الصورة الأخيرة التي أشرنا إليهاء ولکن لا بد أنه فد سبقت هذه 
الصورة تمهيدات طويلة؛ ذلك أن لحجة قريش. وهي سيدة السوق وسادنة 
الكعبة كان لا بد أن تكون هي اللغة المشتركة بين الوافدين على السوق. وإذا 
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آمکن القول بان لغة الاسواق سهلة لا خرج عن عبارات البیم والشراه 
والتعامل البومي » ونلك هي البداية اي أن قبائل العرب الوافدین إلى عکاظ 
ثم عل مكة كانت تتفاهم بينها بلغة مششركة, أي مایسمی في الیونانية 
بالكويني 10106 أو هي اللفة المشتركة التي كان اليونان يتفاهمون بها أول الامر 
إذا تلاقوا عند نصب دلف أو في ميادين الالعاب في سهل أوليمبياء وهذه اللغة 
المشتركة التي يفهمها اليونان جميعاً سواء في ذلك الأثينيون والاسبرطیون 
والیجاریون كانت لغة أثيناء وشيئا فشيئاً اصبحت لغة أثينا هي اللفة الیرنانة . 
مثل.ذلك حدث بالنسبة للهجة فریش, فقد فرضت قريش لحجتها العربية على 
السوق وزواره» ثم تطورت هذه الكويني التجارية السوقية حتى أصبحت لغة 
تعبير أدبي كان لا بد أن ينشىء الشعراء فيها شعرهم لكي يفهمه النقاد والئاس 
وينقدوه, وتنشر هذه القصائد بين العرب ويحملها العاندون من الاسواق إلى 
منازل قبائلهم» وعاماً بعد عام تعود الناس في نواحي الجزيرة كلها سماع هذه 
اللغة وفهمهاء وأصبحت لغة الشعر بعد لغة الاسواق - لغة المثقفين وأهل 
الشعرء وشيئاً فشيئاً نشات بين العرب لغة عربية مشتركة واحدة مفهومة بنى 
مبينة لهم جميعاً. وذلك هو اللسان العربي المبين الذي نزل به القرآن ووصل به 
إلى ذروته بلاغة وسهولة وضبطاً. وذلك فضل كبير لقريش» وهو كان اول 
سبب من أسباب فوتبا حنی أصبح من أكبر عناصر قوة العرب . فقد فربت 
اللغة المشتركة بين أفهامهم وأذواقهم. وإذا كانت تميم مثا تتحدث مجتها في 
مناز ها فإن شعراء تيم ما كانوا لينظموا إلا في هجة قريش» والشيميون 
أنفسهم ما كانوا يتفاهمون مع غيرهم من قبائل العرب إلا بلغة قريش. ثللك 
الفصح , المنة. ويكفى أن نلفت النظر هنا إلى مرائي الخنساء بنت عمرو بن 
الشريد في أخويهاء فقد كانت المرائي تلقی بلغة قريش في عکاظ, ومن هنا 
تنتقل إلى نواحي الجزيرة العربية حيث یتشاشدها الناس ويفهمها منهم من 
يستطيع هذا الفهم ويحاوله من لا يستطيعه وفي النباية أصبح العرب جميعا 
يفهمون لهجة واحدة من العربية وإن تكلموا بلهجات شتی. ثم جاء القرآن 
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الكريم ونزل بلغة قريش فاصبحت لغة العرب جميعاً. 
تیش 


وکان لقريش كذلك فضل عظیم في إنشاء الكتابة العربية . لقد كان 
القرشيون بطبيعة معاملاتهم الالية والتجارية من أحوج الناس إلى الکتابة 
واصل الكتابة العربية نبطي .اي أن قريشاً ‏ او غيرها من الفبائل العسربية التي 
احتاجت إلى كتابة شي» - كتبت ما تريد کتابته بحروف نبطية وبالفعل لدينا 
نقش كتابة يعرف بنقش وادي المكتب في سيناء وتاريفه سئة 7٠١‏ ميلادية» وفي 
هذا النص نقرا الفاظاً عربية صريحة والنص كله مكتوب بحروف نبطية قريبة 
بعض الشيء من حروف اللغة العربية » وبعد ذلك اكتشف الباحثون نصا آخر 
في وادي تيران في برية سيناء أيضاًء ثم اكنشف نقش النمارة في إقليم حوران» 
وتارجخه سنة ۳۲۸ ميلادية ومعظمه ألفاظ عربية مكتوبة بحروف نبطية معدلة 
وقرية من حروف لغتنا العربية ثم نجد بعد ذلسك نفشاً عظيم الاهمية في قرية 
ید قرب فنسرين إلى جنوي حلب. وتاريمه سنة ۵۱۱ ميلادية وحروفه عربية 
وقريبة من المنط الکوفي بالفعلء ثم يجيء النفش العروف بنقش الشاهرة لانه 
حفوظ ني متحف الفن الإسلامي فيها وناريخه سنة 700 ميلادية وهو أول نص 
عربي متميز بشخصيته وجدناه» وأخيراً تجيء نقوش جبل سلع في المدينة وهي 
مکتوبة بحروف عربية كوفية واضحة قد كشفها محمد ید الله. وهکذا نری 
أن الكتابة العربية التي نبعت في الاصل من النبطية تطورت شيكاً فشیا حقی 
وقفت على بداية الكتابة العربية في الحجاز. 


ولا شك في أن الجاحظ أخطا حين قال إن الذين كانوا يعرفون الكتابة 
من العرب قبل الإسلام لم يزد عددهم على عشرة أو عشرین» وكذلك لم يوفق 
ابن عبد ربه عندما قال في «العقده إن العرب كانوا في الجاهلية يستعملون 
الحصا في العد. لانهم کانوا أميين لا يقرأون ولا يكتبون فكانوا يحبون الأعداد 
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باحصا أي قطع الحجر الصغيرة فهذا کلام يقال في مجال تفسير لفظ «الأمیین» 
الوارد في القرآن بمعنى من لا یکتبون ولا بقرأون قحسب, واللفظ يحمل هذا 
العنی, ولکن له معاني أخرى. والعرب الذین کانوا يقومون بعملیات تجارية 
تقدر بالاف الدنانیر لا يمكن أن يكون قصاری معرفتهم با ساب هو استعمال 
الحصا كا يعد البعض الارقام على أصابعهء والحقيقة أنه كان في العرب 
كثيرون بفرأون ويكتبون ويحسبون. والح أن معاني كلمة «أمي وأميون» في 
حاجة إلى مزيد من البحث وإلا فكيف نفسر قول الله تعالى في سورة البقرة 
«ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني» وان هم إلا یظنون. فويل للذين 
بكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشمروا به ثمنا فليلاء 
فويل لهم ما كتبت أيديهم , وويل لهم مما یکسبون6(البقرة ۲ /۷۸- ۰۷۹ فمن 
الواضح هنا أن تفسير الامیین بأنهم هم الذين لا يقرأون ولا يكتبون لا بعين 
كثيرأ على تفسير هاتين الآيتين تفسیرا تطمئن إليه اللفس, ولا يكون الراد بلفظ 
«أمي» من لا يقرأ ولا يكتب فحسب إلا فيا يتصل برسول الله 86 . 

فإذا كانت بين العرب قبيل الاسلام جماعة تحتاج فعلا إلى القراءة 
والكنابة فهي قريش بسبب اتساع أعمالها التجارية وعلاقاتها ونشاطها المتعدد 
النواحي الذي ذكرناه. وحتى فيا يتعلق بالناحية الادبية. فان لفظ الملقات 
مهما كان نفسيره ومعناهء فهو يدل على أنه كانت هناك قصائد تكتب وتعلق ولن 
ندخل هنا في الإجابة على أسثلة مشل : تكتب عل ماذا؟ وتعلق أين؟ لان 
المهم عندنا الان أن هناك شمراً كان يكتب ويعلق. وما دام يكتب ويعلق فلا 
بد أنه کان هناك من يكتبه ومن یقرآه. ولا بد أن القراء کانوا کثیرین وإلا 
فلماذا تعلق؟ وكيف يقول الحاحظ مع هذا إن عدد من يقرأ ويكتب من العرب 
قبل الاسلام لا يزيد على عشرة أو عشرين. وكيف يستقيم هذا وأول آيات 
أوحيت لرسول الله يله لتكون فتحاً لباب الدعوة للدين الجديد واستلفاتاً 
لاسما الناس تقول:#اقرأ باسم ربك الذي خخلق. خلق الانسان من علق » 
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اقرأ وريك الاکرم الذي علم بالقلم. علم الانسان مالم یملم6. . . 

كانت قريش إذن قبيلة فريدة في بابها بين القبائل التي نمرفها ی 
التاری ء فهي جماعة قبلية مدنية في آن معأ. وهي جماعة سياسية متماسكة نشبطة 
متفتحة الذهن واعية لنفسها مدركة لما تربد وما لا تريدء وهي ‏ اجتماعيا 
وسياسياً - مكونة تكويناً قوياً میت ورجاطا يعرف بعضهم بعضاً بقدرته ومكانته 
وخصاله وهي منظمة تنظيما اجتماعيا وسياسيا واضح السمات والخطوط» وهي 
قبيلة غنية تولى أمرها قبيل الإسلام رجال أعمال ذوو إدراك وفهم وإحساس 
واضح بمصالحهم وتمسك شديد بهاء وهي واسعة الاتصال بالدنیا من حوطاء 
سواء في جزيرة العرب أم خخارجهاء ورؤساؤها يعرفون كيف يسوسون أمورهم» 
وأفرادها حترمون لهم اقدار محفرظة, يشترك في هذا صغيرهم وكبيرهم وهم 
ماديون آنانیون يغلب عليهم حب الالء وهم في معاملاتهم المالية لا يعرفون رحمة 
ولا انسانية. وهذا هو جانب الضعف الاكبر الذي جمل المجتمع المكي يتدهور 
تدهوراً خطيراً قبيل انبلاج نور الإسلام وهو أيضاً جانب من جوائب القوة 
والتماسك. ولا يعرف التاريخ قبيلة ذات ثروة ومال ومعاملات وحسابات إلا 
قريش. 
قرش ودّورها فى النهتوض : 

هذا ما كان من أمر اسواق الحجاز ودورها في تطویر اللفة السربيق فا 
الذي حدث لقريش عندما جاء الاسلام؟ 

الذي حدث أن عوامل قوة فريش نفعت القرشیین کافراد ولكنها | 
تنفعهم كقبيلة لقد نجح القرشیون کآفراد في قيادة الجماعة الوثنية » ولکن 
الصدام بين قريش والاسلام حطم عناد قريش ولکنه لم بجطم قوتها القبلية ولا 
اغتراز أهلها بأنفسهم ومن أكبر أسباب تحطمها صلابة ومتانة تكوينهاء فلكي 
ينتصر الاسلام كان لا بد من تحطيم عصبية قريش مع الابقاء عل شخصية 
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القبيلة أو عزة أفرادها. ولیس من الصحیح أن محمداً 8 قصد الى تحطيم 
قريش بل المكس هو الصحيح » فقد اجنهد ني الحفاظ عليهاء وقد كان يتمنى لو 
دخلت الاسلام كتلة واحدة, ولكن القبيلة كانت صلبة التكوين جداء وفي 
تصادمها مع الاسلام تحطمت وانتشرت بيوتاً وأفراداً. 

وقبل أن نختم الكلام على الفترة الأولى من الفترة المكية وندخل في الكلام 
عل الثانية لا بد من وقفة عند دار الأرقم التي انتهث بها تلك الفترة الأولى لنری 
أثرها في نطور الجماعة الاسلامية وعلافتها بكفار قريش . 


فترة دا رالأرقتم 0 

ندر من بين مؤرخينا الأوائل من تنبه الى أهمية الفترة التي قضاها رسول الله 
كه في دار الارفم مع عظيم أهميتها في تكوين الجماعة الاسلامية الأولى في مكة . 
وهذه النواة ظلت على طول الفرن الحجري الأول عماد الدعوة وقيادتها الدينية . 
والسبب هو أن أصحاب السير يكتبون السيرة على أساس ما كان من نصر 
الاسلام الحاسم عندما انتقلت الجماعة الاسلامية الى الدبنة وائفذتها قاعدة لامة 
الاسلام ومجتمعها ونظامها ونشاطها وجهادها, وتندفع صاعدة في معارج القوة 
والتصر, ولهذا تصغر في نظرهم تفاصيل جهاد الرسول الأولى وما آبدی من ذكاء 
وحسن تصرف حتى ينشىء النواة الأولى من المؤمنين. 


وأسباب تفكير رسول الله و في دخول دار الأرقم ترجع الى أن الدعوة 
الاسلامية لقيت لاول علم الناس بها نجاحاً عظیاً اذا عرفنا أن الداعين الى 
الاسلام لم يزيدوا على افراد قلائل من المؤمنين أكبرهم أبو بكر الصديق الذي 
وهبه الله اانا عميقاً شاملا برسول الله ورسالته. وكان الرجل اذ ذاك في 
الأربعين من عمره أو دوينباء وکان نشيطا ذكياً واسع العلاقات بقریش عبوياً 
من جماعتهاء وكان ‏ مثله في ذلك مثل رسول الله و تتاجراً امین ماموناً يجيه 
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الناس ویثقون في سلامة نفسه وسریرته . هذا الى أن رسول الله 5ة كان موضع 
محبة وثقة واحترام من أهل مكة كلهاء وعلى أساس من هذه الثقة فيه وأسلوبه 
الرقيق في الدعوة دخل في الدعوة رجال من جلة القوم من امشال أبي سلمة بن 
عبد الأسد (مخزوم) وأبي عبيدة عامر بن عبدالل بن الجراح (الحارث بن فهر) 
وعبيدة بن الحارث بن المطلب ابن عبد مناف. وسعيد بن عمرو بن زيد بن 
نفيل (عدي بن كعب بن لؤي) ومن في طبقتهم . 


وخلال السنة الأولى للبعلة اجتمع حول رسول الله يل من المؤمنين ما لا 
يفل عن مسين آوستین رجلا وامرأة من أهل مكةء وكانرا 
يلقون رسول الله عند المسجد أوفي بيته أو حارج مکة, ولدينا أخبار تدل على أن 
رسول الله كان يلقى بعض أصحابه احياناً عند غار جراء فقد كان يلم به أحياناً 
أثناء تجواله خارج مكة حيث يشعر أنه بعيد عن أعين الكارهين لدعوته. وهنا 
ينفرد ابو الفتح محمد بن سيد الناس في «عبون الآثره بتفصيل عظيم القيمة فيا 
يتعلق باسلام عبدالله بن مسعود المعروف بابن ام عبد. وخبر اسلام هذا 
الرجل - وكان شاباً راعي غنم لام عبد عندما دخل الاسلام ‏ وارد عند قدماء 
روائناء ولكن ابن سيد الناس يقول ‏ راويا عن عبد الله بن مسعود ‏ «فبينا نحن 
عنده على حراء اذ نزلت عليه سورة الرسلات . فأخذتها وانها ترطبة بفيه. أوإن 
فاه لزطب بهاء فلا أدري باي الآيتين ختمطؤواذا قبل لهم ارکموا لايركعون» او 
«فبأي حديث بعده يؤمئون» (الآيتان 48و50 من سورة المرسلات وهي السابعة 
والسبعون). . . ثم يقول ابن مسعود: فبينا نحن نيام على حراء أو على الجبل» فا 
نبهنا الا صوت النبي ي (يقول) : منعها منكم الذي منعكم منها! قلت يا 
رسول الله وماذاك؟ قال: حبة خرجت من ناحية ابببل۱) وهذه صورة أخحاذة 
تعطینا مثالا من حياة الجماعة الاسلامية الاول خلال فترة ميلاد الامة الاسلامية 
قبل دخول دار الأرقم . 

وشاب مثل عبدالله بن مسعود دخل الدعوة وهو خارج مک وكان يرعى 
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الغنم لسيدة مكية . ولو كان بداخلها لا استمتع بتلك الحرية التي نراه علیها بعد 
أن أمن , ومثله في ذلك مثل الكثيرين من الضعفاء الذين دخلوا الذعوة خفية عن 
سادتهم أو أقاريهم من کبار المكيين. ومع أن هؤلاء المكيين لم يكونوا قد اتخذوا بعد 
موقف العداء من الدعوة الا اهم بداهة ‏ لم يكونوا ليرضون أن يدخل اتباعهم 
أو أولادهم في تلك الدعوة الناشة . 


ومحمديقة كان رجلا مفكراً واسع الذكاء. ول يكن يرضيه أن تسیر 
الدعؤة على هذا النحوء فهو بريد لأصحابه أن يكونوا أحراراً من الخوف أو الخرج 
سواء في دخوهم الاسلام ام اجتماعهم برسولم خاصة وان المكيين كانوا 
يتجمعون معظم الوقت في فناء الكعبة يتسامرون وينحادثون ويضايقهم أن يروا 
محمداً 4 جالساً ناحية ومن حوله أصحابه. وهو يقرأ عليهم القرآن ولي أباته 
علبهم ويشرحها لمم, وكانت الصلاة اذ ذاك صلاتين: صلاة الفجر (دلوك 
الشمس) وغروبها (غسق اللیل). فاذا جاء وقت صلاة المغرب اصطف 
الژمنون حول رسول الله فصل وكان هذا اثقل شيء على نفوس المكيين. 
فکانوا احيانا يتفوهون با لا یلین. واحیانا بحاول بعض سفهائهم تقليد الرسول 
في'كلامه تقليداً مشوهاً. وقد بيدا في الفقرة السابقة أن تصدي الفرشيين 
للمسلمين بالأذى وانكارهم على رسول الله ما كان يقول لم يبدا الا عندما ذكر 
آباءهم وسفه احلامهم. بل العارضة بدأت قبل ذلك . فان الجماعة المكية كانت 
بدنا اجتماعیا وفنيا جاهليا متماسكاء وهذه الجماعة الجديدة التي اللفت حول 
رسول الله كانت جسداً غريباً يريد أن يعيش داخل البدن القرشي المكي , فکان 
لا بد أن يواجه ظاهرة الطرد الاجتماعي 66206108 5061 وهي عملية متبادلة» 
أن الجسد الكبير يتحرك من تلقاء نفه للتخلص من الجسم الغريب» وفي نفس 


)١(‏ عبون الاثر لابن سيد الناس» طبعة القدسي بالقاهرة متفولة كبا هي بالتصوير ومنسوية الى ما 
يسمى بدار ابلیل في بيروت. الطبعة الثانية 191/4 ج ۱ ص ۰۹۸ 
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الوقت يحاول الجسم الدخیل أن یتخلص من الجسد الکبیر. ونحن اذا زرعنا كلية 
خارجية بدل كلية تالفة في جسم فان الجسم يدا في الحال في طرد الكلية 
الجديدة ‏ وفیها نجاته ‏ وفي نفس الوقت تبدا الكلية الزروعة في طرد الجسم 
الكبير نفسه. وهذا يفسر لنا بعض أسباب نفور المكيين من الجماعة الاسلامية 
الأولى وتفكير رسول الله َة في تأمين جماعته من عوامل الطرد المتبادل هذه. 
وعندما اسلم الارقم بن أب الارقم واسمه عبد مناف بن أسد بن عبد الله 
ابن عمر بن زوم بدات فكرة اختبار مكان مقفل آمن يكون مرکزاًللدعوة ومأمناً 
للداخلين فيها. فيها بجتمعون بنبيهم ويقرأون القرآن دون حرج . ول يكن الارقم 
ابن أي ال ترا زاك كلا يش بع ايأر لي بن كير عل این 
بين الصفا والرر ولم يكن في البيت الا الارفم وأبوه» وه هذا شيخ ضريرء 
والأرقم الابن متحمس للدعوة يريد أن يقدم لها شيا ٠‏ ولا ندري كيفاتم 
الاتفاق بينه وبين رسول الله على أن تكون داره الوضع الختار للجماعة . 


وعل أي حال فقد دخخل رسول الله دار الارقم في أواخر الستة الثانية 
للبعئة. وهناك وجد الرسول وصحابته حريتهم التي يتوقون اليها. ومن 
الواضح ‏ عن تفاصيل اسلام عمر بن ا نطاب أن رسول الله كان هناك 
معظم ساعات النهارء فقد تكاثر القبلون على الدعوة بعد أن وجدت انا 
واصبحت الجماعة تستريح إلى التجمع في تلك الدار حيث يلقون رسوهم 
ويسمعون منه القران أو يكتبون اياته ويستمعون الى تفسير الرسول ها في جلسات 
حرة آمنة في دار واسعة شبه خالية من السکان. 


هنا دخلت الاسلام جماعات بعد جماعات ,وتحدثنا التصوص جمن أسلموا 
بعد «دخول الرسول دار الارقم ودعائه بهاه بحسب تعبیر ابن سعد الذي يترد في 
سير الكثيرين من أوائل المسلمين. وهنا في هذه الدار أ أبو بكر الرسول بنفر من 
أعاظم أفراد الجماعةفيهم سعد بن آي وقاص وعثمان بن مظعون وخباب بن 
الارت بن جندلة واصله من بلاد ما وراء اللبر وهواذ ذاك مولى لبني زيد مناة بن 
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میم الخزاعيين. وعمير بن أي وقاص أخو سعد وعیاش بن أب ربيعة (مخزوم) 
والزبير ابن الصوام بن خويلد (عبد العزى بن قصي) وعبد الرهن بن عوف 
(زهرة بن كلاب) وغيرهم من قدماء المسلمين أعمدة الاسلام الأولى. 


في هذه الدار نحت اللجماعة الاسلامية الأولى ثوا عظییأه وقارب عددها 
الثلائمائة ومع نمو حجمها ازداد شعور أفرادها بالقوة والعزة وزادت جراتها على 
الشرکین, فكان لا بد أن يتزايد رد فعل الکیین. فبدأوا في اضطهاد من قدروا 
على اضطهاده من المسلمين» وساورتهم الشكوك في أمر هذه الجماعة . فبدآوا 
يحومون حوها ليتعرفوا أخخبارها . 


وعندما نفرا في خبر إسلام حمزة بن عبد الطلب أن «أبا جهل مر برسول 
الله ل عند الصفا فآذاه وشتمه ونال منه بعض ما یکره من العيب لدینه 
والتضعيف لامری فلم يكلمه رسول الله يق وجارية لعبد الله بن جدعان في 
مسكن لها تسمع ذلك. . ٠.‏ الى آخر اطضبر. ينبغي أن نفهم من ذلك أن ابا 
جهل كان يترصد محمدا و على الطريق الى دار الارقم وقلبه يغلي بالکراهة 
والحقدء وحفزه حقداً على أن مضي ینجسس أخبار الجماعة» فلا بصر محمد 
انفجر مرجل حقده ورج عن طوره فقال ما قال. ثم مضى ابر جهل إلى 
مجلس قريش عند الكعبة وملك رسول الله زمام نفسه فلم يرد على أي جهل 
بكلمة ومضى الى دار الارقم في الغالب. 

وبلغ الخبر حمزة على ما نعرف فاخذته الحمية لابن أخيه. فمضى الى حيث 
كان أبو جهل في مجلس قريش فضربه بالقوس على رأسه فشجه وقال :«انشتمه! 
فاا عل دينه آقول ما يقول فردٌ ذلك أن استطعت» وتدخل بينهها نفر من القرشيين 
واعترف ابو جهل انه تعدى على رسول الله وسبه سباً قبيحاً. ومضى حمزة إلى دار 


الارقم فتم اسلامه . 
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كان هذا في نهاية العام الأول لدار الارقم. الثالث للبعلة وشعر السلمون 
بعد انضمام حمزة اليهم انهم يستطيعون الآن مغادرة دار الارقم والتجمع عند 
الكعبة دون حرج» وكان صاحب الفكرة هو آبو جهل» فخرج المسلمون في شبه 
مظاهرة اسلامية وانتهوا الى مجلس قريش فكبروا وهللوا واخذوا ينشدون القرآن» 
فثارت ثورة المكيين فنهضوا للرد على تلك الجماعة ؛ ووقع شجار عنيف وأحاط 
الملمون برسول الله َة واخذوه الى دارم أما أبو بكر فقد احتمل الصدمة 
وبرك عليه نفر من المشركين وضربوه ضرباً شديداً حتى فقد الوعي » وأسرعت ام 
جمبل فاطمة زوج سعيد بن زيد بن نفيل تداويه حتى عاد الي نفسه. فكان أول ما 
سال: كيف حال رسول الله کچ . فطمانته بانه بخیر» فلم يكد يستطيم الشي 
حتى مضى الى رسول الله کل في داره. 

وهكذا فشلت المحاولة الأولى للخروج من دار الارقم . وعاد السلمون الى 
ما كانوا عليه من الاجتماع في دار الارقم حول رسول الله . ووجد رسول الله أن 
ينصح المستضعفين من أصحابه بالهجرة الى أرض الحبشة فبدأت افجرة الى 
هناك وكانت عل دفعتين كبيرتين» ولكن تيار الهجرة كان مستمراً من ذلك 
انين حتی هجرة الرسول الى الدينة. 

واستمر الرسول وأصحابه يجتمعون في دار الأرقم بعد ذلك نحو سنتين» 
وكان الشيخ أبو الأرقم قد ضاق ذرعا بجماعة المسلمين التي كانت غلا دارم 
وكان هو مشركاً لا يطيق سماع القرآن أو أحاديث المسلمين. 


وني حديث اسلام عمر بن الخطاب في آخخر السنة الخامسة للهجرة - 
بخلاف ما يقوله بعض الرواة من أنه اسلم في السنة الثالثة للهجرة ‏ معلومات 
طيبة عن دار الأرقم وحياة المسلمين فيهاء فإنه لا بلغه اسلام آخته فاطمة وهي 
زوجة معيد بن زيد بن نفیل اجه الى بینها فوجدها هناك تفرا القرآن نشتمها 
وضربها حتى جرحها وسال دمها فطفقت تبكي . فرق لاخته» وطلب منبا أن 
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تناوله الصحيفة التي كانت تقرأ فبها مع خباب بن الارت؛ فطلبت اليه أن يغتسل 
ففعل ووعدها بألا يمسهًا بسوء. فلما جلس يطالع ما فيها وهدات نفسه أذ 
القرآن بمجامع نفه., وكانت الآيات التي قرأها على بعض الآراء. أول سورة 
طه. وسورة الحشر على بعض الاراء الاخریء وهنا تحرك فلب عمر ومالت نفسه 
للاسلام وخاصة عندما قالت له اخته فاطمة ان رسول الله ب كان يدعو بأن 
یعز الاسلام بأحد العمرین: أبي الحكم عمرو بن هشام (أبي جهل) وعمر بن 
الطاب فسال این یکون محمد لیذهب اليه ويسلم » قالت هوفي بيت في أسفل 
الصفا ‏ ترید دار الارقم - ووصفوه له فانجه اليه ودق الباب. ونظر بعض 
الجتمعین هناك وقالوا لرسول الله إنه عمر بن الفطاب» ول يكن رسول الله قد 
عرف أنه جاء ليسلم. فامر اصحابه أن يفتحوا له. فدخل» وکان في الدار (عل 
فول ابن اسحاق. ابن هشام ۳۹۸/۱) ما بين رجال ونسای ومع رسول الله عمه 
حمزة بن عبد المطلب وابر بكر الصديق وعلي بن أبي طالب في رجال من المسلمين 
رضي الله عنهم ممن أقام مع رسول الله بمكة ول خرج فيمن خرج الى أرض 
الحبشة, فقال حمزة بن عبد الطلب. فاذن له» فان كان جاء يريد خيراً بذلناه 
له وان كان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. فقال رسول الله و اثذن له فاذن 
له الرجلء وقام البه رسول الله يق حتی لقيه في الحجرة. فاحل بحجزته أو 
بمجمع ردائه, ثم جبله جبذة شدیدة. وقال: ما جاء بك با ابن الخطاب» 
فوالله ما آری أن تنتهي حنی يُتزل الله بك قارع قال عمر: يا رسول الله 
جثت لاومن بالله ورسوله. وبما جاء من عند الله فکبر رسول الله تكسيرة عرف 
أهل البیت من اصحاب رسول الله هة أن عمر قد اسلم وقد عزوا في أنفسهم 
بامنلام عمر. 


وفي رواية ابن كثير ان عمر عندما اسلم بعد حمزة كلم رسول الله في 
الخروج من دار الارفم؛ فلم يعد الاجتماع فيها ضرورة. وقد عزت الآن 
وقربت. ثم إن الشیخ أبو الارقم أساء الى المسلمين مرة وغص بهم وطلب اليهم 
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أن بخرجوا من بيته ولعن ابنه فخرج السلمون جملة واحدة يتقدمهم رسول الله 
وأبو بكر وعمر واتجهوا الى الكعبة وأخذوا مکانهم عندها فلم مجر الشرکون عل 
التعرض هم وقد كثروا وعزوا وم يعودوا يخشون الشرکین . وهنا تنتهي فترة دار 
الارقم التي كانت ذات أثر حاسم في تأسيس نواة أمة الاسلام في الدينة . وبعد 
خروج المسلمين من دار الأرقم بدأت الفترة الثائية في المحقبة المكية التي ستستمر 
حى وفاة خديجة رضي الله عنها وأي طالب ثم الخروج الى الطائف. وبعودة 
الرسول با الى مكة تبدأ الفترة المكية الثالثة من سنة ٠١‏ الى سنة ۱۳ ه. 


الفترة کت انیت : 


الصراع بين الاسلام وقريش حتى موت السيدة خدية أم المؤمنين وأ 

وأب طالب : 

لدینا فبا بتصل بتطور العلاقات بين قريش والاسلام بضعة أخبار أو 
فقرات عل أعظم جانب من الاهمبة توضح لنا تطور موقف فریش, لان مواجهة 
فريش للاسلام ل تأخذ من اول الامر شکلا واحداً جامدأًء بل تغير هذا الوقف 
وتطور تطوراً تمشى مع اتساع نطاق الدعوة.أفقياً ورأسياً. أي اتساع مداها 
من حيث الانتشار وامتداد عمقها من حيث تكامل جوانبها . 


والخبر الأول يرويه ابن سعد في طبقاته عن الزهري يقول: «دعا رسول 
الله قق الى الاسلام سرا وجهراً. فاستجاب لله تال من شاء من أحداث 
الرجال وضعفاء النامن حتى كثر من آمن باللّه» وكفار قريش غير منکرین لما 
يقول» فكانوا اذا مر عليهم في ممالسهم يشيرون اليه : ان غلام بني عبد الطلب 
ليكلم من الياء. فكان ذلك حتى عاب الله الحتهم التي يعبدونها دونه وذكر 
هلاك ابائهم الذين ماترا عل الکفر فعند ذلك عادوا رسول الل كو وناكروه 
رأجمعوا خلافه(۲۱. . 
)١(‏ الطبقات لابن سعد: ۰۱۳۳/۱ الويري 141/1١‏ . 
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ومعنی ذلك أن القرشيين م ينكروا دعوة رسول الله اول ما علموا بامرهاء 
فکانت في نظرهم شيئا غريباً. فهذا رجل بقول ان السياء تکلمه وهو أمر غير 
مفهوم عندهم ولا هو يهمهم, فترکوه یدعو. ول يحفلوا لانضمام بعضهم اليه 
واستمر عدم الاکتراث هذا حتی نزلت الآيات التي تنقد أخلاقهم ومسالکهم في 
الحياة وتعيب المتهم وتس آباءهم فأنكروا عليه وبداوا يتحركون لمعارضته . 

والخبر الثاني يرويه ابن اسحاق. وهو يقول: «فلما نادى رسول الله 5 
قومه بالإسلام» وصدع به ىا أمره الله لم يبعد منه قومه؛ ول يردوا عليه فيما 
بلغني ‏ حتی ذكر آهتهم وعابهاء فلا فعل ذلك أعظمره وناکروه؛ وأجمعوا 
خلافه وعداوته إلا من عصم الله تعالى منهم بالاسلام؛ وهم قليل مستخفون». 

«وحدب على رسول الله عمه أبو طالب. ومنعه وقام دونه ومضی رسول 
اه على آمر الله مظهراً لأمره لا يرده عنه شيء» فلیا رات قريش أن رسول 
الله 5 لا یمهم من شيء انکروا عليه من فرافهم وعيب آفتهم. ورآوا أن 
عمه آبا طالب فد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه هم. مشی رجال من 
آشراف قريش إلى أبي طالب: عتبة وشيبة ابا ربيعة بن عبد شمس بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب وأبو سفيان بن 
جرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لژي بن غالب بن فهر(" . 

وهذا الخبر نستتج منه اللتائج النالية التعلقة بموقف قريش فن 
الاسلام : 
۱ أن قريشاً لم تفر من دعوة الاسلام طالما كانت دعوة دينية خصالصة لا تمس 

مصالح القرشیین. فقد كان القرشيون لا يعنيهم من أمر الدين عامة إلا 

مامس مصالحهم. والدين عندهم كان مصلحة وجزءا من أعماهم 


(۱) رواه الطبري ج ۰۳۲۳/۲ 
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الكثيرة التي تدر عليهم الال وتقوي مرکزهم السيامي في جزیرة العرب 
فهم لم يكن يعنيهم أن يكون الانسان على مذهبهم في الوثنية أو كان 
نصرائياً أو يهودياً ما دام ذلك لا يضر بمصالحهم المادية اللموسة المباشرة . 

۲ - ولکن محمداً ك عندما ذكر آمتهم زعاهاء وعندما نزلت آيات القرآن 
تبين فساد رأي القرشيين وسوء رأيهم وهباء ديانتهم وانحطاطها وسخفها 
تحركوا للدفاع عن ديانتهم وآهتهم لأنها جزء من راس مالهم وعماد من 
أعمدة قوتهم . 

۳- ويستئنى من ذلك من عصم الله منهم بالإسلام, أي من دحل فيه» وهم 
قليلون؛ وجدير بالذكر هنا أننا نريد بفريش رياستهم واصحاب السراي 
فیهم وزعیاء بيوتهم وهؤلاء لم يدخل منهم في الإسلام احد. ولا يستضرب 
هذا عل من يعرف طبيعة رؤساء القرشيين كا وصفناهم واتجاهات 
فكرهم أو ما كان يعنيهم وما كان لا يعنيهم . 


ولناخذ مثالاً لذك ابا الحكم عمرو بن هشام» وهو أبوجهل فهذا 
الرجل كان يمثل الكهول من سادة الفرشيين بعد جيل الشيوخ من أمثال السوليد 
ابن المغيرة وعتبة بن ربيعة وأبي أحيحة العاصي بن سعيد بن العاص . وأبو 
جهل كما يفهم من كلام حمد بن حبيب النسابة في المح كان فعلا من سادات 
فریش» كان كريما وسيدا کبیرا. ولولا ذلك لما تمنى رسول الله أن يفنح الله قلبه 
للاسلام فقد أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: واللهم آعز الإسلام 
بأحد العمرين»» والاول میا هو ابن الخطاب اما الثاني فأبو الحكم عمرو بن 
هشام وقد كان آبر جهل لا يحب محمداً وينفر من دعوته ولكنه في عدائه له لم 
دد قط إلى مثل ما كان بتدن إليه رجال مثل عُقبة بن أبي معيط والاسود بن 
عيد يغوث وإنما كان خصياً صريحاً. لقد كان فيه حق وحدة ولكن ذلك لا يمنع 
من القول بانه كان سيدا شريفاًء وأنه كان إذا تروى في أمر نفسه اعترف 
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بخطثه ودلیلنا على ذلك أنه بعد أن تمرأ بالعدوان على رسول الله عندما لقیه 
على الصفا في الطريق إلى دار الارقم ما أدى إلى إسلام حمزة وذهاب حزة إلى 
آي جهل - قال محمد بن إسحاق: «فاقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع 
لقوس فضربه بهفشجه شجة منکرة 2 ثم قال: اتشتمه؟ فأنا على دينه أقول ما 
يقول, رد على ذلك إن استطمت». فقام رجال بني محزوم إلى حمزة لینصروا ابا 
جهل» فقال أبو جهل : «دعرا أبا عمارة؛ فإني والله قد سببت ابن أخيه ما 
قبيحأء وهذا كلام رجل يأسف على ما بدر منه ویعتذر عله . 


آما لاذا وقف ابو جهل من الاسلام هذا الوقف فلان آبا جهل كان يمثل 
الجتمع ابخاهلي الذي حکم القرآن بفساده. ودعا إلى تغبيره» ومهما كان من 
مساوی» هذا النظام فقد كان ابو جهل من عمده وكان من أكر المفيدين مه 
وما دام الله یفتح عليه أو ینز بصيرته فقد ظل يؤمن بان نظامه الجاهل خير 
نظام » ولاذا يتخلى عنه وهو أساس فوته وغناه وماذا يبقى له إذا هو أسلم وتخل 
عن جاهه وثروته ومک‌انته وجالس أمثالء عبدالله بن مسعود وبلال بن رباج 
وخباب بن الازت وعمار بن یاسر؟ 


+ - ولکن آبا طالب عم رسول الله و وقف إلى جانبه وایده. وأبو طالب لم 
يفعل ذلك عن إيمان بالاسلام أو فهم له ولکنه تول حماية محمد 846 
بدافع العصبية؛ فهو راس بني هاشم ومد من بني هاشم » ويستبعد أن 
يكون أو طالب قد تنبأ بانتصار الإسلام. ولكن المؤكد أن دعوة محمد قد 
أعجبته من حيث إنها دعوة تولاها هاشمي هو ابن أحيه» فهي مهما كانت 
حقيقتها ترفع من شأن بني هاشم وتقويهم في صراعهم الذي ذکرناه مع 
خصومهم من القرشيين وإذا كان ابو جهل قد ظل عمره كله لا یری ي 
دعوة محمد إلا دعوة هاشمية قبلية, فان أبا طالب لم يبعد عن ذلك كثيراً 
وان اختلفت النظرة باختلاف الموقف الذي ينظر منه صاحبه» ثم إن 
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با طالب رغم کراهته لرؤساء مكة الججدد. كان جزءاً من التنظيم الجاهلي 
لقريش ومكةء فهو من سادات فريش» وهو رئيس بیت بني هاشم» وهو 
صاحب الرفادة والسقاية أي المتولي شئون الدين وهو غير مستصد للتخلٍ 
عن شيء من ذلك في سبيل دعوة لم يرزقه الله الفهم ها ولا البصيرة 
لأدراك غاياتها. 

۵ فلا رای رؤساء فريش أن محمداً مستمر في دعوته وأنه لا يكترث بموقفهم 
منهاء ساروا إلى عمه آي طالب. 
أما ابر الثالث فيرويه الطبري, وهو حبر حافل بالمعاني والحفائق لمن 

بريد أن يفهم نظام قريشء ومن بريد أن یفهم الفترة المكية من السييرة النبوية 

الشریفة. قال الطبري راوياً عن «هشام بن عروة عن عروة (ابن الزبير) أنه 

كتب إلى عبد الملك بن مروان": 

۱ - أما بعد فإنه ‏ يعني رسول الله ين لما دعا قومه إلى ما بعشه الله له من 
الهدى والئور الذي أنزل عليه لم يبعدوا عنه أول ما دعاهم وكادوا 
يسمعون له. 

۲ - حت ذكر طواغيتهم . 

۳ - وقدم ناس من الطائف من قريش لمم أموال أنكروا ذلك عليه . 

4 - واشتدوا عليه وکرهوا ما قال. 

۵ - وأغروا به من أطاعهم . 

. فانصفق عنه عامة الناس» فترکوه إلا من حفظه الله منم وهم قلیل‎ - ١ 

۷ فمکث كذلك ما قدر الله له أن هکت . 

۸ ثم اتمرت به رژوسهم أن یفتسوا من تبعه عن دين الله من أبنائهم 
واخوانهم وفبائلهم . 

(۱) سافم العبارة إلى فقرات حتى یسهل عابنا تحليلها واروج منبا بالتالج التي نهم بحثنا هذا. 
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-٩‏ فکانت فتنة شديدة الزلزال على من اتبع رسول الله و من أهل 
الإسلام . 

. فافتتن من افتتن. وعصم الله من شاء‎ ٠١ 

۱ - فلما قصل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله يق أن بضرجوا إلى أرض 
الحبشة . 

١١‏ وکان في الحبشة رجل صالح بقال له النجاشي لا یم احذ بارضه وكان 
بشني عليه مع ذلك بصلاح. 

۴ - وکانت أرض الحبشة منجراً لقريش» بتجرون فيهاء يجدون فيها رفاغاً 
من الرزق وامناً ومتجراً حسناً. 

4 - فأمرهم رسول الله به فذهب إليها عامتهم لما هروا بمكة وحاف عليهم 
الفتن . 

٠١‏ ومكث هو فلم يبرح » فمكث على ذلك سنوات, 

- يشتدون عل من أسلم منهم . 

۷ - ثم فشا الإسلام فيها ودخل فيه رجال من أشرافهم "". 


ففي الفقرة الأولى نرى قريشاً لم تنفر أول الأمر من دعوة الاسلام لانا ‏ تر 
فيها خخطراً على كيانها أو مسا بمصالحها وتجارتهاء بل انهم أي من كثلة قريش - 
كادوا يسمعون له . 

وني الفقرة الثانية نرى أن محمداً و ذكر طواغيتهم أي هاجم 
معبوداتہم» وبهذا يكون قد مس مصالحهم وهددها. وقد تصدى له في هذه 
المرحلة انداده في السن والمركز الاجتماعي في المجتمع المكي واشتدت الخصومة 
بيتهم من ناحية وتحمد وأتباعه من ناحية أخرى. 
(۱) الطبري. تاریخ (الطبعة النيرية) ج ۲ ص ۳۲۹-۳۷۸ 
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وفي الفقرة الثالثة نری تطوراً حاسياً يدحل على الموقف. فقد دخل فيه 
عنصر جديد وهذا العنصر يتمثل في أولئك الناس الذين قدموا من الطائف لهم 
أموال أنكروا عليه واشتدوا عليه وكرهوا ما قال. 


واضح أن أولثك الناس يختلفون عمن كانوا يعادون رسول الله ييه في 
مكة قبل ذلك فهژلاء القادمون ناس لمم أموال. وكانوا في ذلك الحين في 
الطائف (يصطافون في الغالب) . وبمجرد وصول أولئنك الناس فقد دخل الصراع 
بين الاسلام وحصومه من القرشیین في دور جديد. فانهم ألكروا واشتدوا عليه 
وکرهوا ما قال. وهؤلاء الناس هم بالفعل سادة قريش الحقيقيون؛ والمراد بهم 
كبار رجال القبيلة وسادة مكة. ودليل ذلك أنه هجرد أن أنكروا عليه وكرهوا ما 
فال انصفق (أي رانفض) عنه معظم أهل مكة لأنهم آغروا به من اطاعهم ‏ فلا بد 
أن يكون أولثك الناس هم رؤساء القوم ولهذا أطاعهم الناس وتلك هي الحفيقة 
الرئيسية التي تهمنا هناه فهزلاء هم اصحاب الاموال في مديئة يحكمها الال وأهله 
والناس طاعة لهمء فخافهم عامة الکیین وانصفقوا عن حمد ؛ إلا من حفظه اللّه 
منهم وهم قلیل . ومثل تلك السيطرة التي كانت لأولئك الناس على مكة تدل على 
أنهم كانوا يمارسون سلطاناً منظيا على المديئة وأهلهاء فإنهم بمجرد أن أغروا 
بمحمد ب من أطاعهم انصفق عنه معظم الناس ولم يبق معه منم إلا القليل . 


وبعد ذلك بفترة اثتمروا فيما بينهم واتفقوا على أن يفتنوا عن الإسلام من 
تبعه من أبنائهم وإخسوانهم وقبائلهم (الفقرة الخامسة). فكانت فننة شديدة 
الزلزال على من تبع رسول الله وق من أهل الاسلام فافتتن من افنتن وعصم 
الله من شاء. ما يدل على أن الاجراء الذي اتخذه أولئك الرؤساء كان إجراء 
حاسم وخطراً على جماعة الإسلام ما اضطر الرسول إلى أن يقر إنقاذ دين من 
بقي على الدين بإرسالهم إلى الحبشة (الفقرة ۱۱) اي أن رؤساء مكة هؤلاء 
استطاعوا أن يخرجوا من بلدهم معظم الجماعة التي حرجت عن طاعتهم 
واتبعت دينا لم يرضوا عنه دون أن يؤدي ذلك إلى انشقاق في رياسة القبيلة أي 
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الجماعة التي كانت تملك المال والقوة. وانصیاع الناس لا يأمر به هذا التفر يدل 
على نم كانوا سلطة حاكمة فمل ارس سلطا قيا جد عل ناس إذا تعلق 
الامر بالاموال والمصالح الرئيسية للجماعة المكية وقد رأوا بذكائهم أن دعوة 
محمد لم تكن بالدعوة اليسيرة التي يسهل التغلب عليهاء فقد كانت دعوة رفيعة 
إنسانية تستهوي القلوب يؤيدها قرآن کم إذا استمع له الانسان تأثر به 
ووصل إلى أعماق نفسه ولم يملك إلا أن يقتنع به» ویتصور لنا هذا في صورة 
مقصلة في حديث إسلام عمر بن الخطاب» فإذا كانت هذه الرياسة قد تمكنت 
من أن ترغم معظم من أقنع محمد من أهلهم ورجال قبائلهم عل الانصراف 
عن الاسلام فان هذا دليل عل أن رياسة قريش كانت رياسة فعلية» فلم یبن مع 
الرسول إلا القليل» وحتى هذا القليل خاف عليه رسول الله ولم يأمن عليه من 
البقاء في مكة. فقرر [خراجهم منبا لكي يسلمرا من الفتنة . 


وقد أتيت ببذه الفقرة وفمت بتحليلها لكي اصور بالنص الناطق نوع 
السلطان الذي كان القرشيون بمارسونه عل مكة» وقرة تماسكهم بعضهم مع 
بعض. فلم ننشق صفوفهم أمام هذه الفتنة. وا يتزلزلوا بها وإغا الذين زلزلوا 
كانوا جماعة الاسلام, ولو كان السبب فیما حدث آمرا يسيراً لكان من المفهوم 
أن يستطيعوا التغلب عليه والمحافظة على وحدتهم أو جبهتهم ولكن السبب هنا 
كان قرياً جداً وهو تلك الدعوة الإسلامية الغلابة . وقد بتوا لها واستخدموا 
العنف مع أتباعها كأنهم سلطة حقيقية نستطیع أن تضغط وتعافب وتخرج من 
البلد من لا تريده فیها. 

وقد آنیت ببقية نص خطاب عروة إلى عبد الملك بن مروان حتى يرى 
القارىء كيف كانت ابشة مجال تجارة واسعة رابحة للقرشيين. يدون فيها 
رفاغاً (سعة) من الرزق وأمناً ومتجراً حسناً. والحبشة كانت الميدان الذي 
بحصل منه القرشيون على بضائع أفريقية من زيوت وعاج وجلود وآبنوس 
وتوابل ورفيق» فإذا كانت تجارة مكة مع الحبشة بهذا الاتساع فکیف كانت إذن 
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تجارتهم مع الیمن والشام والعراق. 
والان وقبل أن نمضي في بتبع نمو الدعوة وتطور موقف قريش منها نلفي 
نظرة على سير الدعوة نفسها وتكوين جماعتها الأولى في هذا الدور من أدوار 
سیرها . 
wee‏ 


رأينا من كلام الزهري الذي رواه ابن سعد في طبقانه أن أوائل الذين 
دخلوا الإسلام كانوا من «احداث الرجال وضعفاء الناس ووهذه ملاحظة ها 
أهميتهاء فقد كان أوائل الذين منوا بدعوة رسول الله هة ینکونون من ثلالة 
أصناف من الناس : 

۱ - فهناك جماعة من بسمیهم الزهري أحداث الرجال والراد الشباب 
وغالبية هژلاء کانوا بين الخامسة او السادسة عشرة والخنامسة والعشرین (فيها 
عدا علي بن أبي طالب الذي كان في العاشرة عندما دخل الإسلام) ومعظم 
هؤلاء كانوا من أفراد يبوت مكية كريمة ولكنهم كانوا لصغر سنیم يعيشون في 
فراغ, لان التفاليد المكية كانت تجمل الاهمية كلها للولد الأكير. فهو الذي 
برث أباه في المكانة ومعظم الال إذا مات اما الابن الثاني ومن يليه فكان 
بعيش في سعة وفراغ معأ ومن أمثلة هؤلاء الزببر بن العوام وطلحة بن عبيد الله 
وعمر بن الخطاب نفسه وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن المحراح» فكل 
هؤلاء وغيرهم كثيرون كان لحم إخوة كبار يحجبونهم. فكان عليهم أن يعيشوا 
حياة فراغ» ومعظمهم كانوا ينفقون وقتهم في الصيد أو ركوب الخيل وما إل 
ذلك فلا نسامعوا بدعوة الإسلام أعجبتهم ووجدوا فيها ميدانا جديدا ينفقون 
فيه نشاطهم المعطل وطذا فقد كانت الحركة الاسلامية في جمسوعها حركة 
شباب أو حركة شابة كما نقولء ول يكن في الجماعة الإسلامية الاول من يكبر 
الرسول في السن إلا عبيدة بن الحارث بن المطلب» فكان يكبر الرسول بنحو ست 
سنواث . وكان من بيت المطلب حلفاء بتي عبد الطلب في كل موقف. 
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وأما ضعفاء الناس فیراد بهم بعض الارقاء والموالي وحلفاه بیوت قریش 
وهؤلاء نعرفهم جيداً. وأمثلتهم العروقة لنا بلال بن رياح الحبشي وخباب بن 
الارت وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب وعاصر بن فهيرة موی أي بكر 
الصديق . 

ريضاف إلى هذين الصنفين صنف الباحشین عن الق ممن يمكن أن 
نسمیهم الحنفاء وإن لم يكونوا جميعاً منهم وأمثلتهم عثمان بن مظصون وزيد بن 
نفیل. فهؤلاء كان من الطبيعي أن پیدوا في الدعوة الإسلامية طلبتهم فما 
كادوا يسمعون بها حتى دخلوا فيهاء وبعضهم أراد الإسراف على نفسه 
بالتبتل» ولكن الرسول نهاهم عن ذلك لأن الإسلام دين اعتدال. 

ونلاحظ أن معظم هؤلاء دخلوا الإسلام مع نسائهم فزاد بذلك حجم 
الجماعة الإسلامية وأصبح اعضازها طرازأ خاصاً من أهل مكة ما بين قمرشیین 
وغير فرشيين. وني جماعتهم الجديدة أو حركتهم الجديدة تميزوا بالابتعاد عن 
الاوثان والتزام الطهارة والصدق والاخوة ومكارم الاخلاق. وكل هذه أشياء 
كانت لا تعجب المكيين وبدت هم غريبة غير مستحبة خاصة وأنهم کانوا من 
كل بيوث قریش» فیا بقي منیا بيت إلا وفيه من دحل في دعوة محمد وانفصل 
روحياً عل الاقل ‏ عن فومه واصبح ریا ینیم ينظر في إنكار لكل ما کانوا 
يعيشون عليه وبه, وهذا أيضاً كان يشير غضب الکین فلم يكن من المريح 
لاي فرشي وثني أن بری ابنه (أو ابنته) ينجه اتجاهاً جديداً في حياته ويباين قومه 
ویالف أصحابه الجدد ويجالسهم ويتبع محمداً. 

وهذا بالذات كان يغيظ المكيين وخاصة أنداد محمد في السن والمكانة 
فهزلاء كان من الطبيمي أن يكونوا اشد الناس انكاراً له. فهذا ابن عم لهم 
كان واحدأ منهم وقريناً هم وصاحباً إلى الامس فما باله يزعم اليوم أن الله 
اصطفاه واختاره لرسالة نجعله - عل الاقل ‏ طرازا من الناس يختلف عنهمء إن 
لم يحسوا أنه یری نفسه أحسن منیم. فهو لا يشاركهم اسلوب حيائهم أو لوهم 
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وینای بنفسه عهمء ویجسع حوله طائفة من الشبان والضعفاء واطلفاء 
والغرباء» وقد تصوروا لجهلهم بالدعوة ورفضهم أن يصغوا لها أنه يطلب 
بذلك مكانة أعلى من مكانتهم ولهذا فقد كان إنكارهم له عداوة في حين أن 
ذوي الأسنان من القرشيين من أمثال الوليد بن المغيرة وعتبة وشيبة ابني ربيعة 
وأمية بن خلف كانوا اكبر من عمد سنا فهم ليسوا جلساهه ولا انداده. 


ولا ينسع المقام هنا لإحصاء من دخلوا الدعوة ومن عادوها في دورها 
الأول هنذا فالاولون قريبون من الستين أو السبعين رجلا وامرأة, وبياهم 
نجده ‏ مثلا - عند النويري في نهاية الآرب (۱۸۷/۱۷ وما بعدها) وقد ذكرت 
هذا المرجع التأخحر - زماناً ‏ لأنه جماع بحصي ما وجده في الكتب الأولى والقي 
كتبت بعدهاء ومع أننا لا نثق في أمثال هذه البيانات لان المسلمين غيروا وبدلوا 
في اسماء هؤلاء المسلمين الأول التماسا للمكانة والجاه عند الناس. ولکنك إذا 
تأملت البيان وجدت انیم يمثلون كسل بیوت قريش» فليس هناك بيت من 
فريش البطاح أو قريش الظواهر إلا وكان منه مسلمون: فکان الإسلام لم يغادر 
بيتاً من بيوت الکیین إلا دخله, مما يدل عل أن الدعوة وجدت قبولاً كبيرا عند 
الناس» ولم يكن على أحسد ضير في ذلك فهي دعوة نبيلة يفوز الانسان منبا 
بخير كثير دون أن يتعرض لأي ضرر» ومن كبريات ميزاتها إذ ذاك نها جسل 
للإنسان مكاناً في جماعة خيرة طاهرة ثلتف حول نبي كريم كله فضل وخير 
وحبة وحنو على البشر أجمعين وخاصة من استجاب لدعوته. وفي مجتمع مادي 
تغلب عليه الاننية مثل المجتمع المكي الذي وصفناه كان الدخول في الإسلام 
يرفع الانسان في نظر نفسه درجات ويشعره بشخصيته وقيمته ويربطه بخالق 
الكون سبحانه ويجعله من قراء القرآن وكلامه عذب جيل ومعانبه رفيعة فوق 
مستوى ما عرفه الناس بكثيرء أي أن الدخول في الاسلام كان دخصولاً إلى عام 
جديد أو قل هو هجرة إلى دنيا جديدة. هجرة إلى الله ورسوله وهذا هوسر 
حماس المسلمين الأول لا دخلوا فيه وقسکهم واعتزازهم به . 
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ول يكن الاسلام قد سمي باسمه بعدء فکان الناس يدخلون في دعوة 
محمد أو في دين محمد أو يتابعونه أو يقولون قوله. أما القرشيون فكانوا يقولون 
إن فلاناً قد صباً أو دحل في أمر محمد . وإذا أخذنا با كان محمد ب يبيب به 
من كانوا يريدون الدخول في دين الله مشل عتبة بن غزوان المازني السلمي 
وجدنا أن الإسلام كان يقتصر على التصديق بالوحدانية ورسالة محمد يه وترك 
الاوشان وحفن الدماء وصلة الأرحام''" . وکانت الصلاة صلاتينء واحدة في 
الصباح والثانية بعد مغيب الشمس يسبق كلا منهها وضوء أو طهارة. 

٠٠‏ أما من تصدى لدعوة محمد وعاداه دون داع فهم أنداده في السن من 
معظم بطون قريش وعل راس هؤلاء ابو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة 
المخزومي وهو أبو جهل وأبو هب عبد العزى بن عبد الطلب والأسود بن عبد 
يغوث (من بني زهرة) والحارث بن فیس (من بني عدي بن كهب بن لؤي وهم 
رهط عمر بن الخطاب وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة (من مخزوم) والعاصي بن 
وائل السهمي والنضر بن الحارث بن كلدة بن عبد مناف والعاص بن سعيد 
ابن العاص (من بني عبد شمس) وعنبة بن أبي معيط (من بني عبد شمس)» 
ویضیف اصحاب السيرة أن معظم هؤلاء لم يكونوا أنداد رسول الله ل في 
السن فحسب بل كان الكثيرون منهم جیرانه . وهولاء وأمثاهم تصدوا محمد 
والمسلمين بمجرد أن احسوا أن القرآن يقصد ديائتهم وآباءهم وما كانوا 
یعبدون. هؤلاء جملت عداوتهم للرسول واصحابه تتزايد حتى لجأ الرسول 
وجماعته إلى دار الأرقم. وقي دار الارقم أسلم مسلمون كثيرون منهم حمزة بن 
عبد.الطلب, وكان إسلامه في آخر العام الثالث للبعثة» وعقب إسلامه نشجع 
المسلمون وتحرجوا من دار أبن الارقم وأسرعوا إلى منتدى قريش حول الكعبة 
حيث کبروا ودعوا بإسلامهم. فتجمع عليهم الشرکون وضربوهم ضرا مبرحاً 
كاد أبو بكر بهلك منه. وعادوا إلى دار الارقم حتى أسلم عمر أواخمز السئة 
(۱) انظر الاستيعاب لابن عبد البر النحري 44۳/۱ وأسد الغابة لابن الأثير 17١/4‏ والنويري 
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الخامسة للبعثة. وباسلام عمر ترك السلمون دار الأرقم نبائياً وبدات المواجهة 
الحاسمة بينهم وبين القرشیین وتحرج الوقف وهنا كان مجيء شیوخ فريش من 
ذوي الاسنان من الطائف», ویثلهم الولید بن المغيرة وعتبة وشيبة ابنا ربيعة 
وأمية بن خلف السهمي » وهؤلاء هم الذين يشير إليهم خطاب عروة بن الزبير 
إلى عبد الملك بن مروان الذي عرضنا له بالدراسة والتحليل وفيه إشارة إلى 
نصح الرسول.أصحابه بالهجرة إلى الحبشة, فبدات حركة المجرة. 

وبفي رسول الله في نتفر قليل من المؤمنين وثبت للمحنة» وهم لم 
يستطيعوا إيذاءه أو إيذاء حمزة أو أبي بكر أو عمر ومن إليهم لانهم كانوا بنتمون 
إلى بطون كبيرة من بطون مكة ذات السلطان والعزوة. وقد أدرك أولنك 
القرشيون انبم لو آذوا رسول الله أو واحداً من كبار السلمین من حوله لحدث 
صدع في بنيان قريش» وهي صاحبة السيادة عل البلد. وکانوا أكيس وأبعد 
نظرا من أن يمدثوا ذلك الصدع , 

ومع أنهم كانوا يستطيعون نرك الأمور على ما هي عليه بعد اضطرار هذا 
العدد العظيم من المسلمين إلى المخروج من بلدهم إلا أن خوفهم عل سلطائهم 
دفعهم إلى محاولة التخلص من ذلك الخطر. 

وهكذا بتجلی لنا جانب جديد من سياسات أولئك الفرشیین فقد 
وجندوا في رسول الله ودعوته خسطراً حقيقياً لا بد من تلافيه فبدا كبارهم 
وشيوخهم يتصلون باي طالب للتفاهم معه. فهذا رجل من كبارهم وقد 
تصوروا أبم يستطيعون التاثير على محمد عن طريقه بعد أن فشلوا في محاولتهم 
الأولى إيقاف دعوة محمد بالعنف لجأو إلى المفاوضة مع ای طالب وقد تعودنا أن 
ننظر إلى أولئك القرشيين على انهم حفنة من الأغبياء أو الحمقى . وما أظن أن 
ذلك يكفي لتفسير أسلوبهم في العمل» فان القرآن نفسه لا يعسطيهم هذا 
الوصف. وهو لا ینکر عليهم الذكاء أو القدرة ولکنه عزا عنادهم في المكان 
الأول إلى أن قلوبهم كانت غلفاً مخلقة دون الدعوة لان الله طبع على قلوهم 
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وابصارهم لا تری الحق لان علیها غشاوة . 

وهذه الغشاوة التي حالت بينهم وبين النظر السلیم إلى الاسلام هي 
النظام العام الذي کانوا هم ادته واللفردین بکل خيراته ومیزاته وما دام هذا 
هو وضعهم فيه فکیف یسلمون بأنه نظام فاسد ينبغي استبدال غیره به وإذا کانوا 
يعتقدون انبم سادة الناس وأفضل الناس. فكيف يؤيدون دعوة 
الناس هم أتقى الناس لا أغناهم وإن أبا الحكم عمرو بن هشام يتساوى مع 
خباب بن الارت ذلك القين الفقير الطارىء عل مكة ويجتمعها والذي كان إلى 
دخوله الإسلام يعتير في مراتب العبيد والأرقاء. 


عندما ننظر إلى الموقف من هذه الزاوية نقهم لماذا نفر أبو جهل ومن معه 
من دعوة الإسلام. لقد كان الثمن الذي يتعين عليهم أن يدفموه اک ما 
يستطيعون أداءه. نعم اسلم رجال مشل حمزة بن عبد المطلب وعمر بن 
الطاب ومصعب بن عمير, ولكن هؤلاء لم يكونوا سادة قومهم, إنما كانوا 
سادة في قومهم والفرق كبير بين الوضعين؛ ویتجل لنا ذلك في موقف اي 
طالب. فقد كان هذا الرجل يحمي رسول الله يق ويحدب عليه ولكنه كان سید 
قومه فلم يستطع التضحية هذه السیادف والسيادة في هذه الحالة كانت غشارة 
عل عينبه» وإذا كان فد رأى شيئا في الدعوة الحمدية فهي أنها كانت في آماله 
سبيلا يستعيد لبني هاشم وبني عبد المطلب مكانتهم في الجتسم الكي ويعيد 
إليهم قوتهم وسلطائهم وهنا نجد أن أبا طالب بقف في نفس الصف مع أي 
جهل» فقد كان آبو جهل لا يشك في أن الإسلام حيلة من محمد لكي يستعيد 
بنو هاشم مكانتهم عن طريفها وله في ذلك كلمة مشهورة. قال: «تنازعنا نحن 
وبنوعبد مناف الشرف: أطعمواء فاطعمنا وملوا فحملناء وأعطوا فاعطینا حى 
إذا تجائينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأنيه الوحي من السیاء» 
فمتى ندرك هذه؟ وال لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه». 


وربا جاز لتا أن نقرل هنا إن قريشاً هي التي حالت بين اولتك الناس 
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ودخول الاسلام لقد كانت قريش بناء ضضیاًعریقا بناه القرشيون جيل بعد 
جيل ووصلوا بقبيلتهم إلى أن تكون أغنى قبائل المزييرة واکترها تماسكاً 
وأحسهها بقعة وموطناء وبينها كان رؤساء كبريات القباشل من أمثال میم 
وغطفان وهوازن شیوخ جماعات بدوية فقيرة إلى حد كبير كان سادات قريش 
رجالا على مستوى رفيع من الغنى والمكانة والقوة كانوا بداخلون بطارقة قيصر 
وأساورة كسرى ونجاثي الحبشة ويتعاملون بالرف الدنائير ثم يطالبهم محمد 
بان يتركوا ذلك كله ويدخلوا عقيدة جديدة تتزع عابم هذا العز كله وتدخلهم 
في مغامرة لم يستطيعوا قط أن يدركوا معناها أو مغزاها وحتى عندما بسط هم 
القرآن الامر وقربه إلى أفهامهم وخاطبهم بلغة التجار وقال على لسان نبیه : یا 
أبها الذين آمنوا هل ادلکم على تجارة تنجیکم من عذاب آلیم : تژمنون بالله 
ورسوله وتجاهدون في سبیل الله باسوالکم وأنقسکم. ذلکم خير لکم إن کشم 
تعلمون. يغفر لکم ذنوبکم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنبار وساکن 
طيبة في جنات عدن ذلك الفوز المظيم. وأنعری تحبونها نصر من الله وفشح 
قريب وبشر المؤمنين» (الصف ۱۰ - ۱۳). 

وهذه اللغة الواضحة المنطقية لم يفهموها أو يقبلوها بالذات لام تجار 
أغنياء واصحاب سلطان. فبإن تجاراً من طراز تجار قريش في ذلك العصر لا 
يبادلون شيا مادباً ملموساً هو في أيديهم بوعد معنوي غير ملموس ليس في 
إيديهم . وأما أهل السياسة والسلطان فلا يتنازلون قط عن سلطان يتمتعون 
به . وليسث هناك شهرة هي أفرى في نفوس الرجال من شهوة السلطان والقوة 
والتسلط على الأخرين. 

يئس إذن رسول الله ل من فسريش» ویشست منه قريش ولكن القلق 
اخحذ يساور القرشيين لأن دعوة الإسلام كانت تنسع بوما بعد يوم لأن مكة 
كانت حافلة بأقوام كانوا في أشد الحاجة إلى هذه الدعوة فهم مظلومون يطلبون 
العدل. وهم عتهنون يطلبون الكرامة » وهم فقراء في حاجة إلى باب من أبواب 


۸۹ 


الامل یفتح لحم وفيهم الكثيرون تمن کانوا لا يطمئنون إلى الوثنية الغالبة» 
فوجدوا في دعوة الإسلام عقيدة رفيعة تملا القلب والنفس وتریح قلب الحاثرء 
وكان فيهم كذلك شباب متطلع يبحث عن طريق للعمل وإظهار المواهب. ول 
يكن أمامهم طريق لذلك في ظل النظام القائم الذي يجعل للابن الأكر معظم 
ميراث أبيه من المال وكل ميراث أبيه من المكانة والأهمية الاجتماعية أو 
السياسية في ذلك المجتمع القبلي الروح والنظام كا ذكرناء وأمثلتهم عندنا 
كثيرة أظهرها حمزة بن عبد المطلب وكان من أصغر أولاد عبد المطلب ولا سبيل 
له إلى مكانة أو قيادة مع عظيم مواهبه وعمر بن الخطاب» كان يحجيه أخوه 
الاکبر زيد .فهؤلاء عندما فتح الله فلوم للإسلام دخلوا فيه وما لبثوا أو وجدوا 
فيه المكانة والرسالة التي تبعل باتهم معنی وقیمة . 

ورأى القرشیون أنهم لو ترکوا الامور تسیر على ما كانت تسیر عليه فإن 
الاسلام سیبتلمهم ابتلاعاًء فان الاستصداد للإقبال عليه عظیم» وانا أعني 
بالقرشین هنا رؤساء قريش واصحاب الثروة والسلطان فيها. وهنا نجدهم 
يتصرفون تصرفاً قبلياً» فهم لیسوا حکومة ولا دولة, وهم لا يملكون ‏ تبعاً 
لذلك ‏ ادرات للسلطة من مدل شرطة او اداة تتفيذية او عسکر قائم وافا 
كانت فوتهم في تسیبر آمورهم الداخلية في النظام القبلي وما له من تفالید هي 
في ذاتها نقوم مقام الحيئات التنفيذية الفائمة في نظم الدول, كان هذا النظام -مثله 
في ذلك مثل الدستور الانجليزي -یقرم على ضوابط وموازنات -ق6 900 6669 
1065 تعمل بطريقة عرفية في ذلك المجتمع القبلي تحافظ على سلامته وأمنه . 

فلننظر هنا كيف واجه الرؤساء المكيين مشكلة حطر الدعوة المحمدية» 
فهم من ناحية ضغطوا عل من استطاعرا الضغط عليه من أفراد الجماعة 
الإسلامية حتى أخافوهم أو «زلزلوهم» كما تقول التصوص: فافتتن ماهم من 
افتتن وبقي من عصم الله وهم قلیل وبعد أن وأخرجواء من بلدهم عددا من 
المسلمين وهم الذين هاجروا إلى الحبشة اتجهوا إلى معالحة موضوع محمد نفسه 


YAY 


عن طريق عمه ورئیس فبیلته وحاميه أبي طالب, وهنا نجد تصرفهم يسير وفق 
منطق واضح یقوم على تفكير سلیم . 

وهنا نورد نصاً عظیم القيمة لابن اسحاقی, ونلاحظ هنا أنه أخذ فقرات 
من حطاب عروة بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان دون أن يشير إليه فال : 

١‏ - «فلیا نادی رسول الله 5 قومه بالاسلام وصدع به كا آمره الله لي 
يبعد منه قومه. ولم يردوا عليه فيها بلغني ‏ حنی ذكر آلهتهم وعابها. فلا نصل 
ذلك أعظموه وناکروه, وأجمعوا خلافه وعداوته. إلا من عصم الله تعالى منهم 
بالاسلام. وهم قليل مِستَحْفُونه . 

۲ - وحدب عل رسول الله يو عمه آبو طالب ومنعه وقام دونه . 

۳ - ومضى رسول الله با على أمر الله » مظهراً لأمره لا يرده عله شيء. 

4- فليا رات قسريش أن رسول الله يل لا هم (یستمم لعتبهم 
ويستجيب له) من شي» أنكروا عليه من فراقهم وعيب آهتهم » ورأوا أن عمه 
أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهمء مشى رجال من أشراف 
فريش إلى أبي طالب: عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب وأبو سفيان بن حرب بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن کمب بن لؤي 
ابن غالب بن فهر. 

قال ابن اسحق. وأبو البختري واسمه العاص بن هشام بن الحارث بن 
أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي قال ابن 
هشام أبو البختري : العاص بن هشام. 

قال أبن اسحق : والاسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزي بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي . 


۲۸۸ 


وابو جهل واسمه عمروء وکان يكتى آبا الحكم بن هشام بن الغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن عخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي والولید بن الغيرة 
ابن عبدالله بن عمر بن محزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي . 

ونبيه ومنبه ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم بن عمرو 
ابن مُضيْص بن كعب بن لۆي . 

والعاص بن وائل . 

قال ابن هشام : العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو 
ابن هصيص بن كعب بن لؤي . 

قال ابن اسحاق: أو من مشى منهم . 

ثم بائینا ابن اسحق بحديث اللقاء الأول بين مثل فريش هؤلاء ‏ وليس 
فیهم من الماشميين إلا ابو فب وبين ابي طالب» وستكون هم معه ثلائة 
لقاءاث أخخرى قبل أن تقع القطيعة بينهم وبیسه . وكل لفاء من هذه الاربعة 
يعني مرحلة من مراحل الحوار بین قربش وأبي طالب له حور يدور حوله اي ان 
فريشاً كانت تتقدم إلى أبي طالب بعرض وتناقشه فيه» فإذا لم تفلح الصرفت 
وفکرت في حور آخر أو عرضن جديد تعرضه عل أي طالب, وهكذا حق 
أصبحت اللقاءات والعروض اربسة. فلیا يلست قريش من أي طالب لمات 
إلى المنف وهذا مسلك ناس عقلاء يواجهون مشكلة ويحاولون أن یجدوا لما 
حلا . وهذا الاسلوب في البحث عن حل عن طريق التفاهم والحوار يكشف لنا 
عن عقلية الفرشیین وطريفتهم في العمل» وهي طريقة بعيدة جدأ عن الحمق 
والغیاء, 

وقد اوردت أسماء الرجال الذین مشوا إلى أي طالب یکلمونه ليتيين 
القسارىء خلفياتهم القبلية ومراكزهم الاجتماعية والآن ننظر في هذا اللضاء 
الأول لنرى ماذا كان فيه. 

A4 


۰ - «فقالوا: يا آبا طالب إن ابن أخيك قد سب آفتنا وعاب ديننا 
وسقه أحلامناء وضلل آباءناء فإما أن تکفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك 
على مثل ما نحن عليه من خلافه, فنکفیکه. فقال هم أبو طالب قول رقيقاً 
وردهم ردا جمیلا . فانصرفوا عنه» . 

ونلاحظ هنا أن وفد قريش الذي ذهب للقاء أي طالب يمثل طبقانهم 
جميعاً: الشيوخ والكهول والشباب» ولكن ليس فيهم واحد من السفهاء من 
أمثال عقبة بن أبي معيط أو النضر بن الحارث بن كلدة ومن إليهم . وابن اسحاق 
يحرص عل أن يرينا أنهم كلهم يرجعون إلى لؤي بن غالب بن فهر أي من 
صميم عمود فريش» وهو عمود النسب النبوي . 

وهم في كلامهم مع أي طالب يتحدثون في رزانة وحکمة. وهم بخيروته 
بين أن يكفه عنهم أو يتولوا هم الأمر بأنفسهم. ويذكرونه بأنه مثلهم : «فزنك 
على مثل ما نحن عليه من خلافه» . 

ولا شك في أن هذا اللقاء سر أبا طالب» فقد رأى نفسه موضع اهتمام 
كل الفرشيين وخاصة زعماء الیبوت المنافسة التي كانت قد غصبت الرياسة 
القبلية في مكة وما دام أبو طالب على مشل موقفهم من الإسلام أي لم يتابع 
محمد فيا يدعو إلبه فهو حري بأن يستجيب لهم . 

رم يفعل ابو طالب شيئ وفي نفس السوقت زادت دعوة الإمسلام انتشاراً 
ووضح الخلاف بين أهل مكة حول دعوة محمد ة وأصبحت المشكلة تبدد 
وحدة فريش؛ قال ابن اسحاق: «ومضى رسول الله هة عل ما هو عليه يظهر 
دين الله ویدعو إليه. ثم سرى الأمر بينه وبیتبم حتی تباعد الرجال وتضاغنوا 
وأكثرت فريش من ذكر رسول الله يل بينباء فتذامروا فيه» وحض بعضهم 
بعضا عليه . 

وهنا وأمام هذه الفتنة نجد زعراء قريش يقصدون أبا طالب مرة آخری» 


1۹۰ 


وهذا هو اللقاء الثاني بينه وبينيم ولکنیم الآن لا بحدئونه على أنه واحد منبم بل 
هم بخاطبونه حاطیتهم لرجل يوشك أن یصیح خصاً هم فهم بیددونه 
وینذرونه ولكنهم مع ذلك يدعون له التصرف قبل أن یقدموا على شي»: ديا ابا 
طالب» إن لك سنا وشرفاً ومتزلة فيناء وإنا قد استتبيناك من ابن أخيك فلم ننه 
عنا وانا والله لا نصبر على هذا من شنم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آفتدا حت 
نكفه عنا أو تنازله وإياك في ذلك حتى يهلك احد الفریقین, أو كما قالوا له ثم 
انصرفوا عنه. فعظم عل أي طالب فراق قومه وعداوتهم, و يطب نفساً باسلام 
رسول الله كه لهم ولا خذلانه». 

وهنا نرى أبا طالب في موقف عسیر. فهو من ناحية يرى أن قومه بهددونه 
ویغیرونه بين أن پستممل سلطانه على محمد فيكفه عنهم أو يجاربون حتى يبلك 
أحد الفريقين. 

وأبو طالب یری أنه إذا أصر عل تایید محمد فان قريشاً ستعلن عليه 
الحرب» وهو يشعر أنه لا يستطيع الثبات هم ثم أنه لا يريد أن يفقد مكانته في 
فريش أو في بني هاشم» ومعظمهم متعاطفون مع محمد ويتجلى موقفه من 
الكلام الذي قاله محمد ا عندما استدعاه لينحدث معه بعد أن هددته 
قریش : «ان قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذاء للذي كانوا فالوا له فابق 
عل وعل نفسك, لا تحملني من الامر ما لا أطيق». والى هنا ولم يكن ابو طالب 
يدرك معنى الرسالة المحمدية ولا هو أدرك أن ابن أخيه يشر بدين جدید, وأنه 
مستعد للتضحية بنفسه في سبيل رسالته, وهذا هو الذي قاله محمد #6 في رده 
المشهور على عمه: ويا عم واللّه لو وضعوا الشمس في بيني والقمر في بساري 
على أن أنرك هذا الامر حنى بظهره الله أو أهلك فيه ما تركتهه ثم يقول ابن 
اسحاق: «فاستعبر رسول الله کا فبكى ۰ ثم قام > فلا و ناداه أبو طالب 
فقال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل عليه فقال: اذهب يا ابن اخي فقل ما 
احيبت» فوالله لا أسلمك لشيء ابدآه. 


۹۱ 


وهنا أدرك آبر طالب أن الامر وصل بینه وبين بقية قريش الى حد لیس بعده 
الا الواجهة بالعنف. وبالفعل بدا حصوم محمد في ايذاء من یستطیعون ايذاءه 
من بقي في مكة من أصحاب محمد قال ابن اسحاق: «فحقب الامر وتتابذ 
القوم وعادى بعضهم بعضاً. قال: ثم أن قريشا تذمروا بينهم على من في القبائل 
منهم من أصحاب رسول الله قف الذين أسلموا معه» فوثبت كل قبيلة على من 
فیهم من المسلمين يضربونهم ويفتنونهم عن دینهم » ومنع الله تعالى منهم رسوله 
بعمه أني طالب». 

ووجد أبو طالب أنه في حاجة الى عون عشیرته من بني هاشم وأراد أن 
يستوثق من نصرهم ایاه» قال ابن اسحاق: «وقد قام أبو طالب حين رای قريشاً 
يصنعون في بني هاشم وبتي الطلب فدعاهم الى ما هو عليه من منع رسول الله 
كل والقيام دونه فاجتمعوا اليه وقاموا معه وأجابوه الى ما دعاهم اليه الا ما 
كان من أبي هب» . 


واذن فقد حدث ما كانت قريش تخشاه ووقع شرخ خطير في بنائها وفيادتها 
ووقف بنو هاشم وبنو المطلب» وهم من سادتیم - بقيادة واحد من كبار قادتهم 
وهو ابو طالب. وقفوا معادين لبقية فريش وقادتها. 


وآرنولد تريتبي يقول إن اللجماعات والدول تاخذ في التصدع عندما يقع 
كسر في الرأس أي في الصفوة القائدة أو بحسب تعبير -1620 ا ۸¡ 0۲620 û‏ 
۲ وهو يضرب الأمثلة لذلك من تاريخ الرومان مثلاً عندما انقسمت الصفوة 
القائدة على نفسها ووقع الصراع بين الأخوين جراكوس وبقية قيادة الرومان» 
ووقعت الحروب بين ماريوس وسولاء وبين قيصر وبومبي وبين أوكتافيوس 
وأنطونيوس . هنا حدث الصدع الحميق الذي وضع حداً للجمهورية الرومانية 
وفيام الإمبراطورية الرومانية وتحكم الفرد الواحد 100672107 في شنون الدولة 
وهذه هي البداية الحقيقية لتصدع دولة الرومان وتدهورها. . . 


۹۲ 


وهذا هو ما أحست به فربش وأرادت أن نتلافاه ببذه اللقاءات وقد 
فصلنا الکلام في راحد منباء فلنكمل الکلام عن اللقاءين الباقيين. ماذا تم 
فیهیا؟ ونقرأ من خلاغیا أفكار قريش ونتعرف موقفها من الاسلام وکیف كانت 
نظرتها إليه. 


واللقاء الثالث لم يكن بين أبي طالب وقریش. بل بينها وبين محمد نفسه» 
ويبدو آن فريشاً عندما وجدت أن ابا طالب لا يستطيع عمل شيء أوهولا 
يريد أن يعمل . فكر الوليد بن المغيرة الخزومي - وکان من أجلاء القرشيين 
وأصحاب السن والراي متهم أن يخلوا بمحمد ية ويكلمه في رفق لعله ينتهي 
معه إلى حل بتراضی عليه الناس . وكان الوليد شيخاً ذا مكانة عالية وكان لا 
يخلومن خبث . وكان يرجو أن يجد طريقاً ينفذ به إلى نفس محمدء وهو لم يفكر 
قبل ذلك في أن يروي أمر محمد فيها بينه وبين نفسه أو يصغي إلى القرآن 
ويسمع من محمد ما يقول فلمل ذلك بعينه عل الاقتراب مه ودعوته وفهمهاء. 
فان هي أعجبته دحل فيها وإلا كان له شان آخرء ولكنه ذهب ليكلم حمدا 
بعفليته الجاهلية وبمنطق أمثاله من سروات الکیین الذين يحسبون أن كىل شيء 
تجارة أو مال أو أشياء مادية . 


وخر هذا اللقاء برويه ابن اسحاق ویجعله بعد إسلام حمزة. أي أنه كان 
على حسابنا - خلال السنة الثالثة للبعثة وقبل هجرة المسلمين إلى الحبشة. وكان 
محمد إلى ذلك الحين يدعو في دار الارفم - وفترة دار الارفم عل قصرها. فهي 
م تزد على ثلاث سنوات - كانت من أبرك آدوار الفترة المكية. لأن دخول الرسول 
إياها ودعونه ولفاءه أصحابه فيها شجم الكثيرين على الدخول في الدعوةء فقد 
كانت أمامهم الفرصة ليجتمعوا برسول الله وق آمنين خالین به فيسمعون منه 
القرآن ويصغون إلى كلامه ويستفسرون منه عما يريدون ويحسون بذلك الاخ 
العائلي الإنساني الذي كان يشمل هذه الجماعة ورسول الله في وسطها أبا حانبا 


۳۹۳ 


ورمولا هاديا وقلبا كبيراً عظيياً يحدث الناس جيعاً في رفق وأئاة. وکان من 
أجمل الناس هيئة وأباهم طلعة وأحرصهم على حسن مظهره ونظافة ثیابه. هذا 
إلى لين جانب ومودة وحدب عل الناس ورغبة في مساعدتهم على حل 
مشاكلهم. وهذا طراز من حياة اجتماعية لم يألفها العرب أو يعرفوهاء فازداد 
الناس.إقبالاً على الإسلام ليصبحوا أعضاء في تلك الحباة الجديدة ثم للدخول 
في الإسلام والفوز بنعمته. 


ول يحاول الوليد بن المغيرة واضرابه قط أن يعرفوا الدين الذي يدعر إليه 
محمد والجتمع الذي بنا عن الإيمان بهذا الدينء وإغا هو صم أذنيه عن 
القرآن واغلق عينيه عيا كان يستطيع أن برى» وهذا فقد كان مدخله في 
الحديث مع محمد مدخلا جاهليا يعارض كل المعارضة ما يدعو إليه رسول 
الله . 


فقد وجد الوليد بن المغيرة هذا مدا في يملس قريش منتحياً بنفسه عن 
الكعبة فاقترح على من كان حوله من القرشیین أن يقوم إلى محمد فيعرض عليه 
أموراً لعله يقبل بعضاً منها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا. فافروه عل رأيه ومضی 
ليكلم محمداًء فلا جلس إليه كان كلامه معه جاهاياً أو قل قرشياً صرفاً فهو لا 
يحاول أن يفهم شيئا ما يدعو إليه. وإنما بدا في رفق طبعاً ‏ فذكره با فعل بقومه - 
في رأيه - «وانك قد أتيت قومك بامر عظیم : فرقت به جماعتهم. وسفهت به 
أحلامهم» وعبت به آهتهم ودینیم وكفرت به من مضى من آبائهم » فاسمع مني 
أعرض عليك آموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضاًء قال: قل يا أبا الوليدء 
اسمع» وهنا يبدأ فيعرض على محمد السيادة فيهم «حتی لا نقطع أمرأً دونك» أو 
المال حتى يكون أكثرهم مالاً. والنص يقول إنه عرض عليه املك وهذا 
مستبعد فان قريشاً لم تكن تقبل الملك أو ترضاء وبعد ذلك يعرض عليه أمراً 
مهيناً حقاً يدل على أنه كان أبعد الناس عن فهم محمد: «وإن كان هذا الذي 


۹ 


يتيك رئياً نراه لا تستطيع رده من تفسك طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه آموالشا 
حتى تعابلك منم قإنه رما غلب التابع على الرجل حتی يداوي منه . آر کا 
قال"». فاستمع له رسول الله هادا مستجمعاً نفسه ثم قال له : فرغت يا ابا 
الولید؟ قال: نعم . قال: افعل «ثم قرأ رسول الله يل أول سورة فُصّلَت وهي 
الثانية والسبعون في ترتیب النزول والحادية والأربعون في ترتیب الصحف: 
حم, تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آباته قرآناً عربياً لقوم يعلمون 
بشيراً ونذيراً فاعرض اكثرهم فهم لايسمعون» ومع انشا تعلم أن مطلم هذه 
السورة كان نزوله فیا بعد الفترة التي نؤرخ لها الآن إلا أنها تصور تماما لعاني 
التي لا بد أن يكون رسول الله قد القاها إلي الوليد بن المغيرة. ذلك السيد 
القرشي الذي كان ينتمي إلى فروة ما كان المرب بسمونه بالشرف أي علو 
المنزلة في الجماعة, وهذه العاني كانت غاثبة تماما عن ذهنه وعندما تلا عليه 
رسول الله ته مائلا من الأيات كانت تلك فبیا نرى من النص أول مرة يستمع 
فيها الرجل إلى آيات من القرآن ملياً ذأدرك معناها ومغزاها واثرت في نفسه» 
وأدرك أنه لا يحدث رجلا طالب مال أو سيادة أو نساء أو متاع أو رجلا مريضاً 
وإنما هو رجل في الغاية من العفل وسلامة الحواس واستجماع الرأي؛ رالعاني 
التي فهمها من معاني القرآن ‏ وهي لا تخرج عن معاني فاتحة سورة فصلت الق 
أتينا بها كان ها وقع عظيم في نفسه. فلم برد عل محمد کلاماً» وعاد إلى قومه 
متغير الوجه ولاحظ قومه ذلك. ولكن نتيجة لقائه مع محمد يو ندل دلالة 
واضحة على أن هذا الرجل وأضرابه لم يكن لديهم أي استعداد للدخول في 
دعوة محمد وأقصى ما كانوا مستعدين له هو مهادنة الحركة الإسلامية أو عدم 
التعرض طاء قال: «ورائي أي سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط . والله ما 
هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالکهانة. با معشر قريش! اطیصوني واجعلوها بي. 
وخلوا بين هذا الرجل وما هو فيه. فاعتزلوه فوالله لیکونن لقوله الذي سمعت 


(۱) ابن اسحاق برواية ابن هشام ۳۱6/۱ 


۹۰ 


نبا عظيم . فان تصبه العرب فقد کُفیتوه بغيركم. وان يظهر عل العرب 
فملکه ملککم وعزه عزکم . وکنتم اسعد الناس به!». 

فقالوا: سحرك والله يا آبا الولید. قال: هذا رأبي فيه فاصنعوا ما بدا 
لکې". 

وهذه مقالة رجل آناني مادي جامد القلب» فهو قد عرف الان أن محمداً 
ليس بساحر ولا كاهن ولا مسحور ولا طالب ملك أو جاه أو متاع. وإغا هو 
رجل يطلب ما هو أرقع من ذلك وأسمى : إنه صاحب رسالة عظمی . وبدلاً 
من أن جاول أن يزداد علب بها وربا دخل فيها فهو ينصح فومه بان يدعوا محمداً 
وشانه فإذا دخل العرب في دعوته أفادوا هم من ذلك لام فومه» وإذا فضی 
العرب عليه كفاهم ذلك مشقة الصراع معه. 

وخبر هذا اللقاء الثالث بين قيادة قريش المعارضة للإسلام والإسلام إما 
مباشرة مع محمد و أو مير مباشسرة عن طريق أبي طالب. تكشف لنا عن 
طبيعة الفرشيين وخبثهم والأنانية والحرص عل أنفسهم وقبيلئهم ومراكزهم فيها 
بالتالي فهم لا يريدون أن يتنازلوا عن شيء ولكنهم يريدون كسب كل شيء بل 
نفهم من كلام هذا الرجل أنه لا يريد أن یستغل محمدا والإسلام لما فيه خيره وخبر 
نظامه الاجتماعي . والغريب أن شيئاً من هذا سيحدث بعد الاسلام عندما 
استعملت قريش امة الإسلام لخيرهم . 

والاجتماع الرابع كان بين محمد له وملا قريش. وهو فبا يبدو اللقاء 
الأخير بين الجانبين قبل أن تكون القطيعة. وقد روى لنا حر هذا اللقاء ابن 
اسیحاق ورواه لنا ابن هشام في السیر:۳) . 
(۱) ابس اسحاق. برواية ابن هشام ۳۱۸/۱, 
(۲) ابن هشام. السیرة ۳۱۵/۱ وما بمدها 


۹۹ 


وقبل أن يروي لنا ابن اسحاق نبا هذا اللقاء يقول إن الاسلام «جعل 
يفشو بمكة في قبائل قريش في الرجال والنساء. وقريش تحبس من قدرت على 
حبسهء وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين ثم اجتمعت أشراف فريش من 
كل قبيلة کا روى عن سعيد بن جبير وابن عباس قالا. . .2. 


ويفهم من هذا الكلام أن حسداً والإسلام أصبحا حور الاهتمسام 
والكلام كله في مكة. فقد كانت اللقاءات التي ذكرناها تزيد من تنبيه الناس 
للؤسلام فلا يكاد الواحد منهم يستمع لكلام رسول الله حتى يدخل فيه وقد 
كان الأمر اول أمر جماعة صغيرة غارس عباداتها واجتماعاتها فيما بينها اسا الآن 
فقد اتسع النطاق ونحول الامر بالسبة للقرشيين من جرد حركة محدودة لا 
يستريح إليها الفرشیون ولكنهم لا يخشونها إلى حركة واسعة النطاق تشمل الآن 
مثات الناس. فمعظم بیوت مكة فيها إسلام وفیها قرآن» والدعوة التي ينادي 
بها محمد يتسع مداها وتصل إلى معظم الناس فيجدون فيها جساذبية وجسون 
نحوها بميل والکثیرون منهم يدخلون في الدعوة وسادات قريش يرون هذا 
كله بعين ازع واشرف, فالحركة الجديدة تزري بهم وباديانيم وأفنهم 
وآرائهم وتسفه أحلامهم وأحلام آبائهم ومعنى هذا أن الزمام يفلت من 
أيديهم . ثم إن الامر الان يتعلق بأديانهم وبيوتهم وأحسابهم» وتحول بذلك إلى 
خطر حقيقي علبهم وعلل ثرواتهم ومراكزهم وقد بأبلوا ما استطاعوا مع أي 
طالب ثم مع محمد ول يبق أمامهم إلا القيام بعمل حباسم: ولكتهم بعد أن 
تشاوروا في الأمر رأوا أن يتصلوا جماعة بمحمد ويتحدثوا معه في الاسر ملياً. 
فيحاولوا أن يعرضوا عليه الصلح , في مقابل عرض مادي فإذا لم يسمع تحدوه - 
في ظهم ‏ في صميم الرسالة الإهية والدعوة التي يبشر وينذر بها وأعجزوه 
وقامت عليه بذلك الحجة الفاصلة. وأحسن القوم التدبير فيا ظنواء ودعوا 
محمداً إلى المناقشة بعد غروب يوم من تلك الأيام غير بعيد من الكعبة. وكان 
المجتمعون يمثلون كل طوائف الجبهة القرشية. ففيهم العتدل الذكي البعبد 


۹۷ 


النظر عتبة بن ربيعة واخوه شيبة وابن عمهبا آبو سفیان شرب محمد وابن جیله - 
وکان إلى الآن یقف في الصفوف الخلفية للمعارضة إذ إن دوره ل يكن قد حان 

بعد - وکان فیهم الخصم الصریح العنيد آبو جهل» وکان هناك نف من انیا 
الي يسميها أصحاب السيرة «الزذین» ومثالهم زمعة بن الاسود وثبيه ومني ابنا 
الحجاج السهمیان, وحضر محمد ية مبادرا فما كان يميد عن أي لقاءء وهنا 
تحدوه وقالوا له ما معناه إن كنت نبياً حقاً فإننا مستعدون بالتسليم لك إذا أنيتنا 
بدليل ما كان الله يؤيد به الأنبياء قبلك. نريدك أن تأتينا الساعة بمعجزة 
بشيء يؤكد ما تقول من أن الله معك ومؤيدك وناصرك. والذي طلبوه منه وارد 
بأبلغ بيان في الأياث ٩۳-۸۱‏ من سورة الإسراء التي أنزلت بعد ذلك 
بسنوات. ومعظم آبات هذه السورة تصوير للجدل المجهد والتعبیر السي» 
والتهديد الخطر الذي كان يواجه الرسول صلوات الله عليه وهو صامد وحيد 
تقريباً أمام تلك العصبية العنيدة القوية من كفار ريش الذين تصدرا - في 
تصورهم - لحماية مجتمعهم من الخطر الذي تمثل لهم في محمد يلل ودعوته . قال 
تعالى : (الاسراء ۸۸ - 97): 


قل لثن اجتممت الإنس والجن على أن يأنوا ثل هذا القرآن لا بانون 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ولقد صرفنا للناس في هذا القسرآن من كل 
مثل فا أكثر الئاس إلا كفوراء 

وقالوا: لن نؤمن لك حتی نفجر لنا من الارض ينبوعاً 

أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانبار خلاها تفجيرا 

أو تسقط السیاء كما زعمت عابنا كسفاً 

أو تأني باه والملائكة قبیلا 

أو یکون لك یی من زخرف 

أو ترقى في السياء 

ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه» . 


4A 


وقد تصوروا أنهم بهذا التحدي المتوالي والتصاعد في تعجيز محمد ية 
انیم واضعوه في حرج لا تحرج له منه. وهم في موقفهم هذا ومن قاعدتهم 
الوثنية على حق . فان البي تؤيده معجزات ربه لكي يري خصومه أن ربه ميزه 
واییده ومتحه من قدرنه شيا يقنع المكابر. وضاب عنهم أن عصر رسل 
المعجيزات قد انتهی بمعجزات عيسى وإذا كانت معجزات عيسى بن مریم لم 
تفلح في دفع الناس جميعاً في طريق المذاية فلماذا تتکرر؟ لآن الممجزة رها 
اقنعت من يراها تحدث أمام عينيه فما بال من لم يرها؟ أيظل الله سبحانه برسل 
أنبياء بمعجزات لاقناع كل إنسان على وجه الارض وكل جيل من اجیال البشر؟ 
لقد فعلت الكالوليكية هذا واضطرهم الامر في النباية إلى القول بعقیدة 
استمرار المعجزات» زعموا أن القديسين باتون بمعجزات وان الكنيسة هي التي 
ينبغي أن تحكم في أمر ما عى من معجزات فلذا آقرت, مجالسها ذلك فالمعجزة 
قد وقعت وصاحبها قديس ولو كان صبية ساذجة مثل برناديت التي شالت إن 
مریم العذراء ظهرت ها وهي عند نبع الماء عند قرية لورد في جنوب فرنسا. 
والمجلس الكنسي أيد صحة ما فالنه الصبية وجعلوها قديسة وقرية لورد 
اصبحت مزاراً مسيحياً. ما الإسلام فقد وقف الوقف الحاسم المعقول من هذا 
الامر كله. وإذا كان لا بد من معجزة لإقناع البشر فهذا هو القرآن معجزة 
محمد ومعجزة الإسلام المتجدد على مر العصورء فان كان هناك من يريد أن 
بكذب با فليات بمثلهاء وعمد لن بأتي بمعجزة ما طلبوا وفي يده بينة القرآن. 
ولهذا فان تمام هذه الأيات يقرر هذا العنی : 


اؤقل: سبحان ري 

هل كنت إلا بشراً رسولاً 

وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى 
إلا أن قالوا: أبعث الله بشراً رسولا 


۳۹۹ 


۱ قل لو كان في الأرض ملالكة بمشون مطمئئين لنزلنا علیهم من السماء 

ملكا رسولا. 

قل كفى بلله شهيدا بيني وبينكم 

إنه كان بعباده خبيراً بصيرا 

ومن ید الله فهو الهند 

ومن يضلل فلن مهد هم أولياء من دونه 

ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميأ وبكرأ وصياً مأواهم جهنم . 

كلما خبت زدناهم سعيرا6 (الإسراء ۹۳/۱۷ -۹۷). 

ورواية ابن اسحاق تفرل إن ملا فسريش هذا طلبوا إلى محمد معجزات 
وبيسات أخمرى؛ ولیس من الضروري أن يكون هذا كله قد وقم في هذا 
المجلس لان التحدي والجدل لم يسكن قط بين محمد وخصومه خلال تلك 
المرحلة فقد طلبوا منه مشلا أن بسال ربه أن يبعث من الوت رجلا من كبار 
أجدادهم مثل قصي بن كلاب «فانه كان شيخ صدق, فنساهم عما تقول: احق 
هو أم باطل. فان صدقوك وصنعت لنا ما سألناك عرفنا به منزلتك من الله واله 
بعنك رسوا کا نقرل! فقال رسول الله بل ما بهذا بعثت إلبكم . وإنما جلتکم 
من الله با بعثني بف وقد بلغتكم ما أرسلت به الیکم» فإن تقبلوه فهو حظكم 
في السدنيا والآخخسرة وان تسردوه عل امز لامر الله حتى يحكم الله بيني 


وبینکم(. . .٠.‏ 
وهذا الكلام من رسول الله وضع نباية للحديث» لانه لم بأئہم بما طلبوا 
منه فهو إذن بمنطفهم الوثني ليس بنبي . فهو کا قالوا لا يفضلهم في شيء. فهو 
يقوم بالاسواق كما يقومون ويلتمس المعاش كما یلنمسون فكيف يعرفون منزلنه من 
ربه إن كان رسولاً كبا يزعم؟ ویقوم محمد آسفاً فيتبعه عبدالله بن أمية بن المغيرة 

(۱) انظر خر ابن اسحاق كله عند ابن هشام . السيرة ۳۱۵/۱ وما بعدها. 
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ابن خلف الجمحي وهو من أترابه في السن ويقول له إن قومه انصفوه فلم 
ينصفهم » وطلبوا إليه أن يأتيهم ببينة على أنه نبي فلم بأتهم وهم لهذا لن يصدقوه 
بدا وهذا فصل الخطاب بيتهم . وقد فال هذا الكلام لرسول الله في هجة بالغة 
الكراهة والحقد كأن قلبه كان بالفعل يتلظى غیظاً من محمد وكراهة له, ولو أنه 
أتاهم بكل معجزات الدنیا لما صدقرا. 


وانتهى كل حوار بين محمد و وحصومه» فقد أيقنوا ‏ فيما بدا لهم - 
أنبم على حق في رفضهم دعوته وإبائهم الدخول فبهاء ول ببق بعد هذا إلا 
الخصومة الصريحة والعداء في غير هوادة. 


والتأمل لكل هذا الحوار الطويل الذي تم عل أربع مراحل ولا بد أنه 
استغرق شهوراً برى أن أولثك المكيين کانوا بالفصل جبهة واحدة فا يتصل 
بالدفاع عن مصالهم . 


وهم يتصرفون في عقل وروية وفي نظام ايضاًء فهم يمتهدون في تلافي 
الصراع الصربح بالحوار والأخذ والرد. وهم ينتقلون من مرحلة من سراحل 
الحوار إلى الأخرى انتقالاً منطقيا متمسكين بسرايهم مثابسرين عليه كانهم رجال 
دولة يدافعون عن مصالحهم . وني أثناء كلامهم مع محمد ی كان اضطهادهم 
للأصاغر وا مستضعفين من أصحابه مستمراًء وهم بهذا ارسون ضغطا على 
محمد حتى يلين مهم وأهل الصغار والحمق منهم وفيهم رجال مثلى عقبة بن 
أي معيط والاسود بن عبد يفوث يؤذون النبي بدنيء الأفاعيل من مشل إلقاء 
الوقر أمام بيته أو إلقاء سلاء الشاة عليه وهو يصلي في حين أن الستهزئین من 
أمثال النضر بن الحارث بن كلدة یستهزئون به ويمسك النضر بعظم بال ويفركه 
ويقول ساخراً: يزعم محمد أن ربه يحي العظام وهي رميم. وکل هذه أساليب 
من الضغط والتيئيس والتهوين لا تخفى أهميتها وآثارها على رجل غير محمد 
فکان قريشاً جنذت کل قواها لمحاربة هذه الدعوة التي رفضتها تماماً. وهي في 
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هذا تعطينا مثالاً من ظاهرة الرفض الاجتماعي 300ءعزع؟ 506130 وهي رفض 
المجتمع لكل ما تحس أنه غريب عليها ضار بنسيجه» وليس من الضروري أن 
يرفض الجسم ما يضره ما بحس أنه غريب عن كيانه فقط بل هو يرفض ما 
ينفعه أيضاً. كما يرفض الجسم الكلية السليمة التي تزرع فيه وعباجها ويقتلها 
وفيها حياته . وهذا ما كانت فريش تفعله الآن: كانت تهاجم الإسلام وتلفظه 
وهو حياة لماء ولكن الاسلام في نفس الوقت كان لا يقنع بأقل من تغيير نظامها 
كه وعقليتها كلها وييني مكان ذلك نظاماً جديداً وعقلية جديدة. وهذا كان 
عند القرشيين مستحيل القبول. 


حصَاربَف هاش م بني الب ف الشّعب : 

ينست قريش إذن من التأثير على محمد #8 وكفه عا كان سادراً فيه 
بالمناقشة فلم يبق أمامها إلا العنف. وقد لاحظنا أن أهم ما كانت تحرص عليه 
قريش هو ألا يتصدع بنيانها بحرب دامية بين بني هاشم وأنصارهم وهم 
المطيبون وبقية قریش, وهذا فقد رأوا أن حطوة جديدة هي دون الحرب ولكنها 
خطوة خطيرة: مقاطعة بني هاشم ومحاصرتهم في شعبهم أي حبهم . 


ققد اجتمع رؤساء قمريش في ناديهم وقرروا حصر بني هاشم ويني 

الطلب في شعبهم أي حيهم من مكة» وقرروا مفاطعتهم اجتماعياً واقتصادياً, 
وقاموا هم بأنفسهم بتنفيذ ذلك القرارء ونفذوه بالفمل بإحكام وفاعلية هما 
أقوى وأفعل من المحاكمة والسجن والبطش» واخبر مشهور تعرفه برواية اين 
اسحاق ولكن ابن سيد الناس في (عيون الاثر في فنون الغازي والشمائل وال 
يرويه بصورة أكمل برواية ابن اسحاق ومرسی بن عقبة معأ قال: 
(۱) كان محمد بن اسحاق بن يسار السيي اللطلبي يرى نفسه أصدق رواة السيرة ويقول: أنا بيطار 

السيرة ولكن مالك بن أنس ومن تبعه من الفقهاء کذبوه واتهموه بالتدليس وقالرا إن موس بن - 
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۱ - ثم إن کفار فريش أجمعوا آمرهم واتفق رأيهم على قتل رسول الله 
يلا وقالوا: فد افسد آبناءنا ونساءنا فقالوا لقومه: خذوا منا دية 
مضاعفة ویقتله رجل من غير قريش أو تریجوننا وتريحون آنفسکم. 
فان قوب بنو هاشم من ذلك: فظاهرهم بنو عبد الطلب بن 
هاشم . 

۲ - فاجمع المشركون من قريش على منابذتهم واخراجهم من مكة ال 
الشعب . 

۳ فلا دعلوا إلى الشعب أمر رمسول الله يفل من كان بمكة من الژمنین أن 
يخرجوا إلى ارض الحبشة . وكان (كذا) متجرا لقريش فكان يثني على 
النجاشي بأنه لا يظلم عنده أحد. 

فائطلق إليها عامة من آمن بالله ورسوله . 

؛ ‏ ودخخل بنو هاشم وبنو المطلب شعبهم مزمنيم وکافرهم» فالمؤمن دينأء 
والكافر حمية . 

۵ - فليا عرفت قريش أن رسول الله 6 قد منعه قومه أجمعوا عل ألا 
يبايعرهم. ولا يدخلوا إليهم شبا من الرفق» وقطصوا عنهم الاسواق وم 
يتركوا لا طعاماً ولا إداماً ولا بيع إلا بادروا إليه واشتروه دونهم . 

" - ولا يناكحوهم . 


۷ - ولا يقبلوا منہم صلحاً أبداً ولا تأخذهم بهم رافة حتی یسلموا رسول الله 
به للقتل . 


= عفبة هو شيخ الغازي . أما ابن سيد الاس فهو ققيه اندلي الأصل مصري الولد والسکن 
والیا: واسمه محمد بن مد بن عبدالله بن حمد بن يحيو بن سید الناس. توفي في الفاهرة 
سنة ۷۳4 عجرية وهر من اعاظم علياء القرن الثامن الحجري في العالم الإسلامي كله . 


۸ - وکتبوا بذلك صحيفة وعلقوها على الکعبة , 

٩‏ - وتمادوا على العمل بما فیها من ذلك ثلاث سنین. 

۰ - فاشتد البلاء على بني هاشم في شعبهم وعل كل من معهم . 

۱ - فلا کان راس ثلاث سنين تلاوم قوم من قصي يمن ولدتهم بنو هاشم ومن 
سراهم» فأجمعوا أمرهم عل نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة 
(منه). 

١‏ وبع الله على صحيفتهم الارضة فأكلت ولحست ما قي الصحيفة من 
میثاق وعهد . 

۳ ۔ وكان آبو طالب في طول مدتهم في الشعب باني رسول الله و فياني فراشه 
کل ليلة حتى يراه کل من اراد به شراً أو غائلةء فإذا نام الناس أمر اعد 
بنيه أو خوته أو بني عمه فاضطجع على فراش رسول الله 3 وأمر رسول 
الله و أن ياي بعض فرشهم فيرقد علیها, 

. فلم يزالوا في الشعب على ذلك إلى نمام ثلاث سنین‎ - ٤ 

6 - ولم تترك الارضة في الصحيفة اسما لله عز وجل إلا خسته وبقي ما فيها 
من شرك أو ظلم أو قطيعة رحم . 

١‏ - فاطلم الله رسوله على ذلك» فذكر رسول الله وُه ذلك لاپ طالب فقال 
ابو طالب: لا والثواقب ما کذيتني . 

۷ - فانطلق في عصابة من بني عبد الطلب حتى أتوا السجد وهم خائفون 
لقريش . 

۸ - فلما رأتیم قريش في جماعة أنكروا ذلك» وظنوا أنهم حرجوا من شدة 
البلاء لیسلموا رسول الله ية برمته إلى قريش . 
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٩‏ - فتکلم أبو طالب فقال : فد جرت أمور بيننا وبینکم نذکرها لکم. قأنوا 
بصحيفتكم التي فيها مواقفکم فلعله أن یکون بیننا وبینکم صلح . 
-٠١‏ وانما قال ذلك ابو طالب خشية أن ینظروا في الصحيفة قبل أن يأنوا بها . 


۱ - فأتوا بصحيفتهم معجبين. لا بشكون أن رسول الله و يدفع إليهم 
فوضعوها بينهم. وقالوا لأبي طالب: قد آن لكم أن ترجعوا عیا أحدثتم 
علينا وعلى أنفسكم , 

۲ - فقال آبو طالب: إلا اتیتکم في أمر هو لصف بيننا وبينكم : ان ابن أخي 
آخبرني» ولم يكذبني ‏ أن هذه الصحيفة في في أيديكم بعث الله عليها 
دابة فلم تترك له فيها اسما إلا لمسته. وتركت فبها غَذْرَكم وتظاهركم علينا 
بالظلم فان كان الحديث كا يفول فأفيقوا: فلا والله لا نوت حتى نسلمه 
من عند أخرناء وان كان الذي يقول باطلاً دفعنا إليكم صاحبنا فقتلتم أو 
استحريتم . 

۳ - فقالوا قد رضينا بالذي تقول. ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق 
والمصدوق و قد بر را قبل أن فح . 


6 - فلیا رات قريش صدق ما جاء به ابو طالب عن النبي ل قالوا: هذا 
سحر ابن أخيك. وزادهم ذلك بغياً وعدوانه. 

وت هذا الخبر رواية أخرى للجزء الأخخير منها لا يختلف عنما أوردناه إلا 
في قليل . وإنما أوردث هذا الخبر مقس إلى ففرات ليسهل علينا تحليله واستخراج 
كل ما فيه من الحقائق والمعاني التاريخية. وهذا التقسيم في ذاته جزء من 
التحليل أو هو الخطوة الأولى منه . والتصوص التي بين أيدينا مادة خامة - وقدرة 
المؤرخ تتبين من قدر ما يستخرج منها من الحقالق بعمد أن يستوثق من أنها 
نصوص صحيحة تحتوي على مادة علمية يمكن الإقادة منها. وأهم ما يعنينا في 
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دراسة هذه الفقرات هو أن نعرف الطريقة التي كان نظام فريش يعمل بها أو ما 
يسمى بميكانيكية النظام أو ما پسمی باسم «ددذهم8468 55160 وكيف أن 
هذا النظام الذي يبدو لنا من أسماء وظائفه مشل الرفادة والسقاية واللواه أنه 
نظام شكلي أو ما يسمى في الانجليزية باسم دنه وأن تلك الوظائف 
كانت شكلية بحوزها اصحابها للشرف والظهرة بل كانت وظائف أو أجهزة 
ذات عمل .funetional‏ حقاً انها م تكن ٠‏ ید معن الكلمة ولكنها 
كانت أجهزة Organisms‏ تقوم بعملها بفاعلية حقيقية » وهدفها الأخير هو حاية 
فريش وتمكين سلطانبا على .مكة » وهو سلطان 7 ۳ رأينا اي أنه لا بترکز في 
أشخاص معینین, بل في أن أهل مكة كلهم مشتركون فيه مسارعون إلى تنفيذه 
باسلوب قبلي لا إداري» فالناس هنا يعملون لحماية كيانهم الفردي والجماعي 
طواعية وعن احساس بانیم بخدمون انفسهم لا سادة قريش فحسب. فلذا 
أخطأ واحد منهم أو فصر حوسب على تقصيره أو إهماله أو مخالفته. وسنری في 
التهاية أنه لم يكن نظاماً جامداً خالياً من النوازع الإنسانيةء لان قريشاً كانت 
مترابطة الاوشاج والارحام وکانت علاقات الصهر شاملة متشابكة لا دخل فيها 
لطبقية أو تفاضل» فقريش يصاهر انخاذها بعضها بعضاً دون حرج 
والفرشيون يصاهرون غير القرشيين دون شكليات. والجار بصاهر المجير 
والسيد يتزوج الامة. وسنری مصاديق ذلك بعد تحلیلنا لهذا النص الطويل 
الحافل بالمعاني والحقائق التاريخية وقد تعود الناس أن بجروا به مسرعين ناظرين 
إلى نجايته أي إلى انفراج أزمة المسلمين ونهاية الحصار. وهذه النظرة الأخيرة لا 
تعين على إدراك قوة الإسلام وما وضعه الله سبحانه فيه من الحيوية والفضائل 
بحيث استطاع أن يفوض دعائم نظام قوي متماسك مثل النظام المكي 
القرشي. وما نیز به رسول الله يق من خلال وشمائل وعقل راجح وخلق متين 
وعزيمة تزلزل الجبال» فهذا الرجل - رسول الله ك افصد - وقف معظم هذه 
الفترة وحده تقريباً أمام هذا النظام التاصل. يحمل الفرآن العظيم والإيمان 
الثابت في قلبه ويعمل في صبر وداب على إزاحة هذه الصخرة من طريقه دون 
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أن يحطمهاء لانه #5 كان يعرف قدر القرشیین وما يمكن أن يقدموه من 
الخدمات لاوسلام» وكان يدرك حقيقة كبرى غابت عن معظم مؤرخينا 
القدامى رالحدئین أيضاًء وهي أن ذلك النظام الذي كان الإسلام يواجهه 
كان يقوم عل رجال لا على وظاتف» فالرفادة هنا ليست وظيفة الرفادة. بل 
هي شبخصية من يقوم بها, وكذلك السقاية واللواء» فالفوة الحقيقية في هذا 
التنظيم كانت في رجاله وصواب اخختيار الناس لهم اعتماداً على ما يعرفون من 
مراهبهم. ويكفي أن نلاحظ أن رسول الله و8 احتفظ لاصحاب هذه 
الوظائف ‏ با لا بتعارض مع الاسلام - بوظائفهم حتى بعد (سلامهم. فهر ني 
صراعه مع قريش بعد الهجرة يمتفظ لبني عبد الدار باللواء. ففي موقعة بدر 
كان حامل لواء المسلمين من بني عبد الدار ویبدو أن رسول الله قد أخصذ عليهم 
يومذاك شيئأء فلیا كان يوم أحد اراد أن يعطي اللواء لغيرهم فغضبوا وتمسكوا 
بهذه الوظيفة تمسكا شديداً, فسلم هم الرسول بحقهم واعطی اللواه مصعب 
ابن عمير» ومن غريب ما نلاحظ أن حامل اللواء في معسكر المشركين يوم احد 
كان من بني عبد الدار أبضاًء وكذلك كان فيهم لواء المسلمين, ما يدل عل أن 
اللواء لم يكن جرد شيء شرفي بل وظيفة حقيقية ها دورها في تنظيم فريش» 
ودورها يعتمد عل أصحابهاء لان النظام المكي كان نظام رجالء لا نظام 
وظائف كما قلناء فالوظيفة بالرجل لا الرجل بالوظیفت وعا يدل على عمق نظرة 
الرسول يلا أنه بعد أن عاد من معركة بدر ودخحل المديئة ظافراً سمع سلمة بن 
سلامة بن وقش بفلل من أهمية النصر العظيم ويقول في سذاجة: إن لقينا إلا 
رجالا صُلْعاً! . فقال له رسول الله :يا ابن أخي, اولشك هم «أعلى» اي 
أولئك هم الرؤوس المفكرة المدبرة» أولئك هم مستقر القوة القرشية بل هم 
القوة نفسهاء وبالفعل لقد كانت معركة بدر معركة أولئك الرجال, وکان 
القرشيون يدركون ذلك نامء فالدور الثالث كله من معركة بدر كان معركة أي 
جهل» وقد ادرك المخزوميون ذلك فقاموا دون ذلك الرجل يدفعون عنه وکانه 
«بيضتهم» حنى فتل مایم أكثر من سبعة عشر رجا قبل أن يصل السلمون إليه 
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ویتضوا عليه . ول تغب هذه الحقيقة عن السلمین قط. ففد كان کل منم يريد 
قتل أبي جهل حتی إننا لا نعرف في النباية من الذي قتله متهم فإذا قلت إن آبا 
جهل ل يقتله فلان أو فلان بل قتله الإسلام / تعد الحقيقة, وبالفمل كان 
مصرع أبي جهل هو مصرع العصر الجاهلي كله. فلم يكن أبو جهل جرد 
رجل» بل كان رمزاً لنظام أو روحاً له فلما قتل انتهى النظام كله . 


وهذا يبين لنا جانباً من جوائب عبقرية الإسلام وعبقرية عمد معأ فان 
الإسلام بتنظيمه الاجتماعي وقوامه القانوني وتركيزه على الفضائل الإسلامية 
والقوى الكبرى التي أودعها الله فيه هر الذي هدم النظام القرشي كله. ومعركة 
الإسلام مع النظام الجاهلي كانت أعنف واطول مدى من معركته ممع نظامي 
الروم والفرس. لأن نظم الفرس والروم كانت تقوم على وظائف يملؤها رئيس 
الدولة» وني عصور تدهور النظم يجري شغل الوظائف على أساس اضوی أو 
القرابة أو الوراثة او رجا الرُشى, فيضعف النظام كله رغم ضخامة هيكله ولا 
يصمد في الدفاع عنه إلا أصحابه والمقيدون مئه وما أقلهم في عصور التدهور. 
أما النظام المكي الفرشي فكان نظاما جماعياً يفيد منه معظم أفراد القبيلة . 
ومعظم خصومه كانوا من نزلاء مكة والطارئین عليها والملحقين بالقرشيينما 
بين عبد وحليف أو أسير أو ناجر ضعيف. وفذا طالت المسركة, وكلما زاد 
ضغط الإسلام زاد إحساس قريش بالخطر وزاد تماسكهاء وانتهى الامر قبيل 
خروج الرسول وه إلى الطائف إلى تجمد النظام القرشي في مکانه بداقم 
الخوف. وهنا أدرك الرسول أنه لم تعد هناك فائدة ترجى من ذلك النظام لان 
الخوف يشل التفكير والحقد يوقف الذهن عن التصرف, وهذا هو الذي عناه 
الله سبحانه وتعالى بآيات بينات مثل قوله سبحانه آنا جملنا قلويهم أكنة أن 
يفقهوه وفي آذاتهم وقراءوإن ندعهم إلى اغدی فلن يبتدوا إذن أبداً» (الكهف 
۷ و وإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمتون بالآخرة حجاباً 
مستوراً. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن بفقهوه وي آذابم وقرأً وإذا ذكرت 


۳۰۸ 


ربك في القرآن وحده ولوا على آدبارهم تقو را (الإسراء 10/۱۷ -41) 
فهذه صورة اناس شل الخوف قواهم الفكرية».فوقفوا مذعورین متماسكين: 
طوقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدهونا إليه وفي آذانتا وقسرء ومن بيننا وبينك 
حجاب فاعمل |ننا عاملون» (فصلت ه) أي انتا لن نغير من موقفنا هذا مهما 
فعلت» وكان كل ما بقي لهم أن بقرلوه للرد على القرآن ورسول الله أن 
تصوروا أنه ساحر أو مسحور: «8إذ يقول الظالمون أن تتبصون إلا رجلا 
مسحوراً» وفي سورة المدثر آيات نصور هذا الوقف ببلاغة یعجز عنها 
الوصف. وذلك حين يقول الله سبحانه : فا هم عن التذكرة معرضين, كأنهم 
حمر مستتفرة» فرت من قسورة4 (1۸ -00). 


والقسورة : أي الاسد - هنا هو الاسلام . 


وعسی من يحسب أن في هذا الکلام زيادة لقدر القرشيين أعداء الاسلام 
وليس أبعد عن الصواب من هذا الظن, فإننا عندما نقلل من أهمية الفرشیین 
ونجعلهم جماعة من الحمقى ‏ فاننا في نفس الوقت نقلل من قيمة نصر الإسلام 
وتفوق محمد يوعليهم , وما قيمة التغلب على خصم حقير لا يساوي شيئاً؟ حقاً 
إن الرجل بأنصاره. ولكن الرجل أيضاً بخصومه. وما جمل الناس بعيدين عن 
إدراك قدر الفترة المكية من حياة الرسسول صلوات الله عليه إلا شل هذا 
التصوير البعيد عن الحقيفة » فها معنى هذا الدأاب على حاورة نفر من الأغبياء 
والحمقى؟ لقسد ظل رسول إل يشد عليهم وحده حتى ضافت عليهم 
الارض. وأوقع في قلوبهم بشخصيته وخلقه وتصرفه هيبة کسری, وثلك الهيبة 
هي الحماية التي أضفاها الله على رسوله فلم يجرؤ خصومه عليه أو هل تحسب 
انبم ل يقتلوه عوفاً من أبي طالب وبني هاشم؟ إن أقصى ما كان عليهم أن 
بؤدوه إذا هم عدوا عليه هي الدية أو الدية الضاعفة وقد عرضوها فعلاء وما 
كان بنو هاشم وبتو عبد الطلب وأنصارهم بقادرين على الثبات لختصومهم 


۳۹ 


الاقوياء طویلا .ومهما كان الأمر فقد کانوا سیقبلون الدية مهيا حاربوا. كان ذلك 
واضحاً في كل مرحلة من مراحل الصراغ: فا الذي أرففهم عن أن بقدموا 
على تلك الجناية؟ هيبة محمد ورسالته في قلوبیم . حقاً إن الله عصمه من الناس 
ولكنه عصمه بالهيبة التي كانت له في النفوس. وهي جانب من عصمة الله إياء 
مرة أخرى نرى انهم كانوا هرا مستنفرة فرت من قسورة. والقسورة هنا هذه المرة 
هو رسول اللّه 3 الذي أوتي من الشجاعة والثقة في الله وفي تفه ما جعله يظل 
رابضاً في مواجهة أولئك القوم يطاردهم فملاً. حفاً لقد قال الله سبحانه وتعالى 
له : «يا أبها النبي بلغ رسالتك واللّه بعصمك من الناس» ول يكن هويشك في أن 
الله سبحائه عاصمه, ولكن إليك خبراً يسوقه ابن كثير يوضح لك جانا من 
معنى هذه العصمة. فقد كان رسول الله لا بيأس ابدا من استجابة المكيين لما كان 
يدعو إلبه . كان آبو جهل یتجنب لقاءه وهو يلاحقه طمعاً في هدايته وقبل المجرة 
بقليل لقي آبا جهل فقال له: اما آن لك أن تشهد ألا إله إلا الله وأني رسول له 
فرد عليه آبو جهل قائلاً: «أما تريد أن تقول إنك بُلّمْت. فقد بلفت!». 


وهذه مقالنة رجل يريد أن يتخلص من موقف يشعر فيه بضعف أو 
حرج. فهو لا يكابر ولا ينافش ولا يعنف ونما پرید أن یتخلص: إنه حار 
مستنفر بفر من قسورة. وقد عبر ابن سحاق عن هذه اليبة الحمدية تعييراً 
بليغاً حين قال :ووقد كان عدو الله أبو جهل بن هشام مع عداوته لرسول الله 
ب وبغضه إياه وشدته عليه يذله الله إذا رآ ۰ ونعود إلى تحليل رواية ابن 
اسحاق عن حصار قريش لبني هاشم وبني عبد المطلب في شعبهم ومقاطعتهم 
إياهم , 


ففي الفقرة الاول نرى القرشین من أعداء الإسلام يعسرضون على بني 


(۱) ابن اسحاق برواية ابن هشام. ج ١‏ ص ۰۳۸۸ 


۳۹۰ 


هاشم اقتراحاً يرون أنه معقول من وجهة النظر ا لجاهلية وهي أن يوعزوا إلى 
رجل غير قرشي بقتل رسول الله کی حتى لا تكون هناك عداوات وثارات وفي 
نفس الوقت يقومون هم بدفع الدية إلى بني هاشم , وهم براء منهم أو منهم 
الد 

و1 


ول يكن من المکن أن یقبل أبو طالب وبنو هاشم وبتو المطلب معه 
اقتراحاً مشل هذاء لان معناه انهم يبيعون رجالا من | قبیلتهم بطريقة 
حسيسة مهيلة ثم إن بني هاشم وبني عبد الطلب آدرکوا أهمية الدعوة الحمدية 
بالنسبة لحم » وخاصة أولئك الذین لم يؤمنوا فقد تصوروا كا فلنا أن تلك الدعرة 
تعید إليهم هيبتهم ومکانتهم. ومن ثم فإنهم لم یکونوا مستعدین للمساونة 
عليه . هذا في حدود المنطق العادي» ولكننا ينبغي أن ندخل هنا في حسابنا 
هيبة محمد في فومه وقد أشرنا إليها فییا سبق لقد كان ابو طالب شيخهم» 
ولكن شخصية أب طالب تضاءلت جداً امام شخصية حمد, فالذين آمنوا به 
منهم تمسكوا به لانه رسول الله کا والذين لم يؤمنوا تمسكوا به لانه بدا لهم قوة 
كبرى تزيد قدرهم» وقد كانت هيبئه في قلومهم أجمعين عظيمة. 


وتتحدث الفقرة الشانية عن اتفاقی فربش على منابذة بني هاشم أي 
حصرهم في الشمب. ولا يظن ظان أن دخول الشعب أنه كان عظوراً عليهم 
الخروج منه فان منعهم من الفروج والدخول غير متصور. ولکن القرشیین كانوا 
يستطيعون منع غير الماشميين وغير الطلبیین من دخول الشعب. لا بقوة 
حراسة أو شرطة بل باستتکار ذلك واعتباره عملا لا ترضی عله القبيلة. وكان 
لقریش من القوة المعنوية ما بمكنها من جعل القرشیین من غير بهي هاشم 
يتجنبون دخول الشعب تفادیا للمتاعب. آما بنو هاشم وينو الطلب فان 
الذين يخرجون منهم من الشعب لا تجدون من یکلمهم أو يعاملهم أو يبيعهم أو 
يشتري متهم شيئاًء فهم مقاطعون مقاطعة فعلية» ومن هنا فمن الطبيعي أن 
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نجدهم یفیمون في شعبهم أي حیهم لا يخرجون منه. 


وقد نجح اخصار فعا وآنت القاطعة ثمراتها بعد شهور, فندر الطعام 
في بيوت بني هاشم حتى جاع الأطفال والضعاف وتاذی الشیوخ. وأسوأ من ذلك 
أن المقاطعة أكلت أموال بني هاشم وبني عبد الطلب. فهؤلاء كانوا جميعاً تجاراً 
يعيشون من البيع والشراء. ول يكونوا في جملتهم من الأثرياء ذري رؤوس 
الأموال الكبيرة فبان عليهم الفقر وجاع الناس حت كان يسمع بكاء الأطفال» 
ما يدل على أن الخصار والفاطعة كانا محكمين أي أن قريشاً دون شرطة أو 
سجون استطاعت أن تسجن - جذمين كبيرين من اجذامها سجداً فعلياً 
وتكبدهم خسائر جسيمة هي أشبه بالضارم الالية التي توقعها المحاكم على 
الناس» ومعنى ذلك أن قريشاً كانت لها بالفعل سلطة تنفيذية حقيقية تستطیع 
بها أن تعاقب وتؤدب من ترید عقابه وتأديبه. وإذا كان العقاب قد ونم هذه 
المرة بالفئة الصالحة التي كانت تريد لقريش خیرا عظيا لم تتبيئه بصائر رجالها. 
فإنه لا بد أنه كان کفیلا بحماية قريش ما يرى رجاها وملؤها أنه خطر يهددها. 


وني الفقرة الثالئة نرى حمديثاً عن هجرة من بقي من المسلمين الذين 
حاف عليهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى الحبشة. رنظن أن الراد 
بذلك الهجرة الكبيرة الثانية إلى الحبشة التي ذكرها الژرخون. وقد تبين لنا من 
الدراسة أن المجرة إلى الحبثة بدات بعده كبير من المسلمين بعد وقوع الواجهة 
الصريحة بين المسلمين والکیین عقب خروج المسلمين من دار الأرقم بعد 
إسلام عمر وتحديهم لقريش بالجاهرة بالإيمان والصلاة وقراءة القرآن في الكعبة 
ثم استمرت في صورة تيار صغير متصل» فقد انفشح باب افجرة وعرف 
السلمون إلى أين بتجهون للنجاة بدينهم بعد أن أذن لهم رسول الله يه في 
ذلك ثم كانت هذه المجرة الكبيرة الثانية عندما اشتدت المقاطعة وخاف رسول 
الله على من بقي من أصحابه مكشوفاً لعدوان القرشیین. ونلك هي الموجة 


۳۱۲ 


الثانية الکبسرة من الهاجسرین إلى الحبشةء وعددهم ۸۳ رجلا واحدی عشرة 
امرأة من فريش وسبع «غرائب» أي غریبات عن قريش وقد آورد لنا ابن هشام 
بياناً وافياً بهن نقله عن ابن اسحاق". 


والفقرة الرابعة تدل على تماسك بني هاشم وبني عبد الطلب: فقد 
دخلوا يما الشعب وتمسكوا بقومهم. فالمؤمن منهم تمسك دیا وير المؤمن 
سك حمية؛ ومن المکن تعميم ذلك على بقية بطون قريش» فان الجانب 
الآخر ‏ أقصد المشركين ‏ وقف متماسكا مصراً على ما قدره من ارغام المخالفين 
على طاعة القبيلة والتخلي عن محمد وإسلاصه. وأغلبيتهم فعلت ذلك 
اقتناعاً والبقية نفذته اتباعاً على سبيل التمسك بالعصبية القبلية . 


وفي الفقرة الخامسة نرى كيف كانت عملية الحصمار والمقساطمة تنم 
تتحدث هنا عن تشديد فريش لإجراءات الحصر والمقاطعة. ونری هنا 
كيف فعلت قريش ذلك» فهي لم تصدر إلى أفرادها قراراًبمقاطعة اضاشمین 
والمطلبيين بل تفاهم رجالا عل ذلك ضمناً: فرره الملا ونفذه الباقون» وبدلً 
من أن يحرموا التعامل ممع من اعتبروهم خصومهم. فلم تكن لديبم الاداة 
لعنفيذية لذلك بل كانوا إذا أراد اماشمیون شراء شيء من الطعام والميرة 
(لرفی) بادروا إلى شرائه من دونهم, وإذا أراد الهاشميون بيع شيء لم يجدوا من 
يشتريه منهمء فركدت سوقهم وتوقف التعامل معهم. وحرموا دحول الطعام 
إلى المحصورين لا بقع عقوبة علبهموافا بشذكير من یقدم عل ذلك بانه 
يفعل شيئاً معاديا للجماعة ويُعْرْص نفسه تبعاً ذلك للعقوبة بالمقاطعة وربا 


أشد. 


والفقرة السادسة ترينا نوعاً آخر من أنواع العقوبات التي قررت قريش 
(۱) انظر سيرة ابن هشام 844/1 وما يليها. والنويري » نهاية الارب ۲۸۳/۹ وما بعدها. 


۳۳ 


إنزاها تلك الفئة التي اعتبرتبا خارجة على نظامها مهددة لسلامتها وأمنها 
وسمعتها وهو إيقاف المعاهدات بين بني هاشم وبني عبد اطلب وبين بقية 
قريش وسكان مكة وتلك عقوبة قاسية ومهينة, لأنها تعنم بني هاشم وبني 
المطلب أعداء ألداء لبقية قريش وتهينهم لأنها تعتبرهم أدى مقاماً من بقية 
القبيلة ولا ندري إن كانت تلك العقوبة قد نفذت ام لم ننغذ, ولكن وقعها لا بد 
أنه كان ألييا عل القاطمین على اي حال. 


والفقرة السابعة تبين الشروط التي وضعتها قريش لرفع هذه العقوبات 
القاسية عن بني هاشم وبني المطلب فهي لن تصالهم ولن تأخذهم بهم رأفة 
حتى يسلموا رسول الله ب للقتل» وهذا الشرط يبين لنا مقدار ثقة فريش في 
نفسها وإصرارها على إذلال بني هاشم وبني المطلب إلى أقصى درك يمكن 
تصوره بالسبة لبطنين رفيعي القدر في أنفسهم مشل بني هاشم وبني الطلب 
ومن الواضح أن هذين الحيين ما كان من الممكن أو حتى من المتصور أن يلقيا 
مثل هذا الموانء فإنهها كانا فريقين قویین لما فوة وحسب وجلال ومكانة ولهذا 
فان هذا الشرط من جانب قريش كان شرطاً أملاه السفه والغرور» وما كان من 
الممكن أن يرضخ المحَاصرُون لهذا العْنبِ والشطط . 


والفقرة الثامنة تقرر أن قريشاً كتبت بهذا القرار أو العهد كتاباً علقوه عل 
الكعبةء وهذا هو الغالب. ولا معنى لإنكار إمكانية كتابته وتعليقه في الكعبة 
بحجة أن قريشاً كانت قبيلة أمية في الغالب والواقع أن قريشاً كانت غالبيتها 
العظمى من الامیین. فيا كانت هناك حاجة هذه الخالبية إلى أن تكتب» ويكفي 
أنه كان من القرشیین من يكفيهم حاجتهم من القراءة والكتابة. 

آما ما يرد في الفقرة التاسعة من أن العمل با في هذه الصحيفة استمر ثلاث 
سنوات فجائز وإن كان الاقرب إلى المنطق وحساب توقيث الفترة المكية أن مدتها 
كانت سنتين کا ورد في بعض الروايات. 
Pt‏ 


والفقرة العاشرة نقرر أن البلاء اشند على بني هاشم ومن كان معهم في 
شعبهم؛ اي أن سلاح المحصر والقاطعة بلغ ذروة تأثیره وسريانه . 

وانه ليا بدعو إلى التأمل كيف أن قريشاً استطاعت دون عنف ودون 
پة ظاهرة من أن تنزل عقاباً شديداً بجماعتين من جماعات 


وجود قوة ز 
قريش القوية هما بنو هاشم وبنو الطلب. فقد نال الجماعتين أذى شدید. 
وأئبتت العقوبة فاعليتهاء فإلى جانب ما ذکرناه من أسباب الجماعتين من فقر 
ومقاطمة كاملة توقف دخول الناس في الإسلام خوفاً من أن يصيبهم ما أصاب 
من لا برضی عنهم ملا قريش» ومع أن المحاصرين والقاطعین ل يكونوا سجناه 
في حيهم فقد كانوا يستطيعون الثروج والدخول إلا أنهم إذا خرجوالم يجدوا 
من يبيعهم أو يشتري منهم أو حتى يكلمهم ما أدى بهم في النباية إلى لزوم 
شعبهم والشُعْب هو الحي كا قلنا. وهذا يدل عل أن سلطان فريش في مكة لم 
يكن مجرد رمز, وهذه حقيقة ينبغي أن نبه عليها. وهنا يتحرك عصب آخر من 
عصبات تکرین فریش ويبدأ في العمل فقريش لم نكن دولة وإنما هي قبيلة؛ 
والقبيلة نکوین اجتماعي او وسيساسي ثانياء وروابط القرابة بين 
الأفراد ووشائج الرحم والصهر بينهم هي أساس تکوینه وفونه. فالناس 
يعملون فيه بالولاء للقبيلة في مجمرعها اولا أو في اتهاه الخارج. ثم بعواطف 
القرابة والولاء للعواطف والعلاقات الفردية ثانياً ونحو الداخل. وهذا الولاء 
هو في نفس الوقت الولاء للقبيلة وهما اساس قوتها كوحدة سياسية واجثماعيف 
والقرار الذي انخذته قريش حال بني هاشم وبني الطلب قرار سباسي يتعارض 
اساسا مع العواطف القبلية العصبية الفردية أي أنه يتعارض مع التكوين 
الداخلي للقبيلة وتنظيمها. 

ثم إنه كان قراراً ضد اثنين من أكبر البطون المكونة لفريش هما بنو هاشم 
وبنو الطلب . وعلاقات الصهر والقرابة بين هذين الییتین وبقية بسوت 
قريش كانت وثيقة فأم محمد ا من بني زهرة كلاب بن مرة بن كعب بن 
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لژي بن غالب بن فهر. وزوجته آم الژمنین خدیجة من بني أسد بن عبد المزي 
ؤي بن غالب بن فهر وحمزة بن عبد 
بنة عم آمنة وهي هالة بنت وهیب 


أبن قصي بن كلاب بن مرة بن كهب بن 
المطلب وهو آخ أصغر لأبي طالب كان اب 
ابن عبد مناف بن زهرة بن کلاب وعمر بن الخطاب هو ابن حنتمة بنت مقبل 
من بني عدي بن كعب بن لژي, وهو آخو فاطمة زوج سعيد بن زيد بن عمرو 
ابن نفيل بن عبد العزي من بني كعب بن لؤي , وابو سلمة بن عبد الأسد كان 
ابن عم لأبي جهل» فهو عبدالله بن عبد الاسد بن هلال بن عمر بن زوم بن 
يقظة بن مرف وأبو جهل هو ابر الحكم عمرو بن هشام بن عبد الله بن عمر بن 
زوم بن بفظة. وعثمان بن عفان هو ابن أبي العاصي بن أمية الأكبر بن عبد 


شمس» فهو ابن عم لأبي سفيان بن حرب . والأرقم بن أب الارقم كان ابن 
عم لأبي جهل» يجتمع نسبهما في عبدالله بن عمر بن زوم» وهكذا. فلم يكن 
أحد من اولئك ١‏ رين المقاطعسين الا قريب لواحد أو أكثر من المقاطعين 
المحاصرين . 

وكان طبيعياً والحالة هذه أن يتحرك نفر من القرشيين لعون بني هاشم 
وبني المطلب وأقاربهم من ١‏ رين بشي» من الطمام وكان أكثر الساس 
إقداماً على ذلك هشام بن عمرو بن الحارث العامري وكان فريباً لخديةء فقد 
كان يغافل قريشاً ويدخل أحمال الطعام إلى بني هاشم في الشعب؛ فعرف 
القرشيون ذلك وكلموه فيه. وكان قد حمل في ليلة واحدة ثلائة أحمال طعاماًء 
فلما كلموه في الصباح قال: إني غبر عائد إلى شيء خالفکم ! ثم عاد يغافل 
قريشاً حتى حمل إلى الحصورین في ليلة حملا أو ملين من الطعام؛ بريد القمح 
فغالظوه وهموا به فتدخل ابر سفيان وقال: دعوم رجل وصل رحمه., أما والله 
إني أحلف بالله لو فعلنا مثل ما قعل كان أحسن. 

وجرؤ عل تخطي قرار الفاطعة - بدافع الرحم ‏ حكيم بن حزام . وكان 
ابن أخ الخديجة فهي عمتهء فحمل إليها في الليل طعاماً. قعاتبه في ذلك أبو 
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جهل. فتدخل آبو البختري العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد 
العزي وهو ابن عم لخديجة ء وقال لأبي جهل : طعام كان لعمته عنده افتمنمه 
أن يأتيها بطعامها؟ ل عن الرجل. فأى ابر جهل حتى نال أحدههما من 
صاحبه, فأخذ البختري لحي بعیره فضربه به فشجه. ووطثه طا شديدا. 


وشيئاً فشيداً بدا الفرشیون من وي الروءة والاحساس الانساني 
یتحرکون لایقاف هذا العقاب الالیم لنفر من ابنائهم وبناتهم وأبناء عمومتهم 
بسبب متابعتهم لمحمد رسول الله على ما كان يدعو إليه » وکان أكر المتحمسين 
لذلك المطعم بن عدي وكان كذلك قريباً لخديجة وأبو البختري العاص بن 
هشام الذي ذکرناه وزهير بن أبي أمية بن المغبرة الخزومي وزمعة بن الأسود 
ابن المطلب وهو ابن عم لرسول الله ل وكان عضوا ظاهرا من بيت المطلب بن 
عبد مناف المحاصر المقاطع . 

وهنا يأتي تعليقنا على الفقرات الحادية عشرة وما يليها وكلها تتعلق 
بنقض الصحيفة فيم عدا الفقرة الثالثة عشرة التي تدور حول خوف أي طالب 
على ابن أنحيه محمد من أن يناله أذى أثناء احصار, فكان يطلب إليه إن يغير 
مكان نومه كل ليلة. وهو خوف مفهوم. لان محمداً اة فد أصبح بدعونه فخر 
بني هاشم ورمز عزتهاء فمن آمن به من بني هاشم كان يتبعه ويصدقه فیم قال 
ويعتبر نفسه من رجالهء ومن لم يؤمن به بَغْدُ نهم کان يتحمس له ية واعتزازا 
بالقرابة والعصبية, ولا شك في أن أبا طالب كان يحرص على سلامة محمد 
بدافع العصبية ولا ثم بدافع من الإحساس باهمية ما كان يدعو إليه ابن أخيه 
بعد ذلك , فهؤلاء عد كبير من بني هاشم رجالا ونساء يؤمنون به» ثم إن 
الدعوة في ذاتها أعطت بني هاشم أهمية كبري بعد أن آخلهم غيرهم بعد موت 
(۱) ابن سيد الناس: عبرت الاثر ۱۳۰/۱. والخير هنا عن محمد بن اسحاق برواية ابي عمر بن 


عبد البر النمري بسند مثين يختلف عن سند البكائي في روايته لنصى ابن اسحاق وهي الرواية 
السائدة عند الناس وهي التي اعتمد علیها ابن هشام 
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عبد الطلب, وقد سبق أن قلنا إن تحمس أبي طالب لحمد كان تحمساً عصبياً 
سياسياً. فهو لم يؤمن بالإسلام وهو مس قلبه» ولكنه ظن أن الدعوة الإسلامية 
طريق لبني هاشم للانتصاف من خصومه واستعادة مكانتهم . 


ويروي ابن سيد الناس خر نقض الصحيفة في أسلوب له طعم 
القصص وقد مهدنا لنقض الصحيفة تمهيد تاريخياً منطقياً بعيداً عن حديث 
الارْة وأكلها لكل شيء كتبته قريش في الصحيفة إلا اسم الله سبحانه وتعالى 
أو اکلها لاسم الله سبحانه وتعالى لاننا في معرض التاريخ الصرف لا نحتاج إلى 
هذا القصص ولکننا لا نرى إنكار هذه الأخبار التي تعطي لبعض فقرات 
السيرة طابع المعجزات أو تصورها بصورة خارجة عن المألرف ولا ضير عل من 
يريد أن يرددها فهي عل أي حال لا تدخل في صميم الناريخ » ثم انشا هنا 
نتحدث عن ثبوة ورسالة وسييرة لبي مترسیل كريم اختصه الله سرسالته 
السماوية؛ والإيسان بها عقل وعاطفة. وليس من الضروري إذن أن نستبعد 
الاخبار الصادرة عن فيض العاطفة وان كانت قصصية الطابع. والقصص 
الذي يصدر عن العاطفة الصادقة مشل هذا الخ يضيف إلى التارييخ عنصراً 
عاطفياً إنسانياً لاغنى له عنه» فمن اراد أن يأخذ بحديث الازضة ودورها في 
نقض الصحيفة فهو وذاك . وأنا أجد في هذا الحديث وأمثاله طلاوة وتعبيراً عن 
عاطفة كريمة. وأنا إذ أقول ذلك لا انکره ولكني أقول إن السياق التساريخي 
للحوادث لا بناج إليه دون أن يشكك فيه من يريدون الاغذ به. ولا حل 
للتشكك في تفاصيل تتصل بالنبوةء ومقامها عندنا وعند غالية المسلمين 
وإنكارها على آساس أنها لا تجري مع المنطق إنكار لا معنى له. وما بال أقوام 
يقرأون خب شی صدر النبي وتطهيره على بد ملكين مشلا فينكرونة وجتکمون 
فيه إلى النطق مع أن التسليم بذك لا بخرج في طبيعته ومعناه ومضزاه عن 
التسليم بنزول الوحي . وحديث جبريل وإقرائه القرآن إن أصحابنا هنا پنسون أن 
الموضوع كله يتعلق برسالة سماوية وبرسول انعتاره الله لحمل هذه الرسالة وقرآن 
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كريم لا يشك مؤمن في آنه کلام الله سبحانه الذي تنزل على محمد صلوات الله 
عليه بالصورة التي وصفها لنا ك دون أن يكون لدينا دليل على ذلك إلا [یاننا 
برسول الله و وصدقه وأمانته وتبيننا من النظر في القرآن الكريم وتأمل آياته وما 
فيها من الحق والحكمة والإعجاز والخير العميم للبشر أجعين . هذا مع علمنا بان 
إذا أنكرنا الوحي والرسالة وألوهية القرآن فقد خرجنا عن نطاق الإيمان جملة و 
يعد لنا سبيل إلى الکلام في الإسلام والرسالة والرسول . أما حديث شق الصدر 
وتطهير القلب فهر تفسير لقول الله سبحائه إن الله اصطفی ممسداً وطهره قبل 
أن ينزل عليه الرسالة, فإذا كانت الاحادیث الصحيحة السندة ترينا كيف طهر 
الله نبيه بشق صدره على يد ملكين واخراج الشر من صدره فما وجه العجب في 
ذلك. ولاذا نستنکر أن يكون نطهير الله لنبيه علبه الصلاة والسلام قد تم على 
الصورة التي تجمع عليها الاحادیث الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم 
وبقية أصحاب الصحاح والمسائيد واصحاب كتب السئن. وقد روينا أخبار 
نقض الصحيفة رواية تاريخية منطقية» فإذا أراد بعض مژرخي السيرة أن 
يضيفوا إلى ذلك حديث القلب والعاطفة والفقصص فاي باس في ذلك؟! 


إن من أجمل خصائص سيرة الصطفی إل أن رسول الله لم يعتسد في 
|دخال الناس في الدين على معجزات أو كرامات مع تيسر إجرائها على يديه إذا 
شاء ذلك رب العالین. والقرآن نفسه يؤكد ذلك مزة بعد آخری, لان السجزة أو 
الكرامة قد تذهل من يراها وتدفعه إلى التسليم دفعاًء فماذا يكون الحال مع 
من لم يروا وقوع المعجزة؟ وماذا يكون حال الأجيال الثالية لمن لم يروا المعجزة أو 
الكرامة؟ هنا تقول المسيحية الكاثوليكية باستمرار العجزات والكرامات بعد 
عیسی صلوات الله عليه ومن هنا جاءت ظاهرة القديسين عندهم» وهي ظاهرة 
برأ الله الإسلام منبا وحاه بها اكتفاء بمعجزة واحدة كبرى هي القرآن الثابت 
المتواتر بصحة وسلامة إلى يومنا هذاء فمن لم يؤمن بإعجاز القرآن الخارق فهو لن 
يؤمن بأي شيء آخرء فاي فعل خمارق يعدل القرآن في القوة والإقناع؟ وكل 
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معجزة قام بها نبي قبل محمد هي آدن بكثير من معجزة القرآن نفسه با في ذلك 
إحياء اموق وشفاء المرضى وما إلى ذلك وتحول العصا إلى حية وجمع أشلاء الطیر 
المزق وبعثه حياً بإذن الله ما يحدئنا الفرآن به عن غير محمد يق من الأنبياء 
والمرسلينء وفي القرآن في ذلك آيات بينات لعل أفربها إلى الذهن فوله تعالی: 


«قل: لثن اجتمعت الإنس وابلن على أن ینوا بمدل هذا القرآن لا 
بأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 

ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل 

فاي أكثر الئاس إلا كفورا 

وقالوا لن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً 

أو نكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلاها تفجيراً 

أو تسقط السياء كا زهمت عليئا كفا 

أو تأ بلله والملالكة نبیلا 

أو يكون لك بيت من زخرف 

أو ترقى في السماء 

ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كناب نفژه 

قل سبحان ربي : هل كنت إلا بشرأ رسولا 4 (الإسراء )٩۳-۸۸‏ 

فهنا نری كيف كان القرشيون بتحدون محمداً ت طالبين إليه أن بأتيهم 
بمعجزة لكي یصدقوه. وهم يشتطون في مطالبهم. بل ينصون عل نوع المعجزة 
التي يطلبونها حتى يطلبوا إليه أن يرقى إلى السهاء؛ وحتى لو رقي إلى الاء أمام 
أعينهم فهم لن يصدقوه حتى ينزل إليهم بكتاب من السماء يقرأونه. ويكون رد 
القرآن على هذا التحدي كله إعجازا في ذاته فهو يأمر محمدا بان یقول لهم ذلك 
القول الذي يعتير وحده معجزة محمدية ينفرد بها الاسلام : فل هل كنت إلا 
بشراً رسولا6 فيا هو بصانع معجزات وافا هو نبي. لان معجزته الکبری هي 
هذا القرآن. وطذا فقد بدأت الایات بقوله تعالى :قل لثن اجتمعت الانس 
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والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرأً» اي معيئاً. وهو هذا معجزة مستمرة الحدوث والتأثير يتبينها الانسان كلما 
قرأ القرآن ومن هنا فلا حاجة لمحمد إلى معجزة آنعری . وهذا كله لا يمنع من 
القول بان من يريد أن يدخل المعجزات في صميم السيرة فهو وما بريد 
ومذهبه في هذا لا يتعارض مع صميم المنيح التاريخي . 


إن الأمر هنا يتعلق بنبوة ورسالة» فالتصديق بها يكون بالایان أولا ثم 
بالمنطق, وفي الآيات السابقات نرى مثالا لذلك. فالقرآن هنا يقول محمد 
صلوات الله عليه أن يرد على الین له بانه بشر رسول» فإذالم يؤمنوا 
بالرسالة اعتمادا على ما يرون من إعجاز القرآن وصدق الرسول فلا معنى 
لإقناعهم بإجراء معجزة. وعبارة: «قل سبحان ربيء هل كنت إلا بشراً 
رسولآء. فيها بلاغ فمن صدقه في قوله هذا فقد آمن, وبدون هذا التصديق 
فلا ایا وما دمنا قد صدقنا بالرسالة والوحي فهذا هو المهم والاساس»؛ 
والبخاري وسلم عندما برویان حديث شن الصدر فهما يصدران في تصديقه 
عن إيمانهم| بصحة الرسالة» ونحن نروي السيرة النبرية دون حاجة إلى 
الاسنشهاد بمعجزات. وليس من الضروري في هذه الحالة أن نقول إن شق 
الصدر مستحیل, لان شن الضدر وإخراج العلقة للتطهبر لا يختلف في طبيعته 
عن نزول القرآن ووحيه إلى حمد, وهذا من ذاك, وفي إمكانك أن تروي 
السيرة رواية سليمة دون أن تعرض لحديث شق الصدر لان الدعوة تشد 
أساماً على القرآن الكريم وعل شخصية محمد صلوات الله عليه وخنلاله 
وشمائله ومنبجه في الدعوة وذکائه البعيد وخلقه العظيم وبسالته في أداه رسالته 
وقدرته على اجتذاب الناس وإقناع من بهديه الله متهم بالكلمة الطيبة واحکمة 
والموعظة الحسئنة وحنوه البالغ عل المسلمين وحرصه الشدید عل المحافظة 
علیهم في ثباته في مواجهة الخصوم مع الحلم والشجاعة» ولا شك في أن 
اجتماع هذه المخلال كلها في رجل واحد أمر عجيب؛, وحسن استخدام محمد 
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هذه الخلال كلها آمر معجز حقاً وخارق ل نعرفه من خلال الناس . 


ونعود إلى ما استطردنا عنه لنقول إن اخصر في الشُعب والمقاطعة انتهيا 
بعوامل تتصل بنفس عرامل قيامها وهي العصبية القبليت فإذا كان القرشيون 
قد قرروا المقاطعة فقد دفعهم إلى ذلك الخوف على مصير قريش. وإذا كان 
بعض رؤسائهم قد قرروا إيقاف المقاطعة والحصار فان داقعهم إلى ذلك كان 
الخوف على مصير فريق من قريش أشرفوا على الملاك وكان أسلوبهم في تنفيذ 
قرار المقاطعة قبلیا عصبيا يعتمد على الطاعة الواعية لرياسة القبيلة وهي الملا . 
وهذا كانت للقرار قوة ننفيذية وفاعلية» فقد قوطع بنو هاشم وبتو الطلب 
مقاطعة فعلية وسجنوا في شعبهم سجن أفعل من السجن وراء القضبان. . 


وكان الذين نادوا بنقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة من صميم ملا 
قريش. أي من كبار القوم من لهم قوة إبداء الرأي» وقد استندوا في ذلك إلى 
حجج قبلية أيضاً وان كانت ها خلفية إنسانية . فهشام بن عمرو بن ربيعة بن 
الحارث (من بني عامر بن لؤي) كان ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد ماف 
لامه وفکان هشام لبني هاشم واصلاء وكان ذا شرف في قومه» وزهير بن آي أمية 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم كانت امه عاتكة بنت عبد المطلب» فهو 
ابن عمة رسول الله و وكانت عاتكة هذه قد أسلمت سرأء وهي صاحبة 
الرزیا الشهورة التي اخافت قريشاً من اة قبل بدرء وكانت اختها صفية 
بنت عبد الطلب مسلمة في السر كذلك» وكانت من الشخصيات ذوات المكانة 
الكبيرة في مكة. وها دور كبير في نشر الإسلام بين المكيين. وكان زوجها الأول 
في الجاهلية الحارث بن حرب بن أمية آخا ابي سفيان وله منبا أولاد» ومات 
عنها فتزوجها العوام بن خويلد وأنجبت منه الزبير بن العوام صاحب رسول 
اله ی 


أما الطعم بن عدي بن نوضل بن عبد مناف. وهو ثالث من قاموا في 


۳۴ 


نقض الصحيفة فقد كان أبوه نوفل أخا هاشم جد النبي » وقد دفعه إلى التحرك 
خوفه على بني هاشم وهم قومه فقد قال له هاشم بن عمرو زعيم اللکرین لامر 
الصحيفة: «فقد» رضيت أن يهلك بطتان من بني عبد متاف؛ وانت شاهد 
عل ذلك موافق لقريش فیه. أما والله لر أمكنتمرهم من هذه لتجدنبم إليها 
منكم سراعا()» وإذن فقد اعتمد هشام بن عمرو في تحريك المطعم بن عدي 
على عنصر العصب, وخوفه من مغبة التهاون في أمر بني هاشم لانه لو سكت 
على هذه لاسرع أعداء بني هاشم إلى القضاء عل يني نوفل بن عبد مناف وهم 
أبناء عم بني هاشم. 


وبالفعل تمرك هشام بن عمرو (من بني عامر بن لؤي) وزهير بن أمية 
(من بني زوم وأمه عساتكة بنت عبد المطلب عمة الرسول :38) والطعم بن 
عدي (من بني نوفل بن عبد مناف) والبختري بن هشام » ثم انضم إلبهم زمعة 
ابن الأسود بن الطلب بن أسد. تحركوا لنقض الصحيفة أي لكسر قرار قريش 
وطالبوا بشق الصحيفة» فتعرضت لهم فريش في شخص أي جهل مشل قريش 
كلها وال حاهلية » «فال ابر جهل. وكان في ناحية المسجد: کذبت والله لانشق 
روالكلام هنا موجه إلى زمعة بن الاسود بن المطلب بن أسد الذي تصدى 
للكلام باسم المعترضين). قال زمعة بن الاسود: أنت والله أكذب. مارضينا 
كتابتها حيث کتبت . وفال البختري : صدق زمعة» لا نرضى ما كتب فيها ولا 
نقرٌ به. وقال الطعم بن عدي : صدفتیا . وكذب أبو جهل فا كان محمد 
ليرضي بان يرقف الدعوة. وما كان على أي حال مستعداً لقبول حماية من أي 
جهل, إذا كان هذا يتطلب منه التوقف عن الدعوة. 


ولكنه یمود إلى مكة الآن ويريد أن يستمر في دعوته» ولمذا فقد فكر في 
أن يدخلها في جوار واحد من كبار أهلهاء قال ابن اسحاق: إن رسول الله کل 
(۱) ابن هتام : 506/1 


۳۳۳ 


بعث إلى الاخنس بن شريق لیجیره, فقال : آنا حليف والحليف لا جي فبعث 
إلى سيل بن عمرو فقال إن بني عامر لا تجبر على بتي کعبا: فبعث إلى الطعم 
ابن عدي فأجابه"". والخبر على هذه الصورة يبعث على كثير من التساؤل فان 
رسول الله ما كان يطلب الجوار من الاخنس بن شريق وهو يعرف أنه حليف أو 
من سهيل بن عمرو وهو من حسل بن عارم بن لؤي» وهم يدخلون في قريش 
الظواهر» وقريش الظواهر لا یرون على قريش البطاح ولكن طلب ابلوار من 
المطعم بن عدي معقول لان عدياً والد المطعم هو نوفل بن عبد مناف» فهو ابن 
عم لرسول الله يك وكان من أهل الشهامة والشرف» قال فيه ابن حزم : 
وكان شريفاً, وهو الذي أجار رسول الله يق منصرفه من الطائف”'. والذي 
بعنينا هنا في تنظيم قريش أن سلطانها على مكة بلغ من القوة بحيث لم يكن 
أحد ليستطيع أن يدخلها إلا في جوار رجل منبا اي في مایته, فکان مكة كانت 
فعلاً مدينة فريش وهي صاحبة السلطان الاعلى فيها. بل إن بطون قريش 
البطاح هي نواة قريش وهي الاصل وفريش الظواهر تبيء في المرتبة الثانية . 
على أي حال لم يكن رسول الله في حاجة إلى جوار أحد. وقد كانت له 
من الثقة في ربه وفي نفسه ما لا يحوجه إلى حماية بشر. ثم إنه وقد نفض يده من 
قريش ما كان ليدعو أحداً متها إلى الإسلام كي لا يزيدها خوفاً. فانجه ببصره 
نحر الأعراب حول مكة وال الراردين عليها من الغرباء؛ وم تكن فریش 
لتخشی شيثا من هذه الناحية لانه لا يمس كيانها أو يهدد وحدتها ومصالتها. 


وقد احست فريش أنها انتصرت على محمد بذلك وأمنت على وحدتها 
وديانتها ونظامها الاجنماعي من دعوته فاطمان بال رجال قريش من هذه 
الناحية وتركوا عمداً بخرج من مكة إلى الأسواق ول منازل القبائل يدعوها ثم 


(۱) ابن اسحاق في نباية الآرب للتويري. ج 11/ ص ۰۲۸۲ 
(1) جمهرة انساب العرب: مس ٠١١‏ . 


Prt 


يعود. وقد يخرج وحده أو قد يخرج معه آبو بکر» وقد بذل أبو بكر في ذلك 
الرجه جهداً عظماًء دی اي رم و ام 
اكترائهم ما يقول أو عدم استجابتهم له. . . ومن الواضح أن هم كانوا في ذلك 
تبعاً لقريش في الرأي . فقريش نتزعمهم فكرياً ودينياً واقتصادياًء ثم إنهم 
أوغل في القبلية من قريش وما دامت قريش وهي قبيلة محمد يق قد انكرت 
دعوته» فالاعراب أيضاً ینکرونها. وظل محمد يخرج إلى القبائل البدوية ويدعو 
بيجا بلا نتيجة تذكر فيعود إلى مكة ويدعو من يطرأ عليها من الضرباه 
والحجاج. لآن الله سبحانه وثعالى ادر الإسلام ونعمته الكبرى لقوم من 
آولئك الطارثين على مكة وهم أهل يثرب من الخزرج فيهم أسعد بن زرارة بن 
عدس وعوف بن الحارث بن عفراه ورافع بن مالك وقطبة بن عامر بن حدبدة 
ومن إليهم من أهل العقبة الاول من استمعوا إلى الرسول ل وصدقره 
ووعدوه بان بحدثوا قومهم بأمره ثم يعودوا وهم بهذا اللقاء الحسن الذي 
هداهم الله به إلى الإسلام قد فتحوا لانفسهم ولقومهم أبواب الخير والهداية 
وباب الثاریخ أيضاً. وإذا كان تماسك قريش وحرصها على مصالحها قد حرمها 
من أن تکون حاملة راية الإسلام هذه المرة. فان اختلاف أمر اهل المدينة كان 
الباب الذي فتح للإسلام أبواب المدينة ليدخلها ويستقر فيهاء لان صالح أهل 
يشرب وصالح الإسلام اتفقا بسبب هذا الدلاف القبلي الداخلي . فقد كانت 
الدينة في حاجة إلى من يلم شعثهاء وكان الإسلام في حاجة إلى قوم يلنمسون 
راية تجمعهم وقيادة توحدهم وطريقاً جديداً بسیرون فيه فكانت المدينة وأهلها 
حلا لمشكلة الإسلام» وكان الإسلام حلا لمشكلة المديئة . ومن هنا كان هذا 
اللقاء السعيد الذي يعتبر من أسعد لقاءات التاريخ ٠‏ وبينها كانث قريش تشكر 
لآلحتها نصرها على محمد ودعوته كانت لا تعلم أن هذه الآلحة نفسها أوقل 
سك فريش بها قد حال بينهم وبين أن تکون قبياتُهِم السابقة الأول إلى الإسلام 
وحاملة نعمته وبرکته . 


فتاه قريشكالتَعوّة الإبنلامية : 

استراحت قريش إذن من ناحية محمد ولكن عيون رجالا ظلت عليه 
فإذا كان هوعد اتجه بالسدعوة إلى غير القرشيين أو غير الکیسین. فان الدعوة 
كانت تدب دبيياً رفياً إلى قلوب من لم تكن لديم دوافغ خماصة أو مصالح 
مادية تربطهم إلى النظام القديم أو تجعلهم يحرصون على بقائه: فكان الكثيرون 
من القرشيين پسلمون بقلویم. وربا اتصلوا بمحمد واعلنوا إليه إسلامهم أو 
آسروه في نفوسهم تحافة القرشيين حتى تحين الفرصة لاعلانه. وقد كان 
لعلاقات القرابة هنا دور كبير» لان الأقارب بتلاقون ويترابطون بوشائج 
الرحم» ومن وشالج الرحم تنشا مصالح وارتباطاث. وهنا نتبسين أن نساء 
قريش كان هن دور كبير جداً في نشر الإسلام بين الفرشيين في هذه الفترة وهي 
السنوات الثلاث الأحيرة من الدور المكي . لأن الدعوة الإسلامية لم تجد عند 
هؤلاء النسوة ما يمنعهن من اعتناقهاء ففيها رحمة ومردة وفيها أمل في حياة أسعد 
من الحياة الدنيا وفيها مثالية تجتذب القلوب الرقيقة وفیها - أخيرأً - حقوق 
للمرأة وأبواب لحرية نفسها وملك زمامها لا وجود هما في النظام القرشي القائم. 

وستاخذ هنا مثالا من بيت عبد الطلب الذي پنحدر منه رسول الله 86 
لنرى كيف أن نساء قريش قمن بدور واسع المدى في نشر الإسلام بين ريش 
وأحلافها من أهل مكة , 

ونبدا فنعطي هنا بياناً باولاد عبد المطلب بن هاشم وبنانه وأمهاتين» 
ونظراً لكثرة الاولاد فسنوردهم في جدولين: 


۳۹ 


عبد الطلب 


عبد عبد الزبير ام حکیم عبدالله مرة]| أمية اروی حمزة القوم حجل صفية 
الطلب . مناف ۳ 7 ی 0 
البیضاء عاتكة الغیرة 
والد الرسول ويه 
أبو طالب (تؤمان) 


1 ]| ! 1 
أمهم : فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن أمهم: هالة بنت أهيب من بتي زهرة 
عمرو بن زوم ...امه العبلة بنت المطلب بن عبد مناف 
أمها فاطمة بنت عبدالله . , . بن قصي . 
من عدوان 


بقية أولاد عبد الطلب 


| 
العباس ‏ ضرار الحارث اقلم ابر لب 
آکبر ولد ۱ 
ابن هت / وا العزي ۳ 
جناب من النمر امه صفية بنت جندب 5 
بن قاط من عامر بن صعصعة من لبنى بنت هاجر خزاعية 
بكر بن هوازن أخوهما لامهیا_ من خخزاعة ‏ آخوه لامه 
الاسود من خزاعة عرف بن عوف 
من 
رهره بن 
كلاب 


دا 


فعبد الطلب جد الرسول ول تزوج سأ من النساه : واحدة من بني 
زوم وواحدة من بني زهسرة بن كلاب وواحدة من بني عبد مناف بن قصي, 
وواحدة من بني زهرة بن كلاب وثلاث خزاعیات وواحدة من النمر بن قاسط 
من قيس عيلان . 


وهؤلاء النسوة آنجبن له ثمانية عشر منهم احد عشر ولد وسبع بنات . 
فأما الرجال فلم يسلم منهم حتی نهاية الفترة المكية الا واحد هو حزة. واما 
النسوة فلدينا ما يدل على أن انين جميعاً اسلمن إما قبل هجرة الرسول إل الدينة 
أو قبل فتح مكة عل أي حال» بل لدینا ما يدل على أن بعضهن مثل صفية 
وعاتکة كن عاملات نشبطات في نشر الدعوة داخل فريش نفسها. وصفية 
بالذات كانت تحب رسول الله و8 وتفخر به وكانت سيدة قوية باسلة وثيفة 
الإيمان وكان أحب أخواتها إليها حمزة رضي الله عنه» وکتب السيرة كلها تذكر 
حزنها عليه واصرارها عل رؤيته بعد استشهاده والتمثيل بجسده في شد. 
وهي أم الزبير بن العوام حواري رسول ال . وأسلمت بعدها اعتها آرری 
وهي ام لیب بن عمير, وفي طبقات ابن سعد أنها كانت بعد إسلامها: نمشد 
النبي #5 وتعينه بلسانها وتحض ابنها على نصرته والقيام باسره". وأما عانکة 
فهي صاحبة الرؤيا التي أرعدت القرشيين وتبات بمصارعهم في بدر. 

وكتب الصحابة حافلة بأخبار الصحابيات من بني هاشم وبني عبد 
الطلب بل من بني عبد شمس وبخزوم من أسلمن قدهاً. كما يقول أصحاب 
كتب السيرة. وما كن يقمن به من الجهد في السدعوة بين النساء والرجال من 
قرابتهن. وقد زاد إقبال أولئك القرشيات عل الإسلام بعد هجرة الرسول ل 
إلى المديئة وانتشار دعوته وارتفاع شان المدينة وأمة الإسلام بهاء کانین كن 
يرين أنبن الفرشيات أولى بهذه الرنبة وعلو المكانة من غيرهن» وبعد الحديبية 
بالذات وانفتاح الطريق بين مكة والمدينة اندفعت آولئك القرشيات في طريق 


(1) طبقات ابن سعد ۲۸/۸ 


۳۳۸ 


الدعوة وكثرت وفودهن عل الدينة وما منهن الا أدخلت في الاسلام أولادها 
وزوجها وأهل قرابتهاء وقد كان رسول الله يعرف ذلك ويتوقعه عندما قبل 
صلح الحديبية» فقد كان يعرف أن تفتح الابواب سیقوض قوى المكيين المكابرين 
دون أن يشعرواء وبالفعل ما كاد الرسول صلوات الله عليه يدخل مكة فاتماً 
حت نجد الغالبية العظمى من قریش فد دخلوا في الاسلای لان الدعوة كانت 
ماشية في طريقها على طريق الفرشيات ما بين هاشمیات وغبر هاشميات . 


وهذا الانتشار الستمر للإسلام لم يدع لفريش أمنأء وزاد من يقظتهم 
وكان رسول الله كل يمس بهذه اليقظة ويعمل على حماية أصحابه من جرائرها 
ويتجل لنا ذلك في حرص رسول الله على أن يتم لقاء المقبة الثانية في خفية من 
فريش» قال محمد بن سعد إن وفد الدينة الذين انوا هذه البيعية سلموا على 
رسول الله ثم وعدهم مئ وسط أيام التشريق ليلة ار لاول إذا هدأت 
الرجل أن يوافوه في الشُعب الأيمن إذا انحدروا من منى بأسفل العقبة وأمرهم 
الا ينبهوا نائ ولا بتظروا غائباً قال: فخرج القوم بعد او يتسللون: الرجل 
والرجلان» وقد سبقهم رسول الله يك إلى الموضع معه العباس بن عبد الطلب 
ليس معه غیره*» ولا يكون هذا الحذر كله إلا إذا كانت هناك يفظة من قريش» 
فکان هذه القبيلة كانت بالفعل شديدة اليفظة دائمة الحرص عل سلامتها: 
وكانت تمارس عل بلدها سلطاناً ورقابة لا تفلان عن سلطان الدول القائمة 
ورقابتها. 

ولكن يبدو أن تفاصيل ما تم في لقاء العقبة الشانية غاب عن قریش» 
ولكن السبب في ذلك لم يكن قلة يقظة من قريش بقدر ما يرجح إلى بعد نظر 
محمد صلوات الله عليه . أما كبار اصحابه من لم يحضروا العقبة فإن رسول الله 
أبلفهم خبرها. ويتجلى لنا هذا فيها يقال عل لسان العباس في هذا اللقاء وقد 
سبق أن شككنا في خروج العباس مع رسول الله يو ني هذا اللقاءء والغالب 


(۱) طبقات ابن سعد ۱۸۹/۱ 


۳۹ 


أن قائل هذا هو الرسول يِه فهو وحده في هذا القام كان صاحب الامر 
والترجیه, وإذا نحن تأملنا الکلام في اجتماع العقبة تبینا أن العباس لم يكن له 
أي سلطان في قومه ليقول للمسلمين» وهو مشرك: «اخفوا جرسکم فإن علينا 
عيوناًء وقدمواذوي أسنائكم فيكونون هم الذين يلون كلامنا 
منكم» فإنا نخاف قومکم عليكم, ثم إذا بابعتم فتفرقوا إلى تالکم» فهذا 
حرص بالغ على المسلمين من جانب رجل ليس مسل اما من أقحم العباس 
هنا فهم الذين حرصوا في ظل الحكم العباسي على أن بجملوا للعباس سابقة في 
الإسلام. فأشركوه مع رسول الله في مشل هذه المشاهد الجليلةء وشال ذلك 
قوم إن رسول الله عندما أصلح بين بطرن قريش التي كانت تختصم فيمن 
يضع الحجر الأسود مکانه. فكان رسول الله صاحب الفكرة الحصيفة في خلع 
ثوبه وطلبه إلى القرشيين أن يضعوا عليه الحجر ويرفعوا الثوب جميعأ. ثم تجيء 
تلك الدعاية العباسية فتقول إن الحجر عندما وازى موضعله من ركن الكعبة 
كان العباس هو الذي حمله من الشوب ووضعه في مكانه وكان ذلك أيام عبد 
الطلب والأرجح أن عبد المطلب هو الذي فعل ذلك ولکن دعاة العباسيين هم 
الذين اعادوا صياغة الخبر على هذه الصورة . ومثل هذا كثير. 

المهم لدينا أنه كان هنا احساس بان على المجتمعين عيوناًء والعبارة هنا 
مقصودة بعناها الكامل والعيون هنا هي عبون قريش. فكأن هذه القبيلة كان 
لها من التنظيم ما جعل ها عيوناً على الناس» يوافونها بالأخبار لتكون دائ على 
بينة من أمرها في كل حين , 

ولا بد أن نذكر هنا أن هذا الخبر الذي أقحم فيه ذكر العباس أصبح 
نتيجة لذلك مضطرباً لا نستقيم فقراته بعضها مم بعض. مثال ذلك : «فليا 
أصبح الفوم غدت عليهم جلة فريش وأشرافهم حتى دخلوا شِعْبٌ الانصان 
فقالوا: يا معشر ازرج» إنا بلغنا أنكم لقيتم صاحينا البارحة وواعدتموه على 
أن تبايعوه على حربناء وأيم الله ما حي من العرب أبغض إلينا إن شبت بيننا 


۳۳۰ 


وبینه ارب منکم. قال : فانبعث من هناك من الخزرج من الشرکین يحلفون 
لحم : ما كان هذا وما علمنا. . . » وسیاق الخبر هنا وبقيته يدل على أن ذلك کان 
في المدينة. وهو لا يصح , لأن الكلام ينص على أن هذا كان غداة ليلة العقبة. 
فكيف ينام قوم في مكة ويصبحون في المدينة؟ ثم إن بقية الخير نقص كيف 
تتبعت فريش رجال المدينة في عودتهم إلى بلدهم بل إننا نقرأ هنا أن أهل مكة 
أدركوا سعد بن عبادة وضربوه» وجعلوا يده إلى عنقه بِنسْعّْة. أي برباط من 
سعف النخل أو الخوص. وكيف يجوز لقريش أن تقيد يدي سعد بن عبادة 
ونضربه؟ وني النهاية قرأ «فرحل القوم جميعاً إلى الدینة»( ومشل هذا 
الاضطراب في نسق الخبر قولحم «نبرأ إلى الله منها وعا كتب فيها. قال هشام بن 
عمرو نحواً من ذلك». 

ومعنى ذلك أن فريشاً عندما فررت المقاطعة والحصر استعملت الضغط 
على المعارضين من مُلَْهاء فوافقرا عل رغمهم» وها هم الآن پلررون ذلك . 

وكان رد أي جهل عظيم المعنى بالسبة لتنظيم قریش» قال: وهذا أمر 
قُضي بليل» تشُوور فيه بغير هذا الکان» أي أن قرارات قريش كانت نتخذ 
ونتم الوافقة عليها علتاً. وفي مكان معين هو دار الندرة في الخضالب, وقوله 
«تشوور فيه بغير هذا الکان» يعني أن هذا المكان مكان الشاورة والقرارات» 
فإذا بحث آمر حارج هذا المكان ‏ دار الندوة - أو موضع آحر حول الکعبت 
فهو آمر غير قانوني حالف لا ينبغي أن تكون عليه الامور. 


المستهرثون - اروج إلى الطبائف : 
نقضت الصحيفة إذن فكان ذلك نصراً لبني هاشم وبني المطلب. ولکنه 


و يكن نصراً للإسلام فقد ظلت قريش على موقفها وازداد أمر المسلمين ضيقأء 
فان فريشا شددت من موقفهاء وظلت رغم نتيجة الحصار محتفظة بوحدتها 


(۱) طبقات ابن سعد: 148/1 ۱٩١‏ . 


۳۳۱ 


وموقفها العادي للاسلام ولکن رجالا أيقنوا انبم لا يستطرعون شيئاً حبال 
محمد با فلجأوا إلى أساليب جديدة فقد استعملوا العنف والاضطهاد 
والحصار ووفقوا فيما أرادوا ولکم کیا قلنا ظلوا يمانون محمداً والإسلام. 
فارادوا أن يزيدوا أنفسهم حصانة فلجاوا إلى الاستهزا» بالإسلام وأملی 
وكانت السخرية من أساليب العرب المعروفة في صراع القبائل بعضها مع 
بعض» وفي صراع الناس بعضهم ممع بعض» ومن هنا جاء المجاء وشعره» 
والنقائض وكلها أسلحة صراع نقوم عل السخرية والاستهزاء ها أثرها الفعال. 

وكان الاستهزاء بالاعوة وصاحبها سلاحاً ظنت فريش أنه ينال من 
الإسلام, لانه بجعله هزوا وسخرية وبجعل كلام محمد مدعاة للتفلیل من شانه 
وكلنا نعرف فعل الرسوم الهزلية العروفة بالكاريكانورية في الصراع السياسي 
الیرم ؛ وبطبيعة الحال كان الساخمرون الذين نصدوا لذلك من أهل الفكاهة 
والنادرة واللسان اللاذع. وكان بعضهم من سادات قريش ومن بحسبون 
أنفسهم أذكياء . 

وعندما نقراً كلام اولشك الذين يسميهم الفرآن الكريم بالمستهزئين 
يستوقف نظرنا إيغاهم في الرفض والعناد وما ججري على لسانهم من كلام. کان 
المعركة مع الإسلام زادتهم تمسكاً بآرائهم» وهنا تتجل لنا حاصبة من 
خصائص الحياة القبلية وهي تشترك في تلك الخاصية مع الحياة القروية» وهي 
خاصية طرد أي غريب يطرأ علیها, مثلها في ذلك مثل الأجساد, وکلنا نعرف 
هذه الظاهرة الببولوجية التي تصرف في الإنجليزية باسم 861600100 وجسد 
الكائن الي برفض أو يطرد أو ينفي كل کیان يحس أنه غريب عنه. وهوني 
هذه الحالة يطرد كل ما يمس أنه غریب ولو كان مفيداً له» فان الجسم بطرد 
القلب السليم الذي يزرع في مكان قلب الریض, ويرفض الكلية السليمة مع 
أنها تزرع فيه لحمايته وشفائه . وفريش كانت قبيلة تعيش في وحول ‏ مدينة 
صغيرة كأنها فریف والقرآن الكريم سماها ام القرى أي أكبر القرى» ول يقل 


۳۳۳ 


أنها مدينة؛ والقرآن دقيق الدفة كلها في استعمالاته» فقد سمی المدينة 
باسمهاء وهو اسم ووصف في آن واحد. وسمى مكة والطائف بالقريتين لان 
الطائف أيضاً كانت فرية وقبيلةء وهذا مبحث آخر لا نريد أن نستطرد فيه 
هناء والهم لدينا أن ظاهرة الطرد هذه كانت قوية جداً في مكة لأنها قرية 
وقبيلة» وكانت أقوى وأظهر في الطائف. لأنها كانت قرية أصغر من مكة. 
وهذا بضر لنا رفض أهل الطائف وهم قبيلة ثقيف ‏ رفضوا مجرد الاستماع 
لرسول الله وقد لان الإسلام الذي أى يشر به بدا للثقفيين عنصراً غريباً جداً 
عن طبيعة نكوين فربنهم. فكانت ميكانيكية الطرد أشد وأقوى» ومن ثم فان 
أهل الطائف رفضوا جرد الاستماع ومارسوا الطرد حرفياًء فلم يسشريحوا حتی 
آخرجوا رسول الله من مدينتهم بالقوة» قال ابن اسحاق: ووأغرٌوا به 
سفهاءهم وعبیدهم , يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وآباوه إلى 
حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة, وهما فيه. ورجع عنه من سفهاء ثفيف 
من كان يتبعه. فعمد إلى خَبْلة من عنب؛ فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه» 
ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطالف". . ٠.‏ . 

وهناء رسول الله يجد نفسه خمارج الطائف ‏ وخارج مكة أيضاًء فكلا 
المجتمعين المكي والطائفي قد حاف منه ‏ أو بتعبير ادق من الدعوة الإسلامية 
التي يقول بها هنا نفهم الدعاء الذي دعا به رسول الله و ریه في ضوه 
جديدء فنحن نقرأ هنا الدعاء بإعجاب وتأثر بالغين لما فيه من صدق الإيمان 
والإخلاص التام لله سبحانه. وما ينطوي عليه من تمسكه بأداء رسالة لنبي 
مرسل من الله سبحانه» وکنا نحسب أن هذا قصاری ما يكون من إدراكنا 
لمعاني هذا الدعاء. والآن تعطينا دراستنا هذه معنى ومغزى آخرین له فهر هنا 
سوال (في صورة دعاء) من الرسول إلى من أرسله (الله سبحانه وتعالي) 
خللاصته : الآن يا ربي قد بذلت غاية جهدي مع أهل مكة (الذين ارسلت 


(۱) سيرة النبي لابن هشام : ۰۱۱/۲ والحبلة شجرة العنب ار قضبانها, 


فيهم) وأهل الطاتف رالذین أردت أن آذهب بالدعوة إليهم) فماذا اعمل؟. 

إنني حلص لك الاخلاص كله مؤمن بك الإيمان كله. وقد وصلت من 

أولثك الناس إلى أقصى ما استطعت الوصول إليه فماذا اعمل الآن؟ وإلى أين 
أنجه؟ إنتي نی لا أبالى إلا بك» فا دمت راضياً عني غير غاضب عل فا اي بشيء 
وأنت سبحانك تك وحولك تستطيع أن تفتح لي سيلا جدیدا وأناياري 

طرع أمرك. ورهن مشيثتك ولن أدع هذا الامر ما حیبت. فماذا أعمل الآن؟ 

وإايك نص هذا الدعاء الذي يعتبر أجمل وأصدق وأخلص دعاء توجه به نبي 

مرسل إلى الله الذي أرسله. وسأقسمه إلى فقرات لكي نستبین المعاني التاريمية 

والدلالات الاجتماعية التي أشرت إليها آنفاً: 

۱ - اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس . 

۲ يا أرحم الراحمين أنت رب الستضعفین وانت ري 

؟ - إلى من تكلني؟ 

٤‏ - إلى بعيد يتجهمني (يريد اهل الطائف) 

. -أم إلى عدو ملكته أمري (يريد قريشأ)‎ ٠ 

١‏ إن لم يكن بك غضب عل فلا أبالي. 

- ولكن عافيتك هي أوسع لي . 

۸ - أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة من أن تنزل بي غضبك. أو يحل عَلْ سخطك. لك العُْتَى حتى 
ترضی ولا حول ولا قوة إلا بك . 

الفروض في ترتیب حوادث السيرة أن السروج إلى الطائف كان بعد 
وفاة أي طالب وحديجة» ووقوف محمد صلوات الله عليه وحده بعد هذه 
المرحلة الثانية الطويلة من مراحل كفاحه لنشر دعوته وفوله : «أم إلى عدو 

ملكته آمري؟». 


(۱) ابن عشام, السيرة 313/19, 


۳۳۶ 


ویکون جواب الله سبحانه وتعالى على هذا الدعاء الذي توجه به إليه 
عبده الصادق ورسوله الامین أبلغ برهان على صدق الرسالة ومجيئها من عند 
الله وناییده ها سبحانه : الإسراء والعراج. وکان الله سبحاته اراد أن بقول 
لنبیه : هؤلاء كذبوك ورفضوا دعوتك ووقفوا صفاً واحدا من دونك؟ لا عليك 
نف في رسالتك وأنا عاصمك من الناس» آنا أسري بك ليلا من السجد 
الحرام إلى المسجد الاقصی «الذي باركنا حوله لتریه من أياتنا إنه هو السميع 
البصير “4 والإسراء ثابت بنص القرآن الکریم. وأما العراج فثابت أيضاً من 
حديث ثابت البناتي بإستاد متصل عن مسلم بن الحجاج» وهو مؤيد ضما با 
ورد في سورة النجم من الآية الأولى إلى الشامنة عشرف وقد اجتسم رأي 
المفسرين عل آنبا تایید وتفصيل لبر العروج برسول الله تة إلى السماء وليرجع 
من يشاء الاستزادة من ذلك إلى کتاب الشفاء للقاضي عياض بن مرسى 
اليحصبي ففيه غناء للمستزید . 

وهكذا تكون ادن درجات الیأس من الناس هي بداية آرفع درجات 
التكريم والتاييد من الق سبحانيه وتعالی» ويكون باس رسرل الله أ من 
قريش فتحاً عليه من الباري» فقد وجهه ربه إلى غبر الفرشيين فسعى واجتهد 
وسعى واجتهدء ثم كانت بداية النصر هي اللقاء الأول مع أهل يثرب وبيعة 
العقبة الأولى وما أعقب ذلك من آلاء كرم الله سبحانه» وتأييده للإسلام 
وأهله . ولكن هذه هي السيرة ونخثى أن تصرفنا فتنتهسا عن حديث قريش» 
فلنعد إلى ما كنا فيه . 

شفک 

يستوقف نظرنا في خبر عودة رسول الله قو إلى مكة بعد ما لقي من 

إعراض أهل الطائف عن دعوته وإخراجهم إياه من بلدهم. قول ابن اسحاق 


(۱) سورة الاسراه آية ١‏ . 


۳۳۵ 


إن رسول الله في طریق عودته توقف بنخلة والراد هنا نخلة اليمانية» فهي التي 
يمكن الرور بها للرارد من الطائف وهنا بأله زید بن حارثة» وهو كان رفیقه 
الوحید في تلك الرحلة القاسية : كيف تدخل علیهم وهم آخرجوله؟ والسژال 
هنا لا وجه له إذا أخذناه على ظاهره, لان الذي نعرفه إلى الآن هو آن محمداً 
ل لم بخرجه احد. وإغا كان هو الذي خرج من تلقاء نفسه باحثاً عن ميدان 
آخر لنشر الدعوة بعد أن وقفت قريش منه هذا الوقف الراقض العاند ول 
ند مرك منه خخوفاً على نفسها. ولكن يبدو أنه بعد وفاة أبي طالب وانتقال رياسة 
بني هاشم إلى عبد العزى بن عبد المطلب وهوعم رسول الله؛ لم يكن عبد 
العزى وهو أبو لهب وموقفه من الرسالة والرسول معروف مستعداً لحماية محمد 
إذا هو استمر في دعونه التي تشير مخاوف الشرکین؛ وهو منبم . وتذكر بعض 
النصوص أن ابا لهب عندما انتقلت إليه الرياسة اعلن لمحمد أنه بجمیه إذا هو 
ترك الدعرة في مكة ٠‏ فخرج رسول الله يماول مع أهل الطاتف, والآن هوم 
بصل إلى شيء مع الثقفيين فهر مضطر إلى الرجوع إلى مكة . وكأنه وقد خرج 
قد تخل عن حماية أبي لهب وهذا هو المعفول. وفي الاخبار کثبر عند ابن سعد , 


وقد شهدت هذه الفترة تطوراً حاسم في تاربخ قريش» وهو صعود أي 
سفيان صخر بن حرب بن أمية إلى الرياسة الفعلية لقريش» أو بتعبير ادق إلى 
قيادة المقارمة للإسلام . وقد قلنا هنا وصعد». . . وم نفل وَل ول لان 
نظام قريش كان نظاماً قبلياً لا وظائف فيه ولا رياسة» وإنما كانت الملكات هي 
التي تقدم أصحابهاء وني معظم القبائل كان التنافس على الرياسات مشكلة 
دائمة بسبب نفور الأنداد من الاعتراف بالتفوق بعضهم عل بعض» ولكن 
الامر كان ينتهي دائياً بالتسليم للأوفق والأقدر. لان المسثولية في الحياة القبلية 
مسئولية مباشرة وواضحة وغير الكفؤ لا بد أن يفسح الطريق لغيره. وفي فريش 
خاصة, حيث كان الشعور بالصالح العام مرهفاً. كان اللا يسلم بالسئولية لمن 
يستحقها دون مشاحنة. وقد رأينا كيف تراجع ابو طالب عملياً ‏ وحل محله في 


۳۳۹ 


رياسة قريش رجال اكفأ منه في سياسة سور القبیلة في شتی البادین. وهؤلاء 
الرجال هم الذين تولوا حماية قريش مما توهموا أنه حطر الاسلام على القبيلة . 

وني أسد الغابة لابن الأثير إشارة ذات معنی ترد في ترجمة أبي سفیان بن 
حرب تقول : «وقیل : كان أفضل قريش ریا في الجاهلية عتبة وأبو جهل وأبو 
سفيان» فلا أن الله بالإسلام أدبروا في الرآي». وعتبة هو عتبة بن ربيعة بن 
عبد شمس» وقد كان ذا راي حسن فعلا ولكنه كان ينتمي إلى جيل ذوي 
الاسنان من القرشیین. مثله في ذلك مشل الولييد بن المفيرة وأمية بن خلف 
وعبدالله بن جدعان, وهؤلاء وأهل طبقتهم هم الذين كانوا يتولون أمر قریش 
فعا حتى ظهرت دعوة الإسلام. ونشأت الازمة واحتاج الأمر إلى رياسة شابة 
تواجه الرقف. جيل محمد ية اي آنداده في السن وبرز من بينهم أبو جهل» 
ولکنه م يستطع قيادة المعارضة بالهدوه والرزانة الطلوبتین. ما جمل اصحاب 
الاسنان والاموال یسرعون من مصطافهم في الطائف كما ذكرناء فتولوا الامر 
وحاولوا النفاهم مع حمد أولاً ثم مع آي طالب ثم مع محمد مرة نان ثم 
فادوا قريشاً في مقاطعة بني هاشم وبني الطلب. وعندما انتهت المقاطعة 
بدأ أمر أبي سفيان بن حرب یقوی» وكان اول ظهوره ما كان من نمیزه في شئون 
التجارة. فكان هو الذي ينظم القوافل ويجمع الأموال, وقد يخرج بهاء وقد لا 
مخرج. وقد أبدى في هذا الباب مهارة كبيرة. فأصبح المسئول عن هذه الناحية 
الهامة من نواحي الحياة المكية . وخحلال ا حقبة الأخخيرة من الفترة المكية من البعثة 
النبوية نجد أن أبا سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس يتولى'قيادة 
فريش في صراعها مع الاسلام. وسيظل في هذه المكانة حتى معركة الخندق في 
السسئة الخامسة للهجرة. 


(۱) أسد الغابة » ترعة أي سسفيان 1۸/۲ وما بعدها. 


راثا الأخيرة لاف ااب : 

بعد انتهاء مقاطعة بني هباشم وبي المطلب وخروجهم من الشعب 
بقليلء توفي أبو طالب» وبعد قليل توفيث خخديجة رضي الله عنها أم المؤمنين. 
وكان ذلك بإجماع المؤرحين قبل امجرة بثلاث سنوات» أي في سنة ۱۰ من 
البعثة وبقي رسول الله و وحيداً وان أحاطت به قلة من أصحابه» فيهم أبو 
بكر وعمر وع وزيد بن حارثة» وبدأت الحقبة الثالثة من الفترة المكية ومدتها 


ثلاث ستوات . 


وواضح أن حديجة رضي الله عنها مانت من أثر الجهد الذي عانته أيام 
الحصر والمقاطعة. وقد كانت سنا يوم تزوجت رسول الله أربعين سنة بإجماع 
الروایات ومکثت معه قبل البعثة خمس عشرة ستة هي اهنا سنوات عمرهاء 
فقد كان 4# نعم الزوج ونعم السكن لزوجه وخلال هذه اله 
أولاده: القاسم (وقد درج صغيراً وبه كان يكنى) لم زينب ورقية وأم كلشوم 
وفاطمة وهي صغرى بناته. ويقال إنه انجب غلاما انیا يسمى الطاهر» درج 
أيضاًء و ينجب لرسول الله إلا ديجة ثم مارية القبطية . 


نجبت له 


ثم جاء الوحي ويجبيء دور خديية رضي الله عنهاء ووقوفها معه وتثبيتها 
له. ومن عجب أن بعض مؤرخينا يتساءل إن كان أبو بكر أول المسلمين مع أن 
خدیجة آمنت به قبل أن يعرف أنه نبي فبمجرد أن أبلغها نبا الوحي» عرفت 
أنه بشرى خير فوقفت إلى جانبه وشجعته وعملت على تثبیت فاده ولحذت به 
إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فطمانه. ولازمته بعد ذلك خلال الفترة مؤيدة 
حانية» فلا نزلت الآيات الأولى من المدثر وها أصبح رسول الله نبا سول 
ازداد إيمانها به. وكانت أولى المصليات خلفه» وهنا كان دخول أي بکر وعلي 
ابن أبي طالب في الإسلام . 

وكانت سن خدية إذ ذاك خمساً وخسین سنةء ثم فضت معه بعد البعثة 


۳۳۸ 


نسم ستوات وثمانية أشهرء عانت فیها معه متاعب الدعوة كلها وکانت له خير 
الزوجة وأحسن الامن والسكن. وتجرعت معه رعب الحصر والمقاطمة, فلا 
انتهت المقاطعة كانت سن خديجة أربعاً وسئين سنة وثمانية أشهر, وقد هاضها 
التعب والاجهاد. فماتت بعد نهاية افص بقليل وسنها أربع وستون سنة 
وتسعة أشهر أو عشرة. 

وأما أبو طالب فقد مات عن سن عالية ربا كانت الثمانين؛ وفقد 
رسول الله بوته صديقاً كرما وحامياً ثابتأ. ظل إلى جواره وان لم تحمله نفسه 
عل الإيمان فمات كافراً. 

ويموت أب طالب بفي رسول الله وق وحده تقريباً كا قلناء وتولى رياسة 
بني هاشم عبد العزى أبو هب بن عبد الطلب. وقد تحدثنا عن موقفه من 
رسول الله وك والاسلام . 

وما بقي لرسول الله زا في مكة ٠‏ مدته ثلاث سنوات من ٠١‏ إلى ۱۳ 
للبعثة وهي الحقبة الرابعة والأخيرة من الفترة المكية التي تقسم كما بلي : 

من سنة ١‏ إلى نهاية ۲ للبعثة : الحقبة الأولى» الدعوة السرية ثم العلنيية 
حتی دخول دار الأرقم من سنة ۳ إلى نهاية ۵ للبعئة: ومدتها ثلاث سنوات 
انتهت آخر سنة © للبعثة بعد إسلام عمر بن النطاب وخروج المسلمين من دار 
الارفم والدعوة العلنية والصراع مع قريش. 

من بداية سنة > إلى ثمائية اشهر من السنة التاسعة للبعثة أي سنتان 
وثمانية اشهر هي مدة الحصر والقاطعة. 

من 1١‏ إلى ربيع الأول هجرية وهي الحقبة الأخيرة التي نحن بصددها 
ومدتها ثلاث سنوات وشهران و۱۲ يوماً» وهي الحقبة التي بلغ فيها اضطهاد 


۳۳۹ 


قريش لرسول الله ذروته» وفيها كان الخروج إلى الطائف والصودة منهاء ثم 
الاسراء والمعراج. ثم الدعوة للاغراب داحل مكة وللاعراب خارجها حتی 
كان الاتصال الأول بوفد النزرج من اهل يشرب وبيعة المقبة الأول وکانت 
قبل الحجرة بسنتين, ثم لقاء وقد اليشربيين من الاوس والخزرج ونفر من 
الجهنيين وبيعة العقبة الثانية قبل الحجرة بسنتین, ثم إرسال رسول الله كلل 
مصعب بن عمير إلى مكة وانتشار الاسلام في يشرب ثم هجرة رسول الله كلل 
إلى قباء في ۱۲ ربيع الأول سنة ١‏ للهجرة /۲۵ سبتمير ۱۲۳ م. 


أبو سفیّان صَخْ رن كر ب بو عبد ثم 
بتولون قيّادة قريش في صمراعها مع المنلام : 

بعد ذلك الفشل في مواجهة دعوة الإسلام, كان لا بد لقریش من 
سياسة جديدة حياله . وتلك السياسة كان لا بد لها من زعيم جديد بير فيها. 
ول يكن قد بقي لقريش إذ ذاك من الزعماء من يصلح لهذا الامر إلا آبو سفیان 
صخر بن حرب . 


وكان ابو سفيان رجلا ذا مواهب واضحة في ششون المال. لانه بطبعه 
كان رجلا هادىء امزاج عمل التفكير واقعي النظرة, وم يتصف قط بخصائص 
إنسانية أو روحية أو فكرية. ومن تصرفانه ترى أنه كان رجلا بارد العواطف ذا 
طموح إلى السلطة وامال. ونظرا لموقفه الناحض للإسلام وللشك في صحة 
إسلامه بعد فتح مكة, فان المراجع لا تطيل الحديث عنه» وإن كنا نحمد 
لاصحابها انم أعطوه جانباً لا باس به من العنايةء واقتصدوا في تشويه صورته 
عل مذهبهم في الكلام عن الصحابة من لا يرضون عنهء إذا كان في صحة 
ضمائرهم شك والاكتفاء بذكر محاسنهم وكان من حسن حط أي سفيان أنه 
اسلم وان ظل إسلامه سطحياً إلى آخر حياته» وم تفسل الراجع شيئاً لصفل 
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صورته كا فعلت مع العباس بن عبد الطلب. لان سلطان بي حرب بن أمية 
سرعان ما انتهی بعد وفاة يزيد بن معاوية, واتجهت العناية إلى بي مروان بن 
الحكم بن أي العاصي. والدولة السفيانية خلت محلها الدولة الروانية» فلم 
يعد هتاك ما بدعو إلى تجميل صورة السفيانيين؛ أو قل لم يعد هناك من يدفع 
أجر ذلك. ولا فإننا إذا تأملنا واقع الاحداث نجد أن العباس لم يكن خیرا من 
أبي سفيان فيا يتصل بالموقف من الإسلام» وفي السطور الثالية ستتکشف لنا 
حقائق أخرى نتعلق بهذا الوضوع وهو في انساب الاشراف للبلافري. 


في اکثر كب التراجم تفصیلاً لا نجد شيثاً يشفي الغلة عن أي سفيان 
ومروان بن اشکم أكثر نما نجد في الكتب التي ألفت في الصحابة: وكلها 
ختصرات. وخلاصتها كلها أن آبا سفیان أسلم يوم الفتح وان إسلامه خسن 
بعد ذلك» وان كان هناك الکثیرون من يشككون في صحة هذا الإسلام » 
وشهد بعد إسلامه بعض المشاهد مع رسول الله وفقد إحدى عينيه في حصار 
الطائف. واستمر بحارب في صفوف المسلمين في أيام الراشدین» حتى فقد عينه 
الاخری في موقعة البرموك» وتوني سنة ۳۲ أو ۳۸ ه. في خخلافة عثمان عن 
لمان وثمانين سنة أو نحوهاء وإذا نحن حسبنا عمره على هذا الاساس وجدنا 
أن سنه كانت عند بعثة محمد و في الحادية والأربعين أو الشالثة والأربعين من 
العمر. فهو إذن من جيل رسول الله مثله في ذلك. مثل أي جهل وأبي هب 
عبد العزى. 


ولكن الذي يهمنا هنا هو آبوسفیان قبل إسلامه» فهو إلى هذه المرحلة 
من دراستنا يقف في صفوف أعداء الاسلام ولكن المراجع لا تنسب إليه خبراً 
واحداً عن أعمال السفاهة التي كان يرتكبها غيره من أبناء جيله » مثل عقبة بن 
أي محبط وهو ابن عم أي سفيان وشيبة بن ربيعة وهو الأخ الأصغر لعتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس. وهو أيضاً ابن عم أبي مفيان, فکان الرجل كان ينأى 


۳:۱ 


بنفسه عن هذه الصفاثر رغم کضره» پل كان أهدأ من أي جهل طبعاً واذکی 
فؤاداً» ویتجل ذلك في مقدمات موقعة بدر. 

وهذا الاتزان إلى جانب الانصراف إلى الال وحسن تدبيره له ومهارته في 
الششون التجارية. هي التي وصلت باي سفيان إلى قبادة قريش بعد هجرة 
رسول الله إل وقيام أمة المديئة. وبدابة الصراع المسلح حینأً والسياسي حيناً 
آخحر بين البانبين. 


وسبب وصول أي سفیان إلى القيادة ‏ إلى جانب خصاله التي ذكرنا 
بعضهاء ويأني الباقي في سياق الكلام» ذلك أن رسول الله كل بعد استفراره 
في الدينة وقيام أمة الإسلام. با إلى الضغط على قريش عن طريق إيقاف 
تمارتها مع الشامء أي حرمانها من مورد الرزق الأسامي لماء وذلك 
بالسيطرة على طريق التجارة إلى الشام أولاً ثم إلى العراق ثائياًء لانه كان 
يتحائى تحطيم قريش عسكرياً. ولو اراد لفسل ولكنه يه كان يعرف قدر 
قريش وملكات رجاهاء بل كان يعرف سبب عنادهاء فائجنه بصره إلى حربها 
حرباً اقتصادية» ولما كان أبو سفيان هو رجل المال ومنظم القوافل وفائد 
معظمهاء فقد اصبحت المشكلة مشکلنه, أي أنه اصیح الزعيم القرشي الذي 
تمين عليه الخروج بقريش من تلك الأزمة» فحاول حلها بالحرب (بدر ثم 
أحد) ثم بالسياسة والحرب (الختدق) ثم انجه لها عن طريق السياسة؛ وهو 
طريق التاجر فنجح وأنقذ قريشاًء وتفطن إلى ما كان الرسول 4 يسعى إلينه 
من كسب قريش إلى الإسلام دون تسطیمها أو إذلا لها أو کسر انفها: فسار في 
ذلك الطريق ونجح فيه كا قلناء وكيا سنری. 


ویبدو أن أبا سفيان كان متصرفاً باهتمامه كله إلى شثون المال. فلا 
تلاحظ أن له دوراً واضحاً في صراع التفسيق على المسلمين وريا كان اليب 
في ذلك أن احساسه بخطر الإسلام على قريش كان أقل من إجساس غير 


۳:۲ 


نظراً لضخامة بيته وكثرة افراده وانصرافهم التام إلى مصالحهم ومصالح بيتهم . 
وقد كاد أبناء أمية الأكبر وأمية الأصغر وعبد أمية من ابناء عبد شمی وحدهم 
أن يكونوا قبي قات بذاته . وفي اللجداول الملحقة بذلك الكتاب شجرة نسب أو 
جدول نسب عبد شمس بن عبد مناف بن هاشم وهو يوضح لك هذه 


الصورة. 


واغا آوردنا هذا البيان عن بني عبد شمس وفروعهم الكثيرة؛ لأئنا 
وصلنا في هذا التاريخ » إلى دحول أي سفیان میدان الحوادث التي قدمنه 
ورشحته للقيادة. وبتقدمه هذا يبدأ تطور بعيد المدى في تاريخ قریش. لان 
قيادة أبي سفيان لقريش لم تكن أمراً خخاصاً به» بل بني عبد شمس جميعاً. ومن 
ذلك الحين سبظل بئو عبد شمس قوة من القوى المحركة لتاريخ قریش, فإن 
بني عبد شمس بن عبد مناف يدخلون الآن ميدان الزعامة في قريش مثلین 
للوثنية العربية في مواجهة الاسلام, ودخوهم هذا يفتح أبواب القوة لعنصرين 
رئيسيين من عناصر الفوة والقيادة: عنصر المال وعنصر السياسة . لقد كان الال 
دائياً عاملا أساسياً في الحياة القمرشية؛ ولكن بني هاشم وعبد الله بن جدعان 
سيد بي تميم بن مرة والطعم بن عدي شبخ بني نوفل بن عبد مناف» وبقية 
الجيل القديم من بني عبد شمس ومخزوم وبيوت قريش التي ذكرناها كانوا 
پستشدمون المال للفخر والشرف والسؤددء والسؤدد هو السيادة الشرفية 
العنوية التي تستخدم امال لاجتذاب القلوب واجتلاب الحامد, فکسل زعياء 
قريش إلى الان کانوا اغنیاء ولكنهم لم بجولوا المال إلى فوة أو یترجموه إلى سيطرة 
عل الآخرين. وابو سفیان أيضاً كان غنياً وهو م يصل إلى الزعامة بالال 
وحده. بل بالعقل كذلك والرزانة وطول الفکرة, ولكنه لم يكن يحفل كثيراً 
للسودد أو الفخرى وهو لهذا كان يدخر ماله لأنه يعرف قدر المال. وفي كنفه نشأ 
ابنه معاوية وعرف - عندما قام النزاع على السلطان ‏ كيف يستخدم ماله في 
الوصول إلى السلطان أي كيف يترجم المال إلى وق وهي حقيقة لم ينبه عليها 


۳:۳ 


احد من مؤرخيناء فالذي لا شك فيه هو أن يزيد بن أبي سفیان واخاه معاوبة 
ابن أي سفیان, عندما ذهبا إلى الشام أثناء الفتح الاسلامي وبعده کانا غنيين» 
وقد استثمرا ماما استلمارا طيباً في كسب الناس وجمعهم حولحم» وعندما مات 
يزيد عامل الشام لعمر بن الخطاب» ورث مكانه وشيئاً من ماله أخوه معاوية » 
وكان بنو أمية بفرعيهم قد أوعبوا في امجرة إلى الشام والمشاركة في فتحهاء 
فجمعهم معاوية حوله ومضى يصطنع الانصار بالمال؛ ول بقل أحد إن معاوية 
عدا عل مال الجباية» وما كان عمر ليتهاون معه في ذلكء ولكن معاوية كان 
بنظر إلى ما بعد المال: إلى القوة السياسية, وقد انفق في ذلك جانباً عظيياً من 
ماله في تأثيل سلطانه على بلاد الشام. وفي أيام عمر نفسه كان معاوية يتصرف 
في بلاد الشام تصرف الأمير الستقل العظيم المظهرء وفي ايام عثمان اصبح 
يتصرف تصرف الملوك. ولو أن رجلا آخر غير علي بن أي طالب خلف عثسان 
في الخلافة فان التزاع كان لا بد واقعاً بينه وبين ملك الشام هذاء لان بي عبد 
شمس بن عبد مناف بأعدادهم الكثيرة كانوا قد ضربوا في أرض الشام جذوراً 
عميقة» ذهبت كل مذهب» بحيث أصبح افتلاعهم من السلطان في الشام 
اقتلاعاً للأرض نفسهاء والمطالبة بدم عثمان لم تكن إلا ستاراً. والاعتراض 
عل عزل َل إياه عن الشام كان جرد ذريعة وتكأة 5 أما الحقيقة فهي أن آل 
عبد شمس كانوا قد ذهبوا بالشام: ولم يكن هناك سْبيل لاست جماعه مهم إلا 
باحرب, وني هذه الحرب استشهد علي بن أبي طالب الذي تمسك بالاسلام 
وتولى الخلافة للإسلام» واراد أن يزيل أولئك الملوك الذين تربعوا في قلب 
الدولة الإسلامية. وفي ارب أيضاً ضاع أمر عبدالله بن الزبير وأخيه 
مصعب. ول يكن عبدالله بن الزبير في مستوى عمل من حيث الالتزام با خط 
الاسلامي الخالص» وإنما هو رجل من رجال الجيل الثاني من الصحابة. طلب 
الخلافة لذانها ولنفسه, ول يوهب موعبة استخدام الال لاجتلاب القوةء بل 
كان مقترا شديد الحرص. فسهل على عبد الملك بن مروان إزاحته عن الطريق 
رغم أن غالنية المسلمين, كانوا يفضلون آل الزبير على آل مروان . 
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وهذا التطور البعید الدی في مصاثر قريش وأمة الاسلام معها. بدا قبل 
ظهور أبي سفیان على مسرح السياسة القرشية لان بدایانه كانت مع نشوب 
النزاع والتنافس بين هاشم وعبد شمس ايني عبد مناف بن قمي» وقد ذکرنا 
ذلك وحکینا أن أمية بن عبد شمس هو الذي تصدی لعمه هاشم وتحدای ثم 
خر آمامه فنفى نفسه إلى الشام فيا يقول الرواة. اما آموه عبد شمی فقد 
ونف إلى جوار هاشم وأيده لان هذا الجيل القدیم من الفرشین كان يؤمن 
بوحدة قريش . وأبناء عبد مناف كانوا يدأ واحدة على من عداهمء أما أمية بن 
عبد شمس فلم يكن لديه هذا الإحساس . ولا نستطيع أن نؤكد أنه نفى نفسه 
إلى الشام فعلاء نقد يكون الذي حدث هو أنه انصرف بكليته إلى التجارة مع 
الشام فكثرت أسغاره إليه. ولكن مكة كانت مستقره الدائم بدلیل أنه لم يتزوج 
امرأة واحدة من ناء الشام » ولكن المهم أنه جمع مالا كثيرأً وأصبح بذلك من 
أهل القوة في مكة» واعتماداً عل هذه القوة زادت قدرته وقدرة بني بيته» على 
الثنافس مع بني هاشم وبني عبد الطلب» ولم يكن احد من بني أمية الاکبر نداً 
لمبد المطلب وغذا لا نسمع عن بني أمية في أيامه . ولکننا نجد بتي عبد شمس بين 
الجماعة الذين أساءوا التصرف وتعدوا الحدودء ما آدي ببني هاشم إلى تكوين 
حلف الفضول. ثم نجدهم بعد عبد المطلب في حلف الاحلاف أو حلف لعقة 
الدم مناهضين للمطيبين وعلى رأسهم بنو هاشم وفي أيام آي طالب استمر 
تقدم هذه الجماعة وهي جماعة بني عبد شمس وزوم وبني سهم وبني جح 
وبني عبد الدار وبتي نيم بن عبد مناق» أي جاعة الال. 


والآن وقد اتضح أن ابا لمکم عمرو بن هشام وهو آبو جهل لم یستطع 
فيادة المعارضسة للإسلام وتحمد صلوات الله علیه. یدخل الميدان ابر سفيان 
رجل المال والتجارة . 

ولو نظرنا إلى جدول نسب بني عبد شمس لوجدنا أن با سقیال كان فعلاً 
واسطة هذه الوحدة القبلية الكبيرة. وأمه صفية بنت حزن وكانت من بني 
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هلال بن عامر بن صعصعة. ومن آولادهم سیکون املالیون الشهورون في 
تاربخ المغرب الاسلامي» وغریب أمر بني هلال هؤلاء. فهاهم أصهار أي 
سفيان بن حرب» وسيصاهرهم رسول الله ع مرتين» فهم قوم آم المؤمنين 
زينت بنت خزيمة من عقب عبدالله بن أبي بن عبد مناف بن هلال, وهم رهط 
ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن من بني عبدالله بن ملال. وإذن 
فصفية بنت حزن ام أي سفيان صخر بن حرب هي عمة أم المؤمنين ميمونة 
بنت الحارث . والحارث بن حرب هو آخو اي سفیان, والحارث هذا كان زوج 
صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله له ثم نزوجها بعده العوام بن حويلد 
والد الزبيرء وخويلد هذا هو أبو خديجة ام الزمنین. وهذا التداخل في الأرحام 
والأوشاج يعطينا فكرة ترابط القرشيين جميعاً بواسطة الصهر وترابطهم مع من 
حوهم من قبائل العرب» وخاصة النجر بن فاسط رهلال بن صعصعة وخزاعة 
بالصهر أيضاء وهذا التداخل يرينا أيضاً كيف أن ابا سفیان هذا كان ومطاً في 
قريش كلهاء فهو فريب كل قرشي ذي مکانة. وني الوفت الذي نتحدث عنه 
ربا يكون أبو سفیان قد أصبح صهر رسول الله بل فلسنا نعلم على وجه 
التحديد متى كان ارتداد عبيد الله بن جحش زوج ام حبيبة بنت أي سفيان عن 
الإسلامء ومتى كان زواج رسول الله وو منہاء ولكنه لا بد أن يكون قد حدث 
في الوفت الذي نتحدث عنه أي فيل الحجرة بقلیل, ولکن الذي نعرفه أن آبا 
سفيان عندما قيل له إن محمداً قد نكح ابتتك قال: «ذلك الفحل الذي لا 
يجدع (أو يقرع) أنفه». ما يدل على عظيم تقدير أي سفيان محمد على ما كان 
بيغهها من الاختلاف والتعارض . 


صارت رياسة قريش إذن لأبي سفيان قبل المجرة بقلیل» ولا نعني بذلك 
رياسة سياسية» فذلك أمرلم تعرفه القبائل العربية في الجاهلية إذ إن الرياسة 
كانت اعتبارية أو عرفية» بمعنى أن أبا سفيان أصبح صاحب الراي أو منفذ ما 
يستقر عليه رأي اللا في الندوة, والامور هنا كانت تجري طواعية شبه العفو 


re 


فنحن لا نحس بأن ابا سفيان أصبح رجل قريش إلا قبيل المجرة» ومع ذلك 
فنحن نعرف - وستری - أن أبا جهل سيتدخل في الأمور ندخلا يفسد تدبير أي 
سفيان بعد هجرة الرسول» وسیفرض مزاجه الغاضب الجلف عل الامور, مما 
سيؤدي بذلك إلى معركة بدر وفيها كان حتضه ونهاية الجاهلية» وسبحانه جل 
وعلا يصرف الامور بتدبير لا حيط به البصائر. وهو سبحانه غالب على أمره. 


قرش تلج إلى سلا الول بان دا ساح 

وخلال اللقبة الأخبيرة من الدور المكي للبعثة الحمدية بلغت قريش أكثر 
ما بلغت من آذاها لرسول الله ب وكان ذلك في الغالب بعد مرت أبي طالب 
وخديجة رضي الله عنباء ولا نعرف إن كان ذلك قبل خروجه إلى الطائف أو 
بعد عوده منهأء وجدير بالذكر أن مراجعنا لا تعيننا قط عل ترتيب الحوادث» 
فإنهم لم يدفقوا بالقدر الكافي في توقیت الحوادث مع أهمية ذلك بالنسبة لنا. ما 
هي تذكر الحوادث بعضها في إثر بعض» دون نظر إلى منطق التاريخ أو منطق 
الحوادث. ونحن هنا نبذل أقصى وسعنا في ترتیب الحوادث على نسق تاريخي 
مقبول. وَالْخبّران اللذان سنرويهما فيا بلي مین إلى حد ما. فان بعض 
الروايات ثقول إن الترمذي يجعل هذين الخبرين بعد وفاة أي طالب . وتلك 
هي الرواية التي نقول بها هنا. 

يقول الترمذي إن قريشاً اجتمعت بعد وفاة أبي طالب بشلاث. فارادوا 
قتل رسول الله يق فأقبل هذا تجاه وعذا يله ٠‏ فاستفاث النبي 38 فلم يغثه 
احد إلا ابو بكر وله ضفیرتان, فأقبل يجأ هذا ويتلتل ذاء ویقول باعل صونه : 
ويلكم! أتقتلون رجلا إن يقول ري الله! والله إنه لرسول الله! فقطعت 
إحدى ضفيرني ابي بكر يومئذ فقال علي : والله ليوم أبي بكر خير من مؤمن آل 
فرعون, ذلك رجل كتم إيمانهء فأثنى الله عليه في كتابه» وهذا أبوبكر اظهر 
(۱) هذه احدى مفارقات النص الذي يرويه التويري» وهي اصح ما فی لحن يثلله. 


ری 


إيمانه وبذل دمه وماله ‏ عز وجل“ . 


وظاهر أن هذا الوقف من قريش كان نتيجة لوث أي طالب فقد جرز 
القرشیون عليه حتی آذوه کل الاذی. ویبدر أنهم وجدوها فرصة لیتخلصوا منه 
وهم آمنون من غضب بتي هاشم ف إن رئیسهم وهو آبو لهب من أشد الناس 
عداوة لرسول الله . ويستوقف نظرنا آنتا لا نسمع عن موقف هنا لعمر أو لحمزة 
مع أن هذا هو الوقت الذي احناج الرسول إلى وقوف أصحابه معه. ول يعرض 
نفسه للاذى إلا ابو بكر كما رأينا. وكان علي بن أبي طالب إذ ذاك في حوالي 
العشرين من عمره. فلم يكن يُننظر منه الكثير في مواجهة شیوخ قريش» ولكنه 
اقتدر عل أن بشهد هذه الشهادة الكبيرة في حق أبي بكر. 

ويضيف ابن هشام رواية تقول: إن اشد ما لقي رسول الله يفل من 
قريش أنه خرج يوماً فلم يلقه أحد من الئاس إلا كذبه وآذای لا سر ولا عبد 
فرجع وُه إلى منزله فتدثر من شدة ما أصابه. فأنزل الله عليه يا أبها المدثر قم 
فائذر» وواضح إن اول سورة المدثر لم ينزل على رسول الله 34 في هذه المرحلة 

من الفترة المكية» أي بعد وفاة بي طالب وحدجمة, لاننا نصرف انا ثائيية ما 
أنزل عليه من قطع القرآن على ما ذكرناه آ قلنا أن (افرأً) جملعه نبا 
ثم جاءت الأيات الأول من المدثر فجعلته رسولا . 


ولكننا نری هنا أن قريشاً نجحت في أن تحصر رسول الله وه ونوقف 
انتشار الدعرةء فهاهم الناس يجرؤون عليه ویژذونه. وني هذه الظروف لا بیرژ 
أحد آخر على الدخول في الدعوف وخاصة بعد خصر بني هاشم ومقاطعتهم 
وما أصابهم نتيجة لذلك. وهذه الظروف القاسبة هي التي جعلت رسول الله 
يفكر في الخروج إلى الطائف . 

ولكن قريشاً لم تطمئن. فقد كانت تحس أن كلام رسول الله وما يتلوه 
(۱) النويري. نهایة الارب 519/91 
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من القرآن بژثر في قلوب الناس تأثيرأ عميقاً. وکانت مكة قبلة لالوف من 
الحجاج والاغراب. وكان عمد واسع النشاط لا يدع وفداً إلا قصده ولا عليه 
القرآن ودعاه» فکیف یوقفرن أثر کلامه ویطمتنون إلى أن أحداً لن يقبل منه ما 
یقول؟ 


وسر هذا الخوف من جانب فريش» هو أن مواسم اج والتجارة إلى 
مكة كانت لا تزال عامرة بالناس» وکان رخاء مكة كله وثراء شیوخها معتمدا 
عل هذه ابحماعات التي تفد على المدينة من كل واحي الجزيرة» وقريش لا 
تأمن أن يستمع بعض أهل هذه الوفود إلى محمد وق ويتائر بکلامه» ويكون 
لذلك أثره. إذ إن الكثير من القبائل كانت تکره قريشا وتحسدهاء ولا يستبعد 
أن يدفعها الحسد إلى الانضمام إلى الدعوة المحمدية» فتكون من وراء ذلك 
متاعب لفريش وهم يريدون أن يقفلوا هذا الباب ویطمکنوا, فأخذوا يفكرون 
في وسيلة يحاريون با حمداً ويوقفون تأثيره عل الناس. قال ابن اسحاق: 
«وصدرت العرب من ذلك الوسم" بأمر رسول الله 986 (والمراد هنا بخبر 
نبوته, وما يتلوه من القرآن. وهو خبر حر بان يسشير تطلع النساس ورغبتهم 
في رؤية صاحب هذه الدعوة والاستماع إليه)» فانتشر ذكره في جزيرة العرب 
كلها. قال - ابن اسحاق ‏ ثم ابتدأت فريش في عداوة رمسول الله كو ومن 
أسلم معه منهم» فاغروا به وق سفاء‌هم» فكذيوه وآذوه. ورسول الله لو مظهر 
لامر الله لا يستخفي به مبادٍ لهم با يكرهون من عيب دينهم واعتزال أوثاتهم 
وفراقه إياهم على كفرهم9» وابن اسحاق هنا غير دقيق في قوله «ثم ابشدأت 
قريش» لأنما لم تبدأ آذاه منذ الآن فقط. ولكن المراد أن القرشيين عندما رأوا 
كثرة الوفود وكلامها في أمر محمد يكل وما جاء به زادت في اذاه ولا كانوا لا 
(۱) لم بمدد النص في أي موسم كان هذاء ولکن السباق يدل عل أنه كان بعد موت السيدة خبديمة 


وای طالب. 
(۲)ابن اسحاق برواية ابن هشام ۱/ ۰۳۱۰-۳۰۹ وابن سید الناس, عيون الاثر: ۱۰۱/۱, 
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يستطيعون العدوان عليه مراعاة لحماية المطعم بن عدي إياه فقد آغروا به 
سفهاء‌هم. فقعلوا به ما ذكره وهو صابر على الأذى ماض فیا كان فيه من نقد 
دينهم وعيبه وتسفيه أحلامهم . 

وني إثر ذلك يروي ابن اسحاق خبراً هاما وهو بيت القصيد من هله 
الفقرة من دراستنا - يقول فيه رواية عن يحسى بن عروة بن الزبير عن أبيه عن 
أي عروة وهو الزبير بن العوام عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن أبيه قال: 
قلت: ما أكثر ما رأيت قريشاً اصابوا من رسول الله و فيا انوا يظهرونه من 
عداوته؟ 


فقال إنه حضر مجلساً لقريش في الججر عند الكعبة فذكروا رسول الله 
وما ناهم من أذاه وقالوا: ما رأينا مثلیا صبرنا عليه من أمر هذا الرجل فط : 
سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرّق جماعتنا وسب آلهتنا؛ لقد صبرنا منه 
عل أمر عنظيم . . ثم أهل عليهم رسول الله ومر بهم فغمروه بالقول وهو 
يطوف بالبیت» ثم مر بهم في طوافه ثانية فغمروه كما فعلوا اولا» ثم فعلوا به 
ذلك الشة. فوقف بهم وفال: «اتسمعون با معشر فريش؟ اما والذي نفسي 
بيده لقد جتتكم بالذبح !» وفي رواية أي نعيم في دلائل النبوة أنه وق أشار بيده 
إلى حلقه . قال: قال ابن اسحاق: فاغذت كلمته القوم حتى ما منهم رجل إلا 
على رأسه طاثر واقع » حتى إن أشدهم فيه وصاة - أي شدة في الأذى ‏ لیرفژه - 
أي يهدثه ‏ باحسن ما جد من القول. حتى إنه ليقول: انصرف يا أبا القاسم, 
فواله ما كنت جهولاً اي غضوباً) فانصرف رسول الله إلى بیته» فيض رجل 
منهم يعيرهم بجبنهم عندما واجههم الرسول بالحزم المرهب خافوا منه ومضوا 
پترضونه فأدركهم من ذلك خجل » فلا كان اليوم التالي ورأوه عند الكعبة 
هضوا وأرادوا آذاه بأيديهم یرو أنهم لا يمحافونه. وبلغ الأمر بهم أن نض 
أحدهم واخذ يجمع رداءه اي بمخنقه وجصل یقول له: آنت الذي تقول كذا 
وکذا. . . ورسول الله يجيب: نعم آنا الذي أقول ذلك. فأسرع أبو بكر 
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وحال بين الرجل ورسول الله وبكى وهویقول : «أنقثلون رجلا أن بقول در 
الله » ثم انصرقوا عنه . وهذا في رأي راوي الخبر كان أشد ما رأى قريشا نالوا 
من رسول الله فط" . 

ودلالة هذا الخبر هي أن قريشاً كانت فعللا في حالة خوف دائم من محمد 
ودعرته فقد بذلوا أقصى ما استطاعوا في مطاردة أمحابه واضطهاد من 
استطاعوا اضطهاده منهم. واوقفوا تقدم الدعوة في مكة ذاتها ولكنهم رغم ذلك 
ظلوا يخشون دعوته, ذلك مع عظم هیبته في نفوسهم وعجزهم عن مواجهته 
وانه كان على استعداد لمواجهتهم بأقصى ما واجهونه به؛ فهو لا يعرف الوف 
ومضي في طريقه غبر هياب وهو عل استعداد لان يخوض معهم المعركة واثقاً من 
أن ذلك سيكون فية هلاکهم. وهذا ما عناه رسول الله بالذبج. وهم لا 
مون على العدوان الخطبر عليه خشية ما بمكن أن یقع من الصراع وا رب 
والفوضى داخل مكة نفسهاء وهم حريصون على ألا يحدث ذلك حت لا نتاثر 
مصالحهم . 

ثم اجتمعوا بعد ذلك واخذوا يفكرون في طريقة یرون بها الناس منه 
دون اللجوء إلى العنف الدموي, فجعلوا یقبون الأمر عل وجوهه فاستبعدوا 
أن يشيعوا عنه أنه كاهن أو مجنون أو شاعرء وأخيراً قال لهم الوليد بن المغيرة: 
رال إن لقوله لحلاوة وان اصله لعَذِق ‏ أو بق أي غني بالمعنى. وإن فرعه 
لجناة ‏ أي بالغ التأثير طلاونه - وما أنتم بقائلين من هذا شيشا - أي انبامه 
بالكهانة أو الجنون أو الشعر ‏ إلا عرف أنه باطل . وان آقرب القول فيه أن 
تقولواإنه ساحر. جاء بقول هو سحر يفرق بين الره وأببه وبين المرء واخیه: 
وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته» فتفرفوا عله بذلك» فجملوا جلسون 
بسبیل الناس حين قدموا الوسم . لا مر بهم احد الا حذروه یاب وذکروا له 


(۱) ابن هشام اليرة ۳۰۹/۱ وشرح المواهب للزرقاني ص ۰۲۵۱/۱ ونهاية الارب للنويري 
HAT‏ 
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امره. فانزل الله تعال في الولید بن المغيرة: إذرني ومن خلقت وحيداً 
وجعلت له مالا ممدوداً. . » إلى قوله: إن هذا إلا قول البشر6 من سورة 
المدثر رة ۲۵۱۱/۷ 


وقد استراح القرشیون هذا الراي ووجدوا فيه سلاحاً فعالاً في صراعهم 
مع محمد َة لان كل الناس في الجزيرة كانوا یعرفون أن السحر مهارة یکتسیها 
بعض الناس في التأثير على عقوهم وحواسهم فيجعلون الناس بحسون ويرون 
ويسمعون ما لا حقيقة له. فهي قوة تخييل مؤقتبة. فإذا احس إنسان أنه یتأثر 
من کلام حدثه فان ذلك ليس بصحيح, والإحساس لا یرجم إلى أن الکلام 
آت من السیاء أو من قوة علوية » بل إن الاحساس وهم أو نوهم يجدله الساحر 
في عقل سامعه أو احساسه لا يسمع من القرآن الذي لا یلبث أن يزول. 
ویصور القرآن طبيعة السحر في سورة الاعراف في جال الباراة بين موسی عليه 
السلام وسحرة فرعون : ال : ألقواء فلیا ألقوا سحروا أعين الناس 
واسترفبوهم وجاءوا بسحر عظیم . وأوحينا إلى موسى أن ال عصاك فإذا هي 
تلقف ما يأفكون فوقع الق وبطل ما كانوا يعملون» (الأعراف ۱۱۱/۷ - 
۸ وإذن فسحرة فرعون سحروا أعين الناس أي جعلوا عبونهم ترى ما لا 
حقيقة له واسترهبوهم, أي جعلوهم يشعرون برهبة شديدة دون أن يكون 
معنى ذلك أم عم بالفعل عندما ألقوا عصيهم تحولت إلى افلح , أما موسى فعندما 
ألقى عصاه تحولت فعا إلى أفعى بأمر الله فلقفت ما ألقوا فوقع الحق وبطل ما 
كانوا يعملون. 


وقد حرصوا عل أن يقولوا لكل من يجالس محمداً أنه ساحر يؤثر بكلامه 
في مشاعر سامعيه دون أن بكون هذا الكلام حقيقة من الله . وكان لهذا الكلام 
أثر فعال في زوار مكة. وتأثر سير الدعوة في مكة بذلك كثيراً . 

وقد روعت قريش كما رأينا لما كان من الاتفاق بين محمد يق واهل 


For 


يثرب» ولکن الامر ‏ يفتهاء فقد علمت بأمره ولكتها لم تقمل إلا القليل. وما 
كان بيدها أن تفعل أكثر من ذلك فان بقية جماعة المسلمين قد أخذت تهاجر 
إلى الدية کبا هاجرت جماعات إلى الحبشة» ول يكن هناك ما يدل على أن هذه 
الجماعة الهاجرة سيكون لها شأن كير في مهجرها الجديد. ولسل الكثيرين من 
القرشيين استراحوا لذلك» ولكن شيئاً ما في نفوس أهل الفطنة من اولشك 
التجار الحاسبين المهرة ألقى في روعهم أن شین ما سیحدث, فتركز اهتمامهم 
على مراقية محمد, فيا دام هو تحت أعينهم في المدينة فلن يحدث أي شي». آما إذا 
انتقل إلى يثرب فهنا قد يكون الخطرء لان البثربيين قد يتجمعون حوله» وهم 
- أي القرشيين ‏ بعقليتهم البدوية | يستبعدوا أن يلتف الیثربیون حوله ويؤيدوه 
ويدخلوا في دعوته وتنشأ عن ذلك متاعب» ولكن أحداً منهم ما كان ليتوقع 
شيئا كبيرأً. ولكنهم بطبعهم البدوي متخوقون, شان صاحب الالء ویتجل لنا 
هذا التخوف من جانب قريش من تفاصيل ما حدث بعد اجتماع العقبة الثانية في 
خبر رواه ابن سعد وقد سبق أن أشرنا إليه وشككنا في صحته ولكننا قد نشك في 
الخبر بنضّه وتفاصيله أحياناًء ولكننا ثقبله بمغزاه ويجمله وهنا في ذلك ابر 
الذي يسوقه ان إسحاق رواية اخرى له تختلف عن رواية ابن سعد. في هذا 
الخبر نقرأ أن معبد بن 'كعب بن مالك «الانصاري) يقول: «فلیا أصبحنا غدت 
علينا جلة قريش حتی جاءونا في منازلنا فقالوا: يا معشر الفزرج: إنه قد يلغنا 
أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين آظهرنا وتبايعونه على حر بناء 
وإنه وال ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب ببتنا وبينهم» 
منکم» وواضح أن الخبر وصل إلى قريش عرفا فان القوم لم يبايعوا مدا على 
حرب قريش» بل كانت المبايعة على الحماية فقط والنصرة على من يعتدي على 
محمد واصحابه في يثرب» ولکن وساوس قريش ذهيت بها هذا الذهب. وهو 
أمر معقول في تلك الظروف. 


وعل أي حال فيا نظن أن حركة هجرة كهذه من مکة إلى الدينة كان 


For 


یکن أن تخفی عل قریش. ولکن قریشاً كما قلنالم يكن بهمها أن ییاجر من 
بلدتهم من يشاء الهجرة ما دام محمد نفسه باقياً في مكة. حتى خبر احتيال أي 
جهل وأخيه هشام على عياش بن ربيعة (وكان ابن عمهیا وأخاهما لأمها) 
واسترجاعه إلى المديئة والضغط عليه حى افتتن عن ديئه, حتى مثل هذا ار 
يمكن الشك فيه. بل إن سياقه مضطرب, وسنده عن نافع عن ابن عمر. 

ونلاحظ هنا أن كل رجال قريش من أعداء الاصلام كان مم عدوان 
باللسان على الأقل على رسول ال إلا أبا سفيان صخر بن حرب فليس 
لدینا خبر يتضمن عدواناً منه بالفعل أو القول على رسول الله أو الإسلام» ومرد 
ذلك فيها نحسب هو أن الرجل كان عملياً لا يتصرف إلى ما لا طائل وراء 
نعم إنه سبقود قريشاً في اد وسيقودها في الخندق» ولكن ذلك شيء آخر. 
فهذه حرب حقيقية بين جبهتين هنماد جبهة مكة وجبهة الإسلام في 
الدینف فاما في امد فقد كانت مكة قد انکسرت في بدر انكساراً خسطرا على 
مصيرهء وكان لا بد من الردء ثم إن فيادة أبي سفيان هنا لم تكن سبلة بحال» 
واما في الخندق فقد اعد ابو سفيان العدة وخرج ومعه احلاف أقرياء. وم 
يكن في حسبانه أنه سیلقی غبفریةٌ تفوق كل ما كان ینوفع وقد عبر ابو سفيان 
عن ذلك تعبيرأأ صريما کا سنری. وبعد الخندق وتأكد أي سفيان أن جماعة 
الدينة قوة معنوية ومادية لا تفاس إليها كل قوى الجزيرة بحال, وأن على راسها 
قائداً هو الغاية في الإيمان بقضيته والتفاني والبقظة والذكاء والبسالة. بعد ذلك 
نجد أن آبا سفيان يتجه في مواجهته لأمة الإسلام اتجاهاً عاقلا يدل على ذكاء 
وحسن تصرف. وهو في تصرفه هذا كان يسير في الطريق الذي رسمه رسول 
الله ك طريق استسلام مكة دون حرب حتى تدخل بقية فريش الإسلام 
بقواها كاملة عزيزة الجانب محفوظة الكرامة» فتكون قوة للإسلام . 

حتی فيما يتعلق ببجرة الرسول َو وأبي بكر إلى المدينة. وهي هجرة 
أشيه بامروب المدبر الحسوب. لا نجد لأبي سفيان فيها اي تدخل يذكرء كان 


Tot 


الامر لم يكن يعنيه. كانت فربش قد تبینت بتوالي هجرات الصحابة أن 
هناك شيا خطيراً يجري وان محمداً يدير بإحكام. فاستیقظت فیها کل ملکات 
الحذر والترقب, وأذكت العيون على رسول الله حتى لا يفلت من يديها. وهنا 
وقريش تری أن حركة الإسلام تاخذ شكلا من الممكن أن يصيبها منه شرء هنا 
يكون تفكير رؤسائها في قتله وا لاص منه جلة. وهنا نجد أن سلا قريش - 
با فيهم أبو سفيان ‏ يجتمعون ویتشاورون. فقد أدركوا بفراستهم أن ما يجري 
في المدينة من المکن أن بأتيهم منه ضررء ولا شك في انبم علموا با أدركه 
مصعب بن عمير من نجاح في عمله داعبا للإسلام في پثرب ولا نزاع في أن 
مصعبا يعتبر - بعد رسول الله 5ة أكبر داعية للإسلام. فقد ذهب ليدعو 
للإسلام في بلد غریب علیه» ولكنه كان رجلا عميق الإيمان. إذ هو من أولئك 
الشبان الذين انشاهم الإسلام نشأة أخرى. فقد كان قبل الإسلام من أكثر 
شباب فريش تما بالحياة قال فيه محمد بن اسحاق: بلسان سعد بن آي 
وقاص: دوكان مصعب بن عمير ام غلام بمكة وأجملهم صلة مع أبويه. ثم 
رأبته جهد في الاسلام جهداً شديداً حتی لقد رایت جلده یتحشف کا يتحشف 
جلد الحية )مرکانت أمه ‏ وهي خناس بنت مالك بن الرّف من بي عاسر - 
من الموسرات» وكذلك كان أبوه هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. فلها ندبه 
الرسول ك8 بعد بيعة العقبة الثانية ليذهب إلى المدينة يُعَلُم أهلها الإسلام 
اجتهد في ذلك اجنهاداً شدیدا حتى لقب بالقری»» وبلغ من نجاحه أنه لم يعد 
هناك بيت في المدينة إلا وفيه إسلام . ثم تبعه في الحجرة بقية المههاجرين وفيهم 
عمر وحمزة ومن في علبقئهم , وأخذت جماعة الإسلام في الدينة هيئة وكيانا قبل 
هجرة الرسول إليهاء فكان ذلك قميناً بان يثير خاوف فريش فاشتدت رقابتهم 
عل رسول الله كد حافة أن يفلت منهم, ثم رأوا أن يحسموا الامر بقتله. وكان 
صاحب الرأي في ذلك ابر جهل» وكان من رأيه أن تنتخب كل قبيلة شاباً 


(۱) ابن الأثير في أسد الغابة ۱۸۷/۵ 


Fee 


لیضریوا عمداً بسيوفهم ضربة واحدة مجتمعين, ليتفرق دمه في القبائل ولا 
يستطيع بنو هاشم حریهم جميعاً ويرضون بالعقل» فيعقلوه جميعاً. 

وكان ذلك مكنا لا في هذه المناسبة فقط : بل في أي وقت مضى مذ 
بدات العداوة بين رسول الله ينه وقریش؛ ولکن الله أنجى رسوله وخرج به 
من مكة على النحو الذي نعرفه ووصل به إلى المدينة على النحو الذي ترويه 
كتب السيرة لكي يفوم ببناء أمة الاسلام في الدینة , 

وبفيام أمة الإسلام في المديئة تغير الموقف بالنسبة لفريش. وكان عليها 
أن تواجه تحدياً م يكن لیخطر لاحد من رجاطا على بال. ومن حسن حظ مكة 
أن كان على راسها في ذلك الحين ابو سفیان صخر بن حرب . 


الفصنل الشکاین 
قرش وأمّة لاس لام 
اة 


الور اناو لاحر ع کر ریس شلام 
من المجرة إلى موقعة يدر : 


من بداية استقراره في المدينة وشروعه في إقامة أمة الاسلام. كان رسول 
الله يعرف أن قضية جزبرة المرب وادخاشا في الإسلام كانت قضية فريش 
وادخالها في الإسلام . لقد كانت الجزيرة نعج بالقبائل ما بين كبيرة وصغيرة: 
كانت هناك قبائل كبرى تسكن مساحات شاسعة من الارض وتتعدد بطونها 
وافخاذها. حتى لتكاد نكون شعوباً: هناك إلى شرقي الحجاز كانت غطفان 
وهوازن. وکل مہا تعدل قريشاً عشرات المرات حجياً وعددً؛ وال شرقیهیا 
كانت منازل تميم. وهم البدو احص وکانوا قبائل وبطوناً شتی. ويصفهم 
ابن حزم بأنهم «قاعدة من أكبر قواعد العرب». وال شمام على أطراف نجد 
الغرية كندة وغيرها من قبائل العالية ومتهم باهلة وليم بن منصور 
وليث بن بكر بن عبد مناة وهلال بن عامر بن صعصعة ومن إليهم من بطون 
فيس عيلان » وکانت تيم في البداية تمتد حتى البحر » ولکنبا انحسرت إلى 
الداخل وحل تحلها عبد القيس وبكر وتغلب وغيرهاء وهم بدو أعراب ينتشرون 
على طول الطريق من الحجاز الى العراق» وإلى الشرق كانت منازل بكر وتغلب 
ثم عسد القيس وهذه القبائل التي ذكرناها كانت جماعات قوية فيها بیوث 
واعداد ورجال سیغیرون وجه التاريخ بعد الإسلام . وكانت هناك كذلك طيء 
ولم وجذام في شمال وسط الجزيسرة. وبعضها من المجموعة الني تسمى 
باليمنية الاصل . وكانت قبائل قوية ذات خطر. وهناك قبائل أخرى صغيرة 


۳۹ 


الحجم ولکنبا مرهوبة الجانب مثل عبس وذبیان ولحيان وغیرها كثير, آما شمالي 
المدينة فكانت هناك جهينة وبقية بطون قضاعة مثل بلي والقين وعذرة وخشین. 
وكانت بطون قضاعة تمتد من الحجاز إلى الشام جماعات متوالية . 


ووسط هذا البحر من قبائل وسط الجزيرة. وشمافاء عاشت قريش في 
قاعدتها مكة» وهي من أصغر قبائل الجزييرة ولکنبا كما رأينا كانت أظهرها 
وأبعدها صيتاً واكثرها صلة بمعظم القبائل وبالعالم الخارجي » ومن هنا فقد كان 
رجافا أوسع العرب علياً وأبعدهم تأثيرأًء ولهذا فقد كان رسول الله ول يعرف 
أن قريشا إذا انضمت لأمة الإسلام تبعتها في ذلك معظم قبائل شبه الجزيرة . 


سیا 


وبحلول رسول الله 84 في المدينة تحولت جماعة المسلمين 
وبسرعة لم يكن أحد يتصورهاء إلى أمة واحدة.ذاث عقيدة واحدة. ومثل أعلى 
واحد, فأصبحت خلال العام الأول من الهجرة وحدةٌ دينية فكرية واجتماعية لم 
تصرف ها جزيرة العرب مثیلا من قبل . وليس هنا مکان تفصیل كيف تم 
ذلك» ولكن الذي يهمنا هنا هو النتيجة. كان هناك اليهود ومن لم بدخلوا 
الإسلام من أهل المديئةء ولكن كتلة البلد وخيرة رجاضا دخلوا في الاسلام 
ومضوا بامر امته ؛ وتوالی نزول آيات القرآن تهديهم ونعلمهم وتنور بصائرهم 
فأصبحوا في أيسر الزمن اعل اهل الجزيرة ثقافة وفكراً وأرفعهم روحا معنوية . 
ول تكن المديئة قبل الإسلام مدينة واحدة» بل كانت قرى منتشرة في سهل 
المدينة مشل باء ویشرب ورائح والشنح وحُسيكة» فربط الإسلام بينها ودفع 
الناس إلى تعمير الغامر من الارض وهو كان أغلب أرض سهل الدینق فتزاید 
عمران البلد وتزايد سكانها بالهجرة إليها. وأدخل الرسول صلوات الله عليه 
المؤاحاة بين الهاجرین من فريش وغيرهم وأهل الدینف. وشرع معهم في إنشاء 
الصحيفة, وهي الكتاب الذي كتبه رسول الله ی بين المهاجرين والانصار 
ومن شاء الدخول في حلف أمة الإسلام من يهود ومن كان نازلا بالدينة من 


۳۹۰ 


قبائل جهينة وبطون قضاعة » يبين فيه فواعد التعامل والتصاون بين الوحدات 
القبلية التي تولف الأمةء ثم إن رسول الله كان بقوم فيها عاديا ومع ومبشراً 
ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه» فكان بالفعل سراجا منيراء خرج بهم من ظلمات 
الجاهلية وأنشأهم الإسلام نشأة أخرى. وفي تهابة العام الأول للهجرة كانت 
المدينة قد أصبحت أقوى وحدة دينية وسياسية وفكرية واجتساعية في شبه 
الجزيرة. واتجهت إلى احتواء بقية الحجاز ومكة وقریش . 

وقد أكدت معركة بدر (۱۹ رمضان ۲ ه ٠١‏ مارس ۱۲6م) مکانة 
الدينة في الحجاز. واتجهت ابصار قبائل شبه الجزيرة جيعاً نحو القوة الجديدة 
الصاعدة. ول تؤثر معركة أحد (۱۰ رجب سنة ٠‏ ه /۲۳ مارس ۱۲4م) أثيراً 
بعيدا في صعود الدینة ولكن فشل الاحزاب في دخول الدينة وارتدادهم عنها 
منهزمين في ذي القعدة سنة ۵ ه/ ابریل ٩۲۷‏ م) حسم الاممور وائثت أن امة 
الاسلام في الدينة أقوى قوة في الجزيرة كلهاء وهبطت مكانة قريش وتدهورت 
مكانتها الاقتصادية نتيجة للحصار المضروب عليها. 

ومن الواضح أن رسول الله ين عندما قامت أمة المديئة ‏ رسم خطته 
كاملة للتغلب على قريش. بمعنى أننا لا ينبغي أن ندظر إلى غزواته وسراياه 
واتفاقاته مع القبائل في الحجاز وخارجه على أنها أعمال مفردة منفصل بعضها 
عن بعض, بل كانت كلها حلقات من سلسلة واحدة أو سياسة واحدة وضعت 
بإحكام حتى تنتهي حت بوضع قريش في موضع لا تستطيع مهه إلا التسليم أو 
الاستسلام . حقاً إنه يبدو لنا أن موقعة بدر قد نتجت عن تهور أبي جهل وأمثاله 
من القرشین المبغضين للإسلام ورسوله وإصرارهم على تحدي الدینف 
والاحتفال بنجاة العير وتنبيه الاذهان إلى أن طريق التجارة مفترح» ولكن ذلك 
الاحتفال وخر وج بالقيان والدفوف وضربها خيامها خارج سهل بدرء 
ونحرها ال جزر» كل ذلك لم يعن أن طريق التجارة قد فتح. وان مكة تستطيع 
أن تواصل تجارتها کا كانت قبلاً. لان عير أي سفيان إذا كانت قد أفلتت فإن 


۳۱ 


الطریق ظل مقفلاء والعير التالية كان لا بد أن تقع في أيدي السلمین إلا إذا 
رافقها جيش كبير. وفي هذه الحالة كان لا بد من وقوع صدام مسلح بين 
ابحانبین. وموقعة بدر كان لا بد أن نقع على اي حال. إمافي التازيخ والمكان 
اللذین وقعت فيه أو في مکان وزمان آخرین . كانت لقاء توما ولا مفر عنه . 
وكان لا بد أن تنتصر فيه أمة الاسلام لانها خرجت إلى تلك الواقعة بسلاح 
جديد لم يكن يدخل في حسبان فریش. هو سلاح الإيمان والتفاني ووحدة 
الإيمان والاستعداد وبيع النفس في ميدان العقيدة والشرف, وأساطين فريش 
الذين خرجوا إلى الميدان يمتالون کبرا وثقة في أنفسهم لم يكن لديم شك في أن 
التصر في أيديهم. ويتجلى لنا هذا ما يذكر على لسان عمير بن وهب الشُمْحي 
وأبي أسامة الجشمي » وكانا في جيش المشركين وكانا من أهل المعرفة بالحمرب 
واحتمالاتهاء وكلام أبي أسامة ابلشمي هنا ابلغ وأدل عل طبيعة قوة 
المدينة التي كان على القرشيين لقاءها. قال بعد أن طاف حول جيش المسلمين 
من بعيد واستوثق من أنه لا كمين هم ولا مدد. قال يصف المسلمين: دوالك ما 
رایت بدا ولا عددا ولا حلفة (سلاح کت ولا كراعاً لکن واللّه رايت وما لا 
يريدون أن يؤبوا إلى أهليهم» فوماً مستميتين ليست هم منعة ولا ملجا إلا 
سيوفهم» زرق العيون كأنهم الحصى تحت الحجف (= التروس):() وتلك هي 
الناحية التي لم يرها أبو جهل بنظرنه الجاهلية الصرفة ولكن عتبة بن ربيعة بن 
عبد شنس رأهاء وتوقع ا هزيمة ونصح قريشاً بالعودة إلى المدينة » ولکن أبا جهل 
أصر على اللقاء. والذي فات قريشاً ول ينبه عليه مزرخ. هو أن قريشاً القبيلة 
الجاهلية سارت إلى بدر على طريقة الجاهليين : جحفل من الناس يسير بغير نظام 
معتمداً على المبارزات الفردية عند اللقاء. ففوجثت بأنا تلاقي جيثاً مدرباً 
نظامياً يقف رجاله صفوقاً متراصة بلي بعضها بعضاً. وقد درب الرسول أمسه 
على هذا الطراز اللجديد من الخرب خلال المغازي والسرايا الدمانية التي سبقت 


(۱) الواقديى مغازي 55/1 


۳۹۲ 


معركة بدر. وكل الغزوات والسرايا الثمائية السابقة على بدر من ية سيف 
الب إلى سرية نخلة كانت كلها تؤدي إلى بدرء ونخلة بالذات كانت على 
أبواب مكة وسدخل حرمهاء وقد قصد رسول الله هة من بعث عبدالله بن 
جحش وأصحابه إليها إلى اشعار قريش بان مكة نفسها في متتاول الدين, وهو 
صلوات الله عليه لم يأمر عبدالله بن جحش آمیرها بالقتال» ولكن القتال كان 
احتمالاً كبيراً جداً. وواقد بن عبدالله, احد رجال سرية نخله» عندما فوق 
سهمه إلى عمرو الحضرمي وقتله في بداية الشهر الحرام مالفا بذلك آمر 
الرسول؛ كان يشعر أنه لا خالف بعمله هذا حتمية الظروف. فالقتال بين أمة 
الإسلام وفريش كان واقعاً لا محال والمسألة مسألة وقت وظروف» وكان رسول 
الله َه يعرف ذلك معرفة تامةء ثم لم تلبث أن نزلت الآيات التي أحلت الفتال 
في الشهر الحرام دفاعاً عن النفس «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل 
قتال فيه كبير. وَضَدُ عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحسرام واخراج أهله منه 
أكبر عند لله والفتة أكبر من القتل . ولا یزاسون يقاتلونكم حتى یردوکم عن 
دینکم إن استطاعوا. ومن پرندد منكم عن دينه فيمت وهو کافر: فأولئك 
حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة, راراشك أصحاب الثار هم فيها 
خالدون»” والآية تدل على أن هناك حالة حرب قائمة دائمة بين المسلمين 
وسين من يصدون عن سبيل الله ويكفرون به ويصدون عن السجند السرام 
ويحولون بين المؤمنين وبينه . 
0 افير اضراع یقرش کلام 
مرن بد رات الد : 

الذي بهمنا هنا هو أن قريشاً وجدت نفسها في ظرف لم تكن تتوقعه قط : 
فطريق تجارتبا مقطوعة, ثم إن الكثير من قبائل الحجاز مالت إلى حلف المدينة 
أووقفت على الحياد. وللمرة الأول منذ أيام قمي وقفت قريش وحدهاء 
() البقرة ۲۱۷۲ 

۳۹۳ 


فبمجرد استقراره في المدينة عرف رسول الله كيف تجتذب جهينه إلى صفه 
ويبعلها من حلفائه في الحجاز» فقد كانت منازها تند من ینیع إلى قرب تیماء 
واستشعرت قريش الفوف. وبعد هزيمتها في بدر وفتل الكثير من رؤسائها وكبار 
مُلثهاء وني مقدمتهم ابو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» احست قريش أن الدنيا 
من حوها تغيرت, وفي هذه الظروف صار مصير قريش كله بين بدي أي 
سفيان بن حرب, 1 

وقد أحب آبو سفيان أن تشعر قريش بان بلالك الأمر بيده فقام بضارة 
السویق (ه ذو الحجة سنة 1ه /۳۰ مايو 110) وهي غارة سريعة قبل فيها 
الئان من الزراع خارج المدينة وعاد سريعاًء وبلغ من سرعته في العودةء أن 
كان أصحابه يلقون جرب السویق (أي غرارات الدقيق) ليتخففوا مها 
ويستطيعوا العودة إلى مكة قبل أن يدركهم أهل المدينةء وما نحسب أن أبا 
سفيان إلا أراد بهذه الغارة أن يؤكد بها رياستهى مخافة أن يصب الامر إلى رجل 
غيره من زعياء قريش ؛ فلا يستطيع فيادة الامور في الاتجاه الذي كان بتصور أنه 
الصحيح . 

وبعد ذلك كانت سرية القَرّذة. والقردة على الطريق من مكة إلى 
العراق. وكان هدفها فطع طريق التجارة العراقية عل قریش: وكان الذي فكر 
في سلوك طريق العراق ثم الانحراف إلى الشام بعد خی لكي يتخلص من 
سيطرة المدينة على طریق الشام صفوان بن آمية, ونص الواقدي هنا عظيم 
الاهمية والدلالة فنورده هنا بنصه. وسنقسمه إلى فقرات على عادتنا في مناقشة 
مثل هذا النص الذي نرى أنه جدير بالدراسة المتئدة: 1 
١‏ حدثتي محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد عن أهله قالوا: كانت قريش قد 

خذرت طريق الشام أن يسلكرها. 
۲ - وخافوا من رسول الله و واصحابه. وكانوا قوم تجاراً . 
۳- فقال صفران بن أمية : إن محمداً واصحابه قد غوروا علینا متجرنا فها نری 


۳۹۶ 


كيف نصنع بأصحابهء لا يبرحون الساحل . 
+ - وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه. فيا ندري أين نسلك. 
© - وان آقمنا ناكل رژوس أموالناء ونحن في دارنا هذهء ما لنا بها من تفاق 

(برید ما لنا من سوق تنفق فيه متاجرنا)[غا تزلناها على التجارة. إلى الشام في 

الصیف. وني الشتاء إلى أرض الحبشة . 
- قال له الاسود بن عبد المطلب: فنگب عن الساحل. وذ طريق 

العراق . 
- قال صفوان: لست بها عارقاً . 
۸ - قال أبو زمعة (الأسود بن عبد المطلب) فأنا أدلك على أخير دليل بها 

يسلكها وهر مغمض العينين إن شاء الله" 

وكان هذا الدليل هو فرات بن جبّان المجلي . فاتفق صفوان مع هذا 
الرجل على أن يكون دليله على فافلة بخرج بها إلى الشام» فيسلك طريق العراق 
حتى يخرج من منطفة الدينة فينثني غرباً حتى يلقى أحد طرق الشام ويسلكه. 
وبالفعل اعد صفوان قافلة فيها فضة كثيرة. ویبدو أن قريشاً ارادت أن نشتري 
بذلك الال أزواداً تستعين مها على الحصار. وسلكت القافلة طريق ذاث عرق. 
نمي ابر إلى محمد صلوات الله عليه فاسرع بانتداب زيد بن حارثة وارساله 
في ماثة فارس أدركوا الفافلة عند ذات فُرّد أو القَردَة على ذلك الطريق «وافلت 
أعيان القرم, ولكن المسلمين استولوا على البضائع وأسروا رجلين وقدموا بالعير 
عل النبي 486. فخمُسهاء فكان الخمس يومئذ عشرين الف درهم. وَقسُم ما 
بفي على اهل السرية؛ وكان في الأسرى فُرات بن جبان (الدليل) فاق به فقيل 
له: أسلم. إن تلم نتركك من القتل . فأسلم فتركه من القتلع290. 

وهذه السرية تغير الكثير من مفهرمانناالتقليدية عن مخازي رسول الله 


شاء الله على لسان أبي زمعة بن عبد الطلب تبدر غريبة هنا: الوافدي 1۹۸/١‏ . 
(۷) الرافدي, المغازي: ۱۹۸/۱ 


(۱) عبارة 


۳۹۰ 


وسراياه. فها نحن نرى أنها أدت في ممسوعها إلى ذلاك الحين (قبل أحد) إلى 
سيطرة المسلمين تماما عل طريق التجارة المكية إلى الشام ثم العراق. ولولا أن 
رسول انة ‏ سار في مغازيه على خطة محكمة مرسومة مقدماً لا وصل في 
الزمن القصير إلى إيقاف التجارة الکیف. فإن الأمر لم يكن مجرد إيقاف التجارة» 
بل رمث الخطة كذلك إلى كسب قبائل الساحل إلى جانب المدينة وإخراجها من 
حلف مكة, ما انتهى إلى حصرها على بلدها على النحو الذي وصفه صفوان 
ابن امية . وعندما أرادت قريش أن تال إلى الشام عن طريق السراق بادر» 
الرسول بإيقاف هذه الطريق أيضاً ما يدل على أن امة الدينة كانت لها 
الارصاد والعيون من أصدقائها والداخلین في حلفها, فكانت الاخبار تصل إلى 
رسول الله في أقصر وقت فيبادر إلى العمل . ويكون عمله حاسياً يوني عل 
الغاية المطلوبة . 

وسرية القَرْذَة وما وقع فيها ترینا كيف أن غزوة أحد لم يكن منها مفر» 
فقد كانت قربش أمام أحد خيارين ولا ثالث هیا: إما الاستسلام (ولم يكن 
أوانه قد أن بعد) أو حوض معركة أخرى هدفها تحطيم قوة المديئة وفتح طسريق 
التجارة . 

فلما عجزت قريش عن فتمح طريق آخمر للتجارة إلى الشمال والشمال 
الشسرفي » أدرك أبو سفيان أنه قد جاء وقت العمل . وكان هذا الرجل قد 
احتبس أموال العير التي نجا بها قبيل معركة بدر وجعلها في دار الندوة لا 
يحركهاء وكان الكثير من أصحمابها من فتل أو اسر في بدر. فلا فشلت محاولة 
الذهاب إلى الشام اجتمع الباقون من ملا قريش إلى أبي سفيان وطلبوا إليبه 
التصرف في تلك الاموال وعرضوا عليه أن يعد با جيش يسير إلى المدينة . 
وكان هذا ما بريده أو سفبان» ويشهد بذلك قوله : 

٠‏ وقد طابت أنفس قريش بذلك قالوا: نعم » قال: فانا أول من اجاب 
إلى ذلك وبنو عبد مناف معي » قأنا والله الوتور الشاثر. قد قتل ابني حنظلة 
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ببدر وأشراف قومي» . واتفني رأيهم على أن تباع المتاجر التي كانت في العير وترد 
رؤوس الأموال إلى آصحاببا وتستخدم الأرباح في تجهیز الجيش. ول تكن 
الأرباح قليلة فقد كان المكيون يربحون للدينار دينارأًء فإذا كانت هذه العير 
المنها خسون ألفاً كبا تقول التصوص فان أرباحها كانت خسين الفا من الذهب 
العين وبحسب نص الوافدي». وأخذ افوام من أهل مكة أهل ضعف لا 
عشائر هم ولا متعة كل ما كان لهم في العير. فهذا يبين أن القوم ردوا رؤوس 
الأموال إلى أصحابها من الضعفاء واستخدموا الباقي مع الربح في نجهيز العير 
وفيهم نزلت: «إن الذين كفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله" 
الایة . 

وهذا التصرف من أبي سفیان يدل على فکر سلیم وتدبیر صحیح » فقد 
كان الرجل یعرف أنه مقبل على معرکة حاسمة وأنه شاج فیها إلى آسوال: 
فتحصلت له الاموال للسلاح والعدة. فلا استوئق ابو سفیان من عزيمة قریش 
على المسير واطمان إلى أن الرياسة له اخذ یشاور ملأ قريش في أمر الحملة. 
ولدينا بیان ن كان مع اي سفيان في هذا التدبير, وهم يمثلون معظم بيوت 
قريش» وانضم الم بنو عبد مناة بن كنانة 
وبعثت قريش ناسا إلى قبائل العرب لدعوتها إلى الاشتراك في حرب الينة» 
وتحمس رجالا حتى قروا أن يخرجوا بنسائهم لِيُحفظهم ویذنیم قتل بدر 
وقال: «فإن العهد حديث ونحن فوم مستميتون لا نريد أن نرجع إلى دارنا حى 
ندرك ثأرنا أو نموت دونه:(). وهذا كلام صفوان بن أمية بن خلف بن وهب 


خرية والاحابیش وثقيف. 


ابن حذافة بن بمح » وکان هو الشخصية الثانية في قريش يومذاك . . . وخرجت 
فريش واحلافها في ثلائة آلاف مقائل معهم ۳۰۰۰ بصير وفيهم ۷۰۰ دارع 
و۲۰۰ فارس» وهذا جيش ضخم نظن أنه أكر قوة عسكرية عرفها العرب 
حتى ذلك الحين؛ ومشل ذلك الجيش الضخم يحتاج إلى قيادة وإدارة؛ وكانت 
(۱) الانفال: ۳۷. 
(۲) الوائدي, الخازي ۲۰۲/۱ 
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للجيش ثلاثة ألوية . . لواء لقريش ولواء للأحابيش ولواء لبقية من انضم إلى 
فريش غير هؤلاء. وحدث خلاف بشأن لواء قريش. «فإن أبا سفيان تردد في 
اعطائه لبني عبد الدار قغضبوا وأغلظوا لأ سفيان بعض الاغلاظه فترك فم 
اللواء. 


وقد عرف أبو سفیان كيف يقود هذا الجيش الكبير حتی وصل به إلى 
ظاهر المدبنة يوم الخميس مس ليال خلون من شوال, وكانت السوقعة لسبع 
خلون من شوال (سنة ۳ ه /۲۳ مارس ٠۲١‏ م) وكان أهل الدينة قد زرعوا 
الجرض شعيراً. والعمرض أرض مزروعة تمتد من ال رف شمال المديتة حتى 
الوطاء أسقيل أحدء ضرعت جمال الفيرشيين الشعير كله في يومين. وف يوم 
اللقاء» م يكن في العرض عرد واحد أخضر. 

وقبل أن يصل المشركون كان النبي يق قد نذر مء فأسرع إلى العمل 
على عادته, ومشاورة أصحابه وق طویلا فيا إذا كانوا يقاتلون في المدينة أو 
بخرجون للقائهم خارجها. وكان هو أول الأمر بری تحصين الدبنة ورفع النساء 
والولدان في الأطام والقتال في شوارع البلد. وقد رأى ذلك حرصاً منه على ألا 
يتعرض السلمون لقتال ذلك العدد الضخم في لفاء معشوف. ولكن شباب 
الأنصار من أمثال محمد بن مسلمة وأسيد بن الحضير وسعد بن الربيع وسعد 
ابن خيثمة, أصروا على الفروج للقاء العدو في الیدان, وأنقوا أن تذل عليهم 
المدينة» ووجد الرسول فيهم حماسا عظيماً فقرر الا يخخذهم واستعد استعداداً 
تام فاحسن تنظيم رجاله بعد التشاور معهم؛ ورسم لهم خمطة العمل فقرر 
أن يخرج بمن يريد الخروج معه وییمل ظهره إلى أحد ويمعل تل عینین القليل 
الارتفاع بينه وبين الشرکین ويقف بالمسلمين إلى عرب عینین متأخرين عنه 
قليلاً وبجعل الرماة عل التل حتى يردوا خيل المثسركين. وكانت الخيل إذ ذاك 
تُقابل الدبابات التي تباجم بمدافعها اليوم. والسهام التي يرمي بها الرماة 
للدبابات كانت تقوم مقام الدانع الضادة اليوم . وقد لمأ الرسول إلى ذلك 


۳۹۸ 


ال ليبطل ميزة المشركين الکبری وهي الخيلء فقد كان لدييم مائتان من 
الفرسان علیهم مقاتلون ذوو خبرة وبسالة وقوة. مثل خالد بن الوليد وضرار 
ابن الخطاب وعکرمة بن أي جهل . وبالفمل ۸ یستطم الشرکون اقتحام 
صفوف السلمین خلال الدور الأول من المعركة» بل اتهزم الشرکون وأخذوا 
بتهاربون وكاد أبو سفیان تخسر العرکة» وهنا وفع السلمون في الضطاً الذي 
حذر منه الرسول أشد التحذيرء إذ إن الرماة غرهم النصر الأول فخالغوا آمر 
قائدهم عبدالله بن جُبيرء واندفعوا يطمعون في نصیب من الخنائم» ول تفت 
هذه الفرصة خالد. بن الوليد القائد الطبوع. فاندفع بخيله فاجتاح بقية الرماة 
وانصب بخيله عل من بقوا في مواقعهم نیم دون أن ينطلقوا في إثر الحاريين 
من رجال العدو. فاضطربت صفوف المسلمين وداخلتهم خيل العدو وتفرقوا 
وضاع الحزم. وبين الرسول خحطورة الوقف فثبت مكانه تا يروع النفس» 
وني وفت من الأوقات من هذا الدور الثاني من العسركة كان یقائل وحده حى 
ثاب إليه قليل من المسلمين. وجعلوا ينادون المسلمين فعادوا إليه وتجمعوا حوله 
وأصيبت شفشه ودخل زرد المغفر في وجنتبه وشج في رأسه. فلم يبال بذلك 
وثبت لا يتزعزع , وما أسرع ما تلاحق به المسلمون وأحاطوا به ودفموا عنه وهو 
يقائل فلا استطاع بثباه إعادة المسلمين إلى الثبات, بعد أن قتل مام من 
فتل» لم يفكر لحظة في العودة إلى"المدينة والقتال فيها (كما كان السرأي أولاً) ولو 
غيره لفعل ذلك ولكن رسول الله أدرك ببصيرته أن أحسن ما يفعله الان هو 
السبر بالسلمین إلى نف جبل احد؛ ويجعلوه وراء ظهورهم والاعتصام به 
والثبات هناك إلى آخر النبار حتى لا يعطي المشركين فرصة للتفكير في دخول 
الدینف. ولو دخلوها في تلك الظروف لا اقتصر الامر على القتال في الأزفة. كما 
كان سيحدث لو أن المسلمين رسموا خطتهم على هذا الأساسء فان امل 
المدينة الآن غبر مستعدين للقتال بداخلها ولا هم أعدوها لذلك» ومعظم 
مقاتلي المسلمين في خارج البلد. ثم إن النساء والولدان كانوا دون حماية. فلو 
دل المشركون لاجنوا المسلمين اجتثائاً واحتلوا البلد وأرغموهم على التسليم 


۳۹۹ 


مایریدرن وهذا هو الذي حذره الرسول ية . فقرر أن يثبت يمن معه 
عتمين بأحد فیمسکوا المشركين هناك إلى آخر النبار. وقد تجح الرسول في 
ذلك وفزت على المشركين الفرصة وجعل الدور الثالث من المعركة نصراً 
للمسلمين بعد أن كانوا أشرفوا على المزيمة . 

وبينها كان رسول الله وك ينظر هذا النظر البعيد ويعمل على المحافظة 
على قوة الإسلام في المدينة سليمة لا تمس ويحرص أشد الحرص عل ثلاقي 
الخطا الذي وقع فيه بعض المسلمين عندما خالفوا أوامره» فاستطاع بسرعة 
بدییته وبعد نظره تحويل اغزية إلى نصر . كان أبو سفيان ‏ وهو هنا آذکی من 
كان في قريش من الرجال ‏ لا يفكر إلا في الثأر لبدر ويحرض أشد الحرص على 
قتل رسول الله 4 ظناً منه أن ذلك مور له وحسباناً منه أن مصير الإسلام 
كله مرهون بحياة محمد غافلا اشد الغفلة عن أنه يحارب عقيدة در لها 
بفضائلها الذاتية وصدقها وحتمية نصرهاء أن تغبر صورة الحياة والجتسع في 
جزيرة العرب كلها اولا ثم فيها يستطيع السلمون ادخاله في دين الله من أرض 
الله » وعندما ترددت في ميدان المعركة صيحة تقول إن رسول الله و قد قشل » 
نجد ابا سفيان يستطيره الفرح ويمضي يسأل: ويا معشر قسريش. ایکم فتل 
محمدا؟ قال ابن قميئة :انا فتلته. قال: نشور كيا تفعل الأعاجم بأبطاطاء 
وجعل آبو سفیان يطوف بأبي عامر الفاسق في العارك /ویسال/ هل يرى محمداً 
/ بين القتلى /۰ فمر بخارجة بن زيد بن أي زهير الخزرجي , فقال: يا أباسفيان» 
هل تدري من هذا القنيل؟ قال: لاء قال: هذا خارجة بن زيد بن أبي زهير 
اطلزرجي . هذا سيد بلحارث بن الخزرج ‏ ۰ ول يلبث أن استبان حطا ظنه 
وان محمد | يقتل» وقال له حالد بن الوليد: أقبل في نفر من أصحابه 
مصعدین في الجبل». «فال آبو سفیان: هذا حق» کذب ابن قميئة. زعم أنه 
تلهم 


5 


(۱) اي نلبسك سواراً من ذهب في فراعك . 
(۲) الواقدي, الغازي: ۰۲۳۷۲۳۹/۱ 
(۲) الواتدي, مغازي, ۲۳۷/۱ 


هنا 


وإلى آخر يوم أحد كان الشرکون ما زالون برجون قتل رسول الله 5 
واحداً بعد واحد فيخيبون» ويلقون منهم في هذه المحاولة مصرعه من حان حيّنه » 
وقد دل الرسول يوم ذلك على بسالة وثبات وهدوء جنان وثقة في الله وني النفس 
لا ندري كيف لم يتفطن إليها أولئك الذین یزعمون أنهم يسيرون على سنته 
ويتبعون غُرْرْه وقد استهلك في الذود عن رسول اللّه من السلمین نفر يمكن 
اعتبار حكاياتهم یلا تحتذى في البسالة والفداء. ويهمنا هنا أن نذكر مشهداً 
واحداً من عشرات» نرويه هنا لندل على أن كفار قريش لم يغطنوا إلى وجه العبرة 
في استبسال اصحاب محمد اة فغابت عنهم بذلك عبرة الإسلام كله. وفتل 
الكثيرون منهم عن الشرك بعد ذلك ودخل الإسلام منهم كثيرون» بعد أن انتصر 
الإسلام وتجل نوره» قال الواقدي : «وكان عباس بن عبادة بن نضلة» ونخارجة 
ابن زيد بن أبي زهير وأوس بن أرقم بن زيد. وعباس رافع صوته يقول: با 
معثر المسلمين! الله ونبيكم! هذا الذي أصابكم بمعصية نبيكم! فيُوعدكم 
النصر فيا صبرئم! . ثم نزع مغفره عن رأسه وخخلع درعه فقال لخارجة بن زيد: 
هل لك في درعي ومَغْفْري؟ قال حارجة : لا انا أريد الذي تريد, فخالطوا القرم 
جميعاً. وعباس يقول: ما عذرنا عند ربنا أن أصيب رسول الله ومنا عين تطرف؟ 
يقول خارجة: لا عذر لنا عند ربنا ولا حجة , فأما عباس فقتله سفيان بن عبد 

شمس الشالمي؛ ولقد ضربه عباس ضربتين فجرحه جُرْحين عظيمين ۰ فاريَتُ 
يومئذ جرج فمكث جریا سنة ثم استبل» واغذت خارجة بن زيد الرماحٌ. 


فجرح بضعة عشر جرحاً. فُمْر به صفوان بن أمية» فعرفه» فقال: هذا من أكابر 
اصحاب محمد وبه رمق. فاجهز عليه وقتل أوس بن ارقم()». 


تتمة الخبر تدل على تفكير الفرشيين خلال ذلك الثلث الاخبر من المعركة : 
«وقال صفوان بن أميسة: من رای خبيب بن یساف؟ وهو يطلبه ولا 
(۱) الوافدي مغازي ۲۵۸/۱. 


نفس 


یقدر عليه ول يومئذ بخارجة وقال : هذا من أغرى بأبي يوم بدر - يعني أمية 
ابن خلف ‏ الان شقّیت نفسي حين فلت الأمائل من أصحاب محمد. قتلت 
ابن قوقل وقتلت أبا أزيهر وقتلت أوس بن أرقم”". 

وهكذا انجرف الفرشيون في الاتجاهالذي وضعهم فيه رسول اله : 
طریق محاولة القضاء على قوة المسلمين العسكرية وفتل أكثر ما يستطيمون فتله 
منهم . وكان رسول الله يعرف أنه يعد أن نجح في تجميع المسلمين. والثبات 
بهم أسفل أحد, لم بعد من الممكن للمشركين أن يصلوا إلى ما يريدون. فقد 
نجمع السلمون بعضهم إلى بعض» وشملتهم روح ادام فمضوا يضربون 
غسرب المستبسل, ول بعد الشرکون يبلغون ماهم مبلغأ يذكر. وإذا كان 
المشركون قد اصابوا منهم عدداً في فوضی الدور الثاني من المعركة. عندما ترك 
الرماة مواقمهم واندفعت خيل المشركين نكر على السلمين» فان الموقف تغير 
الآنء فثبت المسلمون وتحصنرا. وني وسطهم رسول الله لا يستطيع أحد 
الوصول إليه» فظل المشركون يكرون على السلمین مرة بهد مرة احری دول 
جدرى حتى انتهى النهار. وغريب في الامر أن رغبة المشركين في الوصول إلى 
رسول الله للقضاء علیه, كانت من أكبر أسباب هزیتهم؛ فإنهم ندانصوا 
يبحئون عنه وقد أعماهم ذلك عن كل شيء غيره واستمروا في هذا المطلب 
الوعر» حتی انقضى الوقت دون أن يفكروا في دخول المديئة وتخريبهاء ولو 
فعلوا لكان ذلك عملا مهم شديد الخطور: عل السلمین. ولكن مراهب 
الرسول و فعلت الاعاجیب وغيّرت انجاه التاريخ » فلم يزد الشرکزن على أن 
فتلوا نحو سبعين من المسلمين. وما سبعون رجا بالشبة إلى جماعة كان عددها 
إذ ذاك يقعرب من الائة ألف؟ 

ولدينا خبران عند الواقدي , آوطما يدل دلالة بينة على أن محمداً صلوات 
الله عليه قصد بالفعل إلى إمساك المشركين عند الجبل حتى لا يدخعلوا الدینف 
(۱) نفس المصدر والصفحة. 


۳۷۲ 


فانصرفوا بذلك إلى قتال أهل ابحاهلیف وهو قتال مبارزة رجل برجل لا قتال 
معارك تتلاقی فیها صفوف الرجال على تعبئة وها غاية وخطة ونظام. وذلك 
القتال النظامي آمر لم یعرفه ابحاهلیون. وقد عرفناه عند محمد يق في بدر ونحن 
نراه الآن في أحد. وسیتجل بانصع صورة في الخندق. فکان رسول الله یز هو 
أول من أدخل العرب حرب المعارك المنظمة» واول من صف الصفوف وعدا 
وسواها وقسمها وأعطى لكل قسم منها أمرأً يقوم به حتی يكون النصرء وهذا 
من توجيه الله إياء» فیا دحل رسول الله قبل ذلك قتالاً ولو علمه أحد قتال 
العارك ولا يجوز لنا - أحسب - أن نصف رسول الله يق بأنه قائد عسكري» 
لان القيادة المسكرية هدفها النصر على العدو وتحطيمه وتخريب ديارهء وما كان 
هكذا قتال الرسول صلرات الله علیه , إنما هر قتال لنصر الدعوة. . . فهو جزء 
من رسالته كنبي مرسلء والله سبحانه وتعال وجّهه في أداء رسالته بحب ما 
يرى» وني احبان كثيرة أخذ الرسول برأي اصحابه في حطط المصسارك لأنهم 
اعرف بہاء وقد أجل الله سبحانه وتعالى طبيعة فنال محمد عندما قال له في 
سورة الأنفال: «فلم تقثلوهم ولكن الله فتلهم. وما رميت إذ رمیت ولكن الله 
رمى؛ وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً. إن اله سميع عليم ©" وفي هذه الآية كا 
نرى فصل الخطاب في هذا الوضوع . ولتذکر في مال ما أدخله عمد و من 
صف الناس للغتال ونسوية صفوفهم قول الله تعالى في سورة الصف : إن الله 
يحب الذين يفاتلون في سبيله صفا كتأنهم بنبان مر صوص "وني ثبات 
المسلمين عند اللقاء وأنفتهم من الفرار نذكر قول الله سبحانه وتعالى : ؤياأيها 
الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأديار. ومن يوهم 
يومئذ دُبْره إلا متحرفاً لقتال أو منحیرا إلى فثة فقد باه بغضب من الله وسأواه 
جهنم ويس المصير ”ثم نقرأ الفقرة التالية من كلام الراقدي في تفاصيل 
(۱) الانفال مثا 


(۲) الصف ۰1/1۱ 
رع الأنفال: ۱۱۰۱۵/۸ 


فد و 


وقعة أحدء والکلام هنا على لسان ضرار بن المنطاب وهو من کبار فرسان 
فريش الذين کروا على السلمین عندما لمحوا خلو جبل عينين من الرماة قال : 
«فانتهينا إلى الجبل (عينين) فلم جد عليه أحداً له بال وجدنا سرا 
نأصبناهم. ثم دخلنا المسکر: والقوم غارون بنتهبون المسكر. فافحمنا 
اليل علبهم فتطايسروا في كل وجه» ووضعنا السيوف فيهم حيث شتا 
وجعلت أطلب الأكابر من الأوس والضزرج له الأحبة فلا أرى أحداً. فد 
هربوا. فا كان حلب ناقة حتى تداعت الأنصار بينباء فأقبلت فخالطونا ونحن 
فرسان (وهم رَجالة) فصبر وا لناء وبذلوا أنفسهم حنی عفر وا فرسي وترجلث, 
فقتلت متهم عشرة )۰ ولقيث من رجل مم الموت الفاقع«حتى وجدت ربع 
الدم» وهو معائقي» ما يقارقني حت لته الرماح من كل ناحبة ووت ٠‏ فالحمد 
لله الذي أكرمهم بيدي ول يني بأيدبهم2. فهذا تصرف ناس يبيعون 
أنفسهم في سبيل الله ويترامون عل الوت في مشهد تذهل منه العقول: فرسان 
كروا على رجالة فأذهلرهم فهربرا لارل وهلة» ثم ثابث إليهم نفوسهم وذكروا 
ما آمرهم به ربهم فعادوا يترامون على الوت . فهذا إذن توجيه من الله وروح 
بئها القرآن في ناس عرفوا كيف يتمثلونه والتسوا برسوم في ذلك فكان لهم 
القرآن . فلا يتحدثن احد هنا عن محمد القائد العسكري؛ لان القائد هو 
القرآن والوجه للرسول هو الله سبحانه اما الدافع لبقية المؤمنين فهر القرآن 
والإيمان بالله ورسوله إیاناً شاملا عميقاً لا ينبت أمامه شيء. 

وكذلك لا يصح أن يقال ومحمد الدبلوسامي؛ أو محمد السياميء لان 
كلا الدبلوماسية والسياسة من مطالب إقامة الملك الدئيوي الخالص» وسا 
تأذنان لصاحبهما في الكذب والالتواء واطشداع والغدر؛ ما دام ذلك يؤدي إلى 
كسب القضية. وما عرفا أن محمد أجاز لنفه أن يأتي من ذلك كله شیتأ, 
(۱) الواقدي, مغازي ۲۸۳/۱ . 


(۲) والثابت من روايات الثفات أن ضرار بن الخنطاب اتل ثلاثة من المسلمين فقط , انظر الواقدي : 
۸/۱ 


۳۷ 


وخلاصة القول في ذلك أن محمداً صلوات الله عليه. كان نبياً ورسولاً ؛ فهو 
يتصرف في حدود النبوة وأداء الرسالة بأسلوب المجاهدين في سبيل الله ولا 
يصح أن يوصف لهذا إلا با وصفه به ربه قي الأيات 40 47 من سورة 
الاحزاب : يا أبها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً. وداعياً إلى اله 
باذنه وشراجاً مثيراً. وبشر المؤمتين بان لهم من اله فضلا كبيرا» . 

ولقد قال الله سبحانه وتعالی وله الاسیاء الحسنى فادعوه بسا ومن لم 
فلا جوز أن يسمى بغيرهاء ولا يجوز أن يقال: الله الفنان مع أن خلقه سبحانه 
وتعالى كله فن. ولا يجوز أن يقال إن الله المهندس مع أن الكون كله هندسة ٠‏ 
وقد أمر الله بألا يدعى إلا باسمائه التي سمى نفسه بها في القرآن. حتى لا 
يختلط الامر ویتخطی الناس الحدود في الكلام عنه سبحانه. وكذلك الجال مع 
بيه صلوات الله علیه» لا يصح أن یوصف باوصاف الساسة واللوك واصحاب 
الدول وقادة الحروب. حتی لا بشوب ذلك شخصه الكريم ویلتبس الامر على 
الناس في هذا القام . هذا كله مع إمكان الناس الاقتداء به والعمل بعمله في 
كل مطلب. فهو كان يتصرف في شئون البشر تصرف الرجال ويسمو به مع 
ذلك؛ ويرتفع باسلوبه وطريقته وروحه والله من ورائه لهذا ینصره. ولو فصل 
أي مسلم فعله لكان نصر الله من ورائهء وما هزم المسلمون أبداأ. ولكنهم 
لسوه حظهم أخذوا من السنة ‏ احياناً كثيرا ‏ ظاهرهاء وموهوا الامر على 
أنفسهم فخدعوهاء وخادعوا الله وهو خادعهم والله سبحانه ينصر من ینصره 
ولايخذله ابداً. 

وقد استطردنا مع هذه المعاني بمناسبة مسركة أا وما جری فيها لأنها 
معركة توالى فيها النصر والهزيمة » وتعاقبت فيها المواقف بعضها وراء بعض على 
شكل تنبین لنا منه أحوال الدانيين من مسلمين ومشرکین. وما كان من تصرف 
محمد ی حتى انتهى ذلك اليوم المسير لصالح الاسلام وأهله. بفضل إيمان 
محمد واصحابه وحسن بصیرثه وثابت عزيمته ولا يحسبن أحد أننا إذ نقول إن هُدی 
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اللّه هو الذي کان‌بوجه حمدا ‏ في حرویه إن ذلك كان مقصوراً عليه فإننا لا 
بنيفي أن نی أن بل الهدى في ذاته ملكة. فان المهتدي یری الهدى ویفتاره 
ويتحمل مسئولياته. فلم يكن أيسر عل محمد عندما انقشت عل قوته خيل 
المشركين من أن یمود مسرعاً بقومه إلى المدينة ليحاربوا في أزفتهاء ولكن قرة 
إيمانه كشفت له عا بنبغي عليه عمله في ساعة العسرةء فثبت هذا الثبات 
العظيم ثم قرر ‏ دون دهش أو ذهول ‏ أن يتجه نحو الجبل ليحمي ظهمره به 
ويثبت هناك ليمسك المشركين عند الحبل ورل بينهم وبين دخول المدينة» 
وتلك هي ملكة الفيادة التي اوتيها محمد» وهي نابعة من إيمانه لا من المهارة 
العسكرية, وهو هنا لم يتحيل أو بنظاهر كما قد يفعل القائد العسكري الصرف 
الذي لا أرب له إلا النصر في النهاية مهما كانت الوسيلةء وهو لم يجبن أو يفر أو 
بتقهقر شان من يطلب نجاة نفسه. وليس كل فرار هزيمة ولا كل فىرار انكساراً 
ولا كل تقهفر خحوفاًء والقائد العسكري يختار من المسالك ما بشاء لكي يصل 
إلى النصر في النپایف وما هذا شان محمد ولا ينبغي له فهر شاهد (أي تموذج 
وقدوة) ومبشر (للمؤمنين) ونذير (للمشركين) وداع إلى الله باذنه في کل حال» 
وهو في هذا كله سراج منير, أي نور بهندي به اللاس, ویفضل هذا النرر يبشر 
الژمنین بأن لحم من الله فضلا كبيراًء وهذا جانب من تفسير هذه الأيات 
العظيمة نستخرجه من عبرة التاریخ . 


والآن لننظر كيف انتهى يوم أحد لنرى كيف تبين المشركون أن هدى 
محمد وبصيرته كسبت له اليوم وضيعت عليهم لمرة النصر, فلم يخرجوا من 
قرتهم الضخمة إلا بقتل عدد من المؤمنين» وسنأني هنا ببضع روايات سافها 
الواقدي على علاتهاء ونرتبها نحن على النحو الذي يتفق مع نسق التاريخ » 
فقد سئل عمرو بن العاص : كيف كان افتراق المسلمين والمشركين يوم أحد 
فقال: لما كررنا عليهم أصبنا من أصبنا منهم. وتفرقوا في كل وجه وفاءت لهم 
فئة بل فتشاورت فريش فقالوا: لنا الغلبةء فلو انصرفنا! قانه بلغنا أن ابن أبيّ 
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آنصرف بثلث الناس + وقد تخلف ناس من الأوس والفزرج» ولا نأمن أن یکروا 
علينا وقينا جراح ء وخیلنا عامتها قد مُقِرت من الثبل . فمضواء فا بلغناالروحاء 
حتى قام علينا عدة منهاء ومضینا(ا؟. 

وقي رواية أخرى تلي هذه في الاهمية من ناحية مياق الحوادث: ثقرأ عند 
الواقدي «لما تحاجزوا أراد أبو سفيان الانصراف» وأقبل يسير عل فرس له 
حواء() أنثى » فاشرف عل أصحاب النبي يل في عرض بل فنادی باعل 
صوته: عل بل | ثم بصیح این ابن آي كبشة (يريد رسول الله ) أبن ابن 
أي فحافة؟ أين ابن الخطاب؟ يوم بيوم بدر الا إن الأيام دول وان الحرب 
سجال. وحنظلة بحنظلة». . . (ثم قال بعد ذلك أبو سفیان مخاطباً عس: 
أنشدك بدينك هل قتلنا محمدا؟ قال عمر: اللهم لاء وإنه ليسمع كلامك الآنء 
قال: أنت عندي أصدق من ابن قُميئة ‏ وكان ابن قُميئة أخبرهم أنه قل 
النبي وق ثم قال ابو سفيان ورفع صوته: إنكم واجدون في قتلاكم عيقاً 
ومثلاء ألا إن ذلك لم يكن عن رأي سراننا. ثم أدركته حمية الجاهلية فقال : أما إذا 
كان ذلك فلك فلم نکر . ثم نادی: آلا إن موعدكم بدر الصفراء عل رأس 
امول لو 

وبقية هذه الرواية تعطينا وصف الحالة في معسكر المسلمين بعد نهایة 
المعركة : «قد انصرف ابو سفیان إلى أصحابه وأخذوا في الرحیل. فأشفق رسول 
الله يل والسلسون» فاشتدت شففتهم من أن يُغير الشرکون عل الدينة 
فتهلك الذراري والنساء. فقال رسول الله ول لسعد بن أبي وقاص : ائنا 


(۱) الواقدي/ مخازي ۲۹۹/۱ 

(۲) حواء أي لونها بي يضرب الى السواد, 

(۳) حنظلة الأول هو اين أي سفیان وفد قثله المسلمون في بدره وأما حاظلة الثاني فهو حنظلة بن عبد 
عمرو وكان من أصدق المؤمنين وقد اسنشهد في احد وهر ابن أبي عامر بن صيفى من بني ضبيعة » 
من بني مالك بن الاوس» وكان من أعداء الإسلام وهذ! لقبه السلمون باي عامر الفاسق . وکان 
يلقب نفسه باي عامر الراهب. 

()) الوافدي. مخازي : 597/1 ۲۹۷ 


ببخبر القوم» فان رکبوا الإبل وجنبوا الخيل فهو الظعن (الرحیل) وان رکبوا الخيل 
وجنبوا الابل فهي الغارة على الدینت والذي نفسي بیده, لثن ساروا إليها 
لأسيرن إليهم ثم لاناجزنهم!» وتبعهم سعد حتى وصلوا العقيق» فراهم يركبون 
الابل ويتركون الخيل جانباً فعرف آتهم ظاعنون إلى مكة. ثم يسترسل سعد بن 
أبي وقاص فیقول : «فرقفوا وقفة بالعقيق وتشاوروا في دخول المدينة. فقال 
صفوان بن أمية: قد أصبتم القوم » فانصرفوا فلا تدخلوا عليهم وانتم كالون. 
ولكم الظفر, فإنكم لا تدرون ما يغشاكم . قد وليتم يوم بدر. واللّه ما تبعوكم 
والظفر هم فقال رسول الله # : نهاهم صفوان(». 

وإذن فقد أفلح رسول الله ة في صرف قريش عن حاولة دول 
المديئة» ورجع الفوم دون أن يبلغوا أرباً مسكرياً ذا بال. فلا زالت المديئة 
سليمة لم تمس وهي قرية متماسكة ملتفة حول رسولما لم يفقد من كبار رجالا 
إلا حمزة بن عبد المطلب ومُصعب بن عميرء وکانت عدة القثلى كلهم ۰۷4 
ماهم أربعة من فريش والباقي من الانصار, وکانت أحضل بطون الانصار 
بالشهداء هم بنوعبد الأشهل من الفزرج فقد استشهد متهم اثنا عشر رجلل. 

وقد تبینت فريئن أنها لم تصب من الدينة شيعا كيرا ورای رسول الله 
َة أن يطمئن اطمنناناً تما إلى أن القرشیین لن يعودوا إلى الممدينة . وكان عل 
الق في حذره هذا وعلى عهدنا به كان سباقاً إلى العمل , قفي صبيحة اليوم 
التالي ليوم أحد. وعلى رغم الجراحات البالغة التي كان أصحابه (وهو نفسه) 
يعانون منهاء شرع في اتباع الكفار مطارداً لهم بعيداً عن المدينة» وتلك هي 
غزوة حراء الاسد. وقد عان صلوات الله عليه واصحابه من ذلك وصباً 
شديدأء ولكن لا بد ما ليس منه بد, فدعا أصحابه للخروج رغم جراحانهم» 
وقصر الخروج على من اشترك في أحد. ومضرا يلاحقون العدو. ومر وهو في 
طريقه في أعقابهم بنفر من خزاعة على رأسهم مُعيد بن أبي معبد الخزاعي ٠»‏ 


(۱) الواقدي. مغازي : ۲۹۸/۱ . 
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وکانت خزاعة جِلْفاً دائ لرسول الله بء عيناً لامة الإسلام عل عداتها یا 
كائواء فذهب معبد وتسمع على القوم «ثم مضى معبد حتى بجد ابا سفيان 
وقريشاً بالروحاء وهم يقولون: لا محمداً أصبتم ولا الكواعب أردفتم» فبئس ما 
صنعتم! فهم مجمعون على الرجوع » ويقول قائلهم فبا بينهم : ما صنعنا شبئاً؟ 
أصبنا أشرافهم ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم» قبل أن يكون لهم وفر - والتکلم 
هذا عكرمة بن أبي جهل - فلیا جاء معبد إلى أي سفیان قال : هذا معبد وعنده 
الخ ما وراءك يا معبد؟ قال تركت محمداً وأصحابه خلفي بتحرقون عليكم 
بثل النيران. وقد أجمع معه من تلف عنه بالامس من الأوس والخزرج» 
وتعاهدوا ألا يرجعوا حتى يلحقوكم فيثاروا منكم» وغضبوا لقومهم غضباً 
شديداً» ولن أصبتم من آشرافهم . قالوا: ويلك!.ما تقول؟ قال: واللّه ما ثری 
أن نرتحل حتى نرى نواصي امخیل!:) وما زال معبد حتى ألقى في قلوبهم 
الخوف» فعاد صغوان ينصحهم بالعودة إلى مكة با قدر لهم من الظفرء فلیا بل 
ذلك رسول الله وه قال: «أرشدهم صفوان, وما كان برشيد» والذي نفسي 
بيده لقد ونم المجارة. ولورجعوا لكانوا كأمس الذاهب! فانصرف القوم 
سراعاً خائفين من الطلب شم( وكان رسول الله على ال في نقدیره» وكان قد 
وصل بأصحابه إلى موضع حراء الأسد في حلف القوم. فلكي یستولق من أن 
القرشيين لن يعودوا جمل أصحابه يجمعون حطباً كثيرأًء وعندما جن اللييل 
آوندت النيران فکانت أكثر من خسمالة أضاء ها الليلء وانتشر الخ في كل 
اتجام. فرهبت القبائل واسرع الفرشیون عائدين إلى مكة. وقد بلغ خوفهم من 
المسلمين كل ميلغ. وقد بدأت غزوة حمراء الاسد في الشامن من شوال ۴ 
۲6/۸ مارس ۱۲۵ م. واستمرت خمسة أيام وعاد رسول الله إلى الدينة. 
وجدير بالملاحظة أن اربعاً من غزوات الرسول الكبرى كانت في عام ميلادي 
وثلائة شهور من يناير ۱۲۶ إلى مارس ٩۲۵‏ م . فكانت نخلة في ينابر ۱۲۸ م 
زه الواقدي, مغازي: ۴۳۹-۳۴۸/۱ 

(۲) الواقدي. مغازي: ۳۳۹/۱ 
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وبدر في مارس من نفس السنة ثم كانت احد وجمراء الاسد في مارس ۱۲۵ م. 
وهذا جهد في الغزوات لم يعرفه العرب إلا مع الاسلام» فكان رسول الله في 
ذلك صاحب القدوة الرفيعة في الجهاد وبذل اللفس. فلا عجب والحالة هذه 
آننا نرى أهل الجيل الأول من أمة الإسلام یانسون في ذلك النشاط 
الواسع. والاقبال على الجهاد في غير نراخ أو خوف فكانت معجزة الفتوح 
الكبرى الأول . 


وأما قريش فلم يكن ها بهذا النشاط العسكري عهد. فقد کانوا - وظلوا 
حتي فتح مكة ‏ على أسلوب الجاهلية في الحرب : أسلوب فرسان لا ينبضون 
للحرب إلا ختالین مغرورين بأنفسهم أو طالبين ثأرً أما ترى ابا سفيان يتواعد 
مع المسلمين على اللقاء بعد أحد في عام. وحتى حان موعد العام من بدر كان 
الرسول قد خرج أو أرسل خس غزوات وسرايا هي خبراء الاسد فظن وبثر 
معونة والنضير والرجيع؟ ثم حرج الرسول مبادراً إلى بدر الوعد في ذي القعدة 
سنة آربع / آبریل 15م . 

وهکذا تکون موقعة آشد التي يقال إنبا هزية للمسلمین قد مضت بغير 
كسب يُذكر لقريش» فلا هم أصابوا محمداً به ولا هم أذلوا المسلمين 
باقتحام بلدهم وسبي نسائهم. ولا هم فكوا حصار مدینتهم. فظلت متاجرهم 
معطلة وازدادت حالتهم الاقتصادية سوءاً. وأقاموا منجحرين في مدينتهم لا 
یدرون ما یصنعون» وقد انصرفت عنهم معظم القبائل في حين تابع رسول الله 
لو غزواته وسراياه. لا ليضرب القبائل ويصيب الغانم كا يظن الكثيرون من 
الستشرقین؛ ولا ليتلافى تجمع بعض الاعداء عليه كما تذهب مراجعنا 
التقليدية , ومعظم مؤرخينا القدامى لم يزد ادراکهم لمرامي رسول الله وضایانه 
البعييدة غير ذلك» وهو في رأينا كلال منهم عن إدراك حركة تاريخية كبرى 
غيرت مصائر البشر . 
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لورت رصع تقرس[ یسلا 
من‌حمراء الأسد ادف 

قبل أن یمود القرشیون ال مكة کانوا قد نبینوا أنهم لم یکسبوا غير نصر 
دود یتلخص في إدراك بعض الثار لا أصابهم يوم بدرء وذا كان إدراك الثار 
بالفهوم الجاهلٍ هو أن تقتل من الخصم نظير من فتل أو من يعادله. فان 
الفرشیین احسوا أنهم حتى في موضوع الثأر لم يشفوا غليلهم» فهم لم يصيبوا 
محمداً يو ولا ابا بكر ولا عمر ولا عليًا » وهم لم يصيبوا من يعتبرونهم 
خصومهم الحقيقيين وأندادهم إلا حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير, 
وهنا ایض نجد أن ختام الحساب لم يكن ليرضي قريشاًء فان مصعب بن عمير 
من بني عبد الدارء وبنو عبد الدار بالذات کانوا أحفل بطون فريش الكافرة 
بالخسارة في أ فقد فتل منهم احد عشر رجلا كانوا في معسكر الشرکین» 
وهم ينناوبون عل لواء فريش أو يدافصون عنه» وکانوا أصحاب اللواء في 
الجائيين. وإذا نحن اغذنا هراء الاسد وما وقم فيها في اساب فان النتيجة 
تکون أن القرشیین عادوا إلى مكة مسرعين خائفین في حين أن السلمین 
طاردوهم وضربوا معسكرهم في الطريق إلى مكة» وأشعلرا نیرانهم في ظلام 
الليل. فكان لهذا العمل رهبة في قلوب الأعداء ثم عاد المسلمون بعد ذلك 
إلى مكة رافعي الرؤوس ظاهرين على عدوهم ثم ۸ یلبشرا أن ضربوا بني 
التضير ضربتهم القاصمة فتخلصوا من عدو خطير كامن معهم داخل معقلهم 
واخافوا بذلك كل من كانت تحدثه نفسه بخيانة أمة المديئة أو نقض ميثاقه معها 
أو غالقة اعدانها علیها, ثم أن المسلمين أصابوا من بي النُضير أموالاً وأراضي 
وسلاحاً انتفعوا بها كلها في مواصلة الجهاد. 

وكان ما فعله رسول الله کي حراء الاسد قد ألقى الرهبة في قلوب 
أعداء أمة الإسلام. فزاد أمن المسلمين في بلدهم وازدادت ارف قريشء وقد 
عبر عن ذلك أحد المسلمين بقسوله: «فإذا أمسوا أمرنا (رسول الله) أن نوقد 
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النبران» فيوقد كل رجل نارأ. فلشد كنا تلك اللبالي نوقد خسمالة نار حتى 
ری من الکان البعيدء وذهب ذکر معسکرنا ونبرانا في کل وجه, حتى كان ما 
كبت الله تعالی بعدوناو". 


أما قريش ففد تبينت بعد قليل أنها لم تحسن الانتفاع بحملتها الكبيرة 
التي اشترك فيها ۳۰۰۰ مقائل من بينهم ۷۰۰ دارع ومائتا فارس من قريش 
وحلفائها. ويصور لنا ذلك ما قاله رئيس من رؤساء خزاعة - وكان حليفاً لامة 
المدينة, فقد مر بالقرشيين وهم عائدون من حمراء الاسد فوجدهم يقول 
بعضهم لبعض : ولا مدا أصبتم ولا الكواعب آردفتم فبئس ما صنعتم»» 
وإرداف الكواعب هنا لا يراد به مجرد سبي النساء. بل المراد به الإذلال 
والإشعار بالمهانة» وكان سبي النساء أسوا ما يمكن أن يصيب قوماً من العرب. 
وهنا نفهم ما أراده رسول الله و عندما تزوج جويرية بنت الحارث بن أي 
ضرار سيد بني المصطلق الخزاعبين بعد أن انهزم قومها وسْبَى اليرت 
نساءهم» فلم يشا رسول الله أن یر بني المصطلق بالمهانة» فليا تزوج جويرية 
ام المؤمشين, أسرع السلمون ا سراح من كانوا سبوهن من نساء بني 
الصطاق. لان كل الذي أراده رسول الله من زوهم هو أن يشعرهم أن 
منطقنهم تقع في دائرة سلطان أمة المدينة, ولا معني ضذا لان يدبروا عليه أو 
يحالفوا عدواء فلا انتهت الوقمة دون أن ينال بني الصطلن هوان وصاهرهم 
رسول الله تمهد الطريق لدخول بني المصطلق في الاسلام . وبنو الصطلق من 
خزاعة» وكان اکبر قبيل من خزاعة ‏ هو قبيل كعب ‏ حلفاء للرسول ولق وأمة 
الإسلام. وقد حرج رئيسهم الحارث بن أبي ضرار والد جويرية أم المؤمنين عن 
اجماع قومه. فرأى الرسول أن يعيده إلى صف خزاعة بغزوه غزوة بني الصطلق 
التي تسمى المريسيع باسم ماء كان في مواطن بني المصطلق على شاطی» البحر 
بين الدينة ومكة. وإذن فقد عرف رسول الله كيف بعل هذا الفسريق من 


(۱) الواقدي : المغازي. ۳۳۸/۱. 
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خزاعة عبرة لمن يعتبرء وكان أكثر ما حبب الناس في رسول الله هل وفخر 
عامة الفرشیین به دون الرؤساء ‏ هي مماملته الكريمة لبني المصطلق بعد 
هزيمتهم . ونزايد شعور عامة أهل مكة من القرشيين بالميل إلى رسول الله 
والاسلام بعدها. وكان أبو سفيان رغم ما تظاهر به من النصر قد رأى يوم أحد 
أن قريشاً ليست ند لامة الإسلام. وإذا كان قومه قد قتلوا أربعة وسبعين من 
المسلمين فقد أل منهم ‏ رغم ما حدث ‏ فوق الأربعة وعشرين» ثم توالت 
غزوات الملمين وانتصاراتهم وزادت قوتهم. واشتروا خيلاً وركب الكثيسرون 
منهم وطذا تردد أبو سفيان في الخسروج للقاء المسلمين عند بدر الصفراء كما 
كان وعدهم يوم أحد. 

وكان موضع بدر الصفراء مكان سوق «جمعاً تمع فيه العرب وسوقا 
تقوم هلال ذي القعدة إلى ثماني ليال خبلون منه» فإذا مضت ثماني لیال مئه 
تفرق الناس إلى بلادهم:(۲. ويضيف الواقدي هنا: «فلما دنا الوعد كره ابو 
سفيان الخروج إلى رسول الله ي. وجعل بحب أن بقيم رسسول الله يهو 
وأصحابه في الوعد. ولا يوافقرن الموعد»("», وجعل يظهر للوافدين على المدينة 
أنه ينوي الخروج للقاء المسلمين في جمع كنيف عل أمل أن يبط ذلك من همة 
المسلمين. 

ولكن رسول الله لم يقعد بل حرج بأصحابه إلى موضع بدر الصضراءء 
وقد أيد فكرة الخروج ابو بكر وعمر» بل خرج المسلمون ببضائع لهم ليتجروا 
فیها في سوق بدر الصفراء. «فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة. وقام 
السوق صبيحة الملال (سنة ٤‏ ه/ ابريل 777 م) فأقاموا ثمانية ایام والسوق 
قائمة. وكان رسول الله وق قد خرج في 16٠١‏ رجل من اصحابه» وكانت 
الخيل ۱۰ آفراس: فرس لرمول الله وهو وفرس لأبي بكر وفرس لعصرء 
وفرس لأبي قتادة» وفرس لسعيد بن زيد» وفرس للمقداد. وفرس للحباب بن 


(۱) الوا ازي ۳۸۵/۱. 
(۷) الراقدي : مغازي ۳۸۲۰۳۸۵/۱ 
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المنذر» وفرس للزبيرء وفرس لاد بن بشره. وکان ابو سفيان يظن أن 
المسلمين لن بخرجوا. فاقترح على أصحابه أن يخرجوا مسافة ليلة أو ليلتين من 
مكة حتى يقال أن فريش قد حرجت وأن المسلمين خافوا من اللقاء «فیکون 
هذا لفا عليه. وان كان قد خرج أظهرنا أن هذا عام جدبء ولا لحا إلا 
عام عشب» فوافقوه عل ذلك وعرجوا في الفين وخسین خروجاً كاذباً انتهوا فيه 
عادواء وکان العام عام جدب. فکان طعامهم الدقيق رالسریق) 
يذيبونه في الماء» فسمى جيشهم جيش السويق. 


وني تفاصيل مسرية بئر معونة درس عسظيم من دروس السيرةء فقد 
خرجت جاعة الملمين في المحرم سنة 4 ه / بولیو ۱۲۷ م. ول تعد فقد 
استشهد رجاا جیعاً ولحن نقرا عند الواقدي وغيره. «وکان من الانصار 
سبعون رجلا شب يُسمُون القراء. کانوا إذا أمسوا انتحوا ناحية من الدينة 
فتدارسوا وصلُوا. حتى إذا كان وجه الصبح استعذبوا من الماء وحطبوا من 
الطب فجاءوا به إلى خجر رسول الله ڳا وكان أهلوهم یظنون أنهم في 
السجد. وكان اهل المسجد یظنون أنهم في اهلیهم. فبعثهم رسول الله کا 
فخرجوا فأصيبوا في بثر معونة ويقال إنجم كانوا سبعين ولكن الثابت ت انیم 
کانوا أربعين» غدرهم ب ِيُْ بن خفاف بن امرىء القيس بن بيثنة من بني 
مازن بن منصور من قبس عَيْلان وأبئاء عمهم بئو كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة بقردهم رجل منیم يسمى عامر بن الطفيل. وهؤلاء كانوا جيران بني 
اسد. وکلهم من اعراب مضر الذين كانوا يرعون في مرتفعات غربي نجد. وكان 
رسول الله لا يثق فیهم ويخاف غدراتهم على السلمین, وهم يدخلون في جملة 
أعاريب نجد. ومصيبة كهذه أي استشهاد أربعين من رجال أمة المدينة دفعة 
واحدة ‏ لو وقعت في أي جماعة كان لا بد أن تهز كيانهاء ولکننا نقرا أخبار أمة 
الدينة فنجد انها لم تتأثر شعرة بجا حدث لاهل بثر معونة. فقد كان بنیانها صلباً 


(۱) الواقدي, مغازي. ۰۳۸۷/۱ 
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متينء وما كان الوت في سبیل الله إلا (حدی الحستيين اللتين يشتاق إليهها کل أهل 
الجماعة. ولكن رسول الله وجد عليهم وجداً شديداً. وظل يذكرهم ويترحم 
عليهم . 

ولم يكن الشباب الذين عرجوا لنشر الإسلام في سربة بثر معونة قد 
تعلموا شيئا من نظم الحرب عند السابقین من أهل الامم . ولكننا نجد أفرادها 
بتصرفون تصرفاً عسكرياً بالغ النظام والضبط , فقد لتوا وانتخبوا منهم رئيساً 
وتشاوروا فيما بينهم حين احبط بهم, وأحسوا ألا مفر هم من الاستشهاد 
واستقبلوا الوت في جلال يروع النفس» لأنهم كانوا ينتسبون إلى أمة جعلها 
رسول الله وق أمة جيشاً أو جيشاً امة, (وهكذا كان ينبغي أن تكون آمة 
الاسلام ابد الدهر حتى تؤدي رسالتها كاملة). 

ثم انظر إلى ررح التضحية والفداء والبادرة إلى ما يرضاه رسول الله كل 
(إماناً باه الواجب)» في خبر مما حدث بعد إخراج الرسول لبني النفسیر من 
المديئة, وإفاءة الله سبحانه أموالحم لرسول الله . فقد رأى الرسول ية أن أموال 
بني النضير في إفاءة الله عليه فهي له من دون بقية الژمنین. فلم يبد واحد من 
المسلمين معارضة وترکوا الأموال لرسول الله يتصرف فيها لصالح الاسف, 
فاشتری بمعظمها سلاخاً ويل . 

وهكذا رأى الناس أن أمة الإسلام هي الاقوی, فها هي تبادر إلى الوعد 
عل أهبة الفتال» في حون خرج الرشیون خروجا مین لم بخف على احد.. وقد 
احست قريش بالخجل ما فعلت. وخافت على اسمها بين الناس» ثم إن بقاء 
طريق التجارة مقفللا كان يضطرهم إلى الخروج. وهذه كلها كانت اسباب 
خروج الشرکین وحلفائهم للغارة على المدينة في غزوة الاحزاب . 

وفي أثناء خروج رسول 9 #4 وقع حادث صغير يدل على مدی ما 
وصلت إليه الدينة من القوة بعد اد فان المسلمين قابلوا في طريقهم جمعاً من 
بني ضمره و(ين بكر بن عبد مناة من كنانة) على راسهم شيخ يسمى مشي بن 


۳۸۰ 


عمرو, وکان هذا الرجل قد حجز بين السلمین وجاعة من تجار قريش» فیهم 
آبو سفیان قبل بدر. وتوسط بين الفريقين وصرفهیا عن الفتال, وذلك في غزوة 
الابواء او ردان في ربيع الأول سنة ۲ ه/ سبتمير ۱۲۳ م. ووادع الرسول 
يومئذ بي ضمرة» لم التوت بو ضمرة مع بق بكر بن عبد مناة وأصبحوا 
أحلافا لفريش على أمة المديلة ء وسيظهر ذلك جليا بعد الحدّيبية 
بني بكر بن عبد مناة یعلنون أنهم بدخلرن في حلف قريش عندما دخلت 
خزاعة في حلف أمة الاسلام. وکان عدوان بني بكر هؤلاء على بني کمب من 
خزاعة, هو الذي أخرج رسول الله ك من المدينة لفتح مكة عام الفتح , 


وكان رسول الله يعرف ما تنطوي عليه ضمرة وشيخها عندما لقیهم 
ره إلى بدر الوعد فقال خشي بن عمرو الضمري وكأنه دهش لرؤية 
رسول الله ومن معه من المؤمنين: «لقد أخبرنا أنه لم يبق منكم احد! فما اعلمکم 
إلا أهل الموسم. فقال رسول الله يل جرف ذلك إلى عدوه من قريش*: ما 
أخرجنا إلا موعد أي سفيان وقتال عدوناء وان شثت ‏ مع ذلك بنا إلبك 
وال قومك العهد" ثم جالدناكم قبل أن نبرح من منزلنا هذا. (فخاف) 
الضمري (وقال) بل نكف أيدينا عنكم ونتمسك بحلفك(۳» وبلغ هذا الكلام 
معبد بن أبي معبد الخزاعي حليف أمة المدينة, مثله في ذلك مشل بقية بني 
كعب الخزاعيين فأسرع به إلى مكة. ویسدو أن شیوخ البسدو هؤلاء من بني بكر 
ابن عبد مناة وخزاعة وبني أسد ولحيان وضمرة وزغبة ورعل» وبقية بطون مضر 
قد سرهم هذا الصراع بين مكة والدينة قأصبحوا يجوسون الغيافي طلباً للأخبار 
ليطيروا بها أسرع من الطير إلى مكة أو الدينة یژججون النار بين الجانبين» فاما 
قريش فکانت تنخدع بکلامهم بل كانت تببط إلى مستواهم فکانت تؤجرهم 
0 أي أن رسول الله فال ما فال لكي تبلغ مقالته قريشأ. وكان شي بن عمرو الضمري من 

حلفاها وعيونها في اسر . وكلام اللص في النن للواقدي 

(۲) أي أنهينا حلفنا معك ومع قومك.. 


(۲) الوافدي, مفازي . ۳۸۸/۲ وما بين أقواس الفاظ اضفنها للترضیح والبقية محمد بن عمر ين 
واقد 


۳۸ 


على ذلك وقد كانت قريش دائياً تؤدي إلى هذه القبائل إتاوات وأموالاً تضمن 
سلامها وسلامة متاجرهاء وكانت تستخدم هذه القبائل في تحقيق مآريهاء وقد 
رأينا أمثلة لذلك فيا مره وهنا في غزوة بدر الموعد نرى أبا سفيان يقول لشيخ 
من شیوخ أولئك الأعراب وهو لیم بن مسعود الاشجمي «الارض مثل ظهر 
الترس ليس فيها لبعير شيء. وا يصلحنا عام حصب غیداق ترعى فيه الظهر 
والخيل ونشرب اللبن» وأنا أكره أن يخرج محمد واصحابه ولا أخرج فيجترئون 
علبتا, ويكون اف من جائبهم أحب إل [فاذهب إلى محمد وأصحابه 
وغذغم عن الخروج]؛ ونجعل لك عشرين فريضة» عشراً جذاعاً وعشراً 
جقاف' ونوضع لك عل يدي سهيل بن عصرو ويضمنها لك» قال نعيم: 
رضیت"۱. . . ». آما رسول الله يه فكان لا يدفع لهؤلاء البدو شيا ولا بزدي 
إليهم إتاوةء وإنما هو كان يدعوهم للإسلام, فإن قبلوا كانوا من أمة الاسلام 
يخدمونها ويصدفون معها مثلهم في ذلك مثل غيرهم من الژمنین. فإذا أبوا إلا 
الإقامة على الشرك عرض عليهم الحلف أن يُضدُّفْره ولا بخفوا عله شيت ولا 
يعينوا عليه عدواء فکانوا يفبلون ذلك» فإذا نقضوا العهد كان لا بد من 
تاديبهم كما فعل مع بني المصطلق» وكان إذا تحدث مع اولشك الاعراب تكلم 
في حزم ووضوح. وكان في العادة يزن كل كلمة يقولما ويعرف این تذهب. 
وقد رأينا كيف كان كلامه لمخشي بن عمرو الضمري . 

وهذا الموقف من محمد رسول الله َو من الاعراب هو السبب في مأساتي 
بشر معونة والرجیع؛ وهما سریتان فل في الأولى أربعون من أتقياء شباب 
الانصار, وکان آبو البراء عامر بن مالك ملاعب الاسنة قد طلب إلى الرسول 
أن يبعث نفراً من السلمین لیدعوا بني لیم بن منصور إلى الاسلام وضین له 
جوارهم» فخرجوا إلى بني شُلیم حيث غدروا بهم وقتلوهم . وبعد ذلك 


(۱) الإبل الجذاع التي دخلت السنة الخامة من عمرها والحقاق ما دخلت الرابعة . 
(۲) الواقدي , مغازي ۰۳۸۰۳۸۰/۱ 
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بقليل» وقبل أن يُقتل أصحاب بثر معونة » ارسل بنو لحيان إلى خضل والقارة 
يعرضون عليهم أن يبعثوا إلى رسول الله رسلا فيكلموه. فیخرج إليهم نفرأً من 
أصحابه يدعونهم إلى الإسلام «فنقتل من قتل صاحبناء ونخرج بسائرهم إلى 
قربش بمكة فنصيب بهم ثمنأء فإنهم ليسوا لشيء أحب إلبهم من أن يؤتوا بأحد 
من أصحاب محمد يمثلون به ويقتلونه ن قتل منهم في بدر», وتم هذا بالفعل» 
وارسل إليهم رسول الله جماعة من الدعاة على راسهم مرئد بن أب مُرْئْد الغنوي 
فخدروهم وأسروا بعضهم وباعرهم لاهل مكة فقتلوا منهم ائنین. وقد غضب 
رسول الله يل على أولئك الاعراب من أهل أطراف نجد وقال: «اللهم أشدد 
وطانك عل مضر ! اللهم عليك ببني لحيان وزغب ورعُل وذكوان وَعُضيف 
فإنهم عصوا الله ورسوله اللهم عليك ببني ليان وعضل والقارة»”" ومُضر 
التي دعا عليها رسول الله هنا هي مضر قيس عيلان لا مضر الياس , 

ومن هذه الاخبار ينجل كيف كان رسول الله و يعامل هؤلاء 
الاعراب. فهو لا يصانعهم ولا يتعامل معهم إلا على شرط الإسلام بل كان لا 
يقبل من أحد منهم هدية إلا إذا اسلم: وقد عرض عليه أبو البراء ملاعب 
لأسن هدية فرسين وراحلتين فردها وقال :ولا أقبل هدية مشرك) ثم عرضر, عليه 
الإسلام» فلم يسلم ول ید" أما فريش فقد كانت تسايرهم وتفعل فعلهم 
وتمبط إلى مستواهم حتى لقد اشتروا ماهم اثنين من أسروهم غدراً من رجال 
سرية الرجيع هما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فقتلوهما في حبر طويل . 


ولهذا فقد كان الاعراب لا يوقرون قريشاً ویسخرون منهاء وعندما حاف 
الفرشيون لقاء المسلمين في بدر الصفراء وبعشوا يستعيدون بالاعراب زاد 
استخفافهم بهم. فقد رأوا خوف قريش وثبات أمة الإسلام, ولهذا فعندما 
قررت قريش أن تخرج لغزوة الخندق, قال صفوان بن أمية لأبي سفيان: وقد 
(۱) مغازي الواندي: ۱/ ص 44 وما بعدها 
(۲) تفس المصدر. ص ۴۵۰ 
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پومثذ أن تمد القوم وقد اجترأوا علینا ورآوا أننا قد اخلفناهم وإغا 
خلفنا الضعف عنهم. فأخذوا (أي القرشیون) في الكيد والنفقة في فتال رسول 
الله ق واستجلیرا مْنْ حوغم من المرب وجمعوا الأموال العظام. وضربوا 
البعث على أهل مكة فلم يترك أحد منهم إلا أن باي با قل أو كثر. فلم یقبل 
من أحد منهم أقل من أوقية لغزوة الخندق» وقال معبد بن أبي معبد الخزاعي 
وقد سبق أن ذكرناه» وهو شيخ بني كعب من خزاعة حلفاء رسول الله 8 » 
قال ساخرا من قريش يتوقع ها الهزيمة : 

موی عل دين أبيهاالاللد إذجعلت ماد 
وماة صان ها ضحی اد إِذئَفْرتٍ من رفي محمد 


بد مود 


وغجوة موضوعة کالنجد 

الاو رازاع مرإ اصع بي نقربيش الیل ) : 
من درا وعد ال غروة الأأحزاب وگخندق : 

كانت غزوة بدر الوعد في ذي القعدة 4 ه/ ابریل 1۲١‏ م وکانت 
الخندق في ذي القعدة سنة ه للهجرة/ ابریل ۱۲۷ م. فبینها عام هجري» 
وهو عام ميلادي إلا أياماً. وفي خلال هذا العام خطت الدينة خطوات واسعة 
نحو القوة واتساع الرقعة والمية في شمال الحزيرة ووسطها جميعاً. فإن مأساني 
بثر معونة والرجيم » كانتا دافعتين لرسول الله و لتمكين قبضة المدينة على 
الحجاز حتى أحواز مكة وعل قبائل العرب فيا بين الحجاز ونجدء فارسل 
رسول الله عبدالله بن عتيك وأصحابه ليقضي عل أبي رافع اليهودي» وكان 
عدوا لدوداً للإسلام. يؤلب عليه ويثير الناس على أمة الديئة وكان يسكن 
خير فقتل في خيبر وبين أهله (ذو الحجة ۳ ه/ مارس 577 م)» ثم حرج 
رسول الله اة بنفسه في غزوة ذات الرقاع » وهو جبل في مطالع نجد على نحو 


(۱) فديد بلبدة على الطریق من مكة إلى المدينة وهي غبر بعيدة عن بدر الصفراء 


۳۸۹ 


خس عشرة ليلة من الدينة كانت ننزل عنده بطون من آنغار وثعلبة وکانوا أعراباً 
يغيرون على الناس في نواح سادها الامن واهدوه بعد أن دخلت حلف المدينة 
وانتشر فیها الإسلام؛ فاراد رسول الله ولك أن يطمئن من ناحیتهاء وکان رسول 
الله حريصاً على أن يخرج في هذه الغزوات بنفسه فيكون لمسيره من الميية ما 
يجذب الناس للإسلام فيدخلوا فيه. ثم أن فریشاً كانت تسمع باخبار مسيره 
فتعلم أنها یل رجل دائم الحركة والنشاط في سبيل دعوتهء فیزداه وف 
رؤسائها منه ويتزايد حب غير الرؤساء واعجابهم به فإنهم کانوا يشعرون أن 
رسول الله واحد منبم . ره عزهم وفوته نوتبم. وكان الكثيرون جدا مهم 
تواقين إلى الانضمام إلى محمد ية . ودضول الاسلام لولا هذا النفر العنيد من 
شیوخهم. رل یغتصر ذلك اليل إلى الإسلام على الفرشین بل كان هناك عرب 
كثيرون بلغتهم أنباء رسول الله وما هو عليه من كريم السجاياء وما تتمشم به 
أمته من رخاء وقسوة وأمان فكانوا بشظرون الفرصة ليدخلوا في دینه رغباً 
والتماسأ لبرکة . وكان رسول الله في هذه الغازي يزيد إيمان اصحابه عمفأن 
ويؤكد شعورهم بالولاء للدين والقوة وخلوص النية له والتضحية بالنفس في 
سېیله ‏ ومن دلائل ذلك ما حدث في غزوة ذات الرقاع تلك: فان عباد بن بشر 
كان برس المسلمين مع عمار بن باسر ذات ليلة. فاقترب من الممسكر رجل 
من الاعداه يطلب امرأته وقد كان المسلصون قد أسروهاء وکان عباد بن بشر 
بصلي فرماه الرجل بسهم آصابه فلم يقطع صلاته ورساه بئان اصابه أيضاً 
واستمر بصلي» ثم رماه بالسهم الثالث فارداء وقد ختم صلانه. وادرکه عمار 
ابن ياسر وهو ينزع فقال له : «أي أخي : ما ملعك أن توفظني به (أي تنبهني إليه) 
في اول سهم رمی به؟ فال: كنث في سورة أقرأها وهي سورة الکهف 
فکرهت أن انطمها حنى افرغ منبا, ولولا أن خشیت أن اضیع ترا أمرني به 
رسول الله ما انصرفت ولو أي عل نفسي(۱)». ول يمت عباد» فقد مد الله 
في أجله وعاش بعد ذلك . 

(۱) الواقدي . مغازي: ۳۹۷/۱ وقد قبل إن الانصاري الشهيد عمارة بن حزم . 


۳۹۰ 


وكذلك كان و بری في تلك الغازي مناسبة لبط في الحديث مع من 
لا تتاح له فرص الحديث معه من أصحابه في الدينة والاسترسال معهم في 
بسائط شئونهم ونصحهم » فهنا في ذات الرقاع يروي جابر بن عبدالله أحاديث 
جرت بينه وبين الرسول منها :و لمع رسول الله يفك إذ جاء رجل من أصحابه 
بفرخ طائر» ورسول الله كه ينظر الیه . فاقبل أبواء أو احدها حتى طرح نفسه 
في أيدي الذي اخذ فرحه فرایت الناس عجبوا من ذلك فقال رسول الله 
و أتعجبون من هذا الطاثر؟ أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لضرخه . وال 
ریم آرحم بكم من هذا الطاثر بفرنحه(». 

ثم تکون غزوة دومة الجندل. وهي الجوف اليوم. وهي على نحو 2۰۰ 
کیلومتر عن المدينةء فخرج إليها ب ونجشم مشفة الذهاب والایاب (رییع 
ول - ربيع ثان ه ه/اغسطس - سبتمبر ۱۲۹ م). قال الوافدي : «فالوا: اراد 
رسول الله وو أن يدنو إلى أدن الشام» وفیل له إنها طرف من أفواه الشام فلو 
دنوت منها كان ذلك عا يفزع قيصر » ثم قبل للرسول إن بدومة الجشدل جمعاً 
كثيرأ وإنهم يظلمون من مر بم من الصدافطة (المذین يجلبون الميرة ولمتاع إلى 
المديئة) وكان بها سوق عظيم وتجار. وضوى إليهم قوم من العرب كشير وهم 
يريدون أن يدنوا من المديئة فقرر الرسول الخروج إلى دومة الجندل؛ ما يدل 
على الآفاق التي كان الرسول بتطلع إليها وهو بعد لم يفرغ من أمر مكة. 
والقارىء هذه التفاصيل يشعر أن أمر مكة ومشركيها لم يكن ليشغل اهتمامه 
کله. 


ثم تكون غزوة المريسيع إلى بني الصطلن. وهي غزاة طويلة حافلة 
بالاحداث والنوازل التي نستخرج منها الاحکام . ولم تكن منازل بني المصطلق 
أو بَلْمُصطلق بالبعيدة عن الدینة. ولکنها كانت عل إحدى الطرق الرئيسية من 
مكة إلى الشام» فقد كانوا ينزلون بتاحية من ناحية الع الغنية بالماء ومسايل 


(۱) الواقدي مفازي: ۰۳۹۸/۱ 


۳۹۱ 


الماء غير بعيدة عن الصفراء والسیجید ۰ وکان بنو الصطلق بطناً من خزاعة 
وکانوا حلفاء لبني مَذلج ۽ وکانت خبزاعة في جملتها في حلف رسول الله و : 
فشذ عنهم سيد بني المصطلق الحارث بن ضرار واراد أن يخرج عن الحلفء ولو 
رك على حاله لخرج جزء من الطريق بين مكة والشام عن سيطرة الدينة, ومذا 
مالم يكن الرسول يريده» فعجل بالمسير إلى اثریسیع» وكان الحارث بن ضرار 
رجلا مغرورا نف خرض قومه على الخروج فاستجابوا له» وما نظن أن 
الحارث كان يجبرؤ على المسير إلى المدينةء فهو وقومه لا يبلغون هذا المبلغ. 
ولكن مجرد خروجه عن اجماع قومه كان انحرافاً عن الطريق لا بد أن يا 
وجدير بالذكر أن رسول الله عندما أراد أن يستعلم عن أمور خزاعة بعث ب 
ابن الْخُصِيب الاسلمي الخزاعي , وكان هؤلاء الأسالمة أحلافاً لرسول الله 96 + 
حيث کانوا مثلهم في ذلك مثل ب بني اسلم (بفتح اللام). وكانوا بطنأ من بلي بن 
إلحاف بن فضاعة القدیة, تفرقوا في نواح كثيرة من اطمجاز حيث استضعفهم 
الاوس والخزرج في سهل المدينة . واساءت استخدامهم فریش» فليا قامت أمة 
المدينة سارعوا بالانضمام إليهاء ووجدوا في ذلك العزة والنعة إلى جانب 
الدین, وقد كان لبي أسلّم الخزاعيين وبني أسلّم القضاعيين في ظل الإسلام 
دور عظیم . 


وكانت غزوة المريسيع في شعبان سنة دهم يناير ۱۲۷ م۰ قبل الخندق 
بثلاثة شهور, وقد ضرب السلمون بني المصطلق ضربة حاسمة بالغة الشدة» 
ولم يكن من ذلك بد لان الظروف كلها كانت تنبىء بان قريشاً لا بد مدبرة 
آمرأل وكان لا بد أن يظل أحلاف المدينة في سلام معها وولاء اء وإلا وجدت 
قريش في ذلك جال وسیعاً للإضرار بآمة الإسلام والافلات من الحصارء 
ولكن الرسول بعد أن تحققت له الغابة من ضسربة بني المصطلق بادر إلى 
التخقيف عنهم. فاصهر إليهم باصطفاء جويرية بنت الحارث واداء کتابتها 
عنها وتزوجها. فأطلق السلمون ما كانوا قد أحرزوه من سبي بني الصطلق . 


۳۹۲ 


وقد آفادت المديئة من وراء ذلك التشاط الواسم فوة كبرى؛ فاستقر 
نفوذها في شمال شبه الجزيرة ووسطها كله وهایتها القبائل هيبة شديدة ودخل 
في حلفها منها من دخل واسلم من أسلم . 

وفي أثناء ذلك كانت قریش في ضيقها وحيرتها من أمرها » فإن الحصار 
عليها شدید. وهي ل تكسب من معركة خد شيئاً ذا بالء ثم جاءت حراه 
الأسد ثم بدر الرعد قبست وانکمشت في عقر دارها وساورها اشوف على 
مصيرهاء ربا للمرة الاول منذ حرب الفجار الثاشة ولکنبا لم تكن تستطیع 
المقام على هذه الحالء فهي قبيلة كبيرة غنية ذات صیت بعيد وجاه عظيم» 
ورجاها أعلام لهم مكانتهم وتجارتهم» وقد قضت قريش فوق القرن والنصف 
في بناء نفسها وبلوغ ذلك المبلغ . وكان ها نظام قوي صلب وتماسك يقوم على 
تقاليد وقواعد وعفل وحكمة وتدبيرء وكل ذلك جعل ها جاماً عظيرا عند 
العرب وهی بالغة في قلوبهم. والآن يجدون ذلك كله مهدداً بالزوال؛ بل هو 
يتلاشى يوما بعد یوم » وما كان القرشيون بالجبناء ولا قليلي الحيلة. فما زالت 
قريش مجتمعة الفوة وهي تستطيع الآن أن تضرب. وفي التأخر مزيد من المضرة 
ال ر ولا بد لها أن تضرب قبل أن يضيق عليها الخناق وتصبح الحركة 


تلك هي مقدمات غزوة الاحزاب التي حولتها حكمة الرسول إلى غزوة 
الخندق» وهي آخر حاولة لقريش للوقوف في وجه أمة المدينة الباعضة, ول تكن 
قريش بالغامرة فيها ولا التهورف. فقد أعدت نفسها احسن استمداد آمكنهاء 
راحکمت امرها وجمعت أحلافاً افویاء هم صالح مباشر في القضاء على أمة 
المدينة واحکمت خبطة السیر والشوقیت. وفاد قواتها مع حلفائها ابو سفیان 
صخر بن حرب قيادة فیها حزم ومعرفة وذكاء. ولکن فاتها أن القرة التي 
خرجت قريش لتشيس نفها إليها كانت تفوقها من كل ناحية» بل كانت قوة 
من طراز جديد ۸ تعرفه قرش ول تكن تتوقعه فسواء أكان ذلك متصلا 


۳۹۳ 


بطبيعة بناء قوة الاسلام التي حرجت قريش وأحلافها للقضاء عليهاء أم كان 
متصلا بنظامها الداخلي لان العقيدة التي توه رجاهاء والقانونْ الاخلاقي 
الذي كان يُحكم تصرفات افرادها. والأهداف التي كانت تحارب في سبيلها 
وطريقة القتال التي دربت نفسها عليهاء في ذلك كله كانت المدينة تفوق مكة 
بمراحل كثيرة. وفوق ذلك كله كانت شخصية قائد جماعة الدينة وموجه الأمر 
فيها واتجاهات فكره وأسلوبه في العمل. والغايات التي كان يرمي إليها 
ومستوى العلاقات بين محمد رسول الله وصحابته كباراً وصغاراً ثم الولاء 
المطلق للعقيدة والرسول صلوات الله عليه وسلامه, في كل ذلك كانت المديئة 
تختلف اختلافاً بيناً عن قريش وأحلافها. فهؤلاء يثلون عصر الجاهلية بكل 
عفليته واسلوبه في العمل وأهدافه ونظرته إلى الحياة. والمديئة تمثل الإسلام وهو 
بناء عقيدي حضاري وانساني جديد وبعبارة واحدة نقول : أمامنا في معركة 
الخندق عصر عتيق كان كل ما فيه قد وهن واهترا وفقد حيويئه بماول أن يقف 
أمام عصر جديد کل ما فيه جدید. وهو قوي شاب صلب متماسك قام 
ينشىء لأهل الدنيا كلهم نظاماً جديداً. 

هذا عن الصورة العامة للصراع الذي دار بين الجبهتين في موقعة 
الأحزاب الني تحولت إلى معركة خندق أو معركة الحصار بتعبير عملي دقيق . 

ويتجلى لنا طابع القوة في تنظيم أمة الإسلام في ثلاث نواح: الأول 
تماسك الجماعة والتفافها حول قائدها وطاعتها له وثقتها فيه . ومن جانبه أيضاً 
نجد الثقة في الامة كاملة ء فهو يصدر الامر ناظرا دائ لما فيه صالح الجماعة . 
ففي سرية أبي سلمة بن عبد الاسد إلى قطن (وقد جاءت بعد حراء الأسد في 
الحرم 4 ها يونيو ۱۲۵ م) يستدعي رسول الله يه أبا سلمة بن عبد الاسد 
وکان قد بل من حين قريب من جراح اصابته في احد ویقول : «أخرج في هذه 
السرية. فقد استعملتك علیها » وعقد له لواء وقال : وس حتی ترذ أرض بني 
أسد قاغر علیهم قبل أن تلاقي جموعهم عليك» فأذعن للامر وخرج معه 


۳۹۶ 


طواعية مائة وخسون من المسلمين فيهم من الهاجرین من صمیم قريش ومن 
بني فهر ومن الانصار. كلهم اعلام من الصحابة من أهل الدين والورع 
رالبسالة والإيمان التن. وابو سلمة يمضي معهم فائدا مطاعاً ومقاتلا عارفا 
بشترن الحرب» فهر یصل إلى حيث وجهه الرسول, فيفرق رجاله ثلاث فرق 
لتغير على كل أرض بني اسد: وأوعز إليهم ألا يمضوا في طلب وألا يبيتوا إلا 
عنده إن سَلِمواء وأمرهم ألا يفترقواء واستعمل على كل فرقة عامل منهم»» 
ويقوم كل فريق منهم بما ذهب لأجله ويعودون بالمغنم ٠‏ فيمضي بهم أبو سلمة 
عائداً وبعبد سير ليلة يقول: «اقتموا غنائمكم, فاعطى ابر سلمة الطائي 
الدليل (أي الذي دل المسلمين على ارض بني اسد) رضاهُ من المغلم. ثم 
احرج ضَفِيًا لرسول الله او عبداأ ثم أخرج الخمس» ثم قسم ما بقي بين 
أصحابه فقوا سُهمانهم ‏ ثم أفبلوا الم والشاه يسوقونها حتى دخلوا الدینةه 
وقد تفر عل أي سلمة جرشه القديم بعد العودة إلى المدينة ومات منه لثلاث 
من جمادي الآخر سنة ٤‏ ه. فهذا نظام تام لا بصدر إلا عن رجال هم ثقة 
كاملة في انفسهم وفي قبادتهم. ورسول الله وق يئق تماما في أنهم سيقومون 
بالطلوب منهم دون وصاة. ولو كانت دولة عريقة ذات تفاليد عسكرية عنيقة لا 
سار الامر فيها بهذا النظام » فيا بالك ونحن في جماعة حديئة التكوين حرة بحكم 
أمرها الإيمان الكامل والقدرة الحسدة والتضحية بالنفس في سبيل احصاعة 


وعقيدتها. 


دروست وع ڳر : 

ویسال عمر رسول الله عما سیفعل بأموال بني النضير. فيشير رسول الله 
هك إلى الآيتين السادسة والسابعة من سورة الحشرء وما أفاء الله على رسوله 
منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا رکاب» ولكن الله يسلط رسله على من يشاه 
واللّه على كل شيء قدير . ما افاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُولة بين الأغنياء 


۳۹۵ 


منکم» وما اتاکم الرسول فخذوه. وما تہاکم عنه فانته وا واتقوا الله إن اف 
شدید العقاب ۱*4 وبناء على ذلك كان عمر بن اخطاب یقول: كان لرسول الله 
بل ثلاث صفاياء فكانت بنو النضير حبساً لنوائبهء وکانت فد لابن السبیل 
وکانت خيبر قد جزاها ثلائة اجزاء. فجزان للمهاجرین وجزه كان ينفق منه 
عل املی فإذا فضل رده على فقراء الهاجرین. 

ومع ذلك يعرض رسول الله هذا الامر - آمر مصير آموال بني النضير - 
على الهاجرین والأنصار وکان حريصاً دائياً على أن يتصرف في شنون الدنيا براي 
الامت وكانت الامة في نفس الوقت تسترشد بهدیه وصدقه واخلاصه ويمخير 
الاتصار بين آمرین : ما أن یشترکوا مع الهاجرین في نصیب من هذا الغنى وبظل 
الهاجرون نازلین بمساكتهم التي نزلوا فیها عل الانصار عند هجرتهم. أو یفسم 
هذا الال على الهاجرین ویترکوا ما نزلوا فيه من مساکن الانصار وأمواطم» 
فيكون رد الانصار بل يقسم الال علیهم ویظلوا معنا في مساکننا, وذلك أقصى 
الايثار» وهذا دلیل على المستوى الاخلاقي الرفيع الذي وصل إليه اهل امة 
الاسلام. 

وسنری بعد کلامنا على ما وفع في غزوة الخندق, الكثير من دلائل 
التطور العسكري, ولکن نقرا معأ هذا الخبر التالي عما حدث قبل أن یصدر 
سعد بن معاذ حکمه فيا يعمل ببني قريظة قال الواقدي : «واقبل سعد إلى 
رسول الله اة والناس حول رسول ی جلوس. فليا طلع سعد قال رسول الله 
كه قوموا إلى سیدکم. فكان رجال من بني عبد الاشهل يقولون: فقمنا له عل 
ارجلنا صفين» يحبيه كل رجل منا حتى انتهى إلى رسول الل یه وهذا مظهر 
عظيم من مظاهر تبجيل القضاء: أن يأمر رسول الله الحاضرين بان يقفوا جميعاً 
لسيدهم» والقاضي عندما بسر مجلس قضاته ويجلس فيه يكون سيد الحاضرين 
في موضع الحكم . ثم يتقدم سعد (وهو مريض) وينظر إلى بني قريئلة ويؤكد 
(۱) سورة الحشر ۱/٩‏ ۷. 
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هم أنه سیحکم با برضي ضمیره . (وکان بنو قريظة حلفاءه. وله ولابیه تعامل 
وصداقة معهم قبل الإسلام) ثم پنظر إلى رسول الله ویقول: وعلی من ها هنا 
مشل ذلك؟ أي هل تقبلون حكمي بنفس راضية كما اقر بنو قريظة بأنهم 
یقبلونه. ففال رسول الله ية ومن معه: نعم : وهذا من أجمل مشاهد احثرام 
القضاة والفضاء : رسول الله ومن بعده يعدون بأن برضوا بحكم القاضي 
ویسلموا به ثم يكون الحكم في بني فريظة بعد ذلك با نعرفه جميعا. 

وهذه هي الجماعة التي انشأها رسول الله 6 بسدی من ربه؛ فهي 
جماعة جديدة من كل ناحية جماعة منظمة متمامكة متآخية نسبر على هدى 
من عقيدة سامية وتمضي في آثار اصلح قدوة عرفها التاريخ . 

هنا يتجلى لنا كيف كانت الموة شاسعة بين قريش وامة المديلة» وقريش 
إلى ذلك الحين كانت أعلى من في الجزيرة, حضارة وعل ونظاماً وها وتسرابطاً 
وإدراكاً لروح الجماعة ومسشوليتهاء فجاءت هذه الامة على ذلك المستوى 
الرفيع الذي يفوق كل ما عرفته الانسانية من تنظيم إلى ذلك این بل إلى يومنا 
هذاء وإذا كان بعض الناس يرون أن الشورى أو ما يسمونه بالديمقراطية هي 
ميزة المصر. فقد عرفنا أن الشورى كانت بنص القرآن قاعدة من فواعد التنظيم 
في امة المدينةء واضيف إلى ما يعرف الناس من آي القرآن الكريم في هذا المعنى 
ذلك الشاهد الحديد آني به من كلام الواقدي عن غزوة الخندق: فبعد أن 
خحطب رسول الله و الناس عندما سمع بخبر مسير الاحزاب نحو المدينة بقول 
الواقدي : «وشاورهم رسول الله كل . وکان رسول الله يكثر مشاورتهم في 
اخرب. فقال: أنبرز لهم من المدينة أم نكون فيها ونخندقها عليناء ام نکون 
قريباً ونجعل ظهورنا إلى هذا ابخبل؟ فاختلفوا فقالت طائفة : نكون مما يلي 
بُعاث إلى نة الوداع إلى رف . فقال قائل: ندع السدينة خلوفاً؟ (أي خلف 
ظهورنا) فقال سلمان: يا رسول الله: إنا إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا الخييل 
خندقنا عليناء فهل لك يا رسول الله في أن خندق؟ فاعجب رأي سلمان 


۳۹۷ 


السلمین؛ وذکروا حين دعاهم النبي #5 يرم أحد أن پقیموا ولا يخرجواء فکره 
السلمون الخروج وأحبوا الثبات في المديئة"». 

وهذا مثال من مشاورة الرسول لاصحابه. فهو هنا يطرح الامر عليهم 
ويدعهم يتبادلون الرأي في حرية تامة. وعندما اقترح سلمان الخندق ‏ وقد 
سبق أن ذكره رسول الله وأعجب راي سلمان السلمین» فلم يقتصر الاعجاب 
هنا على رسول الله بل شمل المسلمين» أي أن الرأي كان لما تقرره الجماعة. 
واخرب كانت أخطر شئون المديئة في هذه الرحلة من تاريخهاء فإذا كان رسول 
كه بشاور المسلمين في أهم شيء فا بالك بالعادي من شئون الدنيا؟ وإذا كان 
ياخذ براي أصحابه الذي اجمعوا عليه واتفقوا على تنفيذه معاً فكيف يقول ناس 
اليوم أن الشورى ليست ملزمة للامام؟ . واذن فنحن فعلا أمام أمة جديدة من کل 
ناحية , 

اما قريش فقد ظلت مكانهاء وعندما قررت أن تتصرف وتعمل شین تخرج 
به من الخصار الضروب عليها وتستعيد به مكانتها في شبه الجزيرة» تصرفت على 
النحو الجاهلي الذي خلفته أمة الإسلام وراءها بمراحل شاسعة» وهو تصرف 
التظاهر والخداع والکسل مع العجز الظاهر عن معرفة قيمة الوقت وکیف يتم 
الانتفاع به على أحسن الوجوه. 

انقضى بين أحد والخندق أكثر من سنتين هجريتين» فقد كانت أحد في 
٠١‏ رجب سنة "1ه وكانت الخكندق في ذي القعدة سئة ۵ ه وكان أمام قريش 
متسع من الوقت لاحکام أمرها إذا كانت تريد أن تحارب أمة الاسلام في المدينة 
وتنتصر عليهاء وكانت تعرف أن هناك قبائل كثيرة حاقدة عل المديئة راغبة في 
إيذائهاء لان المدينة كانت قد اصبحت مرکا عمرانياً زاهراً يفيض بالخيرات» 
وال جنوبها من ناحية العقيق يمتد حم واسع ترعی فيه سوائم الامة ما يصير 
لهامن الاخاس. وقد أنش) هذا الحمى رسول الله 8# في عسودة الشاس من 


(1) الواقدي. مغازي 141/۲ - ۲٤٥‏ . 
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المريسيع واستعمل عليه بلال بن الحارث» وحرم الرعي في مى النقع عل 
عامة المسلمين إلا الراة الضعيفة والرجل الضعيف اي الففیر. وکانت الدينة لا 
تؤدي إلى أحد من الاعراب اتاوق. ولا بجرؤ واحد منیم أن یعترض ها عيراً أو 
يصيب لها شيا إلا وجد رجال المسلمين في إثره. ولم يتعود الاعراب ذلك 
وخاف بعضهم خوفاً شديداً. ثم أن توقف قوافل التجارة؛ أصابهم بضرر 
كبير, ومع ذلك فقد كانوا عاجزين عن المساس بأي شيء للمدينة» بل كانت 
نوجس خيفة من أن تلقى العقاب الشديد إذا هي فكرت في القيام با لا ترضی 
عنه الدينة با في ذلك مؤازرة فريش أو الدخول في حلفها. 


بهود الَديتَة والإبشلام : 

ویستوقف نظرنا أن قريشاً لم تتحرك للعمل إلا بعد أن حركها إلى ذلك 
انهاجرون من بني الُضير إلى خيبر» عندما نفاهم رسول الله من المديئة حين 
خانوا العهد بينهم وبينه ودبر واحد منهم أغتياله. فلما استفر المخرّجون من بني 
النضير في خيبر جعل رؤساؤهم دأبهم التدبير عل الرسول و وأمة المدينةء ثم 
كونوا وفداً من رؤسائهم وبعض الأوس من کان مُعادِياً للإسلام. ورجال هذا 
الوند هم خبي بن أخطب وكنانة بن ابي ايق وهوذة بن قيس الوائلي من بني 
خطمة وأبو عامر الراهب وهو أبو عامر بن عبد عمرو بن يفي ٠‏ الذي سماه 
المسلمون بالفاسق وكان من بني ضبيعة من الأوس» وذهب رجال هذا الوفد 
إلى مکة. وجالسوا رؤساء قريش وحرضوهم على قتال محمد رسول الله» وتحالفوا 
معهم على النصرة فتحمست قريش وقررت الخروج» ثم ذهب ذلك التفر ال 
غطفان ودعوهم إلى قتال المسلمين, دفجعلوا هم تمر خيبر سنة وينصرونهم 
ويسيرون مع قربش إلى محمد إذا سارواء فانعمت بذلك غطفان ول يكن أحد 
أسرع إلى ذلك من عيينة بن حصن" . 


(۱) الواقدي. مغازي ۰11۳/۲ 
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والخير على هذه الصورة غير مقنع» ويبدو وکانه مفتعل وان الانسان 
ليتعجب كيف أساغ الواقدي هذا التفسير لخروج قريش مع حلفاء لها للحرب 
مع الدينةء فان الذين خرجوا إلى الحرب بناء عل هذا الخبر انوا بي النضير 
من اليهود. فهم الذين حركوا قريشاً ثم غطفان ولكننا لا نجد لبني النضير أو 
لغطفان بعد ذلك أثراً في القتال» حتى ما وعدوا به غطفان من اعطائها تمر 
المدينة لمدة سنة غير معقول قطعاً. لان بني النضير لا يملكون خیبر فا هم كانوا 
لاجدين إليها بعد إخراجهم من المدينةء ثم إندا لا نعرف إن كانوا قد وفوا 
بذلك لخطفان بعد الختدق. 

وإنما الحقيقة أن قريشاً كان لا بد لها من أن تنحرك لانقاذ نفسها من 
الضياع, فان تجارتها واقفة وعلافاتها بالفبائل نضعف وتنقطع وسا بنته قریش 
خلال قرن ونصف يوشك أن بتقوض کله. فلم يكن لقريش بد من العمل 
السریع , وهي لا زالت حتفظ بالجانب الأكبر من قوتها وثروتهاء ثم إن ما وهن 
ور من علاقائها بالقبائل كان من المکن أن یمود إذا هي خرجت عن ركودها 
وحزمت أمرها وقررت أن ثنفق مع من يريد من القبائل» للتصدي لامة 
الإسلام . 

لا يكن أن يكون لبني النضير من دور في تمرك قريش واحلافها للخریج 
غرب المدينة إلا دور التحريض. وهذا يستطيعه اي احد. وقد فمله قبل ذلك 
كعب بن الأشرف وابر رافع وكلاهما من اليهود فلقيا جزاءهما العاجل العادل 
من امة الإسلام. والان يتحرك بنو النضير من منفاهم في خيبر للشحریض على 
المدينة ويكون لتحركهم أثر بعيد. وإن كنا لا نستطيع القول أن ذلك التحرك 
كان هو الدافع الباشر روج قريش وأحلافهاء وتجمعهم لمهاجمة الدينة في 
ذلك الوقت بالذات . 

ولکن الواقدي يورد هنا ملاحظة تکشف لنا عن حقيقة هامة من حقائق 
حياة يهود الجزيرة» ل يشر إليها احد من أنفقوا جهوداً كبيرة في دراسة موضوع 


f 


يبود الجزيرة وموقفهم من الاسلام وموقف الاسلام منهم (كما یتجل من القرآن 
الكريم)ء ثم موقف أمة الدينة كا يتجلى فيها كان بينها وبين هزلاء اليهود منذ 
أن كانت أمة الإسلام في المدينة. 


قال الواقدي راوياً عن رواته : ولا أجل رسول الله ود بني النضير ساروا 
إلى خبير. وكان بها من اليهود قوم ال ده وجَلّد» ولیست لهم من البيوت 
والاحساب ما لبني النضير. كان بنو النضير برهم » وقريظة من ولد الكاهن من 
بني هارون, فلا قدموا احرج حي بن أخطب» وکنانة بن أي الحقيق. وهوذة بن 
الحقيق وهوذة بن قيس الوائلي من الأوس من بني حطمة » وأبو عامر الراهب في 
بضعة عشر رجا إلى مكة يدعون قريشاً وأتباعها إلى حرب محمد يك فقالوا 
لقريش: نحن معكم حتى نستاصل محمداٌ. قال أبو سفیان هذا الذي أقدمكم 
ونَرّعكم؟ قالوا: نعم» جلنا للحالفکم على عداوة محمد وقتاله. قال انو 
سفيان : مرحبا واهلاء أحب الناس إلينا من اعاننا على عداوة محمد. . 7 . 


وإذن فقد كان بنو النضير أعلى يبود الجزيرة مسركزاً وأكبرهم مقاماً. 
ويليهم بنو قريظة فهم من ولد الكاهن (كوهين) من بني هارون؛ فهم على 
ذلك من أبناء الاسباط فسبط هارون واحد من الاسباط الائي عشر. فهر 
هارون والد لرط. ومن العروف أن يهود الدينة کانوا على نوعین : نوع 
عبرانیون من بني إسرائيل أي من بني الاسباط ونوع عرب تهوّدوا. واقوى 
أولئك الذین تبودوا وأصبحوا في مستوى الیهود الأصلاء المهاجرين» بنو تعلبة 
ابن حارثة بن عمرو بن امری» القيس وهم ینحدرون من عمرو مزيقياء راسأًء 
فلا هم أوس ولا هم خزرج. وهؤلاء كانوا سادة المديئة قبل أن يدخلها الأوس 
والمشزرج مفبلين من اليمن. والاوس والخزرج عندما قندموا دلوا في حلف 
يهود المدينة» وهم كانوا سادة السهل أولأء وكان رئيس علبة هؤلاء اون 
وهو عامر بن ثعلبة. . وكان سيد السهل. وكان يفرض على كل من نزل في 


را) الواقدي. مفازي: 11۱/۲- 44۲ 


السهل ما يسمى في التاريخ الفدیم باسم قانون الليلة الأول ةتيم كنال 
065 ومعناه أنه لرئيس الجماعة أن يقضي الليلة الاول مع كل عروس قبل 
زوجها إذا اراد ذلكء وكان هذا عرفاً قديماً جد عند بعض الجماعات» ومع 
أننا نستبعد أن يكون الفظيون عامر بن تعلبة كان يارس هذا اش مع الأوس 
والخزرج. إلا أن القصص الشعبي يزعم ذلك وينب إلى مالك بن 
العجلان شيخ بني عوف بن الخزرج بن الحارث أنه هو الذي ثار بالاوس 
والخزرج على سلطان اليهود وحاربهم وانتزع لهم السيادة على السهل. وانزل 
اليهود إلى مرتبة الحلفاء في السهل . ومالك هذا هو الذي قاد الخزرج ضد الاوس 
في حرب بعاث. فانضمت البهود إلى الاوس؛ وبفضلهم انتصر 
الاوس عل الخزرج في بعاث, ومن ذلك الحين انعقد الحلف بين الاوس 
والبهرد. وهو حلف سيكون له أثره في سير الحوادث في المدينة ء إلا فيا يتعلق 
بحلف عبد الله بن أبي بن سلول مع بني قينقاع اولا ثم ببني النضيرء وأخيراً 
ببني قريظة, فلا انتهی أمر هؤلاء انتهى أمر عبدالله بن اي بن سلول» و يكن 
في الخزرج أحد يؤيد اليهرد كما كان يؤيدهم عبدالله بن أب بن سلول؛ وكان 
اليهرد يعتزون بتأييد عبدالله بن أبي حتى خذهم مرة بعد آخری وتبين لهم أنه لا 
ينفع في وقت شدة. وقد كان موقف ابن سلول هذا متفراً لكل احلاف اليهود 
من الأنصار» فنجدهم جميساً يتبرأون من حلفهم وخاصة بعد الختدق عشدما 
دخلت في الإسلام مجموعة البطون المسماة بأوس مناة قبل الإسلام. ثم أصبحت 
تسمى أوس الله بعد الخندق. وهم أمية ووائل وعطية وخحطمة وواقف. 


ولكثنا لا نجد بني تعلبة على حال من القرة بعد الحجرة: فقد دخلوا في 
الفزرج. ثم انا نلاحظ أن واحداً من كبارهم كان يسمى آبا زيد بن عزرة (أى 
عزرا) بن عمرو بن اخسطب بن محمود وهو من أحفاد الفظيون. وآل أخطب 
كانوا من رؤساء بني اللُضير ورئيسهم نبي بن احطب وهو والد صفية أم 
الزمنین. 


1۲ 


وهذا كله يلقي ضوءً جديداً على ما كان بين الرسول َف وبني النضير 
بعد موقعة أحد. فقد كانوا شديدي العداوة للإسلام والغيرة منه. وبعد أن 
انصرف المشركون بعد أحد أراد الرسول أن يستعين بشيء من المال متهم. فقد 
دفم عنهم وحمى هم منازهم وأمواهم» ولكتهم تنكروا له ودبروا قتله ما انتهى 
بإخراجهم من المديئة وقد خرجوا تاركين أموالحم وبيوتهم ونخلهم ولكنيم 
تکلفوا تجلدأ غريباً: «وحلوا النساء والصبیان, فخرجوا على منازل بلحارث بن 
الخزرج» ثم على الجبلية (موضع بالمديئة) ثم عل اسر 
نم مروا بالمصلى. ثم شقوا سوق الدينة والنساء في ا موادج عليهن الحرير 
والديباج» وف الخز اضر والحمر. وقد صف لمم الناس» فجعلوا يمرون 
قطاراً في إثر قطار فُحملوا على ستمائة بعير. يقول رسول الله هة : هؤلاء في 
قومهم بمنزلة بني المغيرة”"2 في فريش 26 وجعل بعض المسلمين من أمثال حسان 
ابن ثابت » ینحسرون على ذهابهم ویذکرون ماثره لهم ووقف الضحاك بن خلينة 
يشهدهم. ثم قال وهو براهم خارجين: «واصباحاه, نفسي فداؤكم! ماذا 
تحملتم به من السؤدد والبهاء والنجدة والسضاء ؟ © ولمم بن مسصود 
الاشجمي قال في نفس الوقف:«فذی لهذه الوجوه التي كأنها المصابيح ظاعنين من 
يثرب! من للمُجندي اللهرف؟ ومن للطارق السُغْبان؟ ومن بسفي المُقار؟ ومن 
يطعم الشحم فوق اللحم؟ ما لنا بیثرب بعدكم مقام !6(“)فيرد عليه أبو عبس بن 
جبر: ونعم . فالحقهم حتى تدخل معهم النار6( ثم يقول الراقدي : «مروا 
یضربون بالدفوف ویزمرون بامزامير» وعل النساء العصفرات ول الذهب. 
مظهرین ذلك شلد . قال: يقول جبار بن صخر: ما رايت زغاه‌هم لقوم زالوا 
(۱) أي اصطفوا. 
(۲) بنو الغیرة هم بنو خزوم. 
(۳) الراقدي, مخازي : ۰۳۷۰-۳۷۱۱ 
(4) الراقدي. مفاي : ۰۳۷۰ 
(ه) الواقدي: مغازي : ۳۷۰ 
(1) الواقدي: مغازي : ۴۷۵ 
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من دار إلى دا ونادى أبوراقع سلام بن أبي الحقيق» ورفع مسك الجمل 
وقال: هذا ما جده فض الأرض ورفعها فان يكن النخل قد ترکناها, فأنا 
نم على نخل بخیر( ۰۰.0۳ 

من هنا تفهم ولو جانباً من جوانب اعتداه بني التضير بانفهم 
واستعادتهم بعض فقوتم بعد أن استقروا في خيير, ثم اجتهادهم في تألیب 
الناس على أمة المدينةء فان آبا رافع سلام بن أبي الحقيق الذي زعم أنه يعتد بما 
خرج به قومه من ذهب وفضة وخز ويقول إنه يعد ذلك فض الارض 
ورفعهاء هو ابن عم كنانة بن أي الحُقيق أحد الساعين في تأليب الفرشین ثم 
غطفان على رسول الله هة فبنو النضير كانوا منذ خرجوا مزمعين الانتقام من 
أمة المديئة حاسبين أنهم سيعودون إلى الانتصار بفضل مالهم الذي اطلقه لهم 
رسول الله هة وظنوا انهم بُحْفِضُون الارض ویرفعونمابه. 

وكان معهم في ذلك التالیب هوذة بن قبس المواشلي من الأوس من بني 
خحطبة» والغالب أنه كان بهوديً فان هوذة تعريب بوذا وخطمة وهم بنو جُشم 
ابن مالك بن الأوس» کانوا من اوس مناة الذين لم يسلموا إلا بعد المتندق» 
وكان رئيس أوس مناة ابا قيس بن الاسلت الشاعر وهومن بني وائل» وا يسلم 
إلا بعد الخندق فاسلم بقية أوس مناة بإسلامه واصبحوا يسمون أوس الله كما 
ذکرنا. 

وکان مع أولثك المؤلبين على السلمین. أبو عامر عبد عمرو أو عمرو من 
بني عمرو بن عرف بن قيس الذي يقال ]نه كان فد تنصر وسمي بالرامب» 
وقد سماه السلم ون بأي عامر الفاسق. وهو شخصية کانها الشبح معادية 
للإسلام أشد العداوة في غير طائل؛ فقد أكل قلبه الحسد من محمد صلوات الله 
عليه عند الهجرة وانتشار الإسلام. فخرج إلى مكة وانضم إلى الكفار وكان له 
اثر سيء في أحدء ثم يختفي ليظهر الان بين الژلبین على رسول الله ؛ ثم تفي 


(۷) الواقدي : مغازي: ۳۷۵. 
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بعد ذلك کانه غرق في لیل التاریخ. وان كان ذکره قد بقي في ابنه حنظلة بن 
أبي عامر من شهداء اد وهو حنظلة الغسيل الذي غسلته اللالكة وهو الذي 
عناه آبو سفیان في خطابه لرسول الله ق «حنظلة بحنظلة», فهو الأول أما 
الثاني فحنظلة بن أبي سفیان نفسه وكان فد قتل في بدر. 

ولکن الذي يستوقف النظر هو أن هؤلاء المؤلبين جمیعا با فيهم رجال 
بني النضیر - يختفون بعد ما كان منهم من التحريض والتأليب» فلا نجد لهم في 
قال الفندق اس ولا ذكراً . 


قكريشر تحلافها يروت إلى للدي : 

وإذن ففد تحركت قريش بعد طول انتظار» ولكنها إذ تحركت لم يظهر 
عليها ما يدل على أنها تعلمت من الماضي شيئاً. فبینما كانت أمة الإسلام قد 
دخلت في عصر جديد من الانتظام والتماسك واحسان الندبير والاعداد لكل 
شيء» ظلت فريش قبيلة جاهلية تخرج للقتال بالإبل والخيل والأموال ونجمع 
الحلفاء والانصار وتسير بغير نظام ولو أن رجال قريش تعلموا من رسول الله 
شيئاً لاستدعوا حلفاءهم وندارسوا خطة العمل» ورتبوا صفوفهم وقسموا 
مسئولياتهم وعرفوا كيف سيهاجمون المدينة. ولكن شيشا من هذا لم يحدث؛ ول 
يكن من الممكن فيا نعتقد أن يحدث» فهذه جماعة تُحُشْبت أو تحجرت على ما 
هي عليه وقد سبق أن عرضنا لذلك التحجر, ونضيف الآن أن من أسبابه 
الخيلاء والكبرياء» فهؤلاء سادة بدو يخرجون للقتال سادة ویلاقون الوت 
سادة وتلك هي خيلاء الساهلية وكبرياؤهاء وقد كانت مقبولة مستحنة 
بمقاييس الجاهليين قبل الإسلام كما نرى في تفاصیل أيام العرب» ولکن 
الاسلام جاء بفكر جديد وقيم ومقاييس جديدة بهنت إلى جانبها كل صور 
الجاهلية حتى ما كان منبا مستحسناً قبل ذلك . 


ولکننا نحس شحاً وتخوفاً في قول أبي سفيان لمن جاءوا يعرضون الحلف 
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عليه لقتال الاسلام : وهذا الذي أقدمكم ونزعکم!» وفیه كذلك شيء من 
السخرية بأولثك القوم. وهي سخرية معقولة من رجل مشل أبي سفيان الذي 
كان ختلف اختلافا كبيرا عن بقية رؤساء فریش. فهذا الرجل كان وثنيا ولکنه 
كان بارد المزاج لا يكاد يؤمن بشيءء وهو واقعي مادي. يحسن النظر لنفسه 
ومصالحه دون نظر إلى حماس اصحابه من زعماء القرشيين وغرورهم» وهو دون 
شك كان أوسع ذكاء من كل زملاله» وذكاؤه هذا هو الذي انقذ قريشاً وجبها 
تصادماً لم يكن محمد ب راغا فيه . 

وسياق الأخبار بعد ذلك بترك في النفس أشياء كثيرةء فالنصوص تقول 
إن قريشاً أخرجت لحفاتها سین من رجاهها ودنخلوا جميعاً تحت استار الكعبة 
والصقوا أكبادهم بها وتعاهدوا على فتال محمد 3 حتى الوت. وانظر مشلا إلى 
الفقرة الثالية: عل لسان بعض زعیاء قريش «قد جاءكم رؤساء يشرب واهل 
العلم والكتاب الأول فسلوهم عا نحن عليه وحمداً . . ٠.‏ فاما أن اليهود 
الذين جاءوا وكلهم من بني النضير کانوا أهل العلم بالكتاب في نظر القرشيين 
فمعقول. ولكن أكان هوذه بن قيس الوائلي وأبو عامر الراهب رزساء أهل 
يثرب؟ . . ربا إذا قلنا ان هؤلاء هم الذين بقوا على الکفر من أهل يشرب . 
وستلاحظ فيا بعد أن بطون أوس الله جميعاً لن تمرك ساكنا. بل لن يسمع لما 
صوت طوال قتال الخندق , 

وبعد ذلك نجد القرشيين يسألون اليهود وكأنهم في حيرة من آمر 
الإسلام. أو کانم لم یتاملوا مرة في آية واحدة من القرآن» وإلا فانظر الجج 
التي يدلون بها ليعرفوا إذا كانوا هم على الدين الصحيح أم الدين الذي يدعو 
إليه حمد هو الصحيح : فهم يسألون من أتاهم من اليهود «انتم اهل الكتاب 
الأول والعلم: أخبرونا عا أصبحنا نحن فيه وحمد؛ فنحن عمار البيت» 
وئنحر الکلوم ونسقي الحجيج ۰ ونعید الاصنام» وهذا الوصف لديانتهم سواء 
أكانوا قد قالوه حقاً أم لم يقولوه فهو يصور واقعهم ومفهومهم للدين» وهذا 
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الفهوم كله مظاهر عبادات لا عباداث. اسم الدين ولا دين فهم یعمرون 
البیت أي يعتنون بالكعبة وما حوهاء وینحرون الذبائح ویسقون الحجيج» 
ویعبدون اصنامهم عبادة زانفة لا قلب فيها ولا إيمان. كلها ظواهر ومظاهر 
يقومون بها تأيبدا لجاههم مرة ووسيلة لکسب الال تارة آخری, وهنا یکمن 
الفارق الشاسم بين ما كانوا يحسبون أنه دين ودين محمد فدین محمد إيمان 
كامن في القلب وصادر عنهء وعبادات هي الشكل النظور لفضائل ومكارم 
وفانون أخلافي يتجه إلى خير الناس أجمعین. فهر يسوي بينهم ويعطف غنيهم 
عل فقيرهم ويجمل منیم أمة واحدة. متأخية متعاونة ت ن بالله سبحانه ورسوله 
ب هذا هو الذي لم يفهمه هذا النفر من زعماء ريش قط» وهو سیب 
شقوتهم وسبب هذه الازمة التي کانوا يعانونها. 
وانظر إلى أولئك اليهود والمفروض أنهم أصحاب دين سماوي ويعرفون 
أن الدين الحقيق بهذا الاسم. يبدأ قبل كل شيء بالإيمان باللّه الواحد سبحانه, 
وهم في إجابتهم على أسئلة الفرشيين يكذبون عل أنفسهم ويخدعون غيرهم 
ويصدق عليهم فول الله تعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة (آية 4 وما 
بعدها) «یخادعون الله والذين آمنوا. وما بخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. 
في قلوبيم مرض فزادهم الله مرضاً وهم عذاب أليم با كانوا يكذبون» 
والخط الذي وضعناه تحت الآبة العاشرة من سورة البقرة هو أوضح تفصيل 
لحالة يبود بتي النضير وما كانوا يفعلون . ويذكر علماء أسباب النزول أن هذه 
هي المناسبة التي أنزل الله فيها الأبة 0١‏ من سورة النساه :ام تر إلى الذین أوتوا 
نصيباً من الکتاب يؤمنون بالجبْتٍ والطاغوت ویفولون للذين كفروا: هؤلاء 
اهدى من الذين آمنوا سبيلا» وي هذا الوقف نجد صفوان بن أمية معارضاً 
بعض الشي» لزعامة أبي سفیان. وذلك طبيعي» فصفوان بن أمية بن خلف 
مقروح. فقد فتل أبوه أمية بن خلف سيد قومه بني جمح المعروف بالغطريف في 
موقعة بدرء وفي نفس الیرم قتل آخوه علي بن أمية بن خلف, وفي موقعة أحد 
قتل عمه أب بن خلف. وبعد مقتل أبي جهل كان صفوان بن أمية وسهيل بن 
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عمرو یثلان الجبهة الحامدة الحاقدة من قريش» في حين کان آبو سفيان صخر 
ابسن حرب بمثل ناحية النبث والمكر والدهاء والواقعية والبرود. وصفوان يقول 
في هذه المناسبة : ديا معشر فريش إنكم قد وعدنم هؤلاء القوم لهذا الوقت 
وفارقوكم علیه. ففوا لهم به لا يكون هذا كما كان: وعدنا محمداً بدر الصفراء 
فلم نف بموعده. واجترأ علينا بذلك, وقد كنت كارهاً لميعاد اي سفيان 
يومئذ» . 

نجحت إذن جماعة بني النضير ومن معها في تشجيع القرشیین على 
الخروج» ولیست لدينا تفاصيل عن استعدادهم وتعبتهم كيف کانت» ولكنهم 
على أي حال أوعبوا وخرجوا هم وأحابيشهم باقصی ما يستطيعون من فوة: 
فكان جمعهم اربعة آلاف سيرد تفصيلهم فيا بعد . 

ومن مكة وقريش انهه نفر المؤلبين إلى بني سليم بن منصور بن عكرمة 
ابن حصفة بن قيس عیلان . وهؤلاء بنو سليم كانوا من صميم البدو وأکترهم 
جفوة. وان لم يعدلوا في ذلك غعلفان أو سوازن. وكانت منازل بني سليم في 
مواضع متفرقة شرقي جبل السراق ولكن كتلة كبيرة منهم كانت تنزل عل 
طريق النجارة من مكة إلى العراق» وكان بنو سليم هؤلاء إحندى بطون البندو 
الضاربة فيما بين جبل السراةء ومطالع نجد, وكانرا يروحون ويجيثون في 
نواحى الحجاز» فيها بين مكة والدينة شمال الدبنة يرون ذلك حقاً هم فلا 
قامت أمة الإسلام عمل رسول الله يل عل إخنضاع الداخلین منهم في أرض 
الحجاز لسلطان الامف فغزاهم مرتين مرة في غزوة قرقرة الكدر. وهي موضع 
معدن أي موضع كانت فيه بعض خامات معدن أي حدیده على ثمانية برد من 
المدينة والبريد فرسخان(!)والفرسخ ثلاثة أميال فالمسافة إذن 4۸ ميلا عربيأ 
والميل العربي طوله نحو ۱۸۰۰ متر فالمافة عل ذلك ۸۵ أو ۸١‏ كيلومترا 
(۱) هذا كان طول البريد من شرق الدولة الاسلامية, أمافي غربها الشام ومصر وما بليها فرب أربعة 


فراسخ . والعروف أن البريد مقباس قبسه العرب من الرومان ولفظه هندهم 5د۵ع۷6۲ رطوله 
حطتان من محطات الطريق . 
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وكانت غزاة الکدر بعد بدر بقلیل في الحرم ۳ ه/ يولير ۱۲4 م. وقد هرب 
بنو سايم آمام السلمین تاركين جانباً كبيراً من نعمهم . ففنم السلسون 0۰۰ 
بعير. فالت هذه الضربة بني سلیم ومن كان معهم من غطفان, ثم قصد 
السلمون منزلاً خر من منازهم في بحران وهو موضع بناحية الفرع على 
الطریق الجانبي من مكة إلى المدينةء وهذه المرة اسرعوا با هرب فلم يؤخذ منهم 
شي». ولكن بني سليم أدركوا أن الحجاز وما بين مكة وللدينة بصفة خاصةء لم 
يعد كلأ مباحاً لهم يلجونه كيف شاءواء وهذا شيء جدید بالنسبة لأولنتك 
البدو, فحفدوا على المديئة, وما كادت جماعة المؤلبين تؤكد لهم أن قريشاً 
خارجة لقتال محمد رسول الله حتى انضم إلى ذلك الحلف غير القدس . 


وانضم إليهم عيبنة بن حصن وقومه من فزارة وهي بطن من ذبيان بن 
بغیض بن ريث بن غطفان وكان رسول الله و يلقبه بالأحمق المطاع» وكان 
عماده الحقيقي على خيير ويبودهاء فلما غزا رسول الله خيبر واستولى عليهاء 
انکسر عيينة وأصبح احق فقط إذ لم يعد له سلطان ولا طاعة على احد ومع 
ذلك فقد كان الرسول يتجاق عن أخخطائه ويفتح له باب العودة إلى حلف 
المديئة. ثم استعمله أخير في كسر غرور أعراب آخرين أقوى منه واعنف وهم 
بنو تيم أضخم جماعات الأعراب الضاربین حول نجد. وكان عيبنة قبل 
الخندق شديد الخوف من رسول الله ول مع أنه لم يغز غطفان إلا مرة واحدة 
في غزوة ذي أمرء ول يكن الغزاريون هم القصودین في هذه الغزاة بل ذهيت 
الغزوة لتأديب بني تعلبة وحارب (ربیع الأول ۳ ه/ رمضان 1074م.). 


وكان بیان جماعة فريش ومن خرجوا بها إلى الأحزاب كا يلي : 


- قربش وأحابیشها ۰ مقاتل؛ منهم ۳۰۰ فارس 
قائدهم ابو سفیان, و۱۰۰۰ بعیر 
- سليم بن منصور ۰ مقاتل يقودهم سفیان بن 


عبد شمس حليف حرب 


أسد بن ربيعة بن نزار يقودهم طلحة بن خویلد الاسدي, 
ول تحدد النصوص عددهم 

- فزارة ۰ مفاتل بقودهم عبيئة بن حصن 
۔ آشجم بن ريث بن غطفان ۰ مقائل بقودهم بن رخيلة أو رجيلة 

فمجموع من خرجوا للهجوم على المدينة يقاربون العشرة آلاف إذا 
افترضنا أنه لا بد أن يكون قد انضم إلى هذا الجمع نفر من الأعراب وشذاذ 
البوادي. ومهیا كان الرأي في تكوينها فهذه قوة ضخمة بالنسبة لجزيرة العرب 
في تلك المدة. ومن هذه القوة عدد لا باس من الفرسان, فقريش وحدها كان 
معها ۳۰۰ فرس وفارس. ولا بد أن الاعراب الأخرین كان هم فرسان؛ بل 
إن معظم محاربي الأعسراب كانوا من الفرسان, لان حربهم هي الضربات 
السريعة ثم الفرار, وهذا لا ینیسر إلا بخيل. اضف إلى ذلك أن بلاد أولئك 
الاعراب هي بلاد الخيل : بلاد الاعاني والرمال والدهأس والعشب الکاني 
للخیل. فهنا أعالي نجد وهي من نوع من أعظم خیول الدنياء وهنا تجود 
الافراس في أكثر البيئات الطبيعية مناسبة اء وسنری أن رسول الله 4 بعد 
الخندق وقريظة يرسل جماعة ليشتروا للمدينة خيلا من نجد يطلقها في الاحیای 
وهنا يحدث التطور العسكري الحاسم في التاريخ الحربي للمدينة» إذإنها 
ستصبح بهذه الخيل قوة ضاربة لم يسبق ها مثيل في تاريخ الجزيرة» وسيحدث 
فرسان أمة الإسلام مع الفتوح الإسلامية الكبرى أعظم تطور في تاريخ 
العسكرية في الدنيا: وة الخيل العربية الصغيرة الحجم نسبياً البالغة القوة 
السريعة المحري. الطيعة في يد الفارس الشجاع التي تتحول مع فارسها إلى 
كائن حي واحد له ذكاء الانسان وقوته وإيمانه ‏ في حالتنا هذه وقوة الحصان 
وسرعته وعصبيته واندفاعه. «کجلمود صخر حطه السيل من عل» كما يقول 
امرؤ الفيس في وصفه فرسه» وامرؤ القيس كندي من أطراف نجدء وكذلك 
حصانه, هنا نصل إلى عمق جديد في إدراك معاني الشعر الجاهلٍ ونصل في 
نفس الوقت إلى شاو بعيد في فهم الفتوح الإسلامية الکبری. 
HE‏ 


وقوة كهذه كان لا بد ها من تنظیم وترتیب ونخاصة في السلاح والازواد 
والماء للتاس والخيل, وکان لا بد کذلك من إنشاء قيادة أو هيثة مشتركة من 
أولئك الرؤساء ورجالهم حتی يمكن تحویل تلك الوحدات العسکرية إلى جيش 
واحد له قيادة وخطة وتزويد منظم وكاف بالطعام والماء. وكان لا بد من ترتيب 
أمر الخيام والخدم والآنية والاسلحة الاحتياطية وما إلى ذلك مما لا نستغني عنها 
جيوش بهذا الحجم . ول يفكر احد من القرشيين وحلفائهم في شيء من ذلك 
فيا نعلم» فكانت النتيجة أن هذه القوة كلها لم تكوّن جيشاً واحمدا أو قوة 
ضاربة واحدة كا تقول . بل ظلت جماعات من الغيرين تتحرك وتعمل بلا 
خسطة ولا نظام . وقاست من قلة الطعام ومن صعوية الحصول على الما 
وقضت على ما بفي من عزم رجاضا في النهاية أعاصير هبت ودامت أيامأء 
والأعاصير في ناحية مثل العقيق والغابة وزغاية شمال غريي المدينة ‏ حيث 
نزلت تلك القرات - وكانت أقل عنفا وخخطورة من الرباح في الرمال السافية» 
ومع ذلك فان الریاج عندما هبت واستمرث آیامأ, أسرع حلفاء قريش 
بالرحيل ثم رحل القرشيون أنفسهم منبزمین فكان انهزامهم هذا إعلانا بعجز 
فريش وتفوق أمة المدينة عليها في كل ناحية. وفي معركة الفندق نحدد مصير 
فريش ومصير آمة الإسلام أيضاً. 

أما في أمة المدينة فقد كان الامر على خنلاف ذلك من كل ناحية؛ فهنا 
جماعة من المؤمنين اصحاب إيمان واحد وفكر واحد. وهم لا يقاتلون دفاعاً عن 
حشاشات أنفسهم أو عن حرمهم فحسب بل يقائلون في سبيل عفيدة» وأقصى 
أماني الواحد منهم أن يستشهد في سبيل عقيدته وأمته . 

وهنا رياسة حكيمة بعيدة النظر لا يخيفها شيء. والقائد هنا هو رسول 
الله ل وهو ليس قائد جيش بل قائد إيمان وهو هاد إذا استعملنا اللفظ 
القرآني في وصفه. ثم إنه لا ينفرد برأيه بل هو يشاور اصحابه؛ ويحب أن 
يشاورهم ويأخذ بالرأي السليم إذا جاء من آحدهم . وفكرة الخندق بالذات التي 
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يسرت على السلمین دفع الكفارء خطرت ببال رسول الله ولکن الذي وضعها 
موضع الشوری مسلم كان حدیث المهد بالاسلام إذ ذاكء وهو سلمان 
الفارسي . ومن دلاتل تقدير الرسول يلا لاصحابه وآرائهم أنه قبل الفكرة وقام 
على تنفيذها بأسلوبه الرفيع في التوجيه والتنظيم فعرف كيف يجعل أصحابه 
پنفذون فكرة الخندق على تحو أعجز المهاجمين أمامه وأدى في النهاية إلى فشلهم 
وارتدادهم منهزمين . 

والخطوة الاولی في تنفيذ فكرة الخندق كذلك تدارسها مع آصحابه: 
فعرفوا في أئاة وحزم. كيف يحفرون الخئدق ويحددون اتساعه وعمقه على نحر 
يحول بين الخيل وبين القفز فوقه. والخطوة الشانية كانت تحديد مكان الخندق 
وامتداده» فان الخندق لم يكن يدور حول سهل الدينة كله. فهذا لم يكن 
ميسورأًء وإنما جمع الرسول يَف بين حفر الخندق في الجبهات المفتوحة المكشوفة 
من المدينة وتحصين البيوت وتشبیکها بعضها ببعض في بقية المواضع. ثم جعل 
لنفسه قبادة مركزية في لحف جبل سلع أو ربا إلى شماله. وأنشأ مركز رقابة 
فوق الجبل جمل فيه أبا بكر الصديق, ثم نظم أصحابه فرفاً مقائلة من 
الفرسان والرجالة» بعضها ثابت ربعضها متنقل. وتخير من رجاله نفراً من أهل 
اليقظة والسرعة والبسالة والمعرفة بشئون الحرب وجعلهم على رأس فرق سريعة 
التنقل 5)ذهه ع٠‏ فع] أو فرق تقوم بالهام الشاقة 0۲6۵۶) »وها وقد أحسن إعداد 
هذه الفرق وأدارها بحساب وحزم وندبیر حکم وجعل عليها شباباً من خيرة 
المسلمين من امثال عباد بن بشر محمد بن مسلمة وأسيد بن حضير وجابر بن 
عبداللّه وأشباههم من شبان المسلمين وانجادهم . 

ولكن أكثر ما دضع الناس إلى العمل والاستبسال فيه والحرص على 
سلامة الخندق هو عمل رسول الله و مع الناس في كل مرحلة من مراحل 
العمل ومبادرته إلى القتال والحراسة وتنبيه الناس وتوجيههم في كل حين» 
حتى كان يستغرق في النوم إذ مس جسده الارض أو انکا على حجر . قال ابن أي 
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سبرة عن بعض رواته من رأوا النبي 5 أثناء هذه المعركة الطويلة التي استمرت 
عشرة أيام وربا اکثر: وكان رسول الله يدع الغلمان والصغار يعملون مع 
المسلمين قال: وولا نم الامره أَمْرَ من لم یبلغ أن يرجع إلى أهله إلى الاطام مع 
الذراري. وكان المسلمون يومئظٍ ثلاثة آلاف . فقد كنت أرى رسول الله كه وأنه 
ليضرب مرة بالعول ومرة يغرف بالمسحاة التراب ومرة يحمل التراب في المكتل» 
وقد رأيت يوم يلغ منه» فجلس رسول الله ب ثم اتکا على حجر على شقه 
الایسر, قذهب به النوم . فرأيت أبا بكر وعمر واقفين على رأسه يُنحيان الناس أن 
روا به فينبهوه وأنا قربت منه ففزع ووثب فقال : ألا أفزعتموني! فأخذ الكرزن 
یضرب به وانه ليقول. , .». 

بل كان يستريح في خیمشه لحظة من الوقت ثم يسمع هيعة فينيض 
ویضع درعه وسلاحه ويمضي للقتال. فإذا زال الخطر عاد إلى راحته حتى بسمع 
صوتاً فينبض مرة أخرى. وفي مرة یمود إلى قبته راضي اللفس وهو يقول: 
«رجعوا مخلولين؛ قد كثرت فيهم الجراحة, ثم صل بأصحابه الصبح وجلس . 
فكانت أم سلمة تقول قد شهدت مع مشاهد فيها قتال وخوف المريسيع وخییر: 
وكنا بالحديبية وفي الفتح وحنين ‏ وذلك أن لم يكن من ذلك شيء انمب لرسول 
الله و ولا اخوف عندنا من الخندق . وذلك أن المسلمين كانوا في مثل الرجة. 
وان قريظة لا نأمنها عل الذراري» وال مدينة جرس حتى الصباح» يسمع تكبير 
المسلمين قیهاحتی یصیحوا خوفاء حتى ردهم الله بفیظهم لم ينالوا [وكفى الله 
المؤمنين القتال۳۱. 

وكانت لدى المسلمين خیل ربا بلغت العثسرة؛ ولكن طعامها كان 
قلیالا. ثم إن الفتال دون الخندق يمتاج إلى نبل ورماةء وكان الب قليلل 
فاستعان المسلمون بالحجارة. جمعوها وسوموها حتى صارت تلالاً؛ وصاروا 
برمون بها في توفيق کبیر. 


(۱) الواقدي, مغازي 40۳/۲ 
(۲) الواقدي. مغازي 1۷/۲ - 43۸ 
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هذا عن جبهة السلمین. تلك القوة التي كان على المكيين وحلفائهم أن 
يتغليو! علیها. فماذا فعلوا؟ 

تلاحظ بادی» ذي بدء أن جماعة من كانوا قد اتفقوا مع قريش على المسير 
لم يواصلوا السعي إلى النهاية » وعادوا إلى ديارهم بعد أن قال لحم رئيسهم فول 
عظيم المعنى بالنسبة لنا في هذا القام «وخرج الحارث بن عوف يقود قومه بني 
مرة (بن الحارث بن عوف). وهم أربعمائة . لما أجمعت غطفان السير أ الحارث 
أبن عوف المسير وقال لقومه : تفرقوا في بلادكم ولا تسيروا إلى محمد فإني أرى 
أن محمداً أمره ظاهر لو ناوأه من بين المشرق والمغرب لكانت له العاقبة» فتفرقوا 
في بلادهم ولم يحضر واحد منهم, وهكذا روى الزهري وروت بنو مرة؛ وقد 
رجح الرواة أن بني مرة لم يرتدوا وإنما اشتركوا مع الاحزاب. 
بو قريظة ینتصبون العهفد: 

ولا ندري على وجه التحديد متى كان نقض بني قريظة للعهد مع رسول 
الله وو والغالب أن ذلك كان بعد تمام الخندق. ومعرفة الأحزاب أن الختدق 
يحرز دور بني قريظة, ولو احرزها ووقف حرس المسلمين دون الخندق من 
ناحيتهم, وهي الركن الجنوبي الشرقي من سهل المدينةء فيا بين وادي مهزور 
ل فكر اليهود في الانقلاب على المسلمين كانت بقية هذا الركن قد صارت لامة 
المديئة بعد اجلاء بني قينقاع وبني النضير. 

ویفهم من النصوص أن انقلاب بني قريظة جاء مفاجأة للمسلمين وأن 
رسول الله ة عندما بلغه الأمر ارسل السعدين» سعد بن عبادة وسعد بن 
معاذ وأسيد بن الحضير إلى بني التضبر لإقناعهم بالبقاء على العهد. فأبى بنو 
قريظة من ذلك, وكان حبي بن أخطب رئيس بني النضير وأكبر المؤلبين على 
المسلمينء قد استطاع أن بقنم كعب بن أسد القرظي رئيس بني قريظة بقطع 


(۱) الواقدي مغازي 11۳/۲ 
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المهد مع السلمین. فأما سعد بن عبادة فکان من بني بلحارث من الخزرج» 
وأما سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير فمن بني عبد الأشهل من الاوس. فلم 
يوفق هذا الوفد في إفناع كعب بن أسد الفرظي بتغيير موقفه, وهذا غريب لان 
ذلك الرجل كان شديد التمسك بالعقد مع المسلمين أول الأمر وكان يشعر 
بالرهبة والخوف من السلمین: بعد ما رأى من استعدادهم واقالهم على حفر 
الخندق والاجتهاد في الحراسة والاستعداد للحرب. فقد قال بعد أن بذل حبي 
ابن أخطب أقمى ما استطاع في اقناعه, وأكد له أن عشرة آلاف من قريش 
وكنانة «(بني أسد بن خزيمة بن مدركة) وغطفان قدموا لمهاجمة الدينة ولكن 
كعب بن أسد القرظي كان خائفاً. وفذا فقد كان رده الأول عندما دعاه حي 
ابن أخطب : ويحك» جثتني والله بذل الدهر وبسحاب برعد ويبرق ولیس فيه 
شيء. وأنا في بحر ي , لا افدر على أن اریم داري ومالي معي والصبيان 
والنساء فارجع عني» و لکن يبدو أن زعماء اليهود الأخمرين فيا عدا الزبير بن 
باطا کانرا مبالين إلى الانضممام إلى الاحزاب وفعلا صارحوا حبيا بهذا 
والغريب أن هذا الرجل بعد أن قرر نقض العهد كشف وجهه عن عداوة 
شديدة فدعا بالكتاب الذي کنبه رسول الله يه بينهم فشقه حيي» وقد توفع 
الزبير بن باطا الشر وأنذر بهلاك اليهود ولكنه بي مع قومه. 

تلك كانت فرصة كبيرة لقريش وحلفائها لو أنها وقفت بالفعل كما تقول 
النصوص إلى جانب فریظة. فمن الواضح أن بني فريظة نقضوا العهد ‏ وما 
كان رسول الله لینقضه دون داع وهو في حاجة إلى سكون البهود ووفائهم 
بعهدهم . 

وما كان الرسول صلرات الله عليه وسلامه لینقض عهداً بينه وبين قوم 
ما داموا يقيمون عليه. ثم إن وجود الاحزاب حول المدينة لم يكن يؤدي إلى آي 
نغيير في العلاقات بين أمة المدينة وود بني قريظة. خخاصة وان ناحيتهم لم تكن 
محمية بخندق. وقد بلغ الرسول أن حرا بعد أن نقض العهد أرسل إلى قريش 


to 


يطلب الیهم أن يعوا بالف رجل يغيرون على المدينة» وكذلك إلى غطفان, 
ورسم أن تکون الغارة ليل فجاء رسول الله ب الخبر بذلك فعظم البلاء فكان 
رسول الله ید يبعث سلمة بن أسلم بن قربش الأشهلي في مائتي رجل, وزيد بن 
حارثة في ثلائمائة بجرسون المدينة ويظهرون التكبير ومعهم خیل المسلمين فإذا 
أصبحوا أمنواء فكان ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: لقد خفنا على 
الذراري بالدينة من بني قريظة أشد من خوفنا من فربش وغطفان. ولقد كنت 
أوفى على سلم فانظر عل بيوت المدينة فإذا رأيتهم هادين مدت الله عز وجل » 
فكان ما رد الله به قريظة عما أرادوا أن المدينة كانث تحرس . 


ولكن يبدو أن ميا لم يبعث إلى قريش أو إلى غطفان بشيء. فا هو 
قطع الحلف وبادى بالعداوة ليجد نفه في آشد الخوف من المسلمين. وقد 
حاول رئيس من رؤسائهم وهو نبّاش بن فيس أن نوش أطراف المسلمين» 
فخرج بالليل في جماعة من قومه. فاصطدموا بقوة من قوات الحراسة نحت قيادة 
سلمة بن أسلم بن خیش فردهم عل أعقابهم فانجحروا في حصتهم وجعل 
السلمون يطوفون حول الحصن ورعب اليهود وخافوا البيات. «وهدموا قري بثر 
لهم وهوروها (هدموها) علیهم , فلم يقدروا أن يطلعوا من حصنیم وخافوا 
خوفاً شدید». 


الراب امام ادق : 

وضاعت على فريش هذه الفرصة كما ضاع غيرهاء لان الفرشيين لم 
يجتمعوا مع حلفائهم ويرسموا خطة للعمل. بل إنهم لم يحسشوا توقيت 
فدومهم فقد كان الرقت ربيعاً (أبريل ۷ وكانت زروع المدنيين وکلها 
شعير وتبن عل وشك النضج . فسارعوا وحصدوها وأدخلوها مدينتهم دون 
خسارة» وتركوا الأرض خارج المدينة بلفما ليس فيه غناء کبیر. ثم انبم إذا 


(۱) الواندي. مغازي: 11۲/۲ 
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جاءوا هم وحلفاژهم عسكروا كلهم عند مدخل المديئة الشمالي الغري من 
طریق التجارة, وهو الدخل التقليدي » وضربوا معسکراتهم بعضها إلى جوار 
بعض من الغابة إلى العقيق. معولين على أن تکون حريهم حرب غارات» 
وعندما وجدوا الخندق بهتوا وم يعرفوا ماذا يصنعون. ول يكونوا إلى ذلك این 
يعرفون كيف يرسمون خطة قتال : نما هي البارزات والغارات والكر والفر. 
ومن الواضح أن الخندق أفسد عليهم كل شيء فوقفوا بعيداً عنه يحاولون 
اقتحامه في محاولات فردية أو في جماعات صغيرة » وتلاشت القيادة وفساع 
الحزم وأصبحت الحملة الضخمة جرد مظاهرة لا طائل وراءهاء وفيها يلي نص 
آورده الواقدي بصور نا حالة قريش وأحلافها أثناء هذه الحملةء وهو وصف 
يدل على أن القرشيين إلى ذلك الحين لم يكونوا بعرفون من شكون الحرب فوق 
ما يعرف غبرهم من بدو الصحراء وتلك في الحفيقة هي صورة قريش وقوتها 
العسكرية. وقد كانت كافية ومعقولة لو أن قريشاً خرجت لتلقى جماعة من 
البدو أمثالها, كا كانت الحالة في أيام المرب السالفة. ولو لم نكن الفوة التي 
ذهبت قريش وأحلافها للقضاء عليها قوة المدينة بعقليتها الجديدة ونظرتها 
الجادة إلى الحياة وقيادتها الحكيمة السليمة وإيمانها القوي ونظامها الذي لم تعرفه 
الجزيرة قبلا لولم يكن هذا كله خرجت فريش وأحلافها بالنصر الذي أرادواء 
وقوة قوامها ۱۰۰۰۰ مقاتل منهم نيف وألف فرس ومعهم نحو الالفي بعير لم تكن 
بالقوة الهيئة بمقاييس العصر ابحاهلي ولکنبا كانت أهون شيء عندما واجهت 
المدينةء وهذه وحدها ملاحظة ندل على أن الصراع لم يكن بين الاحزاب 
رخصوم هم بل كان في حقیفته صراعاً بین عصر ولى وفات بكل نظمه وقيمه 
ومنابعه وعقليته وعصر جديد يختلف عنه من كل ناحية. وهذا الذي تبينه 
القرشيون وسيعبر عنه آبر سفيان في خطاب أخير بوجهه إلى رسول الله كَل قبل 
الإنسحاب بذيول الحزيمة, وخطاب أي سفيان هذا ارهاص بماسيتبينه هرقل بن 
هرقل عندما يواجه العرب بقوات الروم التي حطم بها قوى الساسانیین مرة 
بعد آخری. ولكنه وقف عاجرا أمام المسلمين فقد انسحب هزياً حطيا من 
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الشام وهو یقول : وداعاً يا بلاد الشام» وداعاً لا لقاء بعده. 


آما النص الذي آشرنا إليه فهو كما يلي نقلا عن الوافدي وستقسمه إلى 


فقرات بحسب موضوع كل فقرة منه: 
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«قالوا : وكان القوم جي جميعاً وافوا الخندق من قريش وسليم وغطفان وآسد). 
عشرة آلاف» فهي عساكر فان ويحتاج الأمر الى أبي سفیان . 

فنزلت قريش برومة ووادي العقیق في آحابیشها ومن ضوی إليها من. 
العرب . 

وأقبلت غطفان في قادتها حتى نزلوا بالزغابة إلى جانب آحد". 

وجملت قريش تسرح ركابها في وادي العقيق في عضاهه » ولیس هناك 
شي» للخيل إلا ما حملوه معهم من علف, وكان علفهم الذرة. 

وسرّحت غطفان إبلها إلى الغابة في أثلها وطرفائها في عضاه الجرف. 
وقدموا في زمان ليس في العرض"' زرع. فقد حصد النساس قبل ذلك 
بشهر. فأدخلوا حصادهم وأنبانهم . وكانت غطفان نرسل خیلها في آثر 
الحصاد ‏ وکان خيل غطفان ثلائمائة - بالعرض» فيمسك " ذلك من 
خيلهم ,وکادت إبلهم تلك من المزال. وكانث المدينة لبالي قدموا 


جدیبه( )0 . 


اسقط الواقدي هنا بني مرة الذين ذکرناهم مع أنه سبق ورجح أنهم حفروا الختدق مع الاحزاب 


وان کان رجال بني مرة بزعمون أن فائدهم الحارث بن عرف الري رجع بقومه اهاناً مه بان 
العرب لن تغلب مدا على ما ذكرناه ويذكر الواقدي تابد مضور بني مرة أن حسان بن 
ثابت هجاء بشعر ثم أضاف مزیداً حضورهم وفكان هذا أثبث عندنا أنه شهد الخندق في قومه. 
ولکنه كان أمثل تقية من عبينة» (مغازي : 441/۲). 

ررمة هي بثر رومة وإلى شمالها زغابة وال جنويها الغابة ووادي العقبق وکل هله ماع 
شمال غربي سهل الدية فيا بلي المدخل من الطريق التجاري إلى السهل . 

اجرف هي الارفی المتدة من ممرج سهل المديئة إلى أحندء ويلي ذلك المرض وهي المساحة 
الزروعة حتی قرب جيل احد» وسطح احد يسمى الوطاه. 

أي بسد من رمق الخيل ويمسكها من الوت . 

الواقدي : مخازي ۲/ 114 
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وغالب الامر أن قريشاً واحلافها قدروا على سنن الجاهليين في حروبهم 
أنها غارة يوم أو بومين عل الأكثر قلیا وصلوا فوجثوا بالخندق. ووجدوا 
أنفسهم أمام مشكلة عسكرية لا عهد لهم بهاء ولو أن قيادتهم كانت حكيمة 
لكانت ها من أول الامر عيونها التي تبلغها بأحوال المديئة وما يجري فيهاء وكان 
لدییم متسم من الوقت لذلك, فان المسافة من مكة إلى الدينة لم تكن لتقطع في 
تلك الأيام ‏ بالسبة خيش كبير كهذا ‏ في أقل من عشرة أيام. فكان في 
إمكانهم أن يستعلموا عن أمر الخندق في أي مرحلة من مراحل الطريق . وحتى لو 
أنهم وصلوا ووجدوا الخندق ودرسوا الوقف. لم يكن بهم باس بالعودة والتريث 
للتدبیر والاحتشاد للوضم الجديد. ولكن كبرياءهم وغرورهم وجهلهم کل هذه 
اضلنهم. فوقفوا أمام الخندق حائرين ثم حاولوا اتتحامه فرادى مرة بعد مرة 
ومضت الایام ونفدت الاقوات على غير طائل . 
والمسألة لم تكن في الحقيقة مسألة الخندق» فإن عرض اللفندق كان كما 
تقول التصوص بسطة والبسطة طول قامة رجل؛ ومها فلا فيه فهو متران» 
وفد كانت فيه في اول الأمر اجزاء أقل من ذلك عرضاء فعاد عليها السلمون 
يوسعونهاء ونم المسألة هنا كانت مسألة الفيادة والبقظة والبدبية وروح القتال 
والفداء. فبينها نظم المسلمون أنفسهم تنظييا محكأ: فهناك قوة رئيسية عند قبة 
الرسول في لحف جبل سلع من شماله ‏ وهي مركز قيادة المسلمين ‏ يقودها 
رسول الله يق يساعده عباد بن بشر في الغالب وسعد بن أبي وفاص أحياناً 
وهناك فرق بقودها رجال ذوو بسالة وصدق من أمثال محمد بن مسلمة وزيد بن 
ثابت وأسيد بن حضير وسمد بن معاذء وهناك فرقة انجاد سريعة دائمة 
مستعدة للتدخل في أي وقت وأي موضع. يقودها سلمة بن أسلم بن حريش . 
وهناك شباب مستعد للفداء يبعثه الرسول يو في عاجل أمره. مشل خوات بن 
جبير الذي كلفه الرسول بان يستطلع أمر بي قريظة ليلا بعد أن نافقواء فلم 
يكتفب با أمره به الرسول. بل يقتل الخارس الذي لقيه على حال من الفجاهة 
والغرة حتى يصبح الرجل وقد وجىء جنه في الليل ویصیح : السبع ! يحسب 
1۹ 


أن وحشاً هش کبده. ویظفر الشرکون مرة بموضع متضايق من الخندق تطفره 
خیلهم ويحاولون ذلك فيرميهم أسيد بن حضير واصحابه بالنبل والحجارة حتى 
يمهضوهم . ثم يستدعي الرسول سلمان الفارسي ويوسعون ذلك الموضع حتى 
بستوي مع بقية الخندق ولا تعود خيل المشركين تسشطيع أن تطفره أي تعبره 
قفزاً. 

وني إحدى مناسبات الراماة يصاب سعد بن معاذ بسهم في أكحله» رماه 
به رام نابه من رماة قريش هو حبان بن العرقة فيا يبالي سعد بن معاذ. ويمضي 
في الفتال. وتلك هي الإصابة التي أودت بحياته بعد القضاء عل بتي النضير. 


وتطفر خيل للمشركين فوق الخندق فلا يراع السلمون قط ويبرز علي 
ابن ابي طالب فيقتل عمرو بن عبد ود فارس قریش» ويفر الباقون فزعين حى 
ليسقط نوفل بن عبد الله في الخندق فيقتله المسلمون رمياً بالحجارة . هذا وكان في 
العابرين فرسان مشل عكرمة بن أي جهل وضرار بن المخطاب فلا يثبتوث 
للمسلمين ساعة حتى يولوا الادبار غير مصدقين بالنجاة. 

وهناك رواية يروا الواقدي ويرددها كاتبه محمد بن سعد بفهم منبا أن 
قادة المشركين كانوا بتناوبون قتال المسلمين. كل واحد يوماً ورواية أبن سعد 
هنا دوكان المشركون يتناوبون بینهم» فیغدو ابو سفيان بن حرب في أصحابه 
يوماً «ويغدو خالد بن الولید یوماً ويغدو عمرو بن العاص يرمأء ويغدو هبيرة 
ابن آي وهب بویا ويغدو عكرمة بن أبي جهل يوماً. ويغدو ضرار بن الخطاب 
الفهسري .يوماًء فلا يزالون بجيلون خيلهم ويتفرقون سرة ويجتمعون آخبری 
ويناوشون اصحاب رسول الله يو ويقدمون رماتهم فيرمون». وبقية هذ 
الرواية عند الواقدي : «حتی عظم البلاء وخاف الناس خوفاً شديداًء ويقدمون 
رماتهم وكان معهم رماة: حبان بن العرقة وأبو اسامة ابلشمي(: ول يحدث 
أن أجعوا أمرهم وهجموا هجمة واحدة فطفروا الخندق وقاتلوا المسلمين 


(۱) الواقدي, مغازي : ٤1۸/۲‏ . 
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بالسیف إلا في المرة التي ذکرناها والتي قتل فیها عمرو بن عبد وده قتله علي بن 
أبي طالب. وكان عمرو فارساً لا يش له غبار كان يستصغر علياً يطلب لفاء 
أبي بكر أو عمر ويسميهم| شيخي قریش. وهي تسمية غريبة نسمع بها اول 
مرةء فيا عل إلا أن يلقاه ويقول له الفارس المشرك إنه یکره أن يقتله فيكون 
رد عل: ولكني أنا أحب أن أقتلك! ويقتله. 

وني هذه الحالات كلها ترى رسول الله يل داب في سواجهة العدو على 
فرسه وعليه الدرع والمغفر آية في البسالة وثبات الجنان. فلا يجرؤ واحد من 
الكفار أن يصوب إليه سه لعظيم هیبته, ويراه اصحابه على هذه الميبة التي 
تروع النفس فيزدادون استبسالاً . : 
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ویرید رسول الله إلا أن يقصر فترة الحصارء فهو يرى أن قري 
انخذلت وما هي صانعة شيشأء ولکنبا تطاول تحاشياً للارتداد دون نتیجة. 
ولكن غطفان بدو وهم لا يكترئون للبقاء تجاه الختدق في خیامهم » فهم هكذا ني 
بلادمم. ويعرف الرسول أن رجلا مثل عبينة بن حصن يقاتل في سبيل المالء 
إذ لا إيمان عنده ولا مارب في نفسه غير المغنم» ويريد الرسول أن يشتري راحة 
أصحابه بشيء من عرض الدنياء فقد تعبوا من طول القتال والسهر والحراسة 
والجوع والبردء ويذهب الواقدي إلى أن الرسول بعث من يأنيه بعيئة بن 
حصن فيأتي ذلك الاعرابي المراوغ (دون أن يبلغ حلفاءء وربا كان معه 
الحارث بن عوف شيخ بني مرة) . فعرض علیهیا ثلث ثمر المدينة على أن ينصرفوا 
عن الحصار ناركين قريشاً ومن معها. ولكننا عندما معن النظر في ابر نستيين 
من سياقه أن محمداً يلم يرسل إلى هذين الاعرابيين. ولكن كانا هما اللذين 
سعيا إليه يعرضان عليه الانصراف عن الحصار إذا أعطاهما الرسول ثلث تمر 
الدينة ليذه السنة) . وار كا يروبه الواقدي غير مقبول لان عادة رسول الله 
و لم تجر بمساومة عدو على الإنصراف مقابل مال أو طعام. ثم إنه لم يكن 
ليقوم بشي» من ذلك إلا بعد مشاورة أصحابه» وخاصة الانصار, لام 


فم 


اصحاب زروع الدينة ونخلها وقرها. والذین بوردون مثل هذا اضر یفولون 
في رواياتهم عن أن رسول الله 3 كان رئياً مطلقاً للمدينة يتصرف في شونا 
واسواها كما برى. وذلك غير صحيح لانه لم يتصرف في أي أمر من آمور 
الجماعة إلا في حدود أنه نبيها ورسرفا وهاديهاء ولا يتصرف في أمر من أمورها 
إلا بحسب ما يرتضيه أهلها بعد مشاورة وتتراض» وبقية الخبر ‏ حق برواية 
الواقدي ‏ تؤيد ما نقول. 

والذي نراه ويتفق مع سير الحوادث هو أن يكون عينة بن حصن هو 
الذي سعى للقاء رسول الله ب ليفوز منه بشيء بعد أن رأى أن حلفاءه من 
الاعراب لم يصلوا ولن يصلوا إلى شيء. وأنهم لا بد منصرفون عن قريب 
وکان عيينة عمره كله بدويا خفيفا سریم التصرف لا يكاد يفكر الا في مغنم 
مادي سريع يصل إليهء وما كان رسول الله ليستدعي هذا الرجل ويعرض 
عليه شي ا خخاصاً. وقد رأينا ان غطفان لم يكن لها إلى الآن دور يذكر في الحصار 
أو القتال وقد أدت حكمة رسول الله يه وناسك أهل الدينة إلى الکشف عن 
حقيقة غطفان ووزها ني مثل الصراع الدائر» ربا كانت غطفان تستطیع أن تفعل 
شین في ظروف الصراع الفبلي في شبه الجزيرة العربية» ولکن الوقف الراهن كان 
یتخطی كل شيء عرفته غطفان أو عبيئة بن حصن والحارث بن عوف. وسنری 
بعد قليل أن غطفان اقبلت ثم انصرفت وكأنها لا أفبلت ولا انصرفث. 

نقول إذن ‏ إذا كان ولا بد أن نضع هذا الخبر موضع الاعتبار ‏ ذلك 
الشيخ القبلی عندما أحس أن الحجوم على المدينة لم يؤد إلي شيء. سارع ال 
المدينة اسلا في آن يحصل من اهلها على شيء في مقابل انصرافه وقد رای 
رسول الله ب أن يكون كلامه أمام أنصاره جميماً وكان ذلك . ورفض امل 
المدينة بلسان أسيد بن حضیر وعباد بن بشر وسعد بن معاذ وسعد بن عبادق 
وعل أيديهم لقي عبينة ما يكره وعاد أدراجه بافل من خفي حنین, لان حنينا ل 
جر عليه أكثر من العودة بلا جدوى آما عبيئة فقد عرف قدر تفه وعاد إلى قومه 
يتمطى يبر أذيال المهانة والشعور بالصغار. 


يفيف 


وي بقية الخبر سلاحظات ولحات تزیدنا بصراً با نحن بصدده من 
التعریف بموقف قريش من الإسلام. ووضع قريش بن الاعراب بعد خس 
سنوات من صراعها مع أمة المدينة . قال الحارث بن عوف يخاطب صاحبه 
عيينة :هما حضرت إلا كرهاً لفوم غلبوني وما مقامنا بشيء. مع أن قريشاً إن 
علمت با عرضناا۱) عل محمد عرفت انا قد خذلتاها ولم ننصرهااه قال عيينة: 
«هو والله ذلك!ه . وفي سياق الحديث يقول عيينة: «إنا والله ما جثنا ننصر 
قريشاًء ولو استنصرنا فریشاً ما نصرتناء ولا خرجت معنا من حُرّيها لکن كنت 
أطمع أن تأخيذ تمر المدينة فيكون لنا به ذكر» مع ما لنا فيه من منفعة الغنيمة؛ مع 
أننا ننصر حلفاءنا من البهود فهم جلبونا إلى ما ها هناه قال الحارث : «قد واللّه 
ابت الاوس والخزرج إلا السيف .: واللّه ان عن هذا السعف ما بقي منها 
رجل مقیم . وقد اجدب ال جناب وهلك الخف والگراع». قال عبينة: «لا شي 
فلم نا منزهما هیا غطفان فقالوا : دما وراءكم؟ قالوا: لم يتم الأمر. ایناقمً 
عل بصيرة وبذل أنفسهم دون صاحبهم» وقد هلكنا وهلكت قریش» وفريش 
تنصرف ولا تكلم محمدأء وإغا بقع خر حمد ببني قريظة. إذا ولينا جثم عليهم 
فحصرهم جمعه حتى يعطوا بابدييم. قال الحارث: بعداً وسحقأ. محمد أحب 
إلينا من اليهود"'. 

وهذه القتبسات تکشف لنا عن كثير من حقائق الوقف خارج المدينة ا 
لا يحتاج منا إلى تعليق أو زبادة» ولا معنى هنا لان نشير إلى الخبر الطويل الذي 
تورده الراجم عن نعيم بن مسعود الاشجمي وما كان له من دور فصصي في 
حرب الاحزاب عن المدينة. فما كانت المدينة بحاجة إلى توسط هذا الرجل. 
فقد كانت فريش استبانت ألا فائدة في استمرار الحصار واستقر عزمها على العودة 
آدراجها. وكانت غطفان قد سبقتها إلى ذلك كما رأينا. 


(۱) هذا بؤيد ما فلناه من أن عيبنة هو الذي قصد رسول الله لل ليعرض عليه أن يتصرف مقابل 
شيء من فر الملدينة 
(۷) الواتدي, مغازي: 1۷4/۲ - 1۸ 
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ولکنا نخرج من الخبر بان قريشاً وحلفاءها خسروا العرکة حتى قبل أن 
تهب الریاح . ولقد اشند بهم البرد مع أن الوفت كان في شهر آبریل, ولکن 
ذلك كثير الحدوث في الليل. ثم هبت رياح جعلت تفتلع خيامهم وتطفىء 
ليسرانهم حتى صعب عليهم إيقاد الثيران» وتلفتت فریش ذاث صباح فإذا 
غطفان وبنو سلیم قد انصرفواء ويبدو أن الأعراب تفاهموا على ذلك دون علم 
قريش وكان الرسول وف قد توقع رحيل الاعراب بعد أن رفض أن يجيب عيينة 
ابن حصن إلى ما سال فارسل رجلا من أصحابه هو حذيفة بن اليمان 
ليستطلع آمرهم. وانصرف هو إلى الصلاة ودخل حذيفة معسکر الأحزاب: 
دوإن الريح تفعل بهم ما تفعل, لا تقر لهم قراراً ولا بناءه ثم رای حذيفة كيف 
اقلعت الأعراب من السحر «ثم مضوا فلحقوا الانفال والعسكر مع ارتفاع 
البار ملل » فغدوا إلى السيالة» وکانت غطفان لا ارتحلت «وفف مسعود بن 
رخيلة في خسل من أصحابه» ووفف الحارث بن عوف في خبل من اصحابه 
ووقف فرسان من بني سليم في أصحابهم. ثم تحملوا جميعاً في طریق واحدة 
وكرهوا أن یتفرقوا حتى أتوا عل الراض ‏ ثم تفرقت كل قبيلة إلى حاضا 
رملل والسيالة قرب الدينة في الطريق منها إلى مكةء أما الراض فليس على 
الطريق وهي ثقع عل ستة وثلائين ميلا بناحية الطرف. وهي على الطريق إلى 
نجد ٠‏ فكأن أولئك الاعراب ساروا معأ حتی أصبحوا ببعدة من الدينة ودخلوا 
في رمالهم فتفرقوا وقد فعلوا ذلك خوفاً من قريش في الغالب» ولعلهم خافوا 
أن يكون بينهم وبين القرشيين مشادة وتلاح» وربما ما هو أسوأ فانصرفوا 

وعل آثر ذلك قرر أبو سفيان الرحيلء فدعا أصحابه بالرحيل, وقال هم 
إنهم لم يجدوا عونا من قريظة» ووقع بيهم شرء «وقد لقينا من الريح ما ترون» 
واللّه ما ثبت لنا بناء ولا تطمشنٌ لنا قد فارتحلوا فإنني مرتحل» و يعجب ذلك 
عکرمة بن أي جهل فقال له : «إنك رأس القوم وقائدهم. تقشع وتترك 
الناس؟ فاستحى ابو سفيان. فأناخ جمله ونزل عنه. وأخذ بزمامه وهو يقوده 
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وقال ارحلوا! قال : فجعل الناس يرتحلون وهو فائم حتی خف العسكر, ثم 
قال لعمرو بن العاص: يا آبا عبدالله لا بد لي ولك أن تقیم في جريدة من خيل 
بإزاء محمد وأصحابهء فإنا لا نامن أن لب حتى ينفذ العسكر فقال عمرو: 
آنا افیم وقال الد بن الولید: ما تری يا آبا سلیمان, فقال: آنا أيضاً انیم 
فاقام عمرو وخالد في مائتي فارس. وسار العسكر إلا هذه الجريدة على متون 
الخيل06') وكانت غطفان وبنو سليم وبنومرة قد رحلوا. 

وقبل أن ينصرف أبو سفیان مع جماعة الفرسسان | بقيت معه لتحمي 
ظهور المشركين» رای أن يكتب إلى رسول الله ب كتاباً. وقد أورد لنا الواقدي 
نص الكتاب, ثم أورد بعد ذلك زيادة في كتاب أي سفیان إلى رسول الله نسبها 
إلى رجل بسمی ابراهيم بن جعفر» وهذا اسندها إلى أبيهء ولسنا نجزم بصحة 
النصسين, ولكنهها أياً كان موفعهما من الصحة بصوران حالة الحيرة والفیظ 
والشعور بالمزيمة الذي استولى على رئيس قريش عندما تبين أن الفرصة التي 
طالا عول علبها قد افاتت من بين يديه وأنه يعود إلى مكة بغير شي». أما 
ما كنب به إليه رسول الله يه فلا نرى أن يصح وهو لا يشبه ما يصدر عنه في 
مثل هذه الظروف» فا كان رسول الله بالذي يتشفى أو بهده, وإنما کان رأيه في 
مثل هذا الظرف أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والوعظة الحسنةء وإذا كان 
هناك موضع للإشعار بالقوة فيكون النص على قوة الله سبحانه. فهو الذي 
يكتب لدينه ولرسوله النصر ويقضي بحوله على الأوثان . 

وإليك ما كتب به ابو سفیان وأرسله مع أي أسامة امجُشّمِي قال 
الواقدي : حدثنا موسى بن محمد بن ابراهیم؛ عن أبي وجزة: قال: مت 
قريش القام» واجدب الجناب, وضاقوا بالخندق. وكان أبوسفيان على طمع أن 
يُغير عل بيضة المدينةء كتب كتابا فيه: 


«باسمك اللهم . 
(۱) الوافدي. مغازي : 44۰/۲ . 
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فاني احلف باللات والعرّی. لقد سرت إليك في جمعنا وإنا لا نريد الا 
نعود اليك ابد حتى نستاصلك, فراينك قد کرهت لقاءناء وجعلت مضابق 
وخنادق:: فلت شمري, من علمك هلا؟ فان ترجع هنکم فلکم ما يوم کرم 
أخد تفر فيه السا . 

وبعث بالكتاب مع أب أسامة الجشمي . 

وأما رد رسول 3 وهورد نستبعد صدوره عن الرسول فهو بحب 
روابة الواقدي : 

«من محمد رسول اللّه إلى بي سفیان بن حرب» أما بعد. فقدياً غرك بالله 
الغرور أما ما ذکرت أنك سرت إلينا في جمعكم ء وانك لا تريد أن تمود حتى 
تستأصلناء فذلك امز, الله يحول بينك وبينه ويجعل لنا العافية حتی لا تذکر 
اللات والعزى . وأما قولك: من علمك الذي صنعنا من المخندق, فان الله تعالى 
ألهمني ذلك لا أراد من غيظك به وغيظ اصحابك. ولياتين عليك يوم تُدافعني 
بالراح؛ وليأتين عليك يوم أكسر فيه اللات والعزى وإساف وثائلة وهُبل» حى 
آذکرك ذلك . 

ويضيف الراقدي بعد ذلك زيادة لا معنى فا منسوبة إلى من یسمی 
ابراهیم بن جعفر عن أبیه» وسیاقها يدل عل أنها اکمال نطاب أبي سفیان إلى 
رسول الله : دولقد علمت أني لفیت أصحابك بأحياء وأنا في عير لقريش فا 
حص أصحابك منا شعرة ورضوا بمدافعتنا بالسراح » ثم أفبلت في عير فريش 
حتى لقيث قومي . فلم تلقناء فأوقعت بقومي ول أشهدهامن وقعة. ثم 
غزوتكم في عقر داركم فقتلث وحرفت ‏ يعني غزوة السويق ‏ ثم غزونك في جمعنا 
يوم احد» فكانت وقعتنا فيكم مثل وقعتكم بنا ببدر» ثم سرنا إلبكم في جمعنا ومن 
تألب إلينا يوم الخندق فلزمتم الصياصي وخندقتم الخنادق9©, 


(۱) الوائدي مخازي: ٤۹۲/۲‏ . 
(۲) الراقدي. مغازي: 1٩۳۰1۹۲/۲‏ 
(۲) الرافدي. مغازي: 1۹۳/۲ . 
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وهذه الزيادة بادية الافتعال» فان عيرأً لقريش لقیت السلمین عند موضم 
يسمى أحياء وعل الشرکین آبو سفیان وکان ذلك في سرية عبيدة بن ال حارث إلى 
رابغ وكانت في شوال سنة ۱ ه / ابریل 1۲۳ م. وقد كانت اليد العلیا فيها 
للمسلمین» فهي السرية التي رمی فيها سعد بن أي وقاص بقوسه فاصاب كثيراً 
من اصحاب أبي سفيان» ول يكن بين الجانيين إلا ذلك. وموضع أحياء قريب من 
بطن رابغ » ثم يشير أبوسفيان بعد ذلك إلى بدر ثم إلى اد وغريب منه أن يشير 
إلى الخندق بقوله: ثم سرنا إليكم في جمعنا ومن تألب إلينا يوم الخندق. لان 

تسمية يوم الخندق لم تكن إلا بعد ذلك بزمن . 
عل اي حال انتهت محاولة قريش حشد أكبر قوة نستطيعها وجمع من 
يتبسر لها جمعه من أحلافها إلى فشل ذريع» ولم يكن سبب الفشل كبا قلنا هو 
الخندق. فان الخندق في ذاته لا بنم العدو منعاً حاسياً. إنما هو كان عاملا 
معطلا فحسب ولقد عبرته خيل المشركين أكثر من مرة فيا اسشطاعت أن تفعل 
شيا وردت على أعقابها بخسائر, إنما الاهم من المخندق هي تلك الروح التي 
كانت امة المسلمين تفاتل بها عن نفسها ثم حكمة القيادة ويقظتهاء فضي أثناء 
مدة الخصار ما بين عشرة ایام وعشرين ‏ لم نشهد لاي سفيان أي أثر بينما نري 
رسول الله ب في كل حين» فهو يقظ مسادر لا تغفل عبنه لحظة. وهو لا ينام 
ساعة حتى ينبض ویبرز إلى الميدان وعينه على كل طرف من أطراف الدينة 
وخندقهاء وما من مرة شد المشركون على الختدق وبدا الخطر إلا كان الرسول 
بنفسه مسارعاً إلى الوقف يتلافاه خيفة ولا يعود ليصيب شيئاً من الراحة إلا بعد 
أن يرد المهاجمين على أعقابهم . والخندق هنا ما كان إلا عقبة افسدت خطط 
المشركين ولكنهم لو كانوا على عزم صادق لعبروه؛ ولعلهم لو عبروه فلكوا على 
أيدي المسلمين في أزقة الدینة. نفد رأينا بذهم وسرعتهم إلى القتال وبسالتهم 
فيه ولقد انقلبت بنو فريظة على المسلمين وليس بينهم وبين المسلمين خندق 
فهم يستطيعون أن يتحركواء حتى كان المسلمون هم الذين ساروا إليهم 

وأخذوهم باليد . 
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إغا بهمنا آمر الختدق هنا لانه تجدید في فن الفتال عند العرب نقبلته آمة 
المدينة من عضو من اعضائها ونفذته على احسن ما یکون التنفيذء وسلمان 
الفارسي الذي نفل هذه الفكرة إلى المسلمين آل بها من تجارب قومه الفسرس» 
وكانت قريش متصلة بالفرس فكيف لم تعرف الخنادق؟ لم تعرفها لأنها كانت 
جماعة جمد تفکیرها وتوقف عندما ابتكر ها الزسسون الکبار الذين أقاموا 
صرحها وآخرهم عبد الطلب بن هاشم » وعندما أناهم رسول الله طق بالدين 
الجديد والفكر الجديد والعصر الجديد جمدوا مكانهم ول يستطيعوا حراكا 
ويصدق عليهم هنا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء مصوراً جمود 
الجامدين والتزامهم ما وجدوا عليه أباءهم : «واتل هلهم أ ابراهیم إذ فال 
لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا تعبد أصناماً فنظل لها عاکفین. قال هل بسمعونکم 
إذ تدعون أو ينفمونكم أو بضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك 
یفعلون<4. 

إن القرآن الکریم یتحدث هنا عن الجمود الديني. عن وقوف الجماعة 
عند مستوی فكري لا تتعداه لأا تعجز عن ذلك وهذا هو اللحمود الحضاري 
أو التحجر 06110600108 الذي يتحدث عنه المؤرخون» وأرنولد توينبي بتحدث 
حيناً عن الحضارات المتحجرة 3۷:120110065) 000514108 وهی غير احضارات 
البائدة ععممناهعنازبت اe»tin‏ لاآن الحضاراث البائدة لا تعود إلى الحياة ابا 
التحجرة فهي تعاني ما يسمى بالركود الثقاني عدا ا۵7۵:» » وهو جمود يصيب 
الجماعات لتوقف فكرها عن التطور ووقوفه عند وضع تتحجر عنده ولا تتمدام 
وهذا لا يمنع أن ینفکك التحجر وتدب الحياة في الذهن التبلد. وهو ما كان 
رسول الله هة يحاوله. وقد صبر صبراً یلا على القرشیین حتى تمكن في النهاية 
من إيقاظ أذهانهم وقلوبهم من السبات الذي استراحوا إليه. وغريب في الأمر أن 
يكون ابو سفيان هو من أوغل رجال قومه في الولنية الجاهلية. كان هو أول من 
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تحرك ذهنه وصحا فرأی بصيصاً من النور الجديد. ولکنه لم بره بعين القلب 
الواعي بل بعين الذهن الصاحي . وکان أبوسفيان آذکی رجال قومه دون شك 
لانه أدرك وهو عائد يبر أذيال الخيبة من حملته الکبری على الخندق الا سبیل ال 
التغلب على محمد وامة الإسلام. ون نجاة قريش من الملاك مرهون بقدرتبا على 
التفاهم مع أمة المديئة وقد قلنا هنا, محمداٌ دون أن نشفعه بالتصلية لاننا أردنا 
أن نصور فكر أبي سفيان من ناحية محمد. فان ابا سفيان استسلم في النهاية لحمد 
ولكنه لم يستسلم لرسول اللّه حتى بعد الفتح . ومن المفكرين السلمین من بری 
أن ابا سفيان أسلم وم يؤمن قط» وبعضهم يدفع عنه البقاء على الوثئية من جانب 
التفى . احتراما لصحابته للرسول على مذهب الداعين إلى التوقف عن الحكم 
على الصحابة لمظم مقامهم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الشوقف عندهم 
عاصمة من قاصمة وقد كتب في هذا المعنى نفر من جلة علمائنا متهم ابن حزم في 
رسالة التفضيل بين الصحابة وأبو بكر بن العربي في العواصم من القواصم . 

لقد كتب واحد من كبار المستشرقين وهو فلهاوزن كتاباً مشهوراً عندهم 
عنوانه : وحمد واليهود في الدینةه, تمسر في ختامه على مصيرهم وقال: «إنهم لو 
وجدوا زعي من بينهم يفوم لهم بالدور الذي قام به ابو سفيان لقمریش لنجوا 
من الملاك, أي لتصالحوا مع الرسول صلوات الله عليه ودخعلوا في جماعته 
وكتبوا لانفسهم بذلك حياة جدبدة کا فعلت قريشرا'2: فلننظر ما الذي فعله أبو 
سفیان للنجاة بقريش من مصير شبیه بمصير بهود المدينة . 


gas A.J. Wensinek, Mohammed en de Jloden tc Medina: Leiden 8 زلف‎ 
بالهولندية ولكن أجزاء كثيرة منه ترجمت إلى الفرنسية والانجليزية‎ 


1 


الفصلالثّالث 
فسوی ۰ ۳ 


حتى مسير فريش وأحلافها إلى المديلة في ذي قعدة سنة ۵ ه أبريل 
۷ م. كان رجالها يأملون في إخراز نصر نهائي حاسم على الاسلام 
والمسلمين وجماعات البدو التي سارت معهم. وخاصة من غطفان وسليم بن 
منصور كانت تي نفسها بفوز عظيم وغنيمة وافرت فان الامل في اقتحام المدينة 
ونهبها وسلب خيراتها كان عظبياًء وكان كل المشتركين في هذا الهجوم یعرفون 
انهم يقومون بعمل خطیر يقضي على ما توهموا أنه فتنة وقلب للأوضاع. ولكنهم 
جميعاً كما رأينا لم يقدروا الظروف الجديدة حق قدرهاء وساروا في جحفل لحب 
ولكن دون استعداد كامل وتقدير حکم وهنا كانوا کا قلنا جاهلیین يعيشون 
في عصر مضی كانت الحروب فيه ضربات يقوم بها فرسان ذوو خيلاء وكير 
وغرورء وكان أقصى ما بیمهم قتل كبار الرجال لكسر الشوكة ونهب العدو 
وسلب سلاحه اظهاراً للقوة ثم سبي نسائه والتصرف فيهن بالتسري أو البيع» 
رمزاً للمهانة وثلم الشرف وفضيحة العدو حتی يشتهر الأمر في العرب وعضي 
في تصويره الشعراء, حنى تكون هزيمة الخصم مادية ومعنوية . 


ولكن الاسبوع الأول لمعركة الخندق دل القرشيين وحلفاءهم عل أن 
مثل هذا النوع من الصراع انتهى عصرء. وخطاب أبي سفيان الذي أثينا به 
دون أن نقطع بأصالة نصنه ‏ يفصح عن شعور اطيرة واليأس وشية الامل 
(وجملت مضايق وخنادق. من علمك هذا) وقد قلنا إن المسألة لم تكن مسالة 
خندق أو شق في الارض حفره المسلمون, بل هي مسألة عقل جديد وفكر 
جديد» فإن المسلمين لو شاءوا أن يخوضوا مع المشركين معركة قتل ودماء 
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تخاضوها وكسبوهاء ولکن السلمین تخطوا في هذه اطرب مرحلة عصر ظواهر 
الكبرياء والوحشية والجشع والاذلال ودخلوا عصر القوة المعنوية والتفوق 
الفكري والصراع من أجل البادی» لا من أجل الاحساب والاعراق» وهذا 
الطراز من الصراع سنراه من الان فصاعداً: سنراه في الحديبية وني فتح مكة وفي 
الحاولة الأول لفتح الطائف. وفي الاخبار التي يقصها الواقدي في تفاصیل 
الخندق حكاية هي آشبه بالرمز على ما نفول. فقد وحمل الزبيربن العوام على نوفل 
ابن عبدالله بن المغيرة بالسيف حتى شقه بائنين وقطع أندوج سرجه والاندوج 
لد الذي يكون تحت السرج ‏ ويقال إلى كاهل الغرس» فقيل له : يا أباعبدالله 
ما رأينا سيفا مثل سيفك! فیقول : والله ما هو بالسيف ولکنها الساعد»() وهنا 
أيضا نستطيع أن نقول: والله ما هو با ختدق ولكن بالروج 
التي وراء الخندق. وما كان الخندق إلا شقأعرضه بسطة أي قامة رجل» ولكن 
هذا الشق كان يفصل عالین. وفارقاً بين روح التشفي والانتقام والفروسية 
الفارغة والجشع والاختلاف والفوضى وعدم الاستعداد خارج الختدق. والإيمان 
والوحدة والروح والمقيدة الرفيمة والنظام والاستعداد وروح البذل وحكمة 
القيادة داخله . 


ومزرخونا القدامی - وما أكثر ما يفوتهم لباب الحوادث ‏ ویتابمهم في 
ذلك الكثيرون من المحدئين وما أكثرما يفوتهم إدراك صميم افدی 
المحمدي ‏ یصورون نصر الخندق وكأنه جرد نصر قوة عل قوةء ويقتصر 
تصويرهم على صورة الرسول القائدء الذي بروح ویضدو ويصدر الاوامر» 
ويفوتهم أن الذي كان يقود هناء والذي انتصر هنا هو الذي الرفيع الذي كان 
محمد صلوات الله عليه يسير بامته في طريقه. وهل كان لدی الرسول سجن 
يعاقب فيه الخالفین؟ ولكن القرآن والهدى النبوي والثال المحمدي. أيقظت في 
الناس ضميراً هو آقوی من أي سلطان» وانظر إلى حديث أب لبابة بن عبد اللذر 


(۱) الواقدي. مخازي ٤۷۲/۲‏ . 
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في حبر بني قريظة تخرج منه بجانب كبر من المعاني التي نشير إليها في سیاقنا هذا . 

والخبر بتمامه يعطينا مثالا من طريقة محمد ب في تربية أمته: فنرى في 
الجره الأول منه كيف أنه لم يكن بجر أحداً من أصحابه على شيء» مادام 
الصحابي يتصرف في حدود حقه. حتى لو رفض لرسول الله طلبأء وفي الجزء 
الثاني من الخير ترى نفس الصحاي عندما أحس أنه وفع في خحطا في حق 
الرسول والجماعة بادر بعقاب نفسه بنفه بل إنه عندما نزلت أية قرآنية تبشر 
الصحاي بعفر الله من العقاب الذي فرضه على نفسه أبى أبو لبابة الا أن 
يكون رسول الله يلو هو الذي يفك وثاقه استبلاغاً منه في إظهار الندم لما بدر 
منه واليك نص ابر بتمامه کا بروبه الواقدي. ومساق ابر عنده أوقى منه 
عند غره . 

«حدئني مُعْسْر بن راشد. عن الزهري؛ عن ابن السیب قال: كان أول 
شيء عتب فيه رسول الله 5ة عل أبي لبابة بن عبد المنذر أنه حاصم ین له في 
عذق. فقضى رسول الله يَف بالعذق لاي لبابةء فصيّح اليتيم واشتکی إلى 
رسول الله اة فقال رسول الله يف لأب لبابة : هب لي العذق يا أبا لبابة - 
لكي برده رسول الله بد إلى اليتيم - فأب أبو لبابة أن بهبه لرسول الله لا 
فقال: با أبا لبابة» أعطه البتيم ولك مثله في الجنة. فأب أبو لبابة أن يعطيه . 

فال الزهري : فحدثني رجل من الانصار قال: لا أبى أن يعطيه قال ابن 
الدحداحة ‏ وهو رجل من الأنصار: أرأيت يا رسول الله أن ابتعث هذا الق 
فاعطيته هذا اليتيم. أل مثله في الجنة؟ قال رسول الله : تعم. فانطلق ابن 
الدحداحة حت لَقِيَ أبا لبابة فقال: أبتاع منك فك بحديقتي؛ وكانت له 
حديقة نخل. قال أبو عمء فابتاع ابن الدحداحة العذق بحديقة من 
نخل فأعطاه اليتيم. فلم يلبث ابن الدحداحة أن جاء كفار قريش إلى أحد. 
فخرج ابن الدحداحة؛ نفل شهیدا فقال رسول الله » زب علق مدلل 
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لابن الدحداحة في ابق. 

فهذا رجل يحكم له الرسول بشيء بجد أن له فيه حقاً. ثم يرق رسول 
الله لليتيم صاحب العذق عندما بكى لفقدان ما كان يظن أن له فيه حقأ 
فيطلب الرسول إلى أب لبابة أن يبب له العذق. فيرفض آبو لبابة فلا یخضب 
الرسول. فيعود ویسال آبا لبابة أن يتنازل عن العذق ويكون له مثله في الجنة. 
فيرفض. ويدعو الرسول حتى يتقدم ابن الدحداحة فيستبدل العذق بحديقة 
له يأخذها أبو لبابة بعد أن يرد العذق على الیتیم . 

وعندما حاصر رسول الله # بني قريظة وكان أبو لبابة حليفاً هم وتبين 
لليهود أنهم لن يستطيعوا الثبات. يطلبون إلى رسول الله أن يكون ابو لبابة هو 
رسول التفاوض بینبم وبين المسلمين, ويذهب أبو لبابة فينصح اليهود 
بالإستسلام لرسول الله ويشير بيمده إشارة معناها أنهم إذا لم یستسلموا 
فسیکون الفتل مصيرهم, ول يكن الرسول قد قال له من ذلك شيا ولا هو 
عوّل عليه, إنما هو سیحکم فيه سعد بن معاذ وسعد يقضي با يرى إذا ارتضاه 
اليهود. ثم أحس ابو لبابة أنه بفعله هذا قد خان الرسول ونسب إليه مالم 
يكن , وتخطى حدود مهمته وأدركه الندم وسالت دموعه وأسرع إلى السجد 
من طريق لا يراه فيه أحدء قربط نفسه إلى اسطوانة فيه عرفت فيا بعد 
باسطوانة التوبة وبلغ ذلك الرسول و فقال :«دعوه حتى يحدث الله فيه ما 
يشاء. لو كان جاءني استغفرت له فأما إذ م باتني وذهب فدعوه! قال أبو 
لبابة : فكنت في أمر عظيم مس عشرة ليلة 296 وكان ربطه نفسه.في وقت حر 
شديد وانقطع خلال خس عشرة ليلة عن الطعام» ویقال وعن الشراب أيضاً 
ولكن هذا متعذر, فلا يصبر الإنسان على العطش هذه المدة. وقال للناس : ولا 
أزال هكذا حتى أفارق الدنيا أو يتوب الله علي. فلم يزل كذلك حتى ما یسم 
الصوت من ابلهد. ورسول الله و بنظر إلبه بكرة وعشية » ثم تاب الله عليه» 
(۲) الواقدي. مفازي: 0۰۷/۲. 
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فنودي : إن الله قد تاب عليك! وأرسل النبي ييل ليطلق عن رباطه. فى أن 
يطلقه عنه أحد غير رسول الله ك . فجاء رسول الله هة بنفسه فأطلقه ٠,‏ . 

فهذا الثل يريك قوة الضمير الذي أيقظه الإسلام في المسلمين. وهذا 
الضمير هو الذي بث في المسلمين القوة والنظام والطاعة والاقدام وروج 
التضحية والتماسك فاصبحوا قوة لا قبل لقريش أو لغيرها بها. فكأن فرة 
الإسلام كلها انبشت في فلب كل مسلم على حدةء فأين تطيق قريش أو غيرها 
الثبات طذه القوة؟ 

ولیست لدینا اخبار عيا فعلت فربش حتی نصل إلى حدیث الحديبية 
ولكن الأخبار عن المسلمين كثيرة» ومن هذه الأخبار نتبین أن قر ت في 
دارها بعد فشل ماولة الخندق مستكيئة لا يدري رؤساؤها ماذا يفعلون. لقد 
انتقلت الفيادة والمبادرة منها إلى أمة المديئة, وفي العادة عندما تحس جماعة أثناء 
صراع أنها فقدت الأمل في النصرء فإنها نقبع في دارها وتتحصن في عقرها 
وتقصر عن الأفمال وتكتفي بردود الافعال وتحملها الاحداث معها كأنها 
سفينة تحطمت أشرعتها ونکسرت مجادیفها وكلت قواها وتركت نفسها للتيار . 

وفي نفس الوقت نجد المدينة وقد تحولت إلى مركز نشاط واسع المدى. 
فقد أحست بقوتها وأدرك اهلها آن ما وعدهم به الله ورسوله كان حقاً. وان 
الله سبحانه من عليهم فجعلهم أئمة وجعلهم الوارئین. 

فلا يكاد المثسركون ينصرفون حتى يبر الرسول يق إلى بني قريظة 
ليحاسبهم على ما كان منهم من خيانة المسلمين ونقض الحلف والإنضمام إلى 
الاعداء في وقت الشسدة, ول يكن هناك مفسر من ذلك وينتهي الأمسر 
باستسلامهم. ويقبلون أن يحكم فيهم حليفهم القسديم سعد بن معساذ بن 
النعمان نقيب بني عبد الاشهل وسيد الأو سجميعاً. وطالما اعتزت اليهود بالأوس 


(۱) الواقدي, مغازي : ۵۰۷/۲- ۵۰۸ 
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قبل الإسلام. ويقضي سعد بن معاذ فیهم بقتل الرجال وسبي النسا» والذرية 
واقتسام الاموال بحسب ما يرى رسول الله ية وبذلك تکون أمة الاسلام قد 
حلصت من جاعات اليهود الخطرة الشلاث الکبری العاندة الحاقدة التضونة 
(ذو القعدة ‏ ذو الحجة ه ه/ سایو ۱۲۷ ع)۰ وقد کسبت أمة الاسلام من 
ذلك إلى جانب الامن مالا استخدمه الرسول في شراء خيل وسلاج 
للمسلمين7')حتى يثلافى ناحية النقص في القوة العسكرية للمسلمین. وتنتهي 
بذلك المبزة التي ظلت قريش تعتز بها على المسلمين حتى الخندق. أما بعد 
الخندق فستكون خیل المسلمين أقوى خيل في شبه الجزيرة . 

ول يكن تصرف رسول الله يق في هذا الاب نابعاً من اعتبارات 
عسکرية, بل كان صادراً عن تفكبر نبي مرسل وشاهد ومبشر ونذير وداع إلى 
الله باذنه وسراج منير. فهذه القوة العسكرية لن تستعمل في الغزو أو العقاب أو 
مد السلطان أو الغارة والسلب وفرض الطاعة أو الاتاوات؛ بل ستستخدم 
للإنذار والنحذير وسيكون تصرف البي بقوة جماعته العسكرية تصرف 
الشاهد, والشاهد هنا هو النموذج وامثال والقدوةء وانظر إلى هذا المعنى 
القرآني في قوله تعالى : فکیف إذا جتنامن كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء 
شهيدأً"“) و«وكذلك جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً 42 وزهو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون 
الرسول شهید! عليكم ونكونوا شهداء على التاس”؟)6 حولیملم الله الذين آمنوا 
ويتخذ منکم 46(*) ويا بها الذين الوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ي0 . 

والسرايا والغزواث بعد الخندق تنطق بذلك. فعندما سمع رسول الله 


(۱) الواقدي, مغازي: ۰۲۴/۲ 


(۲) النساء .4١/4‏ 
(۳) البفرة ۱۸۳/۲ والمراد لتكونوا فاذج ومثلا للناس وليكون الرسول تموذجاً ومدلا لكم . 
(4) الج ۳۲ ۷۸ 
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كلا أن أعرابياً جلفاً یسمی خالد بن 
بالعدوان عل المدينة وإثارة الشغب في النطقة الواقعة بينها وبين مكة, عرف أنه 
أمام بدوي جاهلي إذا هو ترك وشانه لتاق منه أذى کب خاصة وهويقيم في 
نواحي عُرنّة جنوي عَسْفان فا من أبواب مکةه ولا يتبعد أن يشير 
قريشاًء ويدفعها إلى مغامرة حمقاء. وكان رسول الله قادراً على أن يبعت نحوه 
سرية ضخمة تنزل ببني تیان ضربة قاصمة خاصة وأن لحيان كان فا عدوان 
سابق عل السلمین, ولكن ليان وغيرها من قبائل الأعراب كانت قد غفلت 
وأدركت أنها لا تستطيع مارسة أعمال الاعراب مع أمة المديلةء فيجيء هذا 
الجاهل الذي كان يقول: «لم یلق محمد أحداً يشبهني» فيكون علاج مثل هذا 
الرجل أن يقضي عليه وحده» فيرسل رسول الله إليه سرية من رجل واحد هو 
عبداله بن أئيس» بخرج بسيفه ليس معه شيء غيره» فيذهب الرجل فيقضي 
على هذا المشاغب ويعود (ذو الحجة ۰/ مايو ۱۲۵ م). 

ويبلغ الرسول شيء مشل ذلك عن بني بكر بن كلاب وبني حارب 
وموطتهم بالربذة أنهم يمارسون أعمال البدو ني منطقة داخلة في نطاق آم 
المديئة» فيندب بعثا صخيرا من نحو ثلاثين رجلاء فيه رجال صناديد منهم عباد 
ابن بشر وسلمة بن سلامة بن وفش والحارث بن خزمة وعليهم محمد بن مسلمة 
وكلهم من فرسان المديئة الذين تربوا على يد محمد وُه انوا عنه دروس 
النظام والطاعة والدقة في التنفيذ وا حزم » وهم بخرجون هذه المرة فوارسن» 
فيضربون ضربة موجعة سريعة هي في ذاتها نذير. ويعودون بخمسين ومائة 
بعير وثلاثة آلاف شاة. ولم تكن الدينة بحاجة إلى ذلك الفنم الیسی ولكن 
فقدانه موجع هؤلاء الاعراب وكاف لردهم إلى السكون والتعقل (المحرم 7 


اه/ پونیو ۱۲۷ م). 


من هذیل ثم من لحيان» تحدثه نفسه 


وني غزوة بني لحان (ربيع الأول 7 ه/ يولي و ۱۳۷ م) نحس إحساساً 
عميقاً بحيوية المدينة وقدرتها على القيام با نريد دون أن تحسب لقسريش أي 
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حساب . فقد كان رسول الله بل قد وجد وجداً شدیداً على عاصم بن ثابت 
واصحاب: وهم الذين استشهد معظمهم وأسر بعضهم في سرية الرجیع (صفر 
سنة ٤‏ ه/ يوليو 1۳۵) وهم جماعة مرئد بن أي مرئد الغنوي؛ فخرج في مائتي 
رجل من أصحابه معهم عشرون فرساً ‏ وخرج بهم حتى وصل إلى بطن غران 
حیث كانت مصارع أصحابه فترحم عليهم. وکان خبیب بن عدي وزید بن 
الب من جماعة بعث الرجيع أسيرين في مكة لان اللحیانین الذين غدروا 
بالبعث باعوهما من أهل مكة فابتاع خبيباً حبي بن إهاب بثمانين مثقالاً وأما 
زید بن الدئئة فقد اشتراه صفوان بن خلف من قتلى بدر. فأما خبیب بن عدي 
فقد حبس في بيت امرأة يقال ها ماوية مولاة لبني عبد مناف» وأما زيد بن الدئنة 
فقد حبس عند ناس من جمح وتلك ظاهرة جديدة علينا من ظواهر تنظيم مكة» 
فها هم المكيون يشترون انين من أعدائهم ليقتلوهما ببعض من قتل منهم في بدر» 
وقد اشتروهما من بدو بني لحيان الذين غدروهم وكان أولئك الاعراب قد دبروا 
خداع رسول الله و ٠‏ فبعثوا إليه من يعلن حاجتهم إلى من يعلمهم الدين» 
وكان غرضهم الحقرقي أن يأسروا من يستطيعون آسره من صحابة رسول له 
فيصيبوا بهم ثمنا. وهذا هوالذي حدث: غرر الملمون وقتل عامتهم الا خبیب 
ابن عدي وزيد بن الدثنة فاشترتما قريش. وكان الذي تول ذلك صفوان بن 
أمية. 
۲ وهذا الخبر نخرج به بحقیقتین تتعلقان باحوال فريش في الفترة بعد 
احد. فهي تشعر انا لم تصل إلى ما تريد من الانتقام من المسلمين. وبدلاً من 
أن نواجه الملمين في معركة صريحة » تتواطأ مع الاعراب لتنال بالغدر مالم تئل 
بالقنال لأنها كانت تشعر أنها أضعف من المسلمين ولا تلب لهم في لغاء. 
والحقيقة الثانية هي احتجاز الاسیری عند قوم من المجاهيل حتی يجين 
موعد قتلهم» فلماذا لم يحتجز صفوان خبیبا في داره مقيدا بالاغلال ولاذا يدعه 
في بيت ماوية التي ذكرناها؟ ومن الممكن تفسير حجز عبدالله بن الدثئة عند 
ناس من جمح بان جمحاً قوم صفوان وهو كان إذ ذاك رئيسهم . 
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وقد تجمعت قريش لشهود فتل خبیب. والمشهد نفسه ينم عن نفسبة 
قرش ذ ذاكء قال الوافدي : «فأخرجوه (خبیب بن عدي) بالحديد حتى انتهوا 
به إلى التنعيم. وخرج معه النساء والصبيان والعبيد وجماعة من أهل مكةء قلم 
يتخلف احد: اما موتور فهو يريد أن يتشا بالنظر من وتره. وإما غير موتور 
فهر غالف للإسلام وأهله. فلا انتهوا به إلى التنعيم. ومعه زيد بن الدئنة» 
فامروا بخشية طویلة. فحفر ما. فلا انتهوا بخبيب إلى خشبته قال : هل أنتم 
تاركي فاصلي ركعتين؟ قالوا.نعم. فركع ركعتين أتمهها من غير أن بطل 
فيهم!'»,. . وهذا الشهد في ذاته ينطق بتهافت همم الفرشبین, فكل الذي 
استطاعوه هو أن پشتروا من الأعراب اثنين من المسلمين ويقتلوهما على هذه 
الصورة الأليمة . وسوقف خبيب بن عدي يوم استشهاده كان رمز عل القرة 
المعنوية الرفيعة التي كان عليها السلمون إذ ذاك فقد استفبل الوت مستبشراً 
حتى إنه لم يطل صلانه خشية أن نظن قريش أنه جزع من الموت» وقد أرادت 
قريش أن تفتنه عن دينه فا في عزة وایمان . والحوار بين القرشيين وببنه يتجل لنا 
حروفاً من نور ينبىه عن روعة الاسلام. 

قال الواقدى : «قالوا (یرید رواته) : «فلا صلل الركعتين حملره إلى الخشبة » 
ثم وجهوه إلى المدينة وأوثقوه رباطاً ثم قالوا: ارجع عن الإسلام نحل سبيلك. 

قال: لا رالث وما أب أني رجعت عن الإسلام وأن لي ما في الارض 
جميعا! 

قالوا: افنحب أن يكون محمد في مكانك وأنت جالس في بيتك؟ 

قال: والله ما أحب أن يُشاك محمد بشوكة وأنا جالس في ببتي . 

فجعلوا يقولون: ارجع يا خبيب! 

قال: لا ارجم أبداً! 

قالوا : آما واللات والعزی. لثن لم تفعل لنقتلك! 


(۱) الواقدی, مفازی: ۳۵۸/۱ 
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فقال : إن فتلي في الله لقليل ٩‏ . 

وقد أعطى القرشيون غلماناً من ايناء من قتل ببدر حراباً وأمروهم أن 
يطعنوا خبیباً ففعلوا. وم يقتلوه بطعناتهم وا زادوا المه. وقد حكى واحد من 
الغلمان وهو عقبة بن الحارث بن عامر. وكان من أولئك الغلمان, فقال فيا 
بعد: «والله ما آنا قتلت خبيباً. إن كنت يومئذ لغلاماً صغيراً. ولكن رجلا من 
بني عبد الدار يقال له ابر ميسرة عوف بن الباق احذ بيدي فوضعها عل 
الحربة. ثم أمسك بيدي, ثم جعل يطعن بيده حتى فتله(). 


والشهد نفسه يدل عل تردي قريش ونسیانا تقاليدها القديمة. فهذه 
ليست فريش العزيزة التي عرفناها قبل الإسلام . ولكن الحقد وعمى البصيرة 
والشعور بالضعف هبط بالقرشیی إلى ذلك الستوی. ويتأكد نا هذا المعنى إذا 
قرانا الواقدي : وكان الذين أجلبوا على فتل خبيب؛ عكرمة بن أي جهل 
وسعيد بن عبدالله بن قيس والأخنس بن شريق. 

وأما زيد بن الدئنة فقد جعل صفوان بن أمية غلامه نسطاس يقثله. 
وكان قد ثبت ثبات صاحبه وأذهل القرشيين بثبانه وإخلاصه لدينه وحبه لنبيين 
وني ذلك يقول الاعنس بن شريق : «ما رأينا والدا قط بجد بولده ما بهد 
أصحاب محمد بمحمد ول ۰. 

ورغم الشرك والحقد فقد تأثر الكثيرون من الفرشین بمشهد استشهاد 
خبيب وابن الدثنة؛ ويرد الكثيرون ماهم ذلك إلى خوفهم من دعوة خبیب بن 
عديء لان خبيباً قبل أن يموت دعا على قريش فقال اللهم احصهم عددأء 
واقتلهم بدداً. ولا تغادر منبم احداً.! فدعوتهم فيي زعموا تلك الدعرة 
ولكننا نقول إنها رهبة هذا المشهد. ويهمنا هنا أن نذكر ما قاله معاوية بن أبي 
(۱) الوافدي مغازي: ۳٣۰/۱‏ . 
(۲) الوافدي: مغازي ۳۱۱/۱. 
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سفیان. وکان قد حضر الشهد وهو صبي: قال : لقد. حضرت دعوته (دعوة 
خبیب) ولقد جبذن يومثذ ابر سفیان جبذة» فسقطت على عجب ذنبي (آخر 
عموده الفقري) فلم ازل أشتكي السقطة زمانا فکان آبا سفیان روعه الشهد 
فلم يحب أن بشهده ابنه فجبذه والفاه على الارض . وکان بو سفیان لا يشارك 
قريشاً في تلك العداوة العمياء. 
وستسترد قريش شعور الانسانية بعد أن تسلم» فعكرمة بن أبي جهل 
مثلاء الذي كان من أكبر الداعين إلى هذه البشاعة, سيحارب في سبيل 
الإسلام في بسالة وطلباً للشهادة حتى ينالهاء وصفوان بن أمية اسلم وهاجر إلى 
المديلة وحسن إسلامه . 
ونعود إلى غزوة بني لحيان التي استطردنا عتهاء فنقول إن تفاصيلها تدل 
على ضعف لقريش بالغ» وعجز منها عن مواجهة الإسلام یبن . وهذه الغزاة كان 
قد دفع إليها وجد رسول الله ية ذا أصاب أصحاب الرجيع وخاصة من أسر 
منهم في مكة, فاراد - وخبیب وزيد بن اندثنة لا زالا في الاسر - أن يعاقب أعراب 
نيان الذين فعلوا باصحابه ذلك» فخرج في مائتين من أصحابه فيهم عشرون 
فارساًء واغذ السیر حتى بلغ إلى بطن غران حيث استشهد اصحاب بثر معوئة» 
ثم مضى حتى بلغ عسفان على أبواب مكة لیسری القرشيون آنم وبلدهم في 
متناول يده وكان ذلك في الشهر الحرام ولم يكن رسول الله ليفتح مكة على أهلها 
فيه ولكنه وقف عند عسفان» ثم نادى أبا بكر فارسله في جماعة حتى أ كراع 
الخمیم فلم يجد من قريش حركةء وقد أمسكهم الخوف من المتروج إليهء وقال 
رسول الله و : إن ذلك يبلغ فريشا فيذعرهم ويخافون أن نكون نریدهم» وما 
كان الرسول ليتجاوز هذا في الشهر الحرام» ولو اراد أن يرهب قريشاً حتى تفرج 
عن صاحبيه لفعل . ولكنه يق كان بری أن وقت مكة لم يحن بعدء وأنه لوتهددهم 
فربما وقعت حرب ومات فيها كثيرون ونال مکة ضرر بالغ وما كان يريد ذلك 
ثم أنه ب كان لا يفعل شيئاً إلا وفق خطة مرسومةء فاكتفى بذلك وعادء وان 
كان القرشيون قد خافوا فعلا, ولكنهم سكتوا حتى انصرف عنهم إلى الدينة, 
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وهنا تحرکوا وقتلوا خبيب بن عدي وزید بن الدثنة . 


وقد حدئت بعد ذلك غزوة الغابة (ربيع ثا سنة /٦‏ اغسطس 1۲۷ 
م). وكان الدافع إليها أن عيينة بن حصن وقد رأى أنه اشترك في الخندق وعاد 
بصفقة الخاسر ‏ یستطیع أن يمارس مع الدينة غارات البدو» فاغار على سرح 
المديئة من ناحية الشمال وسرق هو وأربعون من أصحابه عدداً من لقاح رسول 
الله هة » بلغ عشرین لقحة, واللقحة الناقة امامل ذات اللبن. وکان ذلك 
يوم ثلاثاء وني يوم الاربعاء التالي كان الرسول هة على صهوة جواده في إثر 
الغزاة, وكان أبو ذر الغفاري وابنه ينامان مع ابل الحمى وحذره الرسول من 
ذلك فلا كانت غارة عيينة تتل ابن أبي ذر. ويستوقف نظرنا هنا حسن 
استعداد المدينة لمثل هذه الطارئة ومبادرتها لادراك السراق. وكان عيينة ينوي 
أن ينهب ابلا لعبد الرحمن بن عوف فأخطا وأغار عل لقاح الرسول في الیل» 
فا كاد يفوز بمغنمه حتى وجد رجال المديئة في أعقابه. وقد عفد الرسول لواء 
للمقداد بن عمرو وأمره بطلب الغزاة حتى يلحق به في أصحابه. وفي تفاصيل 
هذه الغارة من نجدة المسلمين واستبلاغهم في الجهد ما يدعو إلى العجب, 
فهذا القداد بن عمرو يعدو حتى بدرك مؤخرة اللصوص ويقتل منهم رجلا 
يسمى مسعدة ولا يريد أن بشغل نفسه فيغطيه ببرده ليعرف أن سلبه له ثم 
پواصل الطرد» ويلحق به آبو قتادة ثم سلمة بن الأكوع هذا العداء الرامي 
الذي يسبق الخيل ويرمي فلا بخطيء» ثم يلحق بهم الرسول فق في الناس. 
ويحس عبيئة بن حصن أنه تعرض لا لا يستطيعه فیجد في المرب وهو يرجو أن 
ينجو من أيدي المسلمين» ويفتل ابنه في الطرد, ويرى من نجدة المسلمين مالا 
مجعله يفكر في أن يفعل مثل هذه الفعلة أبداً. فهذا المقداد بن عمرو وذاك عرز 
ابن نضلة وثالث هو عكاشة بن حصن ومن الأنصار سعد بن زيد وهو أميرهم في 
هذه الغزاق وینجو عبينة بجلده ولكنه يفقد ولده ویقتل ثلاثة من رجاله ويستعيد 
السلمون من اللقاح عشسرة, وهذا أمر لم تكن الأعراب تعرقه: أن 
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پلحقهم من یغیرون عليه ویطردهم هذا الطرد ویستعید منهم نصف السروق 
ویلجتهم إلى الاسراع إلى عقر منازهم . وکان هذا آخر ما حاوله ذلك الإعراي 
الجلف عبينة قبل خيبرء بل إن هذا الدرس الذي تلقاء في غزوة الغابة هو 
الذي أوقفه وشل حركته في خيبر» فلم يجرؤ على انجاد أحلافه من بهود خييرء» 
وسقطت خيبر وهو ينظرء وعندما سقطت انتهت قي نفس الوقت قوة غطفان 
وكسرت شوکتها, فان خيبركانت مركزها العمراني» وبدون مركز عمراني لا 
تعمر جماعة بدوية طویلا, وهذا هو الذي جعل عبيئة بعد خیبر يتجه إلى الدينة 
طائعاً صاغراً هذه المرة لان رسول الله عرف كيف يذعره ثم يقص جناحیه, 
وسيسلم هذا الرجل إسلاماً سطحياً ولكن الرسول بقبله لانه لم يكن بنظر إلى 
عبينة بذانه بل إلى غطفان وهي قبيل من العرب عظيم. فإذا كان عبينة قد 
أسلم على حرف فإن معظم غطفان أسلموا عن قلب» وهذا هو لباب الم 
وان الإنسان لا يملك وهو يتأمل تصرف الرسول 95 إلا أن بقضي عجباً من 
رجاحة عقله وحسن تقدیره العجیب. فإنه يرسل عيينة هذا مع قوصه من 
غطفان لادعال اعراب تيم في الاسلام؛ والاعرابي لا يفله إلا اعرابي مثله 
وعلى يد عبينة وغطفان كان دخول ثميم وغطاريف نیم الاسلام» وکانوا 
يحسبون أن ربك لم خلت في أرضه اعز منهم ولا أبلغ خطاباً ولا احسن شعراً 
فانقادوا للإسلام وطاعوا وقد بهرتهم المعجزة من كل جانب! وسبحان من 
اصطفى تحمداً لأعظم رسالاته فنہض بها نبوضاً يفوق المأمول في أنظارناء ولكن 
الله سبحانه وتعالى أعرف حيث يضع رسالائه» تعالى جده وجل جلاله ولا معبود 


تعتبر الفترة القصيرة الممتدة من غزوة الخندق أو الاحزاب (ذو القعدة 
سنة ه ه/ أبريل 1۲۷ م ) وفتح خيير (سنة /اه/ یونیو ۱۲۸ م ) من 
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أحفل فترات السيرة بالتوفیقات للاسلام وأهله والنغيرات الحاسمة في الحجاز 
ونجد وشمال شبه الجزيرة كله. فإن رسول الله وه رای أن انکسار الاحبزاب 
وانصرافهم عن مكة نهاية القوة الفعلية لفريش» وان خير ما يفعله معها هو أن 
يدعها وشاا دون أن يزيد في التضييق عليها حتى تلقى ببدها طائعةء فقد 
توقفت تجارتها أو كادت. وتوقفت كذلك ركبان الحجيج إلى الكعبة وتعطلت 
الاسواق فلم يعد برتاد عكاظ وذا الجاز ويجنة الا جماعات قلائل من اعراب 
الحيرة يمتازون فيها با يتيسر هم » وتوقفت النجدية ورکدت رباح مراکز كانت 
عامرة بالحركة والنشاط مثل قرن منازل وغمر ذي كندة وذات عرق وغيرها ما 
كان من قبل عامراً بالحركة, ويتوقف نشاط الطربق النجدية بعد توقف 
الجادة» وهي طريق النجارة الرئيسية من اليمن إلى مكة إلى الحيرةء وأحست 
قبائل شمال الحجاز ووسط شبه الجزيرة بأنما تمتنق. فهذه الطرق كانت 
الشرایین التي تصلها بالدنيا حارج مناز ما وكانت كذلك مصدر السلاح 
والاعون لما فبدا ينتابها ذلك القلق الذي ينتاب جماعات البشر عندما تستشعر 
خطراً على الصبر, . وكانت أكثر القبائل قلفاً هي فبائل أعراب اطراف نجد 
من أمثال سليم وتمارب ولحبان وعضل والقارة» وكلها من أصاغر فبائل مضر 
ابن قبس عیلان» وأما كبار قبائل الأعراب من مثل غطفان وهوازن فقد زاد 
اضطرابها وقلقها. لان إحساسها بالخطر كان أكبر. وغطفان بالذات أحسث 
أنها ضربت ضربة اليمة بانبزام الاحزاب, وقد كانت هي منهاء ولكتها 
تصرفت أثناءها تصرفاً ضعيفاً بدائياً مادعا وظنت أنها تكسب باسالیب 
الأعاريب ولكنها عندما عادت إلى منازها أحست بان خسارتها آفدح من خسارة 
قریش. وهذا في الغالب هو الذي دفع بعيينة بن حصن إلى اقتراف حماقة 
الإغارة على سرح الدينة وسرقة عشرین لقحة من لقاح حى رسول الله ل 
فعرف الرسول كيف يعاقبه على تلك الحناية التي اقنرفها في أرض الاسلام 
وذلك في غزوة الغابة وقد ذكرناهاء وقد رای عيينة أثناءها من عزم المدينة 
ومبادرتها وأحكام قيادتهاء وإخلاص رجالا ما أفزعه ففر من منازل قبيلته 
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محتمياً بتأييد خيبر واهلها لا يكاد يريم من فرط الفزع . 

ورأى الرسول أن يهد أمر نواحي الثمال والشمال الشرقي ويزيل 
العقبات والأعداء من هناك واحسب أن أمر خيير تقرر في خسطة الرسول 
صلوات الله عليه ووضعها في حيث تكون من توقبت التنفيق. 

وبدا الرسول فارسل عكاشة بن محصن في سرية الغمر أو غمر ذي 
كندة, وكانت من منازل الطريق النجدية الكبرى وحولها أعاريب شتى من 
عارب ولحيان فأزعجتهم الغارة عن منازلهم وأزاحتهم عن الطريق (ربيع الأول 
سدة ٩‏ ه/ أغسطس مبتمبر 1۲۷م.)» ثم أرسل محمد بن مسلمة في عشرة 
أنفار إلى بني ثعلبة وبني عوال عند ذي القصة على شاطىء البحر فتجمع عليهم 
الأعراب وقتلوا منهم ثلاثة» وكادوا يقتلون محمد بن مسلمة (ربیم الآخر سنة 
٦ه‏ / أغسطس ‏ سبتمبر 1۲۷م , ) وبادر الرسول في نفس الشهر فارسل أبا 
عبيدة عامر ابن الخراح ليؤدب بني تعلبة وأخلافهم من أغار» ففروا أمامه 
واستاق المسلمون فاظفروا به من نعمهم . وي الشهر التالي. (جمادى الأول 
سنة 7ه/ سبتمبر ۰2۱۲۷) حاولت فريش أن تسیر عيرا لما إلى الشام عن 
طريق النجدية فبادر الرسول وق وبعث زيد بن حارثة في سبعين ومائة راكب 
لانتظارها عند العيص في طريق العودة. وتلك أول مرة نسمع فيها أن القرة 
العسكرية للمديئة مت هذا العدد الكبير من الفرسان. فاخذ السلمون العير 
بجا فيها «وأخذوا يومئذ فضة کشبرة لصفوان بن أميةء وأسروا ناسا من كان في 
العير معهم» منهم أبو العاصي.بن الربیع() وتلك هي الناسبة التي أعلن فيها 
أبو العاصي بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله ل إسلامه في حبر معروف» 
فقد ذهب إلى مكة فادی ما عليه من الحقوق واعلن إسلامه» ثم لق بالدينة 
حيث رده رسول الله عل زوجه. 

والذي بهمنا هنا هي يقظة الرسول ب وحرصه عل أن يضيق احصار 


(۱) الواقدي, مغازي: ۵0۳/۲ 


على قريش تعجیلا لانضمامها للاسلام . وجدیر باللاحظة أن الواقدي بقول : 
«ويقال إن هذه العير أحذت طریق العراق ودليلها فرات بن حيان العجلی»(۱» 
وهو الخبير بطريق العراق وهو كان الذي قاد سرية ذي قرد التي أقفلت طريق 
العراق دون المكيين على ما ذکرناه. . ثم أن قريشاً تلقت هذه الضربة و 
تتحرك مما يدل على بالغ ضعفها وعجزها أمام المدينة . 

وعقب ذلك ارسل الرسول زيداً بن حارئة في بعثة إلى الطرف وهو ماء 
على نحو" ميلا (حوالي 50 ك. م.) شمالي المدينة؛ ليزيد في أدب بن ثعلية ولا 
تحدد المراجم من بنو ثعلبة المرادون هناء والغالب أن الراد بنو تعلبة بن دودان بن 
اسد. وهم أبناء عمومة بني المون بن خزية وهم القارة وبني أسد بن خزية» 
وكانوا جميعاً من اعراب اطراف نجد وكان معظمهم بدخلون ضمن أحابيش 
قريش وكان الرسول ب حريصاً على أن يردهم إلى النظام والسكون بين این 
والحين» فهؤلاء هم أعاريب مضر الذين كانوا بهیشون على النہب والغارة» وكان 
لا بد من إدخاهم في العصر الجديد ونظامه» وبنو لعلبة هؤلاء هم أصحاب 
الشعلبيةء وهي واحة صغيرة على الطريق بين مكة والكوفة في مداخل نجد. 


ثم تكون سرية زيد بن حارثة إلى 'حِسْمَى في جمادى الآخرة سنة ٠‏ هل/ 
اكتوبر - نوفمير 1۲۷ م. وهي سرية حافلة بالاحداث والمعاني. وقد اشبعنا 
الكلام فيها في سيرة المصطفى صلوات الله عليه وسلامه . والذي بهمنا منبا هنا أن 
أهل هذا الاقلیم جِسْمى . ويقع شرفي خلیج العقبة. دخلوا الإسلام وطاع کل 
من فيه للمدينة بعد ضربة موجعة فام بها زيد بن حارثة, وعندما أعلن القوم 
إسلامهم واختبرهم زيند بن حارئة بقراءة ام الكتاب, أمر الرسول بأن يرد 
عليهم ما أخذ من سبيهم عدا القتل الذين تنازلت القبائل الضاربة هناك عن 
حقها في دياتهم. وفيها من غطفان وبتي عذرة ووائل وسلامان وببراء . وکان 
الذي أعلن هذا التنازل أبو زيد رفاعة بن زيد الذي أخذ كتاب أمان من 


HEA 


رسول الله ب وقد كانت الغنيمة وافرة في هذه السرية: ألف بعير وخمسمائة 
شاةء ولم تكن المدينة بحاجة إلى ذلك ولكن الاعراب لا يرجعون إلى رشدهم 
إلا ببثل هذه الضربات . 

وفي سياق هذه البعوث التي كان الرسول يبعث بها إلى الشمال. نجد 
رسول الله يبعث عبد الرحمن بن عوف في بعث عدته ۷۰۰ رجل إلى دومة 
الجندل (شعبان سنة ١‏ ه/ ديسمبر 1۲۷ - يناير ۱۲۸ م . ) وهذا جيش کبیر: 
وقد سبقته سرية مائلة إلى وادي القرى مكنت للمسلمين من ذلك الموفع 
الرئيسي على الطريق إلى الشمال. 

فأما سرية عبد الرحمن بن عوف هذه إلى دومة الجندل فتدلنا عل بعد 
نظر الرسول ية وترابط خطواته ومراحل أعماله. فهو إلى الأن ۸ يستول على 
خيبر. ام مراكز شمال وسط الجزيرة؛ ولكنه يريد أن تکون دومة ابندل في يده 
حتى إذا ابه إلى خيبر کان واثقاً من أن احداً لن بعينها أو یمین أهلها. ولا ننسى 
كذلك أن مكة كانت على خريطة اعمال الرسول. ولکنه الأن یستوئق من 
الاتاصي لنتيسر الأداني» كانت دومة كأنها إمارة. وكان في أهلها نصاری 
کثیرون ممن پدخلون فيمن بعرفون في نصوصنا بعرب الضاحية, والراد ضاحية 
قضاعة وهم عرب الاطراف, وهم غير عرب الروم من امثال غسان واهل 
البلقاء . 


والطريقة الي ارسل بها الرسول صلوات الله عليه هذه السرية تستنوقف 
النظرء فهو يستدعي عبد الرحمن بن عوف ويقول له : وتجهز فإنني باعنك في 
سرية من يومك هذا أو من غد إن شاء الله ويصدع عبد الرهن بالامر» ولکنه 
يحب قبل أن يخرج أن یصلي مع الرسول في المسجدء وكان أصحابه قد سبقوه 
إلى الخروج وانتظروه عند اجرف من شمالي الدينة. ويقول لله الرسول: ما 
خلفك عن أصحابك؟ قال ابن عمر: وقد مضى أصحابه في السحر فهم 
معسكرون بابحرف. وكانوا سبعمائة نفر فقال: «أحببت با رسول الله أن يكون 
144 


آخر عهدي بك وعلٌ ثياب سفري» وتسأل الان: من الذي آمر أولئك الرجال 
وهم سبعمائة باروج من السحرء مع أن الرسول لم یأمر عبد الرهن بن 
عوف إلا الأمس؟ لا بد أنه كان هناك تنظيم وینفذ أوامر الرسول. فهؤلاء 
الرجال لا بد أن يكونوا قد خرجوا على أمرء ولا بد أن الرسول قبل أن يختار 
الامر أمر من رآه من أصحابه ليعد ‏ أو ليمدوا ۔ الناس» وهذه نواح من 
التنظيم النبوي تغيب عن أنظار الكثررين» فهم يرون كل شيء بسير بنظام ودقة 
وحبسن استعداد فيأخذون ذلك على أنه يتم من تلقاء نفسه دون أن يكون ور 
إعداد وتنظيم . وهل بخرج جيش كهذا إلا عل استعداد وتعبئة؟ وهل ينرك 
واحد منهم بيته وأهله إلا إذا كان وراءه من قادة الامة من يرعاهم أثناء غیابه . 


ثم انظر إلى رسول الله 5 يعمم بيده عبد الرحمن بن عوف قبل 
خروجه: «وعملى عبد الرحمن بن عوف عمامة قد لفها على راسه. قال ابن 
عبر فدعاه البي ڳا فأقمده بين يديه فنقض عمامته بيده ثم عممه 
بعمامة سودای فارعی بين کتفیه منپا, ثم قال : هكذا فاعتم پا ابن عوف(». 

ثم تأمل التوجیه الرفیم الذي يكشف عن لباب دعوة الاسلام, فإن 
رسول الله وف بقول لعبد الرحمن بن عموف: آغز باسم اللهء وفي سبیل الله 
ففائل من كفر بالله. لا تعْلٌ ولاتغدر ولا تقتل ولید" فالرسول هنا يعد قادته 
شکلا وموضوعاً. لباساً وروحاًء وحتی لو فلنا إن حكاية العمامة السوداء 
إضافة عباسية أنت فيا بعد فيبقى هذا الأسلوب الرفيع في إعداد الرسول لأمته 
وقادتها, 

وقد تركنا وراءنا قريشاً في مكة محصورة مضيقاً عليها مأخوذة عليها 
الطريق كأن زمائها ول وفات. ولكننا نتسی في هذا السياق أن الرسول ها من 
قريش» وعبد الرحمن بن عوف من قريش وكذلك آبو بكر وعمر وبقية معظم 
(۱) الواقدي. مغازي : 7/۲ 01۱-۵3۰ 


(1) الواقدي, مغازي 01۱/۲. 
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قادة أمة الاسلام. فهذه إذن قريش الجديدة تولد في ظل الاسلام بینیا فريش 
الكافرة تموت في شعاب مكة. وهذا أروع شيء ني ناريخ قریش: لقد ماتت 
وولدت في آن معاء وسبحان ربك باری» الكون بخرج الحي من الميت ویخرج 
اميت من الحي . 

إن قريشاً الإبنة التي ولدت في نور الإسلام وفت في دفئه تتخطی أمها 
طول وعرضاً» وتحنو عليها وتأسى لخالهاء ورسول الله إا يرعى قريشاً الوليدة 
بهذه الروح الرفيعة وينظر إلى الغدء يوم تفتح البنت العفية ذراعيها لتتلقى في 
ذراعيهاالام المريضة المتعبة التي أعياها المخوف وشلل الذهن وتوقف الفكر ووقر 
السمع وعمى البصر» وتهدهدها في رفق وتسجيها وتفتح ذراعيها المنضامتين 
التخشبتین على صدرهاء لينطلق أبناؤها الصغار الذين كادث تقتلهم في 
حضنهاء لينطلقوا ویقفوا إلى جوار إخوانهم الذين سبقوهم وتبوأوا الدار 
والإيمان؛ ترى هل يكون هذا معنى جديد نستنبطه من قول الرسول صلوات 
الله عليه يوم فتح مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ 

ولکننا لا نريد أن ننقل من الان إلى تتبع تاربخ فريش الوليدةء قريش 
الاسلام مخافة أن تأخذنا السيرة النبوية بفتتها فننسى قريشاً الأم قريشاً الوثنية» 
فلنعد إليها ولنمض معها حتی تلتفي الفریشان عند فتح مكة . 

ونستکمل خبر سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل لتابع شهود 
التحول العام في جزيرة العرب أثناء صراع القرشيين» فنجد ابن عوف يصل 
إلى دومة الجندل وعل رأسها رجل يمى أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي» 
وكان نصرانباً» وقد فكر أول الامر أن يقاوم المسلمين بالسيف ثم عاد إلى رشده 
فدخل الإسلام وطاع لامته وكتب عبد الرحمين إلى رسول الله إل بذلك. وال 
إنه برغب في الزواج منهم. فکتب رسول الله إلبه : إذا استجابوا لك فتزوج 
ابنة ملكهم أو سيدهمء ففعل وتزوج تماضر بنت الأصبغ بن عمرو ملكهم» 
وواضح أن رسول الله أراد بذلك أن پرتبط رئيس دومة الجندل بواحد من كبار 


tol 


السلمین برابطة العهد. فیکون ذلك مؤيداً لاسلامه واسلام فومه . وقد انجب 
عبد الرحمن من تماضر ابنه آبا سلمة, واصیح هذا الموقع الشطرف إلى الشمال 
من شبه الجزيرة من دار الاسلام وانقطع آمل قريش في أن يكون ما فيه حلف 
أوقوة او عون . 

ويبدو أن أوان دخول يبر في دار الاسلام كان قد اقترب في تقدير 
رسول الله 5 , وقد سبق أن أشرنا إلى أن خطواته كلها كانت مقدرة بحساب 
عل أساس خطة عامة تؤدي إلى دخول شببه الجزيرة كله في الإسلام. لتكون 
بعد ذلك قاعدة لنشر الإسلام في الخافقين» ويبدو أن بعض زعماء العرب 
شعروا بذلك فقد كان أولئك الزعیاء نتيجة لحياة التحدي الدائم الذي كانت 
قبائلهم تعيشه في شبه الجزيرة كان عشدهم حس مرهف بریاح الأحداث 
القبلة قبل أن تعصف؛ ويتجلى لنا ذلك في حديث السرية التي بعثها رسول الله 
اة يقودها علي بن أبي طالب إلى بني سعد بفدك في شعبان سنة ٩‏ ه/ ديسمبر 
۷ - يناير 1۲۸ م .) والاغلب أن بني سعد المقصودين هنا هم بنو سعد بن 
ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزية بن كنانة فهؤلاء أبناء عمومة بني تعلبة بن دودان 
ابن أسد اصحاب الثعلبية الواقعة إلى جنوب فدك في الطريق من مكة إلى الكوفة » 
وتلك هي الجهة التي توجه إليها علي في هذه السرية بأمر الرسول و وهم 
كذلك أبناء عمومة ألهون بن خزيمة بن كنانة وهم الفارة من كبار أعاريب نجد 
الذين تكلفت أمة الإسلام جهداً شافاً ني ترويضهم وإدخالحم الإسلام» وكان 
على رأس بني سعد هؤلاء رجل يسمى وبر بن عليم , 


وكان الرسول يتوقع أن يقوم بنو سعد بإمداد هود خيبر فتمجل بإرسال 
عل إليهم» وقد صدق تقدير الرسول لآن سرية على - وعدتها صائة رجل - 
صادفت عند موضع يسمى المج إماء بین خيبر وفدك) عينا ليهود خیب کانوا قد 
أرسلوه إلى بني سعد فارسل بنو سعد «يعرضون عليهم نصرهم عل أن يجعلوا 
لهم من تمرهم كا جعلوا لخيرهم ويقدمون علیهم» وغيرهم القصودون هنا 


بف 


هم غطفان, وعندما ضفط السلمون عل هذا الجاسوس أو الرسول أقر 
بحقيقة مهمته. فأمنه السلمون على أن یدهم على منازل بني سعد ففعل. ونذر 
بنو سعد با مسلمين ففروا عل وجوههم تاركين نعمهم فاصاب متها السلمون 
خسمالة بعير والف شاة. 

وها هنا حكاية صغيرة ندل على ما بلغ إليه أمر أمة المدينة من القوة 
والميبة في شبه الجزيرة قبيل الحديية وفتح خيبر. قال الواقدي في المغازي : 
«حدثني أبير بن العلاء. عن عيسى بن َيل عن أبيه عن جده قال: إني 
لبوادي افمج إلى بديع" ما شعرت إلا ببني سعد يحملون الظعن وهم 
هاربون, فقلت: ما دهاهم اليوم؟ فدنوت إليهم. فلفیت راسهم وبر بن 
عُليم» فقلت: ما هذا المسير؟ فال: الشر. سارت إلينا جموع محمد وما لا طاقة 
لنا به قبل أن ناخ للحرب أهبتهاء وقد اهنوا رسولا نا بعثناه إلى خیب 
فاخبرهم خبرناه وهو صنع بنا ما صنم ! قلت : ومن هو؟ قال: ابن أخي .وما 
كنا نعد في العرب فتی واحداً مغ قلباً منه فقلت : إني أرى أمر محمد أمراً قد 
أمن وغلظ: أوقع بفريش فصنع بهم ما صنم. نم أوقع بأهل الحصون 
پیب فينقاع وبني النضير وقريظة, وهو سائر إلى هؤلاء بخيبر فقال لي 
وبر: لا تخش ذلك. إن بها (بخيبر) رجالا وحصوناً منيعة وماء واتّنا (دائيأ) لا 
دنا متهم محمد أبدأء وما أحراهم أن يغزوه في عقر داره! فقلت وترى ذلك؟ 
قال : هو الرأي لهم فمكث علي عليه السلام ثلاث ثم قسم الغشائم. وعزل 
امس وصَفى النبي و لقوحاً تدعى اة قدم يهاه . 

وفي حديث سرية ام قرفة التي كانت في رمضان سنة 1 ه / ینابر - فبراير 
۸ م. نرى شيئاً جديداً وهو أن الدينة الان هي التي نتول أمر تجارة نفسها 


(۱) بدبع: أرض من فدك . 

(۲) أهل الخصون بيثرب هم يبود بني قیقع وبني النضير وبني قريظة كما ينضح من النص . وقد ذکر 
السمهردي في وفاء الوفاء ۳۰۰ اطا للأوس والخزرج و ۵4 اعلا فزلاء اليهود. 

(۴) المغازي: 9۱۳/۲ 


for 


دون أن تلقي بالا إلى مکق ولم يكن ذلك بالأمر اليسير» لان القبائل على 
الطریق وخاصة غطفان وبطونبا تعودت أن تتولى مكة هذه التجارق وقتح 
القبائل إتاوات وخفارات . آما الدينة فلا تصطي شيئاًء إنما هي تريد أن تسیر 
تجارتها آمنة بين القبائل باهيبة والحق. لان أداء الإتاوات للبدو الكفار غير 
جائز, ولو كانوا مسلمين فربا لم يكن في ذلك بأسء ففيه معايش لاعراب 
فقراء في حاجة إلى العونة. أما أن يظلوا کفارا وحلفاء كفار فلاسبيل إلى أن ينالوا 
شيئاً. وما دامت الدينة لا تؤدي شيا فلا بد من الغارة على متاجرها وتجارهاء وقد 
سبق أن اعتدى نفر من جذام ضاربون بناحية حِسْمَى على دحية الكلبي صاحب 
رسول الله كل » وهوعائد من بلاد الروم في شعبان سنة ٦‏ ه. وخلصه منهم نفر 
من بني الضبيب کانوا أحلافاً للممديئة . وقد حاف الجذاميون من مه ذلك فوفد 
مهم على رسول الله هة وفد على رأسه رفاعة بن زيد الجذامي فأسلموا وكتب هم 
النبي كتاباً أورد لنا الواقدي نصه وهو: «بسم الله الرحمن الرحيم . لرفاعة بن زيد 
إلى قومه عامة وم دحل معهم يدعوهم إلى الله ورسوله » فمن أقبل مهم فهو من 
حزب الله وحزب رسوله» ومن ارتد فله أمان شهرین» ثم يستطرد الواقدي 
فیقول: دفلما قدم رفاعة على قوس بكتاب النبي ولق قرأه عليهم. فاجابوه 
وأسرعوا. ونفذوا إلى مصاب دحية الكلبي » فوجدوا أصحابه قد نفرقوا(!۳, 


وما دام الإسلام قد كسب ركيزة في حسمى فقد بادر الرسول 5 إلى 
إتمام العمل بتأديب من اعتدوا على المسلمين ‏ متمثلين في شخص دحية ‏ وهم 
قوم من جذام ومن انضم إليهم من فزارة وبطون آخری من غطفان» كان لا 
يرضيهم أن تر تجارة المسلمين ورجاهم دون إتاوة يؤدونها لهم غير عالمين أن 
نظاماً جدیداً قد قام. وان عهد الإتاوات قد انتهى وحل له عهد سلام 
الإسلام اذ 0م وعماده الدخول في الإسلام» ومن لم يدخل فيه فأمامه 


(۱) الواقدي . مغازي ۵۵۷/۲ والراد مصاب دحية المكان الذي أصيب فيه. 


of 


شهران مهلة ليروي الامر كا جاء في کتاب رسول الله هة لرفاعة بن زید 
الجذامي . 


وکان رسول الله قد آراد أن يكمل العمل بالسيطرة عل بقية الاعراب 
الذين ينزلون في أطراف نجد على الطريق إلى العراق» فارسل زيد بن حارثة في 
خمسمائة رجل قبل ذلك في جمادى الآخرة سنة ۰۲ لكي ينظروا في أمر غطفان 
ووائل ومن جاورهم من سلامان) وبپراء بن عمرو بن ا حاف بن قضاعة. 
فاستعان زيد بدليل من بني عذرة أخرجه عل منازل القوم من خلف. فاغار زيد 
وأصحابه عليهم وقتلوا نفراً من بني سعد هُذیم وقتلوا انيد وابنه اللذين قادا 
العدوان عل المسلمين واغاروا على نِمُمهم وغنموا ألف بعير وخسة آلاف شاة 
ومن النساء مائة من النساء والصبيان. فرجع بقية القوم من كانوا مخلوا في 
الإسلام مع رفاعة بن زيد الجذامي يقودهم حيان بن ملق فقالوا لزيد 
إنهم أسلمواء فامتبحن زيد رئيسهم حيان بقراءة أم الكتاب فلا قرأها صدق 
زيد إسلامه. ثم أسرع نفر آخر من زعمائهم فبهم أبوزيد بن عمرو وأبو اسیاء 
ابن عمرو وسويد بن زيد وأخوه وبرذع بن زيد إلى رفاعة بن زيد بستفیلون به 
لانه هو الذي اخذ أمان رسول الله ودخل هو وقومه في الإسلام. فسار معهم 
رفاعة حتى دخلوا الدین ولقوا النبي يي وقالوا إنوم أسلموا وطاعواء فقال 
رسول الله ب فيا أصنع بالفتلى؟ فطلب رفاعة أن يطلق لهم الرسول الأحياء 
ويتنازلون عن ديات الفتل. وبرد عليهم ما غنم زید بن حارثة منهم. فقبل 
الرسول ونادى عل بن أبي طالب رضي الله عنه لكي يبعثه إلى زيد بن حارثة 
وها هنا ملاحظة فان علياً قال لرسول الله :ويا رسول الله لا بطيعن زيد» وتلك 
عبارة ندل على أن زيداً لم يكن على وثام مع علي. وسنرى قرب وفاة الرسول 
َو أن بقية كبار القرشيين من أصحاب رسول الله » كانوا غير راضين عن زياد 
ابن حارثة لا يعجبهم أن بقود السرايامن دونهم. وكان الرسول کا سنری بعلم 


(۱) الغالب أن الراد هنا سلامان بن سعد هديم من بني اسلم بن الحافي بن قضاعة 
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ذلك بدلیل أنه م ينكر ما قال علي » بل اعطاه سيفه علامة. قلما وصل علي إلى 
زید وأبلغه رسالة رسول الله قال زید: علامة من رسول الله؟ قال عل هذا 
سيف رسول الله فعرفه زيد وأمر بإطلاق أسرى القوم وسبیهم . فرد السلمون 
من المغنم مالم یکونوا قد تصرفوا فيه 


القهيلد للحلديبية : 

من الواضح أن رسول الله و كان يبهد لخطوة حاسمة مع قريش بمكة» 
وكان یری أن بمهد لذلك بان يدخل كل شمال شبه ابلزيرة في أمان الإسلامء 
فمن دخل فيه راضياً فقذ كرمه الله. ومن أصر عل الخلاف فلا بد من فح 
بصيرته أو تنحيئه عن طريق الاسلام أو أخذه بالعنف إن كان من أهل العنف 
والعدوان» وكل السرايا والغزوات السابقة على عمرة الحديبية لم تخرج غاياتها 
عن هذه. وكان من البيِنٌ أن الاعراب لن يكفرا عن الغدر والعدوان إلا إذا 
أخذوا بعنف, والامر معهم لم يكن تأديباً او انتقاماً أو عقاباًه بل كان نقلة 
اجتماعية حضارية من البداوة والفوضى والعدوان على المسافرين أو القوافل 
واهتبال غرة الحضر وحواشيهم. مما كان أسلوب حياة وعرقاً جارياً عند الاعراب 
يقدمون عليه دون تفكير في عقاب أو خوف من مغبة قصاص. فعلى ذلك 
جبلوا وبه عاشواء وقبلهم الئاس على هذا الرضع فصانعوهم بالاحلاف 
والاتاوات والخفارات والضربات العنيفة ما تيسر. ول نكن شريعة الإسلام أو 
اخلاقياته تسمح بالصانسة على الباطل أو تشجيع أهل الغارة با خرف منهم 
ومصائعتهم. اما هو تخيبرهم بين الإسلام أو الكف عن العدوان فإذالم 
يسلكوا هذا المسلك أو ذاك. فهناك الضربات الوجعات التي ترد الجاهل إلى 
رشاده» ويستمر الأمر على ذلك حتى يكون فئح مكة وتنزل سورة براءة, ولا 
بقبل من الکفار بعد ذلك إلا الاسلام ويعْطي المعارضين مهلة أربعة أشهر في 
شبه الجزيرة فإما دخلوا في الإسلام أو يأذنوا بحرب من الله ورسوله . 

وكانت خيبر تعتبر عقبة كبيرة في هذا السبيل» ول يكن هناك أمل في أن 
HÎ‏ 


يدخل يهودها في الاسلام أو يكفوا عن الأذى. فلم ببق إلا أن يقضي على 
مقاومتها وعنادها وندخل في آمان أمة الاسلام. وكان ذلك واضحاً لأهل المديئة 
وللاعراب من أحلاف خيبر ومصانعیها ولاهل خر انقسهم. وكان هؤلاء 
بجدون في آنفسهم قوة تستعصي على الاسلام وأهله. ول يزل ذلك دأبهم حتى 
لوا اهل المدينة في الفشال, نفلت مقاومتهم وحارت قواهم والقوا بيد وهم 
صاغرون كا فعل بنو قريظة من قبل . وبسقوط خيبر يتكسر ظهر جماعة البدو 
الکبری وهي غطفان ومن انضوی إليها. وتأمن الدينة من ناحية الشمبال كله 
وتستطيع توجيه قواها كلها نحو مكة» وهذا هو ملخص التطور السياسي 
والعسكري والاجتماعي والديني في شمال شبه الجزيرة من نهایة معركة الخندق 
او الاحزاب في ذي القعدة سنة ه ه/ أبريل 1۲۷ م حتى فتح مكة في رمضان 
سنة ۸ ه/ يناير ۱۳۰ م۰ 

وقد أتينا بمثلة تؤيد ذلك كله فيها روینا من خبار الغزوات والسرایا إلى 
الاعراب في نجد وشمال شبه الجزيرة واحجاز, وليس هنا موضع إحصاء هذه 
الغزوات والسرايا واحدة واحدة» فهذا موضعه السيرة اللبوية الشریفة راما 
أشرنا إلى ما أهمنا منها. وراينا كيف توالت السرايا والغزوات : بعد بني قريظة 
ذهبت سرية محمد بن مسلمة إلى لاه وهم بسطن من بني بكر بن كلاب من 
هوازن. وكانوا ينزلون البكرات في نواحي ضربة على بعد سبع ليال (= حوالي 
۰ كيلومترات) من الدينة وعادت بغنيمة وافرة من الأبل والشياه. ثم كانت 
سرية عبدالله بن عتيك بن قيس للقضاء عل عدو لدود للإسلام والمسلمين من 
يبود بني النضير الذين لاوا إلى عیبر وهو أبو رافع سلام بن أبي الحقيق. وقد 
أنت فكرة القضاء عليه من ناحية الخزرج ٠‏ فقد راوا أن إخوانهم الأوس قد 
آزالوا من الطريق كعب بن الاشرف وكان عدواً للإسلام بودياء فارادوا ان 
يضاهوا |خوانهم في خدمة الإسلام وأمته بالقضاء على أبي رافع سلام. وكان 
معتصيا في خيبر وكان واسع النشاط في إيذاء الإسلام وأمته. جتهدا في التحريض 
عليهاء فاستأذن نفر من الفزرج على رأسهم عبدالله بن عتيك بن قيس» النبي 
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که في القضاء عل أبي رافع في عقر بیته. وکانوا خسة نفر: أربعة من الفزرج 
وواحدا من موالي الخزرج وهو خزاعي بن أسود وهو من بني أسلم الخزاعيين: 
والخزاعيون أبناء عمومة الاوس والخزرجء وان كان ابن حزم وتفر آخر من 
النسابة قد جهدوا في ربط خراعة إلى شجرة عدنان عن طريق عك بن عدنان, 
وفي أيام الرسول إل كانت خزاعة كلها إلى جانب الاوس والتزرج, وقد دلت 
خراعة في الإسلام وأوعبت. وكان لذلك فيا بعد أثر بعيد في سير الحوادث في 
تاريخ المسلمين. وقد استطاع أولئك النفر القليلون من الخزرج أن يقتحموا عل 
أن الحقيق داره داحل خيبر ويقضوا عليه في بينه وبين أهله. وكان الذي تولى قتله 
عبدالله بن أنيس رغم أنه كان ضعيف البصر جداً لا يكاد يرى في اللیل, وقد قتله 
ليلا وقد كسرت ساقه وهو ينزل السلم بعد أن قام بعمله .وكان السلم عجلة أي 
جذع منقور على هيئة درجات السلم. 

ثم تلا ذلك غزوة بني لحيان. وهم من الاعراب من مضر نجد, وقد 
نذروا بمسير الرسول إليهم فتفرقوا في الجبال. وفي هذه الخزاة نقرأ أن رسول 
الله و عندما اخطاه من غرتهم - بني لحيان ‏ ما أراد قال: لو اننا هبطنا عُسفان 
لرای أهل مكة أنا فد جئنا مكة فخرج في مائتي راكب من أصحابه حتى نزل 
عسفان. ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغا كراع الغميم ثم كراء وراج 
رسول الله يلو قافلا. فكان جابر بن عبد الله يقول: «سمعت رسول الله کا 
يقول نحين وجه أهل هذه السرية يدعو قائلاً آيبون تائبون إن شاء ال لرشا 
حامدون. أعوذ بالله من وعشاء السفر وكآبة النقلب وسوء المنظر في الأهل 
والمال('“» . والحديث عن غزوة بني لحيان عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبدالله 
ابن أي بكر بن مالك . وقال ابن سعد : دفبعث أبا بكر في عشرة فوارس لتسمع به 
قريش» فيذعرونهم» فأتوا الغميم ثم رجعوا ول يلقوا أحداًم). 

وقد روى الواقدي الخبر ببعض خلاف» فقال إن سبب خروج رسول 


(۱) هذه السرية ل تزرخ وقد اسقطها بعض اصحاب الفازي 
(۲) رواه عن ابن سعد ابن سيد الناس في عيون الأثر ۸۳/۲. 
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الله لفزو بني الحيان أنه وجد وجداً شديداً على عاصم بن ثابت واصحابه» 
وكانوا لا يزالون آسری بيد القرشیین, وکان الشهر شهر حرم » فکانوا بننظرون 
انسلاخ الشهر لیقتلوهم »ورواية ابر على هذه الصورة لا تصح» لان رسول 
الله لو كان خرج ليستنقذ عاصم بن ثابت وخبیب بن عدي لفعل, أما أن يجد 
وجدا شديدا علیهیا ثم يكتفي بالوقوف عند عسفان وإرسال بعث صغير إل 
كرام الغمام لمجرد ارهاب أهل مكة فتصرف لا يشبه تصرف رسول الله ل 
واغا الاصح ما يقوله ابن سعد وهو أن الغارة كانت وجهتها بني لحيان, فلا 
هربوا اراد رسول الله أن بختبر قوة فريش على رد الفعل لانه كان يقدر أنه خارج 
للعمرة عن قريب. 

ويستوقف نظرنا هنا أن قريشاً لم تتحرك . قعد بها الخوف عن التحرك: 
ولا تمرك أحد من أحلافهاء وهذا يضر لنا كل تصرف الرسول 6 في غزوة 
الحديبية. . فقد حرج رسول الله وهو يعرف قينا أنه يذهب إلى بلد لا حول له 
ولا طول. بلد فقد قونه ووقف عاجزا لا يملك إلا بقية من عزة النفس» وهذ! 
فقد خرج الرسول معتمراً بلا سلاح» وحتى لو أنه آراد دخول مكة بالقسرة في 
هذه الحالة لدحل» بل دهش بعض اصحابه لعدم دخوله ومنهم عمر بن 
اتنطاب. فلج في الكملام والاحتجاج حتى كاد بقع في الخنطاء والرسول 
صلوات الله عليه بصبر على ما يقول ولا يزيد على أن يقول: «إني رسول الله 
والله لن يضيعني», وعندما أخذ الرسول بيعة الرضوان آحذها عندما سمع أن 
عثمان فد فتل, ولو فتل عثمان لكانت الحرب» ولكن عثمان لم بقتل» فانفضی 
التفكير في الحرب. ثم كانت المفاوضات» وكان رسول الله فيها كرياً الكرم 
کلی حليا الخلم كله. وكان أحرص عل الحفاظ عل كرامة قريش وماء 
وجهها من زعمائهاء فسلم هم بكل ما رأوا أنه يحفظ هم احترامهم وسط 
الناس. واتفق معهم على أن یمود للعمرة من قابل. 

وإذن فقد كان لا بد من هذا الاقشراب من مكة في الحرم سنة 5 ه/ 


لهف 


یونیو ۱۳۷ م. لكي تتم غزوة الحديبية كا تمت في ذي القعدة من نفس العام/ 
مارس 1۲۸ م. وزن القاریء للسيرة النبوية ليقرا أن رصول الله قال بعذ أن 
هرب پنو الحيان: لو انا هبطنا عسفان لرأى أهل مكة أنا قد جثنا مكة ووكان قد 
اقترب منها في مانتین فحسب من أصحابه ومن عسفان يبعث فارسين أو آبا بكر 
في عشرة من أصحابه إلى كراع الغميم فلا يلقوا کید فيأمر بالعودة إلى المدبنة 
وهویقول: آثبون تائبون. . . الخ» إن من يقرأ هذه الاخبار دون بصر بالسيرة 
في جملتها ودون فهم للشخصية المحمدية لن يرى في مثل هذا ار شيشا 
وهو كا رأينا تصرف من الرسول محسوب مقصود. إذ ما كان محمد 24 
ليتحرك حركة مثل هذه دون حساب وتقدير» وما كان ليقول شيا إلا وله معنى 
في الصمیم, وهنا فقط نفهم نحن على ضوء التاريخ لاذا دعا محمد في هذه 
المناسبة بالذات دعاء» المشهور آنبون تائبون عابدون, لربنا حاسدون؛ اللهم 
ا الصاحب في السفر, والخليفة في الاهل» اللهم أعوذ بك من وعشاه السفر 
وكآبة النقلب. وسوء النظر في الأهل والال اللهم بلغنا بلاغاً صالحاً یلم إلى 
خحير» مغفرة منك ورضوانا «هذا الدعاء الذي لم يعرف الواقدي وأصحابه 
كلهم عنه إلا أن محمد قاله هنا أول مرة. فا قاله محمد يك وبصيرته ترى ماذا 
يحدث في عمرة القضية وهي الخروج إلى الحديبية واداء العمرة: والاهل والمال هنا 
هم أهل محمد من قريش ومام في مكة. وكان محمد حريصاً على سلامتهم لانه 
يدخرهم للإسلام بعد فتح مكة. فتصور وال نفاذ البصيرة وبعد مطارح 
التفکیر والتدبير! . 

ونعود إلى حدیث المواجهة بين القرشیین لنقول إن تلك الأمثلة الثلاثة الي 
ضربناهاء تبين لنا الاتجاهات الثلاثة التي سار فيها نشاط المديئة قبل الحديبية 
وهي : 
۱ - التمهید للقضاء عل مهد العداوة اليهودي البافي في خيبر. 
۲ - کسر شوكة قبائل الاعراب في وسط الجزيرة العربيية وشماطاء حتى إذا 


بالف 


توجه نحو مكة فعل ذلك دون أن يشغله عن ذلك شاغل أو بهدد الدينة 
شيء. 
۳- ادخال قبائل الطرق التجارية في أمة المدينة : !سلاماً او حلفاً أو موادعة 
حتی تنفتح طرق الدينة كلها إلى الشمال والشمال الشرقي . 
وسنرى مصاديق أخرى على ذلك عند كلامنا على مواجهة القرشيين 
الحاسمة في الحديبية . 
ونقف هنا لحظة عند سريتي عبدالله بن رواحة للقضاء على أسير بن زارم 
في خيبر في رمضان سنة /١‏ يناير - فبراير 1۲۸ م والثانية في الشهر التالي وهو 
شوال. الاول كانت لاستطلاع احوال خيبر ودرس أحوال أسير بن زارم فيهاء 
وأسير كان خليفة أبي رافع بن أبي الحقيق في زعامة خيبرء وكان رجلا شجاعاً 
جريئاً. وكان يتحدث في أن يخرج إلى غطفان فيجمعها ويسير بها لغزو المدينة» 
فيصل الخبر إلى رسول الله و بواسطة خارجة بن حسيل الاشجمي» واشجیع. 
كانت من صغار قبائل الحجاز الني انضوت تحت ذراع المدينة دون مشفة» مثلها 
في ذلك مثل غفار ومزينة, أما خزاعة فلها شان آخر نتحدث عنه إن شاء الله في 
الفقرة التالية» فيندب الرسول عبدالله بن رواحة في نفر قليل مستطلعاً: ثم 
يرده مرة أخرى في ثلائین رجلا فیقضون عليه . 
وأَسْيرْيُكتْب في بعض نصوصنا ایس وإذن فهو اليعازر وهو اسم 
يودي بتردد في العهد القديم وحوليات اليهود ولا زال مستعملاً إلى اليوم . 
والآن ننتقل إلى الحديبية أو عمرة القضية اي عمرة الاتفاق أو الماهدة 
كا نقول بلغة اليوم . 


خرج رسول الله و للعمرة في ذي القعدة سنة ٩‏ ه/ مارس ۱۲۸ م. 
بناء على تقدير سابق دقيق » وقد رابنا كيف مهد رسول الله لذلك أثناء غزوته 
لبني خبان. فاختبر قوة رد فصل قریش. إذا هي علمت أن السلمین وصلوا 
بخیلهم إلى کراع الغمیم على أميال شمال مكة» فلم ير أن قريشاً تحركت أو 
صدر عنها أي رد فعل فأيقن بضعفها وعجزها عن المقاومة, ومن ثم فقد آن 
أوان أداء العمرة تمهيداً للحج . وسنری فيا بعد خديئاً لرسول الله 86 يزيد 
هذا العنی . 

والذي یستوقف نظرناه ونحن ندرس فریشاً أن هذه القبيلة التي كانت 
تقف على رأس قبائل شبه الجزيرة وترتبط مع معظمها بأحلاف واتفافات, 
وقفت الآن وحيدة لا يؤيدها أحد ولا نفكر قبيلة هیا بلغ حجمها في تأييدها 
ومناصرتها كأنها قد سقطت فجاة من الحساب. وإذا كان السلمون فد قطعوا 
خيوطها مع الشمال والشمال الشرقي » فيا بال قبائل الشرق والجنوب: ما بال 
هرازن وفیم وحنيفة وعبد القيس وقباشل اليمن وحضر موت وعمان وكلها 
كانت تحضر الأسواق ومواسم الحج . بل ما بال اج ضد تضاءل إلى درجة لا 
تمع معها عنه؟ أكانت أسواق مكة تعقد؟ أكان موسم الحج يحفل بالناس؟ 
هنا لا تنبئنا مراجعنا بشيءء لان نظر المؤرخين کلم اجه الآن إلى أمة المديئة 
وأصحاب السيرة على الخصوص . سغطت قريش من اعتبارهم فلم تعد تذکر 
إلا في مناسبات احتكاك أمة الإسلام بهاء وسيعود ذكر قريش إلى الظهور مع 
الحديبية » وهي ميدان المواجهة الكبيرة الأولى بين فريش والإسلام بعد أن 
انحسم الآمر بينها أثناء الخندق وبان للناس أجعين» أن قريش الإسلام غلبت 
قريش الجاهلية, وأن مهاجري قريش إلى المدينة على قلتهم العددية قد 
أصبحوا اليوم بفضل الإسلام وحمد صلوات الله عليه فادة الجزيرة 


يفف 


واصحاب الكلمة فيهاء ودامت لهم السبل حتی كان القرشي الواحد من 
الهاجرین إلى المدينة مضي إلى الشام با مه من تجارة. فإذا اعندت عليه 
إحدى القبائل لم يلبث أن ينال المعتدي العقاب الرادع كا حدث في خروج زيد 
ابن حارثة إلى الشام ومعه تجارة لاصحاب النبي و في رجب سنة 1ه | 
ديسمير ۱۲۷ م فليا كان في منازل بني فزارة من بتي در من غطفان احذوه 
فضربوه وضربوا أصحابه حتى ظنوا أنهم قد قتلواء ولكن زيداً بل مما أصابه 
ولحق بالنبي 5ة فعجل الرسول بارساله في سرية إلى هؤلاء القوم» فأوقع بهم 
وفعة شديدة وغلم منهم وأسر وتلك هي السرية المعروفة بسرية بني ام قرفة» 
وكان من أسرهم بنت أم فرفت. وهي امرأة من فزارة عجوز كانت تسب النبي 
96 ويبلفه ذلك فأخذ سلمة بن الأكوع ابنتها سبية وقبض المسلمون عل 
العجوز السليطة وقتلوهاء وعندما وصل الجمع الظفر إلى الدينة أخذ الرسول 
ابنة ام قرفة وأهداها لصاحبه حزن بن أي وهب فانجب منها بنشا ليس له منها 
ولد غيرها. 

حتى ثقيف حليفة قريش وصاحبة الصهر الوثيق معهاءسنرى بعد قليل 
أنها تراخت عن نصر قريش» فلم یات منبا لنصر قريش أثناء الحديبية إلا 
واحد من صغار رجالا هو عروة بن مسعود الثقفي » وكان حليقاً لفريش ینزل 
مكة في جوار سبيعة بنث عبد شمس بن عبد مناف وهي تعد في عماته()» وقد 
آن مع من أطاعه من قومه وهم قلیل» سل إن زعيم الاحابيش» وهم أوثق 
احلاف قرش وأقربهم مزلا وقفوا موقف الحياد بين محمد رسول الله وقريش 
بل إنه طلب إليها أن تأذن لرسول الله ولاصحابه بدخول مكة للاعتمار. 

ولكن استجابة الاعراب أو عدم استجابتهم ليست بقياس سليم للتأبيد 
وعدمی فالأعراب» وخاصة صغار فبائلهم معنيون بأمر أنفسهم لا يعرضون 
انفسهم لاي مغامرة غير حمودة العواقب. ومن دلائل ذلك ما يرويه الواقدي 
من أن الأعراب القريبين من المدينة العروفین بدخوهم في حلفهاء عندما رآوا 


(۱) أبن حزم الجمهرة: ۰۲۹1 


رسول الله و يخرج إلى مكة معتمرا وهو راصحابه دون سلاح أرنابوا في الامر 
وأيقنوا بان فريشاً ستقضي عليه وع أصحابه» قال الواقدي: «فجعل رسول 
الله يق يمر بالأعراب فيه بين مكة والمدينة فیستتفرهم. فیتشاغلون له بأموالهم 
وأبنائهم وذراريهم ‏ وهم بنو بكر (بن عبد مناة بن كنانة) ومزينة وجهينة - 
فيقولون فيا بينهم : أيريد محمد أن يغزو بنا إلى قوم مُعّدين مؤيّدين في الكراع 
والسلاح. وإنما حمد وأصحابه أكلة جزور الن يرجع محمد وأصحابه من سفرهم 
هذا أبدأً! قوم لا سلاح معهم ولا عدد وإنما يقدم على قوم حديث عهدهم بمن 
أصيب متهم بیدر(. 

وهذ! التراخي من جاتب بعض الأعرات جعل مدا كه حدر البدو 
طول طریقه, ولقد كان آمناً خزاعة وبطونها لأنهم حلفاژه وحلفاء اء أمة 
الإسلام. ثم إن خزاعة وخاصة بنو كعب أسلمت ودخلت الإسلام» وكان بنو 
المصطلق من خزاعة قد أعوجوا على رسول الله وَل فكانت غزوة المريسيع» 
وبها استقام أمر خزاعة كلها للإسلام وأمته. وما عدا خزاعة فكان الرسول 
في ريب متهم . وعشدما ول رسول الله إلى الروحاء» وهي قريبة جداً من 
المدينة وفي منسطقنها لقي جماعة من بني نهد بن زيد بن ليث بن عبد مناة (بني 
خمزيمة بن مسدركة ين الياس بن مضر) وبنو عبد مناة جميعاً وخاصة بثو بكر 
هنهم كانوا مباعدين للإسلام وأهله مقاربين لقريش وأهل الکفر - فدعاهم 
إلى الإسلام «فلم يستجيبوا له وانقطعوا من الإسلام»"ء ثم أرادوا مع ذلك 
استرضاء الرسول إل فبعثوا عند مرور الرسول قرب ديارهم برجل منهم معه 
لبن هدية, فا فبوله وقال: لا أقبل هدية مشر كه ولكنه أذن لاصحابه في 
شراء اللبن فاشتروه وشربوا منه. ثم آتوا المسلمين بثلاثة أضب (جمع ضب) 
ليبيعوها متهم » فسأل المسلمون الرسول و إن كان يحل لهم أن پشتروا ما 
صاده غيرهم وهم حرم فقال: «كلواء فكل صيد ليس لكم حلال في 
(۱) الواقدي » مغازي 0۷۹/۲ 0۷۵. 


(؟) الواقدي مفازي 0۷۰/۷. 
(۲) الواقدي, مغازي ٥۷٥/۲‏ . 
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الاحرام تأكلونه . الا ما صدتم أو صيد لکم"*». 

وکان بعض المسلمين قد انتظر بالاحرام حت يقرب من مكة. فصاد 
بعضهم ارا وحشباً وطبخوه » ولحقوا برسول الله فعرضوا عليه منه, وقدموا له 
ذراعاً فاکلها وحتى أى على آخرها وهو محرم» لان المسلمين المحرمين لم يصيدوه 
ولا ضيد هم, فأكله ليس حراماً على المحرمين. 

وكان ذلك عند الأبواء. نما يدل على أن رسول الله :8 سلك يمن مه 
الطريق الفرعي ناحية البحر. وكان يستحبها في روحانه إلى مكة وصودنه إلى 
ی 

وعند ودان وهي قريبة من الابواه أهديت لرسول الله وو هدية أخرى 
من قوم لم تحددهم المراجع ٠‏ ولكن لا شك انبم من أهل الإسلام لان الرسول 
کا ریا كان لا يقبل هدية مشرد . والهدية كانت جزراً ومائة شاة وبعيرين 
جملان لب 

ونحن نقرأ اخبار هذا المسبر ونشعر أن رسول الله والسلمین یسیرون في 
امن وهداة. كأنهم لم يعودوا بخشون أحداً في الحجاز فهم بغير سلاح» ولكن 
أحداً لا يعرض هم أو يجافيهم. بل إن الهدابا تأنيهم في كل موضع فيقبلون او 
لا يقبلون, ولا احد يذكر قريشاً أو جسب ها حساباًء فقي ودان هذه اهدي 
لرسول الله إلى جائب هدية إيماء بن رحضة التي ذکرا ناها وثشلاثة أشياء : معيشا 
وعترا وضغابيس. وجعل رسول الله كل يأكل من الضغابيس والعتر وأعجبه 
وأمر به فأدخل عل ام سلمة زوجته. وجمل رسول الله هة يعجبه هذه الهلية 
ويرى صاحبها آنهاطریفةی والمعيش هو الخبز في الخالب. والعتر نبات 
فإذا طال وقطع اصله خرج منه شبه اللبنء والضغابيس كا في القاموس جمع 
ضغبرس وهي صغار القثاء أي آنها الخيارء واللطيف هنا هو إقبال النبي عليها 
وحرصه عل أن يري صاحبها أنها طريقة . 


(4) الراقدي, مغازي: 0۷۰. 
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وعندما يصل رسول الله والذين معه إلى ابلحفة. قرب رابغ البحر 
اخالية يحدث شي» غریب. وهو أنه که يبعث رجلا ليأني بالماء من وادي المخرار 
غير بعيد من الجحفة. فلا يكاد الرجل يسير قلیلا حتى يدركه المخوف فلا 
يستطيع أن يتقدم . ويعود إلى رسول الله وه ذلك» فيبعث غيره فيحدث له 
مثل ذلك فأرسل الرسول رجلا من اصحابه «وخرج لاه مه » وهم لا 
یشکون في الرجوع لا رأوا من رجوع النفرء فوردوا الخرّار فاسئقوا ثم أقبلوا 
هم (كنس) ما تمتها فخطب الناس فقال: 
أبها الناس إن کائن لکم فرط وقد ترکت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: 
کتاب الله وسنته بین أيديكم. ویفال: ترکت فیکم کتاب الله وسنة نبیه(۱). .» 
والفرط هو السابق أي التفدم وقد ورد اللفظ في حديث رسول الله يلار . 
وحدیثه هنا في موضمه لانه عندما رای الخوف يسئولي على بعض الناس 
طمانیم إلى أن لديهم ما إن تمسكوا به لم يخافوا شيف : الکتاب والسنة. 

والآن والمسلمون في طريقهم إلى مكة. أي وفريش المسلمة في طريقها 
إلى قريش الكافرة» تنتقل إلى معسكر هذه لنرى ماذا صار إليه أمرها. 
قكريش قبشل الكديبيّة : 

من الواضح أن مسير محمد يو والمسلمين نحو مكة أفزع أهلهاء وأحس 
زعماء القرشيين ونحاصة رؤساء كعب بن لؤي وعامر بن لؤي (وفيهما تتمثل 
المقاومة للإسلام) أن مصيرهم في الميزان. فاجتمع زعماؤهم للتشاور في 
آمرهم» وكان زعماؤهم في ذلك التحرك صفوان بن أمية بن خلف (جمح) 
وسهیل بن عمرو (عبد شمس) وعكرمة بن أبي جهل (محسزوم)؛ واستتفروا من 
أطاعهم من الاحابیش وانضم إليهم تفر من اللففیین . واستقسر رأيم على 
إرسال فرقة استطلاع من الفرسان تقف عند کراع الخميم. وجعلوا مركز 
(۱) الواقد: 


بالاء. ثم آمر رسول الله بد 


غازي. ۵۷۸/۲ - ۵۷٩‏ , 
فرط في لسان العرب, ج ۱۰۷۹/۷ 
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غيادتهم في بلدح, وهو واد يبعد عن مكة بنحو الخمسين كيلومترأء والسافة بين 
وادي بلدح وكراع الغميم لا تزيد على خمسة عشر كيلومتراً. وبلغ من اهتمام 
قريش للامر أن وضعت نظاماً يضمن وصول الأخبار إليها في أقصر وقت. وقد 
وصفه لنا الواقدي بقوله : «ووضعوا العيون على الجبال حتى انتهوا الى جبل يقال 
له وزر وزعء كانت عيونهم عشرة رجال قام عليهم الحكم بن عبد مناف. 
يوحي بعضهم إلى بعض بالصوت الفي : فعل محمد كذا وكذا! حتى ينتهي 
ذلك إلى قريش ببلدح. وخرجت قريش إلى بلدح فضربوا بها القباب والأبنية» 
وخرجوا بالنساء والصبيان فعسكروا هناك »٠٠'‏ وهذا تنظيم بدل على أن قريشاً 
لا زالت ها قيادة ذات تنظيم وترتيب وعفل, وقد فدروا أن یوقفوا محمداً 
وأصحابه عن هذا الموضع ليكون بينم وار وتفاوض بعيداً عن مكة» ولكن 
رسول الله ة ‏ لیکمة ارتآها - رأى أن یتضخطی هذا الحد وینحدر حتى الحديبية 
+ وهي ليست عل الجادة؛ أي الطريق الرئيسي إلى مكةء وإنما هي موضع إلى 
غربي الطريق إلى الشمال قليلاً من مكة . 

ومن الواضح أن قريشاً كانت فد اجتمعت وتشاورت» فيا ستعمل وهي 
تشعر تماما نها غير قادرة على مقاومة المسلمين. وكان كل غرض هذه القيادة هو 
الحفاظ عل كرامة قريش ومكة وكيانهاء وقد نجحت في ذلك لان محمداً کل كان 
بريد ذلك, 

وكان رسول الله ل قد اصطحب معه رجلا من خزاعة يسمى بُسر بن 
سفيان الكعبي . تقول المراجع إنه وفد عل الدينة وأسلم على يد الرسول» ثم 
أراد الرجوع إلى أهله بمكة في الغالب فقال له رسول الله يا بسر» لا ترح حنی 
تحرج معنا فإنا إن شاء الله معتمرون» فاقام بسر» وأمر رسول الله بسر بن 
سفیان أن يبتاع له بدناً» فکان بُسر يبتاع البذْن ويبعث بها إلى ذي اللجدرء حتى 
حضر خرويجه. فأمر بها فجلبت إلى المديتة ثم أمر بها ناجية بن جُندب الأسلمي 
أن مها إلى ذي ا ية واستعمل على هديه ناجية بن جندب» وخرج أصحاب 
(۱) الواندي. مغازي. ۵۷۹/۱. 
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رسول الله و معه لا يشكون في الفتح . للرؤيا التي رأى رسول الله ا 
ونلاحظ هنا أن صاحب هدى رسول الله كان خزاعياًء وأن عينه على كفار قريش 
كان أسلمياً من بني الحاف بن قضاعة ما يؤيد ما ذهبنا إليه من ارتباط هذه القبائل 
بالإسلام ورسوله. 

ويمتفي بسر بن سفيان الكعبي هذا ثم ينظهر مرة رى ورسول الله 
يقترب بمن معه من کراع الغميم. حيث كانت طليعة قريش وعليها خالد بن 
الولید, وان كان تدخل المزيفين في النصوص الأصلية بحاول أن يشكك في أن 
خالداً كان على راس خيل المشركين في ذلك الحين» بل هناك من يزعمون أنه 
اسلم مع عمرو بن العاص وعشمان بن طلحة قبل الحديبية. وهذا غير صحيح » 
وها هنا مثال من تزییف الاخبار أو التدليس فيهاء الذي لا نزال نعائي منه على كل 
خطوة من خطوات هذه الذراسة وغيرها ما نتولاه من أبحاث تاريخ الإسلام 
والسلمین. 

ثم ینظهر بسر بن سفیان الكعبي مرة آخبری بعد أن ضربت فریش 
خيامها ببلدح. وبعثت طلیعتها إلى كراع الخميم . ظهر بسر الكعبي ليقدم 
لرسول الله صورة الاعداء ومعسكرهم» فلا يكون ظهوره هنا جرد مصادفة بل 
هو حساب وندبیر. 

وكان رسول الله ترك الكديد وراءه ووصل إلى غدير الاشطاط فساله : يا 
بسر ما وراءك؟ قال: يا رسول الله ترکث قومك» كعب بن لؤي وعامر بن 
لژي قد سمعوا بمسيرك ففزعرا وهابوا أن ندخل عليهم عنوة» وقد استنفروا 
لك الاحابیش ومن أطاعهم » معهم العوذ الطافیل* قد لوا لك جلد النمور 
ليصدوك عن السجد ارام وقد خرجوا إلى بلدح وضربوا بها الأبئية؛ 
وترکت عُمْارَهمٍ يطعمون المزر أحابيشهم ومن ضوى إليهم في دورهم. وقدموا 
(۱) العوذ من الابل جمع عانذ, وهي الفي وندث؛ والمطافيل جمع مطفل وهي التي لها طفل» وهيذا 

كله كناية عن النساء والصبيان . 
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اليل علیها خالد بن الولید. ماثتي فرس» وهذه خيلهم بالغمیم» وقد وضعوا 
العیون على الجبال ووضعوا الارصاده. 

وهنا يبلغ الرسول و أصحابه بموقف قريش وإرساها خالد بن الوليد 
في مائتي فارس لمواجهة السلمین, ثم خير المسلمين بين أن يمضوا لوجههم. 
فإذا اعترضهم الشرکون نازلوهمء أو يسلكوا طريقاً آخر ويتخطوا القوة 
القرشیة. فإذا تبعهم من المشركيئ احد قضوا عليه . ویاخذ الرسول في منافشة 
اصحابه, وهنا يضيف ابو هريرة: «فلم ار أحداً كان أكثر مشاورة لاصحابه من 
رسول الله و . وكانت مشاورته لأصحابه في الحرب فقط» . والذي يعنينا هنا هو 
حرص رسول الله على مشاورة أصحابه في كل ما يعرض هم من شنون الدنياء 
ولا معنى لقصر المشورة على الحرب فحسب. لان شنون الدنيا تشمل الحرب وغير 
الحرب. 


ومن باب الاحتباط ينادي الرسول عباد بن بشرء ول نکن خيل المسلمين 
لزید على عشرین» وکان فیهم فرسان کثیرون ولکن رسول الله ولق جعل 
عبادا على خيل السلمین, وکان عباد من فرسان بني عبد الأشهل الأوسبين» 
وکان فارساً مجاهداً من المعدودين من فرسان المسلمين» وكان اول ثلاثة من 
كبار فرسان الانصان, والثلائة كلهم من بني عبد الأشهل. وهم سعد بن معاذ 
وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. وقد ظهر أمره وسطع أثناء الختدق» فقد كان 
فائد الفرقة الطيارة التي وففت تحت تصرف الرسول لل يبعث بها في كل مهمة 
فلا تعود إلا بخيں» وقد استشهد رضي الله عنه في اليمامة . 


ثم صل رسول الله بأصحابه صلاة الخوف. وكانت تلك ثاني صرة 
يصليها في مغازيه» فقد صلاها قبل ذلك في ذات الرقاع وكانت هذه الصلاة 
الثانية بعسفان . 


۹ 


وکان رسول الله بعد أن شاور اصحابه قد استفر رأيه عل أن یتخطی 
هذه الطليعة من الفرسان التي أرسلتها قريش دون أن بصدمها فيقضي عليهاء 
فهرم جرج لقتال وإنما للعمرة» وقرر أن يسير باللیل ویکمن للراحة بالتهار, 
وتبدر مله هنا بادرة تدل على أنه 5ة كان يعرف طرق الحجاز معرفة وثیقف 
وقارىء السيرة ودارسها لا يزال يتعجب من معرفة الرسول للارض والناس . 
قال لاصحابه : «تيامنوا في هذا العصّل (أي الرمل المتموج اللتري)» فان عيون 
قريش مْرٌ الظّهْران أو بصَنْجنان, فایکم يعرف ثنية ذاث الحنظل؟» ومن 
الواضح أن هذه الثنية كانت تقع في طريق صغير يتخطى رجه كراع الفمیم 
ووادي یلد فیخرج الرسول بمن معه في الصباح عند موضم الحديية الذي 
كان رأيه قد استقر على الوقوف عنده» والحديبية بيد سرف غرباً إلى ابلتوب, 
وهي ليست على طريق الجادة ولفا إلى غربها ء ومقابلها من ناحية الشرق 
التنعيم وهي ميقات حاج الشام. وتطوع دة بن ایب الاسلّمي 
(الخزاعي) ليدل الركب عل طريق ثنية ذات الحنظل» وحاول فلم يستطيعء 
ودهش لأنه كان يسلك طريقها مراراً في بلمعة الواحدة. ونطوع اسلمي أخر 
فوقع له ما وقع للاول» وأخيراً تقدم اسلمي خزاعي ثالث هو عمره بن فُهم 
فسلك بالناس طريقها في غير ره ويستوقف نظرنا هنا معرفة خزاعة بطرق 
الحجاز» وهو أمر على أكبر جانب من الاهية ویستوفف نظرنا بعد ذلك ثقة 
رسول الله في نفسه وإيمانه الثابت بأنه واصل إلى ما يريد بعون الله إياه. وفي أثناء 
الطريق ‏ والركب عل وشك الوصول إلى حيث يريد رسول ال يندس بينهم 
أعرابي يبحث عن بعير له اضله ودخل العسکر فيا زعم» وكان رسول الله قد 
حَذّر رجاله من مثل هذا الدسيس» ویدخل الرجل العسكر يبحث عن بعيره 
فلا يجده. ونفهم أن البعير الضائع حجة تعلل بها ليدخل العسكر. وينصرف 
عنه فيتردى من الیل ويموت» وعندما نعلم أنه من ضمرة من بفي كدر بن عبد 
مناة يتضح لنا مره فهو دسيس جاسوس من بني بكر بن عبد مت بلس 
أخبار العسكر لحساب قريش في الغالب» وهگذا نرى كيف كانت خزاعة دائياً 


هذا 


في جانب الاسلام ورسوله؛ وبشو بكر بن عبد متا بن کنانة دام في جانب 
قريش وأهل الكفرء وسیتضح لنا ذلك جليا في بقية أخبار الحديبية . 
وهنا وقبل أن يصل ركب المسلمين إلى الحديبية. تبدر من رسول الله 

بادرتان تزیدان الناس تعلقاً به وین » الأولى كشفه الماء الوفير في موضع پثر جافة 
م يكن فيها إلا وشل. فناول الرسول رجلا من أصحابه يسمى ناجيه بن الأعجم 
سه فنزل به وآثار الماء وحفر الأرض فجاش الاء وزوي الناس. وشهد ذلك 
اثنان من المنافقين, هما عبدالله بن أي بن سلول وا لحد بن قيس والاول من بني 
الل من الخزرج» والثاني من بني سَلمة من الفزرج وحاولا التقليل من شان ما 
أجراه اله على يد رسوله» وقال ابن َي : قد رابت مثل هذا! وبلغت الرسول» 
فلم يزد على أن قال لابن یی : يا أبا یاب این رایت مثل ما رأيت اليوم ؟ فقال: 

ما رایت مثل هذا قط. قال رسول له بل لت ا قآ : 
استغفر اللّه! قال ابنه يا رسول اللّه: استغفر له» فاستغفر له رسول الله [. 
وهذا العفو من رسول الله عن ابن أَيّ هو البادرة الثانية. 


ووصل رسول الله و إلى حیث كان يرييد وهو وضع الصديبية. وقد 
تغیرت الآن ملائح الموضع حتى نزوره لنستوئق من صلاحيته للنزول والاقامة 
فترة طويلة » ولكننا لا نحس أثناء مقام المسلمين في الحديبية أنهم في نقص من ماء 
أو طعام أو أنهم في حطر من هجوم أو بياث. حقاً لقد خرج الرسول ومن معه 
معتمرین بغر سلاح» ولكن السلاح كان معهم في مؤخحرة الجيش» حتی 
إذا دعت إليه الحاجة وجده السلمون حين يطلبونه, وكان الذي أشار بذلك 
سعد بن عبادة بن دم سيد بني كعب بن الخزرج بن حارثة الخطريف» وهو في 
مكان سيد الخزرج جميعاً وإلى الحديبية بل إلى انتقال الرسول كك إلى السرفیق 
الأعلى كان هذا الرجل من أعاظم أصحاب رسول الله وأوئقهم إيماناً به 
وأجودهم رای وأسخاهم باله, حتى أحس عمر بن الخطاب أنه ند له منافس 
في الجماعة. وكان لهذا آثره فيها حدث يوم السقيفة. وفي يوم السقيفة ضاعت 


1۷ 


جهوده ونضحياته سدی دون ذنب جناه. وسیکون لذلك بالغ الاثر في بقية 
افزرج جميعا والانصار بعد ذلك کا ستری. 

ومن الواضح أن 1 صلوات الله عليه كان يعتد هنا بتأييد خزاعة 
جیعها. قال عنهم الوافدي: ( . .وعذا أيضاً راي کل مؤرخينا الذین نعتمد 
علیهم) : دوهم عيبة نصح رسول الله ول بتهامة, منم السلم ومنیم لدع لا 
يخفون عليه بتهامة شيئاً: فاناوا رواحلهم عند رسول الله :8خ . 

وهنا تبدأ المواجهة بين القريشين: فربش الكفار المسيطرين على مكة 
وفريش الژمنین الذين يشتركون في قيا 
الله کل بالاشتراك مع الانصار ما بين أوس وخزرج . ناه الانصار هنا عظيم 
فهم متا ن في سبيل الدعوة فعا وأسهاء مثل سعد بن عبادة ويد بن الحضير 
وعباد بن بشر وَالحُباب بن المنذر وتحمد بن مسلمة وآخیه محمود. أسماء كبيرة في 
تاريخ الإسلام في عصر الرسول و ولكن المهاجرين يشفون عليهم ‏ رغم قلة 
عددهم - في القياداث ‏ ربا لاجم أكثر خبرة في شئون العمل العام؛ وربا رجع 
ذلك أيضاً إلى أنهم کانوا متفرغين للدعوة. في حين أن الانصار كانت لهم إلى 
جانبها مطالبهم العائلية والقبّلية في مدينتهم, وهذا كان المهاجرون حريصين على 
الصدارة مبادرين إلى القيادات» وخاصة أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وعلي بن أب 
طالب وسعد بن وقاص» وقد كان رسول الله پل منصفاً كل الانصاف في تصرفه 
مع الفريقين» ولکننا نلحظ هنا بين القرشیین أنفسهم تارات جائبية» فابو بكر 
وعمر وأبو عبيدة وسمد بن أبي وفاص جماعة واحدةء وعلي بن أبي طالب يكاد أن 
يكون وحده يؤيده نفر من الانصارء وتخفيفاً للمنافسة بين الفريقين كان يتولى 
قيادة السرايا أحياناً زيد بن حارثة مولى رسول الله 3+ فهو بقود ثلاث سرايا 
متوالية» ثم يقود عبد الرحمن بن عوف سرية دومة الجندل ویعفبه علي بن أبي 
طالب في سرية إلى فدك ثم تعود القيادة إلى زيد بن حارثة فيقود سرية إلى بني فزارة 
بن بدر من غطفان ليؤدبهم, وفي هذه السرية يكون فتل أم قرفة وقد ذکرناها. 
ويسر الرسول بنصر زيد فهوشديد الحب له قالت عائشة رضي الله عنها : «فاق 


ة أمة الإسلام في المدينة بتوجيه من رسول 
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زید فقرع الباب. فقام إليه رسول الله تلع ثوبه عرياناً. ما رایته عرياناً قبلهاء 
حتى اعنقه وقبله ثم سأله فاخبره با ظفره الله به»٠‏ ولعل کبار الصحابة وجدوا 
من ذلك شيئ وسنری مظاهر لذلك فيها سنروي ما وفم أثناء الراحل الأخيرة 
لمرض الرسول و وانتقاله إلى الرفيق الأعلى؛ وسنشهد بعد قلیل اول خزاعي 
یظهر ویفوم بدوره في تجری اوادث, وربا لحنا هنا أول ظواهر التساند بين 
خراعة والأنصار. وهو تساند سيكون له أبعد الاثر في تاريخ الاسلام, عندما 
تنتقل الخلافة انتقالاً حاسم من بني أمية إلى بني العباس ويكون للخزاعة ومواليها 
ومن أيدهم من الأنصار والهاشميين دور حاسم . 


هذا المخزاعي هو بُدَيْل بن ورقاء سيد بني عامر بن ی من خراعة فيا 
يقول ابن حزم , وهو غير مصيب هناء لان صميم خزاعة أو نواتها الأولى على ما 
ذكرناه في الحقيقة بني. مثلهم في ذلك مثل الأنصار, أما القول بان خزاعة هم 
بنو ملكان وبنو مالك وبنو اسلم بن أفصى بن لحي بن عامر بن قمعة بن الياس 
ابن مضر «ولكنهم تخزعوا أي انفصلوا عن قومهم وصاروا خزاعة فامر مفتعل . 
وقد سبق أن فصّلنا الكلام في ذلك في كلامنا على خزاعة: وقد رجحنا 
أن نواة غزاعة الأولى من الیمن وأنهم أبناء عم الاوس واللفزرج» لأن الاوس 
والخزرج هم اولاد ثعلبة العنقاء بن مزيقياء الذي ذکرناه. فميل خزاعة إلى 
الاوس والخزرج طبيعي يقويه أن قريش مکة. فريش التي عاذت الاسلام 
وأخرجت رسوله واصحابه من مكة لم نكن قريش بني هاشم. وإنما هي قریش 
بني عبسد شمس ومحزوم ونيم بن عبد مناة وجمسح وهصيص» أي قريش 
الأحلاف لا قريش حلف الفضول التي هي قريش بني هاشم وأحلافهم من 
زهرة بن الحارث بن فهم وتيم بن مرة (قبيلة أي بكر) وعدي (قبيل عمر بن 
الخطاب). وقريش الأخيرة هذه هي التي هاجر رجاها إلى المدينة وعلى رأسهم 
رسول الله و » وهذه الحجرة قربت بين قريش بني هاشم وخزاعة التي سبق 
(۱) الراقدي مخازي 910/۲ 
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أن طردت من مكة مثلهم» فکان قريشاً الوثنية التي بفیت في مكة ورثت کل 
عداوة خزاعة لقريش التي اخرجتها من مكة » لا عجب إذن أن نجد خزاعة إلى 
جانب رسول الله يهو والمهاجرين والانصار أي امل أمة الاسلام . ومن ذلك 
الحين اصبحت خزاعة هاشمية الميول بالضبط , کا سيصبح الانصار هاشميين 
في عراطفهم وميوهم, وني الصراع بين قسمي قریش: قريش التي عادت 
الإسلام ولا ثم أسلمت عند الفتح متمئلة في بني أمية الأكبر وبني زوم وسهم 
, وجمح وقريش افاشمية التي آمنت وهاجرت وحملت عبء الإسلام مع الأنصار 
وخراعة؛ وستنتصر في أيام الرسول وَل وال آخر خلافة عمرء ثم نميل الكفة 
إلى جانب قريش بني عبد شمس وأحلافهم من بداية علافة علمان ثم تكون 
الدولة الأموية » ثم تعتدل الكفة مرة آحری بقيام الدولة العباسية. وهي ثمرة 


شورة هاشمية اشترك فيها الهاشميون وأنصارهم من خزاعة والانصارء ثم 
ستنقسم هذه الجهة المظفرة إلى قسمين: عباسي ينفرد بالسلطة نتيجة لنجاح 
إبراهيم الإمام بن محمد بن عبدالله بن عباس في الإنفراد بالأمر دون بقية 
المواشم. ثم بقية بني هاشم التي خسرت هذه المعركة فستتحول إلى حركة 
شيعية عامة تضم مذاهب شتی, وستحوز السلطان في عصور وأقاليم شنى من 
بلاد الإسلام ولا زالت بافية إلى الیرم . 


نعود إلى الحديبية حيث نزل رسول الله يق والمسلمون, ويقبل عليهم 
سید خزاعة بديل بن ورفاءء فلشظر كيف سيكون موقف هذا الخزاعي بين 
رین ولا ننسى أن نضيف هنا أن رسول الله لم يكد يستقر في الحسديبية 
حتي أهدى إليه عمرو بن سال وبسر بن سفيان الخزاعيان غناً وجزوراً. واهدی 
عمر بن سا لسعد بن عبادة جرا ووكان صديقاً له» وقد قسمت افدية عل 
المسلمين. ونفهم من هذا أن محمداً 8 عندما اختار موضع ال حديبية لنزوله 
عرض مقذماً أن ينزل بين أصدقاء وحلفاء. وني هذا الموضع لا تستطيع قريش 
أو حلفازها مهاجة المسلمين. 


VE 


دخل بدیل بن ورقاء الكعبي الخزاعي على رسول الله وبديل هذا 
يصفه ابن حزم بأنه كان أدهى العرب» وهو ليس من بني كعب بن عمرو بن 
عامر بن لحي أحلاف النبي ولكنه من بني عدي بن عمرو بن عامر بن لحي" 
وكان حليفاً لقريش مقياً في مكة وله دار كبيرة فيهاء فأبلغه أنه يتجه من عند 
قومه بني كعب بنلؤي وبنيعامربنلؤي و انهم قد استنفرو الأحابييش 
ومن اطاعهم ٠‏ معهم الوذ الطافیل(") النساء والصبيان ‏ يقسمون بالله لا 
ون بينك وبين البیت حتى تبيد حضراژهم»(۳. وغريب هنا ذکر حامر بن 
لزي , لان عمود قريش الذي فيه البيت والعدد. ونتفرع منه فروعها الكبار هو 
عمود كعب بن لژي بن غالب بن فهر بن كنانة بن النضر بن خزية » اما عامر 
ابن لؤي أخوه فلا ذكر له بين فروع قريش ذات العدد والأهمية» وكل ما يقال 
هنا هو أن كعباً وعامراً هما البطاح في رأي المصعب الزبيري, أما ابن حزم 
فيقول انیا الصريحان من ولد لؤي بن غالب ولكنه يجمل البيت والعدد (أي 
القوة والكثرة) في بني كعب» وكلا النسابين لا يذكر لعامر ولداً. وكان رسول 
الله بعلم من أمر قريش ما فيه الكفاية ففد قال في رده عل بديل - على رواية 
الواقدي : دإنّالم ناث لقتال احد. نما جئنا لسطوف بهذا البيث. فمن صدنا 
عنه قاتلناه. وقریش قوم قد اضرت بهم الحرب ونهکنهم فان شاءوا تیم 
مد يأمنون فيهاء رون فيم| بيننا وبين الناس» والشاس أكثر منهم. فان 
ظهر أمري على الناس كانوا بين أن یدخلوا فيا دخل فيه الناس: أو یقانلون 
وقد جمعوا ما والله لاجهدن على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو ينفذ الله 
أمره»(*). وهذا القول من رسول الله يدل على معرفة تامة بأحوال فريش 


(۱) ابن حزم الجمهرة ۲۳۹. 

(۷) تعبير يراد به الناء والاطفال . (۴) الراقدي مغازي : ۹۳ . 

(4) أي عقدت معهم عقداً أو عهداً أو اتفاقاً أو هدنة لمدة معيئة. 

(۵) هذه رواية لوافدي مغازي 0۹۳/۲؛ اما ابن اسحاق ومن نقل عنه كابن هشام ۰۳۲۳/۴ وابن 
كثيرء البداية والنهاية: ۱۲۵/4 فبجملون هذه الكلمة في عسفان وانه فالا لبسر بن سفيان 
الكعبي الذي ذكرناه. ورولية الواقدي أكثر انسجاماً ودقة . 


{Vo 


ورخبته في رد زعیئها إلى الرشد. وكأنهم هم الاخسرون احسوا منه هذا الرفقق 
بهم فتهاسکوا وتشددوا في موقفهم وان يصلوا إلى المواجهة الکاملة . 

وعندما انقلب بديل بن ورقاء عائداً برسالته إلى قريش صجبه عمرو بن 
سالم الخزاعي صديق سعد بن عبادة ومضى يؤكد أن رسول الله على حق» وأن 
قريشاً لن تفلح في موقفها من محمد مادام هو لا بريد إلا العمرة ويدي 
الاستعداد لعقد صلح معهم يمكنه من اداء العمرة بسلام . 


ولكن موقف قريش من بديل بن ورقاء وهو صدين لهم وله في مکة دار 
كان غريباً يدل على إدراكهم لحقيقة شعور بديل نحوهم. وإسرافهم في التظاهر 
بالثبات: «فقال ناس منهم : هذا بديل واصحابه. إنماجاءوا يرون أن 
يستخيروكم , فلا تسألوهم عن حرف واحده كأن الامر لا همهم . «وضاق 
بدیل بعدم سؤاهم إياه عن محمد به وما يريد فقال: إنا جنا من عند محمد» 
أتحبون أن نخبرکم؟ قال عكرمة بن أي جهل والحكم بن الماص: لا والله ما 
لتا حاجة بان تخبرنا عنه» ولكن أخبروه عنا أنه لا يدخلها علينا عامه هذا ادا 
حتى لا يبقى منا رجل» فقال عروة بن مسعود» وهو رجل من ثقيف كان حليفاً 
للقرشيين وصاحیاً هم : والله ما رأيت كاليوم رأياً أعجب, وما تکرهون أن 
تسمعوا من بدیل وأصحابه؟ فان أعجبكم امر قبلتموه. وان كرهتم شيثاً 
تركتموه. لا يفلح قوم فعلوا هذا أبدأه. قال رجال من ذوي راییم وأشرافهم : 
صفوان بن مية والحارث بن هشام (بن المغيرة المخزومي) آخبرونا بالذي رایتم 
وسمعتم فأخبروهم بمقالة النبي وُه التي قال, وما عرض على قريش من المدة 
(الحدنة الموقوتة). . فعاد عمرو بن مسعود يقول: يا معشر قريش تتهمونني؟ 
الستم الوالد وأنا الولد؟ وقد استنفرت امل عكاظ لنصركم فلا بلحوا 
(امتنعوا) عل نفرت إليكم بنفسي وولدي ومن أطاعني. فقالوا: قد فعلت. 
قال: اني ناصح لكم شفيق عليكم ولا أدخر عنكم نصحاً. وان بدیلا قد 
جاءكم بخطة رشد لا يردها احد أبداً إلا أخذ شرا منها. . . فاقبلرها منه 


۷ 


وابعثوني حتى آتیکم بمصداقها من عنده. فبعثته قريش إلى رسول الله 88 . 


والتفاصيل القبلية التي لدينا عن سفارة عروة بن مسعود الثقفي لا توحي 
بالثقة» وشخصية عمرو هذا كي لاحظنا ‏ في خطابه لقريش لا تبدو شخصية لها 
وزن کی فا هو رجل من عامة ثقيف من ضوى الى مكة. ثم أنه عندما عرض 
وساطته وعد قريشاً بان يكون لا عيناً على رسول الله هة وأصحابه» وفي الخبر 
تفاصيل كثيرة عن المغيرة بن شعبة لجرد أنه كان فبا يزعم الرواة - كان دقائ) 
على راس رسول الله يو والغيرة لم ببلغ قط عند رمول الله مثل هذا المبلغ. 
وأين هو من كان مع رسول الله من أفذاذ الرجال وكبار الصحابةء وإغا هم 
الرواة الذين لا يزالون يدفعون بثل المغيرة في الأخبار بمناسبة وغير مناسبة حتی 
ذهبوا الى أنه كان من بين من نزل قبر الرسول الاکرم» بل حاول - في بعض 
الاخبار ۔ أن يكون آخر من رای رسول اللّه مسجى في قبره» وهذا كله انمکاس 
قصصي نتيجة لا بلغه هذا الرجل من شهرة بالدهاء والقدرة أيام خلافة معاوية 
ابن أبي سفيان, 


ويستوقف نظرنا أن الذين يقولون الكلام باسم المشركين في ادديبية ليسوا 
من بني عبد مناف. أي ليسوا من عمود نسب قريش الذي فيه البيت والعدد: 
عمود عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرةء بل عمود عامر بن لزي : يمثلهم 
سهيل بن عمرو بن معيص بن عامر» وأحلافهم بني جح بن هصیص بن كعب 
ابن لؤي يثلهم صفوان بن أمية بن خلف الجمحي » وجمح خارجة عن عمود 
النسب القرشي مثلها في ذلك مثل اختهما سهم بن هصيص رهط عمرو بن 
العاص - فأين بنو عبد شمس واحلافهم عن كانوا إلى الآن يقولون الكلام باسم 


فريس . 


نلاحظ هنا أن آبا منفيان صخر بن حرب بن أمية زعيم قريش بعد أي 
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جهل. يختفي فلا یکون له ثر في الحديبية ولن تكون له يد فا فعلته قريش من 
كر اقدنة مع الدينة بمعاونة بني بكر بن عبد مناة احلافهم في عُدواهم على 
بني كعب الخشزاعيين أحلاف الرسول 6 » وبنر عامر بن لؤي كانوا قبيلة 
صغيرة من قريش وِيُمُدُهم المصعب الزبيري من بسوتات قريش. ويفرد 
لانسابهم باب" ولكننا وعندما نقرا هذا الباب نجد أن بني عامر بن لؤي 
بعيدون بعداً واضحاً عن عمود نسب فريش» فمعظم أصهارهم من قبائل فهر 
وجذيمة بن مالك بن حسل والفضل (أوعَضل) بن الديش بن المونء وهذه 
ثلاث بطون من الأحابيش يضاف إليها الحيا والمضطلق من خمزاعة. ونسب بني 
عامر بن لؤي مع خزاعة كببر, فکان بي عامر بن لؤي کانوا يقفون بعيداً عن 
صميم قريش يؤيدهم بعض فروع فريش من غير عمود النسب الرئيسي مثل 
جمح بن عمرة بن هصيص وزعيماهم صفوان بن أمية بن خلف وسهيل بن عمرو 
زعيم عامر بن لژي. وهما اللذان سیتولیان الكلام باسم مكة 
في الحديبية . وستبدر منیا بوادر الجلاقة والنعرة القرشية التي سيتغاضى عا 
الرسول, لانه كان يقصد إلى عفد العهد لكي بتم عُمْرْنه من قابل؛ ويبدو 
بوضوح أن ابا سفيان وقومّه من بني عبد شمس تركوا هذا الفريق من قريش 
بجر بون حظهم في الرياسة. فعقدوا صلح الحديبية: بفضل الرسول وحلمه لا 
بفضلهم. ثم عجزوا عن الوفاء بالمهد. فکان أن قرر الرسول قتح مكة. ومن 
ذلك این یمود ابو سفيان إلى قيادة قريش» فیقودها بحذر ينها الصدام مع 
أمة الإسلام فشظل لحا وحدتها وشخصيتهاء وندخل الإسلام دون مزيمة أو 
مهانة كا سنری فکانت قيادة بني عامر بن لؤي قصيرة غير موفقة كا سنري. 


وتذهب الرواية إلى أن عمرو بن مسعود الثقفي بدأ كلامه مع رسول الله 
شل ما بدا به بديل بن ورقاءه ثم يرل غبارة ينما بوني علدا رو 
وان اختلفت لفظاً. ونتابم رواية الواقدي ف فهي أكثر تفصيلاء فال عروة بن 


(۱) نسب قريش للمصعب الزييري, من 4١75‏ وما بعدها. 


لف 


مسعود الثقفي اطبا الرسول: ديا محمد إني تركت قومك. کعب بن لؤي وعامر 
ابن لؤي على اعداد"" ماء الحديبية معهم العُوّذ المطافيل: قد استنفروا لك 
أحابيشهم ومن آطاءهم. وهم یقسمون بل لا يخلون ببنك وبين البيت حى 
تجتاحهم . وإنما أنت من قتاهم بين أحد أمرين: أن تجتاح قومك. ول نسمع 
برجل اجتاح اصله قبلك. أو بين أن يخذِلك من نرى معك, فإني لا أرى معك 
إلا أوباشاً من الناس لا أعرفهم من وجوههم ولا أنسابهم », فغضب آبو بكر 
الصديق رضي الله عنه وقال: امصص بظر اللات!» أنحن نخذله! وفي عبارة 
ابن هشام عن ابن اسحاق جملة تفسر لنا لماذا قال أبو بكر: «أنحن نخذله!» 
وهي فول عروة بن مسعود: «وأيم الله لكاني بهؤلاء قد انکشفوا عنك غداو'" 
وهذا كله كلام نتوقف عن قبوله لاننا نقرأ بعد ذلك أن أبا بكر الصديق سبق له 
أن اعان عروة بن مسعود في حمل دية» فأعانه الرجل بالفريضدين والثلاث 
واعانه ابو بكر بعشر فرائض» والفريضة هنا هي الناقة أو الجمل في الدية» 
فكيف يكون هذا صنيع أي بكر مع عروة ثم يضعه في الاوباش أو الاوشاب 
الذين لا يعرف وجوههم ولا انسایهم؟ 

ول یملق رسول الله على هذا بشيء. وإنما هو قال لعروة نفس ما قاله 
لبُديل: أي أنه معتمرٌ غير مقاتل» وأنه قد أن بالهدي لینحره وکل ما سيفمله 
هو أنه سیدخل مع أصحابه ويطوفون بالبيت ثم ينحرون اغَذْيَّ ويعسودون وقد 
قضوا عمرتهم . وفي العرف الذي كان جرياً بين فريش وعامة العرب أنهم لا 
يمنعون عن البيت حاجاً أو معتمراً أياً كانت ظروف السياسة بینهم وبينه . 

وعندما یمود عروة إلى قريش يتحدث إلى رجاها حديث رجل قد مره ما 
رای من هيبة رسول الله ل بين اصحابه وطاعتهم له وححبتهم فيه ثم 
)١(‏ الأعداد جمع عد بكر العين, وهو الماء الذي له مادة لا تتقطع کماء العين والبثر و هذا يزكد 


ما قلناء عن حمسن انيار رسول الله لمكان نزوله عند الحديية! 
(۲) ابن هشام, السيرة ۲۷/۳ . 
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انتظامهم وحسن سمتهم وهذا هو الذي ذكرناه آنفاً من أن رسول الله آدخبل 
في جماعته نظاماً عظباً وسمتاً جلیلا وروحاً من اتحاد الصف والتأخي والتفان لم 
يعرفه العرب من قبل» وهذا ما بهر نظر عروة وجعله يغير رأيه وينصح قريشاً 
بالاستجابة إلى ما يطلبه الرسول. قال: ديا قوم إني قد وفدت على اللوك على 
کسری وهرقل والنجاشي» وان وا ما رأيت ملكا قط أطوع فيمن هوبين 
ظهرانيه من محمد في أصحابه. والله ما يُسْدُونَ إليه النظر وما يرفعون عنده 
الصوت, وما يكفيه إلا أن يشير إلى أمر فيفُغْل. . .» وختم كلامه قائل: 
«واللّه لقد رایث تسات معه إن كن ليسلمنه أبداً على أي حال. فروا رایکې» 
وإياكم واضجاع الراي ٠"‏ وقد عرض عليكم خطة فماذوه(۳! يا قوم : اقبلواما 
غرض فإنني لكم ناصح » مع أني اخاف ألا روا عليه! رجل أن هذا البيت 
معا له. معه اهدي بنحرء'» وينصرف. فقالت قريش لا تكلم بهذا يا أبا 
يعفور! ا بر تكلم بهذا لَلْمْناه ولكن نرده عن البيث في عامنا هذاء ويرجع 
إلى قابل29, 

وواضح من نهاية هذا النص أن القرشيين هم الذين اخترعوا ذلك ال 
الوسط فقد كان الرسول ی بريد أن يدخل مكة معتمراً ذلك العام وکانت 
قريش تقول لا يدخل قط, وعندما آخذوا فكرة وافلحة عن موقفهم» وتبينوا 
صدق عزيمة محمد وأصحابه رهم عل دخول مكة بالقوة إذا أرادوا اخترعوا 
هذا الرأي الوسط الذي برضي الطرفين: إنهم يظهرون بهذا أمام الئاس أنهم لم 
يرضخوا خا أراد المسلمون ول يخافوا أمامهم » وکذلك المسلمون يعودون هذا 
العام إلى الدينة ثم يعتمرون في العام القادم. وسيرفض السلمون هذا الیل 
لأنهم خرجوا للعمرة ولا بد أن یدخلوا مكة ليعتمرواء ولكن الرسول رأى ببعد 
(۱) الوافدي, مغازي 0۹۸/۲ 
(۲) آي التلکژ فيه . 
(۴) اي اعقدرا ممه هدنا أو صلا لدة معيئة. 
(4) الواقدي. مخازي: 049-04۸ 
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نظره أن الراي الذي تعرضه قريش لا باس به إذا ارتبط باتفاق هدنة توقف 
أثناءها الحرب وتنفتح الطرق بين مكة والمدينة» فیقبل أل مكة على الاسلام 
ويصغر حجم أعداء الإسلام.من زعیاء القرشيين» ويتمهد الطريق لفتح مكة 
دون قتال. وهذا ‏ آخر الامر - ما كان رسول الله يك يرجوه وان لم يتفطن إليه 
السلمون وغير المسلمين إلا فیا بعد . 


الم یظهر على السرح مکرز بن حفص بن الاخیف» وهو من سادات بني 
عامر بن لژي. من بتي معیص. وکان رسول الله یصرفه كما يعرف كل قرشي 
فقال عندما رآه: إن هذا رجل غادر! وقال له مثل ما قال لصاحبيه» ثم بختفي 
مکرز دون أن یفعل شيئا كأنه لم يهىء. ومن الواضح أنه وفد عيناً أو جاسوساً 
لقريش. وتفطن الرسول لأمره؛ ثم جاء الخُليس بن علقمة بن عمرو بن 
الأوقح وهو يومئذ سيد الأحابيش أكبر حلفاء فريش» ومن الواضح إن قريشاً 
رغم تظاهرها بالثبات كان ينتابها القلق من هذه القوة التي استقرت عل أبواب 
دارهاء وهي لا تعلم ما نريد بها ولا تملك من القوة ما تدفعها بها إذا آرادت 
شيشاًء فهي ترسل الرجل تلو الرجل ليستوضح لما الأمرء وهؤلاء الذين 
يذكرهم الرواة هم الظاهرون المعروفون» ولا بد أنه كان هناك جواسيس اخر 
طافوا بالمسلمين وحذروهم ونقلوا ما استطاعوا نقله إلى شريش من العلومات 
عنهم » واحلیس كان من بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة» وكان الرسول 
يعرفهء فقد كان سيد الاحابیش, وهم مجموعة قبائل صغيرة من بني الحارث 
ابن عبد مناة من کنانة بن قيس عيلان بن مضر مثل الديش والقارة والهمون. 
وكان بنو عبد مناة بن كنانة منهم يخدمون الحجاج ويحرسونهم لقاء جمل وهذا 
قال الرسول َو عن الحليس حين رآه قادماً إنه في قوم يعظمون الحدي ویتافون 
ومعناه هنا يحترمون الحجاج والمعثمرين. ولمذا طلب إلى أصحابه أن يبعثوا في 
وجهه اهدي أي الجمال والشياه والاعناز التي تخصص للتضحية بها اماما 
للعمرة ففعلواء وكانت تلك الحيوانات قد هزلت وساء حاضا لطول بقائها 


AY 


مقيدة محبوسة وتساقط شعرها. فليا رای الحليس ذلك عز عليه لانه هو وقومه 
يتكسبون من خدمة الحاج والعتمیر, وهم الذين يصون معظم سوم 
الاضاحي» ثم انه سمع السلمین يضجون بالتلبية ما يؤكد أنهم عمار البيت» 
ولم تعد له حاجة بعد ذلك للحدیث مع رسول الله فقد اصبحت القضية 
قضیته. خاصة والاحابيش كانوا على علاقة صهر وثيقة مم بني عامر بن لزي 
وأحلافهم الذين يتزعمون قريشاً الآنء فهؤلاء فيما رای عمار من حقهم أن 
يطوفوا بالبيت. ومن حقه وحق جماعته أن يصيبوا منهم ما يتيسر هم من 
الرزق؛ أما منعهم من الاعتمار فيضر بمصالح الاحابیش» فعاد مسرعاً إلى 
فريش ليقول لرجاهها إنهم لا ينصفون إذ يصدون الناس عن البيث ويقطعون 
أرزاق الحجج والعمارء وهذا بالف ما عاذت قريش الأحابيش عليه 
وهكذا نری كيف كان رسول الله بالغ بالفطنة والصدق وسْمة الأفق فهو جرد 
قريشاً من حججها وأنصارهاء كل ذلبك وهو یلم ما يعلم من ضعنها وقلة 
حيلة رجاها إذ ذاك . 


وقد حاطب الحليس القرشین خطاب رجل يدافع عن مصالح قومه 
وقال في نجابة کلامه: «والله الذي نفسي بيده لین بينه وبين سا جاء له ار 
لأثفرن بالاحابيش نفرة رجل واحد». فردوا عليه قائلين: دإنما كل ما رايت 
مكيدة من محمد وأصحابه » فاكقف عنا حى ناخذ لأنفسنا بعض ما نرضى 


به» . 


فلا استوثق رسول الله من أن قريشاً قد جردت من آخر من بقي لها من 
أنصارهاء تحرك للإتصال برجاطا مباشرة وهو يعلم اما علام استفر رأییم» ول 
يكن عنده مانع من قبوله, ولکن كان لا بد لتثبيت ذلك من أن تقر به قربش 
صراحة وترتبط به على رؤوس الاشهاد, لايتم ذلك إلا عن طريق مفاوضات 
مفتوحة . 
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وبدا رسول الله إل فأرسل رجلا من خزاعة يسمى خراش بن أمية 
الكعبي على جمل لرسول الله يو فا كاد مهم الرسالة حتى نفروا في وجهه 
وعقروا جمله وكادوا يقتلونه. فعاد الخزاعي وهو لا يصدق بالنجاة وطلب إلى 
رسول الله أن يبعث رجلا «أمنع منه» فكلم الرسول في ذلك عمر. ولكن عمر 
قثر أن قريشاً لا بد معتدية عليه فاعتذر عن عدم القدرة على القيام بالهمة 
ورشح عثمان بن عفان وكان عثمان رجلا ترما من القرشيين وله فيهم قرابة 
قوية عنمه, وهذا بدلنا على أن قريش الكفار في مكة كان فيهم عصب ينزع إلى 
بني عبد شمس. ولا يزال عرق العصبية ينزع بكتلة قربش . فيم| عدا بني 
هاشم حتى القی الخلافة كلها بين يدبها في ردة قبلية عصبية عي بلا شك 
نتيجة هذا الموقف المتشدد المعادي لبني هاشم وهم عثرة الإسلام واهله 
وبيكه. 

ولا نستغرب والحالة هذه أن قريشاً تتشدد في موقفها كأنها أنست في عثمان 
عطفاً عليها: عرض عليهم عثمان أن يدخلوا في الإسلام فرفضوا ذلك» ثم 
ردد عليهم ما قاله رسول الله 5 آنفاً من أن تلدع فريش عداءها لحمد وتدع 
ذلك لمن هو أقوى منها من قبائل العرب» فإذا انتصر مد كان هذا نصراً شم 
إذ هم قرشيون مثله ودخلوا فيها يدخل فيه الناس أو يقائلوا إذا احبوا» وهم 
وافرون جامُون ‏ أي مستريحون ‏ «واضاف إن الحرب نهکنکم وأذهيت بالأمائل 
منكم. وأخخرى: إن رسول الله هة يخبركم أنه لم يأث لقتال أحد» إنما جاه معتمراً 
معه الحدي عليه القلائد. ينحره وینصرف») وأعاد عثيان هذا الكلام على کل 
من لقي من كبار القرشيين دون جدوى. وجدير بالملاحظة هنا أن عثمان يتكلم 
هنا بلسانه لا باسم المسلمين ‏ وکان هذا هو الأمثلء فهو من كبار أعلام أمة 
الاسلام آما إن يقول لهم أن رسول الله يقول لکم کذا وکذا - كا تزعم بعض 
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الراجع - فحيدة لا ندري ماذا نقول فيهاء والذي يمنا هنا أن وساطة عثمان 
انتهت عند ذلك وأجاره ابن عمه آبان بن سعید بن العاص . 

ولکن عثمان لقي في مكة جماعات من السلمین مستضعفین تحت سطوة 
زعماء قریش. وقد بعث نزول رسول الله بالحديبية الامل في نفوسهم وقال 
بعضهم : «افرا على رسول الله منا السلام. أن الذي أنزله بالحديبية لقادر أن 
يدخله بطن مكة! وكان على عثمان أن یمود إلى رسول الله فيبلغه نتيجة 
مسحاهء ولكنه لم يفعل. فكان ذلك باعثاً للمسلمين على إساءة الظن فيه 
فحسبوا أنه انفرد بالطواف والعمرة وحده. ولكن تبين بعد ذلك أنه لم يفعل. 
وأحس رسول الله بها أن الموقف يتطور وأن قريشاً عندما رات الحسني واللين 
طمعت وتشددت, فأخذ في الاستعداد للموقف با يناسبه» وقد عرفنا رسول اه 
في حياته كلها مبادراً إلى العمل لا يدع الظروف تفود جماعته أبداً. بل هر الذي 
يقود الاحدث ويجعل جاعته سيدة الموقف أبدأء وأمثال هذه الخصال المحمدية 
ورثها عنه رجاله الأماثل من طبقة أبي بكر وعمر وعلي وأي عبيدة» وانظر مشلا 
إلى أبي عبيدة في فتوح الشام. وكيف لم بدح المبادرة تفوته أبداً. وکانه رضي الله 
عنه شهاب لا بیمد. فمن حمص إلى بصرى إلى فحل وبيسان ثم إلى الیرموك 
حيث يتمم النصر على ما تعلم, فإذا لم يكن الرسول صلوات الله عليه قد لقبه 
بأمين هذه الامف فهو وال أمينها بإيمانه وتفانیه وما تعلم عل يدي رسوله 
الكريم» وهذا هو ما یفوتنا اليوم في صراعنا للامم : لا نستقتل قط دون خروج 
زمام امورنا في بلادنا من آیدیناه بل ندع الزمام يفلت ونعود على الئاس 
بالملامة وقد كانت أجيالنا السالفة في عصور المزية تلقي كل اللوم على الدهر 
لأنهم کانوا أقل من تحمل المسئولية . 

وكان رسول الله يأمر أصحابه بان يتحارسوا بالحديبية» فلا اشتد الامر 
أقام ثلائة من أصحاب البأس والإيمان واليقظة من أصحابه على الحراسة» وهم 
أوس بن خَوْلِي وعباد بن بشر وحمد بن مسلمة. والثلاثة من آفذاذ الرجال وقد 
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مررنا بهم في أطواء هذه الدراسة مرة بعد أخرى. فحدث أن فريشاً ارسلت 
خسین رجلا ذات ليلة ليطوفوا بالملمين لعلهم بهدون فرصة » وكان عل رأسهم 
يرز بن أي حفص بن الاخیف بن علقمة من سادة بي عامر بن لؤي الذي 
سبق أن حاول التجسس لفريش» فما كان من محمد بن مسلمة إلا أن أذ 
الخمسبين رجلاً كلهم اسری, فكان هذا العمل الرائع من محمد بن مسلمة 
عملا حاسم رد قريشاً إلى رشدها وأرغمها على أن تفتح عينيها وتری الوقف 
على حقيقته . 


ذلك أن المكيين كانوا قد ظنوا أنهم يمسكون عثمان رهينة. وكان نفر من 
أصحاب رسول الله ڳا قد استاذنوا رسول الله في زيارة مكة في أمان قبائلهم, 
فاذن لهم فامسکت بهم قريش وحسبت أنها نساوم عليهم. ويستوقف نظرنا أن 
معظم هذا النفر كانوا من بيوت حلف لعف الدم امین لبني هاشم. كأنهم 
كانوا يشعرون أن ثلك العصبية المساهضة لبني هاشم تلفعهم حت في مونف 
كهذا. وهؤلاء النفر هم : كُرز بن جابر الفهري (من فهر) وعبدالله بن سهيل 
ابن عمرو (عبد شمس)؛ وعياش بن أبي ربيعة (خزوم) رهشام بن العاص بن 
وائل (سهم بن عمرو بن هصيص) وحاطب بن أب بلتعة (من لدم هو حليف 
بني أسد بن عبد العُزْى وهو صاحب الحادث المعروف قبيل بدر) ابو حاطب 
عمرو بن عبد شمس (من بني عامر بن لؤي) وعبدالله بن حذافة (بلو سهم) 
وأبو الروم بن عمير (من بني عبد الدار بن قصي) وعمير بن وهب الجمحي 
وعبداله بن أي أمية بن وهب حليف سهيل بن عمرو. 

أليس هذا أمراً یستوقف النظر؟ أن تظل رابطة المنفعة التي ربطت هذه 
البيوث من قريش المعادية لبني هاشم ولاسلام, قائمة يخفت صوتها عندما 
ببيء الاسلام فيصبح صوتها لا يكاد يسمع إلى جانب جهارة صوت الاسلام» 
لترتفع مرة أخرى عندما يتولى واحد منها الخلافة (هر علمسان) تجد طريقها إلى 
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الظهرر, وتدب دبیب الأفعى مخادعة للناس دون علم الخليفة الشهید ذي 
النورین . 

ونعود إلى الجماعة الذين أمرهم ذلك الصحاي اهمام الذي ل نقدره 
قدره وهو محمد بن مسلمة, فتقول إن وفوع الخمسين قرشياً أسرى بايدي 
رسول الله وأصحابه رد قريشاً إلى عقلها فسعت إلى التفاهم مع رسول الله 
لتجنب نفسها وقومها أذى كان رسول الله برجو أن يتداركها الله منه برحمته 
ومحكم ندبیره, وقد فعل!. 

وهنا وقد وقع خسون رجلاً من قريش في يد المسلمين بدي قربش رغبة 
في التفاهم» وترسل رسولاً يقول إنهم مستعدون لإطلاق سراح من عندهم من 
أصحاب رسول الله في مقابل إطلاق رسول الله لمن وقعوا في أسره. ويكون 
رسول الله إذ ذاك قد بادر إلى أخذ بيعة اصحابه على القتال. وهنا يتجلى لنا 
حرص رسول الله عل أن يكون تصرفه في كل ما يتصل بأمور الجماعة الدنيوية 
قائ على مشورتها وصادراً عن رأبهاء وكان الرسول صلوات الله عليه يستطيع 
أن یفدرض - وهو عمق لو فعل ذلك - أن المسلمين موافقون على ما یفسل, 
ولكن الرسول هنا يقر مبدا ويسر عل قاعدة أساسية. وهو أن الرأي فيا أهم 
المسلمون من أمور دنيساهم شورى بينهم؛ وهو يتمسك بذلك لانه و كان 
يعرف أنه فندوة لاصحابه ولن يجي ء من المسلمين من بعده؛ فهو هنا يقرر 
فاعدة الشورى. لقد حرج من المدينة للعمرة؛ وقال لاصحابه ذلك والان 
تخیر الموقف واصبح هناك احتمال حرب» فلا بد أن يؤنحذ رأي السلمین, 
فمن يريد أن يحارب حارب ومن لم يرد يستطيع أن يفعل ما یرید وهذا هو 
العنی العظيم الذي نتضمنه بيعة الرضوان. فهي ليست جرد أخذ موافقة 
المسلمين على حرب محتملة. وإنما هي اقرار لبدا اراد الرسول أن يكون قاعدة 
من قواعد العمل في أمته. وهو مبدا شورى الجماعة. وقد سبق لرسول الله أن 
فعل ذلك عندما خرج إلى بدرء فقد حرج وخرج الناس معه على نهم يستولون 
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على عير لقريش» وعندما وصل الرسول إلى قرب سهل بدرء وبدا له الشر من 
ناحية القرشيين وجد أن الوقف نغيرء فعقد مجلس شورى وطلب للناس أن 
یقولوا رأيهم بكامل حريتهم. وكان عهد بيعة العقبة الثانية يلزم المسلمين جميعاً 
بالقتال في حالة الدفاع عن المدينة فحسب. وتأكد هذا في الصحيفة التي عاهد 
الرسول فيها المهاجرين والأنصارء أما الآن ومعه نفر من الانصار فلا بد أن 
توا ما دام الامر يتضمن تغيبراً في شروط اتفاق وقاعدة جارية للعمل. وقد 
أدرك اهل المدينة من اصحاب الرسول الذين خرجوا معه إلى بدر هم المعنيون 
بذلك. ورد الرسول بأنه بالفعل يعنيهم ويساهم راهم في تغيير نصوص 
الاتفاق والقتال معه حارج الدينة وفي موقف ليس موقف دفاع وان هر موقف 
إعزاز لدين الله وکسر لشوكة الكفر واهله, فلیا أيد الانصار هذا البداً وآبدوا 
عظیم رغبتهم في نصرة الدین» قرر الرسول القتال براي الجماعة . 


ونحن نسجل هنا هذا الوقف ونقرر هذه الحقائق ليرى السلمون 
أنهم یزعمون لانفسهم یم يقتدون برسوهم حت القدوت ولكنهم في الحقيقة 
لا يطبقونهاء فلم نر أحداً من فقهائنا السابقین درس موضوع الشوری وقرر أنه 
نة ثابتة وواجبة » فهذه هي الشرری بطبقها الرسول بل تطبيقاً سلياً مرة بعد 
أخرى» ثم يزعم بعض الناس آننا تعلمناها من الغرب وها هي منصوص 
علیها في الفرآن الکریم ومطبقة احسن التطبيق على يد رسولهء ولو آننا التزمنا 
فرآننا وسنة نبينا لا سبقنا على وجه هذه الارض أحد إلى علم أو فضل أو وجه 
من وجوه السب والقوة والتقدم, ولکننا الشزمنا بالسنة في صغار الامور في 
الغالب ونسیناها في عظائمها . 


وجلس رسول الله نحت شجرة الرضوان المشهدورة في السيرة یثلقی بيعة 
الناس» وكانوا قد أقبلوا عليها فرحين مستبشرین» فلا رأى ذلك رجال قريش 
من أمثال سهيل بن عمرو بن عبد ود بن عبد شمس سيد بني عاصر بن لؤي 


{AY 


وحویطب بن عبد العزی من بني عامر بن لؤي أيضاًء «اشتد رعبهم وخوفهم 
واسرعوا إلى القضیة». 


ویستلفت النظر من اخبار استصداد المسلمين للفسداء استجابة لما طلبه 
إليهم رسول الله َه بر تروبه ام عمار الانصارية عن نفسهاء وهي نسيبة بن 
کعب بن عمرو من بني مازن بن النجار. وهي صسحاببة صادفة 
باسلة ها مواقف 


الدفاع عن الاسلام» وکان ها موقف مشهور في 
معركة احد, بل ستششرك في حروب الردة وتخوض معركة الیمامة وتصاب 
يومئذ باثني عشر جرحاً» قالت عن حماس المسلمين للقتال بومشذ : «فکاني انظر 
إلى السلمین قد تلبسوا السلاح» وهو معنا قليل إنما خرجنا عفارا؛ فأنا انظر 
إلى عرب بن عمرو وقد توشح بالسيف فقمت إلى عمود كنا نستظل به فأخذته 
في يدي ومعي سكين قد شددته في وسطي ‏ فقلت: إن دنا مني أحد رجوت أن 
آفتله». 


فلما رات فريش ذلك اطلقت من عندها من السلمین وفیهم عثمان 
واطلق الرسول مُن عنده من اسراهم» ورات قريش اا لن تستطيع شيثاً حيال 
المسلمين؛ وان الأمر إذا استمر على ذلك ل تمد ممه فإن المسلمين لن 
يصبروا على ذلك الموقف طريلا فسارعت واجتممت وتشاورت . وانتهی راي 
رجالا في دار الندوة إلى قبول ما عرضه عليها رسول الله ويقول هنا الواقدي : 
«فقال أهل الراي منهم: ليس خير من أن نصالح مدا عل أن ينصرف عنا 
عامه هذا ويرجع من قابل» فيقيم ثلاثة وينحر هديه وينصرف ويقيم ببلدنا ولا 
يدخل علينا. فاجمعوا على ذلك . وقد أشرنا إلى أن زعياء قريش كانوا على 
هذا الرأي منذ حون ولكنهم الآن وقد أحسوا فلا أن المسلمين سیجتاحونم 
إذا شاءوا وأنه لا يبمنعهم من ذلك إلا حلم رسول الله ورغبته في تجنيب مكة - 
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وفیها قومه ‏ هذا المصير بادروا: إلى الاجابة. وکان اجتماعهم ونشاورهم 
واتخاذهم هذا القرار دون أن یقع بينم حلاف یذکر ما يدل على أن زعامة 
قريش لا زالت حتى ذلك الحين زعامة حقيقية حازمة منظلمة. فلم يَخْدُث مثل 
هذا التعقل والتفکیر والتدبیر عندما فرر الرسول إدحال ثقیف والطائف في 
الإسلام, إنما كانت جرب وحصارء ثم رات ثقيف أن الهزيمة تحل بها 
فاستسلمت. أما ما فعلت قبائل مثل غطفان ويم فليس فيه أي تدبير أو إجماع 
داي ففي حالة غطفان لا نسمع بزعيم منبم له رأي إلا یينة بن حصن 
الفزاري. ومع ذلك فقد كان رجلا قلقاً طائشا لا يثبت على حالء وکان إلى 
جانب ذلك منافقا متقلبا يلقى الرسول يوما ويحاربه بعد ذلك ول بحسب 
الرسول له كبير حساب, لأن رسول الله كان ينظر إلى بقية غطفان ويريد 
كسبها إلى الإسلام ول ير أن يأخسذها بجريرة شیخها الطائش: فتغاضى عنه 
حتى لا يغضب قومه ويسهل دخوطم الإسلام بعد ذلك وهو لم يستخدم القوة 
مع غطفان. اما هو قفى عل مركز فوتها الحضاري وهو خير فانفرط عقد 
غطفان ودخلت في الإسلام ارسالا ودل عيينة في عداد من يأتمرون بامر 
الرسول دون أن تكون له فيه كببر ثقة. وأما تميم فلم تكن ها جماعة موحدة أو 
رؤساء متحدون ولا راي يعتز به إنما هم كانوا قبيلاً ضخياً من الاعراب لا 
يملكون إلا غروراً ناشفا عن جهل. فلا جاء دورهم أرسل عليهم الرسول 
مثيلهم عيينة بن حصن وقومه فأخافرهم فعادوا إلى الرشسد ودخلوا إلى 
الاسلام . 


أما قريش التي بقيت على الکفر فلا زالت تحتفظ بنظامها وقيادتها. لقد 
صغر حجمها وتضاءلت قوتها وکا المدوف فمنعها من إدراك كله الإسلام 
وفضائله وما يمكن أن یمود عليها من خبر إذا دحلت فيه. فوقفت مكانها جامدة 
الذهن من هذه الناحية واستمسکت قيادتها بصلف العنيد. الذي لم يبق له إلا 
الكبرياء وقد أحس زعیاه قريش أن رسول الله لا يريد أن يحطم كبرياءهم فهو 
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يعاملهم برفق وأناة» واطمانوا إلى أنه لن يأذن لاصحابه في اجتیاحهم. فأقبلوا 
على الفاوضة وهم عارفون بالدی الذي يمكن أن يصلوا إليه؛ وندبوا للمفاوضة 
ثلاثة من رجاهم هم سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن 
حفص. ويستلفت النظر أن ثلاثتهم من عامر بن لڙي دون كعب بن لؤي» 
فسهيل بن عمرو هو ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حل بن 
عامر بن لؤي» وأما حويطب فهو ابن عبد العزى بن أبي قيس الذي ينتهي 
نسبه إلى مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وأما مكرز فهو من بني منقذ بن عمرو 
ابن معيص بن عامر بن لزي فكأن الرياسة انتقلت كما قلنا من بني كعب بن لؤي - 
وفيهم عمود النسب النبوي ویثلهم في جهة كفار قريش أبو سفيان صخر بن 
حرب ‏ إلى بني عامر بن لؤي وم يستلفت ذلك نظر مؤرخينا القدامی . ولكننا 
نلاحظ أن هذا القبيل من قريش بدا يظهر آمره في قريش منذ أيام صحيفة مقاطعة 
بني هاشم فهشام بن عمرو بن رجيعة كان أول من بهض لنقض صحيفة 
المقاطعة وواجه أبا جهل وأنداده من المتشددين وتمكن من نقض الصحيفة بمعاونة 
نفر من الفرشيين. والآن نرى بني عامر بن لؤي يتصدرون للزعامة » فاين إذن أبو 
سفيان بن حرب بن أمية الأكبر من يني عبد شمس بن عبد مناف؟ نعتقد أن آبا 
سفيان وقومه من بي عبد مناف الذين كانوا يمثلون بني كعب بن لؤي كانوا منذ 
حين أميل إلى التفاهم مع محمد ب وامة الاسلام . لقد كانت الرياسة لهم حتى 
الخددق. وبعد الخندق. وعندما تبینوا ألا قبل لقريش ومكة بأمة الاسلام في 
المدينة مالوا إلى الموادعة؛ ولم يرض عن ذلك بنو عامر بن لؤي وتصدوا للرياسة 
فتركهم أبو سفيان وقومه يفعلون ما يستطيعون. وسیظل هذا القبيل في قيادة 
قريش حتى يتتهي الأمر إلى نقض صلح الخديبية مع رسول ال ويقرر الرسول 
فتح مكة » وهنا تعود القيادة إلى بني كعب بن لژي فيكون المتصدر للتفاهم مع 
رسول الله أبر سفيان بن حرب» ويحين التصرف فيا أراد» وسنری أنه سيتفق 
مع الرسؤل وَل بصورة غير مباشرة على أن تسلّم قريش ومكة دون قتال» ویکون 
ذلك فعلاء ويكون في ذلك إنقاذاً لقريش» بل بدابة لعصر جديد من تاريخها في 
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ظل الاسلام . لان قريش مكة عرفت كيف تتضم إلى قريش المدينة» فاتحد 
القریشان من جديد تحت راية الاسلام, وفي ظل محمد صلوات الله عليه 
وستحافظ قريش عل هذه الوحدة ني ظل أبي بكر وعمر: ويجتهد بنو عبد شمس 
في بناء انفسهم في غل در الإسلام دون أن ينسوا حدهم ومنافستهم لبني 
هاشم. وما تکاد الثلافة تصير إلى عثمان بن عفان وهو من عبد شمس - حتی 
يبذل العبشمبون كل ما یستطیعون لوضع أيديهم على أكبر نصيب من عبات 
القوة في دولة الإسلام » فإذا استوثفوا من ذلك بقيادة معاوية بن أبي سفيان نبضوا 
منازلة بني هاشم بعد مقتل علمان» ولا يزالون يعملون حتى لا يستطيع علي بن 
أي طالب رابع الخلفاء الراشدين السيطرة على قريش كلها وعلى دولة الإسلام 
جميعهاء معتمدين في ذلك على روابط العصبية التي ربطتهم إلى خروم وسهم 
ومح ومرة بن عبد مناة. لان بني هاشم وعلی راسهم!علي بن اي طالب نسوا 
موضوع العصبية اتباعأً لا يفضي به الإسلام» فأحياه بو عبد شملی وعادوا بدولة 
الإسلام إلى عصبية الجماهلية وحکسوا الامة بحد اليف» ولكن الإسلام 
غلاب فلا زالت دعوة الحاشمية تستجمع القلوب حنى نمضت بعب» الدولة 
الماشمبة التي تحولت ‏ بمؤامرة معروفة - إلى دولة عباسية غاصبة غاشمة . وتتحول ' 
'الهاشمية الموتورة إلى شيعية بشتى مذاهبها, فيكون بنو عبد شمس مسئولین عن 
ذلك الانكسار البعيد الدی. الوخيم العواقب بالسبة للقوة السياسية 
للمسلمين. آما قوتهم العقيدية المتمثلة في الامة فظلت کتلنها باقية صلبة حتی 
يحدث الكسر النطبر الذي يحدثه الصفویون في جبهة الإسلام في النصف الأول 
من الفرن العاشر المجري / السادس عشر الميلادي . 


المفاوط وة 01 ضتَء والصكلح 3 
لم يكن جال عامر بن لؤي موفقين في فيادنبم لقبریش. وكان انتدابهم 
أنفسهم للتفاوض مع رسول الله و مسيثا إليهم» ولسولا كرم الرسول وسعة 
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قلبه واتساغ ذهنه لا نجحت الفاوضة. ولکننا نعرف ما كان من أمر شهیل بن 
عمرو وسوه حدیثه للرسول وإصراره على عدم ذکر أنه رسول الله في نص 
القضية أو نص الصلح » ونحن نعرف أن رسول الله 8 كان طويل الاناة 
هادىء الطبع لا يرفع صوته في حدیث. فانظر كيف یصف الواقدي شكل هذه 
الفاوضة: «فأق سهيل إلى النبي و حين طلع قال: أراد القوم الصلح! 
فتكلم رسول الله وق فأطال الكلام: وتراجعواء وترافعت الاصوات 


وانخفضت». 


«فحدئني پعقوب بن محمد عن عبد الرحمن بن عبدالله» عن الحارث بن 
عبدالله بن كعب قال : سمعت ام عمارة تقول : «إني لانظر الى رسول الله يك 
جالساً يومئذ متربعاً وان عاد بن بشر وسلمة ب بن اسلم بن حريش مقنمان 
بالحديد فائمان على راس النبي وق إذا رفع سهيل بن عمرو صوته فالا: 
اخفض من صوتك عند رسول الله. وسهيل بار عل ركبتيه راقع صونه كأني 
أنظر إلى غلم في شفته"' ول أنيابه, وال السلمین حول رسول الله 986 
جلوس». 


وعندما تم الاتفاق والسلمون يسمعون» لم يطق عمر صبراً على ما بری 
من حلم الرسول وطول آناته مع هذا الرجل» فقفز من مکانه واتجه إلى رسول 
الله وقال: يا رسول الله! السنا بالسلمین؟ قال رسول الله يه : ببل! قال: 
فعلام ُعطى الدنية في ديننا؟ ففهم رسول الله ما يقصد له عمر فقال: fs‏ 


سهيل تجاوزت الدی؛ وهر يطلب ویشتط معتمداً عل کرم الرسول ورفقه 
وطول أناته. وذهب عمر إلى أبي بكر وأراد أن بستثیره فکان رد أبي بکر: «الزم 
غرزه (بريد طريقه) فان أشهد أنه رسول انث وان الحق ما أمر به» ولن يخالف 


(۱) العلم : الشى في الشغة العليا. وذلك ما يعرف بغم الارنب, 
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آسر الله ولن یضیعه» وشل هذه العبارات والمواقف استحق ابو بكر لقب 
الصدیق. وبثل تلك الراقف أيضاً استحق عمر لقبه : الفاروق, فقد كان 
کالسیف یفرق الق من الباطل. 


وها هنا موقف يرينا الفارق بين یش فمحمد وصحبه ومتهم 
الكثيرون من قريش الإسلامء قريش الحدى والإيمان آبة في الفضل والكرم 
والبعد عن البغضاء والاحقاد. ورسول الله في هذا الشهد لا بزال پکرر: وأنا 
عبدالله ورسوله؛ ولن اخالف آمره ولن يضيعني» ولو انصف اولو الامر في 
تاريخ الاسلام بلعل کل منهم منبج حیبانه شوله : «آنا عبداش ولن آخالف 
آمره ولن يضيعني». 


وقد رأينا عمر وأبا بكر . استمع إلى ثالث الدلاثة این جمعهم الإيمان 
واضير والحب لرسول الله وهو أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح من 
بني الحارث من فهرء وغريب أمر بني الحارث بن فهر بن سالك هزلاه! فقد 
اطْلّع هذا البيت من قريش من اعلام الإبمان والإسلام رجالا لا يقارنون إلا 
ببني هاشم فمتیم بعد أبي عبيدة - وهو أعظمهم ‏ عمرو بن الحارث بن زهير 
وهوبدري؛ وسهل بن ربيعة بن عامر وهو من مثى في نقض الصحيفة, ثم 
اسلم وكان بدريّاء وعياض بن عنم الفاتح المشهور الذي فتح اتح الجزيرة العرافية 
وأرمينية » وهو اول من جاز الدرب إلى الروم» ومنهم هند بنت جابر زوج أي 
عبيدة» ومنهم نافع بن عبد القيس من رجال فتح مصرء وهو فانح النوبة. 
وابنه عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهري أغظم فاتحي المغرب, ومن ولد هذا 
الاخیر حبيب بن أبي عبيدة وابنه عبد الرحمن أول من حاول الاستقلال يأفريقية 
وإقامة دولة محلية اسلامية فيها . 


ويردد عمر على أبي عبيدة ما قاله لأبي بكر فيقول له أبو عبيدة: وألا 
تسمع يا ابن المخطاب رسول الله يقول ما یفول؟ تعوذ بالله من الشيطان وام 
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رایكا» قال عمر: «فجعلت أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حياء . فا أصابني 
شيء قط مثل ذلك الیرم وما زلت اصوم وأتصدق من الذي صنمت عافة 
كلامي الذي تكلمت یومثذه . 

هذا في جانب فريش الإيمان والإسلام فماذا في جانب قريش الكفر 
والطغيان؟ 


هذا سهيل بن عمرو يتجنى ويتصلف معتمداً على کرم رسول الله فقيل 
أن يكتب الكتاب اعتقد أن الامر قد تم ومضى بشتط وبتطاول ويرفض أن 
يكتب أن محمداً رسول الله وعندما يقبل ابئه أبو جندلء وكان من المسلمين عند 
قريش ثم هرب من مكة ويقبل إلى رسول الله مستجيراً ناه مفاوضة الحديبية 
وكان متوشحاً سيفه «فرفع سهيل رأسه فإذا بابنه اي جندل فقام إليه سهييل 


فضرب وجهه بغصن شوك وأخذ وصاح ابو جندل باعل مسوته: يا 
30 4 

معشر السلمین. ارد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ فزاد ذلك المسلمين شرا إلى 

ما بهم (وكانوا جیعاً قلقین بسبب کرم الرسول وطول أناته يتمنون لو آذن لهم 


فاجتاحوا مكة وقريشأً جميعأ) وجعلوا يبكون لكلام أي جندل قال حويطب 
ابن عبد العزي لمكرز بن حفص (وكلاهما من المشركين وهما زميلا سهبل بن 


عمرو ولكنهها أقل جلافة مئه). ما رأيت قوماً قط أشد حباً لمن دخل معهم من 
أصحاب محمد لمحمدء وبعضهم لبمض, أما أني أقول لك : لا ناخذ من محمد 
صقا أبداً بعد هذا اليوم حتى پدخلها عنوة. فقال مكرز: أنا أرى ذلك».فکان 
هذين الكافرين أحسا بقوة الإسلام والمسلمين بفضل إيمانهم وكرم نبیهم وطول 
أناته وبعد نظره. فها يريان أن هذا المشهد كله لا بد أن ينتهي بنصر محمد 
والمسلمين معه» أما سهيل بن عمرو فلم يفنح عينيه بعد فهو يريد أن يأعذ 
ابنه ليرده إلى الكفرء ویصیح حاطباً رسول الله يو : هذا أول ما قاضيتك 
عليه. ردوه! فقال رسول الله: إنا لم نقض الكتاب بعد! فقال سهيل: رال لا 
أكاتبك عل شيء حق ترده إلل)! فرده رسول الله که فكلم رسول الله کل 


1۹ 


سهیلا أن يتركه ويأى سهیل. فقال مکرز بن حفص وحویطب: يا حمد» 
نحن تُجیره لك» فادخلاه فسطاطاً فأجاراه. وكف أبوه عنه» ثم رفع رسول 
الله و صوته فقال: يا أبا جندل. اصر واحتسب فان الله جاعل لك ولمن 
معك فرجاً وتخرجاً. إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحاًواعطیناهم واعطونا عل 
ذلك عهداً وإنالا تخدره. 


وهنا لم يطق عمر صبراً. للمرة الثانية» فعاد يكرر على رسول الله مقالته 
الاول وقد شم عليه» وهو هنا يعر عن شعور الكثيرين من المسلمين الذین لم 
يدركوا مرمى رسول الله ل من وراء الصير وضبط النفس مع هذا الكافر 
والکابر اللجوج, فهر يتحدث إلى أبي بكر: فيقول آبو بکر: إنه رسول الله ولن 
يعصبه, ولن یضیعه» فدع عنك ما ترى با عمر» قال عمر: فوثبت إلى أي 
جندل أمشي إلى جنبه» وسهیل بن عمرو يدفعه وعمر يقول: اصبريا أبا 
جندل» فإما هم المشركون وإنما دم احدهم دم کلب وإغا هو رجل وأنت 
رجل ومعك السيف! فرأيت أن يأخذ السيف ويضرب أباه. فض الرجل بایبه 
فقال: يا ابا جندل» إن الرجل یقتل أباه في ال وال لو أدركنا آباءنا لقتلناهم 
في الله! فرجل برجل! قال: وأفبل ابو جندل على عمر فقال: ما لك لا ثقتله 
آنت؟ فال عمر: ماني رسول الله يق عن فتله وفتل غيره» قال ابو جندل: ما 
أنت بأحق بطاعة رسول الله مني! 


وقال عمر ورجال معه من اصسحاب النيي 386 : با رسول الله ألم تكن 
حدثتنا أنك تدخل السجد الحرام وتاخذ مفتاح الكعبة» ورف مع العرفین 
(أي تقف بعرفات)؟ وَهَدْينا | يصل إلى البيت ولانحن | قال رسول الله كلل : 
«قلت لكم في سفرکم هذا؟ قال عمر: لا! قال رسول الله وك اما إنكم 
ستدخلونه وآخد مفتاح الكعبة وأحلق رأسي ورؤوسكم ببطن مكة واعَرّف مع 
العرفین» . 
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قال الواقدي : «ثم أقبل رسول الله على عمرء فقال : انسیتم یوم احد إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا آدعوکم في اخراکم؟ انسیتم يوم الاحزاب 
(|ذا جاؤوكم من فسوقکم ومن أسفل منکم وإذ زافت الأبصار وبلفت 
القلوب الحناجر» ‏ الاحزاب ۱۰/۳۳۴ أنسيتم يوم کذا؟ وجعل رسول الله ي 
يذكرهم آموراً أنسيتم يوم کذا؟ فقال السلمون : صدق الله ورسوله يا نبي ال 
ما فكرنا فیا فکرت فيه. لانت أعلم بالله وبأمره منا! فلا دحل رسول الله 84 
(٠كة)‏ عام القضية"". وحلق رأسه قال: هذا الذي وعدنکم. فليا كان يوم 
الفتح أخذ المفتاح فقال: أدعوا ال عمر بن الخطاب! فقال: هذا الذي قلت 
لكم! فلیا كان في حجة الوداع بعَرّفة فقال: أي شرا هذا الذي قلت لكم! 
قال: أي رسول الله! ما كان فتح في الإسلام أعظم من صلح الحديبية! وكان 
أبو بكر:الصديق رضي الله عنه یقول: ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح 
الحديبية» ولكن الناس یوش فص رأبهم عا كان بين محمد وزبه . والیباد 
يلون والله تبارك وتعالى لا يعجل كعجلة العباد حتى تبلغ الاسور سا آراد 
الله. لقد نظرت إلى سُهيل بن عمرو في حجه رفي حجة الوداع) قائاً عند النحر 
یقرب إلى رسول الله 86 دنه ورسول الله 6 ينحرها بيده» ودعا الحلاق 
فحلق راسه, وانظر إلى سهيل يلقط من شمره. وأراه يضعه عل عینیه» واذكر 
إباءه يوم الحديبية بان يكتب: بسم الله الرحمن الرحیم. ويأي أن يكتب ان 
محمداً رسول الله » فحمدت الله الذي هداه للإسلام ‏ وصلوات الله وبرکاته عل 
نبي الرحة هدانا به وأنفذنا من اللكة"» . 

ولقد تابمت في هذا الحديث نص الواقدي. فإنه أبلغ من كل مقال في 
تصوير حال فريش المؤمنة تجاه قريش الکافرة. وأستطرد في حديث الحديبية 
حت أفرغ منهء فأقول: إن سهيل بن عمرو هذا عند كتابة نص الاتفاق» 


(۱) عندما اعثمر بعد ذلك بسنة بناه عل صلح اخديية. 
(5) الواقدي مغازي, 1۱۰-1۰۹/۲ . 
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وبعد أن استدعی الرسول عل بن أبي طالب لیکتب توقف سهیل في أن یکتب 
«بسم الله الرحمن الرحيم» وأصر عل أن يكتب باسمك اللهم. والسلمون 
يضيق صدرهم با يرون ویسمعون. ويتغاضى له الرسول عن ذلك ویامر- علياً 
بان يكتب باسمك اللهم! ثم یتوقف سهيل بن عمرو في أن يكتب: محمداً 
رسول الله » ويقول في جرأة الجاهل: لو اعلم انك رسول الله ما حالفتك 
واتبعتك أفترغب عن اسمك واسم أبيك: عمد بن عبدالله؟ فضج السلمون 
منبا ضجة هي أشد من الأولى» حى ارتفعت الاصوات وقام رجال من 
أصحاب رسول الله و يقولون: لا نکتب إلا محمد رسول الله !. 


ثم اقرأ بقية الخبر عند الواقدي, لتعرف إلى أي مدى كان رسول الله 
ق يفهم أصحابه ويحترم مشاعرهم ویجتهد في إقناعهم باللين والصيرء بأن ما 
سيبلغونه بالأناة واللاينة يزيد اضعافاً على ما يمكن أن يبلغوه بالعنف, وما داموا 
قد أرئضوه هادياً ورئيساً وبايعوه عل ارب والسلم وفوضوه في الامر كله بعد 
الشاورة في بيعة الرضوان» فلیترکوه يسير الأمور كيا يري . 
قال الواقدي : فحدثني ابن اي سَبْره» عن اسحاق بن عبدالله عن أبي 
فروة عن واقد بن عمرو, قال : حدثني من نظر إلى أَسيّد بن ضير وسعد بن مبادة 
قد آغذا بيد الكاتب فامسكاها وقالا: لا تكتب إلا محمد رسول الله وإلا 
فالسيف بیننا! علام تُمطَى هذه الدنية في ديننا؟ فجعل رسول الله 356 بخففهم 
ويوميء بيده إليهم : اسكتوا! وجعل حويطب يتعجب عا بصنعون . ويقبل.عل 
مكرز بن أي حفص ویقول: ما رايت قوماً احوط لدينهم من أولتك القر! 
فقال رسول الله : اكتب باسمك اللهم . فنزلت هذه الآية في سهيل حين 
أي أن یف بال رمن : طقل أدعو الله أو أدعو الرحمن أيا ما تدعو فله الأسياء 
المسنى » (مورة ۱۷ الإسراء .)١١١‏ فقال رسول الله : آنا محمد بن 
عبداش فاكتب فكتب: باسمك اللهم. هذا ما اصطلح عليه محمد بن 
عبدالله وسهيل بن عمرو. اصطلحا على وضع الحرب عشر سنین يأمن فیها 
fv‏ 


الناس ویکف بعضهم عن بعض عل أنه لا اسلال ولا غلال(» وان بيننا 
فة“ وأن من احب أن یدخل في عهد محمد فعل. وأنه من احب أن 
یدخل ‏ عهد قريش وعقدها فعل . وأنه من أت إلى محمد منم بغير إذن وليه 
رده إليه» وأنه من آق قريشاً من أصحاب محمد لم ترده» وأن محمداً برجع عنا 
عامه هذا باصحابه ويدخل علينا قابل في أصحابه فيقيم ثلاثاً لا یدحل علينا 
بسلاح إلا سلاج المسافر السيوف في القرب» شهد أبو بكر بن أبي قحافة وعمر 
بن المخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أي وقاص وعثيان بن عفان وأبو 
عبيدة بن الجراح وحمد بن مسلمة وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص 
ابن 


ونقف هنا لحظة لنتامل فيما أشرنا إليه من إطلاق الرسول #6 الحرية 
لاصحابه ليقول كل منہم رأيه كيا يريد: فهذا عمر يعترضض ورسول الله يجتهد 
في أن بهديء من روعه ويطمثنه إلى أنه لا يرضى بدنية في دينه» ولفا هویم 
العقل وينظر إلى بعید وهو يثق في الله سبحانه وتوجيهه إياه؛ وهو سبحانه لن 
يضيعه . وهذان : اسيد بن الحضير وسعد بن عبادة يريدان أن ينعا الكاتب (وهو 
علي بن أبي طالب) من أن يكتب إلا ما يقولون. ورسول الله يطيل معهم الاناة 
لأنه يعرف أنه یجفق با یری ويفعل للإسلام فوق ما يؤملان» وهو لا يخضب 
ولا يعبس ولا يأمر ولا ينبى . إنما هو يدع من يريد أن يقول رأيه ثم يقوله ثم 
بعد ذلك يكون رأي الأغلبية» والأغلبية قد فوضت رسول الله فهي راضية با 
يرى: لا استبداد في جماعة الاسلام ولا راي مفروضص» وإنما هو الاقتناع والثقة 
بين الرسول والسلمين. وقد رأينا أن رسول الله بعد أن اعتمر ثم حج بعد 
ذلك. حرص عل أن يستدجي الذين كانوا يعارضون یریم أنهم لم يكونوا على 
صواب فیا رأواء وأنه حقق کل ما وعد وکل ما يريدون في وفته وأوانه عل 


(۱) الإسلال السرقة الخفية .والمعنى الراد لا تدبير في ا-أنفام. والإغلال .فان . 
(1) أي یکف بعضنا عن بعض . 
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أحسن وجه» فاين هذا ما ستراه آمة الاسلام من عسف الأموية وطفیان 
العباسية؟ أين هذا من معاوية بن أبي سفیان الذي فتل رجالا لأنهم اعترضوا 
عل سب علي بن أي طالب رضي الله عنه على المثابر» وآين هذا من آي عبدالله 
السفاح واخیه وأعمامه الذين افتحرا عصرهم العبامي بمذابح شائنة 
لخصومهم السياسيين جميعاً, المبيء منم وغير ايء بل قتلوا في الطريق 
رجالا من أوليائهم وبناة دولتهم مم ابر سلمة الخلال الذي عرف بوزير آل 
محمد المجرد أنه ظن أن الدعوة هاشمية حفاً فكتب من تلقاء نفسه إلى الإمام 
جعفر الصادق بن محمد الباقر وآخرين من آل علي يعرض عليهم الخلافة غير 
عالم با اثتمر عليه ابراهیم الإمام مع اي ملم الخرساتي. 

وما أكثر ما نبتعد عن خط الرسول و ثم نشکوا أن معظم مصائبنا آتية 
من أننا ندرس السنة درساً بالغاً ونؤلف فيها المجلدات فإذا جنا إلى التطبيق 
انحرفنا عنباء ثم نطلب التوفيق من الله بعد ذلك! وهيهات! 

ونلاحظ هنا أنه لم يوقع على هذه الوثيقة من الانصار إلا واحد وذلك 
مفهوم ‏ فان الانصار كانوا يرون أنها فرصة ضاعت عليهم» فرصة اجتياح مكة 
والقضاه على الأعداء بضربة واحدة, ولكن رأي الرسول وبصيرته وبعد نظره 
غلبت فقبل الانصار وان غالبيتهم لخاضبون . 

وبعد أن فرضوا من الکتاب احتفظ رسول الله بالاصل وأخذ سهیل 
نسخة. وما كاد العقد يتم حتى وثب من هناك من خزاعة وقالوا: نحن ندل 
في عهد محمد وعقده. ونحن على من وراءنا من قومناه ورثب بنو بكر بن عبد 
مناة بن كنانة فقالوا: نحن ندخل مع قريش في عهدها وعقدها ونحن عل من 
وراءنا من قومنا! 

وكان هذا منوقعاً, فنحن تعرف ارتباط خزاعة بالفرع الهاشمي من 
قريش؛ وهو الذي انتقلت رياسته إلى الدينة متمثلة في محمد رسول الله إن ثم 
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الهاجرین. وقد سبق أن آشرنا إلى ذلك وأشرنا كذلك إلى ميل بني بكر بن عبد 
مناة بن كنانة إلى بني عبد شمس بن عبد مناف منذ أيام حرب الفجار الثالثة. 


ولكن حويطب بن عبد العزى استوقف نظره الاسر فقال لسهيسل بن 
عمرو: بادأنا أخوالك بالعداوة. وقد كانوا يستدرون مناء قد دخلوا في عهد 
محمد وعقده. وكمان حويطب هنا يعبير سهيلاً بان أمه من خزاعة وهي خی 
بنت فيس بن ضبیش من بني عمرو بن خزاعة. وكذلك كان ثلاثة من أبناء 
عامر بن لؤي» وهم معيص وعویص ونعيم من أم خزاعية: اما أن خزاعة 
كانت تستتر من قريش أي تخفي ميلها محمد والاسلام فليس ذلك بصحيح» 
فالخزاعيون جميعاً كانوا مع محمد ظاهراً وباطناً ومعظمهم كان قد أسلم . 


فرد عليه سهيل قائلاً:ما هم إلا كفيرهم. هؤلاء أقاربنا مناد 
دخلوا مع محمد. قوم اختاروا لانفسهم أمراً فيا نصنع بهم؟ قال حويطب: 
نصنع بهم أن ننصر عليهم حلفاءنا بني بكر (بن عبد مناة بن كنانة) فال 
سهيل: إياك أن تسمع منك هذا بنو یکره فإنهم أهل شوم فيثبوا بخزاعة: 
فیخضب محمد لفائه » فينقض العهد بيننا وبينه. قال حويطب: حظوت 2 
والله أخوالك بكل وجه». فقال سهيل: «نری * أخوالي اعز عل من بني 
بكر؟ ولکن؛ واله لا تفعل قريش شيئاً لاف فإذا اعانت بني بكر عل 
خزاعة فإما أنا رجل من قريش» وبنو بكر أقرب لي في ققدم السب وان كانت 
هؤلاء ول وبنو بكر من قد عرفت. لا منهم مُوَاطن كلهاليست بحسنة » 
منها يوم عکاظه. 

وهذا الحديث بين الرجلين يدل عل عمق الروابط القبلية عند أولتك 
القرشيين وتعلقهم بالأنساب» فسهیل يدفم اول الامر عن آخواله من خزاعة 


(۱) يريد : أيدتهم ودافعت عنهم. 
(۲) برید: اسب ان اخوالي. .. الخ . 
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ثم يقول إنه مع ذلك رجل من قريش يمل حيث تميل فریش» وأن فريشاً لو 
نصرت بتي بكر بن عبد مناة بن كنانة فإنه مع قريش على أي حال رغم أن 
كنانة كانت لهم مواقف سيئة من فربش كبا فعلت في يوم عكاظ, وهو یوم من 
ایام الفجار, ويعرف بيوم عكاظ. وفيه خلت بنو عبد مناة من كنانة عن أيناء 
عمومتها قريش وايدت هوازن. فقتل في ذلك البوم وفي يوم العبلاء الذي تلاه 
كثيرون من قريش ول تنج قريش إلا بفضل العنابس من بني أمية الأكير. 
وأحلافهم من بني خزوم ونیم بن مرة» وتلك هي الاصول البعيدة لانقسام 
قريش إلى فرعين من بني كعب بن لؤي» هما بنو هاشم بن عبد مناف. ونو 
شمس بن عبد مناف وانضم إلى كل من الجائبين فريق من القرشيين. واعجب 
من هذا أن عرق العصبية هذا ظل ينبض في هذا الفريق من بني قصي بن 
كلاب حت أقاموا عليه دولة بني أمية, أما بنو هاشم فقد غلب عليهم الإسلام 
وأغناهم نسب رسول الله عن كل نسب فكان هذا حسبّهم عند الله أما عند 
الناس فقد نبض عرق الماشمية في جمهور الملمين غُضباً لبني هاشم وما 
أصابهم من أعدائهم» ول تعد الهاشمية عصبية قبلية بل محبة في حمد و 
من أن يصيبهم هذا الکروء كله على أبدي فریق من قريش غلبت المدنيا 
عندهم على الدين؛ فاختاروا الدنيا وما كان أقصرها من دنیا! فان هي إلا نيف 
وسبعون سنة هجرية حى ذهبت بهم الدنيا التي تکالبوا عليها وصاروا حصید 
السيوف» وقامت دولة الحاشمية التي انقلبت إلى عباسية طمعاً في الدنياء 
فانتصر بنو العباس وما سعدواء ودخلوا دولتهم يخوضون في بحر الدمای 
ونادى مناديهم : لا عصبية بعد اليوم ولا نسب إلا في الاسلام يريدون أن 
ينسى الناس بني هاشم, قصار العرب جميعاً من ذلك الحين ينسبون إلى آبائهم 
ولا يقال البكري أو الكعبي أو الثقفي ٠‏ إلا عند الباحثين عن الانساب من أهل 
العلم والمتمسكين بالانساب من أهل البداوة والظعن. وا يبق على التارييخ من 
نسب يذكره الناس جميعا ويتبركون به غير نسب بني هاشم وعترة محمد صلوات 
الله عليه. وسبحان من خلق نبيه الأكرم عندما بدأ الخلق. وتبقى رايته ملاذاً 
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للناس عندما يُطوى الق كله ویدعی للحساب. 

هكذا انتهی هذا التواجه بين ریش بنصر مؤزر لقريش الاسلام على 
قريش الكفر. فان الطريق عندما فتحت بين مكة والدينة وتلاقى الناس» 
دحل في الإسلام جمهور من أهل مكة من كانوا يطوون انفسهم على إيماتهم 
خوقاً من عصبية سادات الشرك في بلدهم. ويجمع الرواة على أن من أسلم فيا 
بين الحديبية وقتح مكة ‏ على قصر المدة بينهها ‏ زادوا أضعافاً على من أسلم 
قبلها. قال ابن اسحاق في تفسير قوله تعالى :إفجعل الله من دون ذلك فتحاً 
قريباً»: صلح الحديبية. قال الزهري : فيا قبح في الإسلام فُنْح قبله كان أعظم 
منه. فا كان القتال حيث التقی الناس. فلا كانت الهدنة ووضعت ارب 
أوزارها وأمن الناس كلهم بعضهم بعضاً والتقواء فتفاوضوا في الحديث 
والمنازعة فلم یکلم أحد في الاسلام يعقل شيعا إلا دحل فيه. ولقد دخل في 
تينك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك وأكثر. قال ابن هشام 
والدلیل على ما قاله الزُهري أن رسول الله يه خرج إلى احسديبية في ألف 
وأربعماثة رجل في فول جابر. ثم دخل عام فتح مكة بعد ذلك بسنتین في 
عشرة آلاف». 

ومن جميل مذاهب أهل السيرة أنهم يتبعون حديث غزوة الحديبية بتفسير 
آيات من سورة الفتح » وهذه السورة الكرية وما تضمنته من المماني هي أبلغ 
تعبير عن نصر الاسلام ورسوله في غزوة الحديبية هذه. وقد راینا أن ما آیداه * 
رسول الله أثناءها من الصبر والحلم مع الكقار والژمنین على السواءء يؤكد لنا 
بعد نظره وصادق تقديره؛ فقد كان يعرف أن جعجعة سهيل بن عمرو وتمسكه 
بالكلمة والحرف وإصراره على الصغائر» إما كان ستراً لما كان يشعر به هو 
وقومه من ضعف وخحوف» حتى ما تمسك به صضوان من ضرورة رد من أق 
محمداً ك من المسلمين هارباً من الكفار رده علبهم» حتى هذا الشرط الذي 
)١(‏ ابن كثبر, البداية والنهایت ۱۷۰/5. 
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أغضب الکثیرین من السلمین تبون بعد قليل أن رسول الله كان بالیغ الفطنة 
عندما سلم لصقوان الذي يبدو وكأننه تسليم لقريش بثيء هو ضرر 
للمسلمين؛ فقد روينا خبر أبي جندل بن صفوان بن أمية وكيف تمسك أبوه 
برده - وكان مسلا - فرده الرسول ووعده بان يجعل الله له خرجاً وقرجاً قريب 
فيريد ربك أن يكون هذا الفرج أقرب عا تصور الناس» ذلك أن رجلا یکنی 
با بصير واسمه عُتبة بن أسيد بن جارية كان حلفا لبني زُهرة القرشیین» وكان 
قد أسلمء فهرب إلى الدينة لاجثا إلى رسول الله وأمة الإسلام. وأرسلت بنو 
زُهرة في طلبه وفاءً بالشرطء فطلب رسول الله إلى أي بصير أن يعودء فرضخ 
الرجل. واقتاده رجال فربش عائدين إلى مکة» فلیا كان في بعض الطريق تمكن 
أبو بصير من قتل احد آسریه. واخمذ سلاحه وسلبه وذهب إلى المديئة ليجد 
الباقين من آسريه يشكون أمره إلى الرسول. وأقبل ابو بصبر في أثناء ذلك فقال 
لرسول الله : وَفْت سك وأدّى الله عنك, وقد أسلمتني بيد العدو. وقد 
امتنعت بديني من أن آفتن او يٺ بي أن أكذّب بات فقال رسول الله 286 
ويل آنه محش حرب لو كان معه رجال! ثم خرج ابو بصير إلى العيص عل 
ساحل البحر وثبت في موضع قرب طريق التجارة وناشب إليه جع من المسلمين 
من هربوا من مكة عندما بلغهم أن رسول الله قال: ويل امه بش حرب لوكان 
ممه رجال! وخرج الرجل إلى ساحل البحر وتلاحق به من أحب من السلمین 
فأصبحوا قرابة سبعسين رجلا فیفوا على قریش» لا يتركون عيراً لحا مر إلا 
سطوا علیهاء ولا يفع في يدهم قرشي کافر إلا قتلوه. حتى ضجت قريش 
وضاقت بأولئك الرجال. فاتوا إلى رسول الله يرجونه أن يضم أبا بصير ومن 
معه إليه وهم متنازلون عن الطالبة به . 


وقد ثارت بهذه المناسبة مناقشات بين القرشین, لان الرجل الذي قتله 
أبو بصير واخذ سلاحه وعاد إلى المدينة كان من عاصر بن لؤي» فرأى صفوان 
ابن أمية أن ديته على رسول الله وقال: «والله ما صالحنا محمداً على هذا. قالت 
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قریش : فد بری» محمد منه» قد أمكن منکم صاحبكم فقتله بلطرین. فيا عل 
محمد في مذا؟ فقال سهيل : قد والله عرفت أن محمدا قد أوفى, وما أوتينا إلا 
من قبل الرسولين. قال: فأسند (سهيل بن عمرو) ظهره إلى الكعبة وقال: والله 
لا أؤخر ظهري حتى يُودَى هذا الرجل . قال أبوسفيان: إن هذا هو السفه» والله 
لا يُودى ! ثلاثاً راي قاها ثلاثا) واني (أقول) قريش ندیه وإنما بعثته راي بعت 
الرسول الذي قتل) بو زهرة (لأن أبا بصير كان حليفها) . فقال سهيل: قد وا 
صدقت! ما ديته إلا على بي زهرة» وهم بعثوه ولا رج دیته غیزهم قَصْرَةٌ (اي 
أن ذلك الواجب مقصور عليهم) لأن القاتل (أبا بصي) منهم» فهم أولى منْ 
عَفلّه. فقال الاخنس (بن شریق - من بني زهرة) والله لا ندیه ما ناه ولا أمرنا 
بقتله . قتله رجل مخالف لديئنا متبع لمحمدء فارسلوا محمد يديه . فال أبوسفيان 
لا! ماعل محمد دية ولا شرم قد ری محمد ما كان عل عمد أكثربما صني 
لقد أمكن الرسولين منه. ففال الأخنس: إن وده فريش كلها كانت رُهرة بط 
من قريش تبیه معهم» وان ل ده قريش فلا ندیه أبداً. فلم رج له دية حتی 
قدم رسول الله وَل عامالفتح(۲. . ٠.‏ . 

وهكذا نرى أن قريشاً لا زالت رغم ما نزل بها من اغزائم وما ساء من 
حالما متماسكة فيا يتعلق بإقامة التقاليد القبلية والعرف القبلي في جتمعها. 
فهله الاقشة كلها تدور حول من يتحمل دية رجل منهم قتل ولا سبیل لهم إلى 
القاتل . بل ٍن بني زهرة عرضت أن تشارك قريشا في أداء الدية مجتمعة» فأى 
ذلك القرشیون, فلا فتحت مكة ودخل رسول الله البلد مظفراء كان هو الذي 
ودى الرجل إحساناً منه وضلا . 


ونلاحظ أثناء المناقشة ان رأي أبي سفيان هو الذي غلب. وابو سفیان 
وبيئه من بني عبد شمس جميعأ تركوا بني عامر بن لزي يتصرفون حت ینقْض 
العهد بوء رأییم» وهنا یمود ب بنو أمية للقيادة لكي جوا بقريش الکافرة من 
(۱) الواقدي؛ مغازي 1۲۷/۲ 
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الملاك أو هكذا رجواء لأن الذي أنقذ قريشاً ومكة كان رسول الله بأمر الله 
سبحانه, ولا نم ذلك من القول بان آبا سفيان كان له في ذلك دور كبير كما 


سنری. 


وقبل أن ننتقل من هذه النقطة نقول إن آبا بصير ومن معه بالغوا في اذى 
قریش حتى ضجت منهم وعجزت امامهم فذهب رجاها إلى محمد و وسالوه 
بارحامهم أن يضم أبا بصير وأصحابه إليه. لكي بقلعوا من مکانهم الذي 
استفروا فيه بالساحل . وفعل رسول الله » وأمر بالكتابة إلى أي بصيرء فوصله 
الخطاب وهو جود بنفسه . مات في مكانه في المیص على ساحل بحر القلزم 
مجاهداً اعداء الله . ودفنه أصحابه وأقاموا عند قبره مسجداً. وعادوا إلى 
المدينة » ومهم الوليد بن الوليد بن المغيرة» وكان من خيرة المسلمين فلیا مات 
استاذنت ام سلمة أم المؤمئين رسول الله في أن تبکیه فاذن اء لأنها ابنة عمه 
فهي بنت مهشّم بن آي حذيفة بن هشام بن ا مغيرة بن عبدالله بن عصر بن 
مخزوم. وهي ابنة أخيه الوليد بن هشام, والوليد بن الوليد بن المغيرة هذا هو 
أخو سيف الله خالد بن الوليد . فانظر إلى تشابك أنساب قريش هذه وأعجب 
3 ة أم عمر بن النطاب رضي الله عله ابنة عم بعيدة 
لام سلمة وخالد بن الوليد والوليد بن الغيرة الذي طلبت ام سلمة أم المؤمنين 
عن رسول الله الإذن في أن تبكيه. 


ولا يستتم كلامنا عن الحديبية ونصرالله فيها لفريش المؤمنة على فريش 
الكافرة» إلا بان نشير إلى سورة الفتح وهي الثامنة والاربعون من سور القرآن 
الكريم نزلت ورسول الله عائد ني الطريق من الحديبية إلى المديئة» وأول آياتها 
نا فتحنا لك فتحاً مبيناً. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخرء ويتم 
نعمته عليك ويبديك صراطاً مستقيياً وبنصرك افه نصراً عزيزاً. هو الذي 
أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إماناً مع إيمانهم وف جدود السماوات 
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والارض, وکان اله عليياً حکیا۲۱4 وعندك بقية السورة في کتاب الله العزيز 
فاقرأها ليفتح الله عليك وعلينا من معاني الإيمان ما ملا القلوب هدی وبصيرة. 


الوضيع في حسجاز وشمال تجزيرة ووسطها 
بهد المكدييّة : 

ترك رسول الله هة قريشاً لشأنباء فقد أصبحت في حسابه ثسرة تينع لم 
تسقط من ثلقاء نفسها عندما يحين حينهاء ومضی الإسلام ينتشر بين أهلهاء 
وتضاءل أمر الشرك ورجاله حتى أصبحوا رمزاً بلا معنى . وقد شعروا هم بذلك 
ورأوا ضياع أمرهم. فلا سبيل لهم الآن إلى تتبع المسلمين في بلدهم أو فيما 
حوهم. وضاعت من أيديهم تجارة مكة بثوالي المحن واطسروب وانفطاع 
الطريق» ونقطعت الاسباب التي كانت تضمن هم سلامة متاجرهم في نواحي 
الحزيرةء وأحذت قبائل شبه الجزيرة تتطلع إلى النجم الجديد الصاعد في سیاء 
جزيرتهمء نجم الاسلام ورسوله 85 . 

و يبق لقريش من حلفاء إلا بو بكر بن عبد مناة الکنانیون؛ وستری 
أنهم كانوا قبيلا ضعيفا لا يغني عن قريش 
قبيلا ضخيا من البدو متعدد البطون والافخاذ والبيوت. يعيش في الرمال الي 
تل جبال السراة شرقاً وتمتد منهم فروع إلى غربها قرب مكة. وكانت مككة 
مدينتهم ومركزهم المدني» وعلیها كان عمادهم فيا لا غنى لهم عنه من آنية 
وسلاح وماعون وما إلى ذلك ما لا يصنع في الصحراء, ولکنہم کانوا کفیرهم 
من الأعراب يعيشون من يوم ليوم» فهم إلى هذه الساعة لم يحسوا بحرج مركز 
حلفائهم وأنصارهم القرشيين. وما داموا يلمسون بمكة فيجدوا فبها ما هم 
بحاجة إليه من السيوف والآنية وآلة ركوب اليل وما دامت أمة الاسلام في 
المدينة | تعرض هم فقد مضوا في حياتهم على عهدهم على الزمن الطویل . 
وسيظلون على هذه الخال حتى تفتح مكة وتدخل أمة الإسلام فیحسون أنهم 
() الفتح ٠‏ أية ۲ 
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ثا إذا جد ابید ء ثم هوازن وكانت 


حرموا من مرکزهم المدني. وهنا یتحرکون . | 

وبقيت للقرشین کذلك ثقيف» وثقيف كانت قيا قوباً غنياً معتزاً 
بالطائف معتصاً بها يحسبون أن أحداً على وجه الارض لا يملك نهم ضرا ما 
داموا متاشیین بجبالهم. ثم نیم كانوا فلا مقفلا على نفسه إلى حد بعید. فان 
علاقات الصهر بينهم وبين غيرهم من العرب اقتصرت في الغالب على قريش 
ومكة. وهؤلاء أيضاً لم عرض لحم الإسلام بعد فإن الخط الذي 
رسمه رسول الله ل جمل كل شيء باوانه, فيا دامت مكة قائمة على حالما فلا 
سيل إلى ثقیف والطائف. وستفاجا ثقيف بفتح مكة وضياع ذلك الحليف 
القوي إلى جانبهاء ويومها ستشعر بان يومها قد قرب وستاخذ في التفكير في 
شأن امة المدينة وما يكون فا معها من شأن. 

فإذا كان هذا هو الوضع ف الحجاز وشمال شبه الجزيرة ووسطهاء أوائل 
القرن السابع للهجرة (ملعطف سنة ۰1۲۸ ميلادية) فقد تولجه الرسول 
صلواث الله عليه نحو خی ومن لاذ بها من غمطفان وأسّد وقبائل صغرى, 
ورای ان یلها أمة الإسلام حتى يمين موعد مكة. ورمى رسول الله ببصره 
إلى ما وراء جزيرة العرب شمالاً حيث الفرس والروم وعرب كثيرون» منهم 
عرب الضاحية وعرب الروم وعرب الحيرة وعرب كثيرون آخرون في بلاد 
الشام والعراق» فوالى سراياه بعد خيبر على شمال الجزيرة حتی مهدهء ثم بعث 
في نفس الوقت برسله إلى من رأى البدء بهم من الملوك والرؤساء خارج ابلزیرة 
يدعوهم إلى الاسلام . 
فتنخ خي براه : 

كان فتح خيب في صفر أو ربيع الأول سنة ۷ للهجرة / یونیو ۱۲۸ م. 
تمهيدا لامر شمال شبه الجزيرة. وقضا؛ على فوة مجموعات قبائل الاعراب 
وانصاف الاعراب الذين يسدون طريق المديئة إلى الشام» وتوسيعاً لرقعة أمة 
الإسلام حتى تكون في يدها تلك المجموعة من الواحات التي كانت إلى ذلك 
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الحين آوسم منطقة زراعية في شمال شبه الجزيرة ووسطهاء حت إنها كانت 
تسمی «ریف الحجاز» طعاماً وودكاً, والودك دهن اللحمء حقاً إن المدينة 
تقدمت تقدماً باهراً في ظل محمد 4 وأمة الإسلام من ناحية الزراعة والإنتاج؛ 
ولكن هنا في خيبر كانت وديان غنية واسعة تزرع من عشرات السنین وربا 
مثاتهاء هنا كان بزرع فمح كثير وشعير كثير ونخيل كثير وهنا أيضاً ثلاث نلال 
حصينة كلها مسلحة باحصون والقلاع وتخازن السلاح والژن, وهنا كذلك ماء 
كثيرء وتحيط بذلك تلال آحری هي حافات حرة خيبر وهي لا ترام من جنویها, 
والدخل إليها من الشمال أو الشمال الشرقي وني حير ألوف اليهود من اهل 
المال والثروة والجاه العريض والقوة وجاه المال. ومن حول خيبر قبائسل من عتاة 
آعراب قيس عيلان: هوازن بحجمها الضخم, ثم أسد بشراستها وإيغالها في 
التوحش, وطيء المتحصنة بجبليها اجا وسلمی , وهذه كلها كانت دروعاً لخيير 
وخيبر رده ها» وهي هذا كله كانت فيها يرى أهلها وفيها یری الناس لا ترام . 
وعندما تسامع الناس بان محمداً هة يقصدهاء عجب الناس وسخر اليهود في 
خيب وخارجها في الجزيرة من أمة الإسلام سخراً بالغاًء قال الواقدي : «وكان 
بهود خيبر یظنون أن رسول الله لا يغزوهم لمنعتهم وحصونبم وسلاحهم 
وعددهم . کانوا بخرجون كل يوم عشرة آلاف مقاتل صفوفاً ثم بفولون: محمد 
يغزونا؟ هیهات هیهات! وكان من بمكة من اليهود حين تجهز النبي كلذ إلى 
خیببر يقولون: ما أمنع والله خيبر منکم! لو رأيتم خیبر وحصونها ورجالها 
لمرجعتم قبل أن تصلوا إليهم : حصون شاخات في ذرى الالء والماء فيها 
وانن. إن بخيبر لالف دارع . ما كانت اسد وغطفان يمتنعون من العرب جميعاً 
إلا بهم. فانتم تطيقون خيبر!ه وهذه العبارة الأخيرة تؤكد ما قلناه هنا مرة بعد 
مرة من أن البدو يستمدون القوة دائ من الحاضرة التي تكون في منازهم أو 
قريبة منهاء لان الصناعة لا تكون إلا في مديئة أو مركز حضري, والبدو لا 
يستغنون عن المصنوعات وخاصة السيوف والدروع وآلة ركوب الخيل وآنية 
الطعام. فإذا حرموا من حاضرتهم لم یلبثوا أن تدهوروا واضمحل أمرهم بقلة 
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السلاح أو فقدانه وهذا هو ما آراده الواقدي بقوله : ذما كانت أسد وقطفان 
يمتنعون من العرب قاطبة إلا بهم» ومن الواضح أن اليهود لم یکونوا يقاتلون مع 
أولئك الاعراب بل المقصود أن هؤلاء البدو يحصلون من خيير على السلاح 
الذي يمتنعون من العرب قاطبة به . 

وشغل الناس في الجزيرة بخبر مسير محمد و إلى خيبر وانقسم الناس في 
ذلك فقال ناس إن محمدا یغلب وقال آخرون إن حير تغلب» بل تراهن 
الناس في ذلك, واقرأ هذا الكلام الذي يسوفه الواقدي على لسان جاسوس 
بودي قبض عليه وأني به إلى النبي . فكذب على المسلمين عندما سألوه» فلما 
شددوا عليه قال الحق . فال : «الفرم (اليهود) مرعربون منكم خالفون وجلون 
لما قد صنعتم بمن کان بيثرب من اليهود. وأن يبود يشرب بعشوا ابن عم لي 
وجدوه بالدینف. قد قدم بسلعة يبيعهاء فبعثوه إلى كنانة بن أبي الحقيق يخبرونه 
بقلتكم وفلة حيلتكم وسلاحكم» ويقولون لهم فاصدقوهم الضرب ينصرفوا 
عنكمء فإنه إيريد رسول الله) لم بلق قوم يمسنون القتال. وقريش والعرب قد 
سروا بمسيرة إليكم لما يعلمون من مادک وكثرة عددكم وسلاحكم وجودة 
حصونکم» وقد تنافست قريش وغيرها من بوى هوی محمد . تقول فريش إن 
خيبر تظهرء ويقول آخرون : يظهر حمد. فان ظفر محمد فهر ذل الاهر"۰. 


وهكذا بط فدر فريش مكة فلا يكون شا من دور في هذه المرکة 


الفاصلة» إلا أن تشر هسیر محمد إلى خيبر ام في أن تنتصر عليه خيبر واليهرد» 
وهذا الموقف وحده يدلنا على المدى الذي وصل به الحشد بقريش مكةء فقد 
أنساهم أنهم عرب . ومن هذه الوهدة سيستنقذهم الحادي المبارك محمد وه . 
وننتهي غزاة خيبر بنصر مؤزر لله ورسوله والژمنین. ومكان التفصيل 
فيها في السيرة التى أعاننا الله على إثمامها وله الحمد والمنة. ولكن أصدق ما 


۱۱ الواقدي , مفازي ۰۱4۱/۲ 


يصور لنا جلال النصر الذي بلغه الإسلام بعد خيبرء هذه السطور التي ننقلها 
من الواقدي . وهي حديث جرى بين عيينة بن حصن الفزاري سيد غطفان 
والحارث بن عوف من سادة غطفان أيضاًء وكان عيينة بن حصن قد یم 
حلفاءه من يهود وخخان عهده مع رسول ال ثم ندم على ذلك بعد أن وجد 
نفسه في النهاية صقر الیدینه فلما رجح إلى أهله جاءه اطارث بن عوف قال: 
ألم أقل لك إنك تُوضع في غير شيء! والله ليظهرن محمد على ما بين الشرق 
والغرب» اليهود كانوا يخبروننا هذا. آشهد لَسْبِعتُ آبا رافع سلام بن أي 
الحقيق يفول: إنا نحسد محمدا على النبوة حيث خرجت من بتي هارون؛ وهو 
نبي مرسل» واليهود لا تطاوعني عل هذا ولنا منه نخان واحد بيثرب وآخر 
بخيبر. قال الخارث؛ قلت لِسْلام : لك الارض جمبعاً؟ فال : نعم والتوراة التي 
انزلت عل موسى » وما أحب أن تعلم البهود بقولي فيه)20, 


مُلإحظاتعلىعور القضبية : 

آمن رسول الله و من حطر اليهود واحلافهم في الشمال واصیح 
يستطيع أن بوجه جهده كله نحو مكة للفراغ من آمرها خاصة, وقد استسلمت 
فدك والرسول صلوات الله عليه في آخر مراحل معركة خیبر. 

وعاد الرسول بعد ذلك إلى الدينة مظفراً وقد اتسعث رقعة أمة المديئة 
حنی شملت كل منطقة خیبر وما حاذاها إلى بحر القلزم» ومع خضوع خيبر 
حضمت غطفان وا وطىء بالإضافة إلى فبائل شمالي الحجاز: عُذّرة 
وغفار وقطم من قضاعة وقبائل أحرى أصغرء وهذه كلها كالت دخلت في 
حلف المدينة. أسلم منها من أسلم وبقي عل شركه أو نصرانيئه من أهلها من 
بقي . ولکنها اصبحت داخلة في نطاق أمة المديئة على أي حال, وفي أثناء ذلك 


(۱) الواقدي, مغازي ۰3۷۷/۲ 
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استمر رسول الله يبعث بالسرایا لاستکمال أمر الاسلام, فبعث عمر بن 
الخطاب في سرية إلى تُربَة شرقي الطائف (شعبان ۷ هجرية) للتتوثق من آمر 
بعض قبائل هوازن مثل بني نصر بن معاوية وبني جُشم بن بکس» وفي نفس 
الوقت تقريبا ذهبت سرية يقودها أبو بكر إلى هوازن أيضاء وهذه كلها أعمال 
كان لا بد منها لإحكام القبضة عل ريش مكة, ثم ارسل بُشير بن سعد إلى 
فَذَك لضمان طاعة قوم من دُبيان هم بتو مرة بن عوف بن سعد فلم یوفق 
بشيره لم أراد رسول الله أن يبعث الزبير بن العسوام في سرية لتأديب بني مسرة 
هؤلاء. ثم استبدل به غالب بن عبدالله الليثي. وكان قائداً ذا تجربة وطالع 
میمون, وبعث معه نفراً من كبراء الصحابة منهم أبو مسعود عقبة بن عمرو 
وكعب بن عَجْرّة وأسامة بن زيد وعلية بن زید, وقد أبدى غالب خلال هذه 
السرية من دلائل القدرة عسل القيادة سا يدل على أن الرسول أخرج من نحت 
يده قادة للرجال حفاء وني هذه السرية وقع أسامة بن زيد في خطأين: : الأول 
إنه حالف أمر قائده, وكان قد آخى بين كل اثنين من رجاله وحذرهم 
الافتراق» فخالفه أسامة وتبع رجا وقتله بعد أن قال لا إله إلا الله وهذا هو 
الخطا الثاني فلم يعجب ذلك رسول الله من عمل اسامة. فقال أسامة يلتمس 
النفسه العذر: [ما قالها تعوذاً من القئل» فقال له رسول الله #6 عبارته البالخة 
العمق والحكمة والإعلام بروح الاسلام : دالا شققت قلبه فتعلم. أصادقٌ هو 
ام كاذب». وكان اسامة إذ ذاك في مداخل شبابه وعمره ستة عقر عاماً أو 
نحوهاء وبثل هذا التوجيه كان رسول الله يربي ويعلم ویکژنا» وأسامة هذا 
سيصبح عشية مرض الرصول من أحب شباب الإسلام إلى رسول الله . 


وكان توفيق غالب بن عبدالله هذا داعبا إلى إرسال الرسول إباه في سرية 
إلى فة من نواحي غربي نجد ينزه قوم من بني عبد بن ثعلبة أهل قلق وغارة» 
فوفق غالب فيما أرسله الرسول له وقد أظهر المسلمون في هذه السرية من 
حسن السمت والنظام وصدق الإيمان ما ينبىء حقاً بأنهم نبت جديد ظهر في 
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ریاض الاسلام . وغالب بن عبدالله الكناني الليثي من عظياء آمل الفتوح ایام 
الرسول هة فإلى جانب مهارته وحزامته وحسن تصرفه وبسالته. كان رجلا 
قائداً ذا إيمان وثيق. وقد قاد سرايا ثلاث تعد من أحسن ما قام به المسلمون في 
العصر النبوي نظاماً وضبطاً وبلاغاً للغاية, ثم إن رسول الله وُه أرسله طليعة 
عند فتح مكة ليسهل هم الطريق كما يقول الرواة. وقد استوقف نظري اختفاء 
اسم هذا الصحابي العظيم بعد فتح مکة, وهناك من يزعمون أنه قتل في سرية 
على بني مرة قرب فدك وليس لدينا ما يؤيد ذلك ثم إن غالبا كان موجوداً 
ومشاركاً في فتح مكة . 

ثم تكون عمرة القضاء أي عمرة فضاء ما نم الاتفاق عليه في الحديبية 
ونسمى لهذا عمرة القضبة أي عمرة الصلح » والواقدي يسميها غزوة القضية. 
وكانت في ذي القعدة سنة سبع ه/ مارس ۷۲۹ م. 


وعمرة القضاء لم يكن فيها فتال» وهذا مفهوم » ولكن كان فيها تلافي 
الخصوم : قريش الكفر وفریش الإيمان, والدراسة اللية هنا تكشف عن 
الكثير. والناس بتلاقون في الحسرب ویتلافون أيضاً في ميدان العقل والفكر. 
وهنا نشمر أننا أمام عقل وفکر وإيمان في ناحية» وضبق أفق وغرور وغضب في 
الناحية الاخری. ول عم قريش الكفر العقل والحكمة ولكنها كما تری عقل 
جاهلي وحكمة جاهلية . 

ونبدأ من البداية فنقول إن رسول الله حث على الإنفاق. أي أن من 
عنده مال ينفق عل من ليس عنده والقادر يعين غير القادر» ويستوقف نظرنا 
هنا أن أمة المديئة لا تزال تعاني الفقر والحاجة وقلة السلاح رغم الشوفیق الكبير 
الذي نالته والتنظيم واتساع الرقعة . ولکن أمة المدينة إلى يومها ذاك في معركة» 
والرجال يقاتلون جميعاً وليس يبقى من الجهد ما يكفي للتوسع في زرع وضرع 
أو صناعة شيء كثير. ولقد زرع اهل المدينة کل الأرض الغامرة في سهلهم 
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ولکن زرعهم كان زرعاً فایلا فهو الشعير في الغالب لسهولة زرعه وقرب 
مجتناه آما القسح فقلیل والئخل لا يؤق إلا بعد سنين, والأعناب في ذلك 
الحين لم تكن بغذاءء إنما كان قوام حياة الناس على الماشية واللبن والتمر وشيء 
من الدقیق. وكان المسلمون يبذلون أقصى جهد في رعاية الماشية . ولا نزال 
ونحن نقرا السيرة نصادف أخبار الجبوع وقلة الطعام. ورسول الله يبعث في 
القلیل من بركته فيكثر, ويسميع الناس دعاء الرسول بالإتفاق والتصدقء 
ویسالون نبيهم . بم نتصدق. فيقول: ولوبشق تمرف ولو فص (وهو نصل 
0 دون سنه) أي قطعة خشب. وآيات القران تتتزل 56 نفوس الناس 

تبشرهم بالنصر وغثهم على البذل مثل قول الله سبحانه وتعالى «وأتققوا في 
سیل اف ولا توا بأيديكم ل اتاكات البقرة 145/7 . ويسوق رسول الله 
معه الهدي في عمرة الحديبية: ستين بدنة وهي هنا عن نفسه وعن غير القادر من 
السلمین. وعلى الهدي ذلك الاسلمي الذي نعرفه ولا نزال نلقاه ونحبه , ناجية 
ابن ندب الاسلمي ومعه أربعة من فتيان أسلم يرعون هدي الرسول. وصدق 
الصطفی : سم سلمها الله . 

وخرج الرسول من الدينة في هيئة ما أجملهاء قاد مائبة فرس فلما وصل 
ذا الُليفة. قدّمها امامه وحمل معه السلاح والبيض والدروع يسير بها شير بن 
سعد فقيل له: يا رسول الله هلت السلاح وقد شرطوا علينا الا ندخل 
عليهم إلا بسلاح المسافر, السيوف في الْقرّب ۰ فقال رسول الله كو نه لا 
یلها عليهم ارم ولكن تكون قريبة مناء فان هاجنا هيج من القوم كان 
السلاح قريباً مناء قیل : يا رسول الله نخاف فريش على ذلك فاسکت راي 
سكت) الرسول وقدم البدن. 


وکان رسول الله غ قد أحرم من مسجد المدينة لأنه أزمع السيرعن 
طريق الع وكان يحبه لانه يمر فيه على الأبواء وفيها قبر آمه. ولو أزمع السير 
عن طریق البيداء وهي الجادة لال من البيداء . 
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وکان محمد بن ملمة قد سبق بالخيل حتی أدرك مر الظهران ومعه يشير 
.ابن سعد بالسلاح» وهناك كانت طلائع قريش تنتظرء ويعلن محمد بن مسلمة 
أن رسول الله و يصبح بر الظهران من غد. وتسرع طلائع قريش إلى فكة 
بالخبر» وهنا پنکشف الغطاء ویبدو على قريش الفزع من أن يكون محمد و فد 
أزمع ليدخلاها بالسلاح, «قفزعت قريش فقالوا: وال ما أحدثنا خدثاء 
ونحن عل كتابنا دنا (صلحنا إلى عشر سنين) ففیم يغزونا محمد في 
أصحابهن؟ 

وينزل رسول الله مر الظهران ويقدّم السلاح إلى بط یج على مقربة 
من أنصاب الحرم عند التنعيم قبالة موضم الخُدَيبية. وتبعث قريش مكرز بن 
حفص بن الأخيف في تفر من فريش» حتى لقره ببطن اجج دورسول الله ولق 
في اصحابه والمدي والسلاح قد تلاحقوا فقالوا: يا حمد! والله ما مرفت 
صغيراً ولا كبيرأ بالغدر! تدخل بالسلاح الحرم عل قومك» وقد شرطت ألا 
تدغل إلا بسلاح المسافر السيوف في القرب! فقال رسول الله : لا 
ندخلها إلا کذلك»() وهنا فقط اطمانت قلوب القرشين, فمحمد لن يستعمل 
السلاح. وهذه درجة من لوف ما وصلت إليها ريش قط منذ عرفناها إلى 
ذلك الین . 


ودخل محمد وي ومن حوله أصحابه مكة وهو يلبي وهم بلبون من حوله 
والسيوف في أبديهم » واستمرت الثلبية حتى استلم الركن. ول يفته الحذر قط» 
فقد جعل أوس بن ولي مع مائتي رجل عل السلاح» وأوس بن حول وجه 
جميل رأیناه مراراء ونحن نعرفه فهو من سادات بني سال ايلي من الخزرج 
(وهم قوم عبدالله بن أي!). وهو كان آخر من نزل قير الرسول من الانصار. 

ويقول رواتنا إن فريشاً حرجت إلى رؤوس الجبال. ولكن من فريش؟ 
)١(‏ الواقدي: مغازي ۷۳۸/۲. 
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کل البلد؟ تعتقد أن هذا اروج اقتصر على رژوس الکفر من أعداء خمد 
والإسلام. وهم نفر ليس بالكبير. من أمثال مرمة بن أبي جهل الذي نظر إلى 
المسلمين يطوفون بالبيت وهو معتصم بالجبل يحمد الله على أن أباء آبا جهل 
قضى قبل أن يرى هذا المشهد العسير عليه» وبلال على ظهر الكعبة يؤذن. 
وكذلك كان صفوان بن أمية وخالد بن أسيد بن أبي العاص بن أمية بن عبد 
شمس» أما سهيل بن عمرو ورجال معه فحين سمعوا بلالا وينهق فوق الکعبة» 
كما قالواء فقد غطوا وجوههم حتى لا يروا هزية أنفسهم بأعينهم , 

وطاف رسول الله و بالبيت» وسعى بين الصفا والروة على راحلته, 
فقد كان مجهداً متعباًء ونحر له بيده عند المروة. وتقدم حراش بن أمية 
فحلق راس الرسول هناك . 

وبعد قضاء المناسك حدث حادث لطيف لا باس من إيراده هنا: لانه 
يدل على خلت القرشیین الذين أسلموا وهاجروا مع محمد َو وأيدوه وشهدوا 
معه المشاهد لیتجل بذلك الفرق بين قريش الكفر وقريش الاسلام . ذلك أن 
عمارة بنث حمزة بن عبد المطلب» كانت قد تُركت في مكة عند بعض غمانها. 
وكانت أمها سلمى بنت میس وهي شتعميمة يمنية من بني عمرو بن نبت بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سباء من الازد. فلا فرغ الرسول من عمرته أتاه 
عل بن أبي طالب فقال له: علام تترك بنت عمنا ينيم بين ظَهْرَي الشرکین؟ 
وعلي بن أبي طالب كان ابن عمها لان حمزة بن عبد المطلب أبوهاء وحمزة 
استشهد فاصبحت الولاية عليها لاحد أعمامهاء واقرییم هنا علي بن أبي 
طالب» فلم ینهه الرسول عن إخراجهاء فذهب فان بهاء وهنا تكلم فبها زید 
ابن حارثة» وكان أخاً لحمزة في الإسلام» إذ آخی الرسول بينه وبين حمزة 
وقال: أنا احق بها فهي ابئة أخي , وسمع بذلك جعفر بن أبي طالب. وكان 
قد عاد من الحبشة ولقي الرسول في حيبر» وجعفر كان زوج أساء بنت عميس 
أخخت سلمى » فعمارة إذن ابنة اخت امرأتهء ورأى أنه أحق برعايتها من زيد 
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ابن حارثة » وکانه حاف أن یتزوجها زید, وکان زيد مزواجاً مطلاقأ وکان شدید 
السمرة قصيراً اقطس الأنف» وکان هذا بعض ما نم مته امرأته زیلت بنت 
جحش في حديث طویل رویناه في سيرة الصطفی صلوات الله عليه في كلامنا عن 
زواج نبي الله من زينت بنت جحش» وعاد علي بن أي طالب يعجب من 
ادعائه) الح في هذه البنية وهي ابنة عمه وهو الذي أخرجها من بين أظهر 
الشرکین. فقال رسول اللّه: أنا احکم بینکم. ثم حكم بها لجعفر لان خالتها 
امرأته دولا تنكح امرأة على خالتها ولا على عمتهاء. ثم عرضوا على رسول الله أن 
يتزوجها فا من ذلك لان عمارة ابنة أخيه في الرضاعة وهو حمزة ثم زوجها 
سلمة بن أي سلمة بن عبد الاسد. وکان بقول: هل جزیت سلمة؟ إشارة إلى أن 
سلمة هو الذي زوجه امه آم سلمة وهو - & زوجه عمارة. وهذه بتلك. 


وکافا اراد رسول الله أن يفسح الجال لنفسه في مكةء فلعل أهل العناد 
من القرشيين يرون سوه رأييم في هذا الوقف الجامد المتحجر من الاسلام 
ورسوله. فخطب ميمونة بنت الحارث بن خرن افلالية وهي آخت آسیاء ینت 
عمیس وسلمی وسلامة بننا عمیس لامهن: وأمهن جميعاً هند بنت عوف بن 
الحارث الحميرية» فالام واحدة والبنات کثیرات. وقد رزقت هند الحميرية 
هذه تسم أوعشراً من البنات کلهن تزوجن أكرم زيجات. ومن بنات هند هذه 
لبابة بنت الحارث وهي ام الفضل زوج العساس بن عبد المطلب وهي لبابة 
الكبرى. وهن أخت أخرى تسمى لبابة الصغرى هي أم خالد بن الوليدء 
فانظر والله إلى تشابك أنساب هؤلاء العرب واشتباك قريش بالصهر مُمْ القبائل 
في كل صقع من أصقاع الجزيرة . وکان رسول الله عندما خطب ميصونة - وهي 
خالة خالد بن الوليد ‏ قد أدناه من نفسه بذلك . فکانه که قد أصهر إليه فكان 
ذلك من أسباب تعجیل إسلامه . 

نقول إن رسول الله ية خطب ميمونة» فلیا انقضت الأيام الشلائة التي 
كان القرشيون قد أذنوا للمسلمين بالبقاء في مكة خلاشا أتاه عند ظهر اليوم 
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الرابع سهیل بن عمرو وحویطب بن عبد العزی» «ررسول الله و في مجلس 
من مجالس الأنصار يتحدث معه سعد بن عبادة فقال (مهيل): قد انقضى 
أجلك فاخرج عنا. فقال النبي 5 : وما علیکم لو ترکتموني فأعرست بين 
آظهرکم. فصنعت لكم طعاما؟ فقالا لا حاجة ثنا في طعامك » اخرج عنا. 
ننشدك الله يا محمد والعهذ الذي بيننا وبينك إلا حرجت من أرضناء فهذه 
الثلاث قد مضت()» وكان رسول الله توكيداً لسن النية قد أقام في خيمة 
ضربت له ول بنزل في بيت من ببوت بني هاشم فغضب سعد بن عبادة من غلظة 
سهیل وحويطب «فقال لسهیل : کذبت لا ام لك ليست بارضك ولا أرض 
أبيك . والله لا يبرح منبا إلا طائعاً راضیلا)». 


واراد الرسول أن يمسم الخلاف, وکانه آنف القام بعد کلام هذين 
الغليظين فقال لسمد بن عبادة: با سعد لا تؤذ فوما زارونا في رحالناء 
وأسكت الرجلین عن سعد. وأمر مولاء ابا رافع أن يؤذن بالرحيل. وقال: لا 
يبيتن بها احد من السلمین. وخرج ية سريعاً إلى سرف وترك ابا رافع ليحمل 
إليه ميمونة. فاستطال المشركون عل أي رافع» وكظم أبو رافع غيظه؛ ولكنه 
أزمع إذا بطش به أحدهم أن يبطش به. ولكن أحدا لم يفعل وقال أبورافع: دما 
شتتم . هذه واللّه الخيل والسلاح ببطن يأجّج» وكانت تلك هي الاسلحة التي 
أعدها رسول اللّه ب محافة غدر المشركين. 


ولحق أبو راقع برسول الله ومعه ميمونة؛ فبنى بها رسول الله و في 
سَرِفء ومن الفجر أدلج إلى المدينة . ومن غرائب الاتفاق أن ميمونة مانت 
كذلك في سرف سنة إحدى وخسین (۱۷۱ م.) أوسنة ۱۳ ه/ 1۸۳ م . 
وهي سنة موقمة الحرة وهي مأساة من مآسي تاريخ صدر الإسلام . 

وبعد عودة رسول الله كل إلى المدينة أقبل إليه خالد بن الوليد وعمرو بن 


(۱) الواقدي, مغازي: ۷۳۰۰-۷۳۹ 
(۷) الصدر السایق: ۷4۰ 
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العاص وصاحبهیا عثمان بن طلحة فاسلمواء وکان اسلامهم في الحرم سنة ۸ 
ه/ مایو 1۲۹ م. ولاصحاب السيرة والتاریخ في اسلام عمرو وخالد کلام 
طویل فيه طعم القصص ویستوقف نظرنا في حدیث إسلام خحالد وعمرو أنه 
جاء من ناحية العقل أكثر ما جاء في البداية من ناحية القلب. فأما عمرو فقد 
ضاقت به الدنیا وهو بری نصر الإسلام حتی ذهب إلى الحبشة» وهذا قصص 
فيها نحسب. ولکن الرجل وجد بذكائه بعد عمرة القضية أنه لا مفر له من 
الإسلام إن كان يرجو لنفسه صلاحاً. ويصور دافع الرجلين إلى دخول 
الاسلام في تلك المرحلة الاول من تاريخها الطويل ذلك الحديث بين عمرو 
وخاند وهما في الطريق إلى محمد دقال عمرو عندما لقي خالدا: أبا سليمان؟ 
فال نعم . قال أبن تريد؟ قال محمد دخل الئاس في الاسلام فلم ببق أحد به 
طمع. والله لو آقمنا لأنجذ برقابنا كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتهاء وقال 
عمرو: وأنا والله أردث محمداً واردت الإسلام» وقد آثیت بهذه القطعة من 
حديث أظنه من كلام القصاص لانني تنمت فيه معنيين: الأول أنه هثل یاس 
فريش أمام الإسلام, وأنه لم يبق أمام أي قرشي طامح سبيل إلى الححياة إلا به. 
والثاني هو أن هذین الرجلین اللذين سیدخلان الإسلام وکأنیا مضطران لن بلفیا 
محمدا حتى تنغير دنیاهاء فأما خالد فيصبح سيف الله وسيف رسوله» ويتجل عن 
واحد من أعاظم العسكريين في تاريخ الدنيا ويرفع راية الإسلام إلى شأو بعيد 
ويلحقه بأعاظم الجيل الأول من أجيال المسلمين, وأما الثاني - عمرو بن 
العاص ‏ فسیسفر عن فائح سياسي لا يشق له غبار. وأما خالد فسيودع الدنيا 
وعل رأسه نور اليرموك . واما عمرو فقد أرادت له تصاريف السياسة أن يكون 
من حزب بني أمية بعد مجد أجنادين وجد فشح مصر وبرقة» وتلك هي بركة 
الدرسة المحمدية التي لو بقيت روحها فينا خلت بنا - نحن المسلمسين ‏ البرکة 
والنعمة ولا بقيت نفس في هذا الكوكب إلا وَحْدَثْ ودخلت دين الله وصلت 
عل محمد. 

وينبئنا عبا كان ينتظر خالداً في الإسلام إصراره عندما وقف بين يدي 
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محمد ليدخل في الاسلام. أن يوعد بالمغفرة عما سلف من آمره في عناد الاسلام 
فقال 6 : «اللهم اغفر خالد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك! ؛ وأمثال 
هذه المواقف ترينا حجم الشخصية الحمدية . فهذا خالد كله وهو ملء التاريخ 
بقف بين يدي الرسول يلتمس الدعاء له بالغفرت ورسول الله يدعو بها له في 
هدوء النفس المطمئنة وجلال الرسول افادي البشير النذير. 

وكان كل من الرجلين في مطالع حياته: وكان ترکهیا قريشاً نذیرً ما هي 
صائرة إليه. وعلامة على ما وصل إليه حالما بعد صلخ الجديبية . 

وأما علمان بن طلحة فقد اندرج في غمار المسلصين» وهو يكمل هذه 
الكوكبة الرفيعة من بي عبد الدار الذين زانوا ناريخ الاسلام الأول وحسبك 
منهم مصعب بن عمير. لقد فتل أبوه طلحة وعماه آبو سعد وكلاب كافرين في 
أحد راما هر فقد أكرمه الله بالإسلام وعاش حتى يشهد فح مكة مع رسول 
الله #5 ويتسلم من بده الكريمة مفتاح الكمبة» أعطاه الرسول إياء التزاماً 
بشيمة الوفاء لبني عبد الدار اصحاب ولاية الكعبة بعد أن أباها الرسول على 
عمه العباس وكان فيها طامعاً. 


وهنا موضع خر وقع بُغيد عودة الرسول و إلى المدينة من عمرة 
القضية. ذلك أن نفرا من بني كلاب بن عامر بن صعصعة, وهم أبناء عمومة 
بني هلال بن عامر بن صعصعة من قيس عیلان؛ وفدوا عل النبي وأسلموا 
وهاجروا إلى المدينة؛ وکانت هناك عدارة 
الخسزاعيون من أن يكون اسلام بني كلاب بن عامر بن صعصعة وهجرتهم 
بدا هم عن رسول الله لان الکثیرین منهم لم یکونوا أسلمواء وكذلك 
الكثيرون من الخزاعيين كانوا مقيمين في مواضعهم من البدو بين مكة والمدينةء 
فكلموا الرسول في ذلك فكتب لهم كتاباً في جمادي الآخر سئة ثمان» قال 
الواقدي : «وذلك أنه اسلم من العرب كثيرء ومنهم من هو بعد مقيم على 
شركه. وما انصرف رسول الله يق من الحديبية لم يبق من خزاعة. إلا مسلم 
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ن بني كلاب وخزاعة» فخاف 


مصدّق بال قد أنوا بالاسلام (أي دخلوا فيه) وهو فیمن حوهم قلیل» حت 
قدم علقمة بن علاثة وابنا هوذة""' وهاجرواء فذلك حيث كتب رسول الله يهل 
إلى خسزاعة: بسم الله الس رمن الرحيم : من محمد رسول الله إلى ديل وبشر 
وسروات بني عمرو”. سلام عليكمء فإني أحمد الله إليكم . الله لا إله إلا هون 
آما بعد فاي لم آثم بإأكم ول أضّم في جنبکم . وان اکرم تهامة عل آنتم. وأقربهم 
رح أنتم ومن تبعکم من این فإ قد اغذت لمن قد هاجر منکم مثل ما 
أخذت لنفسي ‏ ولو هاجر بارضه ‏ غير ساکن مكة إلا معتمرأ أو حاجاً. وان لم 
أضع فيكم إذ سالت: وأنكم غير خائفين من فلي ولا محصورين. اما بعد 
فانه اسلم علقمة بن عُلائة وابناه وشابعا وهاجرا عل من تبعهها من عكرمة 
أخذت لن تبعني منكم ما أخذت لنفمي؛ وإ بمضنا من بعض أبداً في ا لحل 
والحرم. وإنني وال ما كذّبتكم. ویْجبکم ريبكمع9؟, 

وقد فال الرسول ذلك في کتابه لتطمئن خزاعة عل مکانتها من رسول 
الله وامة الإسلام. وكانت خزاعة قبل ظهور الإسلام ضياعاً بين اعراب 
الحجاز وتبامة لانها كانت من انصار عبد المطلب وبنیه؛ وكانت كا رأينا من 
انضم إلى حلف المطيبين؛ وهو حلف بني عبد المطلب ومن معهء المناهضين 
للاحلاف أو لعقة الدم وهم عبد شمس ومن والاهم وقد أخذهم رسول الله 
تحت جناحه فصاروا احلاف أمة الاسلام . وأنت تراهم هنا قد أسلموا جميعاً. 
ولكهم لم يستطيعوا افجرة بجمعهم إلى المدينة فمنحهم رسول الله رئبة المهاجرين 
سواء هاجروا ام بقوا في مكانهم, ما يفهم منه أن الهجرة لم تكن في عصر النبي 
جرد المهجرة إلى المدينة المنورة: بل الحجصسرة إلى الله ورسوله بالقلب 


(1) هما اند وحرملة ابنا هوذة بن حالد بن اسر بن ربيعة بن عمرو فارس الضحياء. وسادة بني 
عمرو فارس الضحياء بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة أبناه عمومة بني هلال الذين 
ذکرناهم آنفأء انظر ابن حزم صن ۲۸۹ . 

0 بديل بن ورفاء من سادات بني کعب بن عمرو الفزاعین وبسر آخوه. أما عمرو فهم أبناه عمرو 
ابن عامر بن ربيعة. فارس الضحياء من سادات بني همرو بن کعب الخزاعيين. 

(۳) الواقدي, مغازي: ۷۵۰-۷۸٩‏ 
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والإيمان کذلك. ویستتبم هذا ترك البداوة وأخلاقها والاستقرار والتحضر 
واخلاتهیا, وهذا معنى بعید من معاني امجرة سنزیده إن شاء الله بياناً في كتابنا 
التالي عن قیام أمة الاسلام اعاننا الله على كتابته. وهو سبحانه من وراء القصد 
والية . 

وقبل أن انتقل إلى فتح مكة وهي الخطوة الحاسمة التي خطاها الرسول 
هة في طريقه إلى نوحيد شبه الجزيرة تحت راية الاسلام وتحويلها إلى فاعدة 
انتشار الإسلام في العالمين, أقف هنا وقفة قصيرة عند حادث صغير له مغزاه 


وقع في سرية الط . وهي سرية بعث فيها رسول الله وُه با عبيدة عامر بن 
الجراح في نفر من خيرة المهاجرين والانصار لتوكيد دخول جُهينة في الإملام» 
وجهينة كانت منازها إلى الشمال من المدينة على ساحل البحر الاحر حتى قرب 
وادي القری» وكان رسول الله قد أرسل قبلها عمسرو بن العاص في سرية 
أخرى في نفس الإنجاه لكي بدخل قبيلة جُذام في الإسلام أو في حلف المدينة 
وأمانباء وكلا السریتین نتيجتان لما لقي السلمون في مؤنة حيث اجتمعت قبائل 
من عرب الروم أو نصارى العرب مع الروم أنفسهم وانزلوا بالمسلمين هزيمة 
مؤتة. وكأنما رای الرسول أنه لا يمكن لقاء الروم في صراع فاصل إلا بعد أن 
تدخل مجموعة القبائل المحالفة لهم مشل غسان أو الضالعة معهم مثل لخم 
وجذام وهي من القبائل العربية الضاربة في الشمال وَل وغذرة وبلفین (بنو 
القین) وتسمى هذه القبائل في العادة باسم عرب الروم أو تصاری العرب. 
وربا كانت النصرانية منتشرة في بلاد غسان. أما عند سواها من ذكرنا من 
العرب فقد كانت هناك نصرانية قليلة . ودليل ذلك أننا نجد كنائس في البلاد 
التي سادها الغساسنة, أما بقية القبائل فلا نجد فيها كنائس إلا في بلاد طيء 
حيث نجد كنيسة» ولكننا لا نجد هناك أحباراً أو قسیسین» وأقصى ما نسشطيع 
أن نقوله إنهم كانوا نصارى بالاسم والیل لا بالایان وریا كانت نصرانيتهم 
سیاسية. أي أن ولمم أو قول بعضهم بالنصرانية كان جزءا من التاثر بالروم أو 
القوم با يقولون . 


في هذه السرية نشهد ظاهرة ستبدو لنا جلية عند وفاة الرسول و في 
۸ ه سبتمبر ۱۳۲ م وهي أن عمر بن الخطاب ‏ وکانت له في جماعة المهاجرين 
مكانة إلى جانب أب بكر لم يكن على وفاق مع سعد بن عبادة وجماعة كبيرة من 
الانصار. ولقد كان رسول الله ف -راس أمة الاسلام كلها حريصاً على القضاء 
عل بقايا العصبيات في أمة الإسلام. وکانت هناك بالفعل بقايا استطاع 5ه 
معابلتها بحكمته وفطانته وإيمانه ولكنها ظلت نائمة ولم نظهر إلا بعد انتقاله إلى 
الرفيق الاعلى. ول يسلم من هذه النزعات من كبار أصحاب الرسول 5 إلا 
ناس من أمثال أبي بكر وأبي عبيدة وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه . 

والحادث الذي نشير إليه يتلخص في أن الطعام عند اهل السرية كان 
قلیلاً حتى اضطروا إلى اکل اط وهو نبات حريف تشورم منه الشفاء. فلا 
اشتد بهم الامر تقدم فيس بن سعد بن عبادة» وكذان من رجال السرية» 
وعرض عل أحد الجهنين أن يششري منه جزراً أي الا للنابح بتمر من تمر 
الدینف. وم يكن مع قيس تمر وإنغا هو اشترى الجزر یش أي أنه وعد الجهني 
بان يعطيه حقه عندما یمود إلى المدينة» وسقين من التمر من مقابل كل جزور 
والوسق جمل الجمل. فاعترض عمر على الصفقة لان قيساً في رأيه لا ملك المال 
وإنما يملكه أبوه. ولا يستطيع الرجسل أن يشتري شیشا بال أبيه دون إذن الاب 
وضمانه. وقال عمر: واعجباً لهذا الغلام! لا مال له يدان في مال غير 
ولكن الجهني عندما عرف نسب قيس أمضى الصفقة واشترط أن يشهد عليها 
شهود فشهد نفر من كبار الانصار والمهاجرين, وقبل الناس ذلك إلا عمر فقد 
امتنع من الشهادة لان الصفقة في اعتباره لم تكن مشروعة. ووقعت بين الاثنين 
ملاحاة أغلظ فيها قيس لعمر في الكلام . 

والحقيقة أن عمر لم يكن له أن يدخل في هذا الامر؛ إنما اسره إلى أي 
عبيدة أمير السرية وله مكانته الكبرى في الدين والورع زيادة على إمارته» وقد 
تدخل ابو عبيدة في الامر عندما بلغث الجزر التي نحرها قيس ثلاثاء لانه لم ير 
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أن ینمادی قيس في الإنفاق من مال أبيه دون ذن . 

فليا عادت السرية إلى المديشة وأبلغ قيس أباه ما فعل, استحسنه الاب 
وامضاه وکان فیس قد قال لاي عبيدة قبل عودتهم : آتری أن آبا ثابت روالد 
قيس وهو سعد بن عبادة) وهو يقضي دين الناس ويحمل الكل ویطعم في 
الجاعف لا يفضي سقة (أي وسق) تمر لقوم مجاهدين في سبيل الله؟ وقد مال 
ابو عبيدة إلى رأيه ولکنه انضم في النهاية الى عمر. وقد أيد سعد ابنه واعطاه 
أربع حوائط (حدائق) لكي يكون له مال ينفق منه کا يريد. وأراد قيس أن 
يثبت لأبي عبيدة وبقية أهل السرية كيف أنه كان صادقاً فيا توقع من اقرار أبيه 
لعمله فطلب إلى أبي عبيدة أن بشهد على عقد تنازل أبيه له عن الحدائق. 
فشهد. آما عمر فرفض. مما يدل عل أنه كا بان عمر وسعد شيء من عدم 
التراضي . وهو أمر سینجل فيا جرى في سقيفة بني ساعلدة. فا ظر في مقاببل 
ذلك ما قاله الرسول تعلیقا على الحادث كله: إنه (بيت سعد بن عبادة) بيت 
جود وهذا مقال من إنصاف الرسول للناس. ودقة حكمه على الأمور فهو ] بثبط 
همة الغنى فبا فعل وم بنظر إلبه عل أنه تصرف فيه غرور وإنما امتدح ابیت كله في 
كلمة قصيرة أسعدت الاب والابن واجازت ما فعلاه جميعا. 


الفّبل ال رام 
فتیح ۳9 اا 5 
ودخول قترش فى انلم 
وضولا إلى قبادة أمة اجنام 


كان فتح مكة في رمضان سئة ۸ ه/ يناير 1۳۰ م. حادئاً فاصلاً في 
السيرة النبوية وتاريخ العرب جميعاء إذ به انتهت تلك الحرب الطويلة المدى 
بين الإسلام وقريش . وبدخول مكة وقريش أمة الإسلام انحسم الخلاف في 
أمر الإسلام بين العرب فأقبلوا يدخلون في الإسلام جماعات ووفوداً وأفراداً. 
فأما من كان ذا إيمان من العرب فقد دخل الاسلام عن إيمان, وأما من لم يكن 
ذا إيمان فقد افتنع بالامر الوافيع واستسلم ودخل الاسلام وانضم إلى أمية . 
رهذه فريش كلها تنضوي تحت لواء محمد صلوات الله عليه وسلامه. فاي 
برهان هو في نظر أولئك الاعراب أكبر من هذا على صدق محمد فيها كان يقول 
ويدعوله. 


وكان رسول الله و واثقاً في أن ما وفع في الحديبية كان آخسر مظهر 
لمقاومة قريش مكة للإسلامء فقد وجد في ذلك اللقاء أمامه رجالا امکتهم 
الحرب وأفقرهم وف التجارة وصافت جناحهم قلة النصير فلم يبق من 
الکابرین منهم إلا العسداوة وشقشقة اللسان والحرص على ماء الوجه. وكان 
رسول الله حريصاً أشد الحرص عل ألا يجردهم من ذلك وفي فرارة نفسه كان 
يمس أن معظمهم سیدخلون الإسلام إذا أتيحت لهم فرصة لدخوله دون 
الشعور بالهوان فكان حمريصاً على أن يعطيهم هذه الفرصة حتى إذا دلوا 
الإسلام الم یدخلوه حطاماًء بل ناسا كرماء ينتفمون بالإسلام وینتفع بم 
الإسلام ولهذا فسنجده حلي معهم الم كله كرياً معهم الكرم كله. 


وقد رآینا أنه عندما عقد الرسول ب صلح الحديبية مع قريش دخلت 
بنو بكر بن عبد مناة بن کنانة في حلف قريش وعقدها. ودخلت خزاعة كلها في 
عهد رسول الله يق وعقده وكانت خزاعة كا ذكرنا مرة بعد أخرى مع رسول 
الله يلو مدل استفر في الدينة وأخدة يبتي جماعته بها. ويذهب المؤرخون إلى أن 
خزاعة أسلمت منذ مر الرسول الكريم بمنازلها وهو في طريقه إلى يثرب مهاجراً. 
وهو تزيد لا معنى له بل يذهب المؤرخون إلى أن خزاعة كانت في حلف عبد 
المطلب بن هاشم ولقد أورد الواقدي نص كناب الحلف الذي عقد بين عبد 
المطلب بن هاشم واشزاعین, وهو كتاب منتحل دون أدن شك وضعه 
المخزاعيون بعد أن أسلموا في عقد رسول الله وآمة الدينة . فلم يكن الجاهليون 
يكتبون أحلافهم في صحائف أو على العظام أو لحاء الشجر إنما كانت هناك 
طقوس لعقد الأحلاف تنم عند أصنام المعبوداث ويقسم الحيان عل ما يريدون 
أن يتحالفوا عليه ثم يقدموا ذبائح عند النصب أو يغمسوا أيديهم في دم أوطيب. 
وابسط ما يدل على زيف هذا الكتاب هو أن فيه نص الكتاب الذي سيعطيه 
رسول الله (الآن) لخزاعة وهو في طريقه لفتح مكة . 


ولكن الكتاب بين عبد المطلب وخزاعة إذا كان زيفأء فان الحلف بين 
خحزاعة ورسول الله حقيقة دفعت إليها تصاريف السياسة , وما قدره الله في 
عمله من انير للخزاعيين. وقد تحدثنا عن خزاعة في الفسم الأول من هذا 
الكتاب وحقفنا أمر نسبها إلى حارئة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السهاء 
ابن حارثة الخطریف بن امرىء القيس بن ثعلية بن مازن بن الأزدء وإذا كنا 
نشك في مساق هذا النسب الذي يربط نواة خزاعة إلى الازد فقد بينا أنه انضافت 
إلى نواتهم جماعاث من إلياس بن مضر إما مباشرة عن طريق أفصي بن عامر ام 
غير مباشرة عن طريق نخندف امرأة مضر. ولكن عداد خزاعة النهاية في عرب 
اليمن وهم كذلك أبناء عمومة الاوس والخزرجء فهزلاء فما يقول النسابة أولاد 
عمروبن ثعلبة العنفاء أخي حارثة بن عمرو جد خزاعة فيا يقول الرواة. وقد بنا 
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في القسم الأول بطلان ما زعمه ابن حزم في الجمهدرة من ام - قطعاً - من 
أبئاء لحي بن عامر بن قمعة بن الياس بن مضر» وهو زعم أوقعه تي أخخطاء كثيرة 
في مساقات آنسابه» ونحن لا نأخذ بصحة معظم الاسماء الواردة في شجرات 
الانساب هذه فكلها رسوم هشدسية نقها الرواة لتأييد علاقات عصبية 
ومصالح سياسية أو لنقض مصالح أخرى ظهرت بعد الاسلام وائما نحن ناخذ 
عناها جملة » فليس من الضروري أن نقولإن خزاعة من الأزدء ولكن لا بد أن 
نقرر أن أصلهم من اليمن شأنهم في ذلك شان كندة وشان غسان وشان الاوس 
والخزرج وقد نصر الله رسوله الأكرم بالاوس والخزرج ونصره بخزاعة» ومن هنا 
جاء الحديث النبوي الذي يقول إن الإسلام يمان وهو حديث موضوع أيضاء 
ولكن في معناه ومغزاء حفيقة تاريخية. 


والحقيقة التاريخية هنا هي أن خزاعة اصبحت بفضل الحلف مع رسول 
الله وأمة الإسلام بالمدينة أقرى قبائل السطقة الممشدة من مكة إلى المدينةء ول 
تأت هذه القوة من التأييد الستمر الذي قدمته امة الإسلام إلى خزاعة. بل 
نتجت أيضاً من الحاح المسلمين على توجيه الضربات إلى القبائل الموالية لقريش 
أو التي كانت مناوئة للإسلام ولخزاعة أيضاً في تلك النطقة مشل ليان ومحارب 
رالدئل وعضل والقارة» وكلها كانت فبائل بدوية . ومثال ذلك بعض بي سليم 
ابن منصور وكانت مناز هم عند معدن بني سليم بين مكة والاينة عند ما يعرف 
اليوم بمهد الذهب. وكذلك بعض بني هلال بن عامر بن صعصعة من اعرایب 
أطراف نجد الغربية » وتدخل مع هؤلاء جماعات من قيس عيلان عاشت بعض 
فروعها في الحجاز وكانت هذه كلها تنسب نفسها إلى مضرء وتدخل في هذه 
القبائل غطفان بفروعها العديدة. وكانت لا نكف عن الغارة والتدبير عل 
المسلمين, وخلال الفترة عن واقعة الخندق في ذي القعدة سنة ه / آبریل ۱۲۷ 
م. إلى الحديبية في ذي القعدة سنة 1 ه/ مارس ۱۲۸ م. لم توقف أمة الدينة 
ضرباتها عل آولشك البدر حتى انكرت شوكهم وضعفت ضواهم و تعد 
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منافسة لخزاعة. وذلك كله زاد الخزاعيين تعلقاً بالإسلام ورسوله. فقد وجدوا 
في ظل الإسلام من العزة والمنعة ما لم يعرضوه من قبل » وتحققت تحت سمعهم 
وأبصارهم كل كلمة قاها الله في قرآنه والرسول في حدیشه وزالت عن خزاعة 
وصمة أو مسحة الذل والضعف التي كانت قد لصفت بهم بعد أيام 
عبد الطلب وعلو نجم خصوم بني هاشم من بني عبد شمس وأحلافهم» وكان 
الخزاعيون کا سبق أن ذكرنا أنصاف حضر 252805 - 5651 أو متنقلين بين 
الإستقرار إذا وجدوا الماء الوافر أو الطر المتصل والظعن إذا عز الماء واضطرتهم 
ظروف الناخ وتصاريف صراع القبائل إلى الظعن والتنقل, وهم في هذا كله 
يشبهون بقية العرب الراجعين إلى أصول يمائية : الازد في عمان وفي جبال السراة 
وكندة على أطراف نجد والأوس وامخزرج في المدينة وبنو غسان وبنر لخم في الشنام . 
فلا جاء الإسلام ودخلوا فيه واستظلوا بامانة هاجر متهم إلى. المديئة واستقر فيها 
من هاجر واستقرء وظل الباقون في مواضعهم فيا بين مكة والمدينة مستقرين 
آمنين في بلادهم مستمسكين بالعروة الوثقى وهي عروة الإسلام . 


ولم يعز بالإسلام قوم من خزاعة كما عز بنو أسلم بن لني الذین ينسبهم 
ابن حزم في شطحة من شطحاته القليلة إلى عامر بن قمعة بن إلياس بن مضرء. 
وهم في الحقيقة أزد يمانيون قد ربط النسابون نسبهم بنسب مضر من باب 
التبرك والتشرف بالانتساب إلى قوم محمد و على ما قلناه. وقد رأينا من بني 
عدي الخزاعيين هؤلاء بديل بن ورقاء وعرفنا صدق إسلامه وولاته لرسوله في 
محادثات الحديبية: ويصفه ابن حزم بأنه كان آدهی العرب واه عبدالله وهو 
صحابي سینضم إلى شيعة علي ويقتل في معارك صفين» وأخوه نافع بن بديل 
صحاي من شهداء بثر معونة. ومن أكابر الخزاعيين وصحاية الرسول بريدة بن 
الحصيب الاسلمي الخزاعي وكان فارساً نجداً شهد المشاهد مع رسول الله 
بء وآخر مشاهده في حياة الرسول أنه كان صاحب لواء أسامة بن زيد في 
سريته التي أمر بها رسول الله وأنفذها ابو بكر بعد انتقال الرسول إلى الرفيق 
فد 


الاعل . وکان بريدة عندما ممع بوفاة الرسول قد عاد بلواء اسامة وجعله عل 
باب اسامة بن زید. حت إذا نفذ البعث أخذه وفال تحته في أب من قترى 
البلقاء وعاد بعد ذلك إلى الدينة واخل أمره كما اخل أمر أسامة بن زيد بعد 
بعتة هذا ويقال إن بريدة هذا أسلم على يد الرسول يو وهر مهاجر من مكة 
إلى المديئة مع أبي بكرء هذا مستبعد وإنما أنث هذه الجلالة كلها لبريدة بن 
الخصيب من أولاده وأحفاده الذين هاجروا مع مواليهم إلى البصرة ثم إلى 
خراسان واستقروا برو. وكانوا من أعيان العرب بها وانکروا ظلم بني أمية 
ودخلوا في شيعة الهاشميين وكان فيهم ثلاثة من نقباء الدعوة الماشمية التي 
تحولت إلى دعوة عباسية. ومن هنا ازداد ذكر بريدة طيباً بفضل صحبته للنبي 
وبفضل ما قسم لاحفاده وموالي بيته من القدر العظيم في مرو» ومن هنا لا 
لتعجب عندما ثق رأ أن رسول الله يه قال لبريدة بن الحصيب وللحكم بن عمرو 
الغفاري أنتها عینان لاهل المشرق. 


وقد تاكدت مكانة الخزاعيين عندما اعتدت بنو بكر بن عبد مناة على بني 
كعب وهم بيت كبير من أسلم. فكان ذلك کا سنری بعد قليل السبب المباشر 
في مسير الرسول إلى مكة فائمء وفي طريق محمد لا إلى مكة بر ممنازل خزاعة 
وهم أنصاره واولیاژه: ويلقاه بريدة بن الحصيب عند غدير الاشطاط وهي 
منزل كان على الطريق الرئيسية من مكة إلى الدينة وتسمى بالجسادة أو الطريق 
طريق البيداء؛ ونقع على ثلاثة أميال شمالي عسفان أي على خسة كيلومترات 
منها عل وجه التقريب ويقول له: يا رسول اش هذه أسلم وهذه محافا وقد 
هاجر إليك من هاجر منهاء وبقي قوم منهم في مواشيهم ومعاشهم فقال رسول 
الله #6 وأنتم مهاجرون حيث كنتم» ودعو العلاء بن الحضرمي (کانبه) 
ویامره بان يكتس من املاء الرسول كتاب اقرار لخزاعة في منازها وتامين هم 
فیها على مثال ما سيكتبنه الرسول لكل من جاءه مبايعاً مسلا مثيباً من وفود 
العرب في عام الوفود. ورسول الله في هذه الكتب آراد أن يقر كل قوم قي 
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أرضهم ومرابعهم ويؤمتهم فبها لیقیم السلام بينهم. وهو لم يعط ي کنبه كلها 
أحداً ارضاً إلا أن تكون أرضاً غامرة لا يطلبها أحد فهو يريد عیارما, لان 
رسول الله لم يكن لیتصرف إلا فيها ملكت ینه لأنه صلوات الله عليه رمز 
الحق والشرع» والشرغ لا يجيز للرجل أن يتصرف إلا فيما يمتلك فعلا وشرعاً 
آما ما يقال من أن الرسول أعطى بني تميم الداريين أرضاً في فلسطين ول تكن 
قد فتحت بعد, وأعطى الرهاوبين أرضاً في الجزيرة فأحاديث لا تصح. ولكن 
مؤرخینا برددونها دون تفكير بل ذكرها بعض الفقهاء وحاولوا أن يجدوا لها 
ترا 

ونص الكتاب الذي كتبه العلاء بن الحضرمي عن رسول الله لبي أسلم 
الخزاعيين: «هذا کتاب من محمد رسول الله لاسلم. لمن آمن منهم بالله أو شهد 
.أنه لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله فإنه آمن بامان الله وله ذمة الله وذمة 
رسوله» وأن أمرنا وأمركم واحد على من وهمنا من الناس . بظلم البد واحدة 
والنصر واحد, ولاهل باديهم مثل سا لاهل فرارهم» وهم مهاجرون حيث 
كانوا. » . 

ويبدو أن التحمس للإسلام ورسوله والولاء هیا كان قد أصبح أمرأ عاماً 
مشتركا بين الخزاعيين كبارا وصغارا. فقد حكى الواقدي في كلامه عن فشح 
مكة أن رجا من کنانة يسمى أنساً بن زنيم الديلي هجا أو سب رسول ال 98 
فسمعه غلام من خزاعة فوع به فشجه فكان ذلك من أسباب وقوع القثال بين 
بني بكر وخزاعة . 

وتذهب النصوص إلى أن بني بكر بن عبد مناة ‏ عدا مدلج - عندما فرروا 
الإيقاع بخزاعة وایدهم جماعة من قريش في ذلك فيهم صفوان بن أمية بن 
خلف ومكرز بن حفص بن الأخيف وحويطب بن عبد العزى ونفر آخر من 
بني عامر بن لؤي ومن لف لفهم ء وقد وافقوا على أن يشتركوا في الخارة متنقيين 
حتى لا يعرف أمرهم. وهذا مستغرب لان أولئك الرجال كانوا كفاراً وأعداء 
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للإسلام نسلاء ولكنهم لم يكونوا حمقاً إلى الحد الذي بجعلهم يقعون في خطاً 
فاحش كهذاء ومثلهم - مها تنقب ‏ لا بخفى أمره إذا اشتركوا في قتال. ولكن 
من الثابت أن أبا سفيان لم يشترك في تلك الحماقة» فمن قائل أنه لم يعلم بها 
ومن قائل انهم حدثوه في آمرها فنصحهم بالا يقدموا عليها. ومن الواضح أن 
ذلك الرجل كان قد أيقن الان وأكد ألا بل له ولا لقومه بمحمد أو أمة المديئة 
واتجه تفكيره إلى موادعة السلمین, وان لم يدخل الإيمان قلبه. أما مماربة 
المسلمين فأمر لم يكن يخطر له على بال. على هذا الرأي كانت بقية بي کعب بن 
لؤي وهم قلب قريش البطاح وبيتها وعددها. ثم كان ما كان من عدوان بني 
بكر بن كنانة عل المخزاعيين, ذلك الاعتداء البشع الذي يتجلى فيه الحقد 
العميق الذي كانت بنو بكر تحمله لخزاعة الي اصبحت سيدة الحجاز وتهامة 
من دون بني بكر وبقية كنانة وكانوا يحسبون أنفسهم قبل الاسلام أعز من 
خراعة وأكرم وأمنع فوجدوا أنفسهم يتضاءلون إلى جانب خزاعة التي عزت 
بالاسلام . وحقد هذا القبيل من كنانة عل خزاعة يعدل حقد قريش الكفر عل 
الإسلام الذي آنزها من صدارة الجزيرة العربية وانتزع منها الفضل والشرف 
والثروة والمكانة الدينية» وقدياً فالوا إن الحقد أسوأ دليل وأشام ناصح . 


لقد انقض توفل بن معاوية الدؤلي وقومه من بني بر بن عبد مناة على 
الخزاعيين وهم في منازلهم غارون مطمئنون لا یتوقعون شرا من أحد في ظل 
صلح الحديبية ومدته عشر سني . لم ينقض منها إلا سنة وثمانية شهور أو تسعة 
فنحن الآن في شعبان سنة ثمان في الغالب وربا يكون الذي اجج حقد زعياء 
القرشيين المقيمين عل كفرهم. هو التوفيق الذي لا يكاد يصدق الذي حقفته 
أمة الإسلام خلال هذه الفترة القصيرة. ويكفي فتحها لخيبر وضم أراضيها وما 
بينها وبين الدينة من آراض, إلى أمة الإسلام وما استتبعه ذلك من كسر شوكة 
غطفان وأسد وبي طيء وامتداد نطاق أمة الإسلام إلى فدك شمال شرفي خيير 
وال تیاه ووادي القرى شمالي الحجاز. 
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وهذا یفسر لنا كيف أن نوفل بن معاوية الدژلي وقوسه من بني بكر بن 
على الخزاعيين وأنزلوا بهم مذبحة بشمة, وکان امجوم في 
موضع من منازل خزاعة قريب من مكة . ونحن نعرف أن الرکز الكبير لخزاعة 
كان عند غدير الاشطاط. عل نحو يومين شمالي مكة أي سبعين کبلومتراً على 
وجه التقریب. وقد أسرع الناجون من تلك المذبحة إلى مكة ليحتموا بدار 
شيخهم بديل بن ورقاء» وكان له في مكة دار واسعة, وكان من أصحاب 
المكانة عناك, وكانت هناك دار رجل آخمر من سراة جمزاعة يسمى رافعا 
الخزاعي» ول نستطع التعرف على رافع هذا فيها بين أيدينا من المراجع . وتسلل 
زعماء الفرشیین من بني عامر بن لزي إلى منازهم «يظنون ألا يعرفوا وإلا يبلغ 
هذا محمدا ول كما يقول الواقدي" وعندما بلغ الناجون مكة وتخطوا الحرم 
ظنوا أن ذلك يوقف نوفلا فصاحوا: با نوفل إلمك! المك! قد دخلت الحرم 
قال: لا إله السوم يا بني بكر (يخاطب قومه) قد كنتم تسرقون الماج, أفلا 
تدركون ثأركم من عدوكم! لا يريد أحدكم أن باي امراته حتى بستاذنني» لا 
يؤخر أحد منكم بعد يومه هذا ثأره. 

ول يكد القرشيون يفرغون من فعلتهم هذه حتى أدركوا جسیم خطثهم 
فيها فعلوا. فإذا صدق الرواة في کل ما قالوا عن نقض النفر الذين ذكرناهم من 
قريش للعهد. فان ذلك يدل عل أن القبيلة كانت فد فقدت وحدتها الأولى 
وقدرتها على تسيير آمورها كلها في الطريق الذي ترنئيه أغلبية أهل الرأي منها كا 
كان عهدنا بها داثياً» والذي يدعونا إلى الشك في صحة بعض ما تقصه علينا 
المراجع من آمر نقض فريش للعهد بالطريقة الحافة القصيرة النظر التي تصرف 
بها من يقال أنهم اشتركوا في عدوان بني بكر بن عبد مناة عل خزاعة. هو تیرز 
أي سفيان من جريرة هذا العمل وقوله إنه تم بدون علمه» وهو بالفعل لم تكن 
له يد فيه» فكيف يفعل بدو عامر بن لؤي ذلك ويعرضوا أمن قسريش كلها 


عبد مناء 
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للخطر دون أن يكون هناك اعتراض قوي من جانب الضریق الأعقل من 
الفرشیین. وفیهم ابو سفیان رأس بني أمية واحلافهم ثم إن الواقدي يأتينا 
بخبر يدعونا إلى مراجعة آنفسنا في التسلیم بان هذا الفریق من فریش قد شارك 
في العدوان على خزاعة بالطريقة التي تذکرها الروابات وهي طريقة بعيدة کل 
البعد عا نعرفه من تصرف القرشيين والخبر يقول: حدثني عبدالله بن عامر 
الاسلمي عن عطاء بن أب مروان, فال: قال رسول الله ی لعائث 
في آمر خزاعة . قال ابن واقد فقالت عائشة : با رسول الله.اتری فريشاً جتری» 
على نقض العهد بینکم وبينهم وقد أفناهم السیف؟ فقال رسول الله ك : 
ینقضون العهد لامر يريده الله تعالى بهم . قالت عائشة: حير او شر يا رسول 
الله؟ قال : غیر!(۱"ومعنی ذلك أن رسول الله لم يكن متأكداً ماقالهله 
الخزاعيون. ولكن القرشيين إذا كانوا قد نقضوا العهد مع قريش» فيكون ذلك 
یر أراده الله بهم . وهذا صحيح وذلك كله لا نم من القول بان عدواناً ما 
من بني بكر بن عبد مناة قد وقع على نفر من خزاعة وهم مسلمون. وما دام 
هذا العدوان قد حدث وما دام امفزاعیون قد طلبوا النصرة من رسول الله 8 
وهو رأس امة الإسلام ومن ضوی إليها واستظل بعهدها وآمن, فقد كان لا بد 
أن يسير المسلمون لنصرة الژمنین على الكفار العتدین؛ وما دام العتدون في 
عقد فريش وعهدها فان القصاص يشمل قريشاً ومكة, خاصة وأن رسول الله 
َي لم يزمع من بادىء الامر قصاصاً بل علاجاً حاسياً لداء قريش وشفاء ها من 
الازمة الخائقة التي كانت تعانيها. فقد كان الرسول يعرف أن معظم الکیین قد 
أسلموا أو يريدون الدخول في الاسلام ول تبق على العناد منهم إلا طائفة من 
الزعياء» وليس من حق اولئك الزعياء أن يمنعوا الخير عن بقية الناس. ومكة 
كانت ضرورية للإسلام كما كان الإسلام ضرورياً ماه وقرار رسول الله 885 
بفتح مكة كان قرار خير ورحمة ورفق . وكان في نفس الوقت اکمالاً بانب کبپر 


: فد حرت 


(۱) الواقدي. مغازي ۷۸۸/۲ 


ofa 


من الرسالة المحمدية, وفیه الخير کل الخير لكل مكي بمن فیهم آولشك 
المعاندون . 

وكان طبيعياً أن بحس المكيون انبم كسروا العهد مع عمد وان خزاعة 
لا بد مستجيرة بهء وأنه لن يتأخر عن نصر خزاعة. ويتصدى لعلاج الوقف 
ابو سفيان صخر بن حرب» وينتهي دور بني عامر بن لؤي في قيادة قريش بعد 
أن جروا قريشاً معهم إلى هذا المأزق العسير. 

وهنا نجد أنفسنا أمام معضلة من معضلات السيرة؛ فان رواتنا يقصون 
علينا اخبار ذهاب أبي سفيان إلى المديئة. وما لقيه هناك من إعزاض الناس 
أجمعين حتى رسول الله و بقول له بعد أن أجار بين الناس: أنت تقول ذلك 
يا ابا سفيان أي أنك اجرت نفسك, وما دام رسول الله لم ينكر الجوار فمعنى 
ذلك أنه لن يقصد أبا سفيان وفرمه بأذى. 


ويروي الواقدي رواية نستطيع أن نستنتج منها أشباء قليلة . ولکنا في 
حاجة إليهاء 'لأننا في الحقيقة لا رى شيشاً واضحاً من خلال الضباب الكثيف 
الذي يلف الحوادث السابقة على فتح مكة . 


يفول الواقدي :«لما صاح (أبو سفيان يمير بين الناس) لم يقرب النبي 
يت. وركب راحاته وانطلق إلى مكة. وكان قد حبس وطالت 
فربش قد اتبمته حين ابطا اشد التهمة, وقالوا: وال إنا لشراه قد صبا واتبع 
مدا سرا وكتم اسلامه فليا دخل على هند ليلا (برید زوجته) 
قالت: لقد حبست حتى اتهمك فومك. فان كنت مع طول الإقامة فد جثتهم 
بحجج فأنت الرجلء ثم دنا منها فجلس مجلس الرجل من المرأة. فجعلت 
تقول: ما صئعت؟ فاخبرها الخبرء وفال: لم أجد إلا ما قال لي غْلّ. فضربت 
برجليها في صدره وقالت: بحت من رسول قوم" . . 


٠‏ وكانت 


(۱) الوافدي مفازي ۷۹۰/۲ 


۳۹ 


ونسال الأن: من هي قريش التي كانت ترجو أن يوفق آبو سفیان في 
الحصول عل موافقة رسول اللّه على موالاء؟ والجواب أنه لا يصدق أن كل فریش 
كانت تخشی مسر الرسول إلى مکة. فالكثيرون جدا من المكيين كانوا قد أسلموا 
فهم يبون جيء رسول الله والإسلام ‏ 

وهذا الخبر غير مفبول لان أبا سفيان ذهب إلى المدينة في سفارة عامة 
تتصل بمصير مكة كلها. فإن الصلح بين مكة والدينة قد انتقض وأبو 
سفيان ذهب إلى المديئة لينظر في إمكان إصلاح ما فسد ومد المدة. وقد عاد من 
المدينة فكان لا بد أن يجتمع بأهل مكة بمجرد عردته ويطلعهم على ما وصل إليه 
وينتشر الخبر ويعرفه الناسء لان الأمر كان خطيراً يتصل بمصير مكة كلهاء فلا 
معنى إذن للقول بأن هند امرأة أبي سفيان لم تعرف الخبر إلا من زوجها وما في 
حال خبلوة. والحقيقة أن آبا سفيان أخير اهل مكة با فعل في المدينة» وما 
نصحه به علي بن أي طالب فسألوه إن كان رسول الله قد أجاز إجارة أبي سفيان 
بين الناس . فقال لا. قالوا ويلك والله إن زاد الرجل على أن لعب بك! قال : 
لا والله ما وجدت غير ذلك, 

لم يطمئن القرشيون إذن إلى أن ابا سفيان أني بنتيجة , ولكن مجرى الأخبار 
يدل على أنهم لم يتوقعوا سوء! لا ولاهم جزعوا عندما علموا أن رسول الله سائر 
إليهم بالحيش» وإنما هم سکنوا واستكاننوا حتى دخل المسلمون الدينة سلا 
بدون قتال . 

إذا ذکرنا وف القرشیین عندما سار إليهم الرسول في غزوة الحديبية 
وکیف آرسلوا طلائم تستکشف الاخبار وخرجت لهم طليعة بقيادة خالد بن 
الولید. ووقفت قوة منهم عند كراع الغميم وکیف كانوا یقسمون ألا يدخلها 
عليهم السلمون أبدأء وكيف كان تشددهم في مفاوضات الحديبية . إذا ذكرنا 
ذلك كله كيف وقفت ق يش ساكنة ورسول الله ی يسير نحوهم في عشرة 
آلاف رجل نصفهم تقريباً من قبائل لا يستطيع القرشيون أن يطمئنوا إليهاء 


ory. 


هذا بالإضافة إلى الهاجرین والانصار ورجال أمة اندينة. فکیف سکن 
القرشیرن واطمأنوا وهم یمرفون أن هذا الجيش اللّجب في الطريق إليهم؟ 
وأكثر من ذلك لقد تم للمسلمين دول مكة بسلام نام تقريباً لم تشبه إلا 


خالد بن الوليد بالذات هي التي استخدمت 
القوة» وخالد قبل عامين اثنين كان رئيس الطليعة التي خمرجت لتستطلع أمر 
المسلمين في غزوة الحديبية . 

لا بسع المؤرخ في هذه الحالة إلا أن يفترض أن شيئاً ما قد حدث, وان 
اتفاقاً قد تم على أن تعتبر مكة مدينة مفتوحة لیدخلها السلمون دون قتال» هنا 
لا بد أن ننظر إلى سفارة أي سفيان إلى المندينة نظرة أخرى. فان سياق الخير 
عند مؤرخينا یدل عل أنها لم توفق لش وان أبا سفیان ذهب وعاد دون 
نتيجة . ولكن واقع الحوادث يدل على أنه عاد بنتيجة هي أفضل مما ذهب من 
أجله فقد ذهب ليفاوض رسول الله كه في أمر مد المدة أي تجديد المدنة وانتهى 
الامر بدخول المسلمين مكة دون قتال ثم دخوها في الإسلام . 


هنا لا بد أن تفسر ما جری لأبي سفيان في الدينة تفسیراً جديداً نان 
الرجل لم بد من احد من لقيه هناك عداوة. حقاً لفد رفض کل من اراد 
التحدث إليهم أو التشفع بهم لدی رسول الله » أن يقدم إليه أي خدمة ولکن 
أحداً كذلك لم بلقه بعداوة أو سوء مقال وعلي بن أبي طالب نصحه بان يمير بين 
الناس «فقام:أبو سفيان في المسجد فقالء أيها الناس إني قد اجرت بين الناس! ثم 
ركب بعيره فانطلق» . 

ونلاحظ هنا أنه أجار بين الناس ثم اننطلق راجعاً إلى مكة ومعنی ذلك 
أن الإجارة لم تكن للإقامة في مکف بل لشيء آخر اي أنه بذلك جعل نقسه 


(۱) ابن سيد الناس. عيون الأمر ج ۲ ص ٠١١‏ , 
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جاراً لامة المدينةء أي أنه عصم نفسه واصبح له حق الجوار» ورسول الله لم 
ینکر ذلك . إنما كان كل ما قاله له و: أنت تقول ذلك يا أبا سفيان؟» وهذا فول لا 
يعني الرفض أو القبول. ولكن أبا سفيان فسره على أنه اقرار للإجارة . 

والسوال الآن: ما معنى هذه الاجارة؟ لقد بارح الرجل الدينة ومضى 
فانتهى بذلك حفه في الجوار في المدينة. ولكن الذي نستنتجه هو أن ابا سفيان 
طلب الإجارة لنفسه بصفته سفیراً لأهمل مكةء وإجارة السفیر معناها إجارة 
ال مكة جميعاً, وهذا هو الذي نفهمه من واقع الأحداث فان اهل مكة 
اعتبروا أنفسهم في جوار رسول الله أي في حمايئه ولهذا قروا مكدانهم آمنين 
ساکنین عندما بلغهم أن رسول الله والمسلمين في الطريق إليهم. وكذلك 
اعتبروا (جارة أبي سفيان لنفسه إجارة لاملل مكة جميعاً. فهو سفيرهم 
والمتحدث باسمهم» وقد كان أبو سفیان قد وفد إلى الدینة لتجديد الصلح بعد 
أن أهدرنه قريش ول يوافق الرسول وَل على ذلك وقرر المسير إلى مكةء ولكنه 
اعتبر طلب أي سفيان إجارة أمة المدينة إعلاناً لاستسلامه واستسلام قومه معه» 
فهو سفیرهم والمتحدث باسمهم . وعندما عاد ابر سفيان إلى مكة واجتمع 
بأصحابه وأعلن إليهم تتيجة ما وصل إليه آنکر بعض المنطرفين منیم ذلك 
وحاولوا الاعتراض. ولا بد أن نتصور هنا أن أبا سفيان أفهمهم بان 
الاستسلام هو الخحل الوحيد الباقي أمامهم لأنهم لا يستطيعون الوقوف في وجه 
المديئة؛ وإذا هم حاولوا التعرض یش المسلمين فان النتيجة ستكون القضاء 
عليهم والحاق الضرر البالغ ببلدتهم. ورسول الله لا يريد ذلك ولو صفا 
ولكنه قبل ضمناً ‏ أن تكون مكة وأهلها في جواره وجوار أمة الإسلام . 

وليس لدينا نص صريح يؤيد هذا التصورء ولكن الذي یزیده. هو 
الواقع التاريخي الذي كان وقف اهل مكة ساکنن وقد فتحوا أبواب 
مدينتهم ودخل السلمون دخولاً سلب منظياً. وعندما دخلوا نادى مناديهم أن 
من دخل السجد فهو آمن ومن دخل بيته وألقى سلاحه فهو آمن. أما إعلان 
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الرسول أن من دخل بيت ابي سفیان فهو آمن. فهو ليس تكرهاً خخاصاً لاي 
سفيان كا یظن وإنما هو توكيد للحفيقة التي ذكرناها وهي أن أبا سفيان في جوار 
أمة الإسلام وجواره, هذا ينسحب على مكة بما فيها ومن فيها إلا من أقدم على 
نقض الحوار. 

وقد دخل الرسول ي مكة سلما فلم يقع إلا القتال البسير في ناحية 
الحنوب . وبذلك تكون سفارة أي سفيان هي التي هيأت الطريق لدخول مكة. 
واهلها في أمة الإسلام . وقد سبق أن لاحظنا أن هذا ما كان الرسول يرجوه. 
فقد ظل يضيق على مكة ويقطع تجارتبا وأواصر صداتناتها وأحلافها حى 
افتقرت وضعفت ول تعد تستطيع المقاومة. فلما احس الرسول بذلك احبر فوة 
المكيين في غزوة الحديبية » ثم فام بالعمرة. وفي الفترة بين صلح الحديبية 
والعمرة انفتح الباب بين مكة والدينة وزال احرج عن أهل مكة في دول 
الاسلام فدخلوه أفواجاً» وحقت كلمة الله سبحانه. والسلمرن عندما 
ساروا إلى مكة کانوا يعرفون أنهم یسیرون نحو بلد اسلم معظم اهله واشرابت 
نفوسهم لدخول أمة الإسلام ولا بد أن قادة أمة الإسلام أفهموا رجاهم ذلك 


فتم الفتح على الصورة الكريمة الحاسمة التي تم بها. 
والآن وقد قدمنا تصورنا العام لهذا الحدث المظيم . فلنقف بعض 
الوفت عند التفاصيل: 


۱ - عندما أزمع رسول الله فتح مكة لم يعلن حتى عن خروجه, وأبو بكرم 
يعرف ذلك إلا عن طريق عائشة؛ وكل ما علمه هر أن الرسول حارج 
للغزو آما وجهته فلم يعلمها إلا فيا بعد . 

۲ - ومع ذلك فان النصوص تقول إن الرسول دعا ربه قبل خصروجه ققال: 
اللهم خذ على قريش أبصارهم فلا يروني إلا بغتة ولا بسمعون بي إلا 


بغتة. 


of 


۰-۳ 
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وأخذ الرسول بالائقاب أي أمر بحراسة مخارج الطرق من المدينة إلى کل 
وجه وعهد إلى عسر بن اخطاب في ذلك الأمر؛ فلا شرج رجل من 
المديئة قط , ومعنى ذلك أن الخبر كان معروفا بالمدينةء والذي فصد إليه 
الرسول هو الا يخرج احد بالخبر إلى أهل مكة . 

وهذا كله يعني ضمناً أن رسول الله اعلن نيته على الفتح لكبار أصحابه 
الموكلين بالتنظيم والحاملين للمئولية من بعده. 

وفي هذه المناسبة وقعت حادثة حاطب بن أبي بلتعة الذي كتب رسالة إلى 
قريش جعلها مع امرأة من مزينة» ويفهم من هذا الخبر أنه كان من 
المعروف في المدينة كلها أن رسول الله بريد مكة ول يلبث الرسول بناء على 
ما يقوله رواتنا ان أعلن نينه إلى أي بكر وطلب إليه أن يكتمها. وسر 
الحرص عل الكتمان هنا هو ألا يتسرع أحد. 


ولكي تظل وجهنه ۳ أرسل جماعة یقودها أبو قتادة بن ربعي إلى بعلن 
إضم - ماه على الطریق بين مكة واليمامة - لیظن الناس أنه ذاهب في ذلك 
الوجه . ونقول التصوص إن ظنون الناس ذهبت إلى أن الرسول خارج إما 
إلى قريش أو إلى هوازن أو إلى ثقيف. ولکن معرفة حاطب بالامر تدل عل 
أن الرسول لم یکتم اطبر إلا ريلا استقر عزمه. وهنا اعلنه ولكنه آراد أن 
یل الأمر في المدينة فقط فلا خرج الخبر منها إلا في وقت متأخر. ويؤيد ذلك 
قول الواقدي لا اجمع رسول الله وو السبر إلى قريش وعلم بذلك الناس 
كتب حاطب بن أي بلتعة إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله 
3 


وتقول التصوص إن حاطباً كتب إلى ثلاثة نفر من قریش : صفوان بن أمية 
وسهیل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل. فلماذا لم يكتب إلى أبي سفیان بن 
حرب وهو الذي كان إذ ذاك راس قريش؟ 


۷- وتقول النصوص إن الخروج كان يوم الأربعاء ۱۰ رمضان سنة ۸ هه 
والعاشر من رمضان هنا يقابل ۱ بنایر 578 م. وهو يوم اثنبن لا يوم 
أريعاء , 

۸ - ويروي الواقدي أن الرسول قال عند خروجه: إني لاری السحاب تستهل 
بنصر بني کعب» وهذا تصریح لا لبس فيه فبنو کعب الخزاعيون هم 
ضحية عدوان بني بكر بن عبد مناة ومن أيدهم من قريش . 

4- وكان رسول الله قد بعث إلى كل من أسلم ومن كان في حلف الامة من 
القبائل رسلا يعلمونهم أنه خارج للغزو والتصوص تقول إن الرسل لم 
يصرحوا بوجهة الغزو ولكن ذلك مستبعد. فان القبائل لا نششرك في غزو 
إلا إذا عرفت الوجهة. 

٠١‏ ونخرج من ذلك أن الكتمان والتعمية لم تستمر إلا فلیلاه ثم لم بلبث 
الاسر أن شاع وهذا هو البيت الاساس في أن رسول الله كلل ۸ يشتد 
غضبه عل حاطب بن أي بلتعة. ومنل خروج الرسول من المدينة عسل 
الافل عرف الناس أجمعين إلى أين بقصد» بدلیل أن بعض جماعات 
القبائل انضمت إلى الجيش عل الطريق والقبائل التي ارسل إليها 
الرسول واستجابت هي : اسلم من خزاعة ‏ جهيئة ‏ غضار - ضمرة - 
آشجع - مزينة - سلیم بن منصور ‏ بنو كعب بن عمرة (من بني كعب بن 
خزاعة وهم المعتدى عليهم) . 

١‏ عسكر الرسول عند بثر أبي عنبة حارج المديئة وهناك فرق الرایات والالویق 
وإليك بیان الالوية والرايات وأسیاء حامليها: 


المهاجرون: ۳رایات مع الزبير وعلي وسعد بن أي وقاص : 


الاوس : بنو عبد الأشهل راية مع آي ثائلة 
بنو ظفر راية مع فتادة بن النعمان 


بنو ظفر راية مع قتادة بن اللعمان 


بو ظفر راية مع أبي برده بن نيار 

بنو معاوية راية مع جبر بن 

بنو خطمة راية مع أبي لبابة بن عبد المنذر 

بنو أمية راية مع مبيض أو يض 

بنو ساعدة راية مع أي أسيد الساعدي 
الخزرج: بنو الحارث بن الخزرج راية مع عبدالله بن زيد 

بنو سلمة رابة مع قطبة بن عامر بن حديدة 

بنو مالك بن النجار راية مع عمارة بن حزم 

بنو مازن بن النجار راية مع سليط بن فيس 

بدو دينار بن النجار راية يحملها؟ 


وهذا بيان ناقص جداً فيا يتصل بالمشتركين في الفح من الخنزرجء فلا 
شك أنهم كانوا أكثر من ذلك بكثير, خاصة وان عدد الأنصار المشاركين في 
الفتح كانوا 4۰۰۰ أي حمس رجال الفتح في حين أن المهاجرين بلغوا سبعمائة 
أي أقل من العشرى فيهم ۳۰۰ فارس. أما فرسان الأنصار فکانوا ۵۰۰ 
فارس. 

ويبدو أن هذا التقدير لأعداد الهاجرین مبالغ فيه بعض الشيء فمهسما 
تصورنا زيادة أعداد المهاجرين إلى المدينة فإن عدد الرجال المقاتلين منهم لا 
يمكن أن يصل إلى هذا العدد. ويمكن قبول هذا الرقم إذا تصورنا أنه يضم كل 
من هاجر إلى المدينة من المسلمين لا من قريش فحسب. 

أما مساهمات القبائل الأخرى فكانت تشمل نصف الیش الإسلامي 
على وجه التقريب. ومن المفيد هنا أن نذكر اسیاء القبائل التي اشتركت وأعداد 
من اشترك منها وقادة قواتهاء لان ذلك يدل عل أن كفة الدينة کانت فد فلت 


رذن 


فعلاً في الحجاز وشالت كفة قريش» وکانت هي الراجحة فيها مفی»وهذایفر 
أنا من بعض الوجوه لاذا وجد القرشيون الكفار أن أسلم لول لهم ولمدينتهم 
هو أن يعلنوها مدينة مفتوحة. ويدعوا المسلمين ليدخلوها دون قتال كا دعاهم 
إلى ذلك أبو سفيان. 

وإليك بيان المشتركين من القبائل من غير قريش والانصار: 

مزيئة ۱۰۰۰ مفاتل منهم ٠‏ دارع في ۳ ألوية: 

لواء مع النعمان بن مقرّن 

لواء مع بلال بن الحارث 

لواء مع عبدالله بن عمرو 
اسلم (من خزاعة) 400 منهم ۳۰ فارساً في لواعین: 

لواء حمله بريدة بن الخٌصِيب 

لواء يحمله ناجية بن الاعجم 


جهينة ۸۰۰ معهم ۵۰ فارساً في أربعة ألوية: 
لواء مع سود بن صخر 
لواء مع ابن مكيث 
لواء مع أي زرعة 
لواء مع عبدالله بن بدر 
كعب بن عمرو (من خزاعة) . ٠‏ ۵۱۰ فيهم ۳ ألوية : 
لواء مع بشر بن سفيان 
لواء مع ابن شريح 
لواء مع ابن عمرو بن سالم ولم يكن خرج ممه من المدينة لقيه قومه بقديد 


وهذا أيضاً بيان ناقص» فهؤلاء جميعاً لا يكونون الخمسة آلاف الذين 
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تکون منهم الجيش بالاضافة إلى الهاجرین والانصار. ولکن هذا لا ینقض 
الحقيقة القائلة بان جيش الامة الإسلامية الذي سار لفح مكة كان مولفاً من 
عشرة آلاف مقاتل خمسهم من الانصار وأقل من العشر كانوا من المهاجرين» 
والهاجرون والأنصار كانوا یکونسون القوة الحقيقية لجيش الاسلام» وسا سوی 
هؤلاء (باستتناء الخزاعيين) لم يكن الرسول وق يعول عليهم كثيراً ولکنه 
دعاهم وسمح لهم بالانضمام إلى الجيش لكي » بشعرهم بالاشتراك في قوة 
الإسلام . وشیاً قشيئاً سيصبحون من جند الامة الاسلامية. ورسول الله اة 
في قوة الاسلام على غزو قلوب الناس. وكان بعيد النظر 
طويل الاناة جدأ في معاملة الناس؟ وسنری كيف أنه سيسلك مع القرشیین 
المكيين وسواهم من دخل أمة الاسلام عام الفتح وبعده أكرم السالك وخاصتة 
خلال عام الرنود وهو عام ٩‏ للهجرة. 


- ول يقف أحد إلى جانب قريش حتى بنو بكر بن عبد مناة وهم الذين 
نقضوا العهد. لم يحركوا ساكناً والرسول في طريقه إلى مكة. ما بدل على 
أن فريشاً كانت قد جردت من كل نصير لها. وسيكون بعد فشح مكة 
قتال. بين الإسلام وهوازن ثم ثقیف, ولكن لا هؤلاء ولا أولئك تحركوا 
لنصرة قريش وان كانت المصادر تشير إلى حديث لبعض سادة القبائل في 
هذا المعنى ولكنها جرد إشارات أشبه بالشائعات . والثابت على اي حال أن 
هوازن عندما سمعت بتحرك الرسول ی ملكها الخوف واهتمت بأن 
تعرف ما إذا كان هذا المسير موجه إليها. 
والذي يستوقف النظر ويبز المشاعر هو تلك الرياسة الهابة به التي كانت 
لرسول الله و فهذا اضخم جيش عرفته اللجزيرة في تاريمها ولكنه يسير في نظام 
وهيبة» ویر الجيش اللجب بالمنزل بعد المنزل وبمنازل القبائل فلا عدوان ولا 
نهب ولا حت مفاخخرة. بل بلغ من حرص الرسول على النظام وتمكنه من فرضه 
أن الجيش عندما مر بين العرج والطلوب «نظر (النبي) إلى كلبة تهر على أولادها 
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وهم حوفا پرضعون , فامر رجلا من اصحابه يقال له جعیل بن سراقة ان يقوم 

حذاء‌ها كي لا يعرض ها أحد من اليش ولا لاولادها(۱)» . وهذا في ذاته دلیل 

على حنو الرسول وق وإنسانيته ویدعو إلى التفکیر في أولئك الذین بزعضون أن 

الرسول یل كان يكره الكلاب أو یتفر منها ویفضل عليها القطط . 

۳ - وكان النبي فد رای أن الحزامة تقضی بأن يدعو الاعراب من أحلاف 
الامة حتى يكونوا في عداد المقاتلين النظاميين فلا يتصرفون على هواهم 
وهذا فقد طلب إلى من يريد المشاركة منهم أن يمد ال الدينة أوائل 
رمضان. وعندما خرج بالناس من المدينة ترك الناس عل علاتهم حنی 
وصل الصلصل على سبعة أميال (حوالي ۱۲ ك) من المديئة وهنا اراح 
ونظم الناس وركب الإبل والخيل من معهم ابل وخيلء وأرسل الزبيرين 
العوام طليعة في مائتي فارس» وبعد قليل عندما وصل إلى البيداء لح إلى 
وجهته تلميحاً فقال: وإن السحاب تستهل بنصر بني كعب» (من خزاعة) 
وهم الذين وفع عليهم عدوان بني بكر بن عبد مناة وحلفائهم من 
القرشيين ونادى منادیه : ومن أحب أن يصوم فليصم ومن أحب أن بفطر 
فلیفطره وتلك رخصة منه سيجعلها عزيمة عندما يقترب من مكة 
للتخفيف من جهد الناس وهم مقبلون على فتح. فمع أن الوقت كان 
شناء إلا أن السير في الشمس مجهد» وعند العرج «یصب الماء على رأسه 
ووجهه لیخفف من العطش(۲؟۱. 

٤‏ - ومع وضوح التلمیح الذي صدر عن رسول الله إلا أن هوازن ملکها 
الفزع وخافت أن یکون المسير إليهما فترسل عيناً يتبع السلمین» 
ریکتشفه بعض المسلمين والحيش يمضي بين العرج والطلوب. ويمسكون 
به فيزعم أنه عابر من غفار فلا يزال المسلمون يستجوبونه حتى 
یفصح عن حقيقة نفسه بعد أن رای العزم من المسلمين عل 


(۱) الواغدي, مغازي ۸۰1/۲- 
(۲) الواقدي, مغازي ۸۰۱/۲ 


لحن 


استخراج الحقيقة» فافر بحقيقة نفسه» وکان الذي استجوبه هنا رسول 
الله به نفسه وقد کشف الرجل الكثير, فعرف الرسول أن هوازن كانت 
تخشی أن یکون مسیره إليها وان جاسوسها هذا كان عليه أن يراقب 
الیش من بعید. فإذا سلك وادي سرف كان معنى ذلك أن رسول الله 
يفضي إلى بلاد هوازن ويهاجمهاء وإذا تابع طريق الجادة فتكون وجهته 
مكة وقريش» وعلم الرسول كذلك أن هوازن هي التي انتابها الخوف 
فبعئت تحرض العرب ودأجلبوا في العرب؛ وبعثوا إلى ثقیف» فاجابتهم 
فتركت ثفيفاً على ساق قد جمعت ابلسموع. وبعثوا إلى ابلرش (من أقمى 
تاليف اليمن إلى الشمال) في عمل الدبابات والنجنیق وهم سائرون 
إلى جمع هوازن فيكونون جمعأء . 

قال رسول الله ك : وإلى من جعلوا أمرهم . 

قال: إلى فتاهم مالك بن عوف (شبخ هوازن وقائدها في حنين) . 

قال رسول الله وه : وكل هوازن قد أجابت إلى ما دعا إليه مالك. 

قال: قد ابطا من بني عامر أهل الجد والجلد . 

قال: من؟ 

قال : کمب وهلال . 

قال رسول الله و : ما فعلت ملال؟ 

قال: ما أقل من ضوی إليه منهم . وقد مررت أمس بکت وقد 
قدم علیهم سفیان بن حسرب: فرایتهم ساخطین لا جاء به» وهم 
خالفون وجلون . 

فقال رسول الله (6) : حسینا الله ونعم الرکیل, ما أراه إلا 
صدقني (یفصد ا لجاسوس) . 


فال الرجل : فينفعني ذلك؟ 
فامر رسول الله به خالدا بن الوليد أن يمبسهء وقد حاول الرجل 


يدك 
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الفرار ولکن خالداً قيض عليه واستبقاهء ثم أسلم بعد ذلك واستشهد 
في حنين. 

الهم أن رسول الله هنا سال عن ثقيف وهرازن وهلال. ولكنه لم 
يسأل عن قريش كأنه كان يعرف حقيقة موقفها. وكان الرجل هو الذي 
تطوع فقال له إنه مر بمكة ووجد فريشاً ساخطة على ماجاءهم به ابو 
سفيان. ومع أن النصوص تقول هنا إن أبا سفيان عاد إلى مكة صفر 
اليدين إلا أننا نرى هنا أنه عاد بثیی وهم لم يطمئنوا إلى ما قال هم 
وهذا فقد كانوا خمائفين وجلین, والذي جاءهم به هو الاتفاق عل 
التسليم وعدم القتال أي اعتبار مكة مسدبنة مفتوحة بحسب التعبير 
الحديث؛ ومن الطبيعي أن يكونوا ساخطين لذلك ولكنهم راضون په 
ومن الطبيعي أن يكونوا ساخطين وجلین. فان أي مديئة في الدنيا لا 
تكون خائفة وجلة وجيش عدته عشرة آلاف مقائل في الطريق إليها. 
حقاً انب استسلمت ولكن من يطمئن إلى الجنود وفيهم من الأعراب 
ألوف؟ 

وإذن فالادلة كلها تدل على أن ابا سفيان حصل لمكة وقريش من 
رسول الله على أمان. وعندما نادى في الناس أنه يجير بين الشاس فلم 
تكن الإجارة له شخصیا, بل كانت إجارة لمكة وفريش ویکون علي 
ابن أي طالب عندما نصح أبا سفيان بان جير بين الناس قدءفعل ذلك 
برآي الرسول و لانه لم يكن يري 
إدخمال مكة في جوار أمة الإسلام يوافق رأي الرسول. وعندما قال 
الرسول لأبي سفیان : انت تقول ذلك يا ابا سفيان اراد أن يقول له: 
إنك طلبت الاجارة. ولکنك أنت لست كل فريش. فعليك أن تضم 
القرشيين إلى رأيك. ويكون ابو سفيان عندما عاد قد جاءهم بهذا 
الجوار؛ الجرار يسخطهم وان كان یزمنيم. وقوم مثل القرشيين لا 


يش ولا إيذاء مک وکان 
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يستسلمون دون سخط بعد العزة والكبرياء وشموخ الانف» يقفون 
ساکنین. ومن نيف وعام فحسب عندسا سار الرسول إلبهم معتمراً في 
۰ رجل غير مسلمين أخذتهم العزة وأقسموا ألا يدخلونها علیهم 
قط» وخرجوا للقائه معهم النساء والاطفال (العسوذ الطافیل): ويومها 
قال الرسول: وبح قريش» أكلتهم الحرب إذ لو خلوا بيني وبين العرب 
إلى آخر حديئه الذي رويناء أنفأء أما الآن فان تعليقه : حسبتا الله ونعم 
الوكيل» ومعناه حسبي الله في قريش» حتى هذا لا يرضيهم والمراد 
سادتهم المعاندون . 

وإذن فيكون أبو سفيان بن حرب قد أنقذ قريشاً بذهابه إلى مكة. حقاً 
إن الرسول ما كان ان يصيب مكة بأذى. ولكن استسلام قريش 
سهل له هذه المهمة وطمانه على مصير القرشيين من أسلم وآمن وطوى 
اسلامه . وني سورة الفتح آسات (۲۲ - ۲۵) تشير إلى ذلك صراحة 
ونصها وولو فاتلکم الذين کفروا لولواالادبار ثم لا بجدون ولياً ولا 
نصيراً. سنة الله التي قد خلت من قبل» ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو 
الذي كف ايديم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن اظفركم 
عليهم وكان الله با تعملون بصيرأء هم الذين كفروا وصدوكم عن 
السجد الحرام والهدي معكرفاً أن يبلغ حله» ولولا رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات لم تعلموهم أن نطثوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لیدخل الله 
في رحمته من يشاء . لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ألياه. حقا 
إن الآيات تشير إلى ما كان في الحديبية » ولكن المؤمتين الذین كانوا في مكة 
ولا يعلم المؤمنون بأمرهم كانوا لا يزالون موجودين عند فتح مکذ. 


وعندما مر رسول الله و بقديد لقيه بنو سليم بن منصور وهم بين 
النسعماثة ولالف مع كل منهم رحه وسلاحه, ومن كان فارسا فمسه 
فرسه , فشكوا إليه أنه يقصيهم ويستغشهم مع أنهم أخواله. وغريب منم 
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أن يتوا إليه هنا بالخثولة فبذکرون أن ام هاشم بن عيد مناف هي 
عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان من بني سلیم, وبنو هلال 
ابن فالح هؤلاء غير بني هلال بن عامر بن صعصعة الذين تزوج الرسول 
بشت خزية بن الحارث. وميمونة بنت الحارث» 


منهم امرائین. ها ز 
وکلتاهمامن أمهات المؤمنين. وسالوه أن بقبلهم في صفوف رجاله لیری 
حسن بلاثهم. فقبلهم الرسول وجعلهم في المقدمة مع خالد بنالولید. 
ول يكن بنو سُليم من قبل بأهل إيمان صحيح » وقد طالا آذوا مل 
الإسلام. ولکن هذه كانت ساعة الرضی والعفو والتصافي, وما داموا قد 
أظهروا حسن النية فلماذا برفضون؟ 

وقد غاظ قبول رسول الله لبني سليم عيينة بن حصن شيخ فزارة 
وغطفان, وكان عندما سمع بخروج رسول الله إلى مكة قد عمل 
باللحاق به مع نفر من قومه وسار في المؤخرة. وكان رسول الله پسپر مع 
أي بكر وعمرء وكان العباس بن مرداس شيخ بني سليم قد لقي 
الرسول عندما هبط من المشلل في طريقه إلى قديد ومعه آلة الحرب» 
واحدید ظاهر علينا والخيل تنازعنا الاعنة» فصففنا لرسول الله 6 
- والتکلم هنا هو العباس بن مرداس - (فقال العباس) يا عييئة وهذه 
بنو سليم قد حضرت بما تری من العدة والسلاح وإنهم لاخلاس الخيل 
ورجال الحرب ورعاة الحدق فقال عيينة بن حصن() أقصر أبها الرجل 
فإنك تعلم لنحن أفرس عل متون الخيل وأطعن بالقنا واضرب بالمشرفية 
منك ومن قومك». وقد حسم الرسول هذا التنازع بين الشيخين القبليين 
بإشارة بيده وهكذا نرى هؤلاء الاعراب يتنافسون عل المكانة عند رسول 
الله والژمنین. والرسول بهذب من طباعهم ويؤدبهم بأدبه ويكفيهم عن 


(۱) في الأصل الطبوع العباس بن صرداس ولا يستقيم به الكلام والغالب أنه وهم من 


00° 


الناسخ فصوبناه على ما تری في المتن وقد اختلط الأمر على المحقق الأريب هنا والمبارة 
في الأصل قلقة أي حال 


ذلك التنافس الجاهلي . 


“¥ 
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وبعد هذا يظهر في النصوص تحریف الأخبار الذي يقصد منه إلى تعظيم 
آمر العباس بن عبد الطلب. والغض من شأن أبي سفبان . والاخبار 
تقول إن العباس لقي رسول الله َة عند الجحفة. قال ابن هشام رلا 
ابن اسحاق) «لقیه بالجحفة مهاجراً بعياله وقد كان قبل ذلك مقي بمكة 
عل سقايته. ورسول الله و راض فيما ذكر ابن شهاب الزهري 209 
ولسنا نعلم كيف يكون الرسول راضياً عنه وهو يعلم أنه إلى ذلك الحين 
كان مقا عل حاله في مكة مرابياً. وكان أول ربا وضعه رسول الل 88 
في خسطبة الوداع ربا العباس. ولو كان أفلع عنه من زمن لما كانت 
بالرسول حاجة إلى أن يسقطه في خطاب خطير مشل حجة الوداع . 
وسنستطرد مع الأخبار لنرى كيف أن سلطان بني العباس قد عمل عمله 
في إظهار العباس بأنه كان من أقرب الناس إلى رسول اللهء وأنه أفضل 
من أبي سفيان مع أنههما من حيث السابقة إلى الإسلام سواءء ككلاهما 
أسلم عند الفتح بل قد رأينا أن ابا سفيان بسياسته وحسن تصرفه كان 
صاحب الفضل في تام فتح مكة على الصورة الكريمة التي تم بهاء دون 
أن تكون هناك حرب أو مهانة لفريش. 

ويقول الوقداي :«واجتمع المسلمون بر الظهران ول يبلغ قريشاً حرف 
عن مسير رسول الله وه إلبهم فقد اغتموا وهم بخافون بغزوهم رسول 
الله ج فلا نزل رسول الله جل مر الظهران عشاء آمر أصحابه أن 
يوقدوا النيران فأوقدوا عشرة آلاف نار. فأجمعت قريش بعثة أي سفيان 
ابن حرب يتحسب الأخبار فقالوا: إن لقيت محمداً فخذ لنا منه جواراً 
إلا أن ترى رقة من أصحابه فاذنه بالحرب» فخرج أبوسفيان وحكيم 
ابن حزام فلقيا بديل بن ورقاء فاستتبعاه فخرج معهیا, فلما بلغوا 


الاراك من مر الظهران رأوا الأبنية والعسکلر والئيران وسمعوا صهيل 


(۱) سيرة النبي لابن هشام ۶ /4۲. 


الخيل ورغاء الابل. قافزعهم ذلك فزعاً شديداً وفالوا: هؤلاء بنوکمب 

جاشتها الحرب (أي جمعنها وساقتها), فقال بديل: هؤلاء اک من بني 

کمب! فتنجمت هوازن عل أرضنا (أي دخلتها) وان ما نعرف هذاء أن 

هذا العسكر مثل حاج الناس». 

وهذا کلام لا يساق إلا على افتراض الغفلة في القارىء. فكيف يصدق 
أن قريشا على ما نعلم من يقظتها وفطنة رجاها يخفى عليها أمر مسير رسول الله 
وجيشه الضخم حتى بلغ مر الظهران مع أن هوازن رهي دون قريش يقظة 
وتنظيمً أحست بذلك وارسلت عيناً ها ليتبع جيش الإسلام ويعرف إلى أين 
مضي حتى غطفان وسليم بن منصور عرفا بالامر وقد رأينا اسراعها 
للإنضمام إلى جيش الإسلام وتنافسها في ذلك. ثم أن ابن اسحاق قرر 
صراحة أن رسول الله أعلم الناس بأنه سائر إلى مكة قبل فصوله عن الدینت فقد 
قال برواية ابن هشام : «ثم أن رسول الله يقي اعلم الناس بانه سائر إلى مکة 
وأمرهم بالجد والتهيؤ. وفال: اللهم خحذ العيون والاخبار عن قريش حتى 
نبغتهاء'٠‏ وكان من الطبيعي أن ينتشر الح بعد ذلك ويعلمه كل الناس . 


وأما حكيم بن حزام فهو ابن نخويلد بن بني اسد بن عبد العزى وهو ابن 
أخي خحديجة أم المؤمنين وقد تآخر إسلامه فعلاء إلا أن إسلامه صح بعد ذلك . 
أما القول بان أبا سفيان وحكيم اصطحبا بديل بن ورقاء فأمر لا يصح » فبديل 
کان من زعیاء خزاعة وهو من بني عمرو الخزاعيين وهم أبناء عمومة بي كعب 
الخزاعيين المعتدى عليهم وهو كان صاحب البیت الذي لحأ إليه الخزاعيون في 
مكة عندما اعتدي عليهم» وكان في الذين ذهبوا يبلغون النبي عبر العدوان 
وهو مسلم صحيح الاسلام من زمن طويل فكيف يصطحبه أب و سفیان كأنه 
كان من حزبه من المشركين. 

واما أن قريشاً قالت لأبي سفيان عند حروجه أن باخذ لما جواراً من 
(۱) ابن عشام سيرة النبي ۳۹/1 
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رسول اللهء فنحن نعرف أنه غير معقول لان آبا سفییان کا رأينا كان قد أخذ 
بالفعل الجوار لقربش عندما ذهب إلى المدينةء وبقية الخبر التي تقول إن قريشاً 
قالت له أنه إذا آنس رقة أي ضعضاً من أصحاب الرسول أن يؤذنه بالحرب 
فأبعد عن الصواب من أي شيء سواه» وقد سبق أن رأى رجال قسريش 
بانفهم أثناء مفاوضات اة حب أصحاب محمد لمحمد وتفانيهم في 
سبيله واستحدادهم لخوض المعارك بإشارة منه . 


٩‏ وكل هذا التمويه هید لما يأني بعد ذلك مما يرويه الواقدي وغيره» فكلهم 
يقولون إن العباس بن عبد الطلب بغد أن لحق بالرسول وأسلم وأصبح في 
جملة رجاله : «رکب بغلة رسول الله الدل:(1) وخرج في ظلام الليل «عسی 
أن يصيب رسولاً إلى قريش بخبرهم أن رسول الله داخل عليهم في عشرة 
آلاف. فسمع صوت أي سفيان فقال: ابا حنظلة! فقال أبو سفیان: يا 
لبيك أبا الفضل! قال العباس : نعم! قال أبو سفيان: فيا وراءك؟ قال 
العباس هذا رسول الله في عشرة آلاف من المسلمين فاسلم تكلتك امك 
وعشيرتك! ثم أقبل على حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء فقال: أسلما فاي 
لكا جار حتى تنتهوا إلى رسول الله فإني آخشی أن نقتطعوا دون الي يلق 
قالوا فنحن معك . فخرج بهم العباس حتى أتى رسول الله و فدخل عليه 
وقال: يا رسول الله: أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء قد 
أجرتهم وهم يدخلون عليك. قال رسول الله ول أدخلهم فدخلوا عليه 
فمكثوا عنده عامة الليل يستخبرهم رسول الله يه ودعاهم إلى الإسلام » 
وفال: تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله! فأما حكيم وبديل 
فشهدا وأما أبوسفيان فقد شهد أن لا إله إلا الله فلا قال : وأني رسول الله 
قال: والله با محمد إن في النفس من هذا لشيئا يسيراً بعد. فارجئها. ثم 
قال للعباس قد أجرناهم اذهب بهم إلى منزلك(6». 


(۱) الواقدي. مغازي : 236/9 
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وهكذا یصبح العباس الذي اسلم بالامس وكات إلى قبل الامس 
کافراً مرابياً داعية للإسلام وصاحب سلطان فيه وأبو سفیان وهو ال 
هذه الساعة كان أهم من العباس وله في توجیه الحوادث يد أصبح تابعاً 
يسير ذليلاً وراء العباس! آما حكاية أن آبا سفیان توقف عن أن يشهد أن 
مدا رسول الله فأشبه بالفکاهة. فيا دام الرجل ققد شهد أن لا إله إلا 
الله فان ذلك يستتبع الشهادة بأنه رسول الله فهر الذي حمل إلى الناس 
رسالة الوحدانية ومن غير العقول أن ابا سفيان يري رسول الله في هذا 
الموضع الجليل ثم يعتذر عن عدم الإيمان بأنه رسول الله وحتی لو 
سلمنا بان الإسلام لم يكن دحل قلبه فان هيبة رسول الله وصحابته 
وجيشه لا بد أن تکون قد احذت ببصره وعفله ولا یکن في هذه الحالة 
أن يتأخر عن الشهادة فقد كان افطن من هذا واحصف ولکنها دوكالة 
الأنباء العباسية» توجه الأخبار هذا التوجيه إعلاء لشأن بني العباس على 
بني أمية» وإذا كان امثال الواقدي 210 قد سلموا بذلك خوفاً من خليفة 
بني العباس فها عذرنا نحن وقد أعفانا الله من ذلك الخنوف؟ ولکن آخانا 
الدكتور هيكل فيحياة محمد یذ به ويرويه بل يقول: «وتدخخل العباس 
موجها القول إلى أي سفيان أن يسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله قبل أن تغرب عنقه. ول يجد ابو سفيان امام هذا إلا أن يسلم 
فتوجه العباس بالقول إلى النبي عليه السلام وقال: يا رسول الله إن أبا 
سفيان يحب هذا الفخر. فاجعل له شيئاً قال رسول الله : نعم من دحل 
دار أي سفيان فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو 
آم 


امن 


والدکتور هيكل يروي هذا الكلام ثم يقول إن هذه الوقائم وارد علیها 


(۱) الواقدي, مخازي ۸۱١/۲‏ . 
(۷) محمد حين هیکل . حياة محمد س 1۲۳ . 
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اتفاق المؤرخين دون أن يسأل نفسه. هل كان من العفول أن يأمر الرسول 
بضرب عتق أي سفيان إذا لم يسلم في التو واللحظة. والاسلام كان يهل 
الناس ليفكروا ويتدبروا ورسول الله لم يكن يقهر احداً على الإسلام وفي القرآن 
آية تقول إنه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ؛ وبعد عامين من قح 
مكة ستنزل سورة براءة التي تنبي الكفر والشرك في جزيرة العرب ولكنها مهل 
الكافرين أربعة أشهر يمن عليهم بعدها العقاب . 

ولكن هيكلاً رطه حسين والعقاد ليسوا بزرشین إنهم رجال أدب 
ومفكرون نقراهم للأسلوب وقوة العارضة وحسن السياق ولكننا قط لا 
نقرؤهم للتاريخ , فان التاريخ علم له أصول ومناهج لا نتطلبها إلا من الزرخ 
المتخصصن هذا الفن, وهذا كذلك هو موقف أهل الغرب من الأدباء الذين 
كتبوا في التاريخ » هذا موقف الانجلیز من ماكولي والفرنسین من فولتير والألمان 
من فردريش شيلر. 

والذي يهمنا هنا هو أن سياق الأخبار عل هذا النحر یژغذ على أنه 
محاولة من بني العباس لتبييض وجه العباس والغض من شأن بني أمية. وقد 
ذهبوا في ذلك إلى حد القول بأن ابا سفيان عندما لقي الرسول في هذه المرة كان 
في جوار العباس لا جوار الرسول 3 وهذا تجوز في الكلام غير حمود حتى لو 
لم نعلم علم اليقين. كما رأينا أن أبا سفيان كان في جوار الرسول 86 وامة 
الإسلام منذ أعلن أنه في جوارهم ورسول الله لم يرد هذا الجوار. وقد شمل 
مكة ومن فيها. وطريف من الامر أن العباس - كما تقول الأخبار - طلب من 
رسول الله أن بخلع على أبي سفيان شرف ففال إن من دعل دار أبي سفيان فهر 
آمن» وكان أولى بالعباس أن يطلب هذا الشرف لنفسهء فيقول الرسول مثلا: 
ومن دخل دار العباس فهو آمن, ولا نحسب أن العباس كان يكون سعيداً بذلك 
لان ذلك كان یفترض أنه كان على العباس بناء على ذلك أن يطعم ويسقي ويژوي 
من دخخل دارم وما كان العباس الضتين بماله أن يرضى بذلك قط أما أبوسفيان 
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فمهما قلنا فيه فقد كان سيدا جاهلياً يطعم ويسقي ویقوم بمطالب الرياسة مثله في 
ذلك مثل أي جهل رغم موقفه من الاسلام» وافرا «الحبره ووالمنمق لمحمد بن 
حبيب النسابة تجد فيه عن العباس وأبي سفیان كلاما يؤيد ما نقول. 


۰ - ثم يروي الواقدي رواية اخری نجدها أيضاً عند ابن سعد والطبري 
وابن هشام في الحط من شان أي سفيان وتجعل العباس ينقذه من القتل 
عل يد عمرء ونصوره مسكيناً ذليلاً يرتجف فرقاً من الموت لا يحميه إلا 
العباس الذي أصبح بين عشية وضحاها في مقدمة أصحاب رسول الله 

۱ وبقبة الخبر بعد ذلك لا تخلو من سذاجة وهي ندل على انسدام ملكة 
النقد عند مؤرخينا القدامى . فهم يرددونها جميعاً عل‌عواهنبا,وخلاصنها 
أن رسول الله يل أمر العباس أن یاخذ أبا سفيان ويجبسه ويمضيق الوادي 
إلى خطم الجبل حتی تمر به جود الله فیراهاه, ونحن لا نعرف این هو 
ذلك المضيق ولا ما هو طم المسل القصود هناء ولكن اليزرقاني 
صاحب الشرح العروف على المواهب اللدنية للقسطلاني يقسول: إن 
خطم الجبل هو أنف الجبل, وهذا هو تفسير الماء بعد الجهد بالماء كما 
یفولون. فإننا نعرف أن المخطم عامة هو الانف ولكن الذي لا نعرفه ولا 
نفهمه هو أنف اجلبل, والقسطلاني كتب شرحاً للسيرة يسمى الواهب 
اللدنية» ثم جاء الزرقاني فكتب شرحاً للشرح» فهو شرح ,مل شرح 
عل صياغة معدلة محرفة لسيرة ابن اسحق وقد ضاع نص المواهب 
اللدنية» فنحن لا نعرفه إلا من شرح الزرقاني له وكل من الرجلين 
يعرف كل كبيرة وصغيرة ولا يقول: لا أعرف فط فإذا غم عليه اسم 
موضع قال لك موضع بين مكة والبصرة! واذهب أنت وليعنك الله 
سبحانه على العثور عملى ذلك المويضع في مسافة تزيد عل الألفي 
کیلومار. 
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والخبر يقول إن العباس (العظيم) رقف على مرتفع في الضیق وإلى جانبه 
أبو سفیان ضئیلا متخوفاً. وكلما مرت فرقة من فرق الجيش كبرت ثلاث وسال 
ابو سفيان من هؤلاء؟ فيجيب العباس هؤلاء بنو فلان, هؤلاء بنو علان كأن 
العباس الذي أسلم وق بالرسول قبل أي سفيان ریا بساعات قد أحاط 
بتكوين جيش الاسلام قطعة قطعة وجماعة جماعة بمجرد اسلامه: کانه هو 
صاحب هذا الجيش ومرتبه وصاحب قیاده. وهذا في النباية هو ما يرمي إليه 
أصحاب هذه التحریفات. را 
۲ - وندع هذا كله لنقول إن رسول الله ا دحل مكة دخولاً سلييا همادا 
منیا عل نحو ربما كان فريداً في بابه في التاريخ ٠‏ فضللا عن العصور 
القديمة والوسيطة. فأما في العصربن القديم والوسيط فلم يحدث قط أن 
دحل جيش ‏ ایا كان مدينة إلا نهبها وعصف باهلها حت ابلیوش 
العائدة إلى بلادها كانت تنبب بلادها نفسها وني مواكب الملوك 
والسلاطين كان الناس يقفلون البيوت خوفاً من معرة الجند, وأما في 
العصر الحديث فلم تسلم مدينة قط دخلها جيش مهما كان نظامياً من 
سلب ونهب وقتل وانتهاك اعراض. ولكن جيش الإسلام دخل مكة 
دخولاً هادثاً منظً لأنه لم يكن جيش دولة وإنما كانت أمة مؤمنة حولت 
إلى جيش إيمان وبة وسلام؛ ورسول الله دحل مكة دول نبي 
الإسلام يحمل معه السلام. وان الإنسان ليعجب من هذا النظام 
الجلبل الذي دخحلت به الجيوش الأربعة وعليها الزبير بن العوام وخالد 
ابن الوليد وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعد بن عبادة» وقد جعله 
الرسول صاحب رأيه ابلیش الذي هو فيه اعزازاً للانصار» ثم بدرت 
من سعد بن عبادة بادرة زهو ربا لم يكن وراءها شرء فقد قال: الیوم 
يوم الملحمة» اليوم تستحل ارم وخافها السلمون وابلغوا الرسول 
قاخذ منه الراية وأعطاها لابنه قيس» ول يغضب سعد فإن الراية إذا 
كانت في يد ابنه فهي لم تخرج من يده ول يحدث قتال إلا في جيش 
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عالد الذي دخل من الجنوب أي من الليط. لان الخائفين المفزعين 
الذين منشير إليهم تجمعوا هناك . 


وهذا التنظيم كله وضع النبي بل عندما وقف الیش بذي طوى 
موضع بشمال مكة. ثم تدم بمن معه إلى اذافره ومن ثم سارت اپلیوش في 
نظام تام . وكان أبو سفيان وحكيم بن خزام قد سارا في طرق مكة يصيحان في 
الناس ألا يخافواء فمن دخل داره فهو آمن ومن دحل المسجد فهو آمن. ومن 
دخل دار أي سفيان فهو آمن, فعجل الناس بدخول بيوتهم. ودعلت الجيوش 
دخولاً سهلا لا عنف فيه, 

وقبل أن بدخل الرسول في تفر من اصحابه في آخر ابلیش وقف بذي 
طوى وتوسط الناس وأن عثنونه (میته) لیمس واسطة الرسل أو يقرب منه 
تواضعاً لله سبحانه وتعالى حين رأی ما رای من فتح الله وکشرة السلمین؛ ثم 
فال : العيش عيش الا خرة ثم تحرك ودخحل مكة حتی وصل الحجون حيث كان 
الزبير بن العوام قد عزز راية الرسول وضرب له فسف ومر الرسول في طريقه 
بشعب بني هاشم أي حیهم. وكانت فيه داره. ودعي إلى دول الشعب 
والنزول في احد دور بني هاشم فقال قوله المشهور وهل ابقی لنا عقيل من دار 
وعقيل كان أخما لملي بن أبي طالب وكان قد بقي في مكة وباع ديار بني هاشم 
دارا داراً وای رسول الله أن ينزل في أي بيت وإنما استقر في قبنه فکانت هي 
منزله أثناء مقامه عند الفشح ول يكن رفض الرسول النزول في أحد بيوت بني 
هاشم راجعاً إلى أن عقيل باعهاء وإنما كانت للرسول من وراء ذلك حكمة 
أبعد. فقد خشي إن هو نزل في بيت من بيوت بتي هاشم أن بدعل السلمون 
بيوت الناس. فآثر النزول في القبة التي ضربت له حافظة على بيوث الكية من 
معرة نزول المقاتلين فيها. 


۳ - وأما البقية الباقية من قريش الكفر فکانت قد تجمعت جنوي مكة تريد 
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أن تقاوم الفتح وأمر الله. وکانوا على أي حال قلة تستوقف النظر 
بقلتها. مدينة كبيرة لم يكن أهلها ليقلون عن خمسين أو ستين ألفاً تدخل 
في الاسلام أو تستظل بأمان الإسلام وتظل ثابتة مکانبا حتى يأذن الله 
بإسلامهاء فلا يشذ عن إجماع ملثهسا إلا نحو عشرين إنساناً يذكرهم 
المؤرخسون بالاسم ويتبعون مصائرهم حتى أسلموا إلا اثنين أو ثلاثة 
اختفوا أو ماتوا على الشرك وتواروا في ظلام التاريخ . مدينة كاملة كانت 
بالامس معقل العداء للإسلام تقف ساكدة هادئة وجيوش الاسلام 
- عدوها بالأمس فيا كان أهلها یتصورون - تدخخل البلد وتسير فيه آمنة 
کانه بلد إسلامي منذ الامد الطویل , في جنوي المدينة فقط وفي ركن 
صغير منها وقف نفر من أهل العداوة والإسلام هم من ذكرنا من بني 
عامر بن لؤي. وواحد فقط من غالب بن لؤي هو عكرمة بن أي جهل 
ومعهم أحابيشهم أي انصارهم. تترسوا هناك یفولون لخالد بن الوليد 
وهو كان المكلف بالدخول من الجنوب» لا تدخلها علينا أبداً! ويشاء 
حظهم أن يكون الداخل عليهم من هذه الناحية هو خالد بن الوليد وهو 
قائد موهوب لا یتردد في إبادة العدو إبادة إذا افتضى نظره العسكري » 
لاله كان يرى دائ أنه قائد عسكري» ورسالة الفائد العسكري عنده 
هي النصر وتحطيم العدوء فا قالوها حتى ذهبوا بدداء وفي برهة من 
الزمان هلك منهم ۲4 رجلا من فريش وأربعة من هذيل «وانهزموا أقبح 
الانبزام حتى قتلوا بالحزورة وهي كانت سوق مكة إلى جوار الحرم وقد 
دخلت فيه من زمن بعيد ‏ وهم مولون في كل وجه وانطلفت منهم جماعة 
فوق رؤوس الجبال واتبعهم المسلمونء فجعل أبو سفيان بن حرب 
وحكيم بن حزام يصيحان: يا معشر قريش علام تقتلون أنفسكم؟ من 
دعل داره فهو آمن ومن وضع السلاح فهو آمن. فجعل الاس 
یقتحمون الدور ویغلقونبا عليهم ويطرحون السلاح في الطرق حتى 
يأخذها السلمون» ومن أذاخر یری رسول الله ية لمعان السبسوف فيقول 


504 


دما هذه البارقة؟ الم أنه عن القتال؟ قيل يا رسول الله حالد بن الوليد 
قوتل . ولو لم يقائل ما قاتلء فقال رسول الله 3 ففي الله خیرآل». 


ویر رسول الله وهو داخل ببنات سعيد بن العاص وهو أبو أحيحة بن 
أمية بن عبد شمس راس الكفر والعداوة لرسول الله » وقد مات كافراً. وقد 
نشرن رؤوسهن يضربن بخمرهن رؤوس الخيل» كأنهن يندبن حظهن ويحسبن 
أن هذه نباية الدئيا فیأمی رسول الله لحاهن وتاخذه بهن رقة: وبعد قليل 
يسلمن ويصلح إسلامهن ويجدن في ظل الإسلام من الكرامة مالم يكن يخطر 
هن على بال. 

وينتهي رسول الله بل إلى الكعبة ويراها ومعه المسلمون» ولقد كان قد 
رآها بعد هجرته في عمرة الفضية » ولكنها اليوم تحت راية الإسلام ويستلم 
الركن جنه ويكبر فيكبر المسلمون وراءه تكبيراً تدرنح له أركان مکة. حتى 
بشير إليهم الرسول بيده أن اسكتوا فيسكتون «والشرکون فوق الحبال ينظرون» 
ثم يطوف بالبيت على راحلته وقد أخذ بزمامها محمد بن مسلمة ویأمر بالأصنام 
حول مكة فتهدم ويكمل الرسول طوافه؛ ثم يؤق له باه من زمزم فيشرب» لم 
بنظر إلى بل بهدم؛ ثم يطلب مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة فبأتيه به فيأمره 
أن پدخل ويزيل كل ما بداخلها من تصاوير وفيها صورة لعيسى بن مریم وأمه 
السيدة مريم» وصورة لإبراهيم يستقسم بالازلام فتزال هذه الصور ثم يدخل 
الرسول فيصل ركعتين ثم يخرج وقد تطهرت الكعبة وأصبحت كعبة الإسلام 
حقأء ثم يخرج فيقف على باب الكعبة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده! ماذا تظنون وماذا تقولون قالوا: 
نظن خيراً ونقول خيراً أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت! فيقول رسول الله 
يقي : أفول كما قال أحي یوسف لا نثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 


(۱) الوافدي. مخازي: 853/19 
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الراحين“4 إلا أن كل ربا في الجاهلية أو دم أو مال أو مار فهو نحت قدي 
هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج, ألا وقي قتيل العصا والسوط الخطأ شبه 
العمد. الدية معط مائة ناقة منها أربعون في بطونها أولادهاء إن الله قد أذعب 
نخوة الحاهلية وتكبرها بأبائها. كلكم من آدم وآدم من تراب» وأكرمكم عند الله 
اتقاكم . الا إن الله حرم مكة يوم تلق السموات والارض» فهي حرام بحرمة الله 
لم تمل لاحد فلي ولا نحل لاحد كائن بعدي ول تحل لي إلا ساعة من النهار يقفصرها 
رسول الله يل بيده هکذا!۳)» .ولا ینفر صيدها ولا يعضد عضاماد؟) ولا تحل 
لقطتها إلا لمنشد ولا يختل خخلاها. . . إلا الاذنجر فإنه حلال. ولا وصية لوارث» 
وأن الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولا يحل لامرأة نعطي من مالا إلا باذن 
زوجهاء والمسلم أخو المسلم والمسلمون إخخوة؛ والسلمون يد واحدة عل من 
سواهم» تتكافا دماژهم. برد عليهم أقصاهم ويعقد عليهم ادناهم ریدم عل 
مضعفهم(*۲. وميسرتهم على قاعدهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد. في 
عهده؛ ولا يتوارث آهل ملتین غتلفتین, ولا جلب ولا جنب۴۸ ولا تؤخذ من 
صدقات المسلمين إلا في بيسوتهم وبأفنيتهم. ولا تتکح الراة على عمتها 
وخالتها". . .» إلى آخر هذا المنطاب القصير الذي یبین بعض حدود الإسلام 
ويضع حدا لبعض مارسات الجاهلية التي تخالف الإسلام . 


وهكذا تطهرت الكعبة وعادت إلى الإسلام ملة ابراهيم وأذن من فوقها 
بلال وآمن الناس وسعدوا بان مدينتهم دخلت عالم الإسلام هذا الدخول 


19) سورة يوسف: ۰۹۲/۱۲ 

(۲) أي يشير باصبعه إا ساعة قصيرة 

(۲) اي لا بقطع نباتها الصخير 

(4) شد على العدو: هجم عليه. وضعف أي صار ضعيفاً 

زه) أي ان المصدق وهو الذي يراقب اخراج الصدقات ويأخذ نصيب الله ورسوله منهاء لا يقى مکانه 
ويطلب إلى الناس أن يأنوه بالصدقة كانه جامع ضراب بل يذهب إليهم بنفه 

۸۳۷ - ۸۳۵/۲ الوافدي. مخازي:‎ )١( 
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النتلمي الآن. ولا شك أن ألوفاً بعد ألوف أسلمت في هذه المناسبة لآن الدین 
ظاهروا الإسلام بالعداء ورفضوا الدخول في أمته. كانوا نفراً يعد على أصابع 
اليدين, وهم معروفون لنا باعيانهم وقد ق علينا المؤرخمرن قصة كل منهم وما 
جری له ومعظمهم لم يلبث أن اسلم أو استأمن واسلم وحسن اسلامهم ورجال 
مثل عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية بن خلف وسهیل بن عمرو أصبحوا من 
خيرة السلمین, وسنلم بذكرهم في الفصل التالي . لقد أبى رسول الله يلو إلا أن 
برد مفتاح الكعبة لبني عبد الدار أصحاب ذلك المفتاح من قديم » وقد مثلهم هنا 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وهو مسلم قديم. كان قد هاجر إلى المدينة مع 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. وظل الفتاح في يدهم بعد ذلك قرونا متطاولة 
وأفر الرسول العباس بن عبد الطلب عل السفاية كما كانت قبل الفتح . 


وقد جعل رسول الله مكة حراماً لا يمل فيه القتل أو العدران لأحدء 
وكان ذلك في يوم الفتح وبعد خطاب رسول الله الاول» وقد ذكرنا معظمه» ثم 
اعتدى الخزاعيون على رجل كان لهم عنده ثار ثاني يوم من أيام الفتح فاعاد 
رسول الله توكيد حرمة مكة إلى يوم القيامة والمديئة أيضاً كان جوفها حرام مناد 
العام الثاني للهجرة. الذي كتب فيه جزء من الصحيفة وبذلك أصبح للامة 
الإسلامية مدینتان حرمتان, هما مكة والمديئة. ول يغير رسول الله يله مقامه من 
المديئة إلى مكمة وفاء منه لأهلها. ولكن مكة كانت أحب بلاد الله إليه فهي 
مهده وفيها الكعبة واخرم وهي متصد الحجاج. وقد جدد رسول الله انصاب 
الحرم يوم الفتح على يد رجل من العارفين بمواضع مكة هو فيم بن أسد 
المزاعي . وقد جدد هذه الانصاب عمر بن الخطاب ثم عثمان ثم معاوية 
عندما حج . ونص المقطبة التي القاها رسول الله 6 بوم دخوله مكة وتطهیره 
الحرم لا یتضمن عبارة «اذهبوا فانتم الطلفاه», فإن الذي قاله بحسب رواية 
الواقدي دماذا تقولون وماذا تظنون؟فالوا: نظن خيراً ونفول خيراً: اخ كريم 
وابن أخ كريم وقد فدرت! فقال رسول الله هة فإني اقول كما قال أخي يوسف 
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لا تثريب علیکم البوم يغفر الله لکم وهو آرحم الراحمين» (سورة يوسف 
5 إلا أن كل ربا في الجاهلية وكل دم أو مال أو مأثرة فهو تحت قدمي 
إلاسدانة الكعبة الخ“ فمتى قال رسول الله عبارة اذهبوا فاتم الطلقاء قالها 
بعد ذلك لانه كان يريد وقد دخل - مكة أن ينتصف بنو كعب الخزاعيون من 
بني بكر بن عبد مناة للذي فعلوه بهم . وقد نص الواقدي على ذلك صراحة 
فقال« پا معشر المسلمين کفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر إلى صلاة العصر 
فخبطوهم ساعة وهي الساعة التي احلت لرسول الله و لم تحل لاحد قبله» 
وكان رسول الله ب نبى أن يقتل من خزاعة آحد() ويضيف ابن سيد الناس 
عن ابن اسحاق. أن نفرا من أوباش قريش حاولوا التصدي للمسلمين فسلك 
الرسول عليهم الانصار » فعصفرا بم » فقال ابو سفيان لرسول الله أبيحت 
خضراء فريش لا فریش بعد اليوم فكرر رسول الله عليه أمقالته وهو داخل مكة 
من دخل داره فهر آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن, قال أفغلق الناس 
أبوابهم”» وتؤكد رواية الواقدي هذا المعنى فتقول: إن هذا القتال هو الذي كان 
من ناحية الليط حيث دخل نخالد, وقد ذكر الواقدي أن الذين تجمصوا هناك 
كانوا نفراً من الحاقدين الخائفين من أمثال سهيل بن عمرو فبدرهم خالد 
ونبعهم حتى الحزورة وهو سوق مكة دوانطلقت طائفة منم فوق رؤوس الجبال 
وانبعهم السلمون فجعل ابو سفيان بن حرب وحكيم بن خزام يصيحان:يا 
معشر قریش: علام تقتلون أنفسكم من دحل داره فهو آمن» ومن وضع 
السلاح فهو آمن» فجعل الناس يقتحمون الدور ويلقون الاح حتى یاغذها 
السلمون(0)» .وهنا وبعد أن بهد الخال ويطمئن الخائفون ویفتتع اهل مكة بان 
ما أناهم به ابو سفیان يكون هو الامان أوان إعلان الرسول لاهل مكة أنهم 


(۱) الوافدي ۸۳۰/۲ ۸۳٩‏ 
(۲) الواندي ۸۳۱/۲. 
(۳) ابن سبد الناس, عيون الأثر ۱۷۱/۲ 
(؛) الواندي 253/5 


طلقاء قال ابن سيد الناس راویاً عن ابن اسحاق:.«ولا ل رسول الله مکة 
واطمان الناس» خرج حتی جاء البیت فطاف به سبعاً على راحلته یستلم الرکن 
بمحجن في یده, فليا خف طوافه دعا عثمان بن طلحت فأخخذ منه مفتاح 
الکعبت ففتحت له فدخلهاء فوجد بها حمامة من عيدان «من خشب» فکسرها 
بيده ثم طرحها, ووقف على باب الكعبة فقال: لا له إلا الله وحده لا شريك 
لهء صدق وعده» ونصر عبده. وهزم الاحزاب وحده. الا كل ماثرة أودم أو 
مال يدعى فهو تحت قدمي هانین إلا سدانة الببت وسقاية الحساج. ألا وقتيل 
الخط) شبیه الممد لسوط والعصى» ففيه الدية مفلظة مائة من الإبلء أربعرن 
منها في بطونما أولادهاء الا يا معشر قريش إن الله أذهب عنكم نخوة الحاهلية 
وتعظمها بالإباء. الناس من آدم وآدم من تراب, ثم تلا هذه الآبة: بايا 
الناس انا خلقناکم من ذكر وأئلى . . » الآية ثم فال: يا معشر فريش ما ترون 
أني فاعل فیکم» قالوا خيرً: اخ كريم وابن اخ كريم. ثم قال: اذهبوا فانتم 
الطلقاء. 

وهذه كلمة تروع النفس حقاً وهي دليل عل ما وهب الله رسوله من 
سمو النفس وسماحة الخلق, ولكن فا في هذا الظرف بالذات معني آخر لو 
تفطن إليه الناس لزاد اعجسابهم بمحمد صلوات الله عليه. ذلك أن قراعد 
ارب في الجاهلية أي قبل الإسلام في جزيرة العرب وخخارجها كانت تجعل 
أهل أي بلد تح في موضع الاسری بيد القائد الفاتح ورجاله, فالقائد الرومانی 
مثلا كان إذا فتح بلدا اصبح البلد ملكه أو ملك أمة الرومان وكل من فيها 
آسری. وعندما غزا الرومان مصر أو الشام أو أسية الصغرى أو بلاد اليونان 
أصبحت هذه البلاد كلها با فيها ومن فیها ملكأ لدولة الرومان, وفرضوا علیها 
إتاوة وسخروا أهلها لخدمة الرومان وأصبح الجندي الروماني سيدا وأصبح 
للحاكم الروماني حق السلب والنهب والقتل حتى يصدر القائد الأمر للجنود 


۱۷۸/۲ ابن سيد الئاس عيرن الأثر:‎ )١( 


9۹ 


بالتوقف عن النبب. والرومان هنا افضل من غیرهم لانه كان هم قانون وأما 
الفرس والاشوریون والبابلیون فکانوا ينهبون ویفتلون قدر ما استطاعواء وحتی 
القبائل العربية كانت إذا أغارت إحداها على الأخرى أسرت من وقع في ايديا 
من خصومهاء ويمسكون البلد رهيئة بين أيديهم وأهلها اسری. فلا قتح رسول 
الله مكة أراد تطبيقاً لشرع الإسلام وإنسانيته أن يقول لاهل مكة إنكم لستمآسری 
ولا عبيد غالب. وبلدكم لبس ملكا في أو لاي واحد من قوادي ورجالي. وهذا 
هو الذي أراد رسول الله أن بتفاداه عندما عزل سعد بن عبادة عن حمل راية 
واحد من جيوش الفتح. عندما بلغه أنه فال اليوم يوم الملحمة اليوم نستحل 
الحرمةء فقد حسب هذا الرجل رغم إسلامه أن الامر هنا آمر فتح وغلب 
واستحلال حرمات؛ وهذا هو المعنى التاريخي لقول محمد عليه ألف صلاة 
وسلام لاهل مكة اذهبوا فانتم الطلقاء. أي أنه ليس غزواً ولا ملكا ولا غلياً 
ولا سيادة غالب على مغلوب. فا هو فتح أي فسح القلوب للإسلام. والآية 
الفرآنية تقول دإذا جاء نصرالله والفنح» أي أن الاسلام ينتصر اولا ثم لا تكون 
غلبة أو سيادة وإنما فتح للقلوب لینفذ إليها الإسلام. وهذا الفتح الإلمي لا 
يكون بين يوم وليلة فمن الناس من یفتح الله عليه وبديه ساعة الفتح » ومن 
الناس من يحتاج إلى وفت حت يناله الهدی» ومنهم من لا بيندي أبدأً» فل وما 
قدر له وما کب له عليه. ولكل إنسان وضع وئقنین في شرع اش فأما من اهتدى 
واسلم راضيا مختاراً فهو آخ مسلم ومواطن في الامة وأما من أراد مهلة فيمهله 
الرسول» ثم تبي ء صورة براءة فيجعل المهلة للكافر الوثني أربعة أشهر وبعدها 
يجوز عليه القتل. أما الرجل من أهل الکتاب فعليه الجزية والطاعة حنى بهندي 
إن آراد الله به الخير. 


وقد طبق الرسول هذا المعنى الذي ذكرناه في الطليق والطلقاء مع أكثر 
من واحد من لم يشا أن يسلم عند الفتح » متهم سهيل بن عمرو بن عبد ود 
شيخ بتي عامر بن لؤي الذي حاول أن يقود قريشا في آخر محاولاتها للوفوف في 
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وجه الاسلام؛ وتصرف على النحو الجاني مع رسول الله ب في حادئنات 
الحديبية. وكان من الطبيعي أن یخاف هذا الرجل على نفسه خوفاً شديداً بعد 
الفتح وتوقع أن يعاقبه الرسول على ما بدا منه خاصة وأنه | يسلمء ولم يكن 
الرجل بالضعيف أو النافق ليعلن إسلاماً كاذباً فاختفى » قال الواقدي على 
لسان سهيل: « وأرسلت إلى ابني عبدالله بن سهيل أن أطلب لي جواراً من 
عمد وأني لا آمن أن أقتل. وجعلت آتذکر أثري عنه محمد واصحابه. فليس 
أحد أسوا أثرا مني؛ وان لقيت رسول الله يل يوم الحديية بمالم يلقه أحد, 
وكنت الذي كاتبته» مع حضوري بدراً واحداً وكلما تحركت قريش كنت فيهاء 
فذهب عبدالله بن سهيل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله تؤمنه فقال 
نعمء هو آمن بأمان الله فليظهر! ثم قال رسول الله 8# لمن حوله: من لقي 
سهيل بن عمرو فلا يُشد النظر إليه» فلیخرج. فلعمري إن سهیلا له عقل 
وشرف. وما مثل سل جهل الاسلام» ولقد رای ما كان يوضع فيه أنه لم يكن 
بنافع! فخرج عبدالله إلى أبيه فاخبره بمقالة رسول الله ل فقال سهیل : كان واه 
برأ صغیراً وكبيرأ؛ فكان سهيل یقبل ویدبر وخرج إلى خنین مع رسول الله 88 
وهو على شركه حتى اسلم بالجعرانة90)» . 

ولقد ترك رسول الله كي سهيلا لنفسه. فان شاء اسلم وان لم يشا فهتذا 
مصیره. بل امتدحه وقال: إن سهيلاً له عقل وشرف وما مشل سهيل جهل 
الإسلام. وأثرت الكلمات في نفس الرجل» واحس أن من يقول مشل هذا 
الكلام لا بد أن يكون صادقاً وما دام صادقاً فهو نبي وما دام نیا فلا بد من 
الإيمان به. ومن هنا فان سهیلاً عندما أسلم كان من أحسن الناس إسلاماء 
وعندما انتقمل الرسول إلى الرفيق الأعسل وبدث عل بعض القرشيين بوادر 
الشك والارتداد. قام هذا المرجل فبهم خطيباً وقال: يا معشر فريش» 
لا تکونوا آخر من أسلم وأول من ارند. والله إن هذا الدين لیمند امتداد الشمس 


(۱) الرافدي, مغازي ۲ /۸40- ۸0۷ 
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والقمر من طلوعهما إلى غروبییا» وني أيام عمر أقبل فوجد الناس بتظرون 
آدوارهم لیدخلوا على عمر. وعمر يبدأ بالسلمین الاولین واصحاب السابقة 
فقال ابو سفیان : ما رابت کالیوم فط, إنه ليؤذن هؤلاء العبید ونحن جلوس لا 
یلفت إلينا! فقال لهم سهیل بن عمرو: أا القوم. إني والله قد أرى ما في 
وجرهكم, فان کنتم غضاباً ناغضبوا عل آتقسکی دعي القوم ودعیتم» 
فاسرعوا وابطانم » أما وال لا سبقوکم به من الفضل أشد علیکم فوا من 
بابکم هذا الذي نتنانسون علبه! ثم قال آیها الناس, إن هؤلاء سبقوکم يما 
ترون» فلا سبیل والله إلى ما سبقوکم إليهء فانظروا هذا الجهاد فالزموه عى 
الله أن يرزقكم الشهادة, ثم نبض» فقام. فلحن بالشام». 


وهذه هي الغاية التي رمی إليها رسول الله #6 بهدی من ربه عندسا قال 
للقرشین : اذهبوا فانتم الطلقاء أي اذهبو فانتم احرار ولا اسار لي علیکم ولا 
باس علیکم في أنفسكم وني أموالكم. فلينظر کل منكم ما هو فاعل» أي أنه 
رد الناس إلى أنفسهم فالذين احتدوا منهم مثل سهيل بن عمرو وعكرمة بن أي 
جهل فقد كانوا من أعاظم الناس إسلاماء وأما من أسلم على حرف بقيث في 
قلبه غلواء الجاهلية كبا رأينا من كلام أبي سفیان» فلم يسعدوا بقلوهم هذه 
الجحافية قط. ومن هؤلاء القرشین الذين أسلموا عند الفتح » من ظل جاهلياً في 
تصرفه وطريقته في الكلام والعمل وان اسلم وآمن فعلاً. وشال هؤلاء 
حويطب بن عبد العزى وكان إلى حين الفتح من ألد أعداء الإسلام» ولكنه 
اسلم وآمن» قال المصعب الزبيري دوکان أحد من دفن عثمان بن عفان رحمة 
الله عليه وباع من معاوية دارا بالدينة بأربعين ألف دينار فاستشرف الناس 
لذلك (اي تعجبوا منه ) فقال: وما أربعون ألف دينار لرجل له أربعة عيال127» 
ومثاله أو قريب منه عبدالله بن محرمة فقد ظل على جلافته وكان له ابن يسمى 
نوفلا بن مساحق بن عبد الله بن خرمةء قال الصعب الزبيري «وکان من آشراف 


(۱) المصمب الزبيري نسب قریش؛ ص ٤۲۷‏ . 


قريش» وکانت له ناحية من الولید بن عبد اللك وکان الولید يعجبه الحمام 
ويتخذ له ويطيره. فأدخل نوفل بن مساحق عليه وهو عند الحمام فقال له 
الوليد: إن خصصتك بهذا المدخل لانسی بك .فقال : ويا أمير المؤمنين. إنك 
والله ما خحصصتني ولكن خحسستني إنما هذه عورة. وليس مثلي يدل على مشل 
هذا».فسیره إلى المدينة وغضب عليه وكان بلي المساعي «أي الصدقات» فاخذه 
بعض الأمراء با حاب فقال له: أين الغنم؟ قال: اكلناها بالخبز وقال : قأين 
الابل؟ قال حملنا علیها الرجال, قال وكان لا يعسرف. إلى الأمراء من الساعي 
شيئاً: يقسمها ويطعمها"» فهذا رجل أسلم وظل جاهلياً وحرم بشاشة الإيمان 
فلم تمس قلبه قط . 


ومن الفرشیین من خاف على نفسه فهرب وأبعد في اجرب ومن مزلاء 

هبيرة بن اي وهب وهو بومثذ زوج ام هاني بنت أبي طالب (اخحت علي کرم الله 
وج فقد هرب مع عبدالله بن الزبعري حت أنيا نجران, ودخلا يها 
حصنا من شدة الضوف وجعلا يقولان إن قريشاً قد فتلت وان محمداً سائر 
بجيوشه إلى نجران» وبعث حسان بن ثابت إلى ابن الزبعري بِشِعْرٍ يخوفه به ورأى 
ابن الزبعري الذي طالا هجا الإسلام ورسوله ألا مهرب له من أمر الله فأزمع 
العودة وعجب من أمره هبيرة بن أبي وهب» فيا كان يحسبه يدخل الإسلام قط 
بعد الذي فعل وقال له: يا ليث أني رافقت غيرك . والله ما ظلنت أنك تتبع 
محمداً وعاد ابن الزبعري وأسلم وأكرم الرسول مثواه. أما هبيرة فقد ظل على 
كفره حتى مات بنجران: وأما ام هاني امرأته فأسلمت عند الفتح وغريب من 
الامر أن هذه السيدة الكريمة التي طالما آمن الرسول إليها واطمان في بيتها بعد 
موت السيدة حديجة رضي الله عنبا. وفي بينها كان رسول الله ليلة أسري به 
ومع هذا فهي لم تسلم إلا عند الفتح واله سبحانه بهدي من يشاء متى يشام . 


بل أسلمت هند بنت عتبة أليست هند هذه صاحبة الافاعيل يجثمان 


(۱) نش الصدر ص 4۲۷ 
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حمزة هي زوج أي سفیان؟ فأكرمها الرسول وقبل إسلامها. 


آما عكرمة بن أبي جهل فقد هرب إلى البحر پرید أن يركب سفينة 
لیهرب من رسول الله » وكانت امرأته ام حكيم قد اسلمت قطلبت الامان 
لزوجها من رسول الله هل فأمنبا فخرجت في طلب زوجها وعادت به فاسلم 
ولفي من رسول الله كرامة عظيعةٌ وبلغ من اكرام الرسول إياء حين آهل عليه 
لیسلم أن قام إليه واعتنقه وأمر أصحابه الا ينادوه بعکرمة بن أبي جهل بل 
بعكرمة بن أي الحكم وأمرهم ألا يسبوا أبا جهل وقال كلمة بليغة: فلا نسبوا 
أباه فان سب الیت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت! فلا عجب إن كان إسلام 
عكرمة عميقاً الصا حتى قال: يا رسول الله لا أدع مالا أنفقت عليك إلا 
أنفقت مثله في سبيل الله » وقد كان من أمراء جيوش اي بكر في كرب الردة 
وخرج في بعض تلك الميوش ومعه خباء عظيم وثمانية أفراس ورماح وعدة 
ظاهرة» فانتهی إلبه فإذا بخباء عکرمة. فسلم عليه ابر بكر وجزاه خيرا 
وعرض عليه المعونة فقال: لا حاجة لي فيهاء معي ألفا دينار فدعا له بخير. 
فسار إلى الشام واستشهد في اجنادين وفيل في اليرموك أو في يوم الصفره 
وحضر يوم فحل فکان من أعظم الناس بلاء» وأنه كان يركب الاسنة حتی 
جرحت صدره ووجهه فقيل له : اتق الله وارفق بنفسك فقال: كنت أجاهد 
بنفسي عن اللات والعزی. فأبذلها ها افاستبقيها الأن عن الله ورسوله إلا والله 
ابداء فلم یزود إلا انا حتى قتل رحه الله تعال». 


وكان رسول الله و بعد أن دخل مكة فانحا يعامل الناس وكأئه إلى 
جانب نبرنه حكيم يداوي النفوس» فهو يخاطب كل واحد عل قدر عقله 
وبالطريقة التي يفهمها. ذكر الواقدي في خبر إسلام صفوان بن أمية بن حلف 
بعد أن حكى قصة تأمين عمير بن وهب إياه وعسوده من الشعيبة إلى مكة في 


(۱) ابن الأثير: امد القابة: ۷۲۰۷۰۸۵ 


أمانه فال : ديا محمد إن عمپر بن وهب جماءني ببردك وزعم أنك دعوتني إلى 
القدوم عليك فان رضيت آمرًوالا سيرتني شهرين. قال: انزل آبا وهب: 
قال: لا والله حتى تبين ل قال: بل تسیر آربعة أشهر . فتزل صغوان. وخرج 
رسول الله قبل هوازن.وخرج معه صفوان وهو كافر وأرسل إليه یستعیره سلاحه 
فأعاره سلاحه مائة درع بأداتها فقال طوعاً ام کره؟ قال رسول الله يق عارية 
مؤداة! فأعاره فامره رسول الله لا فحملها إل حنين: فشهد حنيئا والطائف. ثم 
برجم رسول الله كك إلى الجعرائة فبينا رسول الله هة يسير في الغنائم بنظر إلبها 
ومعه صفوان بن أمية» جعل صفوان ينظر إلى شعب «مساحة مسورة بسياج» مء 
نم وشاء ورعاء. فادام إليه النظر. ورسول الله يق يرمقه فقال: ابا وهب 
يعجبك هذا الشعب؟ قال : نعم . فال : هبو لك وما فيه. فقال صفوان عند 
ذلك : ما طابت نفس احد بمثل هذا إلا نفس نبي : آشهد أن لا إل إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله وأسلم مکانه!۱)». ١‏ 
رهکذا عرف الرسول كيف يقنع هذا القرشي الجاني بنطقه فإن 

صفوان إلى ذلك این كان بعيداً عن أن يتأثر أو يقتنع بالقرآن وإلا فقد كان دحل 
في الاسلام واغا هو يقتنع بان محمداً نبي لانه برد دون تردد بذود نم وشاء. 
ولقد اعطاه الرسول من غنائم حنين حتی فال: اعطاني رسول الله يوم حنین. 
فا زال يعطيني حتي أنه لاحب الناس إِليْ. وقد حسن إسلام صفوان بن أمية 
بعد ذلك وعندما سمع أن المجرة إلى رسول الله واجبة تحمل على نفسه 
وهاجر إلى المدينة ووجد الرسول أن الهجرة تشق عليه فقال له لا هجرة بعد 
الفتح ثم قال ارجع ابا وهب إلى اناطح مكة روا عل سكناكم «مواضعکم»: 
فرجع إلى مكة وأقام بها حتى مات . 

۱ ومن صفوان هذا واثنين آخرين من مسلمي الفتح استقرض رسول الله 
مالا بعد تام الفتح ليعطي آهل الضعف والحاجة من السلمین: وقد رأينا أن 
(۱) الواندي مغازي ۸۵۵۰۸04/۲ 
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الرسول استقرض سلاحاً من صفوان بن أمية عند الخروج إلى حنين» وقي 
ذلك فال الواقدي » بعد السنة استفرض رسول الله يق من ثلاثة نفر من 
فریش: من صفوان بن أمية خسین ألف درهم» فاقرضه واستقرض من 
عبدالله بن أي ربيعة أربعين ألف درهم. واستقرض من حويطب بن عبد العزی 
أربعين الف درهم فكانت ثلاثين ومائة ألف فقسمها رسول الله و بين 
أصحابه من آهل الضمف" قال وفأخبرتي رجل من بني كنانة: كانوا مع رسول 
الله يق في الفتح إنه قسم فيهم دراهم» فيصيب الرجل خسین درهما أو أفل أو 
أكثرء ومن هذا الال بعث إلى بني جذيمة». 

وهذه الاخبار تدل على أن سراة القرشيين المكيين كانوا لا بزالون إلى 
الفتح في سعة من المال. بل كانوا أغتى من أثرياء أهل المدينة» فلم نعلم أن 
رسول الله َه استقرض مالا بهذا للجم من سعد بن عبادة أو غيره وکا 
سعد بن عبادة من أكثر الناس بذلا في سبيل اللهء وقد رويناء كثيراً من أمثلة 
عطائه في سبيل الله ومن سماحة يده ما جعل رسول الله و يقول: خیارکم في 
الجاهلية خياركم في الاسلام» وسعد بن عبادة كان فیا نعلم أغنى الأنصار ومع 
ذلك فإنه لم ملك من امال السائل هذا المبلغ وهذا المال وما اتصف به الفرشيون 
من الجود بهء كان من الوسائل التي استعادت به قريش مرکزها في الإسلام بعد 
أن کادت تفقده بعد فتح مكة . وقد رأينا مثلا من ذلك فيها حکیناه عن عكرمة بن 
اي جهل بعد |سلامه. 

حتى هبار بسن الأسود ووحشي فاتل حمزة عفا رسول الله عنما بعد 
سلامها فأما هبار فهو الذي غس «تتيع» بابنة النبي و زینب وضرب ظهرها 
بالرمح وكانت حبلى فسقطت. فاهدر النبي ب دمه. ومثل هذه الجريمة لا 
تنبى ولکن رسول الله غفرها لصاحبها بالإسلام عندما دخل عليه هبار واسلم 
وكذلك كان الحال مع وحشي: وقد كان غضب النبي عليه شديداً لا صنم 


كلام 


بحمزة رضي الله عنه . ولکن رسول الله تناسی له جرمه وعافاه بالاسلام وعاش 
حتی يستشهد في قتال مسيلمة في اليمامة . 


أما الذين قتلوا بوم الفتح بأمر الرسول وق فكانوا الأراذل حقاً من 
عظمت جرائمهم دون أمل هم تي صلاح حال من أمثال ابن مطل الذي 
ارتد وقتل مسلیاً غدراً بعد إسلامه» وجاريتيه وتنا“ وأرنب وكانتا فاسقتين 
وكانتا تنشدان الشعر وتغنياه في ذم الاسلام ورسوله. وسارة مولاة عمرو بن 
هاشم وكانت مغنية نواحة في مكة ووقدت على الرسول في المدينة» فلم يعيف 
معها وأعطاها وقر بعبر طعاماً. فعادت إلى مكة واستمرت على ما هي عليه 
فقتلت عند الفشح » وبقيس بن صبابه وكان امرءأ نخليعاً سكيراً وقد غد 
بعد الفتح فخرج سكران بهذي بشعر فيه عدوان عل الاسلام ؛ فانقض الناس 
عليه وهبروه بالسيوف وهذا الرجل كان قد اعتبط مسل غدراً بسد أن أخذ 
الدية عن أخ له فتله المسلم خطأ. 


۳ 


وعندما رای الرسول من اقبال القرشبین رجالا وناء على الاسلام عند 
الفتح . طابت نفسه عن فومه ونسي هم ما کانوا فعلوه به وبالسلمین بل استمر 
في اعزازهم, وذلك دلیل أصالته وكرم نفسه. روى الواقدي بسنده أن 
رسول الله لا فح مكة جلس عبد الرهن بن عوف في مجلس فيه جماعة منوم 
سعد بن عبادة» فمر نسوة من قريش على هذا الجلس, فقال سعد بن عبادة: 
قد كان يذكر لنا عن نساء قمريش حسن وجمال. ما رأيناهن كذلك. فنضب 
عبد الرحمن حنی كاد أن يقع بسعد وأغلظ عليه ففر منه سعد حتى اق رسول 
الله بل فقال: يا رسول الله. ماذا لقيت من عبد الرحمن فقال رسول الله كل 
وماله؟ فاخبره با كان قال. فغضب النبي يقي حتى كان وجهه لبتوقد ثم قال: 


(1) اسمها في التصوص هکذا فرتی وهي جارية رومية أو من بلاد الروم في الخالب والراجح أن 
أصل اسمها ۴۵۵0۵ اي حظ أو نصیب وهو اسم للنساء معروف عند الروم 


يفك 


رایتهن وقد اصين بآبائهن وأبنائهن واخوانین وازواجهن. خير نساء رکبن 
الابل نساء قریش: أحناهن على ولدء وأبذ هن تزوج با ملكت يد . 

ويهذه الناسبة نذكر أشياء ما وقع لنا في الكتب من أوصاف رسول الله 
يي في هذا العنی, وهو بعیننا على تصور هيثته يك عند هذا الفتح العظيم 
البارك . قال الواقدي : دوكان أو الطفيل عامر بن وائلة يقول: رأيت رسول الله 
و يوم فتح مکة. فا أنبى شدة بياضه وسواد شعره وان من الرجال لمن هو 
أطول منه» ومنهم من هو أقصر منه» يشي ويمشون حوله قال: فقلت لأمي : 
من هذا؟ فقالت رسول الله . قيل له ما ثيابه؟ قال: لا أدري». 

قال: «وحدئني عبدالله بن يزيد عن ربيعة بن عباد قال: دخلنا بعد 
فتحها بأيام ننظر ونرتاد وانا مع أبي» فنظرت إلى رسول الله يو فساعة رأيته 
عرفته وذكرت رؤيتي [یاه بذي الجاز. وأبو لهب يتبع أثره بومشذ» ورسول الله 
#8 يقول: لا حلف في الإسلام ولن ينزيد حلف الجاهلية الإسلام إلا شدة. 
وكانت ام هاني» تحدث تقول: ما رایت احداً كان احسن ثغراً من رسول الله 
ك وما رایت بطن رسول الله و إلا ذكرت القراطیس المثية بعضها على 
بعض تعني عکنه") وقد رأيته قد دحل يوم الفح » قد ضفر رأسه بضفائر 
أربع"». ثم أضاف عن ام سلمة بعد السند: «ضفرت رأس النبي 6 بذي 
الحليفة أريع ضفائر. فلم له حتى فتح مكة ومقامه کف حتى حين أراد أن 
يخرج إلى حنين حله وغسلت رأسه بسدر(». 


وبهدي الله وحكمة نبيه وبعد نظره كان فتح مكة خيراً على الإسلام 
وعل أهل مكة من عادوه وأبغضوه. وقد كانوا يحسبون أن ذلك الفتح هو نهاية 
عزهم ومجدهم. فاراد الله سبحانه أن يكون ذلك بداية عز لهم جدید ویتجل 


(۱) المکن هو ما انطوى وتثنى من م البطن . القاموس الحیط ۳۷۵/۱. 
(۲) الرافدي, مخازي ۲/ ۸۸-۸0۷ 
(۴) الرافدي, مفازي ۸۷۸/۲ 
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نا ذلك من خی جلیل العنی برویه الواقدي بمناسبة اعطاء رسول الله ك 
مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة بن أي طلحة من بني عبد الدار» قال: وکان 
رسول الله ب قال لعثمان يوماً. وهو يدعوه إلى الإسلام (أيام كان بمكة قبل 
افجرة) ومع علمان الفتاح: لعلك سترى هذا الفتاح بيدي أضعه حيث 
شئت! فقال عثمان: لقد هلكت إذا قريش وذلت؟ فقال رمول الله كا بل 
عمرت وغزت يومئظ». 

ومذا الخبر الذي آختم به هذا الفصل هو بداية الفصل الشالي من هذه 
الدراسة عن فريش والإسلام . 
موق ضكر ارالق ین بن الام يهدالقتح : 

دخلت مكة نطاق أمة الإسلام » ولكن معظم أثمة الكفر فیها ظلوا على 
موقفهم من الإسلام زماناً» وبعضهم ظل عل مكانه من الکفر إلى أن مات لان 
الامر عندهم كان معقدا, فهم نفروا من الاسلام لأنه هدد مکانتهم في 
مجتمعهم ابحاهلي وأنذرهم باحرمان ما کانوا یتمتعون به من سيادة وسلطان 
وصدارة في الجتمع ورياسة بين الناس. وکانوا يرون في جاهلیتهم رخصة في 
العدوان عل الضعفاه وتعدي السدود. ونفروا من محمد لانه كان إلى ما قبل 
النبوة واحدا من أتراءم وأندادهم بل كان بعضهم من أوني مالي بري أنه آعز 
منه مكانا وقد وفع في خاطرهم أن النبوة التي بنادي بها محمد إنما هي حيلة منه 
لكي بعلو عليهم ويجعلهم من آنباعه. ومن هذا الطراز كان سهيل بن عسرو 
الذي أي أن يكتب في وثيقة الحديبية أن محمداً رسول ال وتمسك بان یکون 
مدا ابن عبدالله فحسب, وفي إحساسه أنه عندما يتمسك بذلك يتمسك بعلو 
كعبه عل محمد وأن عبد الله بن عبد الطلب في زعمه وتصوره أقل من عمرو بن 
عبد شمس بن عبد ود وصفوان بن أمية | ينس قط أنه ابن أمية بن خلف بن 


(۱) تفس المصدر ۳۷/۲ ۸۴۸ 
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وهب سید جمح وکان محمد یعرف ذلك ولکنه كان يلي لهم ویعرف أن في نفوس 
بعضهم جوانب من الخير سيزكيها الإسلام عندما يدخلون فيه ويتعرفون عل 
فضائله ومزاياه وشمائل رسول الله الكريم» ومعظمهم هداه الله وأسلم وصلح 
إسلامه وبعضهم أسلم بشفتیه ول يتمد الإسلام شفتبه وسنرى نماذج من هؤلاء 
جميعاً فيها بلي من الکلام. 

وحجة أخرى ظل نفر من الفرشیین متشبثين بها لان عقوهم لم تستطع أن 
تتجاوزهاء وهي القول بان محمداً ساحرء وکل ما باي به فهو من عمل 
السحر. وما دام أولئك النفر قد تحصنوا في ذلك الكهف الأسود فلم يعد هناك 
شي» بستطیم اقناعهم بالخروج منه: فالقرآن سحر وحديث الرسول سحر وما 
یصل البه الاسلام من توفیق. إنما هو من عمل السحر وقد ضاعت هذه 
ابیساعة بلا آمل وان نطقت بكلمة الإيمان» بالضبط كما ظل نفر من أمل 
المدينة متشیئین بعداواتهم للاسلام وان تعوذوا بالنفاق. وحدیث عبداله بن أي 
رعناده للوسلام وموته کافر القلب معروف, والجد بن قيس بن صخر بن 
خنساء بن سنان من بني عدي من بني سلمة کان أوغل من ابن أبي في الانکار 
والعداوة وان تعوذ بالاسلام وقد أوجز ابن حزم كل الإيجاز في الكلام عنه ولم 
بزد على أن فال «نْكلِمْ فيه». وقد روى الراقدي في المغازي من دلائل ذْغْلِهِ وسوء 
نيته الكثير. 

وقد اطال رسول الله المكث بمكة عند الفتح. فقد قضى فيها خس عشرة 
ليلة على فول. وعشرين على قول آخر. وقد استخدم هذه المدة خير استخدام » 
فأمر بتكسير کل الأصنام التي كانت في البيوت» وبعد تحطيم أصنام الكعبة أرسل 
سرايا هدم اصنام الآهة خارج مكة مثل العزى وسواع ومناة. وأتم القضاء على 
با من معدن بني صليم بن منصور 
ومنازهم إلى الجنوب الشرقي من الدبنة. وني أثناء مقامه بمكة كان نصر حنين 
وهزيمة هوازن ثم حصار الطائف فلم يخرج إلل الججرانة ويريح بها ليقسم الفيء 


معارضة بني جذية من كنانة ) وكانوا ینزلون 
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الا بعد أن استقبل وفد هوازن ودخلوا الاسلام على يديه » فرد علیهم سبیهم » وقي 
مسیره إلى الجعرانة تهافت عليه الأعراب یطلبون عطاء» لا رأوا من کرمه وسخاه 
يده یقول الواقدي, «وجعلت الاعراب في طریقه یسألونه وکشروا عليه حتی 
اضطروه إلى سَمْرَة نخطفت رداءه فتزعته عن مثل شقة القمر (برید جسده 
الكريم) فوقف رسول الله ا يقول آعطوني ردائي » اعطون ردائي ! لو کان عدد 
هذه العضاة نَع لقسمته بینکم ثم لا تجدوني بخیلا ولا جباناً ولا کذاباه. فردوا 
عليه ردامه. 


وکانت معركة حنين أول اختبار لقريش بعد الاسلام, وعندنا آخبار عن 
بعض من أسلم من زعماء قريش ولکننا لا نعلم موقف البقية من الإسلام 
وكانت أمامهم عل أي حال مهلة أربعة أشهر منحهم إياها الله سبحانه وتعالى 
رفي أول سورة براءة) ليهديهم؛ وتوكيداً لخلق الرسول الكريم معهم وأملاً في أن 
بدخلوا الإسلام ادن لبعض من بقي عل الكفر منبم أن يخرجوا مع المسلمين. 

وقد اضفی رسول الله ۸5 فضله عل زعیاء كفار قريش وتغاضى لهم عن 
الكل ول يكن يضير أمة الإسلام في شي» أن يتاخر بعض كبار القرشيين في 
دخول الإسلام سا داموا قد أصبصوا داخمل نطاق الامة, ولا يستطيعون أن 
يضروها دون أن یتمرضوا للعقاب» ثم إن خروجهم عل الامة كان محدوداً 
بالمهلة التي اعطاهم إياها رسول الله ب حاصة وأن غالبية اهل مكة من قريش 
وغيرها قد دخلوا الإسلام وصدقوا في إسلامهم . 

وليس لدينا إلا النزر اليسير من العلومات عن أولئك النفر من اهل 
العناد من الفرشيسين وما كان يمري بينهم من كلام يكشف عن حقيقة 
دخائلهم. والاغلب أنه كانت هناك أخبار كافية, ولكنها اندرست واهلها 
أصحاب التاريخ إكراماً لأبناء أولئك المعائدين واحفادهم. ومعظمهم كان قد 
حسن إسلامه وأصبح ذا مكانة في الجماعة الإسلامية في العصر الراشدي وما 
ثلاه من عصري بني أمية وبني العياس . 


لضف 


فلم يعد من آلستحسن جرح (حساس الأولاد والأحفاد بتردید ما يسيء 
إلى احساسهم. وقد رأينا أن ابن حزم مشلا عندما جاء ذكر المد بن قيس بن 
خنساء بن سنان وکان من کبار المنافقين من بي عدي بن غنم بن كعب بن 
سلمة من الفزرج اكتفى بأن قال «تکلم فيه» وذلك مراعاة لذكرى ابنه محمد 
ابن الجد بن فيس وابن آخبه الطفيل بن مالك ين خنساء وهو بدري عَفَبِى ومن 
شهداء الخندق ونفر آخر كثير من بني سلمة » كانوا بدريين وأولادهم وأحفادهم 
كانوا من كبار أهل التقوى والإيمان والعلم » ولرسول الله يل في ذلك مذهب 
جميل فقد رای أن الکثیرین من المسلمين بسبون أبا جهل بعد أن أسلم ابنه 
عكرمة وحسن إسلامه, فقال لهم يو كلمة هي من جماع کلمه وحكمه وآدابه 
و ولا تسبوا الیت» فان سب الميت يژذي الحي ولا يصل إلى المبت». ومن 
مذاهبه الجميلة في ذلك ما يرويه الواقدي من أن المسلمين اشتد حنقهم على 
الهوازنيين والثقفيين الذين كادوا أن يلحقوا بالمسلمين أشد الضرر في أول يوم 
من حنين» فلا تغير الحال وصارت الكرة للمسلمين حنقوا عليهم» فانقضوا 
عليهم «فقتلوهم حتى أسرع المسلمون في قتل الذرية فبلغ ذلك رسول الله ل 
(وهوفي المعركة بعد)» فقال ما بال أقوام بلغ بهم الفتل حتى بلغ الذرية! ألا لا 
تقتل الذرية! ثلاث قال أسيد بن حضير: يا رسول ال اليش إنما هم أولاد 
المشركين؟ فقال رسول الله يل أوليس خياركم أولاد المشركين كل إسمة تُولد 
على الفطرة حتى يُعرب عنها لسانهاء فابواها ييودانها آوینصرانها(. 

ولكن تفاصيل آخبار كبار القرشيين هؤلاء إذا كانت فد اشفت عنا 
حقيقة ما كان يجري داخل نفوسهم. فإن لدينا من آخبار غیسرهم ما يغني في 
هذا الموطن من رؤساء غطفان وبني مرة وقشير من غير الفرشيين. فقد روى هنا 
الواقدي وياله من كنز حافل بالاعبار والحقائق حبرا يصور لنا السبب في 
المرقف العجيب الذي وقفه عييشة بن حصن وصاحبه الأقرع بن حابس 


(۱) الواقدي. مغازي ٩۰۵/۳‏ . 


يفك 


التميمي من الاسلام فدخل فيه على حرف» ثم حاربه دون أن جرج عن 
الإسلام صراحة ول يزل عل خلقه هذا حتى كان فح مكة فدخل في جملة 
أصحاب محمد 3 ولکن قلبه ظل ون حتی ضجر به آبو بکر» فقد روی الوافدي 
في أخبار سرية الجتاب التي قادها بشير بن سعد على أرض غطفان سنة سبع 
للهجرة, والْجنّاب في أرض غطفان من ادن عرالي نجد. فقد اشتدت وطأ 
أبن سعد وأصحابه عل فزارة من غطفان.(وعيينة فزاري) حتى أدركه اهلع 
هارباً فإذا هو في ذلك إذ مر بمنازل بني مرة بن عوف بن سعد بن ذیبان, وكان 
شیخها الحارث بن عوف المري ‏ وكان له حليفاً ‏ قد دخل الإسلام فمر به عبيئة 
ابن حصن برکض فقال له الحارث وأمالَكٌ بعد أن صر ما أنت عليه إن حمداً قد 
وطىء البلاد وأنت مُوضع في غير شيء؛ قال احاریث: فتنحیت عن سنن( طريق) 
خيل محمد حتى أراهم ولا يروني, فأقمت من حين زالت الشمس إلى اللبل ما 
أرى احداً ولا طلبوه إلا الرعب الذي دخله. قال (الحارث): فلقيته بعد ذلك 
فقال الحارث : فلقد أقمت في موضع حتى الليل ما رأيت من طلب» قال عبينة هو 
ذاك اني خفت الإسار» وكان أثري عند محمد ما تعلم في غير موطن, قال 
الحارث : أبها الرجل» قد رأيث ورأينا معك أمراً بينا في بني النضير ويوم الفندق 
وقريظة وقبل ذلك قينقاع وفي خيبر أنهم كانوا أعز يبود الحجاز کله. يقرون لهم 
بالشجاعة والسخاء. . .ثم قد رایت حيث نزل بهم (محمد) كيف ذهبت تلك 
النجدة وكيف أديل عليهم فقال عبيئة : هر والله ذاك ولكن نفسي لا تقرني فقال 
الحارث : فادخل مع محمد! قال: أصير تابعاً قد سبق قوم إليه فهم يزرون من 
جاء بعدهم يقولون: شهدنا يدرأ وغيرها! قال الحارث: وإنما هو ما ترى فلو 
تقدمنا إليه لكنا من علية اصحابه . قد بقي قومه (أهل مكة) على بعدهم منه في 
موادعة (يشير إلى صلح الحديية) وهو موقع بهم وقعة ما وطىء له الامر. قال 
نة : أرى والقه«۱ )10 

والحديث بين الرجلین یصور لنا «العقدة التي تکونت في نفوس اولك 

(۱) الوافدي, مغازي ۷۳۰/۲ 
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الماندین من ناحية محمد وو فهم جميعاً مثل عيينة خائفون منه بترقسون. 
والإيمان بعيد جد من قلويهم لأن الخوف من محمد والكراهة له والحسد لما وفق 
إليه» كان يأخذ عليهم طرق التفكير جميعاً فهذا الرجل -عيبئة - يركض بفرسه 
خائفاً من بشير بن سعد وثلاثون فرساً معهمء ثم إنهم لم يكونوا في طلبه ولكنه 
ببري خوف الإسار, ومع أن الحارث بن عوف المري كان يرى الدخول في أمر 
یمد إلا أنه كان يتردد ويننظر ما يكون بینه وبين قريش (وكان ذلك قبل فتح 
مكة) ولعله كان يرجو أن تنتصر قريش على أمة الإسلام وبقية الخبر ‏ ول نات بها 
هنا لطوها وائما نكتفي بالقول بأنهم جميعاً كانوا حنى فتح مكة یفکرون في السير إلى 
الدينة مجتمعين ومهاجة الإسلام في عقر داره. 


وعيينة في كلامه يفصح عن نفس الشعور الذي كان يملا نفوس زعياء 
الکیین الذين أقاموا عمل الكفرء فهم يحسبون أنهم إذا دخلوا الاسلام کانوا 
تابعين لغيرهم, وهذا آسر لا يريدونه فهم ما يزالون سادة في جتمعهم رغم 
تدهوره, ثم إنهم لا بريدون الدخول في الإسلام لان اوان ذلك قد تأخر في 
ظنهم وأصبحت لهم في امته مكائة وسابقة» فإذا دحل هؤلاء الرؤساء الإسلام 
لم يكن هم مفر من أن يكونوا بعد هؤلاء السابقين وهو أمر لا تقبله نفوسهم . 

وكان رسول الله # يدرك هذا من دواخل نفوسهم فقد منحه الله 
سبحانه من سعة الإدراك. ونفاذ البصيرة ما يبعث عل العجب. وما نقول هذا 
لمجرد التمدح في المصطفى فا هو بحاجة إلى مدحنا أو مدح احد من العالمين 
بعد أن امتدحه ربه سبحانه وتعالى» وهذه بینات الواقع التاريخي بين أيدينا ابلغ 
من كل مقال. 

فانظر إلى تصرف الرسول الكريم مع كبار القرشيين الذين طاعوا لامة 
الإسلام عند فتح مكة دون أن يدخلوا في الدین؛ فقد آذن لهم في أن يشتركوا 
في القتال مع المسلمين في حُنِينَء وما كان قبل ذلك يسمح قط لغير المسلم بان 
پشترك في جيوش الاسلام. ولكنه فتح أمامهم بهذه السماحة الباب ليحضروا 


2۷۹ 


مشاهد الاسلام إلى جانب أهل السابقة إلى الاسلام لكي يسريبم أن الباب لا 
زال مفشوحاً أمامهم: ليكسبوا شرف الاشتراك قي الجهاد. ومع أن هؤلاء 
القرشین جميعاً ‏ وکان عدد من اششرك منهم في حنين الفين ‏ خيبوا ظن 
الرسول وكانوا في مقدمة الفارين للصدمة الأول لاجم لم يعرفوا بعد نمسراوة 
جهاد المؤمنين» وكادوا يجرون افزية على المسلمين» مع ذلك فإن رسول الله ۸ 
يغضب عليهم ولا وجه إليهم كلمة عتب. بل هذا هو يعطيهم بسخاء من 
مغانم حنين. حبس في نفس الوقت العطايا عن كبار الانصار لا ضنا بها عليهم 
بل لكي يشير أولئك العاندین بأنهم قد امتازوا بشيء وبتخلصوا من شعور 
المهانة الذي كان يملا نفوسهم. وشعور الهانة هذاء أوجد في نفوسهم شعوراً من 
النفور من الاسلام. فأراد الرسول أن يزيل هذا التفور. ول يدرك الانصار اول 
الامر مغزى ما رمی إليه الرسول. ووجد بعضهم في نفه لهم الرسول ما 
رمى إليه في خطابه المشهور إلى الانصار, وهو متداول في أيدي الناس» وأوفى 
صورة له نجدها في مغازي الواقدي (108/1) ولا يمنعنا من إيراده إلا الخوف 
من التطويل. ولكننا نقف عند العبارة التي تعنينا في موقفنا هنا: «وجذتم في 
انفسکم يا معشرٌ الانصار في شيء من الدنيا تلفت به قوماً منوا وؤكلتكم إلى 
إسلامكم . .» فهذا كان غرض رسول اللّه: استثلاف قلوب المشركين بالمال. 
فهم لا زالوا بعد جفاة تقنمهم الدنيا. أما الأنصار فإيمائهم وحب رسول الله 
إياهم أغلى عندهم من كل شيء. وقد بلغ رسول الله ما آراد من صواب القول 
والتصرف في هذه الناسبة , فقد رقق الال قلوب المشركين ومست كلمات الرسول 
قلوب الأنصار وخرج الإسلام ورسوله فائزين في الحالين. 

والحق أن رسول الله ل عندما كان بکرم صفوان بن أمية أو سهیل بن 
عمرو أو حُويطب بن عبد السزی وغيرهم من أئمة الكفر» كان يعرف أنهم 
سيدخلون الإسلام» بعضهم عن إيمان وبعضهم عن استسلام أو تسليم لامر 
وانع ولا حيلة هم في دفعه. وكان الرسول برجو أن تمس بشاشة الإيمان 
قلوییم. وقد حدث هذا وخاصة مع رجل له حسب ومسد مثل عکرمة بن أي 


OA: 


جهل. والإيمان فيا يقولون حسب ونسب. وعكرمة بن أبي جهل. راس زوم 
بعد أبيه» آما صفوان بن أمية بن خلف فکان من جح وسهیل بن عمرو كان 
سيد بني عامر بن لؤي وكذلك كان حويطب بن عبد العزى من عامر بن لؤي فلا 
عجب أن أحدا من هؤلاء لم يمسن إسلامه كما خسن اسلام عكرمة بن أي الحكم 
عمرو بن هشام و«خیارکم في الجاهلية خياركم في الاسلام» كا قال الرسول 
الصادق 8 . 

ولكن الرسول عندما كان ینض الطرف عن هُمُوات صفوان بن أمية 
وفعاله» لم يكن ينظر إليهم بل إلى قريش من ورائهم » فأولئك افراد اسا قريش 
فقبيلة رفيعة المكانة وها قدرها. وغالبية قريش كانت قد دخلت الإسلام عن 
نية صادقة واعتزاز بان رسول الله 8# من شجرة قريش ومن ابناء مکة. 
فالراعاة هنا لم يكن يقصد منها في النهاية إلا فريش القبيلة» وكان لما في نفس 
النبي مكان أي مكان کنیا سنری. واکرام السادة القدامى ثم إسلامهم من 
شأنه أن يعطي إيمان بقبة القرشيين بعدا ومفاً جدیدین . وهذا كان له فا بعد 
أثر حاسم » وقريش التي عاملها رسول الله يه ببذه الانسانية الإسلامية 
ستحمل عن جدارة لواء الإسلامء ففي قريش هذه احلا سيادة وتقاليد جاه 
وحسب وسؤدد» والمنماعة اللإسلامية في حاجة إلى رؤوس ورجال من هذا 
الطراز. وما كان شيء من ذلك كله بخاف على رسول ال ولدينا حر طريف 
برويه الواقدي عن إسلام صفوان بن أمية یقول : «ويقال إنه (أي صفوان) طاف 
مم النبي 39 والنبي بتفحص الغنائم (غنائم هوازن) إذ مر بشعب (قطيع 
ماشية) ما أفاء الله عليه فيه غنم وابل ورعاؤها ملوه فأعجب صفوان» وجعل 
ينظر إليهء فقال رسول الله وق أعجبك يا آبا وهب هذا الشعب؟ قال: نعم! 
قال هو لك وما فيه . فقال صفوان : أشهد ما طابت بهذا نفس أحد قط إلا نبي 
أشهد أنك رسول ال1» وهكذا اقتتع الرجل في لحظة بشيء من العم أو 


(۱) الراقدي, مغازي ۹٤1/۳‏ 
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بْماعة من ُماعات الدنيا كا قال الرسول ب في خطابه إلى الانصار. ول يقتنع 
هذا الرجل بالقرآن الكريم عشرين سنة! وسبحان من تلق الناس معادن! 
وصلوات الله على من أجرى الله الإيمان والحكمة عل فؤاده وعقله ولسانه. 


ومثل هذا يفال عن صبر الرسول على أعراب أجلاف مثل عة بن 
حصن والأقرع بن حابس وعامر بن عوف النصري . فقد طالما صير الرسول 
عل عيينة وأغضى عن أفاعيله ولكنه كان ينظر إلى مُن ورائه من غطفان . ومن 
وراء الأقرع بن حابس كان رسول الله ينظر إلى تیم ومن وراء عامر بن عوف 
النصري كان ينظر إلى هوازن» ومن وراه أبي مج الثقفي كان ينظر إلى ثقيف 
وهؤلاء الافراد زوائل, أما القبائل فهي البافيات. ومنها ومن أمثالها ومن قريش 
ستکون النواة العربية لامة الاسلام . وإليك حكاية يرويها ابن اسحاق والواقدي 
فلا إن وفد هوازن عندما أن الى اجمجرانه يطلب إلى رسول الله اطلاق سبيهم 
أيقن الرسول أن قريشاً والهاجرین والانصار سیستجییون إلى ما كان برجو من 
إطلاق السبي وأما الاقرع بن حابس فقد فال: اما أنا وبنو تميم فلا! وقال عيينة 
ابن حصن : اما أنا وفزارة فلا! وقال عباس بن مرداس السلمي أما أنا وبنو سيم 
فلا! قالت بنو ليم : ما كان لنا فهو لرسول له فقال العباس : وَعُتُْمون! ثم قام 
رسول الله یذ حطيباً في الناس فقال لهم : إن وفد هوازن أناه يطلب إطلاق 
السْبِي فخيرهم الرسول بين الغنائم والسبي قال الواقدي : فلم يعدلوا بالنساء 
والابناه شيئاء فمن کان عنده منبن شيء فطابت نفسه أن رده فليرسل إل ومن 
أن منكم وقسك بحقه فليرد علیهم» وليكن علينا (أي على الرسول) ست 
فرانض من أول ما يفيض الله علينا! دقالوا: يا رسول الله رضينا وسلمنا! وهکذا 
تمك الزعیاء بالجاهلية وقسکت الجموع بالإسلام ! ومع ذلك فلم يشا الرسول 
أن پفرض عليهم شيئاً إلا بعد أن جعل الناس جميعاً عل الجلية ووكلهم إلى 
نفوسهم وطلب إلى الناس أن يردوا السبي طواعية؛ ولكل من رد ست ناقات عن 
كل سبية أطلقها. وهنا أيضاً أكدت الجموع ألما تختار الإسلام . وردت السبايا 
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دون مقابل ودخلت هوازن الاسلام عن حب وإيمان فکانها ل تبزم في حنين أو 
اوطاس. وإنما نصرها اللّه من عنده بفضل نبيه ورسوله بعد الحزيمة. وأما مالك 
ابن عوف النصري قائد هوازن فقد لقي من الرسول كرامة لم يكن يتتظرهاء فان 
الرسول أوقف من أسر من أهله وما أخذ من ماله وقال إنه يطلق سراحهم إذا 
أسلم مالك وقال إنه برد عليه ماله ويعطيه مائة من الخيل . فلا عرف مالك ذلك 
هرب من ملجاه في الطائف ووفد على الرسول ال وأسلم واستعاد ماله وأهله 
وترل مغازاة ثقيف» ونب سَرّحهم فيغنم ما يستطيع ويرسل خس مغنمه إلى 
رسول اللّه : مرة مائق. ومرة ألفاً. وقد استاق لهم ألفي شاة في غزاة واحدة» فكان 
عمل مالك بن عوف هذا من اكد الاسباب في إسلام ثفیف والطائف فهم کانوا 
بعتصمون من أمة الإسلام بقريش من ناحية وببعض القبائل من كان على رأییم 
من هوازن وبعض بني سليم بن منصور من ناحية أخرى. فهذه مكة قد دخلت 
الإسلام وانتهت مقاومة قریش. وها هي هوازن ومن لف لفها قد دخلوا الإسلام 
وناصبوا ثقيفا العداء فلم تستطع الصبر على هذه الخال ولم يبق ها عن الإسلام 
والاستلام مندوحة , 


وکان عروة بن مسعود شيخ ثقیف أسرع آهل قبيله إلى إدراك الحقيقة 
وكان بطبعه رجلا ميالاً إلى الدين» وقد قال فيه رسول الله 6 عندما اهل عليه 
في قضية الحديبية: هذا رجل یله وكان رئيس الأحلاف من ثقیف» فلا رفم 
رسول الله اخصار عن الطائف ومفي إلى الجعرانة حرج عروة بن مسعود 
وذهب إلى اليمن ليتعلم صنع العرادات والمنجنيقات وادوات حرب احصار» 
فليا عاد وسمع عن صنع رسول الله يك مع هوازن وكفار مكة. وقع الاسلام 
في قلبه فخرج إلى رسول الله هة » واستأذن الرسول في أن يعود إلى الطائف 
ليدعو اهله للإسلام, وكان الرسول يعرف أن وقث الهدى للثقفيين لم يكن فد 
حل بعد. فقد كان تعلقهم يربتهم اللات شديداً وكان خوفهم من الإسلام قد 
زادهم استمساكاً با» وحسبوا أنهم إذا فرطوا في ذلك ضاعواء فلا أناهم عروة 


2۸۳ 


بالاسلام وقال هم في کلام كثير: فيا حملني على الاسلام أني رابت أمراً لا 
يذهب عنه ذاهب. فاقبلوا نصحي ولا تستعصوني فوالله ما وقد وافد عل قوم 
بمثل ما وفدت به عليكم! فانهموه واستخشوه وقتلوه. فيا راعهم بعد ذلك إلا 
ومالك بن عوف النصري شيخ هوازن ينحى عليهم بالمغازاة والنبب ووجدوا 
أنفسهم في أضيق من سم الخياط. وكان أبو ملح بن عروة وابن أخيه قارب بن 
الاسود قد غضبا لقتل عروة بن مسعود الثقفي فلحقا بمحمد #6 واسلیا ثم لم 
يلبث رجال الأحلاف ورجال عبد ياليل أن وجدوا ألا مهرب هم من أمر الل 
فسار منم وفد إلى رسول الله واسلموا ودخلت ثقيف في أمة الإسلام وكان ذلك 
ني عام ٩‏ للهجرة وهو عام الوفود» عام إسلام بقية شبه الجزيرة . 

وكان رسول الله يك قد أقام على مكة قبل مغادرته إياها رجلا من ني 
عبد شمس هوعتاب بن أسيد وكان اختياراً موفقاً لان عتابا كان من ذزابة آل 
عبد شمس. فلا يقال إنه جعل عل مكة رجلا من بني هاشم. وكان عتاب قد 
أسلم عند الفتح » فلا فضل له عل أحد من مسلمي الفتح فلا شی المكيون 
أن تن عليهم بأنه من أهل السابقة والصدارة في الإسلام . ورزقه الرسول عن 
عمله درهمين في اليوم وقد سعد بها الرجل وقال: فلا آشبع الله بطنا لا يشبعه 
كل يوم درهمان! ولم يكن الامر في هذه الرحلة من تطور أمة الإسلام أمر ولاية 
ورياسة» وإغا هو إشعار لاهل مكة بأنهم فد صاروا جزها من أمة الإسلام» 
وفذا لم يعلق أحد من القرشيين على ذلك بكلمة وظل عتتاب على أمره حتی 
توفي يوم توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولا كان عتاب حديث العهد 
بالإسلام فقد أقام الرسول معه ابا موسى الأشعري ليعلم الناس الدين . 

وكان رسول الله يدعو أهل الاسلام إلى امجرة إلى دار امجرة فهاجر 
من أهل مكة إلى المدينة بشر كشير. ولكن نفراً من كبار المكيين استحبوا أن 
يقيموا بمكة وصعيت عليهم الهجرة, فأذن لهم رسول الله في ذلك . ومن هؤلاء 
صفوان بن أمية وكان قد حضر مع رسول الله َة معركة حنين وهو على دينه. 
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لآن رسول الله آمهله مدة أربعة أشهر. وکان في هذه الوفعة ابو سفیان بن 
حرب وسهيل بن عمرو وغيرهما من أئمة الكفرء ول يكن قد أسلم منهم غير 
أبي سفیان. وقد روى الواقدي خبراً ينم عن طبيعة إسلام أولئك النفر في تلك 
المرحلة الأولى من حياتهم مع الإسلام فال: دفلما كانت المزيمة حيث كانت 
(يريد أول معركة حنین) والدائرة على المسلمين فتکلموا با في أنفسهم من الکفر 
والضفن والغش . قال ابو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر! 
قال: بقول رجل من أسلم يقال له أبا مقيت: آما والله لولا أني سمعت رسول 
الله كلل ینبی عن فتلك لقئلتك! وقال: صرخ کل بن بل وهو كلدة بن 
الحنبل أخو صفوان لأمه» أسود من سودان مكة: ا 
صفوان: اسکت فض الله فاك لان يربني رَبّ من قريش أحب إل من 
ريني رب من هوازن فال: وقال سهيل بن عمرو: ا 
وأصحابه : قال يقول له عكرمة هذا لیس بقول وافا الأمر بيد الله وليس إلى محمد 
من الامر شي» . إن أديل عليه اليوم فإن له العاقية غداً. . فال: بقول سهيل: إن 
عهدك بخلافه لحديث! قال: يا أبا پزید: : إنا کنا واللّه وضع في غير شي ٠‏ 
وقولنا عقولنا تعبد الحجز لا ينفع ولا يضر! 


فهذا کلام ناس کانوا إلى ذلك الحين بعيدين جدا عن الإسلام 
والإيمان. وربا كان أتربهم إلى الاسلام عكرمة . فهذا أسلم لله وم یلم بعد 
محمد وقد فقد ثقته في الاحجار لانا لا تنفع ولا تضر ونقل الثقة إلى الله فهو 
الخالق الذي ينفع ويضر؛ وتحمد عنده ليس له من الأمر شي« . وبعد قليل سيريد 
الله بعكرمة مزيداً من این فيرى أن محمد أعظم ما قدر. ولا يزال الأمر به 
حتى إذا آصیب في اجنادين وحضره الموت نظر إلى أبي عبيدة وهو يجود بنفسه 
شهیدا ويقول أليست هذه ميتة يرضى عنها رسول الله ! وأما أبوسفيان فقد كان 
لا بزال حاقدا على محمد يق يتمنى قلبه أن يتشفى فيه ومثله في ذلك صفوان بن 
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أمية بن خلف. وأما كلدة بن الحنبل أخو صفوان لامه فکان متعلقاً بعذ بحکاية 
السحر وهو يمس أن محمداً يه قد انهزم وبطل سحرهء فاکذبه الله بعد ذلك 
بنصر محمد النصر المؤزر بقبة اليوم . ولا ندري ماذا قال بعد . 


ورغم ذلك كله فقد حرص رسول الله على الحفاظ على قريش ما أمكنه 
ذلك. فبعد فح مكة يؤثر عنه أنه قال: ولا ری قريش بعد البوم إلى بوم 
القیامة(). 


وکان رسول الله هة يعلم أن اثمة الکفر عندهم مال فلم يمسه. ولا كان 
قد منم أصحابه من أن بمسوا شيئاً من آموال اهل مكة. وکان فیهم الكشير من 
الضعفاء اي الفقراء. فاستسلف أو استفرض بل لهم مالا من سراة قسريش. 
استفرض من صفوان بن أمية ٠٠٠‏ , ٠ه‏ درهم فأفرضه ومن عبد الله بن أي 
ربيعة 4۰۱۰۰۰ درهم ومن حويطب بن عبد العزی" 4٠,٠٠‏ درهم. فكانت 
(جملة ما استسلف) ۱۳۰,۰۰۰ درهم فقسمها ا بين أصحابه من أهل 
الضمف(۲) وردها بعد ذلك. وقبل أن مخرج إلى حنين كان صفوان بن أمية قد 
استاذنه وطلب منه أن يمهله حتى بدخل الإسلام» فأمهله أربعة أشهر. وعندما 
ازسع المخروج الى حنبین حرج معه صفوان وهو کافر وارسل إليه یستعیره 
سلاحاًء فاعاره سلاحاً: مائة درع بأداتها فقال: طوعاً او کرها؟ فقال رسول 
الله ية «عارية مؤداة». فأعاره فأمره اة فحملها ال حنين فشهد حنيناً 
والطائف. ثم رجع رسول الله اة إلى الجعرانة”', ولنلاحظ هنا أن صفوان 
كان عدوا مغلوباً مستامناً. وکل قوانین الحسرب في الدنيا إلى يومنا هذا تجعل 
سلاح المغلوب ملكأ للضالب» رأن الامان في هذه الحالة لا يشمل السلاح» 


(١)الخبر‏ رواء الوافدي. مغازي ۸۱۲/۲ والتعليق على الحديث من الواقدي 
(۲) الوافدي مقازي ۸۱۳/۲ واهل الضعف أو الضعفاه هنا هم المقراء. 
(۳) الواقدي, مغازي 1/۲ ۸۵. 


كمة 


وکان من حق رسول الله و بکل مقياس ‏ أن یاخد هذا الحلا للمسلمين 
بل كان لا بد أن يأخذه إذ كيف يجوز لرجل تمن لبوا واستسلموا من الکفار: 
- الذين ظلوا على كفرهم ‏ أن يملكوا سلاحاً قد يستخدمونه ضد السلمین؟ ولكن 
كرم الرسول تجاوز ذلك أيضاً رغبة منه في الحفاظ على كرامة القرشيين؛ وقد 
أنبنت الأيام أنه على حق . فصفوان هذا عندما تقوم حركة الردة يقوم في أهل 
مكة مقاماً عظيأً ويطلب إليهم أن يظلوا مع الامة والجماعة. فظلوا إلى جانب 
أي بكر. وعكرمة بن أي جهل يقرج طرب الردة وینفق على نفسه ورجاله من 
ماله ویساله ابو بكر إن كان يريد عونا فيقول إنه لا حاجة به إلى عون» نقد 
جهز نفسه باله ومعه فوق ذلك الفا دينار لنفقئه وهذا كله لان رسول الله ا 
احتفظ هؤلاء الرجال بشرفهم وكرامئهم, فدخلوا الإسلام كرماء شرفاء وثبتوا 
معه شرفاء كرماء. فتصور لو أن رسول الله لم يكن هذا من فعله فكيف كان 
يننظر الكرامة والشهامة والشرف من قوم أذل نفوسهم وكسر ظرفهم؟ 
رول الله قرش : 

وطبيعي أن يظل رسول الله يحب قومه قريشاًء فهم آله ولا يتنكر الكريم 
لاهله قط . وإذا كان قد حاربیم فللدين وعل الدين» وعندما انتصر عليهم 
وطاعوا للدين بفي الحب في نفسه فهر قرشي ولدينا دلائل على هذه القرشية 
الكريمة بلا عصب وإنما هو اعنزاز الرجل الشريف باهله الاشراف. وهذه مسالة 
لا وجود فيها للعصب أو العصبية وإنما هي مظهر لكرامة الإنسان عند الرجل 
الكريم . 

روى الواقدي بسنده قال : لما فتح رسول الله ل مكة جلس عيد الرحمن 
ابن عوف في مجلس فيه جماع منهم سعد بن عبادة. فمر نسوة من قريش عل 
ذلك الجلس. فقال سعد بن عبادة: قد كان يُذكر لنا عن نساء قريش حسن 
وجال. وما رآیناهن كذلك. قال: فغضب عبد الرحمن بن عوف حتى كاد أن 
يقع بسعد وأغلظ له ففر منه سعد حتى آق رسول الله 3 فقال: يا رسول 


2۸۷ 


الله! ماذا یت من عبد الرحمن! فقال رسول الله :: وماله؟ فاخبره ما كان 
قال: ففضب رسول الله هة حتى كأن وجهه ليتوقدء ثم فال: رايتهن وقد 
أصِبْنَ بآبائهن وأبنائهن وأخواتين وأزواجهن . خير نساء رکین الابل نساء 
قريش! أحناهن على ولد وأبدهن لزوج با ملكت يد“ . 

ولیس ادل على ما كان عليه رسول الله َه من رأي كريم في قريش من 
وصائه لعتاب بن أسيد عندما ولاه على مک فقد حلفب معه معاذ بن جبل وأبا 
مومی الأشعري يعلمان الناس القرآن والفقه في الدین. وفال له : «أتدري على 
من استعملتك؟ قال : الله ورسوله أعلم! قال: استعملتك على أهل الله» يريد 
أهل بيت الله وني ذلك من التكريم لفريش ما فيه. 

ومن دلائل الذكاء المفرط عند رسول الله ل أن فال بعد ذلك يوصي 
عتابا: بلغ عني أربعاً: لا يصلح شرطان في يبع ولا بیع شلف ولا بيع مالم 
بُضمن» ولا تأكل ربح ما ليس عندك ۳ وقد اهتم رسول الله ببذه التوصيات 
من المعاملات لان عتاباً تولى بلدا هله تجار. ومن ثم فقد رسم له منهجاً في تنظيم 
البيرع على أساس الإسلام. فقد كانت الأمور التي حذره رسول الله نبا من 
أساليب الفرشيين في البيوع في المساهلية وكلها اسالیب نژدي إلى الربح غير 
الحلال» هه أنواع من الببوع والتعامل في المال يعرفها فقهاژنا ریعرفون حكم 
الاسلام فیها رعلة ذلك الحكم» والذي يهمنا هنا هو أن الرسول یعرف أن 
القرشیین تجار وأن تجارتهم قد أصابها ضرر. وأنه لا بد من تشجیعهم لكي 
يعودوا إلى تجارتهم حتى لا يحناجواء ولكنه أراد لهم أن يتاجروا ويتبايعوا عل 
حكم الإسلام حتى لا يقعوا في الجاهلية مرة أخرى. 

وهذا العطف كله نابم من إنسانية محمد ية فلم يكن رفقه قاصرا عل 
قريش بل على أصحابه أجمعين., فقد سار يه إلى اجره بعد أن رفع الحصار 
(۲) الراقدي . مغازي 5865/79 


ده 


عن الطائف والى جواره أبو رهم الغفاري «وفي رجلیه نعلان له غلیظتان, اذ 
زحت ناقته ناقة رسول الله ویقم حرف تعله على ساقه فأوجعه. فقال رسول 
الله كي أوجعتني ۳۹ رجلك! وفرع رجله بالسوط» قال (أبورهم) فأخذني من 
أمري ما تقدم وما تأخره ووصل الرسول الى الججرانة وانصرف ابر رهم الى شانه 
وخاف أن يعتب عليه رسول الله فخرج يرعى غنم السلمین, فاذا من يقول له 
طلبك رسول الله! فذهب اليه الرجل وهو خائف یترقب. فقال له الرسول: 
«انك أوجعتني برجلك فقرعتك بالسوط, فخذ هذه الغنم عوضاً من ضربتي. 
قال أبورهم: فرضاه عني كان احب الىّ من الدنيا وما فيها'“» . 


ومثله حدث لأبي در الأسلمي مع رسول اللّه: فقد زحم للرسول في 
امراكبةء فدفع الرسول رجله مُحججن. ثم رؤى الرسول الآمر في الليل فبعث الى 
أي حدرد يسترضيه عن دفعه اياه بالحجن وعوضه بثمانين شاه حقائقة أي كثيرة 
الصوف. ومثل ذلك وقع لأبي زرعة الجهني ما رواه الوافدي وأهل السير". 

وکانت هذه وأشباهها مظاهر من ذلك الادب الحمدي الرفیع والرفق 
الذي يشمل هوازن کلها. وثقيفا كلها وبأل لضربة أو دفعة بمحجن أصاب بها 
أحداً من اصحابه, وهذه كلها شمائل حمدية لو وعاها حكام الاسلام لا كان في 
الدنيا مثلهم حكام! لظلت أمة الاسلام في مثل العزة التي كانت عليها في خلال 
حياة محمد ولو كان هذا المثال المحمدي قائ في خلد معاوية لما أمر بقتل حجر بن 
عدي عقاباً له على الشهامة وانکاره سب رجل من أكرم الناس على الله ورسول 
الله هو علي بن أبي طالب؟ وهل دار شيء من ذلك بخلد أبي العباس السفاح - 
وهو يزعم أنه ابن عم رسول الله يق وهو يامر بقتل أبي سلمة المخلال عقاباً له على 
الاخلاص لآل محمد وهو الذي كان أبو العباس نفسه يسميه وزير آل محمد؟ 

لا هذا كان ولا ذاك, انما هي النفوس ارندت الى الجهالة والبصائر عشيت 


(۲) نفس الصدر" ۹۱۱۰۹۱۰/۳ 
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فلم تر التور الحمدي وتحجرت القلوب وحق علیها الخزي والعذاب ولو غیروا 
ما بأنفسهم لتغير تاريخ الاسلام وصدق الله سبحانه: لا يغير الله ما بقوم حتی 
یغیروا ما بأنفسهم » ولو أن السلمین ذکروا الثال الحمدي في کل عمل يعملونه 
ولو أنجم لزموا غرز رسول الله فعلا لكانوا أبد الدهر آعز الناس وأكرم الناس 
واعلم وأقوى الناس . 

الآية الخامسة من سورة الفصص (۲۸) من مشهورات آیات الکتاپ 
الکریم التي تجري بها ألسنة الئاس في کل حين, لانها من آيات القدرة الإلمية 
ذات الصدى والرجع على مدى التاريخ :«ونريد أن نمن على الذین استضعفوا 
في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين) القصص ۵۰/۲۸ وما من جماعة 
مستضعقة نظر الله إليها ونصرها على الجبايرة الا جعلها بنصره على رأس الناس 
ومن أظهر الامثلة على ذلك في تاریخنا أن جماعة الموحدين أصحاب الدولة 
الشهورة في المغرب الإسلامي كتب تاريخ نصرها بقلم مزرخها عبد الملك بن 
صاحب الصلاة وجعل عنوان الناريخ : «الن بالإمامة على المستضعفين في 
الارض». 

ولا بد أن هذه الآية ترددت في قلوب الژمنین وهم عاشدون إلى الدينة 
بعد أن نصرهم الله نصره المؤزر وجعلهم أثمة وجعلهم الوارثين؛ ولکن زعیاء 
قريش الذين أسلم بعضهم واستسلم بعضهم الآخر كانوا جد بعيدين عن هذه 
العاني . ورغم حرص الرسول صلوات الله عليه على جبر ما انکسر من عزة 
نفوسهم لم يكن في خاطر معظمهم إلا أنه نصر الأوس والفزرج على قريش أو 
نصر اليمن على مضر فقد كان إحساس أولثك الناس بالعصبية القبلية كان قوياً 


جدا. 
ولي موقعة حنين تأكد هذا الشعور بالانغلاب في نفوس القرشيين 


۵4° 


وكذلك تأكد الشعور بالغلب والنصر في نفوس بعض الأوس والخزرج وقد اشئرك 
في حنين ألفان من فريش فيهم سراتهم دعلى غير دين ركباناً ومشاة ينظرون 
لمن تكون الدائرة فیصیبون من الغنائم ولا يكرهون أن تكون الصدمة ‏ أي 
المصيبة ‏ محمد يق وأصحابه . وخرج أبو سفیان بن حرب في أثر السکر كلها 
مر بترس ساقط أو رمح أو متاع من متاع النبي يق حمله. والازلام في كنانته حنی 
أوقر جمله. وخرج صفوان ول يسلم وهو في المدة التي جعل له رسول اله لإا 
فاضطرب خلف الناس ومعه حكيم بن حزم وحويطب بن عبد ری وسيل 
ابن عمرو وأبو سفيان بن حرب والحارث بن هشام» وعبدالله بن أبي ربیعف 
ينتظرون لمن تكون الداثرة. واضطربوا حلف الناس والناس يقتتلون فمر به 
(صفوان) رجل فقال: أبشر با وهب! هزم محمد وأصحابه! فقال له صفوان: إن 
ربا من قريش أحبٌ اي من رب من هوازن ان كنت مر بويا" . والرب هنا هو 
السيد. 

وكان العهد بقريش والفتال قد بعد وأين هم من رجال أمة المدينة الذين 
قضوا السنوات العشر الماضية في ميادين القتال حتى كسبوا دربه في الفتال 
النظامي . وموقعة حنين هي الثالثة والسبعون في سجل مغازي رسول الله 
فليس غريباً أن يكون السلمون يوم هوازن اصحاب خبرة وتجربة مكنتهم من 
احتمال صدمة هوازن التي هبت اعصارأء ثم عادوا فتجمعوا وحملوا على عدوهم 
نفازوا بنصر لا كفاء له وأكبر دلیل عليه أن كل الذين قتلوا من المسلمين في هذه 
المعركة الحائلة التي بدات في خوانق وادي حنين وانتهت في بسائط سهل أوطاس 
كانوا أربعة فقد ذكرهم الواقدي بالاسم. وني حنين استمر القتل في بني نصر 
والرباب -من هوازن ‏ وصاح صائح : ويا رسول الله هلكت بنو رباب ويقول 
رسول الله 5ة اللهم أجبر مصيبتهم 29 . 


(۱) الوائدي. مغازي ۸۹۵۰۸۹1/۳ 
(۲) الواقدي . مغازي 4۱۲/۳ 


۹۱ 


والذي حدث في حنين أنه كان قتال جيش نظامي مع جيش قبلي من 
الأعراب , فان أمة المدينة كانت كلها جيشا من المواطنين والراغبات من المواطنات 
ولا اعفاء من فرض القتال الا للصغير غير القادر على حمل السلاح والمريض 
البادي امرض وغزوة تبوك التي وقعت بعد حنين كانت الاختبار الاسم . 
وسورة براءة التي نزلت بعد تبوك مباشرة» وكانت كذلك اخر ما نزل من القران 
حسمت الوضوع : عن القتال الا بعذر یقبله الله ورسوله. فقد كانت 
أهة الاسلام في أيام غزوة نبوك قد قضت الاعوام العشرة السابقة علیها في میدان 
القتال واکتسبت خبرة وتجربة وأصبحت امة مقاتلة أو ما یسمی في مصطلحنا 
العاصر جماعة مناضلة ۲0ع 141|10301 ومد صلوات الله عليه علم أفراد الامة 


النظام والطاعة ودربهم على الحرب النظامیة واستمم لما بقوله الواقدي عن موفعة 
حنين تفهم حقيقة الوضع . قال : «ولا كان من اللیل» عمد مالك بن عرف الى 
اصحابه فعباهم في وادي حنين وهو واد اجوف ذو شعاب ومضايق . وفرق الناس 
فيه واوعز الى اللاس أن ممملوا على محمد واصحابه حملة واحدة. وعبأ رسول 
الله و أصحابه وصفهم صفوفاً في السحر ووضع الالوية والرايات في أهلها : 
مع المهاجرين لواء يحمله عل عليه السلام. وراية يحملها سعد بن أبي وقاص: 
وراية يحملها عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وفي الأنصار رایات» مع اطفزرج 
لواء يحمله الحباب بن المنذرء ويقال لواء اطزرج الأکبر مع سعد بن عبادةء ولواء 
الاوس مع أسيد بن حضير وفي كل بطن من الاوس والخزرج لسواء 
ورایة(). . .»فهذا اذن جيش فيه قواد. وتحت القواد فواد ولكنه ليس جيشاً 
محترفاً انها آمة جيش أو جيش أمةء فالذي بحمل اللواء قائد وهو بمثابة الضابط 
العظيم الذي لا نظل له هذه الدرجة إلا أثناء العرکة. وبعدها یود مواطناً 
عاديا . والجيش عل هذه الصورة وسدة عسكرية ذات فيادة واحدة ووجهة واحدة 
ونظام محكمء أما مالك بن عوف النصري فسيّد فبلي يقود قومه عل اسلوب 


(۱) الواقدي. مغازي ۸40/۳ 
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الجاهليين يخبئهم في بطن الوادي وی بان یکروا على السلمین كرة رجل 
واحد وقد كروا فعلا وزعزعوا ب بعض الصفرف عند الصدمة الأولى ولكن الذين 
زعزعوا كانوا خيل بني سليم بن منصور فولوا وتبعهم أهل مكة وبعض الناس 
منبزمین لا يلوون على شيء . «قال أنس» فسمعت رسول الله يخ والتفت عن 
بمينه ويساره والناس منهزمون وهو يقول: يا انصار الله وأنصار رسوله! أنا عبد الله 
ورسوله صابر! قال ثم تقدم بحربته أمام الناس فوالذي بعثه باق ما ضربنا 
بسیف ولا طن برمح حتى هزمهم اله ثم رجعالتي 346 الى المسکر وأمر ان 
يقل من بر عليه منهم وجعلت هوازن نولي وثاب من انبزم من السلمین,(), 

والذي حدث أن هوازن هجمت ني عنف ولكن دون وزن عام اما 
السلمون فكانوا جيشاً نظامياً. ولكن الجانب الذي كان فيه بنو سلیم وأهل مكة 
كان قبلياً جاهلياً فولوا منبزمين وفي هزيتهم كادوا يلحقون الفزع في قلوب 
السلمین, فولت منهم جماعة في إثر المنهزمين ولكن رسول الله نبت. ونادی رجال 
جيشه المؤمنين النظاميين فانتبهوا إلبه وعادوا. وكان رسول الله يعرف رجاله» 
فأمر العباس بن عبد المطلب بان ينادي : ويا معشر الانصار يا أصحاب السّمْرق 
فال فاقبلوا كانهم الإبل إذا حنت الى أولادها يقولون: يا لبيك يا لبيك فيذهب 
الرجل منهم فيثني بعيره فلا يقدر على ذلك فيأخذ درعه فيقدّمها في عنقه, ويأخذ 
ترسه ودرعه ثم یقتحم عن بعيره فيخل سبيله في الناس» ویو الصوت حتى 
ينتهي إلى رسول الله يو ۲۳۵۹۳ , 

وهكذا عاد جيش المسلمين النظاميين فتراص رجاله وثبشوا للعذی ول 
يلبئوا أن مزقوه إرياً. وهذا هو النتظر عند لقاء قوة من البدو وغير النظاميين لا 
مهم الا العصب» وجيش من المؤمنين المدربين النظاميين. والهم عندنا أن 
قر يش الکفر التي أسلم منیا من اسلم وبقي على شركه من بفي قد تفرقت بددا و 
(۱) الواقدي منازي ۰۸۹۷/۳ ۸۹۸ 
زع الراقدي» مخازي ۸۹۸/۴- ۸۹۹ 


يعد منبا إلى الیدان احد. وبذلك كانت اية قريش الحاهلية ‏ فقد عرف راا 
أين یکونون من أهل الاسلام وقد ذکرنا أن نقراً من زعمائهم لم یدخلوا العرکة 
قط. إنما وقفوا يتفرجون بين الجاهلٍ الشامت أو الساخر أو الحاقد. وکل تلك 
لحات نرى فيها قريش الجاهلية وهي تحتفي مع الجاهلية. لتولد من جديد في ظل 
الاسلام وتحت راية محمد , 


حتی خالد بن الوليد على عظیم شأنه لا نجد له أثرأ في هذه الواقعةء ولقد 
كان الرسول و قد جعله على رأس احد الجيوش التي دخلت مكة عند الفتح » 
وکان مدخله من الجنوب من ناحية المخندمة واللیط, وتلك هي الناحية الوحيدة 
الي وقع فیها فتال» لقد قال المؤرخون في ذلك واکثروا ولکن تفسیره عندنا أن 
خالدا لم يكن قد تعلم القتال على شرط الاسلام : قتال فتح لا قئال نصر باي 
سبيل» فهو قد وجد معارضة أمامه فاكتسحها وقد أنكر الرسول ذلك ولکنه ل 
يفعل أكثر من الإنكار لأنه في الحقيقة كان يرجو أن يطوع ملكة خالد العسكرية 
للاسلام ولهذا فقد جعله على مقدمته عندما سار الحصار الطائف . 

وكان رسول الله و قد خبر خالدا عندما بعثه الى بني جذيمة من کنانة 
أسفل مکة. فقد تصرف خالد عند ذلك نصرفا لم يعرفه المسلمون الى ذلك 
الحين : فتل قوماً على الظن وهم يظهرون الاسلام وقد رفض من تحت إمرته من 
الانصار أن یقتلو الناس» ولكن بني سليم ‏ وعهدهم بالإسلام قريب قثلوا 
أسراهم استجابة لخالدء وقد أنكر رسول الله فعل خالد» وارسل علي بن أبن 
طالب وهو فارس الإسلام قلباً ولساناً وعلياً - فاصلح الخطا. ولكن الرسول 
مع ذلك لم يطل غضبه على خالد بل صبر عليه لانه كان يعلم ما عنده ويريد أن 
بطوع ملكانه للاسلام » وما فعله رسول الله و مع خالد يعطينا صورة واضحة 
عن أسلوبه 48 في نطویع قريش وملكاتها للاسلام لانه بعث حقاً ليتمم مكارم 
الأخلاق. ولقد أدبه ربه فأحسن تأديبه وتصدى هو لتأديب الناس فأحسن ايما 
احسان. 
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قرپش‌تنجه | الانشتراك فى قيّادة أمّة الإسلام : 

وقد حسب ناس من رؤوس مكة أن قبيلتهم قريشا قد انحدر مقامها بين 
القبائل» وظنوا أن بلدتهم مكة انحدرت درجات بعد أن أصبحت تابعة وكانت 
متبوعةء وما ذلك الا لأنهم كانوا لا يزالون ينظرون الى الدنيا والناس بعيون 
الجاهليين ولم يدر أحد منهم أن الله سبحانه عندما سمى مكة في القرآن الكريم ام 
القرى فهي عنده سبحانه أم بلاد الدنياء ولن تزال كذلك أبد الدهرء وما أراده 
الله بفريش من الكرامة بخالف الذي كانوا يظنون, لان قريش الكفر اذا كانت قد 
مانت فان الله سبحانه أخرج من صلبها قريش الايمان» ومن يكون محمد رسول 
الله الا ذؤابة قريش وخيارا من خيار؟ ومن أولئك الذين يقودون أمة الاسلام في 
معاوج العز والسيادة بعد رسول الله وأ إلا القرشيين؟ ولله سبحائه في خلقه 
شئون وله في تصاريفه عجب يخفى عل البصائر والأبصار. 

ولقد وجد القرشيون المكيون صعوبة كبيرة في الاندراج في المجتمع 
الاسلامي. وبعضهم لم يحاول الاندراج . وباسثناء خالد بن الوليد الذي اختاره 
الرسول للقيادات مرة بعد مرة, أو عمرر بن العاص الذي فاد سرية ذات 
السلاسل وبدرت منه أثناءها بوادر لم يحمدها السلمون مثل اصراره على الإمارة 
عل أبي عبيدة وصلاته دون اغتال محافة البرد لولا هذان فزننا لا نكاد نقرا عن 
كبار المكيين الذين فتحت عليهم مكة شيئاً ذا بال. ولقد كانت غزوة تبوك عسيرة 
على أمة الاسلام. غانی السلمون فيها الکثبر ووقعت فيها من الأحداث ما آراده 
الله ليكون بعدها موضوع موعظة وتوجيه وبعضها الآخر موضع تشريع كما نجد 
في سورة التوبة. ولقد قصد الله فيها الى لوم من تخلفوا وانذار آخخرين من أذت 
عليهم في إيمانهم وسلوكهم ماخذ . ولکننا لا نجد للقرشيين غير المهاجرين فيها 
ذكراء وقد كان الأمول بعدما أسبخ الله ك عليهم من الكرامة بعد حنين أن 
يكون لحم مقام ولو قليل في تبوك وما تلاها من سراياء وكان في بعضها جال عظيم 
للقرشيين لو أرادوا فقد بعث الرسول #5 بعد تبوك الى شمال الحجاز وشمال 


9۹۵ 


الجزيرة جلة من السرایا وقد قصد في بعض سراياه في هذه الحقية الأخيرة جماعات 
بن تصاری العرب وعرب الروم وعرب الضاحية من تیماء الى الشمال وهنا كان 
مجال عمل عظيم للقرشيين الذين كانوا أهل معرفة بهذه النواحي ورجال مثل أي 
سفيان صخر بن حرب وصفوان بن أمية بن خلف وسهيل بن عمرو کانوایعرفون 
هذه التواحي أكثر ما يعرفها من قصدها وقاد السرايا إليها من السلمین. ولكن 
كبار الکیین سكنوا فلا نسمع لهم ذكراً في ذلك کله, وإذا حدث وكان لبعضهم 
ذكر من مثل خالد بن الوليد الذي قاد السرية إلى نجران فان الأمر لا یتعدی 
الذكرء ولا نسبة قط بين ما فعله خالد في هذه السريةء وهي بداية الاتجاه المركز 
الى اليمن وبين ما فعله علي بن أبي طالب وهو مثال القرشي المهاجر قديم 
الاسلام . 

ولكن عندما ينتقل رسول اللّه الى الرفيق الأعلى وترنج المدينة» وتنتقل 
الرجة الى مكة عندما اختفى عتاب بن ید الذي أقامه التبي على مكة هنا يقوم 
سهيل بن عمرو خطيباً یقول: يا معشر قریش» لا نكونوا آخخر من اسلم واول 
من ارند. واللّه إن هذا الدين ليمتد امتداد الشمس والقمر من طلوعهما الى 
غروبههاء فاستمعت له قريش وثبنت عل الإسلام؛ وواضح ان الرجل قام هذا 
القام عن افتناع وعقل معأ فأما الاقتناع فقد رای بعینه قوة السلمین يوم حنين 
ثم إن إكرام الرسول إياه. كان له في نفسه عميق الاثر» وأما العقل فلان مكة 
كانت مديئة غير حصينة ولو ارندت قريش ومال عليها السلمون ميلة لاصابوها 
بقاصمة الظهر . ومع ذلك فقد قلنا إن سواد فربش واهل مكة کانوا قد اسلموا 
وثبتوا على الإسلام . 

وهذا الموفف من سهيل بن عمرو كان بداية عودة قريش إلى الصدارة 
والرياسة في جماعة الاسلام » وهذه العودة كانت حيرا على قريش أفرادا وخخيراً على 
الإسلامء ولكنها كانت ناية قريش القبيلة كا سنری. 
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اون خن اللضّا رم رتست والقیادة: 

تعودنا عل أن ننظر إلى ما وقع في يوم السقيفة على أنه آمر طبيعي. وان 
مبايعة أي بكر كانت النتيجة النطقية التي كان ينبغي أن ينتهي إليها الاجتماع مع 
أن الاجتماع كله. . على الصورة التي وصل بها إليئا تم على نحو هو أشبه 
بالمصادفة , فان الانصار عندما رأوا أن رسول الله و فد توفي اجتمعوا في سقيفة 
بني ساعدة ومعهم كبيسرهم سعد بن عبادة للنظر فيما يمكن أن 
يصير إليه أمرهم فالمدينة مدينتهم والبلد بلدهم» وم فيه الغالبية لکنها كانت 
في نفس الوقت مركز أمة الإسلام التي شملت الان شبه الجزيرة كلهاء وكانوا 
يعيشون في ظل رسول اللّه وفي أمان الإسلام فماذا يكون موقفهم اليوم وقد مضى 
الرسول إلى ربه؟ هل يتفرق أمر الجماعة فيقروا هم في مدینتهم ويعود القرشيون 
الهاجرون إليهم إلى مدينتهم مكة. ويتفرق غيرهم من المهاجرين إلى قبائلهم 
ومنازهم وينفرط بذلك آمر الامة مع بقاء الجماعات الداخلة في تكوينها على 
الإسلام؟ وهذا يتجلى لنا من أقدم ما لدينا من أخبار هذا الاجتماع فقد رواه 
ابن سعد بسند وأتانا به البلاذري في انساب الاشراف. قال ابن سعد: «بينا 
المهاجرون في حجرة رسول الله ك وقد فبضه الله إليه وعلي بن أبي طالب 
والعباس متشاغلان به إذ جاء معن بن عدي وعويم بن ساعدة فقالا لاي بکر: 
«باب فتنة إن لم يغلقه الله بك فلن يغلق أبدأ. هذا سعد بن عبادة الانصاري في 
سقيفة بني ساعدة بريدون أن يبايعره»» فمضى أبو يكر وعمر وأبو عبيدة بن 
الجراح حتى جاءوا السقيفة » وإذا سعد عل طنفسه متكثاً على وسادة وعليه الحمى 
ففال له آبو بكر: ما تری يا أبا ثابت؟ فقال: أنا رجل منكم فقال اباب بن 
المنذر: منا أمير ومنكم أمير فإن عمل المهاجري شيثاً في الانصار رد عليه 
الانصاري. وان عمل الانصاري شيئاً في المهاجرين رد عليه المهاجري» رانا 
جذیلها المحكك ومُذيقها الرجب» إن شتتم فرزناء فرددناها جذعة من 
ینازعني؟ه فأراد عمر أن يتكلم فقال له أبو بكر: على رسلك . ثم قال أبو بكر: 
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نحن أول الناس إسلاماً وأوسطهم دارا وأكرمهم انسابأ: وامسهم برسول ال 
رحا وأنتم إخواننا في الإسلام وشركاؤنا في الدين نصرتم وأوينهم وآسيتم 
فجزاكم الله خيراً. فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. ولن تدين العرب إلا لهذا الحي 
من قريش. فقد يعلم ملأ منكم أن رسول الله و قال : «الائمة من قريش» فانتم 
أحقاء الا تفسوا على إخوانكم من المهاجرين ما ساق الله لبهم»(البلافري : 
087-1). وهنا يطمئن خاطر الحباب بن المذر الذي كان الخوف عل 
مصير الأنصار قد استبد به وجعله يقول ما قال . فيطامن من غلوائه ويقول: «ما 
نحسدك ولا أصحابك» ولكننا نخشى أن يكون الامر في أيدي فوم. قتلناهم» 
فحقدوا علیناء رالبلاذريی0۸۲/۱) ويزيده ابو بكر اطمئناناً فيقول: فليس بعد 
المهاجرين الأول عندنا احد بمنزلتكم. فنحن الأمراء وانتم الوزراء لا تفتاتون 
بمشورة ولا تقضى دونكم الأمور». وتكلم النعمان بن بشير وهو من خيرة الانصار 
من بني الحارث من الخزرج فيكشف عن حفيقة ايمان الانصار وجميل مذهیهم 
فيقول: «يا معشر الانصار انا والله لئن كنا أولى فضيلة في جهاد المشركين وسابقة 
في هذا الدين, ما أردنا به الا رضى رينا وطاعة نبيناء والكدح لأنفسناء فما ينبخي 
لنا أن نستطيل على الناس بذلك» ولا نبتغي به من الدنيا عرضاء فان الله ولي المنة 
بذلك. الا أن عمد كك من قريش وقومه أحق به وأولى, وأيم الله لا يراني الله 
انازعهم هذا الامر اب فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم(6۱. 

وانتهى اجتماع السقيفة بمبايعة أبي بكر با يشبه الاجماع. وانصرف 
الانصار وهم يحسبون أن الأمر سيكون على ما قال أبو بكر قسمة بين المهاجرين 
والأنصار فالهاجرون هم الأمراء أي أصحاب الرياسة والانصار هم الوزراء 
والشركاء : لا يتركون في مشورة ولا تقضى دونهم الأمور. 

والذي نلاحظه هو أن الانصار عندما اجتمعوا الى سعد بن عبادة لم تكن 
فكرة رياسة أمة الاسلام بعد وفاة الرسول و في اذهانهم. انما هم اجتمعوا 
(۱) الطبري: تاريخ ۲۲۱/۳ . 
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بداقع الخوف على مصيرهم بعد رسول الله. وکان عا هم كثير الحدب عليهم 
منصفاً اياهم في كثير من الحالات التي وقع عليهم فيها اعتداء من المهاجرين 
وخاصة من عمر بن اخطاب. الذي كانت تبدر منه بدرات تدل على تحامل على 
بعض كبار الانصار, وخاصة سعد بن عبادة وابنه قيس . وقد كان عمر حريصاً 
أشد الحرص عل أن يكون هو وأبو بكر وأبو عبيدة أقرب الناس الى رسول الله ول 
يقتصر موقفه هذا على الأنصار بل شمل كل من كان بخشی تقدمهم عليه من غير 
الانصار من أمثال علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة . 
ومن هنا فإننا نرى أن عمر وأبا بكر عندما قصدا السقيفة قصداها وفي 

ذهنها تصميم على إن تكون لما السيطرة على مصائر الامة بعد وفاة الرسول. 
والنصوص تقول أن عمر عندما كان يسرع الى السقيفة كان يزور كلاماً يقوله اي 
برتب في نفسه کلاماً يقوله وعندما تكلم ابو بكر رضي عمر لان أبا بكر قال 
بأسلوبه الذكي الانساني ما كان يكن أن يقوله هو يطريقة أخرى. وخلاصة ما 
فاله هذا وما كان بريد أن يقوله ذاك أن السيادة في الامة ينبغي أن تبقى في يد 
القرشیین, اما الزعم بان رسول الله 386 فال إن الامامة في فريش فغير صحيح ٠‏ 
ولا يمكن أن يكون أبو بكر قد قال هذا القرل فهو رجل صادق بل صديق, ولكنها 
وضعت فيها بعد لتأكيد ما كانت قريش تتمسك به من السلطة في أمة الاسلام 
وکان ذلك من خير الاسلام ولكنه في النهاية لم يكن من خير فريش . فان الفرشیین 
كانت فيهم ملکات سياسة وقيادة؛ وقد تفموا أمة الاملام بذلك ولكتهم 
استهلكوا أنفسهم ودفعوا بأنفسهم في منازعات وحروب مهلكة انتهت أول الامر 
بضياع معظم قريش وبزوال فروعها التي ظلت في ميدان السياسة؛ لم يبق من 
قريش في النهاية الا بيت علي بن أبي طالب وهو قسم من الهاشميين . 

وقد انفض اجتماع السقيفة على أن يككون الانصار شركاء القرشيين في 
ير أمور الأمة؛ فالقرشيون امراء والانصار وزراء ولا يفتاتون بمشورة ولا 
تقضی دونهم الأمور. 
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ولکن الذي حدث بعد ذلك هو أن الانصار اسقطوا من الحساب اسقاطا 
لا يمكن الا أن يكون مقصوداًء فقد بعث أبو بكر أحد عشر قائداً للقضاء على 
حركة الردة ولیس بينم من الأنصار واحد ثم أرسل أربعة جیوش الى الشام لم 
يوضع على رأس واحد منبا انصاري وبدلاً من أن تکون قيادة الدولة شورية 
جماعية كما كانت أيام الرسول صلل الله عليه وسلم أصبحت في الحقيقة وواقع 
الامر فردية وأبو بكر وعمر سارا على قاعدة الشورى. وفي أيام عشمان انتهت فملا 
الشورى وتمهد الطريق للك معاوية والأمويين. 
وقد تنبه الى هذه ال حقيقة واحد من أهل الرعیل الأول من المؤرخين وهو 
أحمد بن أبي يعقوب بن واضح اليعفوبي فاتانا باخبار سكت عنها غيره» فقال ان 
الانصار غضبوا لبيتين من الشعر استشهد بهبا أبو بکر قال : 
«فاعتزلت الانصار عن أبي بكر فغضبت قريش واحفظها ذلك تكلم 
خطبازها, وقدم عمرو بن العاص فقالت له قريش : قم فتكلم بكلام تنال فيه من 
الانصار, ففعل. فقام الفضل بن العباس فرد عليهم» ثم صار الى علي فأخبره 
وانشده شعرا قاله. فخرج علي مغضبا حتى دخل المسجد, فذكر الانصار بخير. 
ورد عل عمرو بن العاص قوله. فلا علمت الانصار ذلك سرها وقالت ما نبالي 
بقول من قال مع خسن قول علي واجتمعت الى حسان بن ثابت فقالوا : اجب 
الفضل فقال ان عارضته بقوافیه فضحني . فقالوا فاذکر علیا فقط فقال : 
جزی الله خيراً ‏ والجزاء بکفه ‏ ابا حسن عنا ومن کا حسن 
سبقت قریشا بالذي أنت أهله ‏ فصدرك مشروح, وقابك ممنحن 
تمنت رجال من فريش أعزة مکانك .هیهات المزال من السمن) 
وفي خبر آخر عند اليعقويي أيضاً نقرأ أنه عندما عهد ابر بكر الى خالد بن 
الوليد وغيره من غير الأنصار في قيادة الجيوش التي خرجت لحروب المرتدين: 


(۱) اليعفوي؛ تاريخ ۱۳۸/۲ . 
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دقام ثابت بن فيس بن ثابت بن شماس فقال: با معشر قريش آما كان فینا رجل 
بصلح لا تصلحون له؟ أما ذلك والله ما نحن عميا عا نری ولا صما عما نسمع 
ولکن آمرنا رسول الله بالصبرء فنحن نصبرء وقام حسان فقال : 

يا للرجال لخلفة الاطوار ونا اراد القوم سالانصار 

] يدخلوا منا رئيساً واحداً یا صاح في تقصی ولا آمرار 

فعظم على أبي بكر هذا القول فجعل على الأنصار ثابت بن قيس» وأنقذ 
خالداً على الهاجرین۱۱) وثابت بن قيس الشماس كان من رؤوس الأنصار فهو 
من بني کمب من الخزرج» وقد استشهد مع من استشهد في يوم اليمامة» يقول 
ابن حزم في الجمهرة إنه من شهد لهم بالجنة «۲۳. 

وجدير بالملاحظة أن الانصار نفس بعضهم على بعض عقب وفاة الرسول 
5ة فكره الكثيرون من الاوسيين أن يترأس واحد من الخزرج» وانضم أسيد بن 
الحضبر الى أي بكر اما بشير بن سعد الذي أيْد رياسة القرشيين فكان أول من 
بايع ابا بكر من الانصار والسبب معروف فهو والد ام خارجة التي نزوجها أبو 
بكرء وهي من بني حارثة الخزرجيين وكان أبو بكر قد نزل في منازهم بالسنح . 

الهم أن الأنصار آخرجوا من قيادة الامة وانحصر الأمر في فریش؛ وهم 
عندما غضبوا لذلك تجمعوا حول علي بن أي طالب وكان اول الامر معارضاً 
لخلافة أي بكر ثم بایعه بعد ذلك وليس لدينا ما يدل على أن العلاقة كانت ودية 
بيئه وبين عمر» وموقف عمر من الأنصار ورأسهم سعد بن عبادة معروف وهذا 
التعاطف بين علي وآله والانصار استمر يقوى مع الزمن حتى اصبحت المدينة 
معقل العلويين ثم تبعتها مكة عندما غادرها رؤوس الشرشین - من غير بني 
هاشم لتولي القيادة وشي فشيئاً أصبح الحجاز كله هاشمي الميول معارضاً 
لبني أمية ثم لبني العباس وفروع قریش الحاكمة بنو أمية أولاً ثم بنو العباس - 
(1) البعقوي. تاریخ/۱۲۹/۲. 
(۲) امهرف: 781 
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آصبحت تنظر الى الحجاز ‏ خاصة مكة والدينة - نظرتها الى اقلیم معاد لهم مؤيد 
خصومهم . واذا كان الأمويون قد رموا مكة بحجارة المنجنيق وأسهم النار حتى 
اشتعلت استار الكعبة . فان الذي فعله بهم العباس كان اش وانه لمن عجائب 
تصاريف التاريخ أن قريشا التي بدا نجمها يصعد بفضل مكة اصبحت تكرهها 
وتهاجمها. والانصار أحياء رسول الله انهزموا في الصراع السياسي داخل أمة 
الاسلام فجعلوا بهاجرون الى الأمصار. وهناك لقوا من الكرامة وحب الناس ما 
لم یکونوا يجدونه في وطنهم والمسئولية في ذلك نرجم ال هذا النهم إلى السلطان 
الذي استبد بقلوب غالبية القرشین وفريش في تشبئها بالسلطان قضت في 
النهاية على قريش . 
أبوبكر تست رؤساء مَك ويندإليهمالرنايات: 

لا يحب أهل التفی من المسلمين الخوض في حديت سقيففة بني ساعدة وما 
جرى فيهاء وحسنا يفعلون فان الذي حدث وما فيل يوم السقيفة حدث في ظرف 
عصيب لا يستبعد معه أن تصدر عن أحد من الناس بادرة يدفم اليها امش أو 
الفزع أو عدم استيعاب الموقف. ثم أن رواة الأخبار عن هذا البوم العصیب 
وأهمهم هنا سيف بن عمر وأبو مخنف, لا يطمئن الخاطر ال كل ما يقولونء 
والذي بهمنا ونحمد الله عليه أن الامر انتهى الى أبي بكر وأبو بكر رزقه الله من 
إيمان دزنه رواسي الجبال وجنان ثابت لا تنال منه المنطوب ثم خلی كريم جميل 
ومنطق بليغ يتنزل على القلوب وبهذا جمع الامة الى لوائه ورآب الصدع ووحد 
الصفوف, فاندرج حديث السقيفة وأ اصبح ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. 

ولکننا ونحن الآن بصدد التاریخ لقريش والاسلام لا غلك إلا أن نقول 
من واقع ما حدث إن قريشا انتفعت با وقع في السقيفة من حیث لا حتسب 
حقاً أن أبا بكر لم یتصرف قط عل أنه قرشي وانما تصرف دائيا على أنه خليفة 
رسول الله ولزم غرز رسول الله وطريقه وما حدث لم يكن من صنعه وائما هي 
طبيعة القرشيين وما جبلوا عليه من حب السيادة والرياسة. وما انفردوا به من 
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معرفة بشلون الحياة وسياسة الناس. ربا نتیجة لاشتغاهم بالتجارة ونحن نعرف 
أن رسول الله ك انتقل إلى الرفیق الاعلی وقد بدات بوادر الفتنة في جمزيرة 
العرب» فقد كان ذو الحمار عبهلة بن كعب الشهور باسم الاسود العنسي قد 
ظهر في قبيلة مذحج وانضمت إليه نجران في اليمن وتحرك طليحة بن خويلد 
الأسدي في طيىء وأسد ومن لف لفهم وقدموا في جمعهم حتى بلغوا الربذة في 
أحواز المدينة » وأعانهم على ذلك أن منازل عبس وذبيان كانت تفع في هذه المنطقة 
من عوالي نجد آي مداخلهاء ويصف لنا الطبري الموقف في عبارة موجزة عن 
السري الوالبي وسيف بن عمر وهما من اسنادهما أكبر رواته عن هذه الاحداث 
فيقول: 


۳۹ 


مات رسول الله يق واجتمعت اسد رغطفان وطيء على طليحة بن 
خويلد الاسدي إلا من حواص أفوام في القبائل الثلاث . 

فاجتمعت أسد بشحیراء في عوالي نجدء وفزارة ومن يليهم من غطفان 
بجنوب طيبة (المديئة) . 

وطيء على حدود أرضهم بجبلي طيء وهما الجزء الشمالي ما يعرف اليوم 
بجبل (شمر), 

واجتمعت تعلية بن سعد ومن يليهم من مرة وعبس بالابرق من الربذة 
(جنرب شرفي المدينة) , 

وتأشب الیهم ناس من كنانة . 

فلم تحملهم البلاد وافترقوا فرقتین. فاقامت فرق منم بالابرق وسارت 
الأخرى الى ذي القصة (على نحو ستين کیلومترا شمال شرقي المدينة). 
فأمدهم طليحة بحبال فكان حبال على أهل ذي القصة من بني أسد ومن 
تأشب من ليث والدليل ومدلج . 


ه ‏ وكان عل مرة بالابرق عوف بن فلان بن سئان . 
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وعلی تعلبة وعيس البارث بن فلان؛ أحد بني سبيع . 


ارف 


۰ - وقد بعلوا وفودا فقدموا المدينة» فنزلوا على وجوه الناس فانزلوهم ما خلا 
عياشا (حرصاً على ماله؟) فتحملوا بهم على أبي بكر على أن بقیموا الصلاة 
وعل أن يؤتوا الزكاة فعزم الله لأبي بكر على الح¿ وقال: لو منعوني عقالا 
الد تم عليه وكانت مُقل الصدقة مع الصدقة (أي أنه لا يتنازل حتی عن 
الحبل التي تربط به إبل الصدقة, وقد يكون المراد الابل نفسها). 

۱- فردهم» فرجع وفد من بلي المدينة من المرتدة إليهم فاخبروا عشائرهم بقلة 
أهل الدینة. . .». 
وافا أتيت بهذه العبارة على طوفا لكي أبين للقارىء أن نطاق هذء 

الثورة (فیا عدا الأسود العنبي) كان حوالي نجد ابتداء من جبل شمر ویتصل 

القوس فيسير جنوي الدينة حتی يصل بلاد ليث من کنانة ومدلج قرب ساحل 

البحر الاجر. 
وحدث ذلك كله واسامة بن زيد وجيشه في سريتهم إلى البلقاء جنوي 

الشام في صميم بلاد نصارى العرب . 


والدارس لسيرة الرسول وُه يتبين أن هذه المناطق بالذات ‏ وهي مناطق 
اعادت أعاريب نجد.واعراب الحجاز كانت دائ مناطق قلق واضطراب على 
الإسلام واهله . ونحو ثلث الغزوات والسرايا كان موجهاً إليها. هنا كانت فبائل 
كبار الاعراب من أسد وغطفان وتمارب والديل وعضل والقارة من أهداب قيس 
عيلان والفروع الفقيرة من مضر بحكم فقر الواطن, وهؤلاء هم الذين دعا 
رسول الله 3 عندما قال: اللهم على مضر والراد أعاريب مضر من أبناء قيس 
عيلان, أما عرب مضر فهم أبناء إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» 
وهم فرع مضر الذي انحدرت منه کنانة وقريش وهؤلاء الأعاريب كلهم کانوا 
عالة على خيبر وفدك وتيياء والمدينة ومكة. وعندما قامت أمة الدينة انجهوا 
بمطالعهم نحوها. فهذا مركز مدن عظيم قام غربي بلادهم واتسع حتى دلت 


(۱) الطبري: تاريخ ۲۸۵۰۲۸4/۳ 


۶ 


فيه خيبر ونطاق الراحات شمالي الحجازء وطوال الفترة الدتية من العصر النبوي 
عرف أهل المدينة بهدی عمد يق وقبادته كيف بسودون هؤلاء الاعراب. ومعظم 
كبار الغازي والسرايا التي اتجهت إلى هذه النواحي قادها رجال الدينة من تربوا 
في مدرسة محمد صلوات الله عليه التي قامت على الاتحاد والنظام والطاعة 
والصدق في القتال : هنا كانت مجالات اعاظم فواد الانصار: سعد بن عبادة 
واسید بن الحضير والحباب بن المنذر بن الجموح وعباد بن بشر وحمد بن مسلمة 
وأبو قتادة بن ربعي وسلمة بن الاکوع . 

وكان من المنتظر أن یکون هؤلاء بالذات قادة الجيوش التي تذهب إلى 
هذه النواحي. فقد داستها خيوهم ودوختهاء وكان لقادتهم فيها هيبة» وفي قلوب 
آهلها خشية فكيف لا نجد في قيادة الجبوش» التي وجهت رب أهل الردة 
واحداً من هؤلاء؟ 

وعندما اقتربت جموع الاعراب من الدينة وأصبحت على أميال منها. تحرك 
ابو بكر بعد أن شدد في حراسة الدينة حوف البیات: فعبى الناس ثم خرج عل 
تعبينة من أعجاز ليلته مشي » وعل ميمنته النعمان بن مقرن وعلی ميسرته عبد اه 
ابن مقرن وعلی الساقة سويد بن مقرن معه الرکاب؛ فيا طلع الفجر إلا وهم 
والعدو في صعيد واحد فيا سمعوا للمسلمين همساً ولا حساً حتى وضعوا فيهم 
السیوف. فاقتتلوا اعجاز ليلتهم فما در قرن الشمس حتى ولوهم الادباره(6. 


فأما أسلوب القتال ونظامه وطريقته في مباغتة الأعداء فتلك كلها دروس 
تعلمها أهل المدينة ایام رسول الله يق ولكن أبن القراد؟ وكيف نجد على القيادة 
بني مقرن هؤلاء؟ لقد كانوا من قدماء أهل الإسلام وهم مزنبون, ولكن أحداً 
منهم لم يل للرسول جيشاً وكيف يظل اجلاء قادة الانصار وبعضهم كانوا فلا من 
أصحاب المواهب العسكرية التادرة؛ مثل محمد بن مسلمة والحباب بن المخذر 


(۱) الطبري, تاريخ ۲۸۱/۳ 


وعباد بن بشر وبشير بن سعد وأسید بن الحضير بعيداً عن القيادة؟ هولاء م يكونوا 
قط في جيش أسامة بن زيد فلا ذكر هم فيه وإنما كانوا في الدينة . آما غيابيم عن 
القيادات فهو استنتاجاً - صدى لا حدث في السقيفة وتلك بداية قصة طويلة 
تحتاج إلى من يؤرخ هما قصة الأنصار بعد رسول الله اة . 


ثم يعبى ء أبو بكر جيوش حرب الردة وهي أحد عشر جيشاً لا نجد في قيادة 

أحدها انصارياً واحدا؛ بل نجد فيهم من القرشيين خالد بن الوليد وعكرمة 
ابن أبي جهل وعمرو بن العاص وخالد بن سعيد والعلاء الحضرمي وعندما تنحى 
الانصار أو نحوا عن القياداث كانت نلك هي الفرصة التي أتيحت لقريش لمي 
يتولى رجاها القیادات. 

وقد كان أبو بكر قد قال للاتصار في خمطابه الذي حسم به الموقف 
والنزاع يوم السفيفة : واتم يا معشر الانصار من لایر فضلهم في الدين ولا 
سابقتهم العظيمة في الإسلام . رضيكم الله أنصارا لدینه ورسوله» وجعل إليكم 
هجرته» وفيكم جلة أزواجه واصحابه؛ فليس من المهاجرين الاولین عندنا أحد 
بمنزلتكم . فنحن الأمراء وأنتم الوزراء لا تغتاتون بشورة ولا تقضی دونکم 
الامور()». 
وهذا العهد لا ینقضه ما بدر عن سعد بن عيادة والحباب بن المنذر لاث 
کلام أبي بكر هذا كان بعد الاتفاق والتراضي ثم إن نفراً من الانصار کانوا اول 
من دعوا إلى بيعة أبي بكر وأيدوها يوم السقيفة وعلی رأسهم بشير بن سعد وأسید 
ابن الحضير وبقية الانصار بايعوا دون اعتراض. 

فلننظر كيف تم تطبيق ما قاله أبو بكر من أن الانصار لا يفتاتون بمشورة ولا 
تقضى دوم الأمور. لدينا هنا نصان انفرد ببما رجل من جملة المؤرخين الأول 
الذين لم يلقوا من المؤرخمين إلى الیرم ما هم جديرون به من تقديرء ذلك هو 
(۱) الطبريء تاريخ : ۲۲۰/۳ رواية بي نف. 


۹¥ 


محمد بن عبدالله الازدي التو سنة ۲۳۱ ه/ ۸٤1-۸٤0‏ م صاحب کتاب 
فتوح الشام. وهو کتاب لم يتنبه إلى أهميته إلا القلبلون لانه نشر من نحو مائة 
وثلاثين سنة (1846 م) في اند نشرة ناقصة حافلة بالأخطاء على يد مستشرق 
يسمى وليم تاسوليس ثم أعيد نشره في القاهرة عل مخطوطة جيدة بعناية دار 
سجل العرب سنة ۰۱۹۷۰ وعليها اعتمد البحاثة الحقق أحمد عادل كمال في 
كتابه القيم عن فتوح الشام0'», والازدي مؤرخ فقط ييل بعض الیل إلى تعظيم 
شان قومه الأزد ولکنه معتدل منصف في جملته ثم ان الموضوع الذي نحن بصدده 
بعيداً عن الازد كل البعد ومن ثم فاننا نعتبر روايته عن فتوح الشام وبداية الفتوح 
بوجه عام وثيقة تكمل ما كتبه الطبري والبلاذري وغيرهما عن الفتوح . 


وقبل أن نورد نص الأزدي الذي رد على سؤال طالا حير أذهان الباحثين 
وهو: كيف عادت فريش إلى ولاية معظم الامر في تاريخ الاسلام» بعيد وفاة 
الرسول صلواث الله عليه بعد أن كانت هي بالذات قد رصدت نفسها للقضاء 
على الاسلام؟ نقول إن الرسول وكبار صحابته من الهاجرین كانوا قرشین. 
ولكله وخ سار في توجيه آمور الامة مسارا اسلامیاً حالصا لافضل فيه الا 
للاسلام والتقوى وال حلاص بستوي في هذا الفرشي وغير القرشي » والعربي وغير 
العربي وجماعة الناببين من أصحاب الرأي والشفوف من الصحاية كانت تضم 
من الاتصار آکثر ما ضمت من المهاجرين وكان فيها من غفار وأسلم وجهينة وليث 
وخزاعة نفر یعتز بهم تاريخ الاسلام وعندما انتقل الرسول الى السرفيق الاعل 
صارت الخلافة الى أبي بكر لا لأنه فرشي بل لانه كان أولى المسلمين إذ ذاك 
بمواصلة عمل الرسول» وم تكن معارضة بعض الأنصار إلا حوفاً من الضياع في 
بحر العرب والاسلام الذي كان یتسم يوما بعد يوم » وقد رآینا أن المعارضين من 
الأنصار اطمأنوا وسلموا عندما قال طم أبو بكر انبم يلون المهاجرين الأولين دون 
(1) عنوانه: الطريق الى دمشق (دار الغاضی) وهو أحسن ما لدينا عن فشوح هذا البلد المزيزه 

والاسناذ احد عادل كمال مؤرخ مقن وهر من أعاظم مؤرأعي الفتوح الاسلامية في عصرنا . 


وف 


غیرهم من أهل الاسلام وأنهم الوزراء لا یفتاتون بمشورة ولا تفضی دونبم 
الامور . 
ولا بد قبل أن نورد نص عبدالله الازدي من بعض اللاحظات . لاحظنا أن 
الأمور لم تكد تستتب لاپ بكر حق بختفي الانصار من القبادات أو یکادون 
وجيوش حروب الرده كانت أحد عشر جيشا لم يقد واحداً منها أنصاري » بل قفز 
القرشيون فأصابوا منها حمس قيادات عل الاقل . حقا كان في جيش خائد الذي 
ترجه إلى بني أسد وصاحبهم طليحة بن خويلد الاسدي ما بين أربعمالة وخسمائة 
من الانصار. أميرهم ثابت بن قيس ويحمل رايتهم أبو لبابة بن عبد المنذر وه 
صحابيان» جليلان ولكن لم تسبق لاحد مها قيادة سرية أو بعث ولا بد أن الکتلة 
القاتلة في كل من الجيوش الاحد عشر كانت من الانصار فقد كانوا الى الآن 
صخرة الاسلام التي تتحطم عندها الامواج. ولکننا نجد فطاحلهم بعيدين عن 
القیادات . 
هنا نورد نص الازدي الذي يقدم تفاصیل مجلس عقده أبو يكر من کبار 
أصحابه وأهل شوراه لكي يتخذ فراراً في شأن مواصلة الفتوح خارج الجزيرة 
العربية وهي خطة حاسمة وخطيرة . ولم يكن ابر بكر يستطيع أن يتخذ فيها قراراً 
دون مشورة طويلة . وخبر هذا الجلس يقول صراحة إن أبا بكر دعا الى الجلس 
كبار أصحاب شوراه وهم کیا يذكرهم الازدي عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وعبد الرمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبدالث 
بن أي أوقى الخزاعي «ووجوه المهاجرين والانصار الذين شهدوا بدرا فاجتمعوا 
اليه» وعبدالله بن أبي أوفى الخزاعى هذا صحابي معروف. اسمه كما يقول ابن 
حزم علقمة بن خالد بن الحارث بن أسيدء له صحبة آخخر الصحابة مونا 
بالکوفة(۱)». وهو راوي هذا الخبر وهو مصدق فيه لانه حضره بنفسه وأغلب 


۹17 ابن الاي اند ابة: ۰۱۸۲/۳ وهو يذكر هنا أن عبدالله بن أبي او أقام في المديئة حتى توفي 
رسول الله 16 فتحول ال الكوفةء ومذا غير معقول. لان الكوفة لم تكن قد انششت عند وفاة 
الني . والأصح أن يقال إنه توجه الى الكوفة بعد تأسیسها. 


A 


الظن أنه حضر هذا الجلس لانه خزاعي من أسلم وکانت اسلم ركنا هاما من 
أركان جماعة الاسلام اذاك حتی لیقال إن ثلث السلمین الذين خرجوا لغزوة 
الحديبية کانوا من أسلم» ویلاحظ أن أحداً من کبار الانصار ۸ يذكر بالاسم بين 
أهل الشوری هؤلاء إلا عبدالله بن أبي أوفى الخزاعي. وقد تكلم في هذا الجلس 
أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وأيدوا فكرة الغزو إلى 
الشام م تكلم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد 
ابن زيد بن نفيل, ولم يتكلم عل الا بعد أن لاحظ ابو بكر سكوته ودعاه إلى الكلام 
فتكلم مؤيداً. ولکن أحداً من كبار الانصار لم يتكلم وقد جرت عادتهم في مثل 
هذه الجالس ایام رسول الله أن يتكلمواء والحباب بن المنذر بالذات كانت له 
كلمة في كل مناسبة من مناسبات الحروب لانه كان موهوباً في الأمور العسكرية . 
ول نسمع هنا عن محمد بن مسبلمة وكان معظم الوقث على حرس رسول الله 
وبشير بن سعد وله دور في كل غزاة من غزوات الرسول. وهو ومد بن مسلمة 
قادا البعوث والسرايا فاين هما اليوم؟ 


واقم الامر يدل على انبم لل پجضروا هذا الاجتماع ول يسمع لهم رأي وحتى 
أسيد بن الحضير وكان سيد الاوس وقد مال يوم السقيفة إلى أي بكر دون سعد بن 
عبادة وكان حرياً أن يكون في هذا المجلس . ولو حضر واحد من هؤلاء لا فات 
الازدي أن بذكره فانهم عمد الانصار والانصار كانوا الى يوم السقيفة صخرة 
جيوش الاسلام. ويوم حنين يوم هرب القرشیون المكيون مع بني سليم عند 
الصدمة الأولى مع هوازن كانت دعوة رسول الله الى الانصار دون غيرهم :“فا أن 
سمعوا صوته حتى ثابوا الى رشدهم وعادوا الى رسول الله (يَلِ) فصدموا هوازن 
صدعة دامية فتحطمت قواها وتم للاسلام نصر كاملء فلم يفقد المسلمون في 
هذه المعركة إلا أربعة نفر رغم الفرار الأول فكيف لا يوجد أولئك الابطال اليوم 
وكيف يغيبون فلا يكون هم رأي ولا تكون هم قيادة جيش واحد. لا من جیوش 
الردة ولا من جيوش فتوح الشام؟ 


1۹ 


ول يأسف ابر بكر عل غياب الأنصار ولا أسف عمر . ولم يبلغنا فيها بين 
أيدينا من الاخبار أن أبا بكر حاول استرضاء الانصار. ول یس الانصار من 
ناحيتهم إلى استرضاء أي بكر وبقية المهاجرين» بل انصرفوا للجهاد دون أن 
تکون لهم قيادة من القيادات الكبيرة: فخرج من آراد الخروج منهم تي جيوش 
حروب الردة ومات الكثيرون جدا متهم في هذه الحروب» وخاصة في حرب 
مسيلمة الكذاب في معارك اليمامة وكانت من أشد المعارك التي خاضها 
السلمون. لان مسبلمة وأصحابه تحصنوا في واد ضبق داخل حديقة أي بستان له 
سور عالر» وكان كبار الانصار هم الذين اقتحموا ذلك الحصن المتيع ومات منهم 
في تلك المعركة الشديدة نفر عظيم» ومات بعضهم في حروب الشام. وبعضهم 
في فتوح العراق. ويبدو أنهم وقد خخذلوا في المعركة السياسية تماسك بعضهم 
ببعض وقد اتعظوا با أصابيم يوم السقيفة نتيجة الاختلاف فيها بينم 
فاصبحوا يخرجون في حروب الردة جماعات متميزة بنفسها تطلب الشهادة ولدينا 
عن ذلك أخبار كثيرة تؤيد هذا الوقف. نذكر منها خبر عباه بن بشر. وكان من 
كبار بني عبد الاشهل من الأوس فهذا الرجل حضر الشاهد كلها مع رسول الله 
ل وكان من أحب الناس إلى رسول الله وفي يوم السقيفة كان معندلاً عاقلا وهو 
الذي تكلم بعد سعد بن عبادة والحباب بن المنذر وأبي بكر وأي عبيدة فسأل قومه 
أن يتركوا الرياسة للمهاجرين؛ فهم فوم النبي و واحن بالامربعده وكان حقيقاً 
هذا بأن يعرف له أبو بكر وعمر هذا الفضل. وأن يعهدا إليه في شيء من 
القيادات أو أن بجملوه من أهل شوراهماء فلم يحدث ذلك. فانظر إلى هذا الرجل 
يوم اليمامة. وقد اشتافت نفسه إلى الشهادة حتى رأى في نومه رؤيا مبشرة بذلك 
قال آبر سعيد الخدري - وقد شهد اليمامة ‏ في خبر رواه حفيده لمحمد بن واقد 
وهو الواقدي ورواه کانبه محمد بن سعد في الطبقات قال: «فانظر إلبه يوم اليمامة 
وإنه ليصيح بالانصار : الحطموا جفون السیوف وتميزوا من الناس! وجعل يقول: 
اخلصونا, اخلصونا! فاخلصوا: اربعمائة رجل من الأنصار ما يخالطهم أحد 
يقدمهم عباد بن بشر وأبو دجانة واليراء بن مالك, حت انتهينا إلى باب الحديقة 


A 


فقائلوا آشد القتال» وقتل عباد بن بشر رحه الله فرایت بوجهه ضرباً كثيرأء ما 
غرفته إلا بعلامة كانت في جسدهم(۱). 

ومن الأنصار من نجا من الوت في حروب الردة واشترك في الفشوح ثم 
فوجىء بفتنة علمان فقرروا اعتزال الحياة السياسية جملة ومن هؤلاء محمد بن 
مسلمة فارس رسول الله وقائد حرسه وطليعة جيشه في أكثر من مناسبة» فهذا 
الفارس العظيم لم يحفل لاستبعاده من أهل شورى آي بكر ومفى بجاهد حتی 
كانت الفتنة. فاعتزل في البيداء قريبا من الدينة وقد روى خبر اعتزاله ابن 
سعد عن ابن حصين الثعلبي عن ابن حذيفة بن اليمان وكان حذيفة صاحبه 
ومن المعتزلين معه » قال: فخرجت فيمن خرج من الناس (من المددلة) فائیت 
أهل ماءء فإذا آنا بفسطاط مضروب متنحی تضربه الرياح. فقلت لمن هذا 
الفسطاط قالوا محمد بن فسلمة. فأتيته فإذا هو شيخ » فقلت له : يرحمك الله : 
اراك رجلا من حيار المسلمين. تركت بلدك ودارك وأهلك وجبرانك قال: 
تركته كراهية الشرء ما في نفي أن تشتمل عل مصر من أمصارهم حتى 
تنجلي عه انجلت. وظل في معتزله هذا حتى مات» ويروى عنه حديث يقول إن 
رسول الله كه أعطاه سيفاً وقال له : «إذا رابت من المسلمين فشین تفتتلان 
فاضرب به الحجر حتى تکسره ثم كف لسانك ويدك حتى تأتيك مد 
خاطثة» فلما قتل عثمان؛ وكان من أمر الناس ما کان؛ حرج إلى صخرة في فنائه 
فضرب الصخرة بسيفه حتی کسر . 


وقد حاول ابو بكر استرضاء بعض كبارهم ببعض صغار الأعمال دون 
کبارها فرفضواء ويصور لنا هذا الوقف أبو الهيثم بن التيهان؛ وهو من طلاشع 
المسلمين في المدينة فهو من النفر الثمانية الذين اسلموا على بد الرسول قبل 
العقبة الأول » كان في حياته كلها من أقرب صحابة رسول الله إليه» وقد حضر 


(۱) ابن سعدء الطبقات, جب ۴ القسم الثاني ص ۱۷. 
(۲) ابن سعد الطبقات: ج ۳ قسم ۷ ص ۲۰ . 
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معه الشاهد كلهاء «وبعثه رسول الله ول خيبر خارصاً (أي جامعاً لضريبة 
التمر والحبوب التي قررها الرسول إل على أهل خيبر بعد استسلامهم) فلما توفي 
رسول الله عليه السلام بعثه آبو بكر (كذا والاصح بعث إليه) فأبي» فقال: قد 
خرصت لرسول الله فقال إني كنت إذا خرصت لرسول الله فرجعت دعا الله لي » 
قال فتركه»') وفي هذه العبارة ما فيها . 

ومن مظاهر أسف الانصار على ما حدث في السقيفة وما بعدهاء زهدهم 
في الدنيا وإنفاقهم ماهم في سبيل الله وقد طالما فرأنا عن المال الكثير الذي 
تحصل لعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وغيرهم من المهاجرين من 
أموال المغائم والفيوء والارزاق التي قدرت هم من بيت المال على أساس 
القاعدة العمرية وهي قاعدة السبق إلى الإسلام, والمكان من رمول الله 86 . 
ففاز المهاجرون الأرلون وأمهات الزمنین بانصبة كبيرة جدا وصغرت نتيجة لذلك 
بقية أنصبة الانصار لانهم أسلموا متاحرین عن هؤلاء و يشفع لهم في ذلك ما 
كان من فضلهم العظيم عل الاسلام واهله. فاقرأ كيف توفي أسيد بن الحضير 
فارس بني عبد الاشهل الاوسیین الذي تفيض السيرة النبوية بذكر أعماله وبذله 
في سبیل الإسلام بل كان هذا الرجل ذا فضل عظيم عل أبي بكر» فهو راس 
الانصار الذين قرروا تأبيد أبي بكر يوم السقيفة وحسموا باخلاصهم للإسلام 
الموقف لصالح الهاجرین : «هلك أسيد بن الحضير وعليه أربعة آلاف درهم دینا 
وكان ماله يغل كل عام الفا فأرادوا بيعه» فبلغ ذلك عمر بن ا خطاب فبعث إلى 
غرمائه فقال : هل لكم أن تقبضوا كل عام الفا فتستوفونه في أربع سنين قالوا: 
نعم يا آمبر المؤمنين فآخروا ذلك فکانوا يقبضون في کل عام ألفأه وکانت وفاة 
أسيد في شعبان سنة ۲۰ ه ء والفتوح في عنفواتها وناس كثيرون من المهاجرين 
من يجيئون بعد أسيد بن الحضير بمراحل يتولون القيادات بل الولايات ويرتعون 
في الأموال والسلطان. أما أسيد بن الحضير الذي قال فيه الرسول و نعم الرجل 


(۱) تفس الصدر ص ۱۲ 


UY 


أسيد بن الحضيرء فیموت مدیناً دون أن تسند إليه قيادة واحدة. 


وكان الفقر وقلة لمال نصيب الکثیرین من أکابر الانصار رغم ما اصابوا 
من الفانم أيام رسول الق ی . ومن الامثلة البارزة في ذلك سهل بن حنيف 
صاحب الموقف الشهور يوم أحد وقد حضر هذا الرجل الشاهد كلها مع رسول 
الله ولكن الرسول او استثناه يوم فسم غنائم بني فريظة هو وأبو دجانة سماك بن 
خرشة فاعطاهما مع من أعطى من الهاجرین لانیا کانافقیرین() كما يقول ابن 
سعد ولم جد سهل بن حنيف إنصاقاً إلا في خلافة علي بن أبي طالب» فاكرمه 
ورفع مقداره, وكان سهل من كبار أصحابه. وقد توفي في صفين سنة ۳۸« 
وصل عليه علي ودفن في الرحبة وکبر علي عليه ست تکبیرات لانه بدري 29 . 


ولن نشير هنا إلى موقف عمر من سعد بن عبادة سيد الخزرج يوم 
القيفة» فهذا الوقف معروف وهو معقول إلى حد ما بعد موقفه يوم السقيفة 
ولكنه لا يستحق ما لقي من المهانة على يد عمر. بل كان هناك اتجاه إلى 
استعمال القوة معه لارغامه على المبايعة لأبي بكر لولا تتدخل بشیر بن سعد 
ووصل به الآمر في اول خلافة عمر إلى حد نفهم منه أنه أخرج طريداً من المديئة 
إلى الشام حيث مات في حوران علی صورة أليمة. فيما يرويه البلاذري 
أنساب الاشراف؟ أما اباب بن النذر صاحب الموقف العروف بوم السقيفة 
فمن الطبيعي أن يختفي ما بعد بيعة أبي بكر وربما يصور لنا مصير الانصار 
ومسلكهم بعد رسول الله و ما أثر عن أبي دجانة سماك بن نخعرشه. وكان من 
أعاظم المحاربين وأهل البسالة والنجدة في الانصان فهذا الرجل الذي كان 
علا ی بدر واحد والخندق وحنين لم ينل قيادة ولا رياسة. واقرأ كيف انتهت 
حياته مجاهداً أيام أبي بكر. قال ابن سعد بنده: دشل على أي دجانة وهو 


لبقات ابن سعد ج ۰۳ قم ۲ ص ۱۲۵ وما بعدها, 
(۲) انظر طبقاتابن سعد ج ۳ قسم ۰۲ صن 1۰ 
(۳) انظر طبقات ابن سعد ج ۴ قسم ۰۲ ص ۱6۵ وانساب الأشراف للبلافري ج ۱ص ۲۵۰. 


۳ 


مریض وکان وجهه یتهلل: فقيل له: ما لوجهك يتهلل فقال سا من عمل 
شي» أوئق عندي من اثنتين: آما إحداهما فکنت لا أتكلم فيا لا يعنيني. واما 
الاخرى فكان قلبي للمسلمين سلياً. قال محمد بن عمر: وشهد أبودجانة 
اليمامة. وهو فيمن شرك في فتل مسيلمة الكذاب وفتل ابو دجانة يومئذ شهيداً 
سنة عشرة في حلافة أبي بكر الصدیق ولابي دجانة عقب السوم بالدينة 


وبغداد۱0. 


أبوبكر يدعواشراف قرش بن آمل مک 
ليتستعين بهم ف الفتوح : 

غاب هؤلاء جميعاً أو قل اخرجوا فمن الذي تولىمكانهم؟القرشيون! 
فأما من كان منهم موجوداً وله مكانه في جماعة الإسلام من أمثال أي عبيدة وعبد 
الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ومن في طبفتهم فقد 
أصبحوا في مقدمة أهل الشورى والقيادة ولحق بهم من أسلم قبل فتح مكة 
بقلیل, مثل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ول يلبث أن خطا المسالمة الذين 
اسلموا يوم فتح مكة أو بعده» فقد تقدموا وحلوا محل الانصار وصار منهم من 
أربي على قدماء المهاجرين في المكانة ومثلهم في ذلك يزيد بن أبي سفيان وأخوه 
معاوية . وم پات هذا مصادفة ولا نحن نستنتجه استنتاجأ بل لدينا حبر ذو أهمية 
كبرى أورده عبدالله الازدي في فتوحه. وقد رایت أن آني هنا بنصه كاملا لاه 
برينا كيف دخل هؤلاء ومتى وكيف وصلوا إلى القيادات والرياسات. 

والآن نورد نص الأزدي قال محمد بن عبدالله الازدي: أنه (أبو یکی لما 
تلفی كتاب أب عبيدة قائد جيوش الغتح في الشام يستمده حوالي ۱۲ شوال سنة 
۲ه/ ۲۹ دیسمبر ۱۳۳ م اجتمع إليه أشراف المهاجرين والانصار وأهل السابقة 
منهم فدعا ابو بكر بأشراف أهل مكة » فقال له عمر بن الخطاب لأي شي ء دعوت 


(۱) ابن سعد الطبقات ج ۴ القسم الثاني صن ۱۰۲-۱۰۱ 
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باهل مكة مع الهاجرین والانصار؟ قال آبوبکر: لاستشیرهم في هذا الامر الذي 
کتب إلينا فيه فقال عمر: فأما الهاجرون والانصار فأهل الشورة والاستتصاح» 
وأما رجال اهل مكة الذين كنا نقاتلهم لتکون كلمة الله هي العلبا ویقاتلون 
ليطفئوا نور الله بافواههم جاهدین على قتلنا وذلنا. انا قلنا ليس مع الله آلحة 
أخرى , وقالوا مع الله آهة أخرى . فليا أعز الله دعوتنا وصدق أحدوثتنا ونصرنا 
عليهم نريد أن تقدمهم في الأمور وتستشيرهم فيها وتستنصحهم دون من هم شیر 
منهم فا نَصَحنا إذن بصلحائنا الذين كانوا يقائلوتهم في اللّه حين تُقدّمهم دونهم 
أفلا تراهم إذ وضعهم عندنا جهادهم إيانا وجهدهم علينا واللّه لا تفعل ذلك 
أبدا. فقال له ابربکر: إنه قد خسن إسلامهم ولقد كنت أريد أن أدينهم وأنزهم 
بالمنازل التي كانوا بها في فومهم من الشرف فأما إذ ذکرت ما ذكرث فان الرأي في 
هذا رايك». 


وبلغ هذا الكلام أشراف فريش فشن ذلك عليهم » وقال الحارث بن 
هشام (بن المغيرة بن عمر بن عمزوم) : إنك يا عمر قد كنت في شدتك علينا 
قبل الإسلام فأما الان فقد هدانا الله إلى الإسلام فلا نراك في شدتك 
علينا إلا فاطعا. وجثا سهيل بن عمرو على ركبتيه وقال: إياك يا عمر نضاطب 
وعليك نعتب. فأما نخليفة رسول الله فبريء عندنا من الضغن والحقد 
والقطيعة, ألسناإخوانكم في الإسلام وبني أبيكم في النسب فإنكم إن كان اللّه 
قدم لكم في هذا الاسر قدماً صالحاً لم نؤت مثله لقاطعوا أرحامنا مستهينون 
بحقنا. وقال عكرمة بن أي جهل : إنكم وان كنتم تجدون في عداوتنا قبل اليوم 
مقالاً فلستم اليوم باشد على من ترك هذا الدين وعادى المسلمين مناء فقال لهم 
عمر: إن والله ما قلت ما بلغكم إلا نصيحة لمن سبقكم بالإسلام وتحریاً 
للعدل فيها بينكم وبين من هو افضل منكم من المسلمين. قال سهيل: فإن 
کنتم اما فضلتمونا بالجهاد في سبيل الله فوالله لستکترن منه» واشهدكم أن 
حبيس في سبيل الله . والله لأقفن مكان كل موقف وقفته على حرب رسول الله 
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َو موقفين على اعداء الل ولأنفقن مکان کل نفقة آنفقتها على حرب رسول 
الله و نفقتين في سبیل الله قال عکرمة: أنا اشهدکم أني حبیس في سبیل 
الله . فقال آبو بكر: اللهم بلغ بهم افضل ما يأملون واجزهم با کانوا يعملون. 
قد أصبتم فارشدکم الى . 

ولا بد أن نلاحظ هنا أن هذا الجلس إذا كان قد حدت. فلا بد أنه 
ية حروب الردة لا في بداية فتوح الشام, لان عكرمة بن أي جهل 
ك في عاربة أهل الردة وكان قائداً لواحد من جيوش المسلمين. وهذا 
الخلط في تاريخ الجلس لا يضعف اهمیته , لان اخلط في التواريخ كثير ومالوف 
عند مؤرخينا. 

وليس من الضروري أن يكون هذا نص الكلام الذي دار في هذا 
الجلس كلمة كلمة» لان المقصود هو المعنى, والمعنى هنا حقيقة. فهؤلاء 
القرشيون أدركوا في وفت متأخمر حقيقة الإسلام والفضل في ذلك يرجع إلى 
رسول الله ب الذي أحسن استقباهم وأكرمهم فأزال من نفوسهم الضفينة 
والحقد وأشعرهم بالندم على ما فات ثثبتوا مكاهم بنتظرون فرصة مناسبة 
يدلون فبها على صدق إيائهم واستعدادهم للبذل في سبيل الإسلام . وليس 
معنى ذلك آننا نقول أنهم رأوا فرصة فانتهزوهاء فليس لدينا ما يدل على ذلك 
ولسنا كذلك نقول أنه لولا حدوث الفراغ بغياب سادات الانصار عن القيادات 
لا دحل ساداث فريش» فإن كتابة التاريخ لا تغوم عل فروض» وليس من 
الصواب كذلك أن يقال هنا أن فلاناً اطا أو فلاناً أصاب, فإننا لا تعرف في 
مسار التاریخ في موفف کهذا إن كان هناك محل للحکم بخطا أو صواب. نم 
أين هو المقياس الذي نقيس به اعمال رجال مشل أبي بكر وعمر؟ اضف إلى 
ذلك أن حقائق القضية كلها ليست لديناء فمن يدري فلعل الأنصار هم الذين 
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(۱) عمد بن عبداله الأزدي» فتوح الشام» ص ٤١‏ . 
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اختاروا هذا الوقف من القيادة والسياسة. لقد کانوا أسعد الخلق مع رسول 
الله يو وقد دامت سعادتهم به ومعه ثلاث عشرة سنة من التوفیق والنصر 
والسمو الروحي واي شيء بطلبه الانسان في هذه الدنيا بعد عشر سنوات 
يقضيها في صحبة حبر البشر يتمتع فيها بالعمل معه في سبيل الاسلام 
والاقتباس من أنواره في سبيل الخير والاسلام؟ وافرا وله نفاصيل غزوة الغابة 
التي كانت في ربيع الثاني سنة ستة للهجرة» «أغسطس 1۲۷ م» لترى كيف 
كان الانصار في أقصى درجات السعادة وهم ییاه دون مع رسوطم الاکرم 
الاعز أنهم لیطیرون طيرانا كأنهم كلهم شباب في مداخل العمر تسبح بهم الخيل 
سبحا بين بدي الرسول وُه وان أحدهم وهو سلمة بن الاكوع ليسبق آسرع 
امجن عل قدميه في طلب العدى وكل ماربه نظرة رضا أو دعوة يفوز بها من 
الرسول الأكرم(2. فلا توفي الرسول وكان ما كان يوم السقيفة ورأوا سك 
المهاجرين بالرياسة انصرفت أنفسهم عنها وزهدوا فيهاء كا رأينا في موقف بشير 
ابن سعد. ومن الواضح أن الأنصار جملة لم يكونوا بأهل اهتمام بالرياسة فلم 
نلحظ فيهم شیامن ذلك ایام الرسول كو حتى سعد بن عبادة وار تكن 
العلاقات طيبة بینه وبين كبار المهاجرين لم نطمع نفسه إلى رياسة بعد السقيفة 
وافا كان مُصارى أمله إن برضی عنه رسول الله ء في حين أن ابا بكر وعمر 
کانا دابا إلى جانب الرسول يشتركان معه في الشورة وتبادل الرأي ويسارعان في 
التنفيذ. وكان الانصار - فيا يبدو في الواقع يرون أن صلتهم الاساسية التى 
تبمهم هي الصلة برسول الله و والإسلام . ما المهاجرون فكانوا يتصرفون بعد 
رسول الله وكأنهم رؤساء الجماعة وانظر مثلا موقف عمر ب بن الخطاب من قيس 
ابسن سعد بن عبادة في سرية الط حيث تطوع قيس بشراء جزر أي جمال 
للمسلمين من رجل جهني على أن يؤدي له الثمن تمرأ فيا بعد فأنكر عمر ذلك 
عليه وفال أنه لا يجوز له أن يشتري مال أبيه دون أن يستاذنه واصر عل ذلك حتى 


(۱) آحسن وصف ما وأكثره تفصيلا نجده عند الواقدي (مغازي : ۵۳۷/۲ - 844) واغا اخترتها 
لانبا من صغار المغازي الي یتسم وقت الرسول فيها للحديث مع كل واحد من أفراد جماعته. 
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مال إلى رأبه آبو عبيدة وکان أمير الجماعة» وعندما عادت السرية استحسن سعد 
ابن عبادة تصرف ابن ووهبه حائطاً أي حديقة, كي يكون له مال ینفق منه دون 
الرجوع إلى أيه وقد ايد الرسول ل تصرف فیس بن سعد وأبيه وأثنى على سعد 
ابن عبادة . وبصفة عامة نتطيم الفول أن سعد بن عبادة لم يكن على علاقات 
طيبة مع عمر بن الخطاب وبعد توقف التأخي نلاحظ بصورة عامة أن الملاقات 
بين الهاجرین والأنصار لم تكن وثيفة بالشكل الذي نتصوره. وأبو بكر وحده 
پنفرد بعلاقات متازة مع الانصار بسبب ما كان في خلقه من لين وخبة للناس . 


والذي يعنينا هنا هو أن قريشاً عادت فاضذت مکاناً في صدارة أمة 
الإسلام. الذي حاربته وظنت أنه نهايتها ويشاء ربك أن كرا ار 
ها ولا جال هنا لسوه الظن والقول بان القرشیین دخلوا الدين وطلبوا الاشترا 
في الفتوح طمعا فان أن معظم أولئك الرجال ES‏ 
بکر» أما سا كان بعد ذلك من غلبة الملسوح السياسي عسل فريق بني أمبة 
وأحلافهم أثناء خلافة عشمان فتلك قصة اخسری ها ظروفها وعواملها التي 
ظهرت خلال السنوات الأخيرة من خلافة عمرء وتجلت طوال خبلافة عثمان 
وما تلاها من فترة جددت المخصومة القدية بين أبناء هاشم بن عبد مناف وأبناء 
أخيه عبد شمس» واتجهت بتاريخ أمة الإسلام كله اتهاهاً أسيفاً. واقرأ معي 
هذه الفقرة من كتاب نسب قريش لأبي عبدالله المصعب الزبيري لتری مثالاً يؤكد 
لك صدق هؤلاء القرشيين عندما تكلموا بما تكلموا به مع أبي بكر وعمر في الشهد 
الذي رويناه بنصه تقريباً. والخبر هنا يتعلق بأولاد أبي أحيحة سعيد بن العاص » 
وبعضهم كان من آلد خصوم الإسلام حتى فتح مكة. قال: فولد أبو أحيحة 
سعيد بن العاص : أحيحة وبه كان يكني» والعاصي فتله علي بن اي طالب يوم 
بدر كافرأء وعبدالله وكان اسمه الحكم فسماه رشول الله ها عبدالله وأمره أن 
بعلم الكتابة بالدينة وكان كاتبا فتل بوم مؤنة شهیدا: وسعيد بن سعيد فتل يوم 
الطائف شهيداً وعَمْرا قتل يوم أجنادين شهيداً وأمهم صفية بنت الغيرة بن 
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عبدالله بن عمر بن زوم وأبان بن سعيد قتل يوم أجنادين شهيداً وعبيدة قتله 
الزبير بن العوام يوم بدر كافراً. وفاختة تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد 
العزى بن عبد شمس فولدت له مریم فولدت مریم القاسم بن محمد بن عبد 
الرحمن بن عوف فبقية عقب أبي العاصي بن الربيع من ولدهاء انقرض ولد أي 
العاصي ب بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف من زينب بنت 
رسول الله وق وأم بني سعيد هؤلاء هند بنت المغيرة بن عبدالله بن المغيرة بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم . وخالد بن سعيد (بن العاصي ) وهو أبو أحيحة ونحن 
بصلده قتل بمرج الصّمره'» وكان إسلام خالد بن سعيد متقدساً يقولون كان 
خامساًء واسلم آخوه عمرو وهاجروا جمبعاً إلى ارض الحبشة وكان من قدم عل 
رسول الله 3 في السفينتون دمن الحبشة2"06. فهذه مصائر بيت واحد من يوت 
أولئك الذين أسلموا عند الفتح وأنيحت لهم الفرصة للوصول الى الا اشتراك في 
فتوح الإسلام فانظر كم شهيداً نهم جاد بنفسه في سبيل ااسلام1 


أما مصير سهيل بن عمرو وبيته فيقول فيه المصعب الزبيسري: «وخرج 
سهيل بجماعة أهله الى الشبام» فجاهدوا حتى ماتوا كلهم هناك فلم ببق من ولده 
دايا فاع OS‏ قدم بها على عمر (بن الخطاب) وکانت 
تسمى الشريدة» فزوجها عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ب بن المغيرة وكان أيغاً 
يقال له الشرید(۱. 
وأما عكرمة بن أي جهل» فيقول عنه وعن اولاده المصعب الزبيري «ولا 
ندب أبو بكر الناس لغزو الروم وقدم الناس فعسكروا با رف عل ميلين من 
الدينة » خرج أبو بكر الصديق يطوف في عسكرهم ويقوي الضعيف منهم ؛ فبصر 
(۱) كان ينبغي أن يضيف هنا: شهيداً لأنه استشهد في فتوح الشام». 
(۲) الصعب الزييري؛ نسب فریش, ص 1۷١-۱۷1‏ . 


۳(۰) الصعب الزبيري» نفس الصدر ۰1۱٩‏ 
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بخباء عظیم حوله نرابط ثمانية آفراس ورماح وعدة ظاهرة» فانتهی الى الخباءء 
فإذا خباء عكرمة فسلم عليه فجزاه ابو بكر خير وعرض عليه المعونة فقال: أنا 
غني عنبا معي ألف دينار فاصرف معونتك الى غيري » فدعا له ابو بكر بخ ثم 
استشهد عكرمة يوم اجنادين ول يترك ولدا وامه : ام مجالد احدى نساء بني هلال 
ابن عامر()». 

وهذا الاهمال لأمور السياسة من جانب الأنصار يبدو وکانه نتيجة لا انتهت 
اليه الأمور يوم السقيفة ؛ فان رؤساء الأنصار الذين كانت نفوسهم تطمح للرياسة 
خرجرا من السقيفة وهم يشعرون أنهم انهزموا وزهدوا نتيجة لهذا في الاشتراك في 
الادارة والحرب ومن أمثلتهم. سعد بن عبادة بن دليم والحباب بن المنذرء 
وبعضهم ا تطمح نفسه للرباسة لأنه لم يكن بهتم بها كما رأينا ني موقف بشير بن 
سعد والأحداث عل أي حال سارت بسرعة كبيرة لم تسمح لأبي بكر وعمر في 
اعادة النظر وتحاولة استرضاء الغاضبین من زعماء الانصار, خاصة وقد وعد أبو 
بكر في السقيفة أن يكون الامر بين المهاجرين والأنصار قسمة عادلة بحق النصف 
والا يُفتاتون بمشورة ولا تقضی دونهم الأمور. وكان يرجى من ابي بكر أن يسعى 
البهم ویترضاهم ويعطيهم نصيباً من القيادةء ولكن ظروف حرب الردة | تسمح 
بذلك فبا يبدو وما دمنا لا نملك تفاصيل يعتمد عليها في معرفة حقيغة ما جری 
أثناء اخحتيار قيادات جیرش الردةء فلنکتف بالقول بان الأنصار تُركوا جانباً فلم 
يكن لهم نصيب من القيادات وان كان لهم انظ من الجهاد والاستشهاد في سبيل 
الله. 

وربا كان الانضل لامة الاسلام لو أن الاسور جرت على ما قبله 
الهاجرون والانصار معأ يوم السقيفة. من أن يكون الامر شورى بين رؤساء 
المسلمين من مهاجرين وانصار كما كان الأمر ایام رسول الله ك » فقد كان 
الرسول نبي الجماعة وهاديها ورأسها ولكنه م يكن يفضل أحداً على أحد. 
والقيادة كانت جماعية تقوم على الشورى ولو ظلت قيادة الامة جماعية يتولاها 


(۱) المصعب الزبيري؛ نسب قريش ص 81١‏ 
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جاعة من الصحابة , فلا تکون مهمة رئیسها إلا تنفيذ ما بستقر عليه أمر 
الجماعة» لكان هذا اسلم لامة الاسلام واسلم لقريش كذلك فان انفراد 
قريش بالامر حملها من الامر جسيم وفرض علیها مسئولية فرحت بها أول الأمر» 
ولکنبا لم تلبث أن ناءت بعبتها وکانت فیها نهایتها . 


الفنضل امسن 


قتریشت 
تَفقد قبا تقد قيادة أسَة لام 


قلريش كالرباسة إن أمنّة الإشلام : 


هكذا عادت قريش إلى رياسة أمة العرب ودولتهم» لقد روینا خبر بداية 
الاستيلاء على السلطان وبقية الخبر لا نجد صعربة في نتبعها خلال خلافة أي 
بكر وعمر. ولقد بدات عملية سيطرة قريش على مصائر امة الإسلام وكأنها 
مصادفة. نتيجة لما كان من اهمال أولي الامر للانصان ولقد أبدى أبو بكر يوم 
السقيفة ذكاء بعيدا وحسن تصرر لمسيرة الاحداث بعد موت الرسول كل ٠‏ 
ومن الواضح أن ابا بكر أنقذ الامة من التفرق في هذا الظرف العسير ثم دل 
بعد ذلك على حكمة بالغة في مواجهته لحركة الردة وفضائه عليها بسرعة لا 
تكاد تصدق وما إن رای ابو بكر حماس الناس في الحجاز وما حوله للاشتراك في 
الدفاع عن امة الاسلام حتى أسرع في تكوين الجيوش وإقامة القواذ دون نظر 
إلى استرضاء غاضب أو استقدام عازف عن القيادة ولم تكد حروب الردة تنتهي» 
حتى دفع أبو بكر العرب في حروب فارس والروم» وقد رأينا في الفقرة السابقة 
حسن بلاء الأنصار في حروب الردق فكيف لو كان لهم من القبادة التصيب 
الذي يستحقونسه عل أساس قول أبي بكر أن يكون الأمسر قسمسة 
بين المهاجرين والانصار كشق الابلمة ولكن الأمور سارت في طريقها المقدر» 
ولقد كان أسامة فانح باب الفتوح بالتوفيق الذي بلغه في مسيره إلى أب من بلاد 
بلقاء الشام کا أمره رسول الله اء وقد كان حرص أبي بكر عل إرسال بعث 
أسامة عظيراً. وکانت فرحته عظيمة بعودته أيضاً ولكن يستوقف النظر أن ابا 
بكر لم بجعله على شيء من فتوح الشام بل كان أول من اختاره لقيادة بعث الى 
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الشام رجلا صالحاً من أبناء أي أحيحة سعيد بن العاص» وهو خالد بن سعید 
وهو من قدماء المسلمين وصالیهم ولكنه لم يشارك في شيه من نشاط المغازي 
و يكن خالص النبة في بيعة أبي بكر إذ أنه تاخر عنها وقال كلاماً ساء أبا بكر 
وعمر خاصة ولكنه يتولى رغم ذلك البعث.الاول الذي بعث به ابو بكر إلى 
الشام , ولقد طلب إليه ابو بكر أن بنتظر بمن معه عند مؤتة ليكون رداء للقوات 
التي سيبعث بهاء ولكن خالداً تسرع وأوغل في بلاد الروم حنی بلغ مرج الصفْر 
جنوب شرق دمشن وهناك دهمه الروم وهزموا جيشه وفر هارباً بحشاشة نفسه» 
ليشترك بعد ذلك في جيش يزيد بن أي سفيان ويستشهد في معركة أجنادين. 
وأنه لها يستوقف النظر أن يختار آبو بكر ستة قواد: اثنين منهم لفتح العراق هما 
خالد بن الوليد وعياض بن غنم وأربعة لفح الشام هم يزيد بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة» فإذا فهمنا 
تفضیل أب بكر للخمسة الأول فأي فضل على أسامة بن زيد يكون لشرحبيل 
بن حسنة» وهو صحابي فاضل ولا شك. ولكن لم تكن له سابقة قيادة ولا دربة 
حرب وهو عل عظيم فضله كان مول حليفاً لبني زهره. ولا ندري كيف أخذه 
آبو بكر وترك اسامة فلم يظفر بغيادة إلى أن مات . 

ولكن الامور نتجه في أمة الإسلام انجاهاً يتهي بالرياسة إلى بهي أمية 
ولن ندخل في تفاصيل ذلك فهر معروف شائع في الكتب جميعاً. ولا حاجة بنا 
في هذه الدراسة إلى الدخول في تفاصیل فتنة عثمان وما تلاها من الأحداث 
الجسيمة» التي ألقت بزمام الامور في النباية في يد بني أمية بقيام الدولة الأموية 
في دمشق في عام الجماعة سنة 4١‏ ه-/ 551 م . لا مفر لنا من الإيجاز الأن وإلا 
استطال البحث إلى ما لا نهاية ونحن هنا ندرس تاريخ قريش لا تاريخ 
الإسلام كله وحسبنا في ذلك تعيين الاتجاهات العامة والمراحل الحاسمة في 
تاريخ قريش بعد الإسلام ‏ 

ودون دخول في التفاصيل نستطيع أن نقول إنه عندما توفي عمر بن 


الخنطاب كان معاوية بن أبي سفیان آقوی رجال الدولة وأكثرهم مالا 
وأعظمهم ولاية. والظاهرة معروفة من قديم الزمان ألف فيها القريزي 
كتابه السمی «بالئزاع والتخاصم فبا بين بني أمية وبني هاشم», فإذا اضفنا إلى 
ذلك أن عمرو بن العاص عامل مصر حليف معاوية وصاحبه وسليل بني سهم بن 
أمية في حلف لعقة الدم أعداء حلف الفضول وأصحابه تبين 

أن جبهة معاوية وعمرو أي جبهة الشام ومصر كانت أقرى جبهة وأغنى في دولة 
الإسلام عند موت عمر بن الخطاب» ولقد زاد معاوية قوة في الشام حلال خلافة 
عثمان, وازداد جمعه بانضمام عسرو بن العاص إليه. ومن الواضح أن تطور 
الأمور على هذا النحو يرجع إلى أن معاوية وبني أمية واحلافهم كانث تغلب 
عليهم من أول الامر نزعة السياسة والاتجاه إلى القوة والرياسة» وهذا ظاهر في 
حالة عمرو بن العاص من أيام الرسول وق وظاهر في حالة معاوية بن أي 
سفيان الذي لبس ثياب رجال الملوك واتخد هيئتهم وزعم لعمر بن الخطاب أن 
هذا جرد مظهر وانه ینخذه لتكون له هيبة في قلوب المحكومين ورهبة عند 
الاعداء ومن بادىء الامر اخعذ معاوية يستدعي أله ويسند إليهم الأمور 
ويعطيهم الاموال. واستشری الامر في أيام عثمان عندما أخذ معاوية يغدق 
الأموال على اند ورؤسائهم خناصة .حتى اصطنعهم وصاروا رجاله . أمابنوهاشم 
فقد حافظوا على الاتجاه الديني لزي عرفوه في أيام انرسول وك وخلیفتیه أي 
بكر وعمر ورأسهم في ذلك علي بن أبي طالب. وكان عمر قد اشتد مع الناس 
وحملهم على الجادة حتی تعبوا من حكمه واستطالوا أيامه كما يقول المؤرخون وفي 
أشاء اجتماع أهل الشوری رفض عل ما اشترط عليه عبد الرهن بن عوف 
التزام طريق الشیخین. فلم يوافق عل ذلك لا لانه كان لا يرى ذلك بل لأنه 
وهو من أكابر اصحاب رسول الله وأهل العلم والفقه في الاسلام؛ يريد أن 
يحتفظ بشخصيته المستقلة فتحول عنه عبد الرحمن بن عوف إلى عشمان بن عفان 
وكان يعرف مقدماً ان عثیان سيقبل» وكانت الغالبية لا تريد رجلا يسير فيهم 
في شدة عمرء وأحس علي بن أبي طالب بذلك. ويؤثر عنه أنه فال إن فريشاً 
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تكرهني لا كرهاً فيّ واضا رغبة في أن يصيبوا شيئاً من غنى العيش الذي 
اجتمعث هم أسبابی راما كان علي يريد أن يمسك بقرني ثور ضجر من النبر 
واحب أن ینطلق. ول يكن يستطيع بداهة أن يفف في وجه التيار وحده. 
وخسر المسركة السياسية وان لم خسر العسکرية, وكان من الممكن أن يفيء 
الناس إليه من جديد. ولكن الوت الغادر عاجله فانفسح المجال أمام معاوية» 
وخلا له الميدان وكانت الحرب قد طالت والفتنة قد لقلت وطاتها على الناس 
ومالت بهم أنفسهم إلى المسالمة وحاف الصلحاء على مصير الامة من استمرار 
الفتنة. ثم إن مكاسب السياسة وسلطان الرياسة لم يكونا عندهم بشيء يذكر. 
اذا اقتضئ الامر الحفاظ على وحدة الامة. 


وكان صلحاء اناس قلیلین. أمبا الغالبية فتسارعت إلى طلب الديا 
وحازوها واصبح في استطاعة معاوية أن يعطيهم منهاء فاستقام له الامر واصبح 
صاحب السلطان المطلق في دولة الإسلام وما دام معاوية ومن إنضم اليه من 
طلاب السلطان قد ملكوا زمام القوةء فلم تكن لهم القدرة على الوقوف عند الحد 
المأمون بعد أن ذاقوا طعم السلطان المطلق وأصبح عمادهم الوحيد على الفوة ول 
يعد لبني أمية أنصارهم صبر على المخالفة» فجرى القتل ظلماً على الئاس وبعد 
مقتل حجر بن عدي وأصحابه قال القائل : لا زالت العرب تقتل بعد ذلك أبداً. 
ومن مصرع حجر إلى مصرع الحسين وأله رضي الله عام خطوة. والسلطان 
غلاب ونشوته تطيش ها العقول ونضل البصائر وطريق الدم بلا نهاية فغرق بنو 
أمية . سفيائيون ومروانیون - في الدماء وسالت دماء الفوارج وثضي على كل 
معارض وبعد استشهاد الحسين تحرك الندم في قلوب الكثيرين من السلمین 
وبداوا يتجمعون تحت راية الدعوة لآل علي فاشند حماس الناس للدعوة الحاشمية 
وصارت تارا تحت الرماد. وأصبحت افاشمية لواء بستظل به كل راغب في 
العدل وكاره للملك العضوض. وثاب نفر من الانصار النهزمين إلى رشدهم 
وتصدوا لبني أمية فأكلتهم السيوف في وفعة الحرة يوم الأربعاء ۲۸ ذو الحجة سنة 
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۳ هی وما كان حواراً بين فريقين من آسرة واحدة تحت سقيفة بني ساعدة» 
حول إلى اقصاء عن السلطان للمغلوبین من الاتصار بعد فوز القرشیین, ثم 
أصبح الیرم مذبحة. ففي يوم الحرة كانت نهاية القوة السياسية للانصار في قلب 
الدولة. فتفرقت بقيتهم في الأمصار ووجدوا عند الناس كرامة وب ففيهم 
الكثير من الصحابة والتابعين وكانت من بينهم بيوت لها شأن. فعلا شأنها في 
الامصار وخخاصة في مصر والمغرب والعراقين وخراسان. وانضم إليهم في 
خراسان حلفاء بيت علي بن آيي طالب وأحلاف الرسول من خزاعة واسلم: 
وتجمعت تلك القوی كلها في خراسان وفي ساحة. السياسة كان الفوز للأمكر 
والأدهى اما في ساحة الحرب فكان النصر ثلاقوی فلت الخلافة إلى العباسيين 
بعد ثورة داخلية عربية في مجموعهاء فقد كان الصراع بين عرب وعرب وما كان 
الموالي إلا مرجحين للكفة واختيار أبي مسلم لقيادة الجبهة العباسية كان حيلةء 
وأبو مسلم كان مجرد راية لم ثلبث أن تمطمت وخلص السلطان لبني العياس» لي 
حين بدأت الدعوة الشيعية نتحول إلى لواء يتجمع حوله الداعون الى العدل 
والراغبون في التفكير عیا أصاب آل البیت برد الأمر إليهم . وسرت دعوة آل البيت 
في جماهير الناس ولقيت ماهم قبولا عاماً. فالمعتدلون الذين وقضوا عند اليل 
العاطفي والبعد عن العنف صاروا هاشمین في عواطفهم واتجاهاتبم» رأما 
المتتممسون والتطرفون والخامرون وطلاب السلطان. فقد تخطوا نطاق العاطفة 
وطلبوا السياسة والقوة عن طريق تنظيمات مستورة» ۸ تلبث أن تحولت إلى ما 
يسميه بعض المؤرخين أنه أكبر مؤامرة في التاريخ بربدون بذلك الدعوة 
الفاطمية , 


نهت‌اية الوحندة القشكية : 


في غضون ذلك ماذا اصاب قريشاً؟ 
الذي أصابها أنها انتهت كوحدة قبلية وجتمع صخر متمساسك بقوة 
العصبية ووضوح الحدف والفایة. وقد ذهب ابن خلدون إلى أن القبيلة دار 
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حلف القبائل» إذا وصل إلى السلطان وتحول إلى دولة انحلت قونه وضعف بنیانه 
بضیاع العصبية وغلبة الترف على رجاهم واستنامتهم إلى مهاد الدعة 
والترف» وهذا كلام لا يصدق إلا على الأحلاف القبلية الضخمة مشل حلف 
قبائل صنهاجة اليل الأول الذي أقام دولتي بني زيري في المغرب الأوسط في 
النصف الثاني من القرن المجري الرابع . وحلف صنباجة الجيل الثاني أو 
صنباجة الصحراء الذي أقام دولة المرابطين في النصف الثاني من القرن 
انامس الطجري , وحلف قبائل مصمودة الذي أقام دولة الموحدين في القرن 
السادس اطجري, لان هذه جماعات قبلية ضخمة جداً تقيم الدولة بسواعد 
رجافا وتبفى منها بعد ذلك جماعات ضخمة تتولى السلطان وتنتقل من البداوة 
إلى الحضارة ونتاشر طبائع أفرادها بهذا التحصول» ومثلها في ذلك مثل قبائل 
الأتراك اللاجقة وقبائل الاتراك العثمانية فكلا هاتين القبيلتين أقام الدولة» 
ثم تولى من بقي منهم وهم کثبرون أمورها واستمتع بشمراتها » وأدى با هذا 
الاستمتاع إلى الضعف ثم التدهور والضیاع , 


ولكن قريشاً كانت قبيلة صغيرة جدأء وهي ل تقم الدولة بنفسهاء بل 
آقام الدولة غبرهاء وهیأت لها الظروف سبيل الوصول إلى السلطان في دولة 
الاسلام بفضل ما كان عليه قادتها من الیل إلى السياسة والسعي نحو القرة ولقد 
كان القرشيون في الجاهلية نجاراً مهرة أو بارعين فانسعت أذهانهم وعظمت 
أحلامهم وتدربت أو تعودت عل معاملة الناس وسياستهم بتدبير شون انال 
همم وربطوا ذلك بالحج وشثون الديانة الوثنية؛ فجعلوا مكة حجاً للعرب 
أجمعين واستفادوا من نظام الأسواق ليجعلوا أسواقهم في الحجاز في سوسم 
الحج . ونباية العام القمري مجمع العرب ومصب أمواهم, فثالوا بذلك رياسة 
فكرية دينية مالية» ولكنهم لم يتجهرا في الجاهلية إلى طلب الرياسة السياسية في 
شبه الجزيرة لان الرياسة السياسية في تلك .العصور ما كانت لتتم إلا بالقوة 
العسكرية» وكانت قريش اقل حجیا وأضعف قوة من الوصول إلى ذلك . 


۳۰ 


ثم وقفت قريش من الاسلام موقفها الذي فصلتاء أثناء وفي صراعها مع 
الاسلام انقسمت قسمین: صغير دخل في الاسلام وكبير عادای ما أضعف 
قواها. واستطاع سادتها الوئنيون الحافظة على سيطرتهم على مکة. وظلت کتلة 
القبيلة متماسكة فیها حتى فتح مكة» فدخلت بقية قريش الاسلام دفعة واحدة 
عند الفتح كما راینا. 

وقد خسرت قريش في صراعها مع الدينة رياستها الدينية؛ وعل الرغم 
من بفاء الكعية محجا لمن استطاع الوصول إليها من العرب, فإن الرياسة 
الدينية انتقلت إلى الدينة بفضل الإسلام, وابتداء من عمرة القضاء أو عمرة 
القضية انتقلت الكعبة إلى الاسلام وفقد الفرشيون جاههم الديني ونلاشی 
هذا السلطان الديني عند فتح مكة ودخحول الكعبة أمة الإسلام» وحول الج 
من حج وثني إلى حج الإسلام فتلاشى بذلك إلى غير رجعة عماد القوة الرئيسي 
الذي أقام عليه عبد المطلب جاه فريش. وي اثناء الصراع مع أمة الإسلام 
فقدت قريش معظم آمواشا. وفقدت بذلك عمادا من أقوى عمد فوبا 
وجاهها. 


وقد اعاد الرسول صلوات الله عليه وحدة ريش وأدخلها كلها في 
الإسلام جلة . وبعد وفاة الرسول مباشرة ونتيجة لا وقع في سقيفة بني ساعدة 
حدث أول انکسار خطير وعمیق في وحدة قريش بعد الإسلام» لان الانجاء إلى 
إبعاد علي بن أبي طالب وبني هاشم عن السلطان أحدث صدعاً خطيراً في كيان 
فريش» ول بظهر ذلك الصدع في صورته الخطرة ایام أبي بكر وعمرء ولكنه ظهر 
في خلافة علمان . 
رت مزجماعا تک رة من الع كل رئاسة ری : 

والذي ظهر في خلافة علمان يمكن اعتباره على وجه من الوجوه شورة من 
العرب على قریش. لان أقواماً ضخمة من العرب خاضت مصارك القتال في 
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حروب الردة وني الفتوح, واستشهد منهم آلوف ولکن الرياسة ظلت دائياً بيد 
قريش . ولنذکر الالوف الذين استشهدوا في معارك فتح العراق: ويكفي هنا أن 
نذکر معركة ابلسر في شعبان ۱۳ ه/ ۲۲ اکتوبر 4 ۱۳م التي اسنشهد فیها أربعة 
آلاف عربي جلهم من ثقیف وشیبان وميم وفقد أربعة آلاف آخرون من نفس 
القبائل. وكان من بين الشهداء رجل مثل أب عبيد بن مسعود الثقفي الذي هجم 
وحده على الفيل وضرب خرطومه وبرك عليه الفيل فقتله, وقد ظل عمريبکي الى 
آخر حياته كلما ذكر أبا عبيد. وح في معركة البويب (رمضان ۱۳ه/ نوفمبر 
5م ) التي أخذ السلمون فيها بثارهم وانتصروا عل الفرس, كانت ضريبة 
الدم التي دفعوها باهظة من القبائل التي ذكرناها مضافاً ايهم بجيلة وكنانة والازد 
وتنوخ » وهذه القبائل هي التي تحملت معظم اللخسائر ‏ في هذه المعركة ‏ ول تخسر 
قريش الا اعداداً لا تذكر. فقد كانت ها في معظم الا حوال الرياسة والنصيب 
الاكبر من المغنم ويكفي أن نذكر ما أصاب انى بن حارثة الشيباني» فقد كان 
هذا الرجل - مها قلنا في کفایته العسكرية ‏ قمريياً جدا من المشل الاعل 
الإسلامي اخلاصاً وصدقاً وتغانياً وايثاراً ثم يعزل ويحل عله قرشي ويهمل دون 
أي تعویض . 

ولکن فيادة قريش كانت موفقة رغم انکار جماعات من العرب لریاسنها 
فنم فتح المراق وهزيمة الفرس وفتح الشام » ولکن معظم الفضل يرجم الى 
الجنود البواسل الذين خاضوا هذه العارك وجادوا بدمهم دون تردد. ولقد آشرنا 
الى عظيم فداء الأنصار في حروب الردة لكي يكتب النصر كله خالد بن الولید 
ويكون منه بعد ذلك ما يكون. 

ول يكن العرب الذين خاضوا هذه المعارك لينفسوا على قريش مكانة ولا 
رياسة ولا مالا. ما دامت الفتوح الكبيرة في طريقهاء والشارك فيها یفنم بعد 
رضى الله وعظيم ثوابه مغانم وافرق. فمن أدرك ثواب الآخرة فطون له ومن 
عاش وجند عنده مال وافراً ينفق منه عن سعة وقد در دحل المقاتل العربي العادي 


۳۴ 


خلال العصر العمري بثلاثة آلاف دينار في العام » فتعود هذه الججندي الانفاق عن 
سعة وأحس انه سيجد عوضاً طيباً من خيرات الدنيا إذاانسا الله في اجله فانفق 
على اهله عن سعة واغناه ذلك عن النظر إلى السلطان أو السياسة فتركها لأهلها 
من قريش ومْنْ ارتضتهم قريش معها في الرياسات وتدبير الامور. 

وکان أبو بكر الصديق قد ساوی بين الناس في تقدير الارزاق 
والاعطیات. وقال فولته المشهورة : هذا معاش والتسوية فيه أحسن» ثم جاء 
عمر وله نظرة آحري.فاعاد تقدير الارزاق بحسب السابقة في الإسلام والقرابة 
من رسول الله که فاختلفت حظوظ الناس. وجاءت أرزاق من اسلموا عند 
الفتح وعام الوفود وما بعد ذلك قليلة. فلا سابقة لهم في إسلام ولا قرابة من 
رسوله .وم ينتبه أحد إلى ذلك في حينه. فقد كانت الغنائم وافرة والوارد كثيراً 
وعرب تميم وشيبان وبكر والأزد وبقية اليمن ومن إليهم لم بشعروا بالتفاوت في 
الأرزاق» لأنها مهما بلغت كانت قليلة جداً بالسبة إلى مغانم المحاربين من 
الأسلاب والاخاس. 

ولكن الامر بدا یتخبر من منتصف خلافة عثمان, فبعد معركة نهاوند 
م تعد هناك مغائم ذات_بال. فقد انتهى السرب إلى آخر الدائن الغنية 
في فتوحهم, سواء في الشرق ام الغرب. ففي الشرق وجدوا أنفسهم مشتبكين 
في حروب مع جماعات قبلية من إيرائيين وأتراك وني الغرب لم تكن هناك وراه 
إفريقية بلاد فيها ملوك أو قصور او أموال. إنما هي قبائل متأبدة في الجبال وغاية ما 
يكون ما ماشية وسبي » والماشية لا نجد من يشثريها. والسبي أين یباع؟ ول 
يكن العرب قد عزموا عل فتح بلاد دولة الروم في آسيا الصغرى ليجدوا مغانم 
ذات قيمة ومنذ السنوات الأولى خلافة عثمان انحسرت موجة الغنائم الوافرة؛ 
والعري بطبيعته متلف للمال؛ فهو لم يدخر شيئأء وفجأة وجد أن الفيض قد 
غاض وهنا بدأ يتنبه إلى قلة نصيبه من الأرزاق وهي الرتبات . 

هذا هو الذي حرك الناس للفتنة على عثمان» ولكن تلك الحركة ما 

1۳ 


كانت لتبلغ البلغ الذي بلفته ولا ما اصاب قريشاً نفسها من تفکك. ومع 
التفكك ضاعت الحيبة ومن هنا جرا الناس عل فريش والخليفة القرشي . ولقد 
كانت قريش تحكم الناس وتجد عندهم الطاعة والتسليم إلى آخر أيام عمر بن 
الخطاب. لان الفرشیین كانوا إلى ذلك امین فوة معنوية كبرى تحنو لها جباه أغنى 
العرب وغير العرب. وقد روى الطبري باسناد غتلط خبراً من فتوح أرمينية 
يبدو لنا وكأنه رمز على ما نقول. فقال بعد أن دمل عبد الرهن بن ربيعة 
وسراقة بن عمرو بلاد أرمينية. أن المسلمين اجتازوا الباب من هناك أي باب 
أرمينية في جبال آذربیجان , فتعرض هم ملك الناحية وكان فارسياً يسمى 
شهربراز: وسأل قائدهم ما تريد قال «عبد الرحمن بن ربيعة»: أريد بلنجر 
وهي عاصمة أرمينية قال شهر براز إنا لنرضى منهم أن يدعونا من دون الباب» 
قال عبد الرحمن بن ربيعة لكنا لا نرضى منهم بذلك حت نأتيهم في ديارهم, 
وتالله إن معنا لأقواماً لو يأذن لنا أميرنا في الابعاد لبلخت بهم الروم قال: وما 
هم؟ قال : أفوام صحبوا رسول اه هة ودخلوا في هذا الأمرء بنِيَة» كانوا أصحاب 
حباء وتكرم في الماهلية فازداد حباؤهم وتكرمهم. فلا يزال هذا الامر دال 
هم ولا بزال النصر لمم حتی يغيرهم من يغلبهم. وحتی يلفتوا عن الهم بمن 
غیرهم. فغزا بلنجر غزاة في زمن عمر لم نئم فيها امرأة و يتم فيها صبي 
وبلفت خيله في غزاتها البيضاءءعلى راس مالتي فرسخ من بلنجر. ثم زا 
فسلم, ثم غزا غزوات في زمن عثمان ‏ واصیب عثمان حين تبدل أهل الكوفة 
في إمارة عثمان لاستعماله من كان ارتد استصلاحاً هم" فلم يصلحهم ذلك 
وزادهم فساداً ان سادهم من طلب الدنيا وعَضّلُوا بعثمان حفی جعل یتمثل. 


وکنت وعمراً کا مسن كلبه ‏ فده أنيابه واظافر» 
عمرا افر 


(۱) يريد مروان بن اللکم وسمید بن الماص ومن عل شاکلته عن أساءوا إلى عثیان وهبطوا بسمعة 
فریش. 
(۲) الطبري, تاريخ 1٥۸/٤‏ . 


PE 


آما سر هذا السلطان العنوي العظیم الذي كان لعمر فهو إخلاصه 
البالغ للإسلام والسلمین, وجمعه قريشاً تحت جناحه وأخذه بحجزها حتی لا 
تقع بين رجاها الفتنة فتضيع. والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى ولكن ها هنا 
خبرين أسوقهها مما فعل عمر وأبو عام الرمادة وهو عام ۱۸ للهجرة» 
وقد أصابت اهل المديئة مجاعة وشدة. قال الطبري باسناده «أصابت الناس في 
إمارة عمر رضي الله عنه سنة بالدينة وما حوها فكانت تسفي إذا ریمت"۱) تراباً 
كالرماد. فسمي ذلك العام عام الرمادة فآلى عمر الا بذوق سما ولا لبنأ ولا 
لحرا حتى يحيا الناس من أول اليا «المطره. فكان بذلك حتى أحيا الناس من 
أول الحياء فقدمت السوق ممكة من سمن ووطب من لبن فاشتراها غلام لعمر 
بأربعين درهماً ثم انى عمر فقال ويا أمير المؤمتين قد ابر له مينك وعظم أجرك . 
قدم السوق وطب من لبن وعكة من سمن فابتعتها بأربعين» فقال عمر: أغليت 
با فتصدق بها فإني أكره أن آكل اسرافاً. وقال عمر كيف يعنيني شأن الرعية إذا 
لم يُعنيني ما سهم . 

واليك الخبر الثاني الذي يعطيك مثالا آخر بليغاً من علو طبقة الفرشيين 
الذين تولوا أمر الناس بعد رسول الله و وعرفوا كيف برتفعون بقریش 
ويؤكدون للناس - بخلقهم لا بسلطانیم - أن قريشاً جديرة بقيادة العرب في نور 
الاسلام , وقد عرف رجاها كيف يتمثلون أخلاقبات الإسلام ويضربون الشل 
العظيم اللفيادة الإسلامية الرشيدةء وبهذًا الثال قامت قريش بعد عشرتها 
وعرفت كيف تستعيد مركزها في أعين العرب» قال الطبري باسناده «کتب عمر 
إلى أمراء الأمصار بستفيثهم لاهل الدينة ومن حوفا ویستمدهم (في عام الرمادة) 
فكان أول من قدم عليه أبو عبيدة عامر بن الجراح في أربعة آلاف راحلة من 
طمام » فولاه قسمتها فيمن حول المدينة» فلا فرغ ورجع إليه أمر له بأربحة 
آلاف درهم. فقال لا حاجة لي فيها يا أمير الژمنین, وإنما أردت الله وما قبله 


(1) أي تہب علبها إذا هبت الریح . 
(۲) الطبري. تاريخ ۹۸/4 


o 


فلا تدخل على الدنياء فقال خذهاء فلا باس بذلك إذ لم تطلب» فأ فقال: 
خذها فان قد وليت لرسول الله كو مدل هذاء فقال لي مثل ما قلت لك؛ فقلت 
له کا قلت لي» فاعطاني, فقبل أبو عبيدة» واتصرف إلى عمله وتتابع الناس 
واستغنى اهل الحجاز وأحيوا من أول الحيا('». 


بمثل هذا الخلق الرفيع والتهمم بشثون الئاس أصبحت قريش إلى آخر 
خلافة عمر سيدة العرب وقائدة دولة الاسلام الناشثة. وزاد في جاه قريش أن 
معظم قادة الفتح كانوا منہاء فإلى جانب أسماء کبار الفاتمين الأول أبي عبيدة 
عامر بن الجبراح وخالد بن الوليد ويزيد بن أي سفيان وعمرو بن العاص وسعد 
بن أبي وقاص. برزت أسماء عبدالله بن عامر بن كريز «من بني عبد شمس» 
وعياض بن غنم بن زهبر الفهري وعبداللّه بن سعد بن أبي السرح ونافع بن عبد 
القیس الفهري ثم ابنه عقبة بن نافع واضرابهم من اثبتوا دون يمال للشك أن 
فريشا هي قاعدة العرب ومناط وحدتهم ورمز مجدهم . وال هذه الفترة برجع تيز 
فريش عل غیرها من قبائل العرب في الفيادة والسباسة والحرب؛ ول يؤكد هذه 
العاني احد كا أكدها عمر بن الفطاب فإلى جانب مزایاه العديدة العروفة للناس 
یز عمر بشعور عربي غالب» فکان يرى أن العرب ی كانت فباثلهم اهل العز 
والشرف والسزدد وقاعدة الاسلام »وهو في هذا الاتجاه يسوي بين العرب جميعاء 
فهو الذي أيد المثنى بن حارثة الشيباني واشاد به وهو الذي اختار أبا عبيد بن 
مسعود بن عمر الثقفي وسعد بن عبيد الانصاري حلیف بني فزارة لقيادة بعض 
القوات الذاهية الى العراق» بل جعل أبا عبيد بن مسعود بن عمرو فائداً 
نلجیش, وعندما خاطبه الناس في ذلك وقالوا له: أَمّر عليهم رجلا من السابقين 
من المهاجرين والانصارء كان جواب عمر: لا واللّه لا أفسلء ان اللّه إغا 
رفعكم بسبقكم وسرعتكم إلى العدوء فإذا جبنتم وكرهتم اللقاء» فأولى بالرياسة 


(۱) الطبري, نفس الصدر وابلزه ص ۰۹۸ 


۳۹ 


منکم من سبق إلى الدفع. واجاب إلى الدعاء! وله لا أؤمر عليهم إلا أوهم 
انتداباء ثم دعا ابا عبيد وسليط (بن قیس) وسعد (بن عبيد الانصاري حليف بني 
فزارة) فقال: أما انكها لو سبقتهاه لوليتكما 'ولأدركتما بها إلى ما لكما من القدمة . 

فا أبا عبيد عل اليش وقال لا عبيد اسمع من أصحاب البي ف وأشركهم 
في الأمرء ولا تجتهد مسرعاً حتى تتبین. فإنها الحرب والحرب لا يصلحها إلا 
الرجل الکیث الذي يعرف الفرصة رالکف(» وبثل هذا الانصاف رالفهم 
وروح الابرة والرباسة ساس عمر الناس, وتأکدت بعد أبي بكر أهلية قریش 
للرياسة واستمر علو شانها, ول يتطاول عل منافستها أحدء وکان عمر أيام 
الرسول شدید العصبية لفريش » ولکنه عندما تولی الفلافة نسي عصبيته القرشية 
وانتقل بحماسة إلى العرب جمیما, 


ولکن قريشاً لم تستمر على هذه الفطة, لان استسرارها كان يتطلب 
رجالا من طراز أبي بكر وعمر: وكان رجل من هذا الطراز موجوداً وهو علي بن 
اي طالب. ولكن التيارات داخل جماعة الشورى التي اخشار رجافا عمر بن 
اشطاب انتهت بالخلافة إل عشمان بن عفان, وكان صحابياً جلبلا ومؤمناً عظياً 
ولكنه لم يكن بطبعه مؤهلا لقيادة الأمور في الظروف الصعبة التي تولى فيهاء 
فالفتوح في طريقها وقبائل العرب في حركة دائمة داحل الدولة. وكانت السيطرة 
على حركة الفتوح والحجرة الواسعة النطاق نحتاج إلى يفظة بالغة وادراك دفيق 
ائق المناسبة التي كانت أمة الاسلام نعبشها إذ ذاك» ولسنا هنا بسبيل نقد 
أعمال عثمان أو ابداء الرأي في سياسته وطريقته في اخنبار رجاله واعماله والحكم 
على تصرفات أولئك الرجال» ولكننا ننبه إلى أثر ذلك كله في ظهور الفتلة في 
منتصف خلافته ثم اتساع مداها بعد ذلك حتى ادت الع قتله في ۱۷ ذي الحجة 
سنة ۳۵ ه / 1١‏ يولي و0057 م وهو حادث بالغ الخطورة والآثر في مسار تاريخ 
الإسلام وتاریخ فريش. 
(۱) الطبري, تاريخ : 448/9. 


۳۷ 


ولن ندخل هنا في تفاصیل ما حدث» فهذا يخرج عن نطاق هذا البحث 
من ناحيةء ثم انهیدخل ينا في مناقشات ومتاهات لا بد من التعرنض فا من قراءة 
سليمة مستوفية للتصوص: وهنا لبس موضع هذه الدراسة فا سيكون 
موضعها كتابنا عن علي بن أبي طالب إذا مد الله في العمر ويسر الأسباب . 

والذي يعنينا هنا ونحن نؤرخ لفريشء هو أن الذي حدث ‏ ایا كان 
الراي فيه اضر بقريش في جملتها ضرراً بلق : أضر بال هاشميين وبالعبشميين 
كبا اضر بالوحدة القرشية لان فريشاً استمدت قوتها وهيبتها ‏ عليها قام سلطانها 
بعد الرسول و من وحدتبا وظهورها أمام العرب جبهة واحدة تملك القيادة 
وتسير بها في الطريق السوي كما حدث ایام أبي بكر وعمر: فالذي حدث الآن هو 
أن وحدة قربش تصدعت وبصرف النظرء عمن كان على حق ومن لم يكن في 
الحوادث التي سبقت مقتل علسان» فان أمر الخلاف بين عثمان ونفر من 
الصحابة ‏ وانکار هذا النفر لمسلك عثمان أوجد الطريق للكارهين لسيادة قريش 
من العرب لكي برفعوا رؤوسهم في وجهها والجرأة عليهاء وقريش كانت رئيسة 
العرب بعد الإسلام وحتى لو كانت رياستها سليمة عادلة ومنصفة. فإن الرياسة 
في ذائها تملق الخصوم والأعداء ونخاصة في نفوس العرب, وهم قوم أهل انفة 
وكبرياء يعسر عليهم الانصياع بعضهم لبعض» إذ إن طمع العربي يجعله يشعر أن 
وجود أية رياسة عليه عدوان على شخصيته وكرامته وهذا آمر شائع في الجماعات 
القبلية جميعأء حيث تبي الوحدات القبلية سيادة بعضها على بعض ويحس 
شيونحها أن تجرد قبوهم لأي صورة من صور رياسة واحد منهم على الباقين فيه 
عدوان عليهم مهما كان نوع هذه الرياسة ومهیا بلغ من عدفا أو استقامتها. وقد 
أشار ابن خلدون إلى ذلك في مقدمته في حديثه عن العرب أولاً ثم عن البربر ثانياً 
ولسنا بحاجة إلى ذكر إشارة ابن خلدون في هذا امام فتلك الحقيقة الخاصة 
بطبيعة القبائل ورياستها حقيقة مسلم بها في علمي التاريخ والاجتماع . 


وكانت انظار الصسرب كلها متجهة لقريش متحفزة لإنكار رياستها إذا 


مد 


وجدت ال ذلك سبيلا والدولة بعد ذلك حدبلة والنظام جدید واندراج العرب 
في نظام سياسي واحد كان شيئاً لم يألفه العر في الجاهلية: وکانت أيسر وجوه 
التصدع في صفوف القيادة القرشية كافية لان تفتح الطريق أمام الكارهين 
لقريش والبغضین لریاستها لتحديهاء وکانت الناقشات التي دارت بين عثمان 
وعلية الصحابة وما وجهوه إليه من نقد تصل إلى الناس مع ما لا بد منه من 
تضخيم ونشویه وحریف, وإذا كان كار الصحابة آنفسهم لم يسمحرا لانفسهم 
بإطلاع الناس على ما يثور بين رجال القيادة القرشية من حلاف فان رجالا من 
كبار الصحابة من غير قريش لم يطيقوا الصبر على ما رأوه ما تصوروه أنه انحراف 
عن الجادة وتحدنوا به في أوساط الناس» ويكفي أن نشير هنا إلى عبداللّه بن 
مسعود وعمار بن ياسر وأبي ذر الغفاري » وذلك إلى جانب الكثيرين من الانصار 
الذين لم يكونوا راضين عن الوضع اصلا وهؤلاء جميعاً كان لهم عند العرب قدر 
ومكانة فهم صحابة اجلاء وهم في نظر العرب الذين أسلموا عام الوفود أو بعدهء 
أصحاب سابقة في الإسلام ولا يقلون عن قريش مكانة» فإذا تكلموا في نقد 
فريش وسوء تصرف بعض رجاطا وما كان مر, انحراف عثمان في رأيهم عن الحادة 
وتركه أهل بينه يتصرفون في شئون الدولة وأمواهاء فإن الناس بصفون لهم 
ويرون معهم أن قريشاً لا حق ها في هذا الانفراد برياسة المسلمين ما دام الخليفة 
الثالث منهم قد انحرف عن سواء السبيل . 


واسوا من ذلك بالنسبة لمصير قريش نقد كبار القرشیین بعضهم لبعض 
واجنهادهم في إظهار معايب عثمان وأخطائه وخطورة انفراد بني أمية بقيادة أمة 
الإسلام» وهؤلاء النفر من الصحابة فرشيون وغير قرشيين والذين تكلموا في 
عشمان وآل بيته كانوا في الحقيقة بضعفون من شأن قريش جملة ويغرون الئاس بها 
ويؤكدون في آذهانهم أن إمامة الامة تكون في الأصلح من الملمين قرشياً او 
غير قرشي » وهنا نظن أنه نشات عبارة الاتمة من قريش التي تحولت إلى حديث 
نبوي نجده مروياً في معظم الصحاح» والعبارة في ذاتها لا يمكن أن تكون 
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حديثاً نبوياً لان رول الله وق الذي عا ما عانى من عناد القيادة القرشية 
وأنانيتهاء ورأى بنفسه أن غير القرشيين كانوا اسرع فهها للإسلام وأعمق إيماناً 
به من القيادة القرشية في مکة. ما كان ليقول الائمة من قريش لا على معنى 
أن الإمامة هي الإمامة الدبنیف, أي إمامة الصلاةء أو الإمامة السياسية. فأما 
الإمامة الديئية فقد أناب الرسول عن نفسه في المديتة عند عروجه منها إماماً 
أنصارياً. أو رجلا ضريراً من المهاجرين هو عبدالّه بن ام مكتوم» وأما الإمامة 
بمعنى الرياسة السياسية فقد كان هم الرسول متجهاً إلى بناء المسلمين أمة وأفراداً 
بناء داخلياً أي إيقاظ الضمير والإحساس بفضيلة الأمة» وفضيلة كل فرد من 
آفرادها عند كل مسل والقرآن يقصد إلى ذلك في المكان الأول بتسوجيهه 
الكلام إلى الانسان نارة وال جماعة المؤمنين تارة احری, لان الغاية الأساسية 
هي بناء المؤمن الصحيح ٠‏ وهو أساس أمة المؤمنين الفوية التماسکة بالإيمان 
القائمة على وحدة الإيمان المرتبطة بحبل الله المعتصمة به والله سبحانه يتكفل 
ببدايتها إلى الطريق السوي وينما من اختبار قيادتها الصالحة وقد حدث هذا 
عندما توفي الرسول و . فان الامة عرفت طريقها واستقر أمرها على فیادة 
جماعية راسها ابو بكر وهو أصلحها لتولي أمورها. وأبو بكر لم يتبجه إلى هكم 
الناس بل اتجه إلى مواصلة السير بالجماعة في طريق الرسمول ب دون نظر إلى 
رياسة أومظهر زياسة وكان الراي للامة أثناء خلافته» وعلى نفس الطريق وإنما 
بأسلوب آخر ‏ سار عمرء فإن عمر لم يكن يحكم الناس وإنما كان يضرب المثل 
ويمثل القدوة. ول يكن عمر رغم عروبئه الظاهرة پنحیز لقریش» بل لما فيه 
صالح الامف وقد رأينا مثلا واحداً في اختياره لعبيد بن مسعود الثقفي للقيادة 
وتفضيله على السابقين من الهاجرین والأنصار لانه كان أسرع متهم انتداباً 
لنفسه للحرب» وقد فصلنا موقف عمر في تلك المناسبة . 


التصّئع انط ف القيادة له : 
والذي حدث عند مجيء عثمان كان شيئاً جدیداً لم ترض عنه الامة» 
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فلم يعد الخليفة أو الامام قدوة في نظر الجميع» بل اطلفت شكوك كبيرة حول 
ملكاته وقدراته الإدارية وكان البادئون بالشك قدماء المهاجرين والأنصار. وهم 
كانوا في مجموعهم يمثلون قيادة الأمة عل اعتبار أنهم أعرف الناس بطريق رسول 
الله يق وأقدرهم على السير فيه . أي انبم كانوا من تستمع الامة الى ما بقولون . 
ولا هم هنا عدد الذين لم یکونوا راضين عن عثمان وإدارته من هؤلاء. لان المهم 
هو أن القضية طرحت. والشك في قدرات القيادة القرشية تطرق إلى القلوب 
وتلفته اذان صاغية من العرب من كانوا على شيء من المعرفة بشتون السياسة 
والحكم من أمثال ازد يمامة وعبد القيس وشيبان ويكر وتغلب وغسان. وهؤلاء 
جميعا دخلوا الإسلام متأخرين سنة تسم للهجرة وربا قبلها بقليل؛ ولم يكن 
.قريش عليهم فضل ول يكن يبرر طاعتهم لقريش إلا إذا استطاعت قريش أن 
تثبت هم أنها أصلح الفئات لقيادة أمة الإسلام . أما الآن وقد تسرب الشك الى 
النفوس وتسامع الناس با يفال من أن الخليفة القرشي عثمان يدير شكون الدولة 
لصالح بيتهء فان الناخ السياسي في الدولة بدأ يتغير. وسواء اضدفت تلك 
الشائعات ام لم تصدق. فالمهم أا اصبحت مطروحة بين الئاس وأيدها تفر من 
الصحابة واعين أم غير واعين. 


واستمع إليهم الناس ووجدت عند الكثيرين متهم قبولاًء والدولة 
وسياستها كانت أموراً جديدة جداً على الصرب جميعاً جن فيهم الفرشيون. ول 
يعرف أهل القيادة والقدرة أن أي كلمة منهم كان لا بد لها أن تحدث صدی 
خطيراً في أذهان الناس . وعمرو بن العاص مثلا عندما كان يوجه النقد الشديد 
لعثمان كان لا يعرف أنه بنقده هذا يمهد لقتل عثمان؛ ويكفي أن نضرب هنا 
مثالا موقف خزاعة » وخزاعة كانت قبيلاً هاما جداً في ذلك الحينء لقد كانت 
خراعة قبيلة يمنية الاصول ومیوفا من أول الأمر كانت بمنية» وکانت نافرة من 
قريش. لان قريشاً أخرجتها من مکة. بل أشاع القرشيون في الجاهلية ما شاءوا 
من الأقوال للإزراء بخزاعة . وأقوا مم في عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي الذي 
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قيل إنه أول من غير دين اسماعیل ودعا العرب ال عبادة الاصنام وأحفاده من بني 
قُمير بن بّشية بن سلول» وابنه أبوغبشان یل بن حبشية بن سلول الذي يقال 
إنه باع مفتاح الكعبة من قصى بن كلاب بزق خر . كل هذه الاقوال التي كانت 
تطلقها قريش في جالسها عن خزاعة كانت تحدث شدوخاً عميقة في نفوس 
اخزاعین . 

خحزاعة هذه التي خاصمت قريشاً بسبب ما فعلته فيها ایام قصي بن 
كلاب» كسبها عبد الطلب بن هاشم إلى جانبه وثبتت بعد ذلك مع افاشمیین 
وقيل إن عبد المطلب عقد معهم حلفا وكتب كتاباًء ثم انضمت خزاعة إلى 
الإسلام وأخلصت لله ورسوله وانضم الفريق الاقری منهاء فريق بريدة بن 
احصیب الأسلمي إلى رسول الله وصار من علية أصحابه. وكان الخزاعيون من 
بني كعب بن عمرو «عيبة نصح» لرسول الله وهم الذين دخلوا في حلف أمة 
الإسلام بعد صلح الحديبية في حين انضم بنو بكر بن عبد مناة بن كتانة الى 
قریش» وكان عدوان هؤلاء على بني كعب الخزاعيين هو الذي حرك مسير رسول 
له لفتح مكة» وني مسيره إليها لقيه نو كعب عند قديد وأظهروا ما عرفوا به 
من الولاء فاعتبرهم جميعاً مهاجرين أي من قومه سواه هاجروا إلى المديئة ام لزموا 
مواضعهم , وبعد فتح مكة دحل فريق عدي بن عمرو بن عامر بن لحي بزعامة 
بديل بن ورقاء في الإسلام . 

وطوال أيام الرسول وق في الدينة كان بريدة بن الحصيب الاسلمي من 
أقرب الناس إلى علي بن أبي طالب الذي كان يشل الفرع الماشمي بين 
الصحابة. وكان صاحب لوائه في مسيرته الى اليمن» وعندما صارت الخلافة 
لعشمان حرج بريدة بن الخصيب وقومه الى البصرق وكان هم بعد ذلك دور عظيم 
في تاريخ خحراسال . 


هؤلاء الخزاعيون لم يرضهم عثمان ولا سياستهء وما شاع وذاع بين 
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العرب من تحکیمه آل بیشه من بني أمية في رقاب السلمین وهم معذورون إذا 
صدقوا ما ترامی إليهم وساء ظنهم في قيادة قريش الأموية» وكان معظم أهل 
الاخاس من أهل البصرة تبعاً لرأي خزاعة وسيدها سريدة بن الخصيب» 
وعندما رحل بريدة ومن معه إلى خراسان كانوا قد نفضوا أيديهم من فريش بني 
أمية . وان ظل ولاؤهم لفريش بني هاشم وسيكون لذلك أبعد الاثر في قيام 
الدعوة الحاشمية التي تحولت إلى عباسية على ما هو معروف . 

وهذا ما كان من شان خزاعة ‏ نتيجة لاستبداد بني أمية ‏ عل عظيم صلتها 
بقريش ١‏ فإن خزاعة مهيا كان من أمرها هي حجازية. فما بالنا بتميم وغطفان 
وهوازن وبقية فروع قيس عيلان بن مضر من عرب وآعاریب, وکلهم کانوا 
منكرين لمكانة قريش بين العرب ثم سيادتها للعرب برسول الله و بل ما بالنا 
.بموقف من لم يكونوا مضريين أصل مثل الازد وبقبة قبائل اليمن من ظلوا في 
منازههم في اليمن ونواحي الجنوب أو هاجروا منبا إلى الحجاز وباديتي الشام 
والعراق ونجد ؟ 

مزلاء جميعاً - وعل درجة متفاوتة ‏ احسوا بتصدع جبهة فريش ونزعوا 
تقنهم منهاء والحفيقة هي أن جبهة قريش تصدعت أثناء خلافة عشمان. وإذا 
كانت قريش هي قيادة العرب أو صفوتها القائدة فان التصدع هنا تصدع في 
القيادة والرأس وهو انعطر أشكال التصدع في الرياسات والقيادات» وتصدع بناء 
الدول بالتالي . وقد تحدثنا بتفصيل في ذلك في کتابنا الحضارة في مجال عرضنا لاراء 
المؤرخ المعاصر أرنولد توينبي عندما تعرض في دراسته الشهورة للتاريخ لموضوع 
تصدع الامم والجماعات والدول وتدهورها")ء وهو الذي يسميه نويني 
بتصدع الصفوة القائدة وتصدع جبهة قريش وهي الصفوة القائدة أدى بالضرورة 
إلى تصدع جبهة العرب» وهم کانوا الفئة الفائدة في أمة الاسلام, واعقب ذلك 
بدایات تصدع أمة ال سلام جملة . وفتنة علمان كانت بداية الصدع اللفطير في بناء 


(۱) انظر كتاينا: الحضارة؛ الکویت ۱۹۷۷ ص ۲۵۲ وما يليها . 


أمة الإسلام. وهو تصدع ل يرأبه احد قط بل تزاید مع الزمن. وکانت أولى 
ضحایاه قريش نفسها: هي التي انشقت على نفسها ومهدت الطريق بذلك 
الضياع آمرها جملة. 

ونقف الحظة عند ما ذکرناه وما يسمى عادة بفتنة عثمان» فان دارس 
التاريخ الاسلامي يعرفها ويراها فيها كان من قيام الناس عل عثمان وقتله» ثم 
ما كان من الحروب الأهلية بين علي ومعاوية, التي انتهت بقيام الدولة الأموية . 
وقيامها كان صدعاً هائلا في جبهة قريش وشدخا خطيراً في بناء امة العرب, لانه 
أعز فريقاً من قريش والعرب واذل فريقاًء وإذا كانت أمة العرب إذ ذاك من القوة 
بحيث لم تشعر شعوراً عميقاً بالكسر الذي أصابها فإنها لم تلبت أن شعرت به 
عندما هدا حماس الفتوح وتناثر العرب في نواحي دولة الإسلام الكبرى. هنا 
وبعد سقوط دولة بني أمية لم يكن في الحقيقة قد يفي لفريش إلا الإسم العظيم 
والجاه النمق . أما قريش القائدة» قريش الصفوة فقد تلاشت مع الأيام 


قرش تهد‌دم قرا : 

وفي الصراغ السياسي الحتدم بين بني أمية وخصومهم؛ أساءت قريش 
إلى نفسها أضعاف ما اساء إليها غيرهاء فان السياسة أعمت عيون بني أمية 
ام وأنستهم قرشرتهم فكانوا شرا على قريش من الد أعدائهاء ولننظر مثلا فيا 
فعله يزيد بن معاوية ورجاله للقضاء على عبدالله بن الزبير» ومن انضم له من 
أهل الحجاز ومكة والدینة, وفبهم قرشيون کثیرون فقد أحب يزيد أن يبعث 
جيشاً على راسه عمرو بن سعيد بن العاص وكان عامله عل الحجاز ثم عزله 
وأراد الآن أن يعيده فقال: «قد كنت ضبطت لك البلاد, وأحكمت لك الامور 
فأما الآن إذ صارت إغا هي دماء فريش تبراق بالصعيدءفلا أحب أن أكون أنا 
أتولى ذلك يتولاها منهم من هو أبعد منهم مني قال: فبعثني (يزيد) بذلك 
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الکتاب إلى مسلم بن عقبة الري - وهو شيخ كبير ضعیف مریض - فدفعت إليه 
الکتاب فقرأه وسألني عن الخبر فأخبرته فقال لي مثل مقالة یزید. آما یکون بنو 
أمية وموالیهم وانصارهم با مدينة ألف رجل! قال: قلت: بل یکونون قال : فيا 
استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من نهار! لیس هؤلاء بأهل أن ینصروا حتی يجهدوا 
آنفسهم في جهاد عدوهم وعز سلطانهم. ثم جاء حتى دخل على يزيد فقال: يا 
أمير المؤمنين لا تنصر هؤلاء فهم الأذلاء دعهم با أمير المؤمنين حتى هدوا أنفسهم 
في جهاد عدوهم وعز ساطانہم » ويستبين لك من يقائل منهم على طاعتك ويصبر 
عليها أو يستسلم: قال ويحك إنه لا خير في العيش بعدهم فأخرج فأنبئني نبأك 
فخرج مناديه فنادي: سيروا إلى الحجاز على أخذ اعطیانکم كملا ومعونة مائة 
دينار توضع في يد الرجل وساعته» فانتدب لذلك اثني عشر ألف رجل(). 


ويزيد بن معاوية بن أي سفيان القرشي يرسل هذا الجيش للقضاء على 
من خلع طاعته من أهل الدينة وعلل رأسهم عبدالله بن حنظلة الغسيل» 
فحنظلة الغسيل هر ابن حنظلة بن عبد عمرو أي عامر الفاسق. وكان حنظلة 
الغسيل هذا من خيرة المسلمين على خلاف أبيه أي عامر الفاسق من بني عمرو 
ابن عوف الاوسین وقد استشهد حنظلة في أحد وقيل إن الملائكة غسلته فسمي 
بحنظلة الغسيل» وابنه عبدالله هذا قاد أهل المدينة في وثوبهم على يزيد بن معاوية 
سن ٩۳‏ هجريق .فوثبوا على عثمان بن محمد بن أبي سفيان ومن معهم في المدينة 
من بني أمية » فحاصرهم الناس في دار مروان بن الحكم «حصاراً خفيفأة. والان 
يريد أن اقب أهل الدينة فلا جد من يختاره ليقوم بذلك الآن إلا مسلم بن عقبة 
ابن رباح وهو من بتي مرة بن سعد بن ذبيان» وذبيان من أعاريب نجد من قيس 
عيلان:ين مضره ويزيد لا يأنف أن يقول له هذا الري الذبياني أن المحاصرين من 
بني أمية في المديئة «هزلاء هم الاذلاء» مع أن ذبيان كانت من أشد قبائل أعاريب 
نجد حسداً لقريش وعناداً للإسلام. وهذا الرجل سار في ناس كثيرين من 
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أعاريب نجد من عبس وذبیان وغطفان لیفتکوا بأهل الدينة من الانصار ومن 
انضم الیهم من الفرشیین في الثورة على يزيد ومسلم بن عقبة المري بعد أن قتل 
عبدالله بن حنظلة وقطع رؤوس من معه من الأنصار دعا الئاس للبيعة على أنهم 
خول ليزيد بن معاوية يحكم في دمائهم وأموالهم ما شاء() يزيد ينسى هنا أنه يذل 
الأنصار ونفراً من قريش وهم قومه . 


ومسلم بن عقبة المري الذبياني كان يجارب أهل الدينة ومكة وفي نفسه 
مرارة بالغة عل قربشس, ومن المؤكد أنه كان يعبر عن حقد القبائل غير القرشية 
على فریش. ومن أوضح الدلائل عل ذلك هذا الخبر الذي يرويه الطبري عن 
عوانة بن عبد الحكم قال: وأما عوانة بن الحكم فذكر أن مسلم بن عقبة بعد آن 
انتصر على أهل الدية وبعث عمرو بن حرز الاشجعي (من أشجع بن ريث بن 
غطفان) فأتاه بمعقل بن سنان (القرشي) فقال له مسلم : مرحبا باي محمد: أراك 
عطشان قال: أجل قال: شُوبوا له عسل بالثلج الذي حلتموه معنا وكان له 
صديقاً قبل ذلك فشابوه له فليا شرب معقل قال له: سقاك الله من شراب 
الجنة: فقال له مسلم: أما والله لا تشرب بعدها شراباً ابا حتى تشسرب من 
شراب الحميم: قال أنشدك الله والرحم: فقال له مسلم: انت الذي لقيتني 
بطبرية ليلة حرجت من عند يزيد فقلت: سرنا شهرا ورجعنا من عند يزيد 
صفراً! نرجع إلى المديئة فنخلع هذا الفاسق» ونبايع لرجل من أبناء 
المهاجرين! فيم غطفان وأشجع من الخلع والخلافة أني آليث بيميني لا ألقاك في 
حرب أقدر فيه على ضرب عنقك إلا فعلت: ثم أمر فقتل ”2 


فکان مسلم بن عقبة المري الذبياني وهو من ذبيان من قبائل اعاريب 


(۱) الطبري 1۹0/۵ 
(۲) الطبري 4۹۳-1۹۲/٩‏ . 
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نجد الحاقدة على فریش, كان يشتد على قريش لان بعض القرشین کانوا یرون 
أن أعاريب غطفان وأشجع ومن إليها لا دحل لهم في شئون السياسة وليس هم 
أن يتدخلوا في شئون تولية الخلفاء وعزهم » فهذا شأن قريش وحدها. 

وإليك برهاناً على حفد مسلم بن عقبة الري على فریش: قال هشام 
(بن السائب الكلبي) حدثني عوانة (بن الحكم) قال: دعا الناس مسلم بن عقبة 
بقباء إلى البيعة (ليزيد) وطلب الامان لرجلين في قريش: ليزيد بن عبدالله بن 
زمعة بن الاسود بن الطلب بن أسد بن عبد العزى ومحمد بن أي الجهم بن 
حذيفة العدوي (من بي عدي قرم عمر بن الطاب فقال: بايعا: فقال 
القرشيان نبايعك على كتاب الله وسنة نبيهء فقال :لا وا لا أقيلكم هذا أبداً: 
فقدّمهما فضرب آعناقهیا: فقال له مروان :سبحان الله أتقتل رجلين من قريش انیا 
ما فضربت أعناقهما: فنخس بالقضيب في خاصرته ثم قال: وانت والله لو 
قلت بمقالتهها ما رايت السیاء إلا برفة (۲۱. ومروان هذا هو مروان بن الحكم سيد 
بني مروان وبني أمية كلهاء بماطيه هذا اكري الذبياني بهذه الجرأة التي لا تخلومن 
احتقار. 

بل هناك ما هو أدل من ذلك على حقد ذلك الرجل عل قريش طراً وإليك 
هذا الخبر يرويه الطبري : «قال هشام وذكر عوانة أن فيمن خرج عمرو بن 
عشمان ل ي خرج من بني أمية(للقاء مسلم في الدینة)وانه آق بهيومثذ إلى 
مسلم بن عقبق فقال يا آهل الشام نعرفون من هذا: قالوا لاء فال هذا بث 
ابن الطيب: هذا عمرو بن عثمان بن عفان ابن أمير المؤمنين» هيه يا عمروا إذا 
ظهر أهل الدية قلت: أنا رجل منكم» وان ظهر أهل الشام قلت أنا ابن أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان فأمر به فنتفت يته . ثم قال: يا أهل الشام إن أم هذا 
كانت تخل الجُعل في فيها ثم تقول يا أمير المؤمنين حاجيتك ما في فمي؟ وفي 
فمها ما ساءها وناءها فخلل سبيلها وكانت أمه من دوس(۲)». 


(۱) الطبري 18۲-۸۹۱/۵: يريد ما رأیت السیاء إلا طرفة عین . 
(۲) الطبري 1۹1/9 
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وبعد وقفة الحرة في ۲۸ ذي الحجة ۳ ه واستسلام الدينة واذلال 
أهلها انصاراً ومهاجرین. اتجه مسلم بن عفبة إلى مكة لیستولي علیها ويقضي 
على عبدالله بن الزبير الذي كان یسمیه الکافر» توفي في الحرم سنة 16 هى فدعا 
الحصين بن غور السكوني (والسكون من كندة) «فقال له يا ابن برذعة مار آما 
والة لو كان هذا الامر إل ما وليتك هذا الجندء ولکن أمير المؤمنين ولاك بعدي 
وليس لامر أمير المؤمنين مرد. خذ عني أربعاً: أسرع السير» وعجل الوقاع وعم 
الأخبار ولا تمكن قرشياً من آذنك. ثم أنه مات فدفن بقفا الشلل»(۲. 


وهنا يتجلى لنا سبب كراهة مسلم بن عفية المري وخليفته لاهل المدينة 
ومكة . فهي في لبايها عداوة لقريش إنها مظهر من مظاهر حقد أعاريب قبائل قيس 
عيلان بن مضر عل قريش سليلة الياس بن مضرء وإذا اضفنا إلى ذلك أن 
معاوية بن أبي سفیان هو الذي أوصى ابنه يزيد باستخدام مسلم بن عقبة إذا 
عصاه أهل الحجاز تبینا كيف أن جشع السياسة استرل عل عقل 
معاوية بن أبي سفيان وجعله لا يحفل لمصير فريش ليحافظ على عرشه لنفسه 
ولابنه. فلو قلنا هنا أن قريشاً هي التي هدمت قريشاً ما جاوزنا الحقيقة. وإنه 
لمن العجيب أن تحافظ فرش الكافرة في الجاهلية على وحدتها ونسير في طريقها 
قوة واحدة مجتمعف ثم نجي ء الخلافة بعد ذلك وما تعنيه من قوة سياسية ومال 
وجاه» فتعمي عيون الفرشيين وينتابهم هذا السعار الذي رأينا بعض أطرافه . 
رالامر هنا لا يقتصر على بني أمية وما فعلته بني هاشم, بل.إن الذي قاد 
الجيش الذي قتل الحسين بن علي وآله كان يقوده عمر بن سعد بن ابي وقاض , 
وهو قرشي, والحسين وآله الذين استشهدوا في يوم كربلاء كاندوا قرشيين» 
اسنشهدوا وماتوا عل آيدي قرشيين بسبب السياسة ومطامعها. 


وسنرى شبه ذلك في تصرف ابراهيم الإمام بن علي بن عبدالله بن 


(۱) الطبري 191/0 
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عباس الذي دبر مع أبي مسلم أمر نقل الدعوة من بني علي إلى بني العباس » 
فقد أوصاء بان يتحاشى المضريين جميعاً من اهل خراسان وأن يعتمد على الازد 
وا موالي؛ وهنا أيضا نرى كيف أن قريشاً هدمت قريشاً. 
انیقال ولاء الشامينالَ قرش بيهام بش بني به 
تونهتاية قلریش بني عبد مىن : 

إذن فإننا نستطيع أن نفول وبدون دول في التفاصيل إن فتئة عثمان 
كانت بداية النباية بالنسية لسيادة قریش. حقأ أن دولة بني ابة قامت 
واستمرت معها سبادة قريش في عالم الإسلام, ولكن بني أمية لم یکونوا كل 
قريش» آما بفية فريش ومعها بفية أمة الإسلام فقد استبد بها الضيق ببني 
أمية. وما زال الضيق يتزايد حتى كانت الثورة العباسية» وهي كانت من ناحية 
القيادة ثورة فرشیة. أما من حيث تکوین صفوفها وطبيعة الغالبية العظمى من 
حملوا لواءها فقد كانت ثورة على قريش كلها وحرباً على قيادتها لدولة الإسلام» 
وليس بغريب والحالة هنا أن نجد موقف العرب والمسلمين من بني أمية 
وسيادتهم یمود بذاكرة المسلمين وعواطفهم إلى موقف. الجانب الفاضل من 
فريش» - جانب حلف الفضول - من الجانب الطامح والطامع من فريش الذين 
كان يمثلهم بنو عبد شمس وبنو زوم وهم جاعة الاحلاف أو لعقة الدم» 
فکان الصدع القدیم في صفوف قريش الجاهلية قد عاد إلى الظهور في قريش 
الاسلام. ولكن التصدع هنا كان عميقاً واسع الشقة لان موضوع الخلاف بين 
الجانبين في الجاهلية كان بسيرأً هيناً وهو سيادة مکة. أما الآن فان سوضوعه 
سيادة دولة الإسلام » وإذا كانت أمة الاسلام في هذا الصراع الجديد لم تفف وراه 
بني هاشم وقوفاً واضحاً صريحاً أول الأمر حتی مقتل علي بن أي طالب فقد 
تجمعت القلوب كلها إلى جانب بيت علي وبني هاشم جملة بعد مصرعه الأثيم» 
وهذه النباية الحزينة هي التي جمعت القلوب حول أبناء علي . ,وبان بوضوح أن 
قريشاً تتصدع خاصة وأن مواقف بعض كبار الصحابة من القرشيين من أمثال 
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الزبیر بن العوام ,وطلحة بن عبيدالله زعزعت في أذهان الئاس الصورة الجميلة 
التي نشأت عن سياسة أبي بكر وعمرء ثم قتل الزبير بن العوام وطلحة بن 
عبيدالله في صراع سياسي صريح على السلطان وهما يقاتلان زعي صحابياً 
قرشياً الثاً هو علي بن أبي طالب, ثم استشهد علي بن أي طالب وبقي معاوية 
ابن أبي سفيان سيد الوقف, فالتقط الخلافة وكأنها هدية سيقت إليه» وقد تسنم 
ذروة الخلافة غير واثق من نفسه أول الامر وتركته الامة يستقر ويثبت دعائم 
سلطانه لا تسلیاً له بل رغبة في المحافظة على وحدة الامة التي تصدعت 
ونهددتها الأخطار. فاستمرا معاوية الرعی وتحول إلى حاکم مستبد وتعدی هو 
ورجاله على الأمرال والابشار وأخاف الامة وظهر في نظرها في مظهر الطاغية 
الستبد» وإذا كان معاوية قد مثل إذ ذاك زعامة فريش فقد حاب ظن الناس في 
هذه الزعامة, وكانت تلك هي أقوى ضربة أضضابت زعامة فريش. فقد نزع 
الناس ثفتهم منها وان ظلت الآمال معلقة بالجانب المنبزم من فریش جانب 
اماشمین. 

ثم كانت واقعة کربلاء ایام يزيد واستشهد جماعة من أهل البیت على 
راسهم الحسين بن علي بن أي طالب وفاطمة «الزهراء على يد رجال يزيد بن 
معاوية سليل بيت عبد شمس» وقد كان بیت علي بن أبي طالب قرشياً ولكنه كان 
شيثاً آخر أعظم من ذلك في نظر الأمة, إنهم آل البيت» آل بيت رسول الله كلل 
وآل بیت كل مسلم, فان العدوان عليهم كان عدواناً على كل مسلم على حدة 
وهو عدوان على عترة الرسول ی وهذا العدوان قد تم 
على يد الرياسة السياسية القرشية وتم على صورة لم تكن لتخطر قط ببال 
مسلم وقريش في الجاهلية وفي عنفوان عدائها للإسلام لم نجرؤ على أن تمس 
رسول الله يق بأذى يذكر» ولكن بني أمية القرشیین المسلمين آقدموا على ما لم 
يقدم عليه بو جهل الکافی فلا عجب إن تلاشت هيبة قريش من نفوس 
الناس وعادت إلى أذهان النابيين من أفراد الامة ذكريات موقف الغالبية من 
الزعامة القرشية من علي بن أي طالب وقوله إن قربا تکرهني» فانفشت 
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القلوب من حول الزعامة الفرشية الأموية والتفت حول اهاشمیین لا على أنهم 
من قريش بل على أخهم عترة الرسول وأهل بيته ورمز للمظلومين من رجال أمة 
الاسلام . 


وقد ارتبطت بالزعامة القرشية الاموية مظالم وبشاعات آخری زادت أمة 
الاسلام نفوراً منهاء فكان استشهاد الحسين رضي الله تعالى عنه في العاشر من 
المحرم سنة ۱۳ ه وغزو الدينة على يد رجل من ذبيان كاره لقريش ورياستهاء 
وقد رأينا ماذا فعل هذا الرجل بالانصار والقرشيين با فيهم آسویون» ثم 
حصار مكة على بد رجل من السکون من کندة» وكل هذا كان بامر الخليفة 
الاموي القرشي وکانت موقعة الحرة ومصارع اجلاء الصحابة من الانصسار ونفر 
من الهاجرین واقتحم جند بني أمية مدينة الرسول هة وقتلوا وبا واستهانا 
بحرمة الكعبة» فکان فريشا الوئتية آدرکت في ذلك الیوم من الإسلام مالم تدرکه 
من المديئة يوم أحد. وتفاصيل هذه الاخبار كلها واردة عند الطبري وغیره 
بتفاصيل كثيرة وليس إلى الشك سبيل في أن هذه الاحداث ای كانت الدواقع 
إلبها كانت كلها بعيدة الاثر عميقة الشدوخ في تاريخ الاسلام كله. فاستشهاد 
الحسين رضي الله عنه كان الولد الحقيقي لحركة الشيعةء فا من حادث نزل 
بآل الببت كان أوجع للمسلمين من ذلك الخطب الجليسل» وما من مسلم إلا 
أصيب في صميم نفسه في ذلك اليوم فانعقدت على آشر هذه الجريمة عقدة 
الشيعية وأصبح لديا سبب واضح ملسوس, وكافٍ لجمع القلوب وکسب 
الانصار لان العدوان على الحسين وآله على النحو البشع الذي وقع به كان 
صرخعة الثورة على الحكم الاموي, لان المسلمين إذا سكتوا على ذلك استشرى 
الشر وعم البلاء فلم ينج منه مسلم وارتبطت هذه الفعلة البشعة بأسهاء قادة عرب 
من قریش. فان الخليفة الذي تمث بامره فرشي وعبيد الله بن زياد الذي قام 
بالتتفيذ منسوب إلى قريش وال بيت السفيانيين من بني أمية. وكان قائد اليش 
الذي فتك بالحسين عمر بن سعد بن آي وقاص قرشي وهو ابن واحد من أجل 
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الصحابة . كان مولاء هم الذين مثلوا السلطان القرشي إذ ذاك, فقد حلت تبعة 
الجريمة كلها عل قريش وكان الصابون فيها من قريش أيضاً . 


ولن ندخل في تفاصيل تلك الحادثات الشنيعات» فكلها أياً كان نصيب 
الروایات التي أنتنا بخبرها من الصحة أو المبالغة فإنها كلها تشين قريشاً 
وتدل عل أن قريشاً بالفعل لم تحسن قيادة العرب فقد انحرفت عن الطريق 
لاول محنة واختبار. والکلام هنا لا ينصب على بني أمية بل عل العرب جميعاً في 
قيادة قريش لان الأمور إذا كانت قد صارت إلى بني أمية ثم إلى يزيد بن معاوية 
منهم. فهذا كان نتيجة تصرف فريش ورأيباء فمن فریش كان عثمان»وقريش 
كانت نستطيع حمابة عشمان لو أرادت» وقريش هي ألتي أيدت أول الامر اخثيار 
علي بن أي طالب وفريش هي التي اختلفت حوله والناس شا في ذلك كله 
لفریش تبع, وعندما كان رأس قريش أبو بكر رشدت ورشد الناس معهاء 
وعندما كان رأسها عمر رشدت وهديت ولكن قريشاً في جملتها كانت متجهة 
اتجاهاً ظاهراً نحو السلطان» وتلك كانت تركة السقيفة؛ فإذا كان ابو بكر 
وعمر قد استطاعا أن يغلبا الدين على الدنيا في حكومتيهم فان بعض أهل 
الشورى لم يكن منهم من قوة العزم والزهد في انا ما يمكنهم من أن يكدونوا 
شهداء لله ولو عل أنفسهم أو الوالدین والأقربين» ولقد كانوا حقا خيرة 
المسلمين من فريش وكان فيهم من يستطيع أن يسير في الامة بهدى الرسول» 
ولکنہم مالوا إلى غير ذلك قصداً وهم يعلمون. ونحن هنا لا نقول رأياً بل نحكم 
بالواقع والنتائج » لان الامور إذا كانت قد سارت في طريق الوبال. فان الذين 
اتخذوا القرار في اجتماع الشورى كان يمكن أن يكونوا قد جانبهم الصواب عند 
اتخاذه» وإلا فكيف سارت الامور في هذا الانجاه الخطر إذا كانوا قد اتخذوا القرار 
عن تقدير سليم لمسؤليتهم ونحن نکتب مثل هذا التاريخ لندل المسلمين على ما 
يمكن أن يكونوا قد وقعوا فيه من خطأ لعلهم یتفعون با يقرأون» وإذا كنا نكتبه 
لمجرد التماس الأعذار لمن تفع عليهم المسثولية. فإننا لن نرشد بعد ذلك أبداً . 
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ولیس من المعقول أن تقع الأمة كلها في هذا الشر ثم لا یکون هناك مسئول إلا أن 
تكون لعنة من الله قد قدرت علينا وحاشى لله أن يكون ذلك فنحن بعد أمة 
الإسلام وأمة الله وأولى الناس بالرحمة إذا كنا نستحقها. 


وإذا آردت أن تستبين وجه الحق فيها نقول فإنني أضرب مغلا واحدا من 
الواقع. فإننا إذا كنا لا نعلم على وجه الحق ماذا دار في اجتماع الستة. فإن” 
لدينا حادثاً نعرفه ويمكننا الاستفادة منه, فقد كان سعد بن أي وقاص أحد 
الستة. وقد ألقى بصوته في الناحية التي ارتضاهاء ثم كان ابنه عمر بن سعد 
ابن أي وقاص من قادة بني أمية» وعبيد الله بن زياد عندما أراد أن يسيره لقتل 
الحسين وآله بدا فاقامه عاملا عل الري» وهي ولاية واسعة غنية جنوي بحر 
قزوين عرفت كذلك باسم طبرستان؛ وفي مكان مدينة الري تقوم البوم طهران» 
فلا صار عمر بن سعد بن أي وقاص صاحب هذه الولاية وتعلق قلبه با سيناله 
فيها من نير ورزق» أمره عبيدالله بن زياد بان مضي باربعة آلاف للقاء الحسين 
ومن كان معه من آل البيت وأنصارهم وهم لا يزيدون على مائة مقاتل وأراد عمر 
ابن سعد بن اي وقاص أن يعفيه عبيد الله بن زياد من نة فتل اللدسين فقال له 
عبيدالله : عل أن ترد لنا عهدنا أي أن تتنازل عن ولاية الري » أي أنه خيره بين 
الولاية مع الجريمة أو تهنب الجريمة ولا ولاية. وهنا نجد هذا الرجل عيرأ بين 
الدين والدنيا وبين الضمبر والکسب. واخیرا زلت به نفسه إلى الدنيا عندما رأى 
إصرار عبيدالله بن زياد يقول الطبري راوياً عن أي خنف: «فلها رآه قد لج 
قال : فإني ساثر قال: فاقبل في أربعة آلاف حتى نزل بالحسين من الخد من يوم 
نزل الحسين نینوی » غير بعيد من موضع کربلاه»(؟. 


فهذه صورة من الواقع تريك حقيقة مواقف بعض هؤلاء الرجال وتوزع 
أنفسهم بين الدين والدنياء وقد يكون شعورهم بهذا التوزع قليلا لأنهم جميعا 


(۱) انظر التفاصيل عند الطبري : 4084/6 وما بعدها. 
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کانوا يحسبون أنهم على بينة من آمرهم أو أنهم کانوا إلى جانب الحق وهم في 
الحقيقة بعيدون عنه. ونادراً ما كانوا يدركون ذلك أو يعترفون به. وأن الإنسان 
ليدهش كيف كان القوم جيعاً يحسبون أنفسهم على الق ویستعینون بالله في 
أمورهم »حت الذين ذمبوا لقتل الحسين كانوا يتحدثون عن التقى والإيمان 
ویسالون الله التسوفيق فيها هم بسبیله. وهذه حالة من خداغ النفس لا تکاد 
تصدق. ثم نجيء نحن بعد للاثة عشر قرناً من هله الاحداث فتعصب 
جانب دون جانب ونقطع بان التق كله كان هنا وأن الباطل كله كان هناك » وهو 
موقف فيه أيضاً الكثير من خداع النفس أو التماس السلامة» ولكنه لا 
يحترم الحقيقة الناريخية ولا بمین القاری» على الرؤية الواضحة وبدون رؤية 
واضحة لا تاريخ جديراً بان يسمى تاريخ . 


والذي يستوقف النظر ويدعو إلى العجب أن قريشاً التي حسبت الإسلام 
سياسة اول الأمر» فأحجمت عن الدخول فيه كا رأينا في حالة أي جهل 
واصحابی لم يتغير موففها هذا بعد دخوله. فقد جهد الرسول طوال الفترة 
المكية في إفناعهم بأنه ليس طالب ملك أو سلطان سيامي أو مال» وإنما هو داع 
إلى مدای فأصروا عل موقفهم وكان هذا فراق ما بينهم وبينه حق هجرته» 
فلیا انشا الرسول الكريم أمته في المدينة حرص عل أن يبعلها بناء دينياً أخعلاقياً 
معنويأًء جانب السياسة والکسب المادي فيه قليل وهو حتی بعد أن أدرك النصر 
المؤزر وتم له فتح مكة وأنته الفبائل طائعة مسلمة لم يغير الأمر من دين إلى سياسة 
وني كل تصرف من تصرفاته ظل دائما الداعي إلى الله بإذنه. البشير النذيير 
والسراج امثير وانظر إليه في مكة بعد فتحها تر فيه النبي المرسل ولا ترى فيه 
الرئيس الدنيوي قط وأصحابنا الذين يتحدثون عن محمد رئيس 
الدولة يُشبهون اولثك الفرشيين في تصورهم السيامي في دعوة مد ویستدل 
بعضهم على أن محمداً أقام دولة الإسلام بأنه كان له صلوات الله عليه «عمال» 
على مكة واليمن واليمامة والبحرين مثلاء ولفظ عامل هنا يؤخذ بمعشاء الذي 
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كان له بعد الرسول وهو الحاكم أو الوالي ء والحقيقة أن العامل أيام الرسول هو 
العامل على الصدقات أي الشرف على إخراج الناس إياها المتقبل لما يخص الله 
ورسوله والجماعة منباء وكذلك ما بخص العاملين أو العمال من الصدقات 
وهو جد قليل فعمال محمد صلوات الله عليه لم يكونوا حكاماً. وأوضح مثل 
لذلك هو عتاب بن أسيد الذي أقامه على مكة وهو ابن أبي العيص بن أمية بن 
عبد شمس ول يكن حاكأ على مكة وإنما مجرد عامل على صدقات أهلهاء ول 
يكن لديه أي تکلیف سيامي حتى إنه عندما انتقل الرسول إلى الرفيق الاعل 
وارنجت مكة وتفاقمت حركة المتنبثين وأهل الردة لم يقم عتاب بأي دور سيامي 
إذ لم تكن له وظيفة سياسية؛ وإنما قام بذلك رؤساء قريش وسادنها الحقيقيون 
بعد أن اسلموا واعلنوا أنهم يقفون إلى جانب الامة وأبي بكرء ولم يحفل أحد 
منهم بعتاب أويقم له وزناً بل لم يطالبه أبو بكر باي دور سياسي , وعندما توافد 
كبار القرشيين على أبي بكر ليشتركوا في حروب أهل الردة لم يتحرك عتاب ولا 
ساءله ابر بكر في ذلك. بل تركه عل عمل الصدقة حتى مات ابو بكر وعندما 
قام آهل الردة لم يعتد أحد منهم على المصدقين أو العمال» لانهم لم يكونوا ولاة 
ولا حكاماً. وابو بكر نفسه م يكتب إلى أحد منم كتاباً يكلفه فيه باي عمل 
سباسي أو عسكري . 


وذلك كله نائج من أن الرسول في إنشائه الأمة لم يمعلها قط دولةء و 
بحوها من أمة الإيمان إلى دولة السلطان. لان مناط قوة الامة في إيانها وتآخيها 
وتمسكها بحبل الله وعروته الوثقى التي لا انفصام ما. فكل فرد من أفراد الامة 
خادم هذا المثل الأعلى ورسول الله كان یم من يشاء من أصحابه على سراياه 
وبعوثه» فإذا انتهت السرية انتهت معها الإمارة وعاد الامبر عضراً عادبا في 
الامة لا لقب يحمله ولا راتب یفرض له والجماعة تسوس نفسها بالخير والبر 
ومراعاة الملل الاعلی وهو الله سبحانه والاسوة الحسنة في ذلك هي الرسول 
صلرات الله عليه » فهو المثل الاعل في صورة إنسان من البشر. وعندما اتسع 
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نطاق الامة وشملت شبه الجزيرة كلها وأقبلت الوفود إلى رسول الله أنت لتعلن 
دخوغا في الدين والخضوع لشريعته. ول يطالب رسول الله وفداً من الوفود بان 
يقر بطاعة سياسية لشخصه. وأمامك كتبه التي أعطاها لمن طلب ذلك ممن وقدوا 
عليه لا تمد فيها أي معنى سياسي, إنما هي تثبيت لقواعد الإسلام في قلوب 
الناس وحض لمم على التمسك بتلك القواعد. ونشبيت لحقوق کل فوم في 
أرضهم التي كانت لهم وتأمين لحم فيها وتحريم العدوان عليهم . إذ إن المفروض 
والطلوب من الژمنین أن يسرسوا أنفسهم بانفسهم وأن تكون فيهم أمة أي 
جماعة منهم تأمر بالمعروف وتنهی عن النکر وتواصل الجهاد في سبيل الله فإذا 
كانت هناك فيادة فهي قبادة جماعية وقيادة أبي بكر كانت جماعية وهو نفسه لم 
يتصور أنه صار رئيساً يأمر وني وم بفکر في أن يكون له راتب» بل م خطر 
بباله أن ينغطع للإمامة وإنما كان الناس هم الذين طلبوا إليه ذلك طواعية دون 
أن يروا فيه حاکا من ومضى يسوس جماعتهم سياسة جاعية. يستشير في 
كل حين ویاخذ بما يشير به الناس عليه . 


وعمر أيضاً سار على مذهب القيادة الجماعية وهو لم بارس سلطاه على 
أنه رئيس بل مستحث للناس على المسارعة إلى القيام بالواجب» وعندنا دعا 
الناس إلى التطوع لفتوح فارس اخشار من تقدم مشطوعاً» واخثار أبا عبييد بن 
مسعود, وعندما طلبوا إليه أن يؤمر عليهم واحدا من أهل السابقة إلى الإسلام 
اې وقال كلمته التي سبق أن ذكرناها: لا والله ما أفعل إن الله رفعكم بسبقکم 
وسرعتكم إلى العدو فإذا جبنتم وكرهتم اللقاء فأولى بمالرياسة منكم من سبق 
إلى الدفع وأجاب إلى الدعاء والله لا أؤمر عليهم إلا اوهم انتداباً. وبالفعل 
ول أبا عبيد بن مسعود بن عمرو وهومن بني غيرة بن عوف من لقيف» وليست 
لديئا حالة واحدة اعتسف فيها عمر بن الخطاب طريقه وتصرف برأيه دون 
استشارة. وقد حدث مراراً أن استشار ول يأخحذ براي من أشاروا عليه ولكنه كان 
يعرف ويعترف في تلك الحالات بأنسه يتصسرف عسل مسئولیته 
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ويتحمل هذه المسثرليةء وکان شعوره بالامة ومسئولیته عنها وأمامها عظيياً 
عميقاً لقد روينا كيف اختار أبا عبيد بن مسعود بن عصرو الثقفي لقيادة 
الحرب في العراق مع المثنى بن حارئة ولكنه إذ بعشه أمره بأن يستشير قال: 
«اسمع من أصحاب النبي وَل وأشركهم في الأمر ولا نهد مسرعاً حت تتيين 
فإنها الحرب والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث الذي يعرف الفرصة 
والکف(۱)». وعندما اختار عمر آبا عبيد بن مسعود انعتاره على مسئولیته وأبو 
عبيد أعجبه اختبار عمر إياه فتفانى إلى النهاية وأخذ عن عمر درس الإحلاص 
للامة والإحساس بانه جزع منها لا تميزه القيادة عن إخوانه المسلمون بشي»» 
فقد حكى الطبري باسناده قال «لا هزم جالنوس (قائد الفرس) واصحابه دعل 
أبو عبید باروسا ونزل هو وأصحابه قرية من قراهاء فاشتملت علیهم: فصنع 

لاي عبيد طعام فاتي به فلمارآء قال ١ل‏ الى م 
له: کل فإنه لبس من أصحابك احد إلا وهو يؤق في منزله بل هذا أو أفضل » 
فاكل فلا رجعوا إليه (أي أصحابه) سأهم عن طعامهم. فأخبروه بما جاءهم من 
الطعام ,90 , 


وهذه القدوة الحسنة أخذها الناس عن عمر وهذه أيضاً هي روح القيادة 
بمعناها الإسلامي الذي اخذه عمر عن رسول الله و وانعذه الناس عن عمر: 
فإذا كان رسول الله يوم فتح مكة قد أعفى قريشا من كل مسئولية عن موقفها 
المعادي للإسلام قبل الفتح وترك ها الباب مفتوحاً لتدخل دين الله فدخلت» 
فان أبا بكر هو الذي أخذ بيد زعیاء الكفر السابقين وعهد إليهم في القيادات 
فبدات قريش تستعيد رياستها للعرب» وبفضل ابی بكر أهلث قریش نفسها 
لتستحق هذه القيادة في ظل الاسلام ثم جاء عمر فضرب ذلك الثل الرائع في 
(۱) الطيريء تاريخ ۰110/۳ 

وتفسير هذه: لا تسرع إلى الحركة حتى نتبين طريقك لان ارب لا تتقع قيها السرعة الموجاء 


وفا يصلح لما الرجل الصبور الذي بروي آمره ويعرف منی ينتهز الفرصة ومنی يكف. 
(۲) الطبري؛ 10۲/۳ 


القيادة القرشية» ومعظم ما قتعت به قريش من جاه بين العرب والسلمین» 
راجع إلى ااثل العظيم الذي ضربهآبو بكر وعمرء واليك مثل رائع عن اقتداء 
الناس بعمر في خلقه وقيادته وإخلاصه للمسلمين الصادقين وتفانيه في حبهم» 
قال الطبري في حديئه عن معركة القرقس بين العرب والفرس وتسمى قس 
الناطف والجسر والمروحة أيضاًء وهي معركة خسرها السلمون ولكن تصرف 
السلمین فيها كان أروع من كل نصرء قال الطبري : «فلما رأى أبو عبيد ما يصنع 
إلفيل قال: هل هذه الدابة من مقتلء قالرا نعم : إذا قُطع مشفرها مانت فشد 
عل الفيل فضرب مشفره فقطعه وبرك عليه الفيل فقتله» . وقال أيضاً وفرجعت 
الفرس (أي كروا على المسلمين وحصروهم في موضع ضبق يحيط به اماء وأصابوا 
مهم مقئلة كبيرة) ونزل المثنى بن حارثة اليس » وتفرق الناس فلحقوابادينة (أي 
فروا حتى دخلوا المديئة) فكان أول من قدم الدينة بخبر اللاس عبدالله بن زياد بن 
الخصين اقطمي ٠‏ فاخبر الناس» ثم يقول الطبري بعد اسناد آخر عن عائشة 
رضي الله عنها «سمعت عمر بن الخطاب عندما قدم عبدالله بن زيد فنادى : الخير 
پا عبدالله بن زيد: قال: اتاك الخبر يا أمير المؤمنين فلا انتهی إليه أخيره خیر 
الناس . فيا سمعت برجل حضر أمراً فحدث عنه كان أثبت خبراً منه فلا قدم فل 
الناس (اي فلول المنهزمين) ورأی عمر جزع المسلمين من الهاجرین والاتصار من 
الفرار» قال: لا تجزعوا يا معشر السلمین آنا فشتكم . إنما انحزتم ال وفي خبر 
آخر «ان معاذاً القارىء أخخا بني النجار کان ضمن من شهدها ففر یومثذ فکان إذا 
قرأ هذه الآية ومن يُوهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باه 
بغضب من اله وماواه جهنم ويئس المصير6» بكى 
فيقول له عمر: لا تبك يا معاذ! وأنا فثك وإنما انحزت إل . 


(۱) سورة الانقال ۱١/۸‏ . 
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أبويك ركان یمن مطامع الشيّين ذم منها: 

وهذا التراث العظيم الذي خلفه عمر لقريش» من خلق سام واسلام 
شامل عميق وفهم وثيق لمعنى الرياسة والقيادة ومسئولياتهاء ضيعته قريش في 
برهة زمان أو في لا زمان «کبا يقول الإنجليز». فان عسر رضي الله تعالى عنه 
توفي طعيناً شهيداً في 14 ذي الحجة سنة ۳۵ ه/ ٩‏ تومير 744 م. وبدا 
اجتماع أهل الشوری, وخلال الأيام القليلة التي دامتها مشاورات اهل 
الشورى بدأ الصدع الخطير الذي لم براب حتى اليوم لان أهل الشورى فعا 
يبدو لم يقدروا خخطورة الامر الذي وكل إليهم : أمر اتخاذ القرار فيه؛ ولا شك في 
أن كلا منهم كان يعرف اصحابه حق المعرفة ويعرف من أقدرهم عل ولاية أمر 
الامة وان اخوى مال بهم عن هذه الغاية» وما نقول هذا من عندنا ولكن سبقنا 
ابو بكر الصديق إلى قول مثله, فقد خاطب أولنك القوم يحذرهم من الموى 
وهو على فراش مرته بعد أن وقع اختياره على عمرء فقد روى الطبري بسند 
يرجع إلى عبد الرمن بن عرف: قال الطبري إنه (أي عبد الرعمن بن عوف) 
«دخل عل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في مرضه الذي توفي فيه فاصابه 
مهتيا: فقال عبد الرحمن ضحت والحمدلله بارثاً! فقال ابو بكر رضي الله عنه 
أثراء ؟ قال: نمی قال: إن ولیت أمركم خيركم في نفسي » فكلكم ورم أئفه 
من ذلك ) يريد أن يكون الأمر له دونه), ورایتم أن الدنيا أقبلت ول تقبل وهي 
مفبلة حتى تتخذوا ستور الدرير ونضائد الصنوع (وسائد) الديباج وتألموا 
الاضطجاع على الصوف الأذري رفي أنربيجان) كا یام أحدكم أن ينام على 
حسك» والله لان يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخوض في 
غمرة الدنيا وأنتم أول ضال بالناس غدا فتصدونهم عن الطريق بميناً وشمالاً. يا 
هادي الطريق إنما هو ال أو البجر (الأمر العظيم) فقلت له (والمتكلم هنا عبد 
الرحمن بن عوف) خفض عليك رحك اش فان هذا بهيضك (يضعفك) في 
أمرك . إغا الناس في أمرك بين رجلين: إما رجل رأى ما رأيت فهو معك وإما 
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رجل خالفك فهو مشير عليك وصاحبك (يريد عمر) کا تحب ولا تعلمك آردت 
إلا خيراً وم تزل صاخ مُصلحاً وأنك لا تاسی على شيء من الدنیاو(6. 


وکلام أبي بكر يدل دلالة واضحة على أنه يعرف ما كان يجري في آذهان 
اصحابه. فكلهم كان يريدها لنفسه وكلام عبد الرحمن بن عوف ليس فيه 
تسليم با أمر به ابو بكر من اختيار عمر. فإذا كانت هذه هي حقيقة الوقف 
بالنسبة لعمر فكيف والله يرشحون علا أو اي رجل آخر كان من المکن أن 
يحملهم عل الطريق . ولسنا هنا في موقف المفاضلة بين صحابي وصحاي 
فكلهم عندنا من اهل الرضاء ولكن الذي وقع بالفعل أنهم رشحرا عثمان» 
وهم يعرفون أن إمارة عثمان هي إمارة بني أمية والرجل كان محاطاً بأهله داش 
قبل خلافته وبعدهاء فقد كانوا دا أهل راي ومشورة ول يكن هناك شك في 
أنه سيستعون بهم » وكانت في الكثيرين مهم كفابة في ششون الحرب والادارق. 
وكان فيهم تطلع للرياسة وله صفة لها مصروق في بني عبد شمس جيعاً. 
وأبو بكر وعمر اختارا منیم الكفاة لاعاظم السئولیات ولکن ابا بكر وعمر كانا 
ازات رفي الحادة إنسان فلم يكن هناك ضير في الانتفاع بهم وأما 
عثمان فكان بعيداً عن ذلك ثم أنه كان عليل الصحة, عالي السن ولاساییع 
فحسب من ولايته احسل الذين اختاروه أنهم لم ينصغوا في الاخثيار. 


أجل ولم ينصفوا قريشاً بذلك وهذا هو الذي يعنينا في هذا الفام لان 
قريشاً استحوذت على الرياسة بفضل المثل العظيم الذي ضربه أبو بكر وعمر 
وكان لا بد لقريش أن تسير في هذا الطريق إذا آرادت أن تدوم لها الرياسةء آما 
وقد عجزت عن ذلك وقصرت فيه واسلمت قيادة الامة إلى بيت شديد العصبية 
القبلية» شديد التهافت على الدنيا والسلطان والجاه فقد مهدت الطريق بذلك 
لضياع أمرها. 


(۱) الطبري تاريخ 459/6 ٤۳۰‏ . 
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وقد ضربنا لذلك أمثلة اوضحها ما كان من أمر استشهاد الحسين بن 
علي وآله في كربلاء» ومع أن الذين حسبوا أنفسهم المنتصرين في تلك المأساة 
كانوا قرشین. إلا أنه غاب عنهم أن هيبة قريش انصدعت في ذلك اليسوم » 
لانباانقسمت عل نفسها انقساماً خطراً واستعان بعضها عل بعض بجند مرتزق 
من أجلاف الاعراب واستحل بعضهم دماء بعض فهانت دماژهم جميعاً عل 
الناس» ولا يقال هناإن عرب الشام انتصروا على عرب العراق من أنصار علي بن 
أي طالب لأنهم كانوا اشجم أو أشد إيماناً بقضيتهم» وإنما نقول إن ذلك برجم 
إلى أن جند الشام كان جندا نظامياً مدرباً في حين أن جند علي بن أبي طالب كانوا 
رجالا متطوعين من أهل الكوفة في الغالب فهم بجاربون احتساباً. حرب 
المتحمس غير المتمرن للحرب» والحرب حرفة کفیرها. يحسنها التدرب عليها 
الجرب فيهاء وقد كان رسول الله وآ يعرف هذه | فهو يوم استفر في 
المدينة وبدأ ينشىء الامة عرف أنها لا بد أن تكون أمة مناضلة أي ما يسمى في 
مصطلح اليوم بلفظ «مليتانت» وإلى هذا الإدراك البعيد برجم اهتمامه الدائم 
بتدريبه رجال الأمة على القتال واختيار المؤهلين بطیعهم للقيادات. وقبل معركة 
بدر كان المسلمون قد خاضوا ثماني معارك وثامنتها وهي سرية نخلة كانت أبعدها 
مدى وأطوها نجعة فقد وصلت إلى حدود حرم مكة وكان فيها فتال وقتل مع 
فریش» وبعدها نزلت آية القتال . والثلاثمائة ونيف الذين ساروا للقتال 
في بدر كانوا جيشاً نظامباً مدرباً على الحرب عارقاً مما ينبغي اء بل كان فبهم 
رجال عمليات عسكرية أو تكتيكيون كا نقول ذوو فهم لطبيعة الحرب وأساليب 
إدارة المعارك . وخبر ا لباب بن المنذر بن الجموح في وضع خطة المعركة معروف» 
وكان هناك بشير بن سعد وكان من الموهوبين في قيادة الحروب وقد وصل به 
الرسول وق إلى مستوى رفيع من الهارة العسكرية. هذا إلى جانب الإيمان الذي 
لا غنى عنهء اما القرشیون فكانوا سادات أهل فروسية ونخوة ولا زيادة» وطذا 
فان المعركة لم تدم في حقيقة الامر إلا بعض ساعات وبقيتها إلى الظهر كانت 
معركة أبي جهل أي معركة القضاء عليه؛ فقد أصر المسلمون على فتله واستاسد 


لك 


ائة 


قومه للدفاع عنه وقتل منهم سبعة عشر رجلا في معرکة الدفاع عنه وأخيراً سقط 
وعندما سقط سقطت معه الجاهلية . 


مسوولية علي بن ابي طالب 

وقد تعودنا أن نلقي مسؤولية الفتنة كلها على بني أمية ويفوتنا هنا أن نذكر 
أن على بن أي طالب عندما قامث الفتنة الحفيقية عقب مبايعته بالنلافة ني ۱۷ 
ذي الحجة سنة ۳۵ ه كان ولي أمر هذه الامة. ولا بد أن يكون له جانب من 
المسؤولية عيا حدث. فان بداية الفتنة عليه كانت انكار طلحة والزبير وبعض 
أتباعهم| للبيعة التي أعطوها إياه في المدينة وقد فعلا ذلك بمجرد وصوهما إلى 
البصرة. ولحقت بها عائشة رضي الله عنبا. وعندما أصر علي على عزل ولاة 
عثمان تصدی له معاوية وتشجع با فعل طلحة والزبير وعانشة. وقد تسرع 
علي بن أي طالب فخرج من معه إلى الكوفة ليقضي على فثنة طلحة والزبی في 
البصرة. وقد غاب عنه أن مركز الفتدة الحقيقية كان في دمشق ول يضر عليا 
شيء مثل الذهاب إلى الکوفة. ولو أنه تدبر أمره ليقي مكانه في قاعدة خلافته 
وندب الناس لقتال معاوية» بل ریا كان أحجى لو أنه دعا معاوية مثنى 
وثلاثاً واطلق له بعض الوقت ليروي أمره» وفي نفس الوقت كان يستطيع أن 
يستدعي الناس لنصرته» و يكن موقف علي في المدينة إذ ذاك بأسوأ من موقف 
أبي بكر عند الردة» ولكن أبا بكر ظل مكانه ودها الئاس فلبوا دعوته فرتب 
الجيوش واختار القادة وبقي هو في قاعدة خحلافته. لان بقاء رئيس الأمة في 
عاصمته أعون عل النصر: ولو تريث علي شيشا وبعث يدعو الناس للبيعة ققد 
كانت المديئة لا زالت مركز كبار الصحابة وكان هناك الأنصار مستعدين لتأییده 
وفي مشل هذه المواقف لا ينفع الرئيس شيء مثل الروية والتدبر والثبات في 
موضعه ليتجمع حوله الناس وللمدينة هيبتها ومعظم العرب كانوا مستعدين 
لنصرته. ولم يكن الناس في كل مكان راضين عل ولاة عثمان. ولوبقي علي في 
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الدينة لاحتفظ بوزنه لانه بين قوم لهم في الاسلام سابقة وفضل. وکان معه من 
قريش عدد عظيم , ومهیا بلغ من آمر طلحة والزبير فما کانا فيا نظن بهددین 
لعلي في المدينة. فلو أقام وتاهب وجمع إليه الناس لتكفلت هيبته وهيبة الخلافة 
ومكانة المدينة بكسب المعركةء ومن المكاسب على أي حال أن جلة قريش كانوا 
في الحجاز» بل إن بعض بني أمية وخاصة مروان بن الحكم وبقية آل بينه لم يكونوا 
راضين عن معاوية وما فعل ومن المعروف على أي حال أن صاحب السلطان إذا 
أقام في عاصمته كان ذلك أضمن لقوته واستمرار هيبتهء وهيبة ولي الامر هي 
أكبر عماد له في تثبيت سلطانه . 
أما وقد حرج من المدينة فقد ترك وراءه قاعدة خلافشه وسلطانه وهيبة 
المديئة ومكة والأنصار وجلة المهاجرين وذهب إلى جماعات من المقائلة معظمهم 
من تيم وكندة والاعاریب لم يعرفوا رسول الله و ولا امتلاات قلويهم بهيبة 
الصحابة وجلال المدينة» والح أن عل بن أبي طالب عندما وصل ذا قار 
واستقر بها يستعد لدخول الكوفة نشغر أن الاسر خرج من يده. وكل يوم يرد 
عليه ناس لا يدري حقيقة ما في نفوسهم ونجده بعد أن ترك قاعدة سلطانه 
حول أن يقنع الناس ويجمعهم تحت رایته ليقضي على الفتنة ولکن أي ناس» 
لفد كان عرب الكوفة إلى الأمس القریب ينظرون إلى قسريش نظرتهم إلى 
الفائد. أما الآن وقد ترك علي قاعدته وألقى بنفسه بينهم فهم يتعللون 
ويتتايعون ثم يجرؤ ناس منهم عليه من أمثال مسعر بن فدكي التميمي وزيد بن 
حصين الطائي وشبث بن ربعى والأشعث بن قيس الكندي ويجترئون عليه جا لا 
يليق » فعندما تبينت لعل خدعة التحكيم هى أصحابه هؤلاء عن الاستجابة فا 
فيقول له «يسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصين الطائي ثم السنبسي» في 
عصابة معهها من الغراء الذين صاروا خوارج بعد ذلك : يا علي أجب إلى كتاب 
الله عز وجل إذ دعيت إليه وإلا ندفمك برمتك إلى القوم أو نقعل كبا فعلنا بابن 
عفانء إنه علينا أن نعمل با في كتاب الله عز وجل فقبلناه وال لتفعلنها أو 
لنفعلنها بك . 
رن 


قال : فاحفظوا عني نمسي إياكم واحفظوا مقالتکم لي .اما آنا فان تطيموني تقائلواء 
وان تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم! قالوا له : فابعث الى الاشتر فلياتك'» . 

فهل كان کن أن يسمع علي بن أبي طالب مثل هذا الكلام سو أنه بقي 
في المدينة في دار امهجرة وقاعدة الدولة وبين جلة الصحابة والمهاجرين والانصار 
الذين يعرفون قدره وان اختلف بعضهم معه في الرأي» ولكنه الان مع آولشكك 
الاجلاف الذين خدعهم معارية وأصحابه بمكيدة الاحتكام إلى كتاب اله 
وهل كان علي منذ تولى الفلافة إلا على كتاب الله , 

وكا قلنا إن طلائع العصيان اللجاهل على علي بدأت بعد استقراره في 
الكوفة» بين ناس من المرب لا يعرفون قدره ولیس لدییم أي تفدیر مركز 
الخلافة وصاحبها. ومن هنا فقد جرؤوا عليه وتطاول بعضهم عليه منذ البداية 
رظن بعضهم أن الخليفة تاج لعونهم معتمد عليهم. وصدرت عن بعضهم 
أفوال ملل : قال قائل : «علام قتلنا الشبخ (يريد عثمان) إذ البمن لعبيد الله بن 
عباس والنجاز لقثم (بن العباس) والبصرة لعبدالله (بن عباس) والكوفة 
لعلي”"2» وکلیا طال به الامر في ذي قار ثم في الكوفة اشتد النفد وتبين عل أنه 
دخل فيا يشبه المغامرة. ويسيطر على الموفف من دونه رجال من أمثال مسعر بن 
فدكى الذي ذکرناه ثم بخرج عليه الخوارج ویبایعون من دونه عبدالله بن وهب 
الراسبي والأمر يزيد بعد ذلك سوءاً. 


ونحن منذ خرج على من المدينة نرى قريشاً تقائل فريشاً وجماعات العرب 
يلتفون حول هذا وذاك من رجالات قسريش» والقصة طويلة وردت إلينا في 
روايات شتی والذي يعنينا من آمرها في بحشنا هذا أن قريشاً ففدت هيبتها جلف 
ففي كل جانب. من المتقاتلين من قريش جماعة من العرب يملكون زمام الامر. 
ونضيف هنا أنه حتى عندما ينتصر معاوية لا يحسب هذا النصر لقريش. 
(۱) الطبري : 19/8 
(۲) الطبري: تاريخ 1٩۲/4‏ 
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والنصوص كثيرة عن جرأة هؤلاء الاعراب على علي وتصورهم أنهم عماده بل 
هدده بعضهم بتسلیمه إلى أعدائه, وما كان شيء من ذلك ليحدث لوان علياً قرٌ 
في مكانه في الدینة. واستدعى الأنصار والناس لیژیدوا خليفة السلمین وهنا كان 
يستطيع أن يرسل رجلا يختاره عل راس جيش ليقضي على معاوية في الشام 
فتنتهي الفتنة » أما ذلك الخروج من المدينة إلى الكوفة والإعتماد على جماعات من 
العرب ما كان هم قط أن يكونوا اصحاب الرأي في ذلك الموقف احرج فقد 
اضر بقضية علي وبمركز الخلافة ضررا بليغأً. ويبدوعل الجملة أن السياسة لم تكن 
ميدان علي بن أي طالب إنما هر رجل فضيلة ونضل وعلم وبسالة في القتال. ولا 
شك في أن علياً شعر بخطته في الخروج من المدبنة إلى الكوفة عندما استقر هناك 
وسط أولئك الاعراب. ولم يكن الكثيرون منهم مقاتلین, وإنما هم كانوا راحلين 
من قلب الجزيرة إلى الكوفة لينوجهوا منها إلى المهاجر حيث يلحقون بذويهم وأبناء 
قبائلهم فيها. فالموجودون منهم في الكوفة اليوم قد لا يكونون موجودين غداً. ما 
هل الكوفة أنفسهم فلم یکونوا بمقاتلين ولا كانوا على استعداد لبقاتلوا في سبيل 
علي, إغا هم أهل معايش ومتاجر وخدمت وهؤلاء لا شأن لهم بقتال وإذا كانت 
تصرفات بني أمية وتهافتهم على السلطان قد كانت ذات أثر بعيد في سقوط هيبة 
قريش وافتراق أمرهاء فلا بد أن نضيف هنا أن عل بن أبي طالب لولا أنه خرج 
من مدينة الرسول ية وترك هيبتها وراءه لما تبسر لهم ذلك . 


بَنوامتة 
رنصيبه ی القضاء على هيبة قرش 

وناني هنا ني سياق E‏ الامر من ید قريش بلمحات من 
عدوان أعاريب نجد أعداء قريش على المدينة وأهلهاء واجترائهم على الكعبة 
المكرمة بأوامر من الخلافة الأموية. لنری كيف أن آل سفيان وآل مروان قد ضحوا 
بشرفهم جملة لكي يصلوا إلى ما اعتقد رجاهم أنه نصر لمم وفوز بالسلطان 
والرياسة وهو في اللتقيقة عين المزيمة. 
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ذلك أن يزيد بن معاوية بن أبي سفیان ظن أنه عندما ارسل مسلم بن 
عقبة المري ثم الحصين بن النمر الكندي لاقتحام المديئة وقتال الانصار ثم 
انتهاك حرمة مكة في ذي الحجة سنة 1 هب ظن أنه يكسب کسباً سياسا 
عظیا او عندما نفذ ذلك المري الكافر الجاني القلب ما آمر به يزيد بن معاوية 
ابن أبي سفیان, وقام بهذه الشناعة التي هي وصمة في جبين المسلمين جميعاً. 
كان في الحقيقة يحطم قريشا بقريش ويشفي غليله بالعبث بالقرشیین» فلنشظر 
الآن موقف هذا الرجل من سادته بني أميةء ولنذكر هنا أن أهل المدينة الذين 
أنكروا بيعة يزيد بن معاوية لم يكونوا كلهم من الانصار بل كان فيهم قرشيون 
ومهاجرون أيضاًء والمعرة التي لحقت باهل المدينة نتيجة لموقعة الحرة تلحق 
هؤلاء جميماً. وكان مروان بن الحكم وابنه عبد الملك بن مروان ونفر من بني 
أمية في المدينة فدعاهم مسلم بن عقبة المري إلى خيانة أهل المدينة والانضمام 
إليه والإشارة عليه با پعرفون من عورات المدينة, فأما موان بن الحكم فلم 
يرض» وأما عبد الملك بن مروان فقد استجاب ودخل في خدمة رجل مرة. 
قال الطبري راوياً عن ابن خنف وعبد الملك بن نوفل: «وقد كان أهل المديئة 
قد اتخذوا خندقاً في جانب المديئة ونزله منهم جع عظيم وكان عليهم عبد 
الرحمن بن زهير بن عد عوف ابن عم عبد الرحمن بن صوف المري» وكان 
عبدالله بن مطیم على ربع" آخر من جانب المدينة, وكان معقل بن سنان 
الاشجمي عل ربع آغر في جانب المدينة وكان أمير جماعتهم عبدالله بن حنظلة 
الفسيل الانصاري"' في أعظم تلك الأرباع وأكثرهاعددأ», 


قال هشام رین السائب الكلبي) «وآما عوانة بن الحكم الكلبي فيذكر أن 
عبدالله بن مطیع كان عل قريش من أهل المدينة. وعبدالله بن حنظلة الخسیل 


هنا فسم من الدينة 
لة بن أبي عامر الراهب الذي يميه السلمون بالفاسن وقد فتل حن ظلة هذا في 
موقعة احد وقيل إن الملائكة غسلئه فسمي بغسيل الملاتكة . 


تنل 


عل الانصار. ومعقل بن سنان على الهاجرین()». 


وقد انبزم أهل المدينة في ذلك الیوم الاسود لأنهم کانوا مؤمنين متطوعین 
یفاتلون جنداً مرتزقاً مدرباً على الحرب مزوداً بالحراب والنّبّل أضعاف ما كان 
عند أهل المدينةء وقد أصاب القرشيين: آموین وهاشميين من أهل الدينة في 
ذلك اليوم قدر ما أصاب الانصار, واقرأ الخبر التالي «قال هشام : حدئني عوانة 
قال: دعا اس مسلم بن عقبة المري بقباء إلى البيعة. وطلب الامان لرجلين 
من قريش: ليزيد بن عبداله بن زمعة بن الاسود بن المطلب بن أسد بن عبد 
العزى ومد بن أبي الهم بن حذيفةالعدوي ولعقل بن سنان الاشجعي . فاق 
با [الصواب بهم] بعد الوقعة بيوم. فقال بَابعا فقال القرشيان: نبايعك على 
كتاب الله وسنة ن فقال : لا والله لا أقيلكم هذا أبدافقدمهما فضرب أعناقههاء 
فقال له مروان (بن الحكم): سبحان الله اتفتل رجلين من قرش أنبا ليؤمنا 
فضربت أعناقهما فنخس بالقضيب في خاصرنه, ثم قال وأنت والله لسو قلت 
يمقالتهما ما رأيث السیاء إلا برقة  ٠‏ 


بل حدث لفريش ما هو أسوأ من ذلك عل يد هذا الرجل؛ وجدير 
بالذكر هنا أن هذا المري ینتسب إلى مّرة بن عوف بن سعد بن ذبيان من غطفان 
فهو إذن ابن عم عيينة بن حصن الشزاري» وطالما لقيت فزارة ومرة الحوان 
على يد فريش قبل الإصلام وبعده» فقد أ بيزيد بن زمعة (من بني اسد بن 
عبد العزی) «فقال: بايع قال: أبايع على شُنة عمر قال اقتلوه. قال: أنا 
أبايع» قال لا والله لا أقيلك عيبب فكلمه مروان بن الحكم لمهند كان بينهياء 
فار بمروان فوجثت عنقه ثم قال: بابعوا عل أنكم حول ليزيد بن معاوية ثم 
. 


أمر 
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وإذن فهذا الرجل الري الغطفاتي يتغالى في تشدده نكالاً بقريش» فقد 
أهان مروان بن الحكم وقتل هذين القرشیین, وواحد منما اراد أن يبايع يزيداً 
فلم يأذن له وقتله وم برض إلا أن پبایع الناس فرشیین وغير قرشيين على أنهم 
عبيد ليزيد بن معاوية والغرض الحدقيقي وراء هذا التشدد هو أنه أراد أن يذل 
القرشيين بنفسه وأن يحكم عليهم بان يصيروا عبيداً. وما نقول هذا من عندنا 
ولكن, إليك خبر يكشف عن هذه الحقيقة فقد كان واحد من الرجال الذين 
فتلهم مسلم بن عقبة الري على هذه الصورة؛ معقل بن سنان الأشجعي وكان 
معقل بن سنان هذا قد أنكر خلافة يزيد بن معاوية وقال كلمة مهينة في حقه» 
ثم أضاف إليها عبارة | يغفرها له هذا المري الغطفاني, فقد روى الطسري عن 
هشام بن السائب الكلبي عن عوانة بن الحكم؛ أن مسلم المري عندما قدم 
معقل بن سنان للقتل قال له : دأنت الذي لقيتني بطبرية ليلة حرجت من عند 
يزيد (بن معاوية) فقلت: سرنا شهراً ورجعنا من عند يزيد صفراً نرجع إلى 
المدينة فتخلع هذا الفاسق ونبايع لرجل من ابناه المهاجرين: فیم غطفان 
وأشجع من الم روفي روابة من الخلق) والخلافة: إني آليت بيميني لا ألقاك 
في حرب أفدر فيه على ضرب عنقك إلا فعلت: ثم أمر به فقتل». 

إذن فهو ثار مبيت عند أبناء هذه القبائل الحافدة على قريش الناقمة 
عليها أدركته على بد فريش نفسهاء فتميم والازد من ناحية تتشفی من قريش 
بقتل الحسين وآله» وكندة وطيء من ناحية أخرى تتلذذ بالاستبداد بعلي بن أي 
طالب, وهذا هو الري الغطفاني يتشفى من رجل لانه فال وما لغطفان وأشجم 
عن الخلافة والمخلع . 

وكل ذلك فعلته قريش بنفسها! 

وقد روى الطبري عن الواقدي خبراً إن صح فهو بشابة تقرير لما فعلته 
قريش بنفسهاء فقد روى أن عمرو بن العاص كان ختلفا مع عثمان ناقما عليه 
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بسبب عزله إياه عن مصر» فمضی يحرض على عثمان, ثم اعتزل في بيت له في 
جنوي فلسطين وظل يحرض على عثمان. فلا بلغه خبر مقتل عثمان قال لرجل 
كان معه يسمى سلامة بن روح الجسذامي وأنا ابو عبدالله. إذا حككت قرحة 
نكاتها إني كنت لاحرض عليه حتى اني لاحرض عليه الراعي في غنمه في راس 
ابلبل. فقال له سلامة بن روح الجذامي : يا معشر قريش إنه كان بینکم وبين 
العرب باب وثيق فكسرئموه . فیا حملكم على ذلك فقال: اردنا أن نخرج الحق 
من حافرة الباطل» وان يكون الناس في الق شرعاً سواه . 

والحقيقة أن قريشاً عندما استولت على الأمر وتورطت في السياسة 
عجزت عن القيادة واختلف بعضها مع بعض واحتربت فيا بينها فجرؤ عليها 
الناس وضاع أمرهاء وقد روى الطبري باسناده في أثناء القتال بين علي ومعاوية 
في صفين, أن علياً كان برجو أن يتوقف معاوية وأصحابه عن القتال ويسلموا 
له لتجتمع الكلمة؛ فاقبل رجل من غير قريش يسمى كعب بن سور فلصح 
علياً بان یکر بمن معه عل أعدائه فيفنيهم, فقال له اصحاب علي من 
القرشيين: ويا كعب إن هذا أمر بينتا وبين اخواننا وهو آسر ماتبس. لا والله ما 
أخذ اصحاب مد و منذ بعث الله نبيه طريقاً إلا علموا أين مواقع أقدامهم 
حتی حدث هذا فإنهم لا يدرون أمقبلون هم أم مدبرون! إن الشيء بسن عندنا 
اليوم ويقبح عند |خواننا, فإذا كان من الغد قبح عندنا وحسن عندهم وإنا لنحتج 
عليهم بالحجة فلا يرونها حجةء ثم يحتجون بها على أمثاها. ونحن نرجو الصلح 
إن اجابوا إليه وتموا وإلا فان آخر الدواء الكي ٠"‏ . 
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الفعَبُل الارن 
لو لین 
ونيھم فالتضاء على كب ریش 
راء الفّرع الَلوي 


بَنوأميّة موف إضبكاف قرش : 


كان العصر الاموي تجربة عسيرة جداً للعرب وقریش . لقد توقفنا في 
عرضنا عند بداية الفترة المروانية بولاية مروان بن الحكم في ۳ ذي الحجة سنة 
6 ۲۲/۸ یولیو ۱۸4 م. لان مسار الاحداث إلى الأن في قيادة الفرع 
السفياني انتهی إلى ما يشبه الطریق المسدودء ومؤتمر بني أمية في الجابية لم يكن 
اجتماعاً عربياً ولا إسلامياً. إنما هو اجتماع قبل قاده شيخ مرواني ضعيف 
الانتهاء والإيمان والامر وقرر المصير فيه شيخ من شیوخ القبائل البدوية التي 
أصبح رجالا نتيجة لفشل قريش في إدارة الدولة اصحاب الأمر في مصائر 
الخلافة. وقد رأينا العوامل التي حركت هؤلاء الشیوخ البدويين الذين تحولوا 
إلى قادة سياسيين وعسکریی, في حين أن نفرً كبيراً من آهل عشيرتهم من رجال 
القبائل أصبحوا جنداً مرتزفة يخدم من يدفع وتراجع في نفوسهم الوازع الديني 
واغحت من آذهانهم فكرة صالح ابیماعة الاسلامیف, ومن حسن الحظ أن مؤلاء 
كانوا قلة بالنسبة لمجموع العرب . اما البقية فقد واصلت الفتوح غير مكترئة 
للسياسة. 


ولم نکن نتوقع من هذا الطراز من الرجال أن يكونوا فادة آمة أو ساسة 
درلة. وإنما كان شان هؤلاء في ایام أبي بكر وعمر أن يُوْجهوا التوجيه الصحيح 
فيطيعوا ويصبحوا قادة وجنوداً بواسل تأر بأمر اصحاب الأمر في دولة الإسلام 
سرد هؤلاء إلى هذا الوضع عندما بتولى خليفة قوي مثل عبد الملك بن مروان 
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وابنه الوليدء وستحقن القيادة القرشية المروانية عل أيديهم فتوحاً عظيمة. ولکن 
هؤلاء القادة والجند من العرب سواء آکانوا في السياسة أو خارجها لم يعودوا قط 
إلى ما کانوا عليه ایام أي بكر وعمر: مجاهدین في سبیل الامة توجههم القيادة 
الحكيمة. انبم الیوم شرکاء الخلفاء في الحكم وهم كلمة ودالة ونزوات لا بد أن 
تنغاضى عنبا القيادة المروانية القرشية» فهي ۸ تعد السيدة المطلقة في الدولة» 
وخلفاء بني مروان يجتهدون في السيطرة على مسار الامور بأساليب سيئة 
وخبيئة » غريبة عن طبيعة الإسلام أما الأمة الإسلامية المؤمنة ‏ عمربها وير 
عربها ‏ فقد نفضت أيدها من السياسة والخلاقة واسلمت قيادها لأهل العلم 
والتقى والامان من أهل الورع والعلم والفقه؛ ومن بداية خلافة معاوية بن أي 
سفیان حلعت الامة في الواقع ودون الاسم والظاهر بيعة الخلفاء أو الولاء شم 
ول يعلن هذا الخلم الا الخوارج على درجات وصور مختلفة بحسب مذاهيهم 
من حرورية ونجدات متطرفين إلى صفرية أنصاف متطرفين إلى إباضية 
معتدلین : خبارجين عل الدولة ولكنهم مهادنون للامة غافرون ها طاعة الأئمة 
الجائرين إدراكاً منهم لمسعوبة المخروج الصريح عل الدولة والامة معا وجل 
السلاح في وجههما . 


وني جانب آخر مضى الحاشميون يرتبون أمورهم في الخفاء لان تجاريهم 
في العصر السفياني اقنعتهم بخطر المجابهة السافرة والتعرض لسيوف الجدد 
العربي المرتزقة الني كانت تضرب في غير رحمة وأحياناً بلا دين أو عفيدة. 


وقد بدا المروانيون بالقضاء على دعرة للإمامة قادها قرشي من بني عبد 
العزى بن قصي هو عبدالله بن الزبير بن العوام بن خمويلد وأمه أسماء بنت أبي 
بكر ذات النطاقین من بني تيم بن مرة» وعبدالله بن الزبير كان خليفة 1 
مكة والحجاز مدى ثلاثة عثر عاماء وأقام بالبيت متحصناً فيه فسمي بالعائقه 
وهو كان بطبعه بعيداً كل البعد عن خلال الخلافة, وقد جاء حين من الدهر 
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طاعت له معظم ولایات الدولة. لا حب فيه ولکن كراهة ببني أمية جملة . وهو 
عبدالله بن الزبير ‏ السبب فيا أصاب البيت العظم في مكة عل يد مسلم بن 
عقبة المري والحصين بن غير الكندي , وهو أيضاً كان سبب هلاك الآلاف من 
المسلمين الذين وقفوا معه في الحجاز أو مع أخيه مصعب في العراق. ومهیا كان 
الراي في خلافة عبدالله بن الزبير فهي محسوية على قریش» كيا كان صوقف یه 
الزبير بن العوام من علي بن أي طالب محسوباً عليها أيضاًء وإذا كانت قيادة 
فريش قد تهدمت فان السکولین عن ذلك فرشیون فقد طاعت الامة لقريش أيام 
الرسول وأيام أي بكر وعمر ثم وقعت النافسات عل الخلافة بعد عمر 
ونزعزعت وحدة فريش واهتزت زعامتها على ما حکیناه. 


انتهت دعوى ابن الزسر واستقر الامر لمروان بن الحكم وبيت مروان» 
ولكن نصر البيت الرواني كان هزيمة لقريش» فلكي ينتصر مروان كان لا بد 
من تحطيم قوة القيسيين الذين مالوا إلى تأبيد ابن الزبير» وقد نم ذلك في موقعة 
مرج راهط التي انتصر فيها الكلبيون ‏ وهم بنو كلب بن وبرة القضاعيون الذين 
إنتسبوا بعد الإسلام في اليمن ‏ على الضحاك بن قيس الفهري ومن معه من 
القيسية (المحرم سئة 1۵ ه) وكان البیت السفياني قد عرف من أيام ولاية يزيد 
ابن أي سفيان أخي معاوية الأكبر» كيف جمع عرب الشام جميعاً - كلبية وقيسية 
أو مضرية ‏ حول رايته. وتحويلهم إلى قوة عسكرية مرئزقة متحدة تحت رایته 
وبفضل هذه القوة انتصر معاوية ثم ابنه يزيد على كل من ناواهم . أما بعد معركة 
الرج فقد انکسرت وحدة القرة العربية التي شدت أزر بني أمية . وثارت الفتنة في 
طول الدولة وعرضها بين القيسية والكلبية أو بين مضر والیمن . وفي عراسان 
بالذات» حيث تجمع اکبر عدد من مهاجرة العرب إلى الامصار بلغت عداوة 
الجانيين أحدهما ضد الآخر مبلغا كان له آسوا الاثر على مصير العروبة في خراسان 
وإيران كلها. وقد كان عرب خراسان وما حوها من ولايات سجستان وكرمان 
ومكران وطبرستان وبجرجان والجبال, قد تكائروا وغلبوا عل اهل البلاد. وأخذ 
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الایرانیون یتکلمون العربية اي يستعربونء ولو أن الامور استمرت على هذا 
النوال لتعربت إيران كيا تعرب العراق والشام ومصر ولا كانت هذه الظاهرة 
الايرانية المخطرة التي کسرت وحدة أمة الاسلام ووقفت بالعروبة عند الخليج 
وشرقي العراق» ولاصبح شرق العالم الاسلامي كله عرییا كا هو الخال بالنسبة 
لغربه , 


وقد كانت خراسان وما يليها شرقاً من بلاد طخارسنان وجنوباً من بلاد 
سجستان وكرمان وشمالاً من بلاد ما وراء النبر» هي الصخرة التي تحطمت 
عليها الدوئة الأموية, فهنا في الجناح الشرقي لدولة الاسسلام تجمعت جموع 
المرب الذين كانوا يدون ظهر هذه الدولة؛ اما عرب الشام فقد كانت 
الغالبية المظمی منهم من جذام ونم وقضاعة وفروعها (واهمها هنا كلب بن وبرة 
وتئوخ» وهؤلاء انضموا لتلك الدولة وأصبحوا مادة لجبوشها وعرفوا بعرب الشام 
أو الشامية. وفي مصر كانت أعداد غفيسرة من قبسائل فيسية 
انضمت إليها جماعات نف وكانت اروب بينهم مستمرة ولكنها لم تشند إلى 
الحد الذي يعرض سلامة الدولة للخطر. آما المغرب فقد نزلت به جماعات 
كثيرة من العرب معظمها من تيم . وفيما بلي نهر شلف (الخط الممند جنوب 
الجزائر). لم يكن هناك إلا قليل من العرب» و يكن للدولة عليهم 
سلطان كبير إلا أن دعوة الشوارج وصلت إليهم من وقت مبكر فأصبحوا في 
عداد الخارجين عن سلطان الدولة الأموية » وخاصة بعد الفتنة المغريية الكبرى 
التي انفجرت سنة ۱۲۲ ها في خلافة هشام بن عبد الملك» وقضت في 
النياية عل كل سلطان لدولة الخلافة شرقي نهر شلف وان كانت الجماعات 
العربية التي استفرت هناك تحولت إلى عرب بلديين محليين كانت هم الزعامة في 
الكثير من القبائل البربرية. وهؤلاء ذابوا مع الزمن في كثلة السكان وأصبحرا 
عرباً مغاربة بلدین. آما الأندلس فقد اشتدت فيها الحروب الاهلية بين العرب 
طوال فترة الولاة من ۹۵ إلى ۱۳۸ هب حتى دخمل البلاد عبد الرحمن بن 
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معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان العروف بالداخل . 


والناظر في تاريخ الدولة الأموية بری بوضوح أنها م تكن لها سياسة 
عربية مستقرة: وإذا كان عرب خراسان وفارس وما وراه النهر هم الذین 
استنفدوا اکر جانب من قوة الدولة الأموية. فقد كانت حروبهم ومنازعاتهم 
وعداوائهم ترجم مسئولية معظمها إلى سياسة خلفاه بني أمية . وعل الحملة 
فإننا نستطيع القول إن دولة بني أمية هي الستونة الأولى عن إضعاف العرب 
وتمهيد الطريق لحروبهم جملة من مپدان السياسة الإسلامية . 


ذلك أن الذين هاجروا من المرب إلى العراق وبلاد الشرق» کانوا 
كثيرين جداً وكانت فيهم قوة وعزيمة وبسالة كانت كفيلة جدأً بان تجمل ذلك 
الجانب الشرقي لمملكة الإسلام فاعدة القوة لدولة الإسلام ومنطلقها لنشر 
الإسلام في القارة الآسيوية ولكن الأموبين ‏ والعباسیین بعدهم - كانوا تحطمين 
محزبين لقوة العرب في تلك الجبهة الشرقية الأساسية . 


وعندما نقرا تاريخ العصر الاموي یستوقف نظرنا سوه تدبير الخلافة 
الأموية لامور العرب هناك. وقد كانت جموع أولئك العرب كثيرة جداً وكان 
مركز تجمعهم الكبير الأول هي البصرة عل أبواب المشرق» ول تكن البصرة 
- ومثلها الكوفة ‏ أول الامر مديئة بمعنى الكلمة بل كانت مركز تجمع للعرب: 
.يهاجرون من مواطنیم في الجزيرة إلى البصرة أو الک‌وفة وهنالك يستقرون حتى 
يعرفوا إلى أين يتجهسون في هجرتهم. وكل قبيلة كانت تستعلم أبن ينزل 
السابقون من أهلها لتلحق بهم . وكانت البصرة هي المركز الأول والاكبر. لان 
ولاية البصرة كان يتبعها كل فارس وخراسان وطخارستان وما وراء النهرء أما 
الكوفة فلم يكن يتبعها إلا شمال العراق وبلاد طبرستان جنوبي بحر قزوين. 


وكان ولاة البصرة قد قسموها إلى خمسة أخاس. والخمس قطمة من 


YY 


البلد تسكتها جماعات عربية من فبائل معینة, وأخماس البصرة كانت خس أهل 
العالية . وکانت تنزنه القبائل الهاجرة من الحجاز وعوالي نجد أي الاراضي 
المندة من جبال السراة اي مرتفعات نجدء والراد بهم أعاريب نجد (هوازن 
وغطفان وعيس وذبیان وأسد وجارب ومن إليهم)» وکانت آعدادهم في البصرة 
والشرق قليلة فضمهم رجال بني أمية في خس واحد من آخاس البصرة ثم من 
آخاس خراسان؛ وکانوا في البصرة والهاجر أحلاف بني أمية وطذا فقد كان 
الأمويون يفضلون اختبار ولاة عراسان منهم. وخلال العصر الأسوي كان 
حواني ۸۷۰ من ولاة خراسان منبم. وکان الذي رفع مكانتهم قتيبة بن مسلم 
الباهلي فکانوا «شعاره ودثاره؛ كما يقول الطبري . 


وکانت الكثلة الثانيية من عرب خراسان هم الازد» فقد کثرت هجرة 
الأزد اليمنيين إلى خراسان آثناء ولابة الهلب بن آي صفرة وکان بعد مفتل 
الهلب وتعيين سلیمان بن عبد اللك التميمي مکانه من أكبر الاسباب في 
انصراف الیمنیین في خراسان عن بني أمية ومیلهم إلى الدعوة العباسية , 


وهناك خس تميم. وکانت أعدادهم كثيرة جداً في خراسان وکان لحم 
نصيب كبر في الفتوح وخاصة أيام عبدالله بن عامر بن كريزء لكن التميميين 
عل كثرتهم کانوا مستضمفین يستعملهم الولاة لانم كانوا اقل مهاجرة عرب 
خراسان تحضراء وكان سليمان بن عبد الملك قد قربهم إليه بعد نكبة قتيبة بن 
مسلم الباهلي» وول واحداً مهم خراسان وهووکیم بن سود قاتل قتيبة» » ولكن 
خلفاء سليمان انقلبوا على التميميين وأساءوا إليهم. وهذا كان سبب ميلهم إلى 
دعوة بني العباس, ومنهم كان الحارث ين سريج الذي انقلب على الدولة وانضم 
إلى الترك وحارب الامویین, وسببوا للعرب آذی كبيراً. 

وهناك مس بكر بن وائل وكانوا كثيرين في حراسان وكان مركزهم 
هراة» ول بحسن ولاة بني أمية معاملتهم . 1 
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ولو أنه كانت لبني أمية سياسة عربية رشيدة لطال عمر دولتهم» ولکن بني 
أمية لم تكن هم سياسة واضحة رشيدة في أي أمر من أمور الدولة, إنما كان الميزان 
عندهم هوى الخليفة وبغض بني هاشم والاجتهاد في القضاء عليهم. وكل ذلك 
جعل جماعات عرب خراسان أكثر ميلا إلى الدعوة الحاشمية التي تحولت إلى 
عباسية کا نعرفت . ۱ 


وعلى ذكر السياسة الرشيدة ينبغي أن نلاحظ أن خلفاء بني أمية 
والعباسین من بعدهمء لم يكن لهم أي اهتمام بالرافق المامة» والمراد هنا 
الطرق ورعاية الدن والموانيء ومعاونة الفلاحين بشق القنوات وإقامة الججسور 
والعناية بها. وقد كانت للرومان عناية شديدة بهذه النواحي » فقد أنشأ الرومان 
من الطرق المرصوفة آلاف الكيلومترات تربط أجزاء الدولة بعضها ببعض» 
ولتسهيل سير اليوش والجار . فاما دول العرب فلم يكن لها اهتمام بذلك 
وان كان بعض الأمويين والعباسبین قد اهتموا بشق بعض الترع في العراق» 
ولكن هذه لم نکن جزها من سياسة عامة. حتى طرق الحج إلى الحجاز لم يعنوا 
بها عناية منتظمة. وطريق زبيدة الشهور عنيت به السيدة زبيدة زوج هارون 
الرشيد من باب التقى لا من باب السياسة. وكانت هناك عناية بشئون 
الحرمين. ولكنها كانت قليلة وغير كافية » ولا نجد في نظم الدولة الأموية ثم 
العباسية بعدها إدارات للمدن والعناية بطرقها ومرافقها وتزويد أهلها بالمياه 
وحمايتهم من الحريق. وكل هذه المرافق كانت موضع عناية الرومانء وا 
موظفون مسئولون عنهاء وكان لكل مدينة مجلس بلدي 10اس سئولاً 
عنها. آما دولتا الاموین والعباسيين فلم يوجد عندهم شيء من ذلك. بل لم نكن 
لحم عناية باسواق التجارة وطرقها أو الواني ودور صناعاتها ‏ فيا عدا دور 
الصناعة الخاصة بالقوات البحرية للدولة. أما مواتي التجارة وسفتهم وحماية 
أموالهم فلا وجود لعناية بها على الحفيقة , 
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ویستوقف النظر أن رسول الله 46 كانت له عناية كبيرة بششون الدينة 
وعمارتها وأسواقها والجسور على وديانهاء وهو الذي آنثا الاحماء لابل الصدقة 
وخیلها وماشيتها وهي جزء من بيت الال, وقد اهتم أبو بكر وعمر بالاحماء فلما 
جاء عثمان وأراد الزيادة فيها احتج عليه الناس» ولم يكن الدافع للاحتجاج 
الحرص على أموال الجماعة بقدر ما كان غضباً لبعض القبائل الي كان توسع 
الاحماء في أراضيها. وعلى أي حال فحتى هذه توقفت العناية بها بعد عثمان» 
ول تعد للدولة الاموية والعباسية بعدها أي عناية بالمرافق» والمرافق هي مصالح 
الناس, فلا غرابة في أن بشعر الناس أن الدولة الأموية ثم العباسية من بعدها 
قد فامت لخدمة أصصابها فحسب., وذلك كان من اکر أسباب سقوط الدولة 
الأموية أولاً ثم انصراف الناس عن الدولة العباسية بعد ذلك . 


ولكن اسوا ما فعله الأمويون هو إذكاء العداوات والخصومات بين عرب 
خراسان والشرق خحاصة. ظنا منهم أن ذلك يقوي دولتهم» ولكنهم حطموا 
بذلك درع قوتهم وهم العرب وجعلوهم هیلون إلى دعاة الدعوة العباسية . فلا 
قامت ارتد معها إلى المشرق آلاف بعد آلاف من المرب فعادت النزعة 
اليمنية إلى الظهور واشتد الصراع بين القبسية واليمنية في نواحي الدولة كلها 
وخاصة في ايران والمغرب والاندلس كا قلنا. 

وقد استمر عرب إيران يتقاتلون حتى أفنى بعضهم بعضاً خلال معظم 
العصر الاموي. وفي أثناء هذه الحرب الاهلية العربية المدمرة دحل دعاة بني 
العباس واجتذبوا اليمئيين والخزاعيين الساخطين على مضر . وكان الانقلاب 
العباسي» وقد ضمت جيوش المؤيدين للعباسيين الجاتب الاکبر من بقايا عرب 
إيران وخراسان خاصة» واتجهت ألوف منهم نحو العراق والشرق تحت رابات 
العباسيين ناركة منازها في إيران خالية. وأصبحت أعداد العرب في إيران 
ضثيلة جدأء والعرب في کل مكان خيرة التعريب وعصب السنة والجماعة . 
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وبينها كانت اللغات الايرانية والنزعة الإيرانية تحتضران في أواخر أيام الولید بن 
عبد الملك وأيام قتيبة بن مسلم عبقري باهلة وحمد بن القاسم فتى ثقيف انتعشتا 
في ایام سليمان أخيه وخلفه ونفخ دعاة العباسین في نيران الفتنة وخاصة بعد 
مقتل يزيد بن الهلب وانكسار شوكة الأزدء وكانوا بجموعهم الضخمة العمود 
الفقري للعروبة في ابحناح الشرقي لدولة الإسلام . 


وهذهء النتيجة كلها ثمرة لعجز الفرع الاموي من فريش عن قيادة 
الجماعة الإسلامية جملة. فينو أمية العبشميون شقوا عصا العرب تمكيناً 
للطانهم واستمروا على سياستهم المدمرة للعرب إلى أخر أيامهم. ثم جاء دعاة 
الماشميين فأكملوا ظاهرة تصدع كلمة المرب وتضعضع قواهم واضعاف دولة 
الاسلام نتيجة لذلك» فإذا كان الأولون زلزالاً صدع بیان أمة الإسلام المكين» 
فان الاخرین - دعاة الماشميين ‏ كانوا البركان الذي يأ أحياناً بعد الزلزال» 
فتقضي الحم والنار عل ما بقي قائ ولفد قرات ما كتبه شباب من مؤرخي 
العرب الیرم وشیوخهم عن طبيعة الدعوة العباسية وما بقولونه من أن الشورة 
العباسية لم تكن حركة موال, إيرانيين کیا زعم قان قلوتن ودوزی ويوليوس 
فلهاوزن. وإنما هي ثورة عربية قام بها عرب صد عرب في اجعناح الشرفي لدولة 
الإسلام يمسبون ان ذلك كشف جدید يغبر صورة التاريخ , وما هو بالکشف وإما 
هو معروف من قديم الزمان, وإذا كنا قد عثرنا على مؤيدات واضحة له عند ابن 
أعثم الكوني والازدي وفي كتاب أخبار العباس وولده ومؤلفه مجهول. فإنه كان 
حقيقة معروفة عند الطبري واليعقويي والبلائري؛ وافرا قائمة نقباء الحركة 
العباسية وقادة الجيوش رهم عرب ليس فيهم من الموالي الا نزر یسیر. وهذا 
بدي لان الصراع في حقيقته كان صراعاً بين بني أمية ومن انضم إليهم من 
العرب. وني هاشم ومن مال ميلهم من العرب أيضاً. وقد كانت نباية الثورة 
بانتصار الفرع الحاشمي ثم العباسي على الفرع الاموي وأنصاره راجعة الى تأييد 
الازد وثقيف ويم وخزاعة خاصة. وأما الموالي فكان دورهم صغيراً جداًء وحل 
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بنو العباس محل بني امية ولکن الامر الذي بستوقف النظر في قيام اندولة العباسية 
هو أن قائد ابمپوش العباسية وذراع الثورة وأداتها الکبری ‏ يكن عربياً بل مول 
هو ابر مسلم الخراساني» ثم إن الضوات العربية التي سارت من مواقعها في 
خراسان وبلاد الترك إلى العراق لتزيل ملك بني أمية في العراق ثم في الشام لم تعد 
إلى الشرق بعد ذلك وخلا مكانها وعجزت بقية العرب - خيرة التعريب ‏ عن 
تعريب العناصر الإيرانية فينبض عرق الإيرانية من جديد وخاصة عند أنصار 
النظام الساساني الذي آزاله العرب. فانطوت قلوبهم على كراهية العرب الذين 
أزالوا بيتهم الالك الذي كانوا يعتزون به ويستبدون بالناس باسمه. وهذا هو 
الهم ولباب الموضوع فنهضوا من جديد ونفخوا في رماد الجد الإيراني الذاهب 
ليبعثوا فيه الحياة من جديد وشجعهم على ذلك أن العرب الفاتحين تقبلوا إسلام 
الكثيرين من الرس دون تحقق من سلامة صِْدّقه أو العناية بتعليم أولادهم 
العربية وتنشثتهم على الاسلام . ولنضف إلى ذلك أن العرب بارتکبوا اعطاء 
سياسبة كبيرة أثناء الفتوح فافروا بعض کبار رجال الاكاسرة من طبفة الاساورة في 
رياساتهم وعهدوا إلبهم في الوظائف والأعمال الادارية والمالية منخدعین بإسلام 
ظاهري نطقرا به بشفاههم دون قلوبهم. وأسوأ من ذلك إقرارهم حكام الفری 
والکور من دعل في الإسلام في وظائفهم, وهؤلا هم الاصبهیذون. واحدهم 
أصبهبذ ‏ فمضوا يرهقون الناس بالضرائب كما كان الحال قبلا ولا يقدسون 
للدولة إلا ما ينص عليه الشرع وساعده في ذلك بعض ولاة العرب ورجاهم في 
خراسان وقد كان فيهم فساد كثير يصل إلى نهب الناس. فساءت صورة الحكم 
الإسلامي في إيران أثناء العصر الأموي. وكرهت الجماهير بني أمية ورجاهم 
وتعلقت نفوسهم بخليفة عادل يطبق عليهم شرع اسلا واجتمعت آمالهم 
حول علي + بن أي طالب لانه كان شخصية جليلة حقأ ومثالاً للفارس السلم 
الزمن. فلما قتل اتبهت فلويهم إلى ابنه الحسين فلیا قتله الأمويون على الصورة 
البشعة المعروفة أصبح دم الحسين الشهيد هو صوت العركة ولواءها. وطذا يعتبر 
العاشر من الحرم سنة ٩۳‏ ه. أشد أيام التاريخ الإسلامي حسیأ فهو يوم 
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تصدع وحدة العرب وبدء ظهور الإيرانيين على مسرح السياسة الإسلامية . 

وموالي إيران هنا انتصروا دون أن يخوضوا حرباً مع العرب . وأيدت الخلافة 
العباسية ذلك بالاستكثار بعد ذلك من جند الموالي ورجالهم والاعتماد علیهم 
واتخذوا قاعدتهم في بغداد خارج النطاق العربي ثم اجه العباسيون إلى همال ذكر 
الانساب العربية» فالرجل اصبح ذکر منسوباً إلى بلده وينتهي الامر بانبزام 
العرب وضعف جبهة العروبة في مركز الدولة . لم ييزمهم الإيرانيون أو الفرس أو 
الوالي وافا كانوا هم الذين هزموا أنفسهم. وهي ظاهرة ما أكثر ما حدئت في 
تاريخ العرب وصراع هاشم وعبد شمس, وهو صراع كان دود وغير خطر في 
الجاهلية. آخذ شکلا خطراً بعد الاسلام وقيام الخلافة وقاضياً على قوة قريش في 
النهاية ومؤذناً بعهاية سيادة العرب في دولة الاسلام, وتلك هي النتيجة الفاصلة 
حفاً في تاريخ المسلمين. 

وسواء نظرنا إلى السياسة العربية للدولة الأموية أو للسياسة الصربية 
للدولة العباسية فسنجد في الصميم انها كانت سياسة مدمرة للسيادة العربية عامة 
والقرشية حاصة» وكلما مضينا مع التاريخ العباسي فإننا نجد السيادة القرشية 
تتراجع . حقأ إن الخليفة كان فرشياً. ولكن قربشاً كانت تتراجم ونخرج من 
میدان السيادة والفيادة ليتحول الفرشيون في النباية إلى طبقة من 
الأشراف أو النبلاء إذا شفت لا شان ها بسياسة أو سيادة» وإنما هم زيئة في 
الجتمع وعنوان شرف ولا زيادة وفي مکان سید الدولة القرشي يظهر شيخ 
قريش في بغداد وواسط والبصرة والكوفة والفسطاط. وهر رجل من الیاسیر 
الاجلاء الذين بزينون الجتمع ویتقاضون رواتب من الدولة لأنهم ذوو الفرن 
وهم مال معلوم في بيت مال المسلمين دون ان یکون لهم أي وزن سياسي . وفي 
سيرة الإمام الشافعي ‏ وهو قرشي - نقرا أن امه خافت إن هي طال مقامها بابنها 
في منازل خزاعة في طبرستان أ 

أما فيما يتعلق بالدولة العباسية فان الخليفة يتحول مع الزمن إلى شخصية 


حقه في بيت المال. فسارعت به إلى بخداد, 
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غير عربية في السياسة والروح» ولیس عبثاً ان تکون ام اي جعفر اللصور كانت 
جارية مغربية لأن معظم أمهات الخلفاء سیصبحن من الآن فصاعداً غير 
عربيات» وشيئاً نشب تقل حنى نتلاشى النسبة القرشية بل العربية في دماء 
الخلفاء. ولا يبقى من سمات القرشية والعروبة إلا الإسم واللسان وقريش بهذا 
تتحول إلى ذكرى» وتحضرني بهذه الناسبة حادثة صغيرة يروا ادوارد جبيون في 
تاریخه الممتع لتدهور الدولة الرومائية وسقوطهاء فهو يحكي أن شیخاً وقف في 
مجلس الشبرخ ایام الامبراطور هادريان (۱۱۷ - ۱۳۸ ق.م.) وفال: أبها 
الرومان فلم برد عليه احد ولا فهم کلامه آحد. فلم يعد في الجلس رومان 
يفهمون اللاتينية الفصيحة, لان كل الجالسين كانوا غير رومان يحملون أسماء 
رومانية» وضعهم في مجلس الشیوخ القادة المتنافسون على تاج الامبراطورية . 
وقصة تدهور السلطان الفرئي العبامي قصة طويلة محزنة» واکث ما 
يستوقف نظر المؤرخ فيها هو هذا الموان الذلیل الذي وصلت إليه القيادة 
القرشية العباسية» وان الإنسان ليأمى ‏ دون أن يدهش ‏ كيف الحدرت 
القيادة القرشية من الاوج الذي كانت فيه أيام أبي بكر وعمر وتببط إلى الدرك 
الذي وصلت إليه ابتداء من أيام المتوكل (۲۳۲ - ۲۸۷ ه ۸٤۷/‏ -١۸1م)‏ وهو 
الخليفة الذي يدخل التاريخ عل أنه اول خليفة قرشي قتله ابنه؛ ثم يبي ء بعده 
ابنه التتصرء اول خليفة صعد الى كرسي الخلافة على جثة أبيه وقتيله » والمستعين 
الذي لم يكتف الأتراك بخلعه ونفيه بل أصروا على قتله» ثم المعتز الذي وصف لنا 
ابن الاثبر مشهد مهانته وذله على يد جنده الاتراك في صورة مللناها لكثرة ما 
قرأناها('» فهذا الرجل الذي لا بد أن یعتبر - رسمياً - شيخ قريش في عصره» 
فقد ظل خليفة لمدة ثلاث سنوات (۲۵۲ - ۲۵۵ هار 833 - ۸1۹م) ر من 
رجله ويضرب بالدبابيس ویقطع قمیصه ويقام في الشمس في الدار فيمضي يرفع 
رجلا ويضع أخرى لشدة الحرء وعبد علوك يلطمه فيتقي بيده وفي النهاية يضعونه 
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في سرداب ويقفلون عليه ويختفي من صفحات تاريخ لم يدخله. وهذا ما وصل 
إليه حفيد قصي المع وعبد الطلب الجليل» ومذا ما فعلته الخلافة بهذا الفرع 
من فريش: جروا وراءها وطلبوها ونسوا دينهم من أجلها وخاضوا بحار الدم في 
سبيلها ليذلوا المسلمين بها ويذلوا هم آنفسهم بها أيضاًء وأمة الإسلام التي سعرا 
إلى دوسها بأقدامهم ظلت بعيدة عنهم وأصبحت فقيرة منهوبة ولكتها مؤمنة. 
مظلومة ولكنها عزيزة مجردة من حقها ولكنها كريمة رافعة الرأس بإيمانها وعلمائها 
وفرآنها وحدیتها . 

فلننظر الآن في أمر البيث الثاني من بيوت قريش الذي اجتمعت على 
حبه أمة الإسلام حب في رسوها ل : البيت الماشمي العلوي الذي حكم عليه 
بيت عبد شمس بالموت وفشل الجلاد الاموي في تلفيذ العقوبة, قاراد الحظ أن 
تتکرر المحاولة الشريرة الغبية عل يد الحاشميين العباسيين. 


وثب العباسيون على الخلافة ونالوها بالدهاء والسیف. وقد اسرفوا في 
العنف والقتل والعدوان عل الدماء والاموال حتى أخرجوا أنفسهم في أحيان 
كثيرة عن الإسلام بواقع تصرفهم» وان ظلوا يحكمون معظم أمصاره بقموة 
السلاح والذكاء والجهد المبالغ فلم تبهد أسرة من اسر الخلافة في المحافظة على ما 
صار إليها من دار الإسلام قدر ما جهد العياسيون وخاصة خلال العصر العباسي 
الأول. حقاً إن الخلافة كانت داثاً شقاء لمن طلبها بعد أبي بكر وعمر. ولكن 
الامویین في المشرق كانوا يعرفون أنهم خلفاء بالقوة لا بالحق. وعمادهم الحقيقي 
كان على القادة العسكريين ورجال السياسة الذين أيدوا دولتهم» وكانواواقعيين» 
لمم في المكان الأول الثمراث الملموسة للخلافة من السيادة على الناس والتمتع 
بالأموال والخيرات؛ ولا يعنيهم في كثير رضى الناس أو عواطفهم بل لم تكن 
تعنيهم ناحية الشرعیف وقد وصل الى هذه الشرعية أي تسليم الناس بأنهم محلفاء 
مرضیون ثلائة منهم عبد الملك بن مروان وابته الوليد ثم عمر بن عبد العزيز» فأما 
الأولان فقد استحقا الشرعية ونأييد السلمین ورضاهم بالفتوح وصرف اهمة في 
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الجهاد وتوسيع نطاق الاسلام وتعریب الدولة. وأما الثالث فقد استحق الشرعية 
بالسلوك الاسلامي النالص. وهو عمر بن عبد المزیز الذي أثبت للناس آن أمة 
الإسلام أمة مؤمنة حكيمة وأنها مستعدة لإعطاء رضاها كله لمن يلتزم حدود 
الإسلام ويقوم بحقه. وهذا المثل الذي ضربه عمر بن عبد العزيز في خلافته 
القصيرة زاد في زعزعة قواعد الملك الاموي لانه كشف للناس أخطاء غيره من 
خلفاء بني أمية کشفاً جلي ولهذا فان الناس استقبلوا خلفه وهو يزيد بن عبد 
الاك بن مروان بن الحكم استقبالاً سيئا جدأء وأيد هو سوء ظنهم يمسلكه 
الأموي البعيد عن تخلق الاسلام» وتدهور بعد ذلك الماك الاموي تدهور ا سريعاً 
انتهى بزواله. واستراحت أمة الإسلام كلها بسقوط هذا البيت العبشمي 
القرشي وراوا في ذلك عدلاً من الله سبحانه ورحمة بامة الإسلام . 


وفيما يتعلق بمصائر قريش رأينا أن الأمويين لم يظهروا اي حرص 
للمحافظة على مكانة قريش» فقد رأينا كيف أنهم لم يكونوا يهتمون إلا ببيتهم 
الأموي. وفي سبيل بيتهم سلطوا رجال أعاريب مضر عل الدينة ومكة 
ومن فيها من الفرشيين بل أهين الخليفة عثمان بن عفان وهو شهيد بني أمية 
على يد مسلم بن عقبة المري ول يعترض الخليفة يزيد على ذلك بكلمة. أما 
المروانيون فهم الذين استعانوا من أول الأمر في حربهم مع عبدالله بن الزبير 
بالکلبیین القضاعیین المنتسبين في اليمن بتوجيه من الخليفة معاوية بن أي سفيان 
وهزية القيسية في مرج راعط كانت في الحقيقة ذات أثر بعيد ني توهين 
أمر قريش لان القيسية كانت مضرية على أي حال وبعد انتصار مرج راهط 
وانتهاك حرمة المديئة ومكة أصبحت صلة البيت الرواني بالقيسية عامة واهية» 
وفي أيام سليمان بن عبد الملك بدأ الانحراف عن اليمنية وموالاة القيسية . 

ول تطرب أمة الإسلام لقدوم بيت بني العباس» وهم بيت قرشي ثان 
دخل الميدان يعلن بصوت جهير وقلب جريء أنه وحده صاحب الحق في 
الولاية والوصاية على هذه الأمت. فهم الورثة الشرعيون للك رقبة أهل القبيلة 
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جيعاً. قال داوود بن علي في خطبة افتتاح ملك ابن أخيه أي العباس السفاح 
من منبر الكوفة : «فاعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه الى 
عيسى بن مریم صلى الله عليه وسلم . . .» وهي مقالة لم برض عنها مسلم لاه 
اذا كان ولا بد أن يرد الامر إلى بيت النبوة وآل محمد يد قاين منها ‏ واللّه - أولاد 
العباس . 

آما آل علي فقد كان قيام دولة بني العباس إيذاناً بعذاب هم شدید. 
وإنه لمن غرائب ما يذكر أن احسن تاريخ لآل علي بن أبي طالب وما جرى 
عليهم بسبب قرابتهم منه» كتاب محزن يسمى «مقأتل الطالبیین» كتبه أبو الفرج 
الاصفهاني. وهو تاريخ جنائزي يقص علينا كيف انكسر في ممارك هي في 
الحقيقة مذابح ظهر البيث القرشي الاکبر الذي كان یی له أن يجوز الخلافة إذا 
كان ولا بد أن موز هذه الأمانة الكبرى بيث واحد من بیوت المسلمين. 

والفيقة أن البيت العلوي كتب عليه منذ بيعة السقيفة أن جامد 
ليحتفظ براسه فوق الماء وأيدي الظالمين تدفعه فيه. وإذا كان بيت بني أمية فد 
عرف كيف يفقد الناس الثقة في بيتهم القرشي الكبير. فان بني العباس اثبتوالامة 
الإسلام أن اهاشمية ليست في ذاتها دليل تقى وإيمان. لان المؤامرة التي دبرها 
محمد بن علي بن عبدالله بن عباس ثم ابنه ابراهيم الامام على أبناء علي ليسرقوا 
المخلافة سرقة من يد أي هاشم بن محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب. مؤامرة 
ظاهرة الوضاعة تدل على تهالك مخز عل الدنيا. ورغم المقائل والمذابح انجل 
الامر عن أن البيت الوحيد الذي بقي في الميدان هو بيت علي بن أبي طالب 
النحدر من عترة رسول الله 9 . 

وبعد خية الامل المضاعفة في القرشيين اجه السلمون بأماهم إلى البيت 
العلري, وقد أصبحت الان تجمعهم إلى بقية المسلمين أكثر من واشجة؛ فهم 
مظلومون كبقية أمة الإسسلام. وهم مستضعفون مهضمم حقهم كبقية 
المسلمين؛ وهم غير آمنين لا على النفس ولا على الال» كبقية المسلمين وفيهم 
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التفی والورع والمخوف على مصير الاسلام» وهم آخر الأمر أو أوله بتعيير اصح 
بيت النبي وعترنه وهو صلوات الله عليه عزاء كل مسلم عن متاعب هذه الدنيا . 
الس‌لوتون آل الست : 
وأول ما يستوقف النظر في أمر العلويين هو أنهم تمسكوا بصورة أساصية 
بدا الورائة في الخلافة, فهم أصحابها في اعتفادهم وهي تنتقل من الأب إلى 
الإبن» ولا ندري إن كان علي بن ابي طالب نفسه قد فکر في أنه ستکون 
للمسلمين رياسة فردية بعد وفاة الرسول. فييدو أن هذه الفكرة نشات عند 
أبي بكر وعمر وان كانت القرائن ندل على أنهما کانا يريان أن القيادة لا بد أن 
تكون جماعية شورية مع وجود الخليفة ء أما ما يقال من أن الانصار اجتمعوا في 
السقيفة لبايعة سعد بن عبادة بن دليم الساعدي الخزرجي فأمر مشكوك فيه 
والواضح أمامنا أن المخزرج اجتمعوا للنظر في أمر أنفسهم بعد وفاة الرسول. 
والرجل نفسه لم بقل إنه برشح نفسه لخلافة رسول الله 86 في قيادة أمة 
الإسلام» وعندما سأله أبو بكر لاول دخوله السقيفة فال :إلا آنا رجل من 
السلمین» . والاغلب أن عامة كبار المسلمين كان تفكيرهم أن تستمر فيادة 
الجماعة في صورة جماعية, وقد استمر ذلك بعد وفاته. فكانت الأمور تدرس بين 
. شبوخ الجماعة والخليفة ينفذ ما تستقر عليه الأمورء وتشاور السلمجن مع 
خليفتهم في عظائم الأمور ایام أبي بكر وعمر معروف. وکان من الممكن أن 
تستمر هذه السياسة ومن أسف أن المسلمين لم يناقشوا هذه المسائل الأساسية ايام 
الشيخين. وقد سبقت المسلمين في ذلك أمم ‏ فان اليونان والرومان سبقوا إلى 
انظم والعصر الجمهوري في تاريخ الروسان يبلغ فوق القرون الخمسة. 
وهي فترة طويلة جدا بميقات العصور الاضية» وهي تدل على صلاحية القيادة 
الجماعية. وإذا نحن ذكرنا أن نظام الخلافة الشورية لم بستمر في تجربتنا السياسية 
إلا نحوثلائين سنة بعد وفاة الرسول يلق نبینا أنه ريما كان الأوفق أن يؤخذ براي 
الحباب بن النذر بن ابشموح الذي قال: منا أمير ومنکم أمير. مع بقاء وحدة 
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الامة, لان الأميرين هنا يمثلان البرایتورین 5,3610611 اللذین سمیا فيا بعد 
بالقنصلين فالد0005 عند الرومان وکانا پتتخبان للحکم لمدة عام. اما قاعدة 
الحكم الاساسية فهي الميئة المثوية عند الرومان هاهتدصعت دنانهت ثم اطيئة 
التنفيذية 3ةاا دناه ولکنی| هيئة منتخبة أو هيئة تمثل الببوت الکبری في 
الجتمع الروماني. ثم اضیف إلى کل قنصل من القنصلين مساعد كبير لشئون 
المال یسمی الکویستور 00۵65007 ۰ ثم زید في کبار الموظفين المنتخبين آفرون 
سم الزمن. وکلهم یمملون لمدة عام أو عامين» وفادة الحكم هما امیتان 
الرئیسینان المثوية والتنفيذبة . 


وهذا الذي اقوله هنا جرد تذكير بتجارب أخرى سابقة كان من الممكن 
أن بصن السلمون مثلهاء والفرآن الكريم يدعو إلى ذلك ولا يدعو أبداً إلى ان 
يرأس الامة رئيس واحد منفرد بالامر . فالامة في الفرآن هي القاعدة وحاملة 
لواء الدين. وآبات الامر بالمعروف والنبي عن المنكر تشير إلى ضرورة وجود 
هيئة ولنکن منکم أمة يدعون إلى الخير ویأمرون بالمعروف وینپون عن المنكر» 
أما القائم بالتنفيذ فقد نركه القرآن للمسلمين يرون رهم فيه, وإذا قرانا 
رسائل الرسول إلى رؤساء العرب الذين أتوا یدخلون الاسلام على يديه 
وجدنا أنه لا يمانع في أن يستمر اصحاب الامر في كل قبيلة أو ناحية رؤساؤها 
الذين ترضى عنهم جماعاتهم. ولا وجود لفكرة السلطة المركزية في كنب الرسول 
و لان اهم شيء عنده كانت وحدة الامة والتفافها حول راية الاسلام 
واستمرارها في إقامة شريعته معابلهاد في سبيل الله ولو أن المسلمين اتهرا 
بفکرهم إلى القيادة الجماعية. لكان هذا أسلم لان هذه ١‏ 
بين عدد كبير من رؤساء السلمین وترضي طموحات الکثبرین إلى السلطان 
وتؤجل إلى تاريخ متأخر صراع الطامح الفردية اي الانفراد بالحكم» وما ضر 
أمة الاسلام شيء مشل الاتهاه السريع إلى الحكم الفردي بعد سقيفة بني 
ساعدة, وأمة الاسلام كانت أيام الرسول ية أمة صاحية سلطان وسيادة 
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ورسالة وکان لا بد أن تستمر الامة محتفظة بسلطانها وکل أفرادها كان ينبغي 
أن یظلوا سادة. هنا كان کل اصحاب القدرات والکقایات والطموحات 
يجدون مكاناً وفرصة للعمل وخدمة الفس والجماعة. وقد کانوا هکذا أيام 
الرسول و : كانوا جميعاً يعملون متكائفين متأخین والامة تفید منهم جميعأ 
وکان الرسول يسير آمورهم بالميبة والاخلاص والعدل والصدق في تنفية 
احکام الاسلام عبادة وشريعة والحافظة على مکارم الاحلاق» وهي كانت 
أساس العلاقات جميعاً في آمة الاسلام» سياسة واجتياعية واقتصادية . 


ولکن اجتماع السقيفة انتهی بأن تکون قيادة الامة لأبي بكر على أن 
يكون الامر شوری بين الهاجرین والانصار كشق الافلجة, ولکن الذي 
حدث, هو أن الانصار استبعدوا في واقع الامر من القيادة وترك السلعطان في ید 
أبي بکر» ولا معني لامتداح هذا الواقع في ذانه على آساس أن الذي وفع عليه 
الاختيار كان أبا بكر ومن بعده عمره وخلافتها معاً لا تزيد مدتها عل اثنتي 
عشرة سنة هجرية» والحكم على أي نظام للحكم في أي دولة من الدول لا 
يكون صواباً على أساس أنه سار سيراً طبيعياً هذه الفترة القصیرةء فإذا 
اضطرب أمره وساء أثره وتدهورت شئون الجماعة بعد ذلك بشكل خطير. فهذا 
يدل على أن النظام في ذاته لم يكن صالحاً. وقد تولى عثمان الخلافة على نفس 
الأساس بناء على اختتيار السئة » والتزم هو بالسير على سياسة أي بكر وعمر ورغم 
تقاه فإنه انحرف أو بدّل كما تقول المراجع . فقد كانت هناك قاعدة أساسية في هذا 
النظام تقول إن الخليفة المختار إذا انحرف كان للأمة أن تقومه. ولكن معنى ذلك 
التقويم وطریفته وحدوده تركت في القضاء بلا تحديد» والثائرون على عثمان لم 
يعرفوا كيف يقوموه هو نفسه لم يسلم قط بأنه «بدّل» او انحرف وتشبث بالمتصب 
ثم إن أحدا لم يقدر مدة لهذه الولایف وعثمان عندما رأت الامة أنه انحرف رفض 
أن ينصاع ا طلبت إليه الامة على لسان الثائرين عليه وكبار الصحابة لانه ألحذ 
الولاية على أنها لدی الحياة ورفض ولاية الامة وأنكر حقها في محاسبته. وعندما 
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أنت الامة تطلب إليه أن یعتزل قال : «لا أخلع سربالاً سربلنيه اللّهه دولا انزع 
قميصاً قمُصنيه الله ومعنى ذلك أنه بعد أن تولى بإرادة أهل الشوری المفوضين 
من الامق أصبح يرى أنه مختار من الله وأن ثوب الخلافة أتاه من الله فهو إذن 
يكم بحق إلهي . وهذا يبدو أنه خطأ من عثمان ولكنه خطأ من النظام نفسه إذ 
أنه كان خانياً من الضوابط والتحدیدات وآل عثمان عندما تعصبوا له افترضوا 
أن عشمان واللخلافة معه حق له ولآل بيته لبم كانوا قد تحولوا الى أسرة حاكمة » 
وقالوا إنهم لیسوا أولياء دم عثمان الرجل فحسب. بل عثمان الخليفة أيضاً وغذا 
رفضوا الطاعة للخليفة الجديد ومضوا يتهمون الخليفة المنتخب الجديد بأنه 
مشترك في قتل فریبهم وهم بحاربونه على هذا الاساس في الظاهر: ما الباطن فهر 
آم راوا أن الخلافة إذا كانت قد صارت الى واحد منهم فقد اصبحت حقا 
بينهم» ومنطفهم هذا هو الذي انتصر في النباية» وساعدهم عل ذلك خذلان نفر 
من الصحابة لعلي بن أبي طالب ونزعهم بيعته وزعمهم أنهم بايعوا بالقوة واحلوا 
لانفسهم خلعه, والنظام في آخر الامر اصبح ملكية ورالية في بيت واحد . 

ومادام الأمر قد أصبح ملكا في بيت واحدء فقد تغير معنى اخلافة 
ورياسة الأمة تغيرات جوهرية اخرجته عن شورية الإسلام» وما دام قد حرج 
عن شورية الإسلام فقد أصبح السؤال: أي بيت من بيوت المسلمين احق بهذا 
اللك؟ 

وكان من الطبيمي أن تجيب الامة عل هذا السؤال بانتضاب علي بن أي 
طالب ومبايعته » فنض بنو أمية ينازعونه هذا ال وقالوا بالخلافة الورائية في 
بیتهم» وكان من الطبيعي أن يرد آل علي : نحن الاح فنحن بيت الرسول 
يق وراسنا علي بن أي طالب أقدم الصحابة صحبة وأكثرهم بذلا في سبيل 
الإسلام وأوسعهم به علياً. وعلَ كان أقضى الصحابة والقضاء أعلا الولايات . 
هذا هو الذي قالوه وتمسكوا به وطالبوا به واصبحت المسألة في الواقع نزاعاً 
بين آل علي وآل أمية » وما دام بيث أمية هو الذي انتصر في الصراع السباسي 
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والعسكري واستبد باخلافة واللك وحاز السلطان وحصل عل البيعة بالصورة 
التي ارتآها وقدر عليهاء فقد اصبح کل طالب للخلاقة من دونه خارجاً على 
النظام وأصبح من واجب أصحابه في رأیهم: محاربة النافس والطامع والقضاء 
عليه . 


وعندما انتقلت الخلافة بنفس طريقة الغضب والمتداع إلى بيت بني 
العباس. وحازوا القوة وانتزعوا بها البيعة فقد أصبح العلويون المطالبون 
بالخلافة خارجين على القانون وأضبح من حق صاحب السلطة - في رأيه ‏ أن 
بقضي علبهم محافظة على النظام الشرعي القائم من عدوان مدعين يهددون أمن 
البیت الالك ونظامه . 

وهذا بوضوح ومنطقية تاريخية واقعية هسو وضع البیت القرشي العلوي 
من ذلك الخين» وأصبح نتيجة المطالبة بالخلافة بيتأ خارجاً على النظام وخارجاً 
على القانون وتحاربته حلال والقضاء عليه واجب لصالح الجماعة في راي 
أصحاب السلطان . 


ولکن العلويين تمسكوا دابا بأن الخلافة من حقهم وأن وثوب غبرهم 
عليهم عدوان ولا كان هذا هو راي جانب كببر جداً من المسلمين. وهم عل 
حق في ذلك , لانه ما دامت رياسة الجماعة ثول إلى رجل وآل بیته فان علياً 
وآل بيته أولى. 

هنا تكمن مأساة ذلك البيت القرشي ابحلیل؛ وهي مأساة فضت عليه 
فرضاً بمنطق الاختيار في السقيفة, فقد تفرر مبدأ الخلافة في شخص واحدء ثم 
أصبح في شخص وآل بيته» ومن هنا نفهم كيف أن مذاهب الخوارج التي لم 
تعترف يبدا الورائة في بيت واحدء نصت على ألا يكون الامام المختار من 
قبيلة ذات عصبية كبيرة حتى يسهل عزله إذا انحرف ورفضوا مبد الوراثة في 
الخلافة لتلا تتحول الولاية إلى ملك ورائي . 
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وبعد ما عانته الامة من بتي أمية وبني العباس اصبحت غالبية السلمین 
تؤيد حق البیت العلوي واضبح هناك في اعتبار تلك الغالبية خلیفتان خليفة 
ذو حق مشروع وهو الرضی من آل علي» وخليفة رسمي مفروض عل الناس 
بالقوة وهو البيت الغائم أموياً أو عباسباًء وتلك هي الارضية التي وقف عليها 
بثو العباس عندما مكروا مكرهم وحازوا الخلافة على أن مرشحهم هو الرضي 
من أهل الببت. وإذا سرنا خطوة أخرى مع منطق السياسة الوافعية أو سياسة 
الامر الواقم او الربال بوليتيك عانانادم اه فلنا إن الذي وقع هو الامر المحتوم 
أو ۱0۵60۵01۷6 لان الامر ما دام قد أصبح سياسة, فان منطق السياسة هوالذي 
يسود ومنطق السياسة بقول إن الذي يجوز القوة - والحكم ‏ هو الاقوی أو 
الاذكى أو الأوسع حيلة. والسياسة في تلك العصور لا تعرف الق ولا تعرف 
الاعلاق في معظم الأحيان . 


وإذن فمنذ قيام الحكم الاموي أصبح البيت العلوي خارجاً عل 
القانرن. وحتى لو أعلن مثله أنه لا يريد کم ولا يشتغل بالسياسة كما كان 
الحال مع جعفر الصادق بن محمد الباقرء فقد كان طول حياته موضع شبهة 
وخوف من جانب العباسیین, ويكفي أنه كان بلقب علناً بالإمام أي رأس امة 
الإسلام. وهو في هذه الحالة إمام محرو أو إمام محكوم عليه بالموت مع رقف 
التنفيذء وإذا كان قد مات في فراشه في المديئة سنة ١44‏ / ۷۵۱ م. فقد 
كان ذلك مصادفة , 

ولكن بقية أئمة بيت علي الذين كان من المکن أن يطلبوا الخلافة قتلوا 
بالسيف أو السم. 


وبعد مقتل محمد النفس الزكية بن عبدالله الحض بن الحسن بن الحسن 
ابن علي بن أبي طالب في السنة التي ذكرناها ثم مصرع أخيه ابراهيم في باخرافي 
نفس الستة تفرق إنخوتهما من أبناء عبدالله بن الحسن وأبعدوا في الرحلة ليكونوا 


UF 


بمنآى من آيدي العباسیین. فذهب بجی إلى طبرستان حيث أنشأ دولةء وذهب 
آخوه أدريس إلى الغرب الاقصی حيث أقام الدولة الأدريسية ولحق به آخوه 
سليمان بن ءبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب إلى غسرب 
المغرب الأوسط» حيث أنش) هو وأولاده دويلات صغيرة. 

ولا أظن أن في بيسوت فریش بیش هسو آکثر نسلا من بيت علي بن اي 
طالب فاولاده كثيرون؛ ومعظم آولاده, صبيان وبنات» ومن هؤلاء تفرع 
مثات انتشروا في عالم الإسلام كله , والقليلون منم لم يعقبواء وأقل من هؤلاء 
هم العلويون الذين لم يطلبوا الخلافة. وقد قتل منهم الكثيرون جداً في هذا 
الطلب» ونجح الكثيرون أيضاً في إنشاء بيوت إمارة في نواحي عام الإسلام 
حتى تمد بيوتهم بالعشرات معظمها في اليمن وعسير وبلاد الديلم وهي 
طبرستان والغرب, هذا إلى الفاطميين في ا مغرب ومصرء وسنتحدث عنهم . 

راهم ما نشب إليه هنا هو أن هذا البيث بشتى فروعه ظل مرشحاً من أمم 
الإسلام جميعاً للرياسة والإمارة أو الخلافة, ومنهم من نشأت مه بيوت شرف 
وسرو مثل بني طباطبا وهم من أبناء ابراهيم بن عبدالله بن الحسن بن ا سن 
ابن علي بن أبي طالب. 

ومعظم افراد هذا البيت كانوا من أفاضل الناس» ولكن كان منهم أيضاً 
الكثيرون ممن لم تحمد سيرتهم . وباستثناء هؤلاء الفليلين كان العلويون في شى 
بلاد الإسلام موضم تكريم الناس ومحبتهم ومن هؤلاء المواشم العلويين 
كانت الدول الكثيرة التي ظلت تحمل اسم قريش على رؤوس الناس عبر 
القرون . 

وإذا كانث محاولات ریش إنئساء دول كبرى تمثلت في بني أمية وبني 
العباس والفاطميين» لم تحقق رجاء الناس في الدالة والحكم الاسلامي 
الصالح إلا أن العباسيين منهم حملوا اسم فريش عل رؤوس الناس في مشرق 
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الدولة الاسلامية حق منتصف القرن السادس المجري / الشالث عشر 
اليلادي. وان تحمد سيرة آکترهم وخاصة بعد خلافة المتوكل على الله . 
ولكن بيوتاً قرشية هاشمية علوية آخری» آنشات دولا عرفت كيف ترفع 
اسم فريش في نواحي عالم الإسلام إلى يومنا هذا . 
آما بنوعبد شمس من قريش» فقد كانت هم بعد زوال دولة بني أمية في 
المثسرق» دولة كبرى في الاندلس ودويلات أخرى أو إمارات صغيرة قام 
معظمها في أفريغية . 
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الفصَل سابع 
هوض البيث العلوي وااو لفريش 
َم التول التى أنشأتها ق و ملول اتارخ 
بعك الدولتين الأموية وَالعَباسيّية 


اس 


دامت السيادة لقريش في المشرق إلى سقوط بغداد في آيدي الغول سنة 
۱ ه/ ۱۲۵۸ من ولكنبا كانت سيادة اسمية مثلها الخليفة العبامي الذي 
انتهى دوره في قيادة دولة الإسلام في أيام المتوكل على الله العباسي (۲۳۲ - 
۷ ه/ ۸٤۷‏ - ۸۲۱). فقد كانت في هذا الرجل بقية,من نخوة عربية وميل 
إلى ارم ما وهي من أمر البيت العباسي واتجاه إلى إعادة الثقة إلى المرب 
وإعادة القوة والجلالة إلى قريش كي پعتزبالعرب ولكن التوکل كان أقل من أن 
ينض بمثل هذا العمل الضخم. فقد كان طائشا أهوج سكيراً مقبلاً على لذانه, 
وكان دافعه إلى التخلص من الائراك والعودة إلى العرب صادراً عن خوف من 
الاتراك ورغبته في تأمين ملكه منهم بعد أن اسنبدوا بالخلافة. ثم إن تدبيره 
المؤامرة لإيفاع مذبحة بالقادة الاتراك كان تدبيراً صبيانياً مكشرفا. وکانت 
كراهيته لابنه المنتصر أمراً عجيباً. فقد كان أحرص ما يكون على إهانة ابنه هذا 
والإساءة إليه فانضم النتصر إلى الأتراك ودبر معهم قتل أبيه» وتم ذلك وعاد 
السلطان للاتراك. وكانت تلك آخر محماولة عباسية للتخلص من سلطان 
الاتراك وبعد ذلك نندهور الخلافة العباسية إلى درك سحيق وتدخل في دور 
النزع الطریل . وعلى أيدي القادة الأتراك مات قاتل أبيه. واختار القواد أحمد بن 
عمد العتصم باللّه حليفةء وتول عرش الخلافة باسم المستعين (۲4۸ - ۲۵۲ 
ه/ ۸۱۱-۸۱۲ م) ومن ذلك الحين إلى نهاية الدولة العباسية في بغداد لي يعد 
لقريش من الخلافة إلا اسمها. وخصرج هذا البيث القرشي من نطاق القوة 
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والرياسة الفعلية لدولة الاسلام في المشرق. حتى احترام الناس وإجلالهم لحم 
فتدوه فان الأخطاء والجرائم التي ارتكبها العباسيون للوصول إلى الحكم 
والجرائم الاخری التي قارقوها للبقاء فيه» کل هذه ابغضت البیت العباسي إلى 
الناس . أضف إلى ذلك ما كان منهم من ميل عن العرب ونفور منم وتفضیلهم 
غير العرب علیهم ولجوثهم إلى العرب أحيانا للاستعانة بهم في اصلاح أمر بیتهم 
أو تدعيم الخلافة لواحب منهم ولا زبادةء كل هذا باعد بين العباسيين والناس 
بشتی أجناسهم وطوائفهم: فلم يعد للناس أمل إلا في العلویین - اهل بيت 
النبي » واتجه المسلمون إلى تأبيد كل طالب للملك ثائر على العباسيين من بيت 
علي بن أبي طالب. 


وشيداً فشیشأً وبعد العصر السويبي. وفي منتصف العصر السلجوقي 
يتحول الخليفة العباسي إلى أمير من جملة الأمراء المتنافسين على السلطان في 
العراق, فكانت له أرضه واقطاعه وجباياته واتاوانه على الناس. وقد يزور 
الناس الخليقة للتبرك وقد يشاهدونه في شرفة قصره للفرجة كا نرى في رحلة ابن 
جبير ولكنه لم يعد رمزا لشيء جدي . وهكذا عاش الخلفاء العباسيون إلى خر 
أيامهم في بغداد وليس لهم من جاه القرشية وجلال الماشمية إلا ذكرى جد قديم 
ذهب مع آمس الدابر. 


أما الجلالة الهاشمية فقد انتقلت إلى بيوت الأشراف من المواشم .واستقرت 
بصفة خاصة في فروعهم التي لل تتوقف عن المطالبة بحقها في السلطان يوماًء 
وغالبيتهم العظمى من العلويين من نسل علي بن أبي طالب عن طريق ابنيه 
الحسن والحسين. ولكنهم بعد مذابح کثبرة نزلت بهم مالوا إلى اشدوء والبعد 
عن السياسةء وهؤلاء الاشراف نجدهم في كل بلاد الإسلام من غرب الصين إلى 
المحيط الاطلسي. فلكل بلد من بلاد الإسلام أشرافه من اصحاب العمائم 
المخضر, ولا يمكن التحقق من نسب بيت من هذه البيوت» فإن دعوى الاتساب 
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أسرار لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه, ولا نستطیم أن نتکر على بيت دعواه 
الهاشمية إلا إذا كانت لنا على ذلك حجة بالغة. وقي حالات معينة معروفة 
دعوى الماشمية ثبوتاًقاطعا. كيا هو الخال في أمر الأدارسة والأشراف السعدین 
والعلویین الفلاليين وبعض بيوت أشراف الحجاز. والتسليم بالدعوى في كل 
هذه الحالات اسلم مالم يقم دليل قاطع بالبطلان. وبالنسبة لمؤرخ قريش يستوي 
صاحب الحق في النسب ومدعيه بالباطل . فإذا صدق كان ذلك دلیلا على طول 
عمر قريش واستمرار القوة والسيادة في بعض بيوتها اما إذا كذب كان ذلك دليلاً 
عل استمرار جاه البیت وشرفه, لأن الناس لا تنتسب لبيث إلا إذا كان هذا 
الانتساب يخلع على صاحبه جلالة وشرفاً. ولم تعرف أمة الإسلام في تاريخها 
جلالة مي أرفع من جلالة القرشية الهاشمية. والانتسابات لبيوت فريش على 
طول التاريخ الإسلامي كثيرة جداً وإثبات دعواها بالغ العسر وطذا كانت في 
كل بلد من بلاد الإسلام نقابة أشراف ولا نقيب يعتبر رأس أشراف اهل البلد 
وان لم يكن له في السياسة أي نصیب. وهذه النقابات هي التي تتحرى عن 
الاصول والانساب وتجيز الانضمام للثقابة لمن تتحقق من صحة نسبه 
والاشراف في الفهوم العام هاشميون علويون ولكن بدخل معهم القرشيون من 
المواشم جملة وأحياناً يسمى نقیب الاشراف شيخ قريش. وقد تنجه همة بعض 
أولئك القرشيين لطلب السلطان وإذا ساعدت الظروف ووجد فيهم من له ميل 
وأهلية لشثون الحكم والسياسة. وهنا تقوم دولة قرشية هاشمية في الغالب يطول 
عمرها أو يقصر. ولكن الدول التي يقيمونها في العادة نکون صغيرة لا تتميز عن 
غيرها بشي» لان القرشية فقدت هذه الحالة التي أحيطت بها خلال العصر 
الراشدي. ول يبق منبا في قلوب المسلمين من الحاه إلا الحب العميق الذي يكنه 
المسلمون جميعاً لرسول ال النبي القرشي الذي اصطفاه الله من بيت بني 
عاشم . وأمره أن يبلغ رسالته إلى الناس . لتشمل أهل الأرض أجمعين. وقد يوفق 
طالب السلطان من بني هاشم في إنشاء دولة أو لا يوفق . 


ولدينا آمثلة كثيرة من هذه التوفیقات السياسية التي أدركها القرشيون في 
عالم الإسلام على مدار العصور الماضية بل إلى يومنا هذا. وسأنفی بقية هذا 
البحث في دراسة أهم الدول القرشية التي قامت خلال التاريخ » وكلها هاشمية 
إلا دولة بني أمية العبشمیین. واسرة يقال إنها مروانية في بلاد الغور في جنوب 
غربي السودان النيلي. 


وسأكتفي هنا بالدول القرشية الكبرى أو التي تميزت بطابع خاص, أو 
قامت يعمل عظیم . لاناحصاء الدول القرشية عل طول التاريخ وعرضه عسير 
كل العسرء والتأريخ ها أعسر. والذي نريد أن نظهره للناس هي حيوية الارومة 
القرشية والماشمية خاصة. فهذه القبيلة تعتبر من أصغر القبائل العروفة في 
التاريخ حجيأ ولكنها دون شك اعظمها كلها. فقريش أنشات لغة تعتبر من 
كبريات لغات البشرء وحملت عب» نشر الاسلام وافاست حضارته ومن بين 
أظهرها ظهر سيد الأنبياء وخاتم النبيين َء ورغم ما أصابها على طول التاريخ 
فقد بقيت بيوت من قريش تحكم ام كثيرة من کبریات الأمم إلى يومنا هذا. وهذه 
ظاهرة فريد في بابها في التاریخ وسندع دولني الأمويين والعباسيين فقد تحدئا 
عا با فيه الکفابة في تضاعيف هذا البحث , 


الذولة الأموبةالأندلسية 


وأقدم المحاولات القرشية بعد الأمویین الشارقة والعباسین هي محاولة 
عبد الرحين بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان المعروف بالداحلء 
وتمكنه من إنشاء الدولة الاموية الأندلسية في سنة ۱۳۸ ه/ ۰۷۵7 وهي من 
أعاظم حول الإسلام وهي كذلك أنجح عاولة للحكم قام بها رجل عبشمي من 
غير بني هاشم لإنشاء دولة ذات كيان وشخصية ووظيفة وتاريخ بعد أن ماتت 
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ولا برجم توفيق هذه الدولة إلى محبة كانت عند الناس لبني أمية. بل لان 
بد الرحمن بن معاوية كان من أعاظم الموهوبين في شئون السياسة والحسرب 
قيادة الناس وقد اعانته بالفعل ظروف موائیت ولكن فضله يتجل في أنه 
ستطاع الإفادة من الظروف التي وجدها إلى درجة باهرةء وإذا نحن قسنا توفيق 
هذا الرجل في الظروف التي قامت فيها دولته بمعاوية بن أبي سفيان أو مروان 
ابن الحكم لوجدناعيد الرحمن بن معاوية يشف عليهها شفوفاً ؤاضحاً. لان كلا 
من معاوية ومروان أقام دولته وهر بين رجال بینه وتحث بده قوة عسكرية تزیده, 
ثم إن أهل المشرق كانوا بعد مفتل عثمان في شوق الى الخروج من الفتنة وجمع 
الكلمة. وأمة الإسلام في المشرفي كانت لا زالت بخ وقد استطاعت الامة أن 
تغلب العقل على العاطفة رایدت أقوى طلاب الحكم واصلحهم بعد استشهاد 
على بن أبي طالب فعلت ذلك تمافظة على الوحدة لا تسلييا بحق معاوية. اما 
عبد الرحمن بن معاوية الداخل فقد أقام دولته بيمينه نع وقد أعانه في ذلك 
موالي بني أمية وكانوا في الحقيقة جماعة قوية تجمعها مصالح مشتركة إلى جانب 
الولاء للبيث الاموي» ولكن إقامة الدول ليست أصعب خخطوة في تاريخهاء وإنما 
الهم هر الاستمرار وتدعيم البناء ونهيئة السبل والوسائل لاستمرار الدولة على 
حال القوة والسيادة والقيام بمطالب الحكم ومسئولیانه على نحو يستاهل تأييد 
الناس ويژدي بهم إلى الرضى واتليم, فقد طلب الخلافة مثلا عبد الله بن 
الزبير في المشرق» قبل قيام دولة عبد الرحمن الداخل با يقرب من نصف القرن 
وكان عبد الله بن الزبير صحابياً اين صحابي» وقد قام في المدينة النورة واعتصم 
بمكة ودخلت في طاعته مصر والعراق وربا حراسان, ولكن الرجل نفسه لم يكن 
مؤهلا للرياسة أو السياسة, وقد كان له عضد قوي في أخيه مصعب بن الزبير 
وأيدته القيسية كلها ولكنه لم يغد من تلك الظروف بل جعلها - بضخف تفکیره 
السياسي ‏ موضع ضعف في حركته » ولا بد من الإشارة هنا إلى أن البيت الأموي 


تيز دائياً بوحدة عاطفية عصبية كانت من أكبر عتاصر قوته في صراعه السيامي 
مع منافسیه سواء قبل الإسلام أو بعده» فلم نتفکك وحدة البيت المرواني في 
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الشرق إلا بعد ضريات عنيفة تلقاها البيت نتيجة لأخطاء بالغة وقع فيها بعض 
خلفاء بتي آي سفيان ين حرب» ثم يعض بني مروان بن الحكم. وأخطر هذه 
الضربات هي الخلافات الحادة التي وقعت بين أفراد البيث المرواني . وما استبعته 
هذه الخلافات من إضعاف الرابطة التي كانت تربط البيت المرواني بالقبائل 
الشامية العربية الكبيرة ما بين قيسية ويمنية» اي أن بنيان الدولة تصدع في صفوته 
وقبادته. ومثل هذه الصدوع تكون في العادة مؤذنة بانهيار النظام السياسي الذي 
تقوم عليه فهو صدع رأسي يصعب التثابه. 


أما دولة بني أمية الأندلسيين فقامت على وحدة البيت المرواني الذي 
أنشاه عبد الرحمن الداخل في الاندلس. وفامت كذلك على تایید جماعات مرالي 
بني أميةء وهي جماعات صغيرة من ناحية العدد, ولکنها كانت أفلية فوية واعية 
إلى أن أساس قوتها هي قوة البيت المرواني وضرورة إلتفافها حوله لتستمر هيبته 
وسلطانه . 

جماعة الوالي الاندلسیین هذه لم تكن كلها موالي خلفاء الببت الاموي ولا 
مولي البيت جملة؛ بل يدخل فيها موالي قريش بمن فيهم موالي بني هاشم» 
وفيهم فلة من موالي رسول الله 995 . 


وموالي بني أمية الأندلسيون لم يكونوا كلهم من غير العرب بل كان فيهم 
عرب. والولاء هنا انتساب» ففي جماعات الجند العربي الضاتح للمغرب 
والاندلس كانت فصائل من المند العربي تدخل في ولاء الخليفة القائم بالامر 
لیکون هذا الولاء عنصرا من عناصر قوتها وضمانا لحسن معاملة آفرادها من 
جانب الحكام والولاةء وبعضهم اكتسب هذا الولاء منذ كانوا في المشرق وقبسل 
اندراجهم في جيوش الغتح » وبعضهم كان من برير الغرب. فكان بعض 
شیوخ القبائل البربرية يدخلون في ولاء الخلفاء أو عمالهم مثل عفبة بن نافع 
وحسان بن النعمان وموسی بن نصيرء فتدخل القبيلة كلها في هذا الولاء الذي 
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يأخذ هنا معنی الحلف أو الأخوة التي تترتب عل هذا اللوع من الا حلاف فیقال في 
هذه الحالة ان الرجل آخو بني فلان . 


وهذا الولاء كان پرفع اصحابه درجة على غیرهم من جماعات المرب 
والبربر الندرجة في امیش . وقد تکونت في الغرب والاندلس جماعات من 
أولئك الموالي» أما موالي الضرب فقد تلاشوا أثناء القتنة الضربية الاولى التي 
كانت في الغرب الاسلامي كله احتجاجا على تصرفات حکنام العرب وخاصة 
القيسية منهم» وکانت بداية هذه الفتنة سنة ۱۲۲ / ۷۸۰ م في خلافة هشام 
ابن عبد الملك وولاية عبيد الله بن ابحاب على الغرب والاندلس. وما دامت 
الفتنة المغربية قد قامت على بني أمية فقد كان من الطبيعي أن يختفي أولياؤها 
ومواليها. اما في الاندلس فقد ظلت البلاد تابعة لبني أمية بالإسم رغم افتراق 
الكلمة والحروب الاهلية بين العرب بعضهم وبعض. وبين العرب والبربر: 
والفتنة هناك لم تاخذ صورة ثورة على بني أمية وحکمها فحسب. بل ألخذت 
كذلك صورة نزاع على السلطان بين الكلبية والقيسية, وکلاهما كان في وفت 
أو آخر من صنائع بني أمية. أو بين العرب والبربر وهنا نجد أن العرب جميعاً في 
الاندلس بتمسکون بطاعة بني أمية. وتنتهي فتنة عصر الولاة في الاندلس بنصر 
العرب وهزية البربر» فأما العرب فقد التفرا حول راية الوالي الأموي. وكان في 
الغالب منتخبا من الحند الحلیین, وكان زعماؤهم في ذلك موالي بني أمية . 

وعندما وصل عبد الرجن الداخصل إلى القرب ونزل في كنف قبيلة نفزة 
البربرية في المغرب الاوسط» أوفي ناحية طنجة. وارسل مولاه إلى الاندلس 
يستطلع له الاحوال فيه. رحب به موالي بتي أمية من العرب والبرير جميماًء لان 
رجال البربر توقعوا أن ينقذهم هذا التمسك بالولاء الاموي من الوهدة التي تردوا 
فبها من انتصار العرب عليهم في وقعة آفوة برطورة» وبهذا اتفق موالي بني أمية 
جميعاً على تأييد عبد الرحمن وعاونوه بإخلاص عل إقامة إمارته في ١4‏ مايو 
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وقد تجلت موهبة عبد الرحمن الداخسل السياسية في أنه بعد انتصاره 
وإقامة دولته» ظل يحتفظ ببؤلاء الموالي وظل يعتمد عليهم في الإدارة والحرب . 
وهو لم يعاملهم بالطريقة غير المعقولة التي عامل بها ابو العباس عبدالله السفاح 
وأبو جعفر المنصور نقباء الدعوة العباسية ودععانبا. فبينم] اتجه العباسيان إلى 
القضاء على النقباء والدعاة أو إهمالهم » والاعتماد على جند مرتزق مع الاعتزاز 
ببعض قادة العرب ونفر من الوالي نجد عبد الرحمن الداخل يحفظ لبيوت الموالي 
مكانتها ويجعل منها بيوتاً ساندة للحکم الأمري , ومن هذه الببوت اختار رجال 
دولته. وكان معظم رؤساء بيوث الواني هؤلاء رجالاً متازین ذوي مواهب 
وعقول. فوضعوا أيديهم في أيدي بعضهم بعضاء واجتهد كل بيت من بيوتهم في 
بذل أقصى الجهد في خدمة الأمير في وظائف القيادة والحجابة والوزارة وولاية 
النواحي حکومة الدن وما إليها. 

واجتهد كل بيت من بوت هؤلاء الموالي الاندلسين في أن يكون له 
تخصص في ناحية من نواحي خدمة الدولة دون اهمال النواحي الاخری. فاشتهر 
بيت بني میت ومؤسسه عبد الكريم بن مغيث الرومي مولى عبد الرحمن الداخمل 
في القيادة العسكرية» وكذلك بيت بني عَبْدْ (ومؤسسه حسان بن أي عبده) 
وبيت بني بُخت (مؤسسه يوسف بن بُخت) في الإدارة والوزارةء وبيت الزجالي 
في الكتابة, وهكذا نجد الأمير المرواني حاطأ دا ببيوت موالية له مخلصة في 
خدمته عسل رأسها رجال ذوو مواهب وملكسات» وف كل بيت من الکهول 
والشباب المدربين المستعدين للخدمة العدد الوفير» فيختار منبم الأمير من يشاء 
دون أن بخشى انقلاباً أوخيانة» لان هذه البيوت أصبح مثلها بيوت الأشراف التي 
كانت تحبط بالاسر المالكة في الغرب. وتساندها وتسد خللها وتجمم شملها 
وتراب صدوعها وتکسب فا ولاء الناس . 

وال هذه البیوت من الموالي وسياسة بني مروان معها نشا نظام تعدد 
الوزارة في الاندلس. فان الأمير كان برقي من يشاء من رجال هذه البیوت إلى 
مرتبة الوزارف فإذا غضبت عليه وأراد إدالته بغيره أقاله فلزم بيته مع لقبه 
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ونعمته وقد يعيده إلى الخدمة فيا بصد. ومن النادر جد في تاريخ الروانیین 
الاندلسین أن نسمع عن نكبة وزیر» فإن نظام الإقالة من الخدمة مع الإيقاء 
على التعمة أصبح نظاماً متبعاً في الدولة الأموية الاندلسية . 


وبفضل هذا النظام صلح أمر البيت القرشي الرواني في الأندلس» 
ورضي عنه التابن وطال عمرء, لان الحكم لم يكن هناك استيدادياً فردياً قط 
بل كان شورياً في جماعة صغيرة معينة إنضم إليها فقهاء المالكية الذين أيدوا البيت 
المرواني فكافاهم الأمراء على ذلك بحصر القضاء والفتیا فيهم. وقامت دولة 
المالكية إلى جانب دولة الروانية وشد الوزراء أزر البيث وسدوا خلل الحكم وقدم 
له الممتازون من أهل الفقه إلى جانب بيوت الوالي أو بيوت أهل الحكم أو بیوت 
الاسر الموازية خدمات لا تحصى . 


بفضل هذا النظام في الحكم الفريد في بابه في تاريخ الدول الإسلامية 
استطاع بنو أمية الاندلسیون أن يطيلوا عمر دولتهم على حال مشكورة من القوة 
والسبطرة على شبه جزيرة ايبرياء وهي من أعسر يلاد الله على الحكم واصعبها 
على التوحيد تحت نظام سيامي واحد» ومن الواضح أن هذا النظام لم يكن 
السبب الوحيد في نجاح رجال البيت الأموي الاندلسي, لان رجال البيت 
المرواني في جملتهم تمتعوا بنصيب كبير من القدرة والحزم والقدرة على سياسة 
الأمور. ولكننا نستطيع القول بأن نظام الحكم الجماعي هذا كان من أقوى 
الأسباب في اتصال سلسلة الامراء الأكفاء في البیت الرواني؛ فمن الثابت أن 
رجال هذه البيوت لهم فضل كبير في سد خلل الحكم وتلافي أضرار سطحات 
الامراء وميلهم إلى التعدي والاستهتار بالقانون بالعرف والتفالید. وكثيرا ما 
تدخلوا في اختيار الخليفة وأحسنوا الاختبار» فقد كان الحكم بن هشام الملقب 
بالربضی مستبداً غاشا أول حكمهء ولو ترك على حاله لاصاب البيت الأموي 
بلاء شدید لان اهل الاندلس کانوا شعباً عنيداً قوي الشكيمة شدید الراس 
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عنیف القاومة جريئاً على الدول والحكام. وقد كاد أهل الریض (الضاحية 
الجنوبية) في قرطبة يطيحون به في ثورتهم الثانية عليه سنة ۲۰۲ ه/ ۸1۷ م. 
ولم ينج الأمير من افلاك وقصره من الخراب إلا بفضل الحاجب القائد عیسی 
ابن شهيد الذي لجأ إلى حيلة خسيسة ولكنها فعالة» إذ أمر فرق الصقالبة من 
حرس الأمير بالحجوم على بيوت الثائرين وإلقاء النار فيها وفيها أسر الثائرين 
ونساؤهم وعبالهم. فما راعهم إلا والتار مندلعة في بيونهم وهم يهاجمون القصر 
فترکوا مسا كانوا فيه وارتدوا لانقاذ ذويهم. وهنا ركب خيالة الجند أقفيتهم 
وکادوا يفنوتهم . وقد نجت الإمارة بهذه الفعلة ولكن ثمن النصر كان فادحاً 
فيها بعد, لان حقد أهل قرطبة والأندلس جميعاً على العسكر الاموي أصبح 
عميقاً وشاملاً» واستمر عير الاجیال حتى کان من کر اسباب ضباع اسر 
اخلافة القرطبية المروانية . 


وقد تكررت أعمال الناسین من رجال هذه البيوث في تلافي أخصطاء 
الأمراء. وتلاني نتائج الكشير من اتجاهاتهم إلى الظلم ولكن الامراء أنفسهم 
ظلوا دالماً على مستویات طيبة من اليقظة والقدرة, وإذا كان رجال مشل 
الحاجب القائد أي العباس أحمد بن أي عبدة قد أنقذ الإمارة القرطبية من 
الضياع تحت ضخط الثائرين والوائبين الذين غصت بهم الاندلس أثناء إمارة 
الأمير عبدالله بن محمد (۲۷۵ ۔ ۳۰۱ ه/ ۸۸۸ - 117 م). فإن الأمير عبداله 
نفسه كان من أفذاذ الأمراء. كان عاقلا عنيداً حكيما لا ميل إلى راحة أو 
يستنيم لكفاية وزير أو حاجب» وقد ظل طوال سنين إمارئه الشلائین شاب 
حصوم الإمارة ‏ حتى في الوقت الذي ضاق فيه نطافها حتی اقتصرت على ولاية 
قرطبة ‏ ظل هذا الرجل الصلب راسخاً كالطود حتى اعبی خصومه والخارجين 
عليه واستنفد قواهم. فهلك بعضهم في أيامه وتهيات البقية للاستسلام حنى 
آمنت إلى أمير شريف مأمون الجانب سليم الذمة بعد وفاة الأمير عبدالله. وكان 
هذا الأمير هو عبد الرحمن بن محمد حفيد عبدالله ء الذي أنبى مقاومة الثاثرین 
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وتلقی استثمانهم وبر لمم با وعد من الأمان. فاستقر له الامر وعاد ملك الببت 
الرواني يظل الأندلس الاسلامي کله . وفذا وجد عبد الرحمن أنه جدير بلقب 
الخلافة؛ إذ رأى نفسه أحق بها من معاصريه العباسیین والفاطمیین. فنادی بنفسه 
خليفة في ذي الحجة ۸۳۱۲-/ أوائل 4۲۹م. وبذلك عادت الخلافة إلى البيت 
الرواني بعد اختفائها 184 سنة قمرية, وهذا في ذائه حدث فريد في باب وهو 
من أنصع الادلة عل حيوية الفرع المرواني من آل أمية الفرشيين» ويزيد في وضوح 
هذا المعنى أن الخليفة الأموي المشرقي الذي انتهت الخلافة الأموية المشرفية في 
ایامی وهو مروان بن محمد لم يكن بالخليفة الضعيف أو العاجز أو القاعد» بل 
كان نشیطاً عنيداً حتى سمي بالحمار لعناده وإصراره. وقد فقد الخلاثة, لان 
زمان بني مروان في المشرق كان قد ولى ونخر في عظام ملكهم سوس الفساد 
وانشقت عصا جندهم العربي وداب مروان هذا عل القضاء على اليمنية فاساء إلى 
نفسه وبيته بذلك أكبر اساءة لان اليمنبين كانوا في الواقع دعامة البنام العسكري 
للبيت الاموي. وهذا يفسر لنا اجتهاد العناصر اليمنية في خراسان في القضاء عل 
دولة مروان بن محمد اما مروان بن محمد نفسه فقد ظل يناضل في عناد حتى فتل 
في صعيد مصر ول يكن مقتله نهاية البيث المرواني فقد تجدد في حديث اسطوري 
الطابع في نواحي شرق السودان النيلي شمال شرق نيجيريا وتجددت الخلافة 
الاموية نفسها في صورة تاريخية تدعو إلى الاعجاب عل يد الأمير عبد الرحمن 
الداخل في الأندلس ثم على يد حفيده عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد 
ابن عبد الرحمن الاوسط, الذي أخذ يوم إعلانه خلافته لقب الناصر لدين اه » 
وطريف من الامر أن أبا حيان بن حلف بن حيان مرخ البيث الامري الاندلسي 
لا يذكر عبد الرحمن الثالث إلا بلقبه الکامل : «الناصر لدين الله أمير المؤمنين» 
إعزازاً له وتقديراً. وبيت بني مروان في الاندلس كسب بفضل امرائه وخلفائه 
ورجاله إجلال أهل الاندلس جميعا. فتعلقرا به وفاخروا به عل نحو لم تظفر به 
دولة من دول الإسلام بعد الخلفاء الراشدين ومن أنصع الأدلة على ذلك حماس 
رجال مثل ابن حزم وابن حيان للبيت الاموي بعد زواله. 
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وبفضل تلك الحلالة التي کسبها البيت الرواني القرشي في الاندلس» 
عاد اسم قريش إلى العلو في عالم الاسلام علواً کر 

وكان أمراء بي مروان الاندلسین عرباً خالصين» ولا نقصد هنا عروبة 
الدم. فان أمهات كل من تولى عرش قرطبة كن غير عربيات» حتى أم عبد 
الرحمن الداخل كانت بربريةء كلهم ولدوا لأمهات أولاد معظمهن جليقيات 
أي من إقليم جليقية شمالي غرب شبه الجزيرة» أو بشكونسيات أو صقلبيات» 
ولكننا نقصد ناحية القلب واللسان والعقل والثقافة والروح فقد كان بنوأمية 
الاندلسيون عرباً لساناً وفكراً واسلوب حياة, وقد اتبعوا في ترئیب قصورهم 
وشئون إدارتهم تقليداً شرفياً بسمی بالتقليد الشامي, يقوم على اللغة العربية 
والاعتماد على رجال عرب الشام وأبنائهم . حتى موالي بني أمية كان الشاميون 
منهم يفضلون على من سواهم . 

وقد حسب المستشرق الاسباني الموهوب ليان ريبيرا نسبة السدم العربي 
في دماء عبد الرحمن الناصرء فجاءت واحداً على ستة عشر ولكن الرجل كان 
عربياً فحلا نصبحاً ظاهر القرشية رغم أن أمه كانت جارية جليقية تسمی 
مارية » يحرفها بعض الژرخین إلى ماوية وكذلك كان ابنه الحكم الستنصر, وهر 
ابن جارية مشهورة تسمى مرجان أصلها بشكنسية الاصل» وقد حكى ابن حيان 
في الجزء المخامس من تاریخه «المقتبس» من أمرها عجباً وهذه هي صبح البشكنسية 
التي قامت بدور سيء في تمكين الطاغية المستبد المخرب محمد بن أبي عامر من 
السلطان في دولة بني أمية . 

وكانت لبني مروان الأندلسيين نتيجة لروحهم العربي الاسلامي هذا 
عناية فائقة بالعلوم والکتب» ويندر أن نجد منهم واحداً غير شاعر» ومنهم 
الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصرء وهو خليفة فقيه عالم توسع في 
العناية بمكتبة القصر حتى صارت دار كتب تقع فهارسها في ٤٤‏ كراسة في کل 
كراسة منبا مسون ورقة » والفهارس كا هو واضح لشتی العلوم والفنون. فكأن 
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فنون الکتب في هذه المكتبة المامرة كانت 6 4 فنا وجموع کتب الکنبة قرابة الماثة 
الف کتاب على الأقل. لأن كل فهرس كان فيه خسون ورقة ومجموع الأوراق 
۰ ورقة وهي ٤٤٠١‏ صفحة, ولم يكن في هذه الصفحات إلا عناوين الكتب 
فحسب. فإذا حسبنا أن كل صفحة ضمت عشرين عنواناً فهذه ٠١‏ ۸۸۰عنوان 
وهذه في الحقيقة أضخم مکتبة واحدة سمعنا عنها في التاريخ الى العصر الحديث» 
ولقد حدثونا عن ملايين الكتب في مكتبات بغداد والقاهرة » ولكنها كلها مبالغات 
لا تصدق. ولكن هنا رق حقيقياً لعدد الكتب في مكتبة القصر بقرطبة. وقد 
جمعها واهتم بها وأمر بتجليد كل كتبها خليفة مرواني قرشي هو الحكم الستنصر 
ابن عبد الرحمن الناصر لدين الله . 

وهذا لا يمنع من الول بان بني أمية الأندلسيين كانوا اسباناً في نفس 
الوقت, كانوا أبناء الوطن الأيبيري مع قرشيتهم . الاندلس كان وطنهم وهم 
كانوا السئولین, وكان عليهم أن بخلصوا له ويدفعوا عن اهله ويطبقوا شرع 
الإسلام فيا حضع هم من أرضه. وهذه فضيلة من كبرى فضائلهم وسبب من 
أكبر أسباب طول عمر دولتهم . كانت القرشية والإسلام الديئية والفكمرية 
واللغوية والعنوي. أما الايبيرية فکانت وطنهم الذي أحبوه وارتبطوا به ودافعوا 
عنهء وكانت أمهاتهم ايبيريات وكذلك كان الكثير من خدمهم فنشأوا يتكلمون 
الاسبانية لغة ثانية يتكلمون بها بسيولة في بيوتهم ومع نسائهم ومع أهل وطنهم 
ومن الشابت لدينا أنهم جيعأًء ابنداء من هشام الرضي كانوا ینحدئون أي 
اللغتين شاءوا بنفس السيولة . ولدينا أوصاف مشاهد من مجالس الأمراء 
والخلفاء والقضاة تؤيد ذلك وكانت لبعضهم ألقاب إسبانية فمن أحفاد هشام 
الرضي هذا كان عالم مزرخ اعتمد عليه ابو حيان يسمى معاوية الشبانسي أو 
أبن الشبانسية, وهذا اللفظ تحريف للفظ اسباني هو سابينتيا ٩۵0100۸۵‏ أي 
التبحر في العلم ومن احفاد الحكم الربضي رجل يسمى عبدالله ابن عبد العزيز 
تولى الوزارة ذات مرة وكان بخیلا فلقبه أصحابه بالبطره شك وهما لفظان 
إسبانيان 5008 ۳:۵۲ أي الحجر اليابس كما يقول ابن حزم . 


لاف 


وهذه العصبية الاسبانية هي التي مدت لذلك البیت خيوطاً في الاندلس 
فاختلطوا بالناس وفهموهم وارتبطوا بالأرض والناس فازدادت دولتهم تمكنا . 
وأصبحت دولة نابتة في الثربة الإسبانية , واغلة عروقها في الأرض الأندلسية» 
وم يكونوا كالكثيرين من أصحاب دول الإسلام في مواضع أخرى: محتلين 
أجائب وكان لا بد أن تعصف بهم الرياح كا تعصف باي أجنبي مستبد. 


كان بنو أمية الاندلسيون جيعاً مثلين للعروبة والقرشية في الأندلس» 
کانوا يمثلون العروبة لساناً وفكراً وعصبية عربية إسلامية من طبقة عالية 
ویفضلهم وبفضل حرصهم الشديد على العروبة والإسلام أخذ الاندلس 
صورة بلد عرب وان كان معظم سکانه غير عرب من ناحية الاصول. ولکنهم 
استعربوا عل دين ملوكهم واصبحوا من اشد الناس اعتزازًبلاندلس العريي 
والاسلام الاندلسي. وکانت عصبيتهم الأندلسية هذه تستلفت الانظار وتثير 
الخواطر علیهم حیثا حلواء وابن حزم نفسه عندما یتحدث عن نفسه وأهل بیته 
وتربيته في كتابه المبدع «طوق الحمامةء یصور نفسه فيه في صورة رجل عربي نشأ 
نشأة أندلسيةء فهو إلى سن العشرين كان لا بحسن الصلاة حتى لقد خجل من 
نفسه عندما دخل المسجد مرف فلم يعرف كيف بصلي صلاة الحنازة لانه في صباه 
عاش حياة اندلسية إسبانية بين ناء البيث وجواريه وكلهن إسبانيات. عل 
أيديين تربى. كما يقول هو بنفه ولكنه عندما أحس بجهله بالإسلام وبالثقافة 
العربية أكب على الدراسة بذكاء العربي ومثابرة الاسباني فبلغ من المعرفة بالعربية 
والإسلام والفقه وتاريخ العرب درجة عالیف. وأصبح بذلك من مفاخر التاريخ 
الفكري العربي ومن مفاخر الفكر الإسباني کذلك. فهو عند الاسبان مفكر 
وفيلسوف اسباني وعالم بشئون الادیان يكتب بالعربية» وهو عندنا منارة العلم 
العربي الإسلامي الاندلسي وأحسن كتاب كتب عن ابن حزم كتبه عالم اسباني 
معاصر هو ميحل آسين بلائیوس. وابن حزم نفه كان من أشد الناس تعلقاً 
بجانبه» الإسباني وهو القائل : 
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ایا جوهر الصين سحقاء فقد   ..‏ غنیت بياقونة الاندلس 

وکتابه «رسالة في فضل الاندلس» خير شاهد على ذلك . وهو في تفس 
الوقت من اشد المتحمسين للبیت الرواني الاندلسي لا یزال يلهج لسانه بالثناء 
علیه وهویری أن جد الأندلس العري الاسلامي كان معقوداً بلواء المروانيين» 
فليا انكسر اللواء انکسر الحيش كله ون له أن يقول ذلك فقد قاله أيضاً احد 
ملوك النصرانية وهو سانشو الأول الكبير ملك تبرة, فقد هاله تدهور الاندلس 
السريع بعد سقوط البيت المرواني سنة ١۲٤/١١٠٠م‏ . فقال ما معناه إن 
الاندلسیین خيبوا ظنه لان قوتہم كلها كانت في ملوكهم . 


والدور الذي فام به بنو مروان الاندلسیون في تاريخ الاسلام عظيم؛ 
ولكن دورهم في تاريخ أوروبا أعظم. فهم أسرة من الملوك والقادة القرشيين 
الاوروبیین , ولقد أقاموا دولتهم الفرشية والاندلس قد مال میزانه فعدلوه 
ولوا لواء الجد والسژدد والفوة ثلاثة قرون وتزيد: من ۱۳۸ ه إلى ۵1۲۳ / 
۲ -۱۰۳۱م. كلها خلا لاه وعشرین عاماً هجرية ‏ سنوات صعود وقوة 
وعزة وكرامة وعروبة واسلام. فقارن بذلك بني أمية المثسارقة الذين انتهی 
عصر قوتهم الحقيقي سنة ٩٩‏ ه/ ۷۱۵ م. بوفاة الولید بن عبد اللك. أي أن 
عصر قوتهم لم يزد على ست وأربعين سنة هجرية (0غ سنة ميلادية) وانفطع 
الرجاء فیهم بوفاة هشام بن عبد اللك سنة ۱۷۰ م۵ ۷۳ أي بعد 4م 
عاماً هجرية من قيام دولتهم. قاين هؤلاء من بني مروان الاندلسیین الذين 
لوا على حال القرة من 18١ه‏ إلى 417ه أي ۲۸۵ سنة هجرية (01/ا 
۱ أي ۲۷١‏ سنة ميلادية؟ وأين منهم بنو العباس الذين قامت دولتهم 
ستة ۱۳۲ ه ودخلت في دور الضعف من بداية عهد المتوكل سنة ۲۳۲« اي 
قرن هجري واحد وبقية تاریخهنم نزع طويل طافح بالآمي والخازي. ولتضف 
إلى هذا أن بني أمية الاندلسبین شادوا ملکهم في ثغر من ثغور الاسلام وأقاموا 
دولتهم بين فكي الاسد في قلب الغسرب الأوروبي السيحي . وساسوا آمورهم 
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وشقوا طريقهم بقوة وحزم واصرار وإذا اعتبرناهم بيا مالكاً أوروياً نجدهم 
آذکی وأقدر واطول عمراً من معاصریم الأوروبيين من الکارولنجیین خلفاء 
قارله وشارل مارتل والتیوتون الاوتونیین اباطرة الدولة الرومانية القدسة ومن 
بيني هيو کابیه ثم انجو ملوك فرنسا. 

وفي التاريخ العالي تحتل قريش مکاناً صدراً برسول الله 38 وصحبه 
وبالراشدين بفضل فتوحهم العظيمة في القارات الثلاث, وبالأموین المشرفيين 
بفضل فتوحهم أيضاوبالعباسيين لأنهم انشاوا دولة غير باهرة سياسيا وعسكريا 
ولکنبا باهرة ثقافباً وحضارياًء ثم بني أمية الاندلسیین بصفة خاصة لانهم 
انشاوا دولة آرروبية عربية مسلمة باهرة سياسيا وفكريا نضاهي عظيمات 
الدول في الغرب الاوروپ. 


0 ة فلي المغزرب الاقصى 
اسل ماين ىغب المغرب لتوبیط : 


من مأثور الإمام علي بن أبي طالب قوله: السيف أفى للعدد. يريد أن 
من خوضون الممارك ويتعرضون للسيف وتصيبهم القتلة بعد المقتلة يزداد 
عددهم» وذلك صحيح تدل عليه زيادات السكان بعيد الخروب کا حدث بعد 
الحر بين العالميتين الاو والثانية, كأن الانسان يشعر بغريزة الجموع أن جنسه أو 
قبيله يسنشري ا موت فيه فيجتهد في التعویض. وهذا أيضاً ظاهر في أجناس 
الحيوان الني يزداد اقباها على التکاثر بعد الأوبئة والآفات. 

ولا یصدق ذلك على قوم كا يصدق في العلويين» فان علي بن أي طالب 
أنجب ما يزيد على الحمسة عشر من الذكور غير الإناث» و ينجب میم نسلا 
ذکوراً إلا الجسن والحسين وبحمد بن الحنفية» وكان نسل هؤلاء الثلاثة فلبلا 
فلا استشهد علي بن بي طالب وتنازل ابنه الحسن وبقي الحسين ومحمد بن 
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الحنفية .ويد الصراع الدموي الطویل بين بني أمية وبني عليٍ» وخاض الأمویون 
في دماء الحاشميين العلویین خوضاً. وسقط من العلويين في الذابح العشرات. 
حتى لقد قتل مع الحسين في کربلاء أربعة من إخوته دون من استشهد من بيه 
وبني آخوته. ول يكن الحسن قد أنجب إلا ثلاثة من الذکور. هم الحسن وزيد 
وجعفر» فيا هو إلا أن استعر الفتل في آل علي حت تفجر آل الحسن تفجراًفانجب 
الرجال والنساء منهم العشرات حتى غدا الحسنيون وحدهم قبيلا ضخاً كأنهم 
الشمپ. ثم لم بلبث أن جاراهم الحسينيون فزادوا عليهم» ول تقصر بقية فروع 
العلوية في ذلك وكانت الوقائع بينهم وبين الامويين أولا ثم العباسيين بعد ذلك 
دافعاً بالأحفاد واحفاد الاحفاد الى التفرق في فجاج الأرضص» فانتشر العلويون في 
كل بقاع الدنيا حتى لم يخل من رجاهم ونسائهم قطر بل بلد. وقد انفرضص 
الأمريون الذين تجردوا لإبادتهم بإنقراض بيتهم الأموي الأندلي وانحصر 
العباسيون في بغداد والعراق وبعض الحجاز, ثم انقرضوا بعد ذلك فلم ببق منهم 
من يذكر إلا في بيت خلفائهم في مصر. 


أما العلويون الذين تجرد هؤلاء للقضاء عليهم فقد كثروا كثرة غريبة 
ونبضت أعراقهم في كل ناحية واختلطوا بالناس في كل مكان وصاهروا الناس 
وأصبح الكثيرون منهم من صميم أهل النواحي وجمهورهاء فاستشرت بيوتهم 
وتعددت أسياء أسرائهم حی أصبح من أعسر الأمور ضبط فروعهم وإخصاء 
أسراتهم وقد انفقت من الوقت شيئاً لا يصدق في عمل شجرات أنساب لكي 
احصي بيوت القرشيين الي وصلت إل السلطان في نواحي دولة الإسلام شرقاً 
وغربا» فترامى بي الامر ورأيت أنني أجاوز به القصد وأخرج عن طوق قوتي 
القصود. فاقتصرت وإلا ما فرغث أبداً ولقد قدرت أثناء هذا البحث أن الدول 
التي أنشأها القرشيون ‏ العلويون خخاصة ‏ في نواحي الأرض جیعاً كبيرة وصغيرة 
تبلغ دون المائة » وانتهيت بها في الاحصاء إلى ما بعد الماثتين وما بفي عل كان 
أعظم ورأيت أن هذه نتيجة يتحقق بها دون حاجة إلى مزيد من الاستقصاء جانب 


واو 


من جوانب هذا البحث. وهو آننا لا نعرف قبيلة من قبائل التاریخ مهما تضخم 
حجمها لم تنشی» من البيوت الحاكمة على مر العصور قدر ما أنشأ آبناء فريش . 
والغالبية العظمی من أولئك القرشيين من بني هاشم وأبناء علي خاصة ما بين 
حسنهین وحسينيين وزيديين وجعفريين وعقيليين. فكأن الله زاد في بركة 
الصطمی صلواث الله عليه بالزيادة في أهل عترته حتى لم يحرم نهم فج من فجاج 
أرض الله ونحن لم نحص ما أنشأته قبائل من الجرمان والمغول والترك لكي 
نعقد المقارنة بينها وبين قريش على كبر الفرق في الحجم واتساع البلاد وثروتها. 
ولكننا نقول غير مجازفين إن قبيلا ما خلق الله لم ينشىء من الدول قدر ما انشات 
قريش» فلم يخل من دولهم عصر ولا مکان وی آیامنا هذه لا زال بيتان على 
الأقل من بيوث بني هاشم حكاماً على شعبين من شعوب العرب العاصرین, هما 
بيت المواشم أصحاب الاردن وبیت الشرفاء العلویین في المغرب الأقصى . 

وني خلال النصف الثاني من القرن الثاني امجري عندما وهن أمر الدولة 
العباسية وتزعزعت فواعد سلطانها بعدما كان من حرب الأمين والمأمون. ووقوع 
النفور بين المأمون وأهل بغداد والعراق بعد آن ول المأمون الفضل بن سهل وهو 
فارسي أمر بخداد والعراق وأفام هو تخوفاً على نفسه في خراسان» في هذه الظروف 
تتابع خروج العلوين على بني العباس+ إحساساً منهم بان ساعتهم قد حانت . 
وقبل وفاة المأمون بثلاث سئوات أي سنة ۱۹۹ ه/ ۸۱۶ قام محمد بن اسماعیل 
ابن ابراهيم اللقب بطباطباء وقد أطلق عليه هذا الاسم للكنة كانت في لسانه في 
صغره وهو حفيد ابراهيم بن الحسن ين الحسن وأيد الناس حول البصرة ابراهيم 
طباطبا هذا وانضم إليه ثائر من المتشيعين هو ابو السرایابن منصور كبير الشیبانین 
فتمكن من الانتصار عل الفضل بن سهل ولکنه توفي يوم انتصاره ويقال إن أبا 
السرايا قتله. فائجه أبو السرايا لتأبيد داعية آخر هو علوي الحسن بن الحسن بن 
زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن اي طالب واشتدت الحرب بينه 
وبين قواد بني العباس ونخاصة هرثمة بن أعين. وهنا نجد العلوین بثيرون ما 
يشبه الزلزال تحت أقدام العیاسیین, فقد نجم منهم ثائر في كل يلد من أقصى 
ككل 


خراسان الى أقصى الغرب ول تنج الدن القدسة بالحجاز من هذه النارء فقام في 
مكة والمدينة ثلائة من الثائرين العلویین في آن واحد. وريع الأمون لکثرة خروج 
العلويين وتأبيد الناس [باهم رغم الخسائر التي وقعت فيهم فلجا إلى النظاهر 
بالرغبة في رد الأمر إلى آل علي وآمن علي الرضا بن الإمام جعفر الصادق وزعم أنه 
جعله ولي عهده. وكانت مكيدة ظاهرة انتهت باغتيال علي الرضاء واستمرار بني 
العباس في الخلافة وقبيل ذلك ومنذ فشل ثورتي محمد وابراهيم ابني الحسن بن 
الحسن بن الحسن بن أبي طالب, تنبه العلويون إلى أن أي محاولة لطلب الخلافة 
في الحجاز أو العراق لا أمل فيهاء واتجهت ابصارهم الى تقل مركز الدعوة والثررة 
إلى الا طراف إلى طبرستان حيث الوالون للعباسین قليلون. وإلى اليمن حيث لم 
يكن لبني العباس من السلطان إلا ظل زائل؛ أو إلى الغرب الأوسط أو الاقصی 
وكانا خارجين عن أراضي الدولة العباسية. وكان سلطانها على الغرب لا يتعدى 
مجری نهر شلف الذي يبري في مجراه الاعلی من الوب الى الشمال جنوبي مدينة 
الجزائر الحالية على وجه التقريب . 


في هذه النواحي كلهاء حيث كان الناس بتعلقون بال البيت تعلقاً 
شدیدا ویرون فیهم الأمل الباني لمم من الامن والاستقرار والکم الصالح 
انشا العلويون اعظم دويلاتهم وأبعدها أثرأ أو شرفاً في تاريخ الاسلام؛ أما 
الدولة الفاطمية الني قامت في إفريقية ثم انتقلت إلى مصر بعد ذلك فلها 
شان خاصء وفذا فستنفرد التجربة الفاطمية بفقرة خاصة بها من ذلك البحث 
عن فريش. 

وتعتبر الدول الشلاث الكبرى التي أنشأها العلویسون في المغرب الاقصی 
وبلاد الديلم ثم في اليمن أنجح تجاربهم السياسية على الاطلاق» وأدها على 
طبيعة البيت العلوي في جملته بعد الصدمات العنيفة التي واجهته في تاريفه 
السياسي الأول» ونقصد بذئك استشهاد علي بن أي طالب وما أحاط بخلافته 


WAY 


قبل ذلك من ظروف سيئة وعسيرة على الفهم. ثم تنازل الحسن واستشهاد 
الحسين بن علي وأله في کربلاء. فهذه النکسات الثلاث آفهمت العلوین أن ما 
يقوله الناس في قلب الدولة من محبتهم وتحمسهم لحم لا يمكن التعويل عليه عندما 
يبد ابید وینیض المطالب العلوي لإقامة دولته. هنا تبتعد عنه الغالبية ولا يبقى 
معه إلا القليلون. 

وال هذا الیاس من الناس“يرجع ما نلاحظه من سكون الغلويين من ايام 
عبد الملك بن مروان الى نهاية الدولة الأموية. وانصراف بعض كبرائهم عن 
السياسة وتوجه جهودهم نحو العلم کها نرى في حالة جمفر الصادق الذي كان 
اصلح العلویین للمطالبة بالخلافة في وجه بني العباس» بل هو تعمد أن يعرف 
الناس عنه عزوفه عن السياسة عندما أحرق كتاب أبي سلمة افلال حفص بن 
سليمان وزير آل محمد وكبير دعاة العباسیین حين عرض عليه الخلافة . بل هو 
لام ابن عمه محمد النفس الزكية عندما ترامى اليه أنه يفكر في القيام في وجه بني 
العباس وتنب له بالهزيمة والموت إذ لا شيعة له ولا دعوة منظمة. والعلريون 
الحسينيون على أي حال ظلوا ساکنین حتى بان ضعف العباسيين وکثر وثوب 
الحسنيين فتحركوا فيمن تحرك, ولكنهم لم يغامروا بانفسهم مغاسرة الحسنيين 
واتجهوا الى الاختفاء والتنظيم السري. وی طي المنفاء دبروا أمر حرکتهم وأمهل 
كبارهم أنفسهم إمهالاً طويلاً. فلما ظهروا ظهروا في هيثة بالغة التنظيم وأقاموا 
الدولة الفاطمية , 

وأما الحسنيون فكانوا أنشط وأجرأ فمن صفوفهم حرجت معظم الحركات 
العلوية التي زلزلت الارض تحت أقدام بني العباس فمنهم عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أي طالب وهو عبدالله الحض وهو والد محمد النفس الزكية 
الذي قام على المنصور وقتل بالدينة, وابراهيم الذي قام بعده بقليل على أي 
جعفر وقتل في باخمراء وحديث عبدالله المحض مع أي جعفر التصور حديث 
طويل فَصّلَه الطبري في الجزء السابع من تاريخه ونحن نقرآه فتحس وکاننا أمام 


هالا 


لعلبين كل منهم أشد مکراً من الآخمر. واننا لتتعجب كيف وصل أولشك 
الفرشيون في الدهاء هذا البلغ البعيد» وكلمة واحدة من عبدالله الحض هذا 
تدلنا على أغوار نفسهء فقد ظل أبو جعفر المنصور بجاوره ليقر له يمكان أبنائه 
المختفين وخاصة محمد النفس الزكية وابراهيم وكان عبدالله يفضل العذاب على 
أن يدل على مكان ابنيه فتضيع علیهیا فرصة الفروج على بني العباس والوصول 
الى الخلافة, وضاق به أبو جعفر فحبسه وأخذ أمواله وجعل ببيعها شيئاً فشيئاً 
والرجل مصرٌ على صمته» فحدّث رجل يسمى الحارث بن إسحاق بن حنين 
قال: «دخلت عل عبدالله بن حسن وهو محبوس. فقال: :هل جدث اليوم من 
خبره قلت نعم ! قد أُمِر ببيع متاعك ورقيقك. ولا أرى احداً م على شراله! 
فقال : ويحك يا أبا حنین» والله لو حرج بي وببناني مسترقين لاشترينا"'؟!». 

وسوء الظن هذا بالناس وبالحظ هو الذي يفسر لنا لاذا أبعد الحسنيون في 
الرحلة واختاروا أبعد المواطن عن متناول بني العباس لیجربوا حظهم» وكان 
أحسنهم نصيباً في ذلك إدريس بن عبدالله ب بن الحسن بن اخسن بن علي بن أي 
طالب ريما لانه اختار بلدا قصياً جداً عن بني العباس» ثم إن حركته قامت بين 
أقوام من البربر الذين طال شقاؤهم بالحروب والقلق منذ قيام الفثنة المغربية عل 
بنى أمية» وكانث نفوسهم تبوى الى زعيم ذي ايان وجاه تطمثن اليه نفوسهم 
ويخرجون به من متاهات السياسة ومضانك الزندقةء فكان هذا الزعيم هر 
إدريس هذاء ول يكونوا ليجدوا له مثيلاً فهو من عترة رسول الله كي : وهوقد 
آناهم صبياً صغيراً يحضنه ويرعاه مولى من جنسهم ويتكلم لفتهم وكانت دعوة 
هذا المولى واسمه راشد لحم أن يشاركوه في رعاية هذا الصبي الكريم ويقوموا معه 
بامری فعطفت عليه قلوهم وتبنوه وأيدوا دعوته . 


وكانت حاجتهم اليه مثل حاجته الیهم. وكان هذا من أسعد اللقاءات 
لقاء طرفين كل منها يحل للآخر مشكلته ویفتح آمامهبا معا أبواب 


(۱) الطبري: ۵۲۵/۷ 


تارف 


۷۹ 


العمل والخياة . ولو أن إدريس هذا وصل الى الغرب في جمم من قومه لما تیسر مره 
على النحو الذي كان يسبب مالا بد منه ‏ بالنسبة للعرب ‏ من اختلاف الكلمة 
والحسد كا حدث للقاسم الرسي بن ابرایم طباطبا وهو من أحفاد ابراهيم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب قتيل باخرا سنة 148 ه/ ۲١۷م‏ . 
ولم يكن إدريس هو العلوي الوحيد الذي فر إلى الغرب. ققد لح به 

حسنيون آخرون فروا الى المغرب الأقصىء وأنشأوا فيه الدولة الادريسية فتجمع 
في هذا الصقع من بلاد الاسلام ادريس بن عبد الله بن الحسن بن لسن بن علي 
ابن أبي طالب وسليمان آخوه أو أبناء سليمان هذاء ویقال إن سليمان نفسه فتل في 
معركة فخ مع من قتل من العلويين وان الذين خرجوا كانوا أولاده. ولكتهم لم 
يخرجوا الى المغرب الا بعد مقتل الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن آي 
طالب. الذي خرج على الخليفة المادي العباسي في ذي القعدة سنة 154 
ه/ابريل ۶۷۸۲+ وقتل في وادي فخ على نحو ٠١‏ کیلومترات شرقي مکةء 
وكانت هذه الواقعة من أشد ما أصاب بني هاشم وأعمقه وقعا في تاريخ الحركة 
الشيعيةء وهي التي قال فيها شاعر الشيعة: 

فلابكين على الحسين ‏ بِمَوّْلّة وعلى الحسن 

وعل ابنعاتكة” الذي واروه ليس بذي كفن 

ثرکوا بفخ غدوة في غير منزلة الوطن 

كانوا كراماً جوا لا طائشين ولاججبّن 

وقد صدق الشاعر في البيت الاخبر من قصیدنه, فان الحقيقة هي أن 

الحسين بن علي هذا قد احرج إحراجاً شدیدآن بسبب ما كان رجال بني العباس 
يفعلونه بيني علي » فقد تنافس الناس في الإساءة اليهم بتأليب الخلفاء عليهم» 
وكان والي اثدينة إذ ذاك عمر بن عبد العزيز بن عبدالله بن عمر بن الخطاب» 


(۱) هو الحسين بن على قتبل فخ الذي ذكرناه في التن. 


۷۰ 


وکان قد جعل العلوین يضمن بعضهم بعضاً وفرض علیهم أن يعرضوا آنفسهم 
عليه كل يوم ليطمئن إلى حالهمء كما تفعل مراکز البولیس الیوم مع الشبوهین 
والخارجين من السجون, وكان أحدهم إذا غاب عن هذا العرض الشین ضمنه 
احاضرون. وكان الذي يلقاهم ليستوثق من أمرهم نائبا من نواب العامل يسمى 
خلیفته . وكان الحسين بن علي بن الحسن الذي نحن بشانه ويحبى بن عبد الله بن 
الحسن الذي سيفر الى بلد الديلم كفيلين بالسن بن محمد بن عبدالله بن 
الحسن. فخاب هذا الأخير ثلاثة آيام » فأصر الوالي عمر بن عبد العزيز على 
احضاره وأغلظ لکفیلیه. فضاقت نفساهما ونفوس العلويين بهذا الهوان وقرروا 
الخروج بمنى أو بمكة في الوسم. وخرج العلويون بالفعل وخلموا طاعة اهادي 
العباسي في موسم الحج سنة ١74‏ هب وسير الخليفة لحربهم محمد بن سليمان بن 
علي بن عبدالله بن عباس وكان من أكبر قواد الدولة العباسية » وکانت الوقيعة 
بفخ وم تكن بمذبحة دامية مثل كربلاء أو باحمراء ولكن صداها كان بعيداً جد 
لان الناس أجمعين کانوا قد ضاقوا بهذا العدوان الستمر على آل البيث والإصرار 
على إنزال المهانة بهم. وقد قتل في المعركة الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن 
ابن الحسن ونفر مل آل بيته. وجرح في المعركة يحبى بن عبدالله بن الحسن الذي 
انشا دولة علوية في بلاد الديلمء وفيها قتل آخوه سليمان وفر أبناؤه الى الغرب 
الاوسط. ويقال إن أخاهما ادريس اشترك في الوقعة ولكننا نستبعد ذلك لانه كان 
إذ ذاك صغيراً جدأه وقتل فیها رجل من العلوین شديد السواد هو الحسن بن 
عبدالله الاشتر - الذي قتل بكابل - بن محمد قتيل المديلة سنة 40اه -بن» 
عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن اي طالب. وكان بلقب باي الزفت 
لشدة سواده فهو شهيد بن شهيد بن شهبد» وقد احزن الناس جميعاً مفتله. وقد 
حمل رأس الحسين الشهيد هذا الى اهادي رجل من اتباعه يدعى يقطين بن موسى 
فنفر منه وغضب عليه وحزن عل مصاب هذا السکین(۲. 


(۱) الطبري: ۱۹۲/۸ وما بعدها 


۷۳۱ 


وقبل أن نمضي مع ادريس الى مهربه نضیف ملاحظة فا أهميتها بالنسبة لا 
ندرسه من أمر قريش.. فان الناس يحسبون أن ضعف بني العباس واستبداد 
جندهم بهم لم يكن الا بعد ایام المعتصم ولكن الحقيقة التي تتجل للقارىء المتأمل 
فيا يقرأء هي أن ندهور الدولة العباسية ووقوع خلفائها نحت رحة ابلند يرجم 
الى آواخر ایام المهدي والحادي. وهما الثالث والرابع من خلضاء بني العباس» 
واليك خبر يؤكد لك ما نقول. 
فقد ذکر الطبري نبأ وفاة الخليفة الهدي في ذي الحجة سنة ۱3۹ هى في 
ماسيذان من نواحي خخراسان وکان معه ابنه الأصغر هارون (الرشيد فيا بعد)» 
أما ولي عهده موسی المادي فکان في بغداد تعليقة لابیه فحار هارون في یفعل 
وخاف ان علم الجند موت الهدي شغبواء ونصحه بجی بن خالد وقال : دولا 
آمن اذا علم الجند أن بتعلقوا بمحمله ويقولوا: لا نخلیه حت تُعطى (الرواتب) 
ثلاث سنين وأكثر ویتحکموا ویشتطرا ولكن أرى أن بواری ره الله ها هنا 
ونوجه ترا (احد رجاله) الى الحادي بالخاتم والقضيب والتعزية. . . وان تأمر 
لمن معك من اللمند بجوائز: مائتين مائتين» وتنادي فيهم بالقفول. فإنهم إذا 
قبضوا الدراهم لم تكن لحم همة سوى أهاليهم وأوطانهم». وقد أراد يى بن خالد 
البرمكي أن يتيخلص الخليفة من الجند فيسيقونه الى بغداد, فأعطاهم المال وأذن 
هم في القفول فتسارعوا الى بخدادء فلما وصلوا بغداد بلغهم خبر موت الخليفة 
الهدي وولاية المادي » فشغبوا على الربیع بن يونس الوزير «وأخرجوا من كان في 
حبسهء وأحرقوا أبواب دوره في الميدان. وحضر العباس بن محمد وعبد الملك بن 
صالح ومحرزين ابراهيم ذلك» فرأى العباس أن يرضوا وتطيب نفوسهم . وتفرق 
جماعتهم باعطائهم أرزاقهم. فبذل ذلك لهم فلم يرضواء ول يثقوا لما ضمن لهم 
من ذلك حتّى ضمنه محرز بن ابراهیم فقنعوا بضمانه وتفرقواء فو هم بذلك 
وأعطوا رزق ثمانية عشر شهرأء وذلك قبل أن يقوم هارون2'7», فانظر والله 


(۱) الطبري» تاريخ : ۰۱۸۸۱۸۷/۸ 


۷۳۲ 


خوف رجال الدولة من الجند واستبداد الجند بهم في أول عهد المادي الذي نقول 
إنه عهد قوة البيت العباسي . فكأننا لا نقول الحقيقة عندما نقول إن ضعف خلفاء 
بني العباس ووقوعهم ت ی الجند بدا في أيام المتوكل . لان الدولة العباسية 
كانت ضعيفة البنيان واهية الأركان من يوم ولادتهاء وهي ۸ تكن دولة ذات قوة 
وسلطان إلا في عهد أبي جعفر المنصور وبه بدأت قوتها وانتهت في نفس الوقت» 
فقارن بذلك قوة الدولة الأموية في الاندلس وعظم سلطان خلفائها وقبضهم بيد 
حازمة على جندهم وهيبة الجند هم . ومن هنا نستطيع الفول بكثير من التحفظ إن 
الأموبين على الجملة كانوا أقوى على السراسة وضبط الامور من الحاشميين جملة ابا 
كانت مواضع دولة هؤلاء وأولئك . 


ونعود الى ادريس عبدالله فنقول إنه هرب بعد معركة وادي فج الى مصر 
ثم المغرب متنكراً. وأبعد في المرب حتى وصل طنجة وکانت أبعد ما تکون من 
حدود دولة بتي العباس التي وقفت عند وادي شلف وكان معه مولاه راشد وكان 
من عظراء الموالي وأهل الصدق والإخلاص مع آل البيت» ولیس هناك ما يمنع من 
قبول ما يقال من أن أصله من أبناء سبي افريقية وأنه كان يعرف لغة الصامدة 
وهم أعظم قبائل الغرب الأقصى . 

وكانت الاحوال في تلك الناحية من المغرب الاقصی مضطربة اضطراباً 
شديدأء فان ناحية طنجة وما حوطا كانت على إسلام سني صحيح لأنها كانت منذ 
الفتح الأول ثغر الغرب وباب الاندلس. فكثر مرور العرب واستقرارهم بها 
ولكن لم يكن عليها سلطان لاي دولة إنما كان اصحاب السلطان فيها هم البربر» 
ومعظمهم هنا من قبيلني نفزة وأوربة » ول جنوب سهل طنجة وسبتة كانت نقع 
جبال الريف وكانت تسكنها قبائل مصمودية برنسية کثيرة أفواها برغواطة 
وغمارة» وبرغواطة كانت من القبائل التي أوعبت في الفتنة المغربية وقامت على 


العرب وأخرجت من كان من العرب في بلادها في عنفوان القتنة المغربية التي 
شارك في صنعهما دعاة الخارجية ما بين صغرية وأباضية. 


۷۳۳ 


وهؤلاء الخوارج الذین انبزموا في فلب الدولة فطلبرا الامان والنجاة في 
أطرافهاء کانوا جیعاً اعداء لقريشء وکانوا بنکرون ما بقوله الفرشیون من أن 
الامامة فيهم» وكل زعمائهم الأول کانوا متشددين في [نکارهم (مامة قریش 
ومثلهم الكبير العروف لنا هو عبدالله بن وهب الراسبي الازدي اللفب بذي 
الفنات. وهو أول خليفة اختاره الخوارج أيام خروجهم عل عل بن أبي طالب. 
ومن امثلتهم ابر راشد نافع بن الأزرق الحنفي منشىء فرقة اخرارج المتشددة 
الذي أعلن الحرب عل المسلمين جيعا وأباح قتالهم بالسيف لأنهم خضعوا 
لسلطان الخلفاء الظلمة فاعانوهم بخضوعهم بهذا على ظلمهم. وفي رأيه أنهم 
كفرة حربهم حلال. وعبدالله بن أباض التميمي منشىء فرقة الاباضية. وزياد 
ابن الاصفر التميمى منشىء فرقة الصفرية . هؤلاء جميعاً كانوا لا بعترفون برئاسة 
قريش» وكانوا يقولون بإمامة الاصلح من المسلمين «ولو كان عبداً ذا زبيية»» 
وهذه الآراء تعجب غير العرب ممن أحرج صدورهم بنو أمية وعماهم بسوء 
تصرفهم ولهذا فقد استجابوا ذه الدعوات فهي تفتح لحم في أمة الاسلام أبواباً 
واسعة من القوة والسلطان لا تسمح به لهم دولة الجماعة التي خضعت للسلطان 
الاموي والعباسي» فاقبل على تلك المذاهب الخارجية الكثيرون منهم واعتقدوا 
أنها أقرب الى روح الاسلام» وكانت الظروف العامة في أنحريات الحكم الاموي 
تشجع على مثل هذا التفكير. 


ولم يكن الإيمان قد استقر في قلوب البربر على اصوله إلى ذلك الحين. فقد 
كانوا حديثي العهد بالاسلام. إذ ]نهم لم يدخلوا فيه إلا قبيل نهاية القرن ال حجري 
الاول ثم جاءهم هؤلاء الدعاة بدعوة الخارجية وحق الجماعة في أن تختار رئيسها 
عربياً كان أم غيرعربي؛ ونجم في قبيلة مدغرة أو مطغرة اثر يسمى ميسرة الفقيرع 
وكان طالب عالم. ولكنه لم يمصل إلا قليلاء وعندما قامت الفتنة المغربية تزعمها 
في قومه وسار لحرب العرب. ومات قبل أن يلقاهم. فتول أمرهم زعيم آخر 
يسمى خالد بن حميد الزناتي . 


۷۳۶ 


ومن مدغرة انتفلت الثورة عل حکام العرب إلى برغواطة. وکانت حلفاً 
بربرياً برنساً ضخمأ یسکن جبال الریف وساحل الحبط الأطلسي امروف 
بتامسنا وعتد حتی سلا وآزمور وأنفی (وهي اليوم الدار البیضاء) وآسفى » فظهر 
فیهم رجل قلیل العلم ذو طموح سياسي واسع؛ وادعی النبوة وزعم أنه نبي 
مرسل يوحى إليه قرآن في سور, وکان اسمه صالاًء وقد ظهر آخر خلافة 
هشام بن عبدالملك سئة ۱۲۷ هء وزعم أنه الهدي وأنه بظل في قومه حتى جيء 
عيسى عليه السلام. وتبعه قومه في نحلته هذه الغريبة التي هي من تائح الجهل 
بالإسلام وما أدخمله دعاة الخارجية في عقول هؤلاء الناس من أفكار مضطربة أو 
مشوشة فسروها هم عل هواهم. وقد طالت رياسة صالح هذا سبعا وأربعين 
سنةء وزعم أنه صالح الژمنین الوارد ذكره في القرآن الكريم» وعندما اراد أن 
يصير الامر من بعده لابنه الياس دون أن يناقشه أحد من قومه زعم أنه حارج إلى 
المشرق وأوصى لابنه الباس لیحکمهم هو وأولاده حتی یمود هو إليهم في حكم 
السابع من اهل بيته واختفى بالفعل وتولى أمرهم ابنه الياس . وصالح والياس 
هذين هما اللذان وضعا المذهب الذي عرف بزندقة برغواطةء ويبدو ان أخبار 
زندقة برغواطة مبالغ فيها وأن أبناء صالیح البرضواطي عدلوا عن مذهبهم 
واقتریوا من الإسلام الصحيح » وان ظلوا منحرفين ولو كانوا زنادقة ثماما 
حا ما حالفهم خلفاء بني أمية الاندلسیون, وقد كان بنو أمية من أكثر الدول 
تمسكاً بالإسلام السني الحنيف على مذهب مالك إمام دار المجرة . ومعلوماتنا عن 
البرغواطيين اتباع صالح هذا ترجع الى تقرير عنهم وعن ديانتهم رفعه إلى الخليفة 
الحكم المستنصر الاموي وَافدٌ منهم على الحكم المستنصر يسمى زمور بن صالح 
ابن هاشم بن وراد وقد أتانا بنص هذا التقرير ابو عبيد البكري في الجزء الخاص 
بالغرب من كتابه «المسالك والمالك» وأتنا به أيضاً ابن عذاری المراكشي في 
البيان الغرب وابن خلدون في الجزه السادس من تاریخه(6۱. 


(1) انظر ابن تخلدون: العير ۲۰۸۰۲۰۷/٩‏ 


ويهمنا أن نذكر أن دعوی النبوة هذه كانت بغرض جمع صفوف 
البرغواطيين حول صالح هذا واقامة كيان سياسي بحكم النواحي التي ذكرناها من 
جبال الريف» وطذا فقد كان غسك البرغواطيين بال صالح البرغواطي شديداء 
وبفضله استطاعوا أن يسودوا منطقة الريف وريف تاسنا وبلاد غمارة التي تقع 
جنوي جبال الريف وتسمى بلاد الحبط أو هبط غمارة وتشمل المجرى الاعل لنهر 
سبو وفروعه الكثيرة وقد نشر البرغواطيون سلطاهم وأرهبوامن حوهم من القبائل 
وسادوهم وعسفوهم . 

تلك كانت الاحوال من ذلك الطرف القصی من غري بلاد الغرب حين 
وصل ادریس بن عبدالله مع مولاه راشد. 

وفي طنجة دعا له مولاء راشد, ولکن طنجة كانت ممبراً الى الاندلس» 
وکانت متجراًوملتفی قبائل تروح وتجيء» والدعوة تحتاج إلى قرار وأهل استقرار 
پسمعون ویستجیبون ویتجمعون فترکها راشد ومضى بادریس إلى بلدة صغيرة 
عند ملتقى طرق وئژدي البها ودبان بين جبال. والبلدة كانت من قدیم الزمان 
مركزا تبارياً عرف عند الرومان باسم دذانهتن۷۵۱ ومنه جاء الاسم العربي وليل » 
وتلك البلدة كانت المركز المدني بلزه كبير من قبيلة أورّبة؛ وهی إحدى القبائل 
البرنسية الكبيرة التي كان لها شان كبير في الفتح الإسلامي . فقد فاد ملكها كسيلة 
القاومة ضد الإسلام أول الأمر ثم اسلم وحالف الوالي دينار ابا المهاجر, فلا 
عزل أبو المهاجر وجاء عقبة بن نافع أساء معاملته فانتفض عليه والب عليه 
القبائل. وخاض مع المسلمين معركة تبودة التي استشهد فیها عقبة سنة ۱۳ ه. 
ولكن المسلمين عادوا ففتلوا كسيلة وانتصروا عليه بفيادة زهير بن قيس البلوي: 
وعل إثر هذه الوقيعة تحطمت قوة أوْرّبة في الغرب الاوسط وبقي ها فرع كبير 
حول وليلى في جنوبي جبال الريف إلى جوار منازل قبيلة غمارة» وكانت غمارة 
قبيلاً مصمودياً عظيياً يسكن جنوي جبال الريف وينساح في السهول جنوبها فيا 
يعرف ببلاد اهبط أو عبط غمارة. وغمارة وأؤربة هما اللتان حملتا عبء دولة 


لهف 


الادارسة . وفي غمارة تنبا آنصار رجل یسمی حامیم بن عبدالله بن جر بن عمر 
ابن زحفر بن آزروال سنة ۲۵/۸۳۱۳ ٩م.‏ وقد قضى عل فتنته الرابطون وقد 
اشتهرت القبيلة بالسحر والساحرات . 

لم يطل انتظار ادريس وراشد في وليل لان رؤساء أَوْرْبة التفوا حول ادريس 
وتيمنوا بنسبه الشريف. وقد علا شأن أورّبة بهذا التأييد فسارعت غمارة 
وانضمت اليها وكان الغماريون أكثر عدداً من الأوربيين وقد اشتد بهم ساعد 
اهن 

وإلى هنا نجد ادریس بن عبدالله بن الحسن هاشمياً متفرداً بين البربر فلا 
نسمع بانضمام عرب إليه» حتى ابن عمه سليمان وأولاده الذين نزلوا ناحية 
تلمسان لم ینضمرا إليه إلا حين غزا بلادهم واقرهم عل ما في ايديهم . 

كان لنلك البداية أثر بعيد في مستقبل الدولة الادريسية, لان ادريس وآله- 
بحكم الضرورة - كان لا بد أن يعتمدوا على البربر ویصاهروهم ویندرجوا 
فیهم. ویصبحوا وکام منهم وان كان الادارسة رؤساءهم» ونتيجة لذلك ل 
تصبح الدولة الادريسية دولة عربية وسط البربر. كا كانت دولة بني أمية 
الاندلسیین دولة عربية في محيط اييبري فارتبط البيت الادريسي بالناس وصار 
لادریس آولاد كثيرون من نساء بربریات من تلف القبائل . 

وقد ابدی إدريس نشاطاً عظماً عندما أدرك سن الرشد وتو الحكم 
پنفسه. فتجرد رب الزنادفة ومن بفي على الکفر من نواحي شمالى الضرب 
الاقصی وانشاء دولة كبيرة وأظهر براعة كبيرة في المروب كان لمکم فیها جماعياًء 
أي أن ادريس كان لا بد أن يشاور الناس ویأخذ برأيهم ولا يخالف أقوالهم. ول 
يقع في الخطأ الذي قصم ظهر معظم الدويلات المغربية وهو الاشتطاط في جمع 
الضرائب. وما دام كل رجال ادريس من البربر وكذلك جنوده فانه لم يفكر في أن 
بجبي منهم الا الشرعي والعقول من الحبايات » فرضي الناس عن الحكم ونبتت 
في قلوبهم محبته وعلا أمره وفامت. دولته في شمال الغرب الأقصى عربية اللسان 


روف 


والرياسة » بربرية البنيان والى هذا ترجع قوتها فهذه الدولة كانت دام دولة صفیرة 
الساحة نسبيا وکانت کذلك متواضعة مالیا ولکن رصيدها من محبة الناس كان 
عظيياً. وزاد في صلابة تكويتهاء انها كانت دولة سُنية يُقضى في بلادها ذهب 
مالك, وهذا طبيعي لان العلويين انفسهم لا يكونون شيعة بل الشيعة 
انصارهم وهذه السنية كانت كذلك من عمد فوة دولة الادارسة. وقد حكم 
ادريس الأول هذا فترة قصيرة: من 4 رمضان سنة ۱۷۲ ه الى أول ممادی 
الآخرة سلة ۱۷۷ ه. لکنه وضع آساس دولة قرشية هاشمية فريدة في بایها فهي 
دولة عربية هاشمية لا نسمع عن آمراتها طل أو تعدياً أوطمعاً في مال احد او قتا 
غادرا لرجال دولتهم ثم هي کذلك جاعبة في رياستهاء وربا كانت دولة 
الأدارسة أقرب دولة إلى الاسلام «بعد الراشدین» إلى الثال الإسلامي الصحيح . 

وقد مات ادریس في ريعان شبابه مات فجأة وربا يكون قد مات بالسم 
على يد رجل دسیس عليه من العباسيين» ولا بصح أن يقال إن هذا الدسيس كان 
مرسلاً من قبل ابراهيم بن الاغلب , لان ولاية ابراهيم بن الأغلب لم تبدا لا سنة 
ANAL‏ 

وليس ادل على نعلق الناس بهذا البيت الادريسي من أن رجال دولته 
سعدوا عندما أبلغهم راشد أن إدريس ترك جارية من جواريه «ونسمی كنزة» 
حاملا فاجتمع رايهم عل أن پنتظروا بالجارية حتی تلد فان ولدت ذكراً بايعوهء 
وبالفعل وضعت كنزة ذکرا فسموه ادریس بن ادریس» وکل ذلك بإرشاد راشد 
الذي جمع رؤساء البربر حوله. وعندما مات راشد سنة 1۸١‏ هت ثبث القوم 
عل ولائهم للصبى الماشمی العلوی. وتولى رعاینه شيخ من شیوخهم یسمی أبا 
خالد بن يزيد بن العباس العبدى» وعندما بلغت من إدريس الحادية عشرة بايعوه 
البيعة الثانية وأعلنوه أميراً. وكان ذلك سنة ۱۸۸ ه. وما يدل عملى جماعية 
الرياسة في هذه الدولة قول ابن خلدون : ووم يزل كذلك إلى أن بايعوا لادريس 
فقامرا بأمرة وجددوا بأنفسهم رسوم الملك بتجديد طاعته وافتتحوا بلاد الغرب 


۷۸ 


كلها واستوئق هم اللك به2'0:. وواضح هنا أن إدارة الدولة وریاستها كانت 
جماعية ول يظهر الضعف في هذه الدولة إلا إثر قدوم نفر من عرب الاندلس إلى 
وليل ودخوهم في خدمة ادريس وكانت قد أوفت سنة على إدارة راشد واستطاع 
أن يدبر أمر نفسه فاستوزر عربياً يسمى مصعب بن عيسى الأزدي» ول يلبث آبو 
خالد بن يزيد بن العباس العبدي الذي حمل عبء الدولة سنوات طويلة أن فتل 
وانفرد هذا الأزدى بالوزارة وتکاثر العرب في حاشية ادريس ورجاله, فاتخذ منم 
بطانة برئاسة مصعب بن عبسی الازدي الذي يلقب بالملجوم (ولا زالت اسرة 
الملجوم باقية في المغرب الاقصی الى السوم). وقد ساعد هؤلاء العرب على 
استكمال الطابع العربي طذه الدولة, ومن حسن الحظ أن عددهم لم يزد على 
خسمانة فبقي البربر على مراكزهم في دولة ادريس واستمر تأبيدهم هاء وعلى 
الرغم مما يقوله ابن خلدون أن ادريس الثاني داعت بهؤلاء العرب واستفحل بهم 
سلطانه»۱) الا اننا لا نجذ لذلك صدی في سير الأمور في الدولة فيها عدا مقتل 
اسحاق بن ابراهيم رئيس ورب وربا يكون للعرب دخل فيه ولکننا لا نستطيع 
تأييد ذلك فربما كان مقتله على يد الخماریین لان غمارة ستفرض من ذلك این 
سلطانها على دولة بني إدريس» وابن خلدون نفسه يقول إن دولة الادارسة هي 
غمارة. 

على أي حال نجد ادريس الثاني هذا يواصل جهود أبيه في حرب الزنادفة 
ومن لم يسلم من البربر حتى جعل شمالي المغرب الاقصي منطقة اسلام؛ ثم 
اختط مدينة فاس في سهل يسمى تكزاز ‏ على نير فاس التفرع من سبو وأقام 
هذه المدينة في موضعها الراهن في ذلك السهل بين جبلى زرهون وتلاغ بادثاً بعدوة 
الاندلس عل إحدى ضفتي النهر سنة 1417 ه. ثم بنى فيها مسجد الشرفاء ثم 
نشات في عصره عدوة القرويين وبنى فيها مسجد القرويين. ومن العدوتين 
تكونت فاس تلك المدينة العظيمة التي أصبحت منذ إنشائها قاعدة من قواعد 


(۱) ابن خلدون, العیر: ۰۱۳/۸ 
(۲) نفس الصدر ۱۸/6 


۷۹ 


الحضارة العربية الاسلامية في الغرب. وهذه لاي مدينة بافية بنشئها اهاشمیون» 
الأولى هي بغداد والثانية هي فاس. وقد فدر لفاس من طول العمر والازدهار ما 
قدر لبغداد: هذه في الفرب وتلك في الشرق. والائنتان إلى یومنا هذا من عظام 
مدن الدنياء والحق أن خحريطة الدنيا لا تزال تحمل اعلام العمران القرشي فيا 
أنشاه الفرشیون ما بين أمويين وعباسبين من مدن الأندلس حيث نجد مرسية 
والرية ومدينة سال وبلد وليد وكلها منشآت نشات في ظلال حكم بي أمية 
" الاندلسین, إلى جانب ما عمروه من قديم الدن مثل قرطبة واشبيلية وسرقسطة 
وبلنسية» وفي الغرب نجد فاساً هذه ثم تیطاوین أو تطوان وحجر النسرء وقبل 
ذلك الفیروان وتونس وبعدها الهدية من إنشاء الفاطميين ‏ ثم الفسطاط 
ومنشئها عمرو بن العاص القرشي والقاهرة وعشرات الدائن غیرها ما بين 
مستحدث وجدید وإذا كنا تتکلم عن کبار الدول التي انشانها قريش فلا بد ان 
نذكر الدن أيضاً لان الدن مركز عمران واشعاع حضاري, وني هذا الجال لا 
ترال فاس مدينة الولی ادریس ثتالق إلى يومنا هذا واحدة من اجمل مدائن الدنیا 
واحفلها بتاريخها العلمي واحضاري . 


وقد سبق أن ذکرنا تعمبر فریش لمكة على يد قصي بن کلاب. وکیف 
اصبحت على يد القرشین اعظم مركز عمراني في الجزيرة العربية» وعندما هاجر 
رسول الله و النبي الفرشي إلى الدينة وجدها سهلا فسيحاً بين حرتين تتنائر 
فيها منازل القبائل مثل بثرب والسنح وقباء ورابخ فاصبحت في عصره البارك 
عدينة واحدة تمدنت وعظمت وأصبحت قاعدة أمة الإسلام التي ملأت فما بعد 
طباق الارنض إسلاماً ونوراً وعلیً, ولا زالت مكة والمديئة إلى يومنا هذا من أعاظم 
بلاد الدنيا وهي أكرمها على الله وأحبها إليه والى الناس. والفاتحون من القرشيين 
هم الذين اختطوا البصرة والكوفة والفسطاط, وبنو العباس بنوا الماشمة» 
وواسط بنيت على يد الحجاج أيام بني أمية, فاي فيلة هذ قريش التي قدر ها أن 
تنشی» على وجه الأرض من الدول ومراكز العمران مالم تنشثه عظام الدول» هذا 


۷۳۰ 


إلى ما شرفت قريش به من نزول القرآن الکریم بلسانباالعربی المبين وکان لها من 
فضل في العبوضص بهذا النسان العربي المبين قبل الاسلام وبعده؛ وهي أيضا التي 
طورت الكتابة العربية من الرسم السابق لها الذي نشأت به في شمال الجزيرة إلى 
رسمها الذي كتب به القرآن الكريم . 


وبعد أن أتم ادريس إنشاء فاس ومسجدیها: الشرفاء ثم الفرویین استمر 
في جهاده لتوسيع رقعة الإسلام السني الصحيح في الغرب. فحارب برغواطة 
وغزا بلادها وكسر ظهر زندقتهاء ورد الضالين من أهل برغواطة وغمارة إلى 
الإسلام. ثم مضى إلى غربي الضرب الأوسط حيث كان أبناء عمومته أبناء 
سليمان بن عبداللّه بن الحسن بن اخسن بن علي بن أبي طالب قد أنشأوا دويلات 
صغيرة في إفليم تلمسان وما حوفاء فأدخل تلمسان ونواحیها في دولته دون أن 
يمس أصحابها من بني عمومته بسوه» فاشتد ساعدهم وقامت دوم في المغرب 
الأوسط ثم عاد إلى فاس ثم اجه بغزواته إلى الجنوب وأوغل في بلاد جنوي الغرب 
الاقصی حاملا لواء الإسلام والعروبة. وعاد إلى تلمسان حيث بنى جامعها 
الباقي إلى اليوم. وهو من أجمل مساجد الإسلام. يقول ابن خلدون: «ثم خرج 
غازيا الصامدة سنة سبع وتسعين (ومائة)فافتتح بلادهم ودانوا بدعوته» ثم غزا 
تلمسان جدّد بناء مسجدها وأصلح منبرهاء وأقام بها ثلاث سنين وانتظمت كلمة 
البرابرة وزنانة وشما دعوة الخوارج هنم » واقتطع المغر بين عن دعوة العباسيين من 
لدن السوس الأقصى إلى شلف» ودافع ابراهيم بن الأغلب عن حماه بعدما 
ضايقه بالمكادة واستفاد الأولياء واستمال ببلول بن عبد الواحد المطغرى يمن معه 
من قومه عن طاعة ادريس الى طاعة هارون الرشید, ووفد عليه بالقیبروان, 
واستراب ادريس بالبربر فصالح ابراهيم بن الأغلب وسن من غربه» وعجز 
الأغالبة من بعد ذلك عن مدافعة هؤلاء الأدارسة وداقعوا حلفاء بني العباس 
بالمعاذير بالفض من ادريس والقدح من نسبه الى أبيه ادريس بماهو 
أوهى من خيوط العنکبوت, وهلك ادريس سنة ثلاث عشرة رمائة 


۷۳۱ 


وقام بالأمر من بعده ابنه محمد . 

وابنه محمد هذا تولى الامامة في ربيع الأول ۲۱۳ ه وأقدم لاول ولایته عل 
عمل سياسي لم یسبن إليه سابق قبله أو يلحق فيه لاحق بعده» ويقول إنه عمله 
بتصيحة جدته كنزة : لقد قسم بلاد دولته بين أخوته اقطاعيات أو ولایات. وكل 
آخ ينفرد بالسلطان في ولايته ويتصرف فبها تصرف صاحب الملك في ملكه باق 
عل الولاء لأخيه الإمام صاحب فاس. وهو مسؤول عن كل شيء في ولايته ولا 
يلزم إلا باداء جانب من الجبايات إلى آخيه» ونحن لا نعرف شيئاً عن تفاصيل 
هذا التقسيم الذي اعتبره الناس في أيامه مضعفاً للدولة ومفرقاً لامرهاء وربا كان 
هذا شا ولكن أصح من ذلك أنه إذا كان قد أضعف سلطان الدولة 
المركزية في وقت کانت الدول تعتمد فيه اول وآخراً على السلطان الركزي, ولکنه 
في واقع الأمر زاد ارتباط الناس بهذه الأسرة العلوية لان الإمام محمد بن ادريس ۸ 
يكن له جيش مرتزق, وكان اعتماده على جند البربر من أهل القبائل وکذلك 
كان [خوته الذين فرقهم. فنزل كل منهم بين القبائل التي تولى أمر ناحيتها واعتمد 
عليهم وصاهرهم. واصبح هو واهل بيته ومن لتق بهم عرباً قرشيين متبربرين 
محتفظين بعروبتهم ولغتهم وعاملين على تعريب النواحي التي نزلوا فيهاء وهذا 
كله مد للبيت الادريسي جذوراً طويلة في كل نواحي المغرب الاقصىء لان 
الإخوة الذين فرقهم في النواحي كانوا ثمانیة, ونواحيهم تشمل المغرب الاقصی 
كله من سبته وطنجة إلى بلاد السّوس الاقصى جنوي المغرب الأقصى حتى تخوم 
الصحراء ومن المحيط الأطلسي إلى نهر المولوية, وقد ترك ابناه عمه أولاد سليمان 
بن عبد الل على نواحبهم في المغرب الأقصى فبا يل بلاده شرقاً. 


وقد رحبت كل ناحية ومن فيها من القبائل بن وفد إليهم من أهل 
البيت؛ فان الولاة الجدد لم يذهبوا عمالاً معهم جند وحرس بل نزلوا في القبائل 
وصاهروها واعتزوا بأهلها واعتز يهم أهلهاء وبدات عملية اختلاط أو 


۷۳۲ 


میتامورفوزیس علوية بربرية فريدة في بابماء ونحن نستبين هذه النتيجة من 
وجنود الاسر الكثيرة التي نتتمي إلى بيت بني ادريس في ككل نواحي الضرب 
ونحن لا نسمع بان أي قبيلة من القبائل رفضت العلوي الأدريسي الذاهب 
البهاء بل قبلهم الناس طواعية, ولم يكن الكثير من هذه النواحي داخلا في 
نطاق الدولة الادريسية إلا بالاسم والطاعة المعلنة تبرکا بال البيت فزادت هذه 
الطاعة ظهوراً وعمقاًء فكل ناحية اعتبرت واليها أميرها واخلصت له إلى درجة 
أن بعض الإخوة أحب أن ينفصل عن أخيه وستفل نائياًء وأيدته قبائل 
الناحية في ذلك ولكن كل هذه الحاولات فشلت وبقيث هذه الدولة العلوية 
وكأنها اتحاد إمارات علوية» أو کانپا دولة اقطاعية واسعة إمامها علوي وأمراء 
الاقطاع في النواحي علویون . ونظرأً لكثرة حاولات الإخوة الانفصال عن فاس 
وامتناعهم عن إرسال جانب من جباباتهم إلى الحكومة المركزية» فقد ظلت 
الدولة الإدريسية ضعيفة عسكرياً ومالياً في عاصمتها ونواحيهاء ولكنها قوية من 
حيث التحام الحاكم بالمحكوم في بلادها وتفرق السلطة بين الوالي أو الإمام 
العلوي ورؤساء القبائل في كل ناحية , 


وبين أيدينا الآن كنب كثيرة عن فروع البيث الإدريسي في الخضرب 
الأقصى وغري المغرب الاوسط. وهي لا تحصى كثرة ولا بيت منها كان خميرة 
تعريب وإسلام سني صحيح وتمسك بالعروبة واعتزاز بها وهذا توفيق من اللّه في 
إداء الرسالة الاسلامية والعربية عظيم لم يوفق إليه بيت حاکم إسلامي ء وأذكر 
هنا كيف كان خلفاء العباسيين يستهلكون أنفسهم في حرب |خوتهم وأعمامهم 
الخارجين علیهم. الساعين في القضاء عليهم وكل منهم یمتز على أخيه أو ابن عمه 
وبجند مرتزق, ویکفینا أن نذکر هنا حالة الأمين والمأمون العباسبينٌ التي احدثت 
صدعاً لم يرأب قط وانتهت آخر الامر بان جعلت السلطان في دولة بني العباس 
كلها للجند التركي المتغلب» وما يحزن النفس أن هذا تم على يد خليفة عري 
عباسي هو المعتصم . 


۷۳۳ 


وني دولة الادارسة لا تسمم بمثل هذا التصدع وحروب الإخوة والأعمام 
إلا فيم ندر» لان هذا البيت الهاشمي العلوي عندما اعتز يمن نزل فيهم من 
قبائل البربر. وجد عندهم من الحبة والتایید ما أغنى رجاله عن التناحر فيع 
بینبم على السلطان المركزي . وم يصابوا بآفة استخدام الجند المرتزفة فما كان 
لهم سبيل إليه بحكم اعنزازهم بالبربر وهم مسلمون أحرار لا يقائلون 
مرنزقين. قد يقاتلون عن عصبية ولكنهم لم يقائلوا في العصور الإسلامية عن 
ارتزاق وكان اعتزاز البربر بهم مغنيا هم عن طلب الشرف السرف الذي يؤدي 
إلى فساد النفوس . وظل الأدارسة رغم علو المكانة يعيشون عيش من معهم 
وحوهم من البربر» وکانت جماعية الحكم في دولة الادارسة وما تفرع منها حامية 
البيت من الفساد. فيا من رجل منهم مال إلى متاع الدنيا في إسراف إلا عزلوهء 
وأكبر مثال لذلك ما كان من أمر بجی بن يحبى بن محمد بن محمد بن ادريس 
الذي تولى الإمامة حوالي سنة 44؟ هه فأساء السيرة وكثر عيبه في الحرم 
وثارت به العامة مركب شنيع أناه. وتولى کب الثورة عبد الرحمن بن أي سهبل 
الخزاعي وأخرجوه من عدوة القرویین إلى عدوة الاندلسيين» فتوارى لیلشون 
وسات اسف لليلته , وانقطع الملك من عقب محمد بن ادريس» وبلغ الخبر في 
شأن بحبى إلى ابن عمه علي بن عمر صاحب الريف» واستدعاء أهل الدولة 
من المرب والبرسر والوالي فجاء إلى فاس ودخلها وبایموه, واستولى عل 
المغرب» /ابن خلدون, العبر ۱۵/۶/ ويلاحظ القارىء هنا كيف أن أهل 
البلد ثاروا على الفسد المنحرف وطردوه. ثم أن أهل الدولة من العرب والبربسر 
والموالي «هم الذين استدعوا ابن عمه علي بن عمر بن ادريس الثاني وولوه 
مكانه, ما يدل على جماعية احکم. وقد انتقلت الإمامة الإدريسية بهذا من 
فرع إلى فرع دون طول لجحاجة أو حرب أهلية»» ونتابع روایتنا لعبارة ابن 
خلدون» ففيها لحات وإشارات تعیننا على مزيد من الفهم لطبيعة هذه الدولة 
الإدريية, قال بعد ذكر تولية علي بن عمره إلى أن ثار عليه عبد الرازق 
الخارجي . خرج بجبال مدیونه, وكان على رأي الصفرية فزحف إلى فاس 


۷۴ 


وغلب علیها ففر إلى آربف, وملك عبد الرازق عدوة الاندلس, وامتتعت منه 
عدوة القرویین وولرا على أنفسهم يحيى بن القاسم بن ادریسوکان یعرف 
بالعدّام» وهنا أيضاً نلاحظ أن الناس أنفسهم هم الذين استدعوا بجي بن 
القاسم بن ادريس (وكان يلي طنجة وسبته وقلعة حجر النسر وتطوان من أيام 
انطع جده محمد بن ادريس هذه الولاية لأخيه القاسم). «فجاءهم في جموعه 
وکان بینه وبين اانارجي حروب. ويقال إنه اخرجه من عدوة الأندلس 
واستعمل علیها ثعلبة بن محارب بن عبدالله /الازدي/ وکان من أهل الربض 
بقرطبة. من ولد الهلب بن أبي صفرة ثم استعمل ابنه العسروف بعبود من 
بعده. ثم ابنه حارب بن عبود بن ثعلبة. إلى أن اغتاله الربسع بن سلیمان 
سنة النتين وتسعين ومائتين وقام بالامر مکانه یی بن ادریس بن عمر صاحب 
الريف. (وهکذا انتقلت الإمامة من بيت الفاسم بن محمد بن ادريس 
واستقرت في بيت عمر بن ادريس دون حروب)» وهو ابن أخي علي بن عمر. 
فملك جمیم اعمال الادارسة وخخطب له عل سائر أعمال المغرب وكان أوسع بني 
ادريس ملكا وأعظمهم سلطاناً وكان فقيهاً عارفاً با حديث ول يبلغ احد من 
الأدارسة مبلغه في السلطان والدولة(». 

وهكذا ورغم تنقل اللك من فرع من فروع البيت الادريسي إلى فرع 
نجد أن هذا البيت يزداد فوة وثباناً. لأنه في الحقيقة يعتمد على الامة المغربية» 
فهي التي ترعى هذا اللك الادريسي وحافظ عليه لان البيت الأدريسي احتفظ 
بعروبته ولكنه اختلط بالناس وصاهرهم واعتمد عليهم راعتز برأهم. فأصبح 
یت حلياً قوميًء وال هذا یرجم طول عمره وبعد تأثيره. فیا من بیت حاكم 
اسلامي حكم في مصر من الأمصار وكان له الأشر البعيد في التعريب ونشر 
الإسلام السني ما كان بيت الادارسة هذا . 

وفي أواخر القرن الهجري الثالث «سنة ۲۹۹ -/4۰۹م» قامت الدولة 


(۱) ابن خلدون, الغی ج 4 من ۰۱۵ ۱۲ 


۷۳۵ 


الفاطمية في افريفية (وهي ما یعرف اليوم بتونس واقلیم طرابلس من آقالیم 
ليبيا وإقليم الزاب وهو شرفي الجمهورية الجزائرية إلى نهر شلف جتمعة في 
وحدة سياسية واحدة تعرف بافريقية) , والدولة الفاطمية دولة هاشمية قرشية 
أخرى ولكنها كانت تختلف عن الدولة الادريسية اختلافاً تما كا سنری» وكان 
في خلفائها طموح إلى ملك المغرب كله فاستعانوا بقبائل من صنهاجة الغرب 
الارسط لكي يمدوا سلطانجم حتى بلغوا المغرب الأقصى وهنا بدأ الصراع 
بينهم وبين الادراسة وكانت بداية الصراع أن زحف رجلى من صنائم الفاطميين 
يسمى مصالة بن حبوس كبير قبيلة مكناسة وصاحب تاهرت على الضرب 
الاقصى واقتحمه عل یی بن ادريس بن عمر بن محمد [قتحاما قبلباً عليفاً سنة 
۸٩۱۷/۸ ۰‏ وهزم بجی ابن ادريس وانتهى الأمر بيحيى هذا إلى فبول 
الدخول في طاعة عبيدالله الهدي وانتهى الامر به بعد مکابدة أهوال إلى 
خروجه وبقية آل بينه إلى قلعة حجر النسر جنوي بصرة المغرب في جبال الريف 

سنة ۳۱۷ ه/ 4794م . وهنا ينتهي الدور الأول من تاريخ الأدارسة وهو دور 
طويل بدأ سنة ۱۷۳ أي أنه استمر ١44‏ سنة هجرية هي أطول من عمر 
الدولة الأموية الشرقية بکلب فان هذه ل ندم أكثر من ٩۲‏ عاماً هجرياء وهذه 
الفترة أيضاً أطول من عصر القوة في عمر دولة بني العباس وهو لا يزيد على مائة 


التورالقای من تاربخ الأدارسّة : 


ولكن الدولة الإدريسية عادت مرة أخرى الى الظهور. فان من تجمعوا من 
الأدارسة في قلعة حجر النسر بزعامة بيت مشهور ماهم يعرف يبيت بني محمد 
تمكنوا من العودة الى السلطان في شمال المغرب الأقصى . ودخلوا في صراع طويل 
مع الفاطمين مرة ومع لأموین الاندلسيين مرة أخرى» حتى انتهى عمر دولتهم 
السياسية تبائيا عل يد النصور محمد بن أبي عامر الستبد بأمر الخليفة الأموي 
القرطبي في هاية القرن الرابع امجري. وبذلك تكون الدولة الادريسية قد 


۷۳۹ 


عمرت في الغرب حوالي ۲۲۰ سنة ول تصل دولة مغربية الى هذا العمر قبل 
العصر الحديث , 

واذا نحن ذكرنا آن دولة بني أمية الأندلسيين كانت تحکم الاندلس في حين 
أن دولة الشرفاء الادارسة حكمت المغرب الأقصى» وان تعاصرتا ردحاً من 
الزمن طویلا. تببنا أن هاتين الدولتين القر 
هاشمية علوية قد قدمتا للاسلام والعروية أجل اخدمات, وقد تصاصرت 
الدولتان خلال النصف الثاني من الفرن الهجري الثاني » ثم حلال القرنین الثالث 
والرابع ا هجريين فكان ذلك خيراً للاسلام وبركة, لان الدولتين جهدتا في الدفاع 
عن الاسلام : واحدة مهما وقفت كالطود الشامخ أمام ضغط المسيحية والثانية 
أمام مذاهب الزندقة والإنحراف عن الاسلام في المغربء وعند التأمل العميق 
يتبين لنا أن الأندلس الاموي القرشى أنفق حياته في الذياد عن نفسه ولکنه في 
نفس الوقت كان يذود عن الإسلام في الاندلس ويحول بين طوفان التصرانية 
الغربية والتدفق على الأندلس. 


أما دولة الأدارسة فقد استهلکت نفسها في نشر الإسلام في المغربين 
الاقصی والاوسط, ووفقت في المحافظة على سنية الاسلام المغربيء فلولا دولة 
الادارسة نا كان هناك سنة وجماعة في الغرب الأقصى بل في المغرب كله لان 
الإسلام السني في افريقية تمكن من طرد المذهب الشيعي ودولته من بلاد افريقية 
وإعمادتها الى الستة المالكية بعد ان انتقل الفاطميون الى مصر. وقد كانت عودة 
السنة والحماعة الى افريقية والمغرب الأوسط عل بد بني زيرى الصبهاجيين خحلفاء 
الفاطمیین في الغرب أولاً ثم اعداؤهم فيه بعد ذلك عملا فاصل في تاريخ المغرب 
كله لان ذراع السنة امتد من افريقية حتى التقى بذراع السنة في الغرب الأقصى ٠‏ 
والاثنان معا اكملا عودة الغرب الأوسط الى مذهب السنة» وبذلك عادت وحدة 
الإسلام المغربي من بلاد ليبيا إلى ساحل المحيط ونازلا في الصحراء إلى بلاد 
افريقية المدارية والاستوائية . وهذه حقيقة من أعظم حقائق التاريخ الإسلامي . 


: واحدة أموية عبشمية والثانية 


۷۳۷ 


لان المغرب بهذا أصبح جناحاً قوياً للسنة والجماعة في الغرب وخاصة بعد أن 
انتهى أمر الدولة الفاطمية في مصر وعادت مصر إلى السنةء فاستقام أمر الستة 
ووحدة الاسلام من حدود العراق إلى المحيط الاطلسي. ومشل هذه النتيجة 
الباهرة لم يوفق إليها أهل الاسلام في الشرق؛ فظلت كتلة الشيعة الصیاء في إيران 
تقسم وحدة المشرق الإسلامي وتهدده باشد المخاطر. والإسلام المغربي بحر به مع 
الزندقة والانحراف ثم نشره الاسلام في نواحي المغرب وخاصة في قلب بلاد 
المصامدة في جبال درن وبلاد السوس» صان وحدة الاسلام كله والفضل في ذلك 
لعمل هاتين الدولئین معا «الاندلسية والادريسية» وثبتت أقدام الإسلام في 
الطرف المغربي القصي لدولة الاسلام وإذا كان الأندلس قد سقط في المعركة 
فلن أهله الغوا الخلافة القرطبية بقرار أحمق اتخذه أهل قرطبة برياسة شيخهم أبي 
الحزم أبي الوليد بن جمهور سنة 57 8ه /۱۱۳۱ م بالغاءالخلافة وإخراج بقية 
الأمويين من بلادهم بدلاً من اخختيار اموي صالح للرياسة وتأبيده والوفوف معه 
لتنبض الدولة الأموية » وهي رمز الوحدة والقوة من جديدء ولكن هكذا كان ولا 
سبيل إلى رد ما فات . ومن يوم زوال الخلافة القرطبية الفرشية لم تقم للاندلس 
قائمة, كأغا انقصم ظهره. وبالفعل كان الامویون ظهر الاندلس الاسلامي 
وعموده الفقري. فلیا انكسر لم يعد في العودة الى سابق القوة - بل البقاء ‏ أمل 
ولكن الاندلس الاسلامي عندما زال واندثر كان قد قام بوظيفة كبرى للاسلام 
کله, لقد حمى الاسلام المغربي حتى ثبت واستقر ول يعد الى زواله من سبیل» 
وبعد سقوط الاندلس بدأت فعلاً معركة المغرب مع النصرانية » ولكن اسلام 
المغرب كان قد استفر وقوي عوده فاستطاع أن يتحمل الصدمات النصرانية 
الغربية وحده. وهكذا بتدبير خفي الطيف من اللّه سبحانه تعاون بنو أمية وبنو 
هاشم على صيانة الجناح الغربي لدولة الاسلام وحمايته من العدوان الضريي 
المسيحي , وبالفعل لم تكد معركة الأندلس ثقارب نایتها بعد حاولات بني مرين 
لانقاذ غرناطة حتى بدا الهجوم على المغرب» وقد قادت ذلك افجوم إسبانيا 
والبرتغال. 

۷۳۸ 


ونكتفي بهذا القدر عن دولة الادارسة فليس هذا تاريخاً اء وقد رویته 
كاملا في ابجاز في التاريخ العام للمغرب الاسلامي الذي أعان الله عل الفراغ 
منه» وأظن أنني بينت - ما يتفق وحجم هذا الکتاب وغايته ‏ الدور العظيم الذي 
كان هذا البيت القرشي الادريسي افاشمي في بناء الجناج الغربي لدولة 
الاسلام . وهو کا رآینا دور جليل يعيننا على ما نحن بصدده من تقدیر دور قریش 
في التاريخ الاسلامي والتاريخ العالي جميعاً وننتقل الآن إلى دور آخر لقريش. 
الذولالَلوية مني شمان ناه الحض 
فى المرب الاوسط : 


كان الظنون الى حون قريب أن هجرة ادریس بن عبداللّه بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب الى المغرب الاقصی كانت حدثا فریدا منقطعاً بذاه 
وان قيام الدولة الادريسية في المغرب الاقصی كان نتيجة لانتساب راشد مولاه الى 
البربر فيقال إنه هرب بادريس الى بلاد قومهء ولكن قراءة ثانية لما بين ایدینا من 
النصوص تدل عل أن المغربين الاوسط والاقصی کانا مجه أبصار العلويين بعد 
معركة وادي فخ سئة 114 ه. فهذان المغربان كانا خارجين عن دولة العباسيين 
التي وقفت عند حدود ولاية أفريقية كها ذكرناء فلا حرج على اي طالب للسلطان 
أن يجرب حظه في أي موضع شاء وراء ذلك غرياء فهو لا يكون بهذا بمنزلة 
الخارج على سلطان الدولة العباسية أو مقتطع شيئاً من أرضها. 

ففي نفس الوقت الذي لجأ فيه ادريس بن عبداللّه المحض الى الغرب 
الاقصى ظهر في غربي ا مغرب الأوسط (وهران وما يليها غربأ) اخوه سلیمان. 
وريا كان اللاجئون الى الغرب أولاد سليمان هذا لان سليمان هلك في معركة 
فخ مع من هلك من كبار العلوية في الغالب» وابن خلدون يقول ناقلا عن ابن 
حزم دون تحقیق , إن سليمان فر الى تاهرت بعد موت آخیه ادريس الأول فيا بين 
سنتي ۲۱۳۱۷۷ ه/ ۸۲۸۰۷۹۳ «فاستنکره البربر وطلبه ولاة الأغالية فکان 


۷۳۹ 


في طلبهم (إياه) تصحيح نسبه. ولحق پتلمسان وملکها'» . ولیس لدينا ما 
يضعف هذا الخبر الا فوله أن ولاة الأغالبة طلبوهء فان دولة الأغالبة قامت سنة 
٤‏ ه/ 8٠١‏ م في القيروان على يد ابراهيم بن الأغلب بن سالم بن عقال 
التميمى في الغترة التي يقول ابن خلدون إن عمال الاغالبة طاردوا سليمان في 
تاهرت وکانت دولة الاغالبة إذ ذاك في دور التاسیس. وكان ابراهيم بن الاغلب 
مشغولاً بأمر خصومه ومنافيه في افريقية ثم ان منطقة تاهرت كانت أبعد ما 
تكون عن بلد الأغالبة, فكيف يطلبونه أو يطليه عماطم؟ 


ولكن الذي يمكن قوله هو أن سليمان أو أبناءه لحقوا بتاهرت فلم یکتب 
لحم فيها توفيق» فانتقلوا الى تلمسان. وتلمسان كانت دار اسلام من زمن بعید , 
وهي مديئة قديمة اسمها عند الرومان بوماريا 20028 وكانت في منطقة تسيطر 
عليها قبائل زناتية مثل جراوة ونفوسة» فلقيت دعوة سليمان أو بنيه بها قبولً من 
بربر تلمسان وقد حفزهم النسب العلوي الهاشمي الى التماس البركة فيه ويمكن 
القول أن صاحب الأمر منهم كان محمد بن سليمان بن عبداللّه» فتمهد له الامر 
هناك ولم يتيسر له انشاء دولة» وإنما هو أقام فيها شیتاً يشبه الامارة الصغيرة أو 
الشيخة. فساد أهلها وئیمنوا به وصاهروه واستقرت قدمه وضربت جذوره؛ 
وخلفه على تلمسان ابنه محمد بن محمد بن سليمان بن عبدالله الحض . وغريب 
من ابن خلدون في هذه المناسبة أنه يذكر أن سليمان عندما مات خلفه ابنه محمد 
على تلمسان على سنته ثم افترق بنوه على ثغور المغرب (الأوسط) فاقتسموا تمالكه 
ونواحیه» فكانت تلمسان من بعده لابنه محمد بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن 
محمد" فكيف يكون محمد بن محمد بن سليمان هو حمد بن أحمد بن القاسم بن 
أحد بن محمد ؟ وما هي هذه الاسیاء كلها التي ترد في النسب؟ فهل المراد هنا 
ممدا آخر من أحفاد سليمان بن محمد بن أحمد بن القاسم بن أحمد بن محمد؟ 
وهذ! على أي حال مستبعد لتعدد الاسیاء في هذا النسب ما يعتي تأخر الدة. 
(۱) ابن خلدون» التاريخ ۰۱۷/6 
() این خلدون, تاريخ ۱۷/4. 
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على أي الاحوال نستطیع القول إن ابناء سلیمان أو ابنه محمد اند انتشروا في 
الغرب الاوسط, وکانت هم فيه امارات أو دویلات صغيرة كثيرة. یقول ابن 
خلدون «ثم افترق بنوه - بنو حمد - على ثفور المغرب الاوسط واقتسموا مالکه 
وتواحيه فکانت تلمسان من بعده لابنه محمد بن أحمد القاسم بن محمد بن احمد 
(وفد نافشنا اسمه وشککنا فيه واظن أن الذي يتكلم عنه أبن خلدون هنا - أقصد 
القاسم ‏ هو الذي يدعي بنو الواد نسبه. فان هذا أشبه من القول بان القاسم بن 
ادريس هو الذي قام بهذه الدعوی() وكانت آزشکول") لعيسى بن محمد بن 
سليمان وكان منقطعاً إلى الشيعة (أي الى العبيديين الفاطمیین في افريقية ثم في 
مصر) وكانت جراوة لادريس بن محمد بن سليمان ثم لابنه عيسى . وكنيته أبو 
المیش» ول تزل إمارتها في ولده. ووليها بعده ابنه ابراهيم بن عيى ثم ابنه 
بجی بن ابراهيم؛ ثم آخوه ادريس بن ابراهیم» وكان ادريس بن ابسراهيم 
صاحب ارشقول منقطعاً الى عبد الرحمن الناصر. . . وكانت تنس لابراهيم بن 
محمد بن سليمان ثم لابنه محمد من بعده. . . وكان من ولد ابراهيم هذا احمد بن 
عيسى بن ابراهيم صاحب سوق ابراهیم . . , قال ابن حزم : وهم في المغرب كثير 
جداء وكان لهم منها مالك وقد بطل جميعهاء ول يبق متهم بها الا رئيس بنواحي 
بجاية الخ». 

فهسذه الجماعة الادريسية الحسنية انتشرت في نواحي المغرب الارسط 
الغري وكان معظم سکانه زنائية؛ فعربتهم وصححت اسلامهم على طریق 
أهل السنة وكان للحسنيين هؤلاء آثر بعيد جمداً في تعريب هذه النواحي حتى 
تندوف في داخل الصحراء الکبسری. وينبقي أن نحسب هنا حساب آبنائهم 
وأحفادهم واصهارهم من البربر الذين استعربوا. فكان هذا الفريق من قريش 


»( أتيث بهله العبارة لاستلفت النظر الى أن بني عبد الواد أو بني بخمراس بن زيان الدين حكموا 
المغرب الاوسط فيا بعد يدعون لانفسهم نسباً علوياً هائيياً وهم في الحقيقة من صميم البربر. 

(۲) تکتب أيضاً أرشقول وهي الى غرب وهران من موان؛الغرب الاوسط . 

(۳) ابن خلدون : 319//4. 


للف 


صاحب اليد الطولى في تعريب هذا الجانب الكبير من العام الاسلامي وهم في 
مجموعهم مادج للدويلات القرشية الصغيرة التي حفل بها العالم الإسلامي في 
كل ناحية من نواحیه. 
عون کسنیون و اسلام بلاد لیم ود هستان وان : 

وكيا كانت فروع العلویین اجنين هم الذین وسعوا نطاق الإسلام ولبتوا 
دعائمه في الغرب الأقصى وغرب الضرب الأوسط فقد قىام حسنيون آخرون 
بدور يمائل هذا في طبرستان جنوي بحر الخزر وهو فزوین» وما يلي بحر الخنزر 
شرقاً وغرباً من بلاد جرجان ودهستان والدامغان وجيلان؛ وقد كانت هذه 
البلاد الجبلية الوعرة قد تخلفت دون اسلام أثناء اعمال الفتوح الكبرى. فإن 
طبرستان جنوبي بحر الخزر ‏ وهي منطقة الري التي نقوم فيها طهران حالياً - 
تضم بلادأ واسعة انصرف السلمون عنها بخراسان وسجستان وما يليه شرف 
لانها كانت عند القسمية بين ولايني البصرة والكوفة قد وفعث من نصيب الكوفة» 
والكوفة كانت ولاية ضعيفة نسبباً إذا قورنت بولاية البصرة التي كانت تشمل 
معظم العراق وما يليه شرقاً با في ذلك بلاد ما وراء النهره فلم تستطع ولاية 
الكوفة أن تواصل أعمال الفتوح بنفس القوة التي سارت بها ولاية البصرةء ثم إن 
الولايتين كان تحكمهما رجل واحد في معظم العصر الأموي وکانت احداث 
خراسان الخطيرة قد استنفدت جهود الفاتحين والولاة» وكذلك انصرفت الجهود 
الى الفتوح في بلاد التركستان وهي ما وراء الغير. 


فلها فامت الدولة الطاهرية في خراسان سنة ۲۰۵ ه/ 8٠١‏ م ایام 
المأمون هدأت أحوال المشرق؛ واستطاع أبو الطيب طاهر بن الحسين اول 
الطاهريين أن يلتفت إلى بلاد طبرستان وشرقي بحر الخزر. وفي ایام محمد بن 
طاهر بن أي العباس عبد الله بن ظاهر وهو خامس الامراء الطاهريين 
۰ ۲۵۹ م2 ۸۷۳۸۱۷ f‏ شاخ خراسان كان يتولى أمور 
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طبرستان ابن عم له یسمی سلیمان بن عبد الله بن طاهر نائباً عنه» ووقعت 
بينه وبين بيت من بيوت الطبريين يسمى بيت بې رستم خصومة» فبحث 
محمد وابراهيم ابنا رستم عن شخصية عربية نقودهم في صراعهم ضد ولاة 
الطاهريين العباسيين اصحاب خراسان» واستقر رأبهم على الحسن بن زيد بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب وكان من بين العلويين الذين سالوا 
العباسیین ودخلوا في خدمتهم فولوه ا مدينة وكان له فيها أثر غير حمود, فقد أعان 
أبا جعفر التصور على ابن عمه عبدالّه الحض وبنيه وآله الذين ذكرنا بعض 
آخبارهم ثم انتقل الحسن بن زيد هذا الى الري وهناك استنجد به محمد وجعفر 
ابنا رستم على محمد بن طاهر, فاناهم ورأسهم وتمكن من الانتصار على نواب 
الطاهریین والاستقلال بطبرستان وجرجان. 


وقد طالت ارب بين اولثك الزيديين والطاهرین حتی ناية الدولة 
الطاهربة في حدود سنة ۲۷۲ ه ۸۸۹ 

وكان الديلم وهم أهل طبرستان لا يزال ممظمهم على الکفر فاسنطاع 
أولئك الزيديون ادخاهم في الاسلام وأكملوا اسلام جرجان ودهستان وما بين نهر 
سيحون وبحر قزوين من البلاد جنوي خوارزم وئلك بلاد واسعة كانت غفلا من 
الاسلام فدخلت فيه عل أيدي اولثك العلويين الزيديين المجاهدين برثاسة 
شیخهم الحسن بن زید الذي ظل أميراً على طبرستان حتى رجب سنة ۲۷۰ ه 1 
PARE‏ 

وقد لقب بداعي طبرستان لاجتهاده في نشر الاسلام وبث الدعوة الزيدية 
في تلك البلاد. 

وعندما اشتد ساعد يعقوب بن الليث الصفار في سجستان نطلع الى تلك 
البلادء بلاد طبرستان وكبار قواعدها من مثل الري وآمد وقزوين؛ فثبت له 
الحسن بن زيد هذا ثم ابنه واستمرت الحروب طوبلا بين الجانيين. وخلف 
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الحسن بن زید في القبادة والامامة أخوه محمد بن زيد بن الحسن بن الحسن 
الأطروش . 

وعندما قتل محمد بن زيد «خل بلاد الديلم زعيم علوي آخر هو الحسن بن 
علي بن الحسين بن عمر بن زین العابدين بن الحسين بن علي بن آي طالب. فکان 
الزعامة هناك انتقلت من الحسئية الى الحسينية » والحسن هذا يلقب بالأطروش أو 
بداعي الطالقان وكان مذهب الشيعة الزيدية فد انتشر في طبرستان وجرجان 
فدخل في المذهب الحسن الاطروش رغم حسينيته . وقد طال أمر الزيديين في 
طبرستان ومرت بهم صروف طويلة حتی انتهی أمرهم سنة ۳۵۵ ه / 55م 
وما يستلقت النظر أن احداً لم يكتب لنا تاريخ أولئك العلويين على نحو يستوفي 
اعماهم ويظهر عظیم غنائهم في نشر الاسلام وكان هم أثر بعيد في |كمال اسلام 
الناس من ناحية وتثبيت دعائم المذهب الزيدي من ناحية اخری(۱). 


وإنما وقفنا بهم هذه الوقفة القصيرة لانهم بيت هاشمي قرشي كان له دور 
عظيم في نشر الاسلام. وتاريخهم يدل كذلك على حيوية البيت العلوي ما بين 
حسنية وحسينية » وكأنما كان اجتهاد بني أمية وبني العباس في استئصال آل البيت 
كان دافعاً إياهم الى الاستمساك بالبقاء والاجتهاد في إثبات حقهم في الریاسف 
وان أن الإنسان ليتعجب من حيوية الحسنيين خاصة الذبن ظهروا في كل 
مكان. کأنهم موج متدفق لاول ما بدت دلائل الضعف على بني العباس . وف 
أيام الامون كانت موجات العلويين في كل نواحي الدولة الإسلامية أشبه 
بالطوفان وقد ذكرنا ذلك فیا سبق , 

وقد أورد ابن خلدون في تاريخه موجزاً بدول العلوسین في فصل جامع 
عنوانه ا لخب عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير من أعقاءهم''2. وهو فصل 


(۱) انظر موجزا لتاريخهم الحافل في طبرستان وبلاد الديلم عن ابن خلدون. تاريخ ۲۲/4 - ۲۸ . 
(؟) ابن خلدون, تاريخ ۰۱۱۳/4 
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جامع آقامه ابن خلدون على اساس شجرة نسب علي بن أبي طالب التي آوردها 
ابن حزم في الجمهرة؛ وأنت ترى في هذا الفصل الذي اقتصر فيه ابن خلدون 
على دول المشاهير منبم, أن هذه الدول تكاد تعجز الباحث عن تتبع تواريخها. 
فهي عشرات الدول في كل بلاد مملكة الاسلام بجا في ذلك بلاد غانة أي افريقية 
المدارية والاستوائیة. ول يورد ابن خلدون ‏ طبعا ‏ ما ظهر من دول العلوية بعد 
حتى أيامه في بلاد السودان وأسیا وخخاصة جنوبها وجنوبها الشرقي » ویبدو آن الامر 
لم يقنصر على تصدي العلوین للامامة حبث وجدوا فرصة لذلك. بل إن الناس 
أنفسهم كانوا إذا وجدوا بينهم علوياً يتوسمون فيه الخير بقدمونه وذلك لا يمع 
من أن یقوموا عليه بعد ذلك ولكن العلويين كانوا مقدمين على غيرهم اذا كان 
الامر أمر إمامةء ولمذا تعددت دوهم وشملت العام الإسلامي كله وعصوره 
كلها الى يومنا هذاء وإنه لعجيب أن ينجب علي بن أبي طالب أولاداً كثيرين من 
نساء شتى فلا تكون الذرية الضخمة والإمامة بشتی صورها إلا في آبناء ثلاثة 
منهم : النان من اولاد فاطمة هما لسن والحسين وواحد من غيرها وهو محمد بن 
الحنفية . ومن أولئك الثلاثة جاء فيض بشبه السیل. فهم - حرف الوف؛ وذلك 
رغم من قتل منهم وهم كثيرون جداً. ولقد انقطع أو خفي نسل القرشيين جميعاً 
إلا من نسل رسول الله ا من هؤلاء الثلائّف» وقد جعل اللّه سبحانه من البركة 
فيهم مالم بجعل في أحد من بني آدم. وما بقي من قريش أحد يعرف ويذكر عل 
تحقیق إلا من عترة الصطفی صلوات الله عليه من بنت واحدة. 


ومن هذه الدول القرشية لم نذكر إلى الآن إلا ثلاثة كارا هم بنو أمية في 
الأندلس وبنو ادریس في المغرب الاقصی - ومعهم بنو أخيه سليمان في الضرب 
الاوسط -ثم العلويون الحسنيون في بلاد الديلم وطبرستان وجرجان. والدولة 
الأولى أموية وهي دولة جهاد وسياسة وعروبة. قامت في التاريخ العالي بدور 
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کیب لانها قامت على أرض أوروبية. واثثانية - الادريسية - دولة علوية سنية 
ذات فضل عظیم في تبیت دعائم الاسلام عل مذهب السنة والجماعة في 
المغرب» مع جهد عظیم في التعريب» والثالثة دولة الحسينين في يلاد الدیلم وهي 
دولة نشر للإسلام في نواح من علكة الإسلام لم يكن قد انتشر الدين فيها فعرف 
أولئك الحسينيون كيف یدخلون أهلها جميعا في الدين . 

والدولة الرابعة من دول قريش التي تذکرها هي دولة الزيدية في اليمن 
وجي نتميز على غيرها من دول القرشيين بأنها قامت على العلم فان الإمام 
الذي أقامها كان عالاً اشترط على نفسه عندما شرع في إقامة إمامته أن یلتزم 
بعماد من الاسلام لم یللفت إليه أحد من رجال دول الإسلام في العصور 
الوسطى وهو احترام الأمة والتزام مبادىء الإسلام السمح فکراً وعملا. وذلك 
في البداية على الاقل» فان المؤسس الحقيقي لتلك الدؤلة الزيدية كان إماماً عالاً 
مجاهداً نجداً. هر الإمام اهادي إلى ای يحبى بن الحسين القأسم الرسي الذي 
بدا إمامته في اليمن سنة ۲:۰ ه | ىم 

وقد قامت الدولة الزيدية في اليمن على مذهب وضعه الإمام زيد بن علي 
زین العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب وكان عالاً مفكراً يجتهداً 
انصرف أول أمره إلى طلب العلم. شأنه في ذلك شان الكثيرين من أئمة 
العلويين من أبناء الحسين. بن علي رضي الله عنهء وقد اتفق زيد بن علي زين 
العابدين مع غيره من العلوية في أن أولى الناس بإمامة الامة بعد رسول الله 
ب هو الإمام علي. ولكنه لم ينكر إمامة الشيخين ولا هو رضي بالقدح فيها 
ثم قال إن الإمامة في بيت علي ولكنها ليست ميراثا من أب لابن وليست سرا 
ينتقل في الاصلاب بإرادة إلهية كما يقول الإمامية الإسماعيلية؛ ولكن یشولاها 
أفضل الموجودين من بيت عل رضي الله عنه عاب وفضلا ولا فجمع الرجل 
بذلك بين شنيء نرضى عنه الشيعة وشيء ترضی عنه السنة. 

لهذا فقد لقي المذهب الزيدي قبولاً حسناً عند عامة المسلمين» ثم إن 
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زيد بن علي بن اللحسين وضع آسس مذهب فقهي ووضع كتباً قام عليها 
المذعب الزيدي» وأكمل عمله غيره تمن تولوا الإمامة أو الفقه عل مذهب 
الزيدية» ویستوقف النظر أن زيداً وهو من أبناه الحسين بن علي وضع أساس 
المذهب الزيدي, أما الذي أكثر التأليف في الذهب وأقام إمامعه فكان رجلا 
حسنياً هو الإمام المادي إلى الحق بجبی بن الحسين بن القاسم الرسي» فهو على 
هذاء مذهب حسيني حستي في آن معا . 

والامام زيد بن علي زين العابدين مؤسس الذهب الزيدي وصاحب 
الفضل في قيام دولة الزيدية في اليمن كان من أبطال آل البيث في صراعهم 
للوصول إلى السلطان. وكان زيد مباعداً للسياسة منصرفاً إلى العلم شانه في 
ذلك شان أخيه محمد الباقر بن علي زين العابسدين وبقبة آل الحسسين بن علي 
حتى جعفر الصادق, ولكن الخليفة هشام بن عبد الملك الاموي ٠٠١١‏ - 
وله | ۷۲۳ VET‏ آذاه واحرجه ونال مسنه دول داع وكان 
هشام نفسه يحكم في ظروف سیلة. فان الارض كانت تيد تحت أقدام بني أمية 
واتسع نطاق الثوراث عليهم في كل نواحي دولتهم» وأدت الحروب والشورات 
إلى جانب سوه تصرف الخلفاء السابقين عليه من بني أمية ‏ إلى هبوط حطر قي 
إيرادات الدولة » واصلاحات عمر بن مبد العزيز التي هزت المالية الاموية هزاً 
عنيفاً لم تجد الاداري امالي الذي يعيد التوازن الاقتصادي للدولة؛ ثم جامت 
الفتن بين جند الدولة من فيسية ويئية واضطرب الامر في يد هشام اضطراباً 
غيفاً وانصب جانب كبير من غضب هذا الخليفة الاموي عل زيد بن علي زین 
العابدين هذاء لأنه كان يتمتع بمكانة رفيعة ومهابة عظيمة في قلوب الناس» 
فتعمد هشام أن بهينه امام الناس فلم يجد زيد بدأ من الرد على الخليفة المستهين 
بكرامات الناس» فدعا للبيعة لتفسه» وذهب الى الكوفة حيث تجمع حوله ناس 
کثیرون وبايعوه؛ وأغلب الظن أن زيداً كان يعلم أنه مقتول فقد كان اعلم الناس 
بقلة القيمة العملبة للمبايعات التي كان يتلقاها بالالوف. وعندما سير والي 
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العراق شام بن عبدالملك قواته للقاء قوات زيد انقض الناس من حوله [ ۲۱۸ 
رجلا فيا يقال وکان اللقاء قرب الكوفة وکان لقاء انتحار معروف النتيجة» وکان 
استشهاد زيد بن علي زین العابدین سنة ۱۲۲ ه / 6۷۵۰ 
وکان هذا الوت العنیف لزيد دافعاً للناس إلى مزيد من التعلق 
به وبآرائه» وبالفعل كانت آراء زيد بن علي زين العابدين السياسية أحسن ما 
وصل إليه الناس إلى أيامه من القول بحرية الناس في اختيار الإمام من بيت 
علي؛ و يكن حصر الإمامة في بيت علي فيد يذكر على حرية الناس في 
الاختیار, فان العلوبين كانوا كثيرين جداً ولا يعدم الناس فيهم رجلا صالخا 
للإمامة ما دام الإمام زيد لا يشترط الوراثة؛ وكان الإمام زيد يرى أن تکون 
الفاضلة بين الرشحین على أساس صالح الجماعة الإسلامية؛ ونفى زيد القول 
بعصمة الائمة وأباح تلامة الح في حلع الإمام إذا لم بحسن السياسة, والمذهب 
الزيدي على هذا اقرب الآراء إلى مذهب أهل السنة الذين كانرا يرون أن 
الخلافة حق مطلق للافضل بين المسلمين. ولا يؤمن الزيديون بالتقية أي بحق 
الانسان في إنكار مذهبه والظهور بغيره خوفاً على حياته. ولا يرون ضرورة 
لاختفاء الأثمة وإنما الإمام عندهم يكون صريحاً معلناً في مكان وظروف تضمن 
سلامته وسلامة جماعته. وزيد بن علي بن الحسين کا رأينا أعلن نفسه إماماً 
ودعا الناس إلى بیعته جهاراً دون أن يستتر أو يتوقى . 
ولا غرابة إذن في أن ينتشر المذهب الزيدي انتشاراً واسعاً ويوجد لنفسه 
انصارا في كل بلاد السلمین, وقد لجا الكثيرون من آل البيث إلى نواح قصية 
من الدولة الإسلامية وأعلنوا عن أنفسهم فيهاء وبعضهم طلب الخلافة 
وبعضهم لم يطلبها. والأدارسة الذين مررنا هم كانوا في الحقيقة زيديين مذهبياً 
(۱) انظر عن زيد بن علي رسالة الاستاذ ابراهيم الوزير بيروت ۰۱۹۷۰ وافرأ في هذا الكتاب تأبيد 
هدد عظيم من علیاء المسلمين لدعوة زيد بن الحسين ومنهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت؛ ص 
۱۳۰۴ 
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دون أن یتبهوا لذلك لان مذهب الزيدية استلزم وقتاً طويلاً لكي یعرفه الناس 
حق المعرقة وهو ل بظهر كمذهب قائم بذانه له فقهه ونظره إلى أمور المسلمين 
با فيها التشريع إلا من أوائل القرن امجري الثالث . 

وصاحب الفضل في تثبيت فواعد هذا المذهب وإقامة إمامة على أساسه 
رجل من آل الحسن بن علي بن آي طالب هو بجي بن الحسين بن محمد بن 
إسماعيل بن القاسم الرسي (نسبة الى الرس قرية صغيرة على الطريق بين مكة 
والكوفة الى الشمال الغربي من مدينة الرياض الحالية). والقاسم الرّسي هو ابن 
ابراهيم طباطبا الذي أشرنا الیه. وهوابن إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن عبد 
الله الحض قتيل باخمرا قرب الكوفة سنة ۱1۵ ه / ۷۱۲م وقد ذكرنا قيامه في 
الكوفة بعد مقتل أيه محمد النفس الزكية . 

ويجى بن الحسين هذا الذي نحن بصدده كان حنيفاًء ولکنه أذ 
المذهب الزيدي عن أبيه الحسين وذهب إلى اليمن واستفر في صعده سنة 7814 
ه-/۷٩۸‏ م. وتلقب بالإمام الحادي إلى الحق. وني خطاب إمامته الذي القاه 
في ١‏ صفر سنة ۲۸۶ ه أعلن أسس إمامته» وهي إلى ذلك الحين أقرب أسس 
أعلنها إمام إلى دوج الإسلام بعد الأسس التي قامت عليها خلافة السراشدين . 
وقد قال فيه :«أبها الناس إنني اشترط لکم أربعاً على نفسي : الحكم بکتاب الله 
وسنة نبيه 38 . والاشرة لكم عل نفسي فيا جعله بيني وبينكم . وأوثركم فلا 
سل عليكم» وأقدمكم عند العطاء قبلي. وأتقدم علیکم عند لقاء عدوي 
وعدوكم . واشترط لنفسي عليكم اثنتين: النصيحة لله سبحانه وتعالى في السر 
والعلانية, والطاعة لابري عل كل حالانکم ما اطعت الله . فان خالفت فلا 
طاعة لي عليكم» وان ملت وحدت عن كتاب الله وسنة نبيه فلا حجة لي 
عليكم . فهذه هي سبيلي أدعو الله على بصيرة» أنا ومن اتبعني220. 


(۱) اورده الدكتور حن سليمان عمود في کتابه : تاريخ اليمن السيامي في العصر الاسلامي 
بغداد ستة 1918 صن ۲۷۸ - ۲۷۹ 
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وهذا کلام رجل جاد يعني ما يقول وهو لم بقل هذا الکلام سياسة منه أو 
استجلاباً لرضى الناس: بل كان الرجل بالفعل إماماً في العلم وله تاليف فقهية 
كثبرة وفتاوى مشهورة بين أهل الیمن إلى یومنا هذاء وقد أحصى الاستاذ عبدالله 
محمد الحبشي من مؤلفاته سبعة وسبعين كتاباً ورسالة, وترجم له وذكر مؤلفاته 
معاصره علي بن محمد العباس من القرن الثالث الحجري وقام بتحقیقه ونشره 
في بيروت د. سهيل زكار سنة ۱۹۷۲ ول نسمع بثل هذا البحر في العلم 
ونوفرة في التأليف لرئيس آخر من رؤساء الاسلام . 

و يذهب الإمام يحبى إلى اليمن طالباً للإمامة ولفا كان أهل صعدة في 
اليمنء هم الذين استدعره ویقال إنه وصل صعدة سنة ۲۸۶ ه/۷٩۸م‏ 
وكانت سنه إذ ذاك سا وثلاثين سنة إذ إنه ولد في جبال الرس سنة 11۵ 
ه/806 م وبدا لاول وصوله في تأسيس إمامته في شمال اليمن ثم تمكن من 
دخول صنعای ولكنه لم يلبث أن ارتد عنها ولو أن هذا الإمام قام في غير اليمن 
لكان له شان أكبر ما كان له. ولكن آليمن من أصعب بلاد الله على الحكم لان 
أهلها من أشد الناس شكيمة واعتزازاً بألفسهم حتى لیخبل لمن يقرأ تاريخ 
اليمن أن كل يمني إمام في نفسه ومن ثم فإن نفسه لا ترضى له البيعة لغيره» وقد 
استطاع الإمام بخ بن الحسين تثبيت مركزه في شمال اليمن وقضی معظم 
یامه في حرب المنافسين له وعاولة القضاء على دعوة القرامطة في تلك البلاد. 
واستمر عقبه يحكمون شمال الیمن؛ والیمن كله في فترات قصيرة إلى العصر 
الحديث. وقد تولى الامر من ائمة هذا البیت فوق الخمسين إمامأء ظلوا 
يحكمون في صعدة ونجران خاصة حتى سنة ۱۹3۲ عندما قامت هناك الشورة 
العسكرية التي انبت حكم الائمة الزيديين بعدما حكمت في اليمن ۱۰۵ سنة 
ميلادية» وهذا أطول عمر لدولة في التارییخ. با في ذلك دول الصين التي 
اشتهرت يطول العمر. 

وابتداء من القرن العاشر الهجري وفي حكم الإمام يحى شرف السدين 
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٩۱۲(‏ ۹۱۵۰ ۱۵۹۰/۵ ۱۵۵۷ ع)۰ ونتيجة لغزو الأتراك العثمانيين لليمن 
اتسم سلطان الائمة الزیود وامتد نقوذهم لانبم هم الذین تولرا القاومة 
للحکم العلماني» وبعد خروج الأنراك العثمانيين اتسع نفوذ الائمة حتی شمل 
اليمن كلهاء وفي سنة ۱۲۹۹ ه ۱۸۵۲/۰ قامت علیهم ثورة إمامية أيضاً قادها 
الامام المنصور محمد بن علي الوزیر ووقعت بلاد اليمن بعد ذلك في فوضی شاملة 
استمرت ماثة وعشر سنوات میلادیة وعندما انتهى الحكم العثماني الثاني لليمن 
سنة ۰۱۹۱۸/۰۱۳۳۷ تمكن الإمام الشوکل يحى بن محمد حميد الدين 
(۱۳۳۷ - ۱۳۹۷ هع من السيطرة على اليمن كلها شمالاً وجنوباً بساعدة 
الانجليز الذين احتلوا عسدن سنة ۱۲۵۳ ۱۸۳۷/۵ م وهذا الاحتلال 
الانجليزي لعدن هو بداية انقسام اليمن إلى شمالي وجنوبي. والإمام التوکل 
یی بن محمد حميد الدين من سلالة اضادي إلى الق يجبى بن الحسين بن 
القاسم الرّسي وقد طال حكم هذا البيت وتقادم به العهد وجمد تماماً وربط 
نفسه ربطاً فوياً برؤساء القبائل» فلم تفلح شورة ۱۹4۸ التي قادها آل الوزير 
واستمرت فترة قصيرة من الزمن» عاد بعدها الإمام يحى إلى السلطان في 
البلاد حتی قضت عليها نهائياً ثوزة عبد الله السلال بتأييد جال عبد الناصر سنة 
۴ م. 


وهذه التجربة الماشمية القرشية نستحق الدراسة» وهي لم ندرس إلى 
الآن حق الدراسة نظراً لطول عمرها وتقلب الاحوال فيها خلال ذلك الحكم 
الطويل , ولقد تعاقبت عل وسط الیمن وجنوبه دول كثيرة مشل بني زریع وهم 
بنو الکرم في عدن» ودولة بني نجاح / وهم أحباش/ والکذراه دولة بني مهدي في 
زیید. والصلیحین الشيعة في صنماء رهم حلفاء الفاطميين, وبني رسول في 
زیید وعدن وتعز وبقية بلاد الساحل » وغيرهم كثيرون» ويلاحظ بصورة عامة 
أن الأئمة الرسیین كانوا في الغالب سادة صعدة وبلاد الداخل في حين تعاقبت 
الدول على السهول الساحلية وعدن» وحتی العثمانيون لم مد سلطانهم قط إلى 
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الداخل, وتاريخ اليمن على أي حال في حاجة إلى من یکتبه ولو عمل وجه 
الاختصار. لأنه بلد واحد في نظر التفسیم العام لبلاد الاسلام. ولكنه في واقع 
التاريخ یا كثيرة وقد اهمتنا الإشارة إلى دولة آل الرسي نظراً إلى اپا كانت 
إمامة قرشية قامت على أساس إسلامي سليم» ولكن النظم تشيخ مع الزمن 
ويدخل عليها الفاد ولا بد من تجديدها وإعادة النظر فيها بين الحين والحيين. 
الذولة الفاوطمة في افييّة یصروالشام : 

كان ينبغي في سياق هذه الدراسة أن نقف طویلاً عند الدولة الفاطمية 
ذات الصيت البعيد. وهي دولة هاشمية قرشية » إمامها عبيد الله المهدي الذي 
ينتسب إلى محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق سادس الائمة من ولد الحسين 
ابن علي بن أبي طالب. وفي صحة التسابه حلاف كثيرء ولكننا نبهشا في هذه 
الدراسة على أئنا لا نناقش الانساب. فا دام رجل يقول إنه هاشمي فلا جال 
للمناقشة في هذه الدعوى لان صحة الانساب لا يعلمها إلا الله سبحانه, وقد 
يكوت ادعاء المماشمية والزعم بالاننساب إلى بني هاشم وآل البيت أدل على 
صواب ما نقول به في هذا البحث من جلال اسم بني هاشم وفریش. فان دعوى 
هذا الانتساب. هي التي هيات للداعي سواء اكان صادقاً أم غير صادق التأييد 
الذي استند إليه في إقامة دولته . 

ویتضح لنا هذا بصورة نخاصة في قيام الدولة الفاطمية في افريقية سلة 
١‏ ه04 م . فان رجال قبيلة كتامة البرنسية من البربر الذين استمعوا 
إلى أي عبدالله الداعي وصدقوه» لم يناقشوا في صحة نسب الإمام المستتر 
الذي دعاهم إلى الدخول في طاعته عبدالله الداعي» وحتى عندما نجح أبو 
عبدالله الداعي الشيعي في القضاء عل الدولة الأغلبية وأعلن الخلافة الفاطمية 
في القيروان سنة 147 ۰۹۰۹/۵ لم يكن الداعي يعرف الإمام عبيدالله 
الهدي شخصياً ول يره عياناً ويتعرف علبه. إلا عندما استنقذه من اسر بني 
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مدرار في سجلماسة سنة ۰٩۹۱۰/۲۹۷‏ 

ولكننا لن نقف طویلاً عند الدولة الفاطمية فهي حقاً دولة طويلة التاريخ 
منسعة الرفعة. ولكنها في مجموعها لم تزد على أنها دولة سياسية هدفها الرئيسي 
هو تثبيت السلطان السياسي لاسرة علوية ومد رقعته دون أن يكون ها في ذاتها 
عتوى حضاري أو رسالة تتصل بالعروبة والاسلام, وقد رأينا أن دولة بني أمية 
في الأندلس كانت دولة جهاد ومثاغرة وعروبة واسلام» ودولة الأدارسة ها دور 
عظيم جدا في تثبيت دولة السنة والجماعة في المغرب ودولة العلويين في 
طبرستان قامت بنشر الاسلام وتصحيح مذاهب الساس في مساحة واسعة من 
بلاد الاسلام. ودولة آل الرسي في اليمن إمامة تميزت بسلامة الاسس التي 
قامت عليها وان تفرقت بها السبل وصروف الأيام فيها بعد . 

أما الدولة الفاطمية فلم يكن ما دور حقيقي في تاريخ الإسلام العام 
فان حال افريقية بعدها أصبح أسوأ ما كان عليه قبلها من كل ناحية. ثم انها 
بحملاتها التکررة على المغربين الاوسط رالاقصی أثارت العصبية القبلية بين 
البربر» واضرت بالغرب كله ضرراً بليغاء بل امتذ اذاها إلى دولة الإسلام في 
الاندلس, لان تطلعها إلى المغرب الأقصى وتدخلها في ششونه اضسطر الامویین 
الاندلسیین من ایام الناصر لسدين الله إلى الالتفات إلى الجنوب وتوجيه جانب 
كبير جدا من قواهم إلى الغرب ما اضعف جبهتم الشمالية أمام النصارى. 

أما في بلاد الشام فلم يكن للفاطميين فيه دور متميزء إنما هم دخلوا 
هناك في زمرة المتنازعين على السلطان في بلاد لم تكن بحاجة إلى طامعين جدد 
یدخلون حلبة التطاحن . 

فهي على هذا دولة قرشية كبيرة ولكنها ليست عظيمة» وسذهبها 
الاسماعيلي نفسه كيا يصوره کبار دعانها مشل القاضي النعمان بنممد 
متطرفون جدا في الدعوة الاسماعيلية ذات الانجاه البعید عن صفاء الاسلام 
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وهذا التعقید الشدید في الذهب الاسماعيلي الذي قامت عليه الدولة 
الفاطمية. ودعا إليه دعاتهاء هو الذي باعد بين عامة المصريين ودعوی الشيعة 
جملة, وقد نفر أهل افريقية نفوراً شديداً من الذهب الاسماعيلي ووقف فقهاء 
المالكية من كل مذاهب الشيعة موقفاً حاسياً كان له أبعد الاثر في مركز الدولة 
الفاطمية في افريقية وبقية الفرب. لأن فقهاء المالكية الغاربة کانوا منشددین في 
مذهبهم متمسكين بكل تفاصیل وکان فیهم إلى جانب ذلك علياء اجلاء 
متمکنین من مذاهب الستة استطاعوا الثبات لكل دعوات الإسماعيلية وأئترا 
بطلان ما عداهاء واجتهدوا في نفس الوقت في بث النفور والکراهة من کل 
انحراف عن الذهب السني» فلم تضرب مذاهب الإسماعيلية بجذورها في 
التربة الغربیف وما کادت الدولة الشيعية تنتقل إلى مصر حتى نلاشی الذهب 
من المغرب» إلا فيها يتعلق ببعض شكليات أرغم على التظاهر بها نوابیم في 
المغرب وهم بنو زيري بن ماد الصنهاجيون, ثم تلاشی المذعب وكل ذكر له في 
أفريقية والمغرب في یام المعز بن یم الصنهاجي عندما فطع علاقاته بالفاطميين في 
مصر سياسيا ودينياً. 


وقد تناولت بالتفصيل الدور الذي كان للدولة الفاطمية في الغرب 
(۲۹۷ - ۳۱۲ / ۹۰۹ - ۹۷۲۳ م) في كتابي عن تاريخ الغرب من قبيل الفتح 
الاسلامي إلى قيام الدولة السعدية. وهوفي جسوعه دور سيء, لأن اهل 
افريقية نفروا من الدعوة الفاطمبة نفورا شدیدا. وقادهم في ذلك شبوخهم 
امالکیون الذین اعتبروا الذاهب الشيعية كلها خارجة على الاسلام, وخلال ما 
يزيد قليلا عل ستين سنة لم يوفق الفاطمیون في إقامة جسور تفاهم مع شعب 
انریقیف وفي أيام الخليفة الفاطمي الثاني وهر القائم أبو القاسم محمد بن 
عبدالله الهدي (۳۲۲ - :۳۳ ه ٩۳4‏ - 0غ 4م) قامت لورة أبي يزيد خلد بن 
كيدا اللقب بصاحب الحمار وکان معلم صبیان سنياً من بني یفرن من زناتة» 
ولکن دعاة الشيعة زعموا فيا بعد أنه كان خارجياً صفرياً نكارياً يكفر ال 
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الدين ویستبیح الاموال. والحقيقة إن حركة ابي يزيد هذا تمثل استباء الناس قي 
افزيقية من الحكم الفاطمي. فان الأمر لم يقتصر على النفور العام من الذهب 
الشيعي الاسماعيلٍ » بل إن سياسة الفاطميين المالية كانت سياسة استغلال مالي 
بشع لم يعرفه أهل المغرب إلى ذلك الحين؛ فلم يدعوا شيئاً لم یفرضوا علبه ما 
وابتكروا من الحبايات ما لم تعرفه دولة اسلامية اخرى إلى ذلك الحين. وزاد 
الفاطمیون نها إلى امال حاجتهم إل الحند المرتزق وانصرافهم إلى الانفاق في 
شراء الصقالبة والعبيد السود لیکونوا جندهم وحرسهم الخاصء ثم ما انفقوه من 
أموال جسيمة في انشاء حصن خاص غم خارج القيروان» اتسع حتی صار مدينة 
عرفت بالتصورية, و تكفهم هذه فانشاوا المهدية على ساحل البحر في موضع 
منيع داخل في الماء وحصنوه بالاسوار والأبراج المنيعة الباقية إلى اليوم» وجعلوا 
عليها أبواباً هائلة من ناحية البرء وقد قصروا السكنى فيها على أنفسهم وخدمهم 
وجندهم» وجعلوا أهل الاسواق خارج الاسوار. وعندما اشتدت ثورة أي يزيد 
ولقيت التایید من معظم قبائل البرير الزئاتية وكثير من الصنباجية, ليأ الخليفة 
الفاطمي الفائم بجنده إلى المهدية سنة ۳۳۳ ه /414م. ول تنج البقبة من 
الفاطميين إلا بفضل أسوار المهدية» فقد اجتمع كل أهل افريقية إلى أبي يزيد فما 
عدا قبيلة كتامة. ولكن أبا يزيد نفسه كان رجلا مسنا غير قادر عل ضبط آمور 
الجماعات الغفيرة التي انضمت اليه فخرج الكثيرون عليه وأثرث فيهم دعاية 
الفاطميين من أنه خارجي نكاري» وعندما استوثق المخليفة الفاطمي الثالث أبو 
طاهر اسماعيل المنصور بن أب القاسم محمد القائم (۳۳4- ۳۸۱ ۹1۵/۵ - 
۲ من انصراف معظم جماعة أبي يزيد عنهء وأنه بقي في جماعة مبمثرة من 
هوارة خرج بجنده وهاجمه وشتت جموعه فارند إلى القيروان حيث خافه اهلها 
واففلوا أبوابهاء فارتد يمن معه الى الجبال وكان ذلك سنة ۳۳۹ -/ ۹۷م وقبض 
التصور على أبي يزيد وقتله وانتهت ثورته» ولکن ذلك | يعن أن أهل افريقية 
عادوا الى طاعة الفاطمیین. بل ازدادوا نفورا منهم. وتأکد الفاطمیون من أن 
افريقية والغرب لبا هم موطنا. فاشتد اهتمامهم بغزو مصر للانتفال اليهاء 
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وأطمعهم فيها ضعف الاخشیدیین واضطراب أمورهم بعد موت كافور 
الاخشيدي . 

وعندما توفي المنصور وجاء ابو تميم معد العز بالله رابع خلفاء الفاطميين 
واقدرهم (11" - ۳۱۵ ه / ۹۵۲ - ۹۷۵ م) بدأ الاستعداد الفعلي لغزو 
مصر, فضاعف نشاطه في غزو الضرب الاقصی بغرض جمبع الأموال لايم لم 
يستطيعوا إقرار سلطانهم في المغرب الاوسط وعجز عن مغالبة الادارسة في الغرب 
الاوسط ونصدى له الأمويون الاندلسیون وحلفاژهم من الادارسة والزناتيين. 
وحتی بعد انتصار جنود الفاطميين على الادارسة وأسرهم يحبى بن بحبي بن عمر 
ابن محمد وخروج بقاياهم من فاس وبوئهم إلى قلعة حجر النسرء لم يطمئن 
الفاطميون إلى أمر المغرب الأقصى , لان التصور محمد بن أبي عامر صاحب الامر 
في دولة بني أمية الأندلسية: ۰۳۹۷ ۳۹۹ ه/891/5١١1م)‏ تصدى لهم بکل 
عنف ووالی ارسال الجيوش الى المغرب الافصی . وهناء ومن أوائل ۳۵۸ ه/ 
٩‏ م استفر رأي المعز على الانتقال الى مصر فجمع كل ما استطاع من جند 
ومال» وأرسل جوهر الصقل الى مصر فدخلها وقضى على بقایا الأخشيديين 
ودخل الفسطاط في ۱٩‏ شعبان في ۳۵۸ ه/ يوليو ۹14م . وأعطى المصريين أماناً 
شاملا عل أموالمم وأنفسهم وعقيدهم وقال في أمانه دوهي إقامتكم عل 
مذهیکم. وان تترکوا عل ما كنتم عليه من اداء الفروض في العلم والاجتماع 
عليه في جرامعكم ومساجدكم, وثباتکم على ما كان عليه سلف الامة من 
الصحابة رضي اللّه عنهم والتابعين بعدهم. وفقهاء الأنصار اين جرت 
الاحكام بمذاهبهم وفتاواهم, وأن بيري الاذان والصلاة وصيام رمضان وفطره 
وقيام لیالیه, والزكاة واحج والجهاد على ما أمر الله في كتابه ونصه ونبيه ڳل ی 
سنته. وأجرى أهل الذمة على ما كانوا علیه»(۱) وهذا التسليم للمصريين با طلبوا 
من البقاء على السنة دون أن تتدخل الدولة في شئون عفيدتهم بدل أولاً: عل أن 


(۱) المقريزي؛ اتعاظ اتفاء بتحقيق د, جمال الدين الشيالج ١‏ ص 14 - ۷۰. 
ي 3 لت 


۷۹ 


الفاطميين تعلموا درساً من تجربتهم في افريقية والفرب» وما تبينوه من أن مذهب 
السنة والمال عند الفاطمین كانت مقدمة على المذعب, حقاً انهم انشأوا نظاماً 
للدعابة للمذهب الاسماعيلي واتخذوا الجامع آلازهر مركزاً ها وأفاموا تنظيم 
الدعاة وعلى رأسه داعي الدعاة؛ وكان في الغالب رجلا ذكياً واسم الاطلاع 
والمعرفة. كا نجد عند القاضي النعمان بن محمد ولكنهم لم يجتهدوا في نشر 
المذهب الفاطمي في مصر اجتهادا يثير مشاعر الناس ويؤثر في السياسة والجباية. 
فظل الخلفاء ورجالهم على مذهبهم واتبعهم ودخل في نحلتهم من طلب آمواهم 
وبقيت كتلة الشعب الصري سنية لم مس وإذا كان المذهب الاسماعيلي قد لقي 
قبولاً وانتشاراً في بلاد الشام إبان العصر الفاطمي. فان السبب في ذلك لا برجم 
إلى إجتهاد الفاطميين بل إلى استعداد كان في بعض جماعات أهل الشام للدخول 
في المذهب الاسماعيلي, فلا شك في أنه كانت هناك نواة اسماعيلية مت وازدادت 
عدداً وقوة بتشجيع الفاطميين» بل بلغ الامر ان نشا في بلاد الشام مذهب الدروز 
التغرع عن الشيعة الاسماعيلية» وهو قد نش بلا شك حول نواة دينية غريبة عن 
الاسلام كانت هناك وعرف حزة الدرزي.كيف ینمیها ويضب طها في مذهب 
إسلامي على حرف والذهب على أي حال أشبه برابطة عشايرية بين قبيل من 


اهل الشام . 


والمال والحصول عليه هو مفتاح الياسة الفاطمية دون نظر إلى النتائج . 
فهسذا البلد الذي كان إلى ذلك الحين بلداً غنياً أو رخي الجال عل 
الاقل كا تدل على ذلك صفحات كتاب سفر نامة الذي كتبه تاصرى خسروه 
الذي زار مصر أيام الخليفة الستنصی وإذا كنا لا نسلم بکل ما يقوله ناصری 
خسروء لانه كان اسماعيليا بل هو داعية اسماعيل» فإننا ناخذ بجملة كلامه. 
وبا قاله القريزي بعد ذلك من أن رخاء مصر تلاشی شین فشيكا خلال العصر 
القاطمي الطویل. فقد جعلوا دایم وضع أيديهم على مصادر الشروة وفرضوا 
على الصناع اناوات وبلغ من عسف أحد وزرائهم - وهو ابن كلس - ان 


۷۷ 


سیاسته أدت إلى خراب صناعة النسیج في مدن بحيرة المنزلة في شمال الدلتاء 
فقد اثقل عليها هذا الرجل بالطالب حتى افلس معظم الصانع» وكانت هذه 
الناحية من اغنى نواحي مصر بما كانت تصنعه وتصدره من النسيج العظيم 
القدر والقيمة. 

وباستمرار هذه السياسة المالية سنة بعد سنة أخذت أرض مصر تتلف 
وتبور» لأن الزراعة لم تعد تفي بحاجات الفلاحين» فنزح الكثيرون عن قراهم 
هربا من الجبابات الثقیلف. هذا مع عظيم نفغة الدولة على جندها الكثيرء فقد 
اسرف الفاطمیون في شراء الجنود أو اصطناعهم , وقد ذكر ناصرى خرو من 
اصناف هذا الجند المرتزق نحو تسعة اصناف يبلغ جموع رجالها ‏ حسب 
تقديره ۲٠٠٠‏ آلاف رجل وهي مبالغة ولا شك ثم يضيف «ونفقة هذا 
الجيش كله من مال السلطان» ولكل جندي منه مرتب شهري على قدر 
درجته» ولا يجبر عل دفع دينار منها أحد من الرعايا أو العمال. ولكن هؤلاء 
يسلمون للخزانة أموال ولايتهم سنة فسنة» وتصرف أرزاق الجند من الخزانة 
في وقت معین. بحيث لا يرهق وال أو واحد من الرعية بطالبة ابلندم(۲. 

ومعتي هذا أن الولاة والعمال كانوا يسلمون أموال نواحيهم إلى الخليفة 
القاطمي في القاهرة, وهو الذي يؤدي رواتب الجنود بخلاف ما كان متبعاً في 
غير مصر من أن امراء الدولة وولاتها كانوا يجمعون لحسابهم أموال نواحيهم 
ويدفعون مايا أموال فرق الجند التابعة لهم (وكلهم جند السلطان) ويرسلون ال 
الخليفة أو السلطان قدراً ويمحتفظون بالباقي . وكلا السياستين كانت ضارة بالناس 
في نباية الأمر. . . والمهم هنا أن الفاطميين كانوا يجمعون من مصر هذه الأموال 
الكثيرة ثم یتفقون منها على جندهم الكثير في حرويهم في بلاد الشام خاصة. 
ومعظم أموال الفاطميين ضاعت في حروبهم مع العباسیین والقرامطة ورؤساء 
نواحي الشام دون ان يصلوا الى نتيجة تذكرء فقد كان سلطانم على بعض 
(1) ناصري خصروء سقر نامة ٩٩ - ٩4‏ 


مدلا 


نواحي الشام دائ ضعيفاً وحتى جنوب الشام وفلسطین خاصة ‏ والفروض أنها 
كانت من أملاك الفاطمین - ل يكن لهم هناك سلطان حقيقي . 

وکذلك كان انفاق الفاطمین عل قصورهم وخدمهم وحشمهم كثيراً 
جداً. فقد كان اهل بيتهم ‏ وکلهم أمراء ‏ کثیرین» ولکل منهم قصر أو آکاره 
حافلة بالخدم والحشم والجواري. وكانوا جميعاً ينفقون عن بذخ ومن غير 
حساب. هذا مع همال المرافق» فالترع والقنوات اهملت. والطرق لم يعد يعنى 
بها أحد» فاقتصرت العناية عل المرافق البلدية اي التي كان يقوم بها هل النواحي 
دون السلطانية. وهي الجسور والترع الكبيرة التي ثمر في عمالات كثيرة. 


ونتيجة لذلك كله أن مصر الغنية افلست وانتهی رخاژها الناربخي الذي 
استمر من أيام الفراعنة وفي حكم الخليفة الفاطمي الستنصر أب تميم معد 
٠١14 - ۱۰۳۰ / 1۸۷ - 4۲۷(‏ م) نصل إلى القاع. وهو ما يسمى بالشدة 
العظمى أي المجاعة الكبرى التي استمرت ثماني سئوات» وتفاصيلها معروفة 
شائعة. وهي ترد عادة إلى هبوط الفیضان سبع سلوات متوالية. وهذا ابر 
مستبعد» ولکن القيقة هي أن هذا الافلاس كان نتيجة السياسة الفاطمية 
المالية والادارية الفاسدة, فان عسف الناس ونهب آمواهم وسرقة الفلاحین مع 
إهمال الرافق. كان لا بد أن ينتهي إلى هذه النتيجة» حتى طول حکم الخليفة 
المستنصر لا يرجع إلى استقرار الأمور بل یرجم إلى زهد الناس في الخلافةء 
فالخليفة كان مطالباً بأموال كثيرة جداً» والعائد إليه قلبل. حتى أصبح ‏ الخليفة 
المستنصر ‏ كالمتسول. 


وفي النهاية استعان الخليفة المستنصر ببدر الدين الجمالي حاكم عكاء 
فاقبل إلى مصر سنة 113 ه / ۱۰۷4 م وتولى الوزارة» وكان إدارياً حازماً 
عارفاً يشثون الادارة والمال فتحسنت الاحوال وتوقفب التدهور» ولم يصل بدر 
الجمالي إلى تلك النتيجة إلا بعد أن تخلص من ناس كثيرين» وازهق أرواح 


۷۰۹ 


المئات من الطفیلین الذين کانوا يمتكرون السلطان ويمتصون دماء الناس وثروة 
البلار 6۱۱ 


وقد تحسن الحال بعض الشيء. ولکن الدولة الفاطمية كان قد انتهی 
أمرها ودحلت في دور النزاع الطويل والاخی ثم آل الامر فيها إلى الشرضی 
الشاملة ووقوع الحروب بين الوزيرين شاور وضرغام وكلاهما من رؤساء 
البدو. وني عهد الخليفة الفاطمي الرابع عشر وهو ابو محمد عبد الله العاضد 
٥٥ (‏ ۸۵1۷ / 1173-1119م) كان أمر نور الدين محمود الاتابك قد اشتد 
ورصلت حركة التموض والتجمع الاسلاميين إلى ذروتها بتوحيد الموصل والشام » 
ثم تمكن نور الدين من ضم مصر إلى جبهة الكفاح ضد الصليبيين عل يد فائده 
أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدین. وعل يد صلاح الدين كانت نهایة 
الدولة الفاطمية وبداية الدولة الأيوبية . 


وللمؤرخين القدامى والحدئین آراء شتى في الدولة الفاطمية معظمها لا 
يفوم عل تحقيق للواقع. بل يعتمد على أقوال يصعب اثبات صحتها. ولكن 
حقيفة الدولة الفاطمية هي التي ذكرناهاء وما ظهر من رخاء في أيامها الاول 
وما خلفته من مبان ومنشآت قليلة وفقيرة تؤيد ما ذکرناه» وهو أن الدولة 
الفاطمية في المغرب ومصر كانت تجربة سياسية غير موفقة وان كانت طويلة 
المدى. ومعظم ما نسمعه خلاف ذلك برجم إلى اهتمام الفاطميين بالوصابة 
لانفسهم ومذهبهم. فكان تاريخهم على جملته کالطبل؛ دوي بعييد وحصول 

ونختتم هذا الكلام بان الدولة الفاطمية التي قامت على أساس الدعوة 
الاسماعيلية الواسعة تجلت في النہاية عن دولة شدييدة الانحراف عن الطريق 
الاسلامي السوي. وهذا فقد كان نجاحها الديني قلبلاً جداً. ونتيجة لذلك 


(۱) انظر أبن میس تاريخ مصر. تمقیق این فؤاد سيد . القاهرة ۱۹۸۱ سی ۳۹ وما يليها. 
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كان نجاحها السياسي واهياً أو وهمياً. والدولة الفاطمية كانت هذا في دررها 
المغربي شبحا زائلاء وني دورها الصري وهماً ضخاً لا يفوم على حقيقة . 

وإذا كانت الدول الحسنية الحاشمية التي ذكرناها دولا عربية جديرة بان 
تكون قرشية من حيث طريقة مواجهة المشاكل بالصدق والبسالة كا رأينا فإن 
الدولة الفاطمية بأسلوب دعوتما المعوج» وطريقة خداع دعاتها للناس وجمعهم 
أموال الناس باسم الزكاة ثم اختفاء إمامهم في مكان لا يعلمه إلا كبير الدعاة 
السمی بالوصي ثم قيام الدولة في افريقية قياماً مفتعلا. كل هذه كانت اسالیب 
غير عر ببة ولا قرشية. أما دورها في تاريخ مصر فدور سيم وهي الدولة التي 
قضت على رخاء هذه البلاد. وهذا فقد كانت الدولة الفاطمية دولة غير عربية أو 
قرشية في روحها وتنظیمها واسالیب حكمها وعلاقاتها بالناس» وعلى الرغم من 
أننا نعرف عن الدولة الفاطمية أكثر ما نعرف عن غيرها لوفرة الكتابات عنهاء 
فإنها لا زالت إلى الآن ‏ وبحسب معلوماتنا من أغرب الکیانات السياسية التي 
قامت في عالم الاسلام وأبعدها عن روح الاسلام والعروبة وطبيعة الفرشية. 


دول الششرؤاء ف مكة وال يکة ولج زوماتفرؤعنها 

في التنظيم الاداري للدولة العباسية لاول فیامها كان الحجاز ولاية 
واحدة بليها رجل واحد مرکزه الدينة وتتبعه مکف ولکن كان لكل من البلدین 
وال أو أمير. ولکن عندما ضعفت الدولة العباسية انقسمت ولابة 
الحجاز إلى امارتين : إمارة مكة. وکانت تتبعها قرى الطائف وجدة وبطن خله 
وعُسْفَان زمر الظهران» وإمارة الدينة وكانت تتبعها فری خير وفدك وینیع 
وناحية الفُرّع ووادي القرى ومدين وتيهاه صاعداً إلى ايلة . وبصفة عامة تستطيع 
أن تقول إن الحجاز كان امارتين: شمالية فاعدتها المدينة وتشمل الحجازه 
وجنوبية فاعدتها مكة ونشمل تهامة وقتد حتی حدود عسير,. 

وولاية الحجاز كلها - بامارتيها معأ - هي الولابة الاسلامية الوحبدة 


¥۹1 


التي حکمها - باستثناءات قليلة ‏ قرشيون خلال صدر الاسلام. واول وادعل 
مكة كان عتاب بن اسید من بني امية, وکان العباسیون یولون على الحجاز 
رجالاً من بينهم. وانتقل مركز الولاية إلى مكة. وإلى سنة ۲۷۹ كان الحجاز 
تابعاً لبغداد, إذ في هذه السنة فوض الخليفة العتمد. أبو العباس امد بن 
التصر (رجب ۲۵۹ -رجب ۲۷۹ ه / يونيو ۸۷۲ ۔ سبتمبر ۸٩۲‏ م) أمر ولاية 
الحجاز الى أحمد بن طولون والي مصر. فبدات تظهر في التنظيم الاسلامي العام 
الوحدة السياسية التي عرفت بدولة مصر والشام ويدخل فيها اجان واستمر 
ذلك حتى سنة ۳۵۸ ه ٩۹1۹م‏ عندما انفرد بالسلطان في امارة مكة جعفر بن محمد 
ابن الحسين أول شرفاء مكة الذين ظلوا بتعافبون على حكم مكة حى سنة 
۳ عندما دخلت مكة وبقية الحجاز قوات الملك عبد العزيز ال 
سمود. وكان الحسن بن علي آخر أشراف مكة قد ولي في 3 شوال سنة ۱۳۲۲ 
ه/ أكتوبر ۱۹۰۸ من قبل السلطان عبد الحميد, ثم استقل وأعلن نفسه ملكا 
على الحجاز وخليفة على المسلمين - كا سترى . 

والحسين بن علي هو آخر حط طويل من الشرفاء الذين كانت هم الصدارة 
في مكة حتى في أيام العباسيينء وهؤلاء الاشراف هم الوسویون» وهم من 
سلائل موسي ابن عبدالله بن الحسن بن عل بن أبي طالب. والغالب عليهم - 
حتى قيام الدولة الأيوبية وامتداد سلطانها على الحجاز ‏ المذهب الزيدي» وهو 
أقرب المذاهب الشيعية الى مذاهب أهل السنة . 


أما امارة المدينة فكانت أفل أهمية من الناحية الادارية من امارة مكة. 
وأمراؤها کانوا حسينيين من أحفاد الحسين بن علي بن أبي طالب. والغالب عل 
أمرهم ‏ من بداية العصر الفاطمي على الاقل ‏ الذهب الاسماعيلي. وهذا فقد 
كانت علافاتهم بالفاطميين دقيقة ومعقدة أيضاً. ومعظم أمرائها من آل الهنا من 
أحفاد الحسين بن علي . وساءت العلاقات بينهم وبين الحاكم بأمر الله الفاطمي » 
ما جعل الحاكم بأمر الله الفاطمي يأمر أمير مكة الحسن بن جعفر السليماني أن 


ينها 


يغير على الدينة ویضم امارتها لامارته ففعل سنة ۳۹۰ هب ولكنها عادت الى آل 
مهنا بعد ذلك واستقلت عن مکة . وعندما ينتهي أمر الدولة الفاطمية وتيي* 
الدولة الابوبية ينضم اليهم آل مهناء فیقوم الابوبیون بتشبيتهم في الامارف وواحد 
من أمرائهم وهو ابو فليتة حضر مع صلاح الدین فتح انطاكية سنة ۵۸۸ ه/ 
وخلفه علیها ابنه سالمء ووقعت بينه وبين قتادة أمير مكة حرب. انبزم فيها سام 
ابن أبي فلیته وانتصر فيهاسالم عند ذي الحليفة سنةا ۱۰ هء وقد توجه سا هذا 
الى مصر سنة *1۱ ه لیشکو من عدوان قتادة على بلاده. ومات في طریق عودته 
الى المديئة وخلفه ابنه شيحه الذي ظل على الدينة حتى فتل سنة ۱6۷ ه وخلفه 
ابنه عیسی » وم تدم امارته أكثر من سنتین . اذ قبض عليه آخوه جماز سنة 14٩‏ ه 
وظل جماز يحكم حتی سنة :۷۰ ه. ومعظم أمراء المدينة من الاشراف من عقبه . 
ولم يكن لامراء الدينة من الهيبة والاستقرار ما كان لأمراء مكة. وواحد منهم 
وهو المدسن بن الزبير اعتدى في بوم الثلاثاء السادس من ربيع الأول سنة ۱ ٩۰‏ هب 
على الحرم النبوي ونهب ما في الحجرة الشريفة من نفائس . وبعد ذلك بقليل سنة 
۳ ه. تدخل الحجاز تحت حكم سلاطين الدولة العثمانية فيجعلون امارة 
الدينة تابعة لامارة مکف ويثبتون ولده الثاني محمد بن بركات الذي سنتحدث 
عنهء ول يختف ذكر آل مهنا من امارة المدينة مع ذلك» ولكن أمرهم خمل الى 
جانب الموسويين اصحاب مكة . وهم الذين يعنوننا في هذه الدراسة » لان اللك 
يتصل في اعقابهم في المملكة الاردنية افاشمية الى اليوم . 


شش 


ونعود الان ال مكة لنتتیع خبط الوسویین فنجد انم بیوت متوالية فکلها 
ترجع الى نسب حستي واحد ولكنها دول متعاقبة. وأول من بزسس بیتً قویاً 
طویل العمر منهم هو جعفر بن محمد بن الحسن الذي ينتهي نسبه الى محمد بن 
موسى بن عبيد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب. واجداد هذا كانوا في 
اليمامة وفاعدتهم كانت الخضرمة من فری اليمامة كا جاء في معجم البلدان 
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لیاقوت . وقد ظلوا الى آیام محمد وابراهیم ویوسف وعبد الله أبناء الاخیضر محمد . 


وقد بقي فرع مهم باليمامة وهم أولاد پوسف بن الاخیضر محمد . قأما 
عبدالله بن موسى بن عبدالله بن ا سن بن اسن بن علي بن ابي طالب. وهو 
أخو يوسف الذي ذکرناه. فقد هاجر بعض آولاده الى اذنه من بلاد الثفر بين دار 
الاسلام وبلاد الرومء الا ثلاثة من أبناء عبد الرحمن بن أبي الفانك عبداللّه بن 
داوود بن سليمان بن عبد الله بن موسى بن عبداللّه بن الحسن بن الحسن بن علي 
ابن أي طالب» وهم نعمة وعبد الحميد وعبد الحكم (أو عبد الحكيم)» وقد 
سكنوا أمج قرب مكة» ومنهم جعفر بن محمد بن الحسن بن عمد بن موسى بن 
عبدالله بن موسي بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب» وجعفر 
هذا تغلب على مكة ونولى أمرها في أيام محمد بن طغج الأخشيد والي مصر الستبد. 
بهاء ثم ثبته فيها القائد جوهر والي العز لدين الله الفاطمي بعد دخولة مصر 
واستقراره فيها سنة 70/8 /41۹م. 

وجعفر بن محمد بن اسن هذا هو أول من انشا اسرة ثابته في امارة مكة 
من الاشراف الحسنيين؛ وکل ببوتهم التي سترالی على حکم مكة ‏ وافجاز كله 
أحياناً ‏ من عقبه . 

وبیوت اشراف مكة الحسنيين کثيرة, وکذلك كانت الحروب بينهم والحن 
التي مرت علیهم سواء من علافات بعضهم مع بعض» أو تدخل اصحاب مصر 
من الفاطميين والأبوبيين والماليك في شوونيم. ولکن الامارة ظلّت فيهم من 
منتصف القرن الرابع امجري/ الماشر الميلادي /لی أن استول الملك عبد العزیز 
ابن سعود على مكة وبقية الحجاز سنة ۱۳۸۳ هل /1414م. 


وف نفس الحركة استولى الملك عبد العزيز على عسير من الأدارسة وهم 
فرع من الأدارسة الحسنيين الذين قامت دولتهم التي ذكرناها في ا مغرب الأقصى . 
فقد عاد رجل منهم الى الجزيرة العربية ونزل عسير وفيها أقام دولة اذريسية . وفي 
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امارة أبي الفتوح السئن بن عیسی بن جعفر بن محمد بن الحسن الذي تولی آمر 
عكة سنة 784 ه وقع بينه وبين الفاطمیین خلاف شديد» إذ ارسل اليه الخليفة 
الحاكم بامر الله سجلا لیفرآه في المسجد الحرام وفيه البراءة من ابي بكر وعمر 
وسب بعض الصحابة وبعض أزواج النبي 386 فا من ذلك وأعلن الخروج 
على طاعة الفاطمیین. ثم خطب بالخلافة لنفسه وتلقب بالراشد باللّهء وسار الى 
مدينة الرملة بفلسطين, فدخل في طاعته صاحبها ثم انضم اليه حسان بن مفرج 
شيخ قبيلة طي؛» فخافه الحاكم بأمر الله وبعث الى عماله وانصاره في فلسطين 
وشمال الجزيرة يحرضهم عليه. وتخل عن أبي الفترح الكثير من أنصاره. فوجد 
أبو الفتوح أن الحكمة تقضى بان يكتفي بامارة مكةء وظل أميراً عل مكة الى سنة 
A‏ 


وخلفه شکر بن أبي الفتوح الذي تمكن من ضم المدينة الى امارته وظل 
یجکم الى سنة 1۵۳ ه» وكان شکر بن أبي الفتوح هذا شاعرا وبطلا مغامرأء 
وهو صاحب الجازية بطلة احدى حلقات ملاحم الملالية» والاسطورة تفص 
كيف عشق شکر بن أبي الفتوح ا حازية وهي من يني هلال وکیف احتال عليه بنو 
هلال لیفرقوا بينه وبين الجازية, فهام على وجهه عشقاء وحاول دخول مكة فای 
صاحبها أن یفتح له الباب» وظل يقول الأشعار في صاحبته حتى مات والجازية 
ايضاً لم تسعد بحياتها بعد #فريبها عن أهلها الى مصر ثم الى المغرب» فقد 
زوجوها من رجل آخر رغيا عنهاء ول تلبث هي الأخخرى أن مانت. 

والحقيقة التاريجمية هي أن شكر بن أي الفتوح مات أميرأ على مكة من غير 
عقب فتولى أمرها عبد له يسمى تاج المعالي. فتغلب عليه وانتزعها من يده رجل 
يسمى محمد بن أبي الفاتك» وهو من أحفاد سليمان بن موسى بن عبدالله بن 
موسى بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أي طالب . 

وفي سنة 400 ه دخل مكة على بن محمد الصليحي وهو رأس اسبرة 
الصليحيين من أنصار الفاطمیین. ولكن بني جعفر استطاعوا العودة الى إمارة 
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مكة بصلح من الصلیحین في نفس السنة. وکان الذي تولاها منهم القاسم بن 
محمد من آبناه جعفر بن محمد بن الحسن» وقد حکم من سنة 4۸۷ الى سنة ۵۱۸ 
فى 

وابنه أبو فليته بن القاسم بن محمد تمكن من انشاء بيث بني فلیته» وهم 
أكبر بيوت أشراف مكة من أبناء جعفر بن محمد الذکور» وقد تعرضت مكة في 
ایام بني فلبته لمحن شتى من أشدها فتنة بين عيسى بن فليته وعمه القاسم بن 
هاشم بن فليتة» وفي ولاية عيسى بن القاسم بن فليته انفرضت دولة الفاطميين 
في مصر وحل لها صلاح الدبن الأيوبي سنة ۵1۷ ه منشی» الدولة الأيوبية» 
وهو فاتح القدس ومعيد مذهب السنة الى مصرء ونتيجة لذلك قام الخليفة 
العباسي بتولية داوود بن عيسى بن فلیته سنة ۵۷۰ ها 

وتعاقب عل مكة ولاة من رجال العباسيين والأبوبيين حتى تمكن ابر قتادة 
وهو من أبناء جعفر بن محمد بن الحسن من تولي أمر مكة سنة 0۹۷ هب وبعد 
منازعات طويلة مع رجال الأيوبيين استقر أمر مكة في يد راجح بن قتادة سنة 
۰ ه بصلح مع علي بن رسول من أمراء أسرة بني رسول السنيين في اليمن 
وهم حلفاء الایربین وانباعهم وقد طالت الفتنة بين راجح بن قتادة وبني رسول 
من ۱۳۰ الى 11۷ ه. حتى انقضاء ایام الأيوبيين. وقد بذل غانم بن إدريس بن 
قتادة جهداً عظيراً في المحافظة على امارته» ولكن آمره | يستقر لان جماز بن شيحة 
صاحب المدينةء تفرب من سلطان مصر الملوكي فولاه مكة الى جانب المديئة وما 
زال أبو نمى محمد اللفب بالاول حتى استرد امارة مكة في طاعة المماليك. 


وني سنة ۷۰۱ ه. تنازل محمد أبو نمی الأول عن الامارة لابنيه رُميئة 
وحيضة. فنافسهما آخواهما عطيفة وابو الغيث ووقعت الحرب بينهم . واید الظاهر 
بيبرس عطيفة وأبا الغيث واعطاهما حكم مكة واخذ حيضة ورميئة معه الى مصر 
سنة ۷۰۱ ه, عندما حج الى بيت اللّه. ولكن الفتئة لم تنته فعاد. رميثة وحميضة 
الى الحجازء وحاربا أخويهياء وانتهى الامر بانتصار رميئة بن أبي نمی محمد ۷۳۵ 
۷۹۹ 


ه. وخلفه ابنه عجلان بن رميلة سنة ۷6۵ ه. 

وتستمر فترة الفوضی والا ضطرابات والحروب الاهلية في إمارة مكة حتی 
حصلت الامارة سنة ۸۲۹ ه لبرکات بن الحسن بن عجلان بن رميثة فانشا بيت 
برکات . 

وفي أواخر أيام فانصوه الخوري آخر سلاطين الماليك سار الامر إلى ابي 
نمی محمد بن برکات الملقب بابي نمی الثاني فاقره السلطان سلیم الأول العثماني 
بعد غزوة مصر سنة ٩۲۳‏ ه ۱۵۱۷ م. وهنا تدخل إمارة مکة في فترة طويلة 
من القلق والفوضی نتيجة للمنافسات الشديدة بين امراء الحسنيين من احية 
وسوه سياسة العثمانيين من ناحية اخری, ولکن الامسر ظل في معظم الاحیان 
لبني جعفر بن محمد بن ا لجسن . 

وتولى مكة الامير غالب بن مساعد بن سعيد بن سعد من احفاد بركات 
ابن الحسن بن عجلان الذي ذكرناه. وقد نولى سئة ۱۲۰۲ ه وني أيامه ظهر 
أمر الحركة السلفية في نجد وتطلع الامام محمد بن سعود لضم الحجاز إلى 
إمارة نجد وتمكن من ذلك, فطلبت الدولة العشمانية من محمد علي باشا والي 
مصر التوجه بحملة إلى الحجاز, لاسترداد الحرمين الشريفين من أيدي 
السعوديين السلفيين. فارسل محمد علي أولى حملاته المشهورة عل الحجاز ثم 
توجه بنفسه سنة ۱۲۲۸ هب ومتها ارسل ابنه ابراهيم إلى نجد »ومن نجد وصل 
الصریون إلى الاحساء والقطیف. وتو امر الحجاز ونجد خورشید باشاسنة 
۰ واستمر إلى منة ۱۸4۰ م. عندما انسحبت القرات العسرية من 
الجزيرة العربية . 

ول تنقطع إمارة بي جمفر الحسئيين اثناء الحكم الصري؛ فقد رشح 
محمد علي الشریف عون من احفاد الشريف غالب لامارة مكة وايدته الدولة 
العثمانية ثم خلفه حفیده محمد بن عبد المعين بن عون (۱۲۷۲ ه). وخلفه 
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ابنه عبد الله باشا بن محمد بن عبد المعين. وهو آول شریف من أشراف مكة» 
يحمل لقب الباشوية وخلفه في سنة ۱۲۹4 ابنه حسين باشا بن محمد بن عبد 
المعين وهو الشهير بالشهيد . 

ثم تول الإمارة عبد المطلب بن غالب سنة ۱۲۹۷ ه / ۱۸۸۰ م» 
ولكن الامر عاد إلى بيت الشريف عون سنة ۱۲۹۹ ه / ۱۸۸۲ فتولاها عون 
الرفيق باشا بن محمد بن عبد المعين بن عون وخلفه في سنة ۱۳۲۳ هل/ 
م الشريف علي باشا بن عون الرفيق وفي سنة ١811‏ ۵ 1908م 
خلفه ابنه الشريف حسين بن علي آخر شرفاء مكة العلويين. 

ee 

وإنما بذلت هذا الجهد الشاق في تتبع تاريخ هذا البيت الحسني العلوي 
الهاشمي الفرشي وتصاريف الزمان به» لاعرج ببضع حقائق تهمنا ونحن 
ندرس تاريخ قريش: الاولى هي حبوية ذلك البيت المستي» فقد استطاع 
البقاء تلك القرون الطويلة وصمد لكل ما مر به من المحن دون أن يفنى او 
ینلاشی. فالتاريخ الذي أوجزت هنا حافل بالتاعب مثفل بالمحن والدماء 
والموت» ولكن حيوية البیت الحسئي العلوي كانت أقوى» وکلیا أهلك الدهر 
هنهم بيتا نشأت بيوت واتصل النسب» ولا مدخل هنا لتزييف اللسب: فإن 
العلويين يحفظون تواريخ بعضهم البعض بغاية الحرص والدقة, هناك وفي كل 
قطر عري أو اسلامي نقابة العلویین الي تحفظ شجرات الأنساب وتبعد 
الدخلاء . وأفراد هذه النقابات يتصل بعضها ببعض ويعرف المتخصصون فيها 
بالمضاهاة والمقارنات حقيقة كل نسب دی . هذا إلى جائب اعتفادنا في القاعدة 
التي طالا ذكرناها هناء والتي تقول إن التنبت العلمي الذي لا يداخله الشك 
في صحة أي نسب أمر بالغ العسرء وکا توجد دلاشل 
الانساب فهناك شواهد اخرى تؤكد عدم صحتهاء والاسلم هنا هو التسليم 
بصحة النشب المدعى إذا لم يكن هناك دليل قاطع على کذبه. وخاصة إذا أيد 


YA 


صحته شیوخ نقابات العلویین أو الاشراف, إلى جانب ذلك لا بد أن نذکر أن 
العلویین لدبم الوسائل التي يحمون بها نسبهم من الدخملاء. فكل حطوط 
الانساب محفوظة متتبعة» والتخصصون يعرفون نقط الضعف كلهاء كا سنری 
في حالة الشرفاء السعديين الذين سيذعب منافسوهم الاشراف العلويون 
المناصرون طم إلى تزييف نسبهم , 


والحقيقة الثانية هي كثرة الخلافات والنازعات بين رجال البيت الواحد. 
وقد راینا أن أمر أحد من الشرقاء لا بكاد يستقر في الإمارة» حتى ينجم له 
النافسون والاعداء من اخوته وبني عمومته خاصتة. وهذا مع قلة المكافأة في 
الناية. فإننا نفهم حرص آل المايسبورج أو البوربون على الوصول إلى رئاسة 
البيت. لان الرياسة هنا تعني املاكاً وقصوراً وأموالاً وعروشاً كيرة ذات جاه 
وسلطان, ولا بقارن بئيء من هذا كله ما بحصل عليه صاحب الإمارة في 
مكةء ففي تلك العصور لم تكن هناك آسوال كثيرة ولا شروات طائلةء ولا 
قصور ولا عروش ذات سلطان واسع واراض عظيمة:؛ والمتنافسون عل 
العروش هناك بتنافسون حول مغائم تستحق العناء. آما في الحجاز فلا أراض 
ولا خيرات ولا مغانم؛ نما هو شرف ولاية امجاز والاضطلاع بمسكولية امان 
الحرم والحجاج, وحتى هذا كان التنافسون جميعا أضعف من أن يقوموا به ولم 
يكن الخَرَمَانَ أشد تعرضاً للاذى ما كانا عليه في تلك العصورء خخاصة وان مكة 
كان لها امير والدينة ها مین والحاج الذي كان يريد أن يزور الحرم النبوي بعد 
الحج كان لا بد له من مغامرة» لانه ينتقل من ولابة أمير إلى ولاية أمير هو عدو 
لب وقبائل الاعراب الجائعة تحوم حول الحرمين وبینیا باحثة عن فرص للطعام 
والال. لأنها في تلك العصور كانت في حالة جوع دائم. هذا كله إلى جانب 
تدخلات المصريين من ايوبين وتماليك ثم الاتراك. وكل ذلك كان يجعل 
الإمارة بلاء على صاحبها وعذاباً. فيا الذي جعل اولشك الناس يستهلكون في 
سبيل الإمارة مع تراكم الأخطار وترادفها مع قلة الددوى في النهاية؟ والجواب 


۷۹ 


على هذا السزال عام. ولا يمكن إلا ان یکون عاماً. لانه یتلخص في ى 
الرياسة التي استولت على العرب جميعاً بعد الاسلام وظهور الخلافة والإمامة 
وهما ملك في النهاية. فقد كانت الرياسة عند العرب اللجاهليين شرفاً وسؤدداً 
وحكيا قبليا جماعياً مع تحمل تكاليف الشرف والرياسة وكلها نفقات مالية أو عينية 
باهظة » من طعام وماء وعطاء وتحمل ديات وما الى ذلك, وقد رأينا بعض رؤساء 
قريش منهم الطلب بن هاشم. ينزل عن الرياسة لابن أخيه عبد المطلب دون 
ترددء وأبو طالب في رياسته كان آشبه بكبير المشيخة ولا سلطة في يديه ولا حل 
ولا عقد» لان القبيلة كانت تعتمد في قوتها المسكرية على أفرادها وهم أبناء 
اعمام ولا يمكن فهرهم عل التقاتل في سبيل هذا الشبخ أو ذاك. أما بعد 
الاسلام فقد دخلنا في طور الدول والأموال للكثيرة والعسكر الماجورءوفي صراع 
الخلافة والامارة تقطعت الأرحام وضعف العصبء 'وبريق السلطان والغنيمة؛ 
وهو بريق كاذب في معظم الأحيان ‏ أعشى العبون وأمات' القلوب» فاندنم 
الطامعون في الرياسة في هذا السباق الحموم نحو الوت. وقرون باسرها ضاعت 
في هذا التسابق الاعمی نحو الحلاك والجري وراء سراب القوة والسلطان. وف 
كل هذه القصة الطويلة الحزيئة لم يبق حياً في أجسام المتفائلين إلا عصب 
الحاشمية, وما عدا ذلك فقد عصفت به رياح الطامع, والحجاز لم يعرف المدوء 
والاستقرار الا بعد أن دحل الدولة السعودية الجامعة للشمل الضامنة للامن 
والأمان والحامية للحرمين. 

ونتابع قصة هواشم مكة الى نابتها, وسنتحدث هنا بتفصیل, لأذ 
التفاصیل بهذا اخصوص موجودة وهي مليئة بالعبر والدروس. 

قلنا إن الشريف حسین بن علي آخر من تولى امارة الحجاز من أسرة عون 
وهي آخر اسر شرفاء مكة الحسنيين. وكانت ولايته سنة ۱۳۲۳ ه-/۱۹۰۸م. في 
ظروف عسيرة كانت تتطلب من العرفة باحوال السياسة العالمية اكثر ما كان هو 
وأفراد بيته يملكونء ففي تلك السنة كانت ثورة رجال الاتحاد والترقي على 
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السلطان عبد الحميد وارغامهم إياه على اعلان الدستور» وکان علي باشا والد 
الشریف من رجال السلطان عبد الحميد والعاملین معه فيا كان يدعو ال عمله 
من العودة بالدولة العثمانية الى نصابها الاول: دولة اسلامية عامة مجاهدة كا 
كانت قبل أن يستولي السلطان سلیم على مصر والشام والعراق وانتزاعه الخلافة 
الاسلامية لبیته ونقلها الى استانبول وجعلها خلافة عثمانية, كان الأتراك 
العشمانیون آنفسهم یفکرون في اتجاه آخر هو تجاه عصبية تركية طورانية تسخر 
کل شعوب الاسلام لخدمة الشعب التركي الطوراني وكان الشريف علي قد 
حصل على الباشوية ورتبة الوزارة ودنعل في صراع السياسة العثمانية الذي أدى 
الى قيام رجال جمعية الاتحاد والترقي بخلم السلطان عبد احمید, وتولبة عبد 
المجيد مکانه. واذا كان الشریف عل قد فهم دهالیز السياسة العثمانية. فانه 
قطعاً لم تكن لديه فكرة عن نيه السياسة العالية الذي كان اذ ذاك يمر باکر 
الحلقات تعقيداً في تاريخه. فقد كان ضعف الدولة العثمانية قد وصل الى آخر 
درکاته» وبدا بوضوح أن تفكك الدولة العثمائية عل وشك الوقوع . وكانت 
آوروبا كلها تنتظر وقوع ذلك من امد طویل. وکانت روسیا تتحفز للانقضاض 
عل الأستانة وما بقي للدولة العثمانية من آراض لافتراسها والقضاء عليها فضاء 
نهاثياً . وم يكن يحول بون روسیا وذلك إلا انجلترا وفرنسا اللتان وقفتا ها بالرصاد. 
وكانت فرنسا قد اقتطعت من بلاد الدولة العثمانية ايالة الجزائر منذ ۱۸۳۰ ثم 
تونس ملنة ۱۸۸۱ م وفي نفس الوقت كانت بريطانيا قد استولت على مصر في 
سبتمبر ۰۱۸۸۲ وبعد ذلك بسنوات نزلت قوات ايطاليا أراضي ايالة طرابلس 
الغرب. وهي ما يعرف الأن بلیبیا (عدا فزان) وبدات نترغل نها رغم مقاومة 
سئوسية تركية شارك فیها بعض العرب والصریین . 

ولم يبق للدولة العثمانية في الحقيقة إلا الاستانة والاناضول وبلاد الشام 
والعراق. 

وكان واضحاً أن أوروبا مقيلة على حرب کبری, لان اتجاه المانيا 


۷۷۱ 


القيصرية كان يخيف انجلترا وفرنساء ولعب ادوارد السابع ملك بریطانیا دوراً 
سيئاً في توجيه بلاده. نحو حلف فرنسا ومعاداة الانيا مدفوعاً في ذلك بعوامل 
الحقد على ابن عمته القيصر ولملم قيصر المانيا وسروسیا, وكانت السياسة 
البريطائية تتخبط تخبطاً خطراً لآن انجلترا كانت تحمل عل كاهلها عب» 
امبراطورية واسعة وتستفل بلاد هذه الأمبراطورية أسوأ استغلال. وشعور 
العداء نجو الانجليز كان عاماً في الدنيا كلها با في ذلك الولايات المتحدة. ولا 
شك أن الاتفاق الودي الذي عقد بين انجلترا وفرنسا سنة ۰۱۹۰۶ وعقتضاه 
اطلفت ید انجاترا في مصر» وفرنسا في ا مغرب الأقصى ء كان اتفاقاً نعسيساً غير 
اخلاقي , فقد كان في الحقيقة اتفاقاً بين لصين كبيرين هما فرنسا وبريطانيا اللتان 
كانتا تتحدثان ‏ كلاماً - عن الحرية والعدالة» وهذا الاتفاق بالذات كان من أكبر 
أسباب الحرب العالية الأول لان المانيا التي كانت نطمع في أن يكون ها نصيب 
من المغرب الاقصی تأكدت الآن أن فرنسا وانجلترا لن نسمحا ها قط بأن يكون 
ها أي نصيب في البحر التوسط. وهذا بدوره دفع المانيا إلى التقرب من تركياء 
ونتيجة ذلك انتعشت مشروعات سكة حديد الحجاز والاهتمام بالطرق والتفكير 
في مد خط بغداد والبصرةء وقد ظهرت هذه النزعة بصورة مخاصة في ایام 
السلطان عبد الحميد الذي كان يميل بعواطفه نحو الانيا ويشك الشك كله في 
انجلترا وفرنسا . 

وقد اعلن السلطان عبد الحميد الدستور العثماني سنة ۰۱۸۷۲ وهذا 
الذستور يجعل الدولة العثمانية دولة احادية بين الاجناس التي تتألف متها 
واعترف الدسئور بحقوق هذه الاجناس وأكبرها وأهمها بالنسبة لعبد امد 
كانوا العرب. 

من هنا جاء اهتمام الدولة العثمانية بالحجاز والعراق وبلاد الشام» 
وأهم ناحية من بلاد العرب أهمية للدولة العثمانية كان الحجاز بسبب وجود 
الحرمين الشريفين فيه . هذا اهتمت الدولة بأمير الحجاز الشريف علي بن عون بن 


قفا 


محمد بن عبد المعين فمنسته لقب الوزارة والباشوية . 


وعندما خلف الحسين بن علي والده سنة ۱۹۰۸/۱۳۲۷ م كان يقارب 
الستين» وكان له اربعة اولاد: علي وعبدالله وفيصل وزيد. وعلي كان مريضاً 
بالسل فلم يكن له دخل بشئون الإمارة فأصبحت ولاية العهد لعيد الله الذي 
تعلم في الاستانة ونشأ في ظروف جديدة سادت الدولة العلمانية ني ایام 
السلطان عبد المید, إذ اصبح للعرب مکانة منازة في الدولة العثمانية ول 
يكن ذلك صادرا عن تقدپر حقيقي من السلطان عبد الحميد للعرب. فقد كان 
عبد الحميد رجا جامد العواطف مهتا في المكان الاول بشتون عرشه الزصزع 
ودولته المتهاوية. وكان رجال الاتحاد والترقي على شاكلته في ذلك. وعبد الله 
كان دائياً القوة الحقيقية التي وجهت شئون إمارة مکة, لان الحسين والده كان 
رجلا مسناً واسع المطامح , ولكن ل تكن لديه الجرأة على عمل شيء كبير. أما 
ابنه عبداللّه فقد ولد مغامراً. وتعلم الكثير من اتصاله بالبلاط العلماني مثله في 
ذلك مثل صنوه نوري السعييد. ورجال السلطان رشحوا عبداللّه لعضوية 
برمان الدولة العثمانية المديد وهو مجلس البعوشان, وهذا فح لعبد الله آفاقاً 
واسعة, فقد كان شديد المكر وكان لا يشك في أن الدولة المثسانية تقترب من 
غبايتهاء فرشح والده فيها بينه وبين نفسه ليكون خليفة المسلمين الجديد عندما 
تسنح الظروف. وكان أبوه بسایره في مطامعه بحذرء وغذا فقد اكتفى باعلان 
نفسه ملكأ وتصور فعا أنه ملك له مكانة في العالم الاملامي» ولكنه كا قلنا 
كان حذرأ فلم يقطع صلاته بالدولة العثمانية . وقد ظهر فيا بعد أنه كان بتلفی 
إعانات مالية من أربع جهات أوروبية في نفس الوقت: المائيا وبريطانيا وحكومة 
الحند وترکیا (رظل یتقاضی إعانة مالية من الانيا حتی منتصف ۰۵ 


وف فبراير ۱۹۱۶ وقبیل قیام ا خرب العالية الاولى زار الامير عبد الله 
القاهرة وهو في طریقه إلى الأستانة حضور مجلس البصوثان. ونزل ضیفا على 
الخديوي عباس حلمي وکان مثله تعلباً مار . وزاره الفيلد مارشال کتشنر في 


۷۷۳ 


فصر الضيافة. وفي اليوم التالي ذهب عبد الله لرد الزیارة . وکان یعرف خطورة 
ما هو مقدم عليه» فقد قال هو فيا بعد إنه تعمد أن يرد الزيارة في الثالثة من 
بعد ظهر الیوم التاليءلأن القاهرة كانت حافلة بجواسيس الاتراك ولكن هؤلاء 
الجواسيس كانوا شدبدي الحرص على نوم القيلولة» فلا يستيقظون ويواصلون 
اعماهم إلا مع المغرب. قال وزموند ستيوارت في كتاب: تاريخ الشرق 
الاوسط الحديث:20, 

«جلس کتشنر مع ضيفه يتناولان الشاي على انفرادء وني أثناء ذلك أثار 
بأدب قضية الحجازء فقد كان المعروف أن حال الحجاز مضطرب لان رجال تركيا 
الفتاة الذين كانت خطتهم تجديد الأمبراطورية » قرروا توسيع سكة حديد الحجاز 
مدها من المديئة إلى مكةء ومد فرعين لها من الدينة إلى يلبع ومن مكة إلى جدة 
وعينوا حاكيا جديداً على الحجاز لیتعاون مع الأمير حسين. بيد أن الأمير حسين 
كان يكره هذا الحاكمء ویعارض توسیع السكة الحديد لأنها نقري سيطرة الأتراك 
عل مكة, وقد أيده سكان الحجاز في ذلك لان السكة الحديدية تجمل الحج أسهل 
وأقل كلغة وهم يريدون الافادة من بقائه صعباً وباهظ التکالیف». 

انتهز عبد الله فرصة إثارة قضية الحجاز فوجه إلى كنشنر السؤال الصريح 
التالي : « ما هر موقف بريطانية من ثورة عربیة؟» 

كان عبد الله برتدي ثياب الامير الابن الثاني لرئيس ديني ادعاءاته أكثر 
من قوته . أما کتشنر. الأميرال والفيلد مارشال. فقد كان أهم حاکم في الشرق 
الاوسط ‏ ولا يستطيع أن يجيب عن سؤال صريح بصراحة؛ ولذلك اکتفی 
بقوله «إن الصداقة التقليدية بين تركيا وبریطانیا تمعسل من الستحیل على 
البريطانيين أن يتدخلوا في ششونبا الداخلية. والاضطراب في الحجاز شان 
داخل) . 
(۱) الترجة العرببة بقلم زهدي جاد الله مس 1۹4 . 


تكفا 


وبيد أن عبدالله في رده عل هذا الجواب الرسمي ذكر کتشتر بما قامت به 
حكومة اند البريطانية من بسط حمايتها على الكويت وقال: الم يكن ذلك 
تدخلا في الشئون العثمانية؟ ابم الرجل الانجليزي ابتسامة حذرة» انتهت 
بها القابلة دون أن يعد بيه ٠‏ . 

دعل أن کتشنر كان يعرف العام الاسلامي. بدأ كضابط صغير بالقاء 
نظرة إلى فلسطین. وقاد الجيش المصري بلقب سرداد فاحتل السودان» 
وعمل في اند حيث كان عدد من خير الفرق العسكرية مؤلفاً من المسلمين» 
فرای أن الانشقاق العري قد يكون مفيداً لبريطانيا في ظروف خاصة. لذلك 
أمر السكرتير الشرفي » روالد ستورس» بتقديم يخت بريطاني لنقل عبد الله 
إلى تركياء وان تستمر الانصالات غير الرسمية ببذا البعوث الصريح من مكة» 

هلم تكن مكة آبدا مركزاً للخلافة» ولكنها احتفظت بمقام فريد بين المدن 
الاسلامية لانها المكان الذي ولد فيه النبي , وفيها الكعبة محج المسلمين وقبلتهم 
في صلاتهم. أي إن مقامها ديني. لا سياسي ولا ثقافي. اما عائلاتها المتزعمة التي 
تسدعي التحدر من نسل الحسن بن الحسن بن علي. ويعرف افرادها 
بالهاشميين؛ فقد اصبح بعض رجاها زعیاء اقطاعيين يزداد نفوذهم كلما 
ضعفت السلطة الخارجية وبالعکس». 

«حاول السلطان عبد الحميد أن يخفف من أهمية الهاشميين لا أن 
يتملقهم . ولكن الخمس عشرة سنة التي قضاها الامير حسين في القسطنطينية 
جعلت منه رئيس إقليم كبير الفام . كان العقل الذي وراء لسانه الطلق حادا. 
قدّر ذلك العقل ضعف الامبراطورية العثمانية إذ انفصلت عنها الشصوب 
البلقانية واحداً بعد الأخسرء وقدر قوة بريطانية التي اخذت مصر» وازدهار 
الخديوي الذي يحميه البريطانيون. ودرس العالم الذي يحكم من ساحة 
البرلان. وبعد أن قدر ودرس سأل نفسه سؤالين: كيف يمكن أن يحافظ على 
وضعه وكيف يمكن أن یه ؟ لم يعامله عبد الحميد بخشونة. بل إن هذا 


۷۷۵ 


السجان أظهر له الاحترام وجعله مستشاراً له . ولکن عبد الحميد الذي كان 
يود العرب قد انتهى . وأظهر وجال تركيا الفتاة شيئاً قرياً من العنصرية التركية 
حتى قبل أن يتسلموا الحكم. فعاملهم العرب بالمثل». 

وهنا تناقض آخر : كما أن دعماة القومية التركية کانوا من اطراف 
الأمبراطورية» كذلك اصبحت القومية العربية ‏ غير المعروفة في صحراه 
العرب ‏ عقيدة رجال من لبنان وسوريا. فقد انشا اللبنانیون الصحف ودور 
النشر الكبيرة في مصر, ومنهم من ألف المعاجم والموسوعات باللفة العربية» 
وأعجب كثيرون منهم با فعله لورد كرومر في مصر فارادوا توسیع الاستقلال 
الذي حصلوا عليه سنة 187١‏ ولوعنى ذلك تحالفاً مع دولة غربية ضد 
الاثراك وكان تأكيدهم أنهم عرب لا عثمانيون قد سهل عليهم الانفصال عن 
إمبراطورية ها ارتباط وثيق بالاسلام». 


«أمل الأمير حسين الطامح أن يستعمل الانشقاق والكبرياء العربيين في 
قق احلامه, وقد كانت مرئة تمسد من مشروع معتدل لمملكة مستفلة في 
الحجاز إلى تصورات خيالية» هي فرض ضريبة على كل المسلمين في العالم بصفته 
خليفة عربیا» . 

وإذا كان العنصر الاسامي في السياسة هو حسن التقدیر, تقدير مركزك 
وقواك ومراكيز الأخرين وقواهم وتقدير الظروف العامة التي تحيط بك 
واحتمالات النجاح أو الفشل في كل خسطرة تخطوهاء فإن الحسين بن علي لم 
بحسن تقدير أي شي ٥ء‏ فقد تصور نفسه في وضع أكبر بكثير من حقيقتهاء فیا کان 
في الحقيقة إلا واليا صغيراً من الولاة الخاضعين للدولة العثمانية. وإذا كان هر 
والي احجاز, فإنه لم يكن بحال راعي الحرمين, لان راعیهما كان خليفة آل 
علمان, وهو ممثله فحسب ثم أن أمور الحرمين كانت مضطربة جداً أثناء ولايته» 
والعدوان على الحجاج كان مستمراً حتى قل عدد الحجاج إلى درجة استوقفت 
الأنظارء وكان الاعراب في الحجاز في حالة من الضنك والعوز جعلتهم يعتدون 


لشفا 


مرة بعد أخرى على اخجاج دون أن يستطيع الحسين بن علي حيالهم شيئاء بل إن 
تفكيره لم يزد على تفکیرهم كثيراء وعندما أدخل العمال الأئراك خط سكة 
الحديد من القدس إلى مكة فالدينة, كان الحسين بن علي يحرض الأعراب على 
تدمير القضبان والحطات, وقد رحبوا بذلك لام كانوا يعتقدون أن سكة 
الحديد ستسهل الحج على الحجاج وتوصلهم إلى مكة والمديئة آمنین, فلا 
يسنطيعون ابتزازهم وفرض الاتاوات عليهم ونهبهم. ول يكن تفكير ا حسين بن 
علي باعل من ذلك فقد كان پخشی أن سكة الحديد تسهل عل الأتراك الوصول 
الى الحجاز ومكة والمدينة. وأله لما يدعو الى التعجب ويثير الا أن سكة حديد 
الحجاز التي انشاها الأتراك قام بتدميرها الاعراب ومن ورائهم الشريف حسين. 


وهذه ایضاً صورة من صور سوه التقدير, فان الحين بن علي كان في 
حيرة دائمة من أمره لا يدري إلى أي ناحية ميل مع أنه رسميا مرظف عثماني 
صدر بتعبینه فرمان عثماني بتاريخ اول نوفمبر ۱۹۰۸ وهو یتمنی أن بعلن 
استقلاله عن الدولة العثمائية, ولکنه في نفس الوقت يقود حملة على الإدريسيين 
اصحاب عسير, ويخطب في ابها مذكراً الناس بأفضال العشمائيين علیهم . وهنا 
نجد أن ابن سعود كان أوضح وأسلم نظراً من الشريف حسين» فقد أدرك 
بذكائه أن الاتراك لن يسشطيموا السيطرة عل نجد أو مساعدة أهلها. وان 
الانجلیز لن يجرؤوا على دخول الجسزيرة, ولكنهم اقرياء وعندهم أمرال 
واسلحة, فوقف على الحياد بين الاتراك والانجلیز طول الحرب» بل إن 
الادريسي صاحب عسير كان أسلم موقفاً من الشريف حسین, فقد رقف على 
الحياد أيضاً ولكن في العسکر العشماني . أما مبارك الكبير أمير الكويت فقد دفعه 
الخوف من العثمانيين من ناحية ومن ابن سعود من ناحية أخرى الى طلب وضع 
بلاده تحت الحماية البريطانية ليضمن سلامة بلاده وقد رحبت بريطائيا بهذا 
الطلب وأدخلت الكويت تحت حمايتها لتستطيع مواجهة أي حطر الماني أو عثماني 
على راس الخليج . 


۷۷۷ 


وفي مثل تلك الحالة التي كان فیها الشرق الأوسط اثناء الحرب العالميةء 
قإن أحسن ما كانت الوحدات السياسية الصغرى تستطيع عمله. هو السکون 
والحذر والاجنهاد في النجاة من الضواري التقاتلة» فقد كان الصراع نعل 
صراع ضوار. وانجلترا وفرنسا كانتا تواقتين إلى سحق الانيا والانقضاض على 
ترکیا وتمزيقها وروسيا كانت في حالة سيئة جدأًء وکل شيء كان يدل على أن 
ساعة القيصرية قد دنت» وذلك لم يمنعها من التوغل في بلاد ما وراء النهر 
والوصول إلى نهر جیحون . وفي مثل هذه المعمعة ما عسى أن يستطيسع السین 
ابن عل وأولاده؟ ومع ذلك فقد الفی الرجل وأولاده انفسهم ف الميدان. وكان 
بدير المعركة ضد تركيا في الشرق الاوسط السير هنري مکماهون الذي أصبح 
مندوباً سامياً لبربطانيا في مصر مكان كتشئر الذي عين قائداً عاماً للقوات 
البريطانية, وانتدبوه في مهمة للذهاب إلى روسيا التي انضمت إلى الحلفاء. 
وكان طريق بحر إيجة والمضايق التركية قد أقفل» فذهب في بارجة عن طريق 
بحر الشمال وهناك غرقت به البارجة في نفس اليوم الذي أعلن فيه الحسين بن 
علي الثورة على الأتراك , 


وكانت انجلترا وفرنسا في حالة سيئة جداً في آوائل 1414 فان الالمان 
عل الجبهة الغربية كانوا في عنفوان قوتهم » أما على الجبهة الشرقية فكانت 
روسيا تتلقی هزية بعد هزيمة؛ وهذا فإن الشريف حسين بن علي وابنه عبد الله 
لم يعرفا مقدار الفرصة التي أتاحاها لبريطانياء عندما عرضا فكرة شورة عربية 
تكسر ظهر القوة الشركية في الشسرق الاوسط وتوقف حطر زحف الاتراك عسل 
مصر. وکانت بريطانيا إلى جانب ذلك في حاجة إلى أي نصر يرفع معدوياتها 
ومعنويات حلفائها . واللورد اسكويث رئيس الوزراء استقال ليحل عله جراج 
لويد السياسي الماكرء وأخذ معه رجلا ذا ميول يهودية هو آرثر جيمس بلفور وزيراً 
للخارجية. وهنا كانت قداحة الط الذي وقع فيه الشريف حسین وابنه عندما 
وافقا على إعلان الثورة على الأتراك. وكانت في الحقيقة ثورة هزيلة جداً لم يشئرك 


۷۷۸ 


فيها الا أفل من آلفي جندي مسلحين بأسلحة بالية» ومعظم هؤلاء کانوا سوریین 
وفلسطیتیین ممن استهرتهم فكرة إقامة دولة عربية تشمل جزيرة العرب وبلاد 
الشام وربما العراق. وكان جمال باشا حاكم ولاية الشام ومن أكبر رجال حركة 
الاتحاد والترقى قد أحس خلال 1416 أن عرب الشام متمردون على العثمانيين» 
فقبض على زعاء المتذمرين وشنقهم علناً في دمشق فأثار ذلك ثائرة بقية أهل 
الشامء وتشجع الملك حسين وابنه عندما تقاطر عل مكة هؤلاء الغاضبون 
ومعظمهم كانوا فلسطینیین. وهذا ما أثار غضب الاتراك, لان الدولة العثمانية | 
تسىء' قط الى عرب فلسطين إلا بالقدر الذي كانت تسيء به إلى كل رعاياهم 
ومهم الآتراك . 

وهؤلاء الشرام - ومعظمهم فلسطینیون - هم الذين تحمسوا للشورةء» 
وأرسل الملك حسين ابنه فيصل ليكون مع أولئك الثوريين وهناك کون لنفسه 
الحاشية التي ستقف الى جانبه في دمشق أولاً ثم في بخداد. 

وني أثناء ذلك أدرك الجنرال هنري مکماهون المغزى الذي یکمن وراء 
الثورة العربية على الاتراك. ومنذ البداية وافق عل مطالب القوميين العرب 
موافقة شكلية» فلم يكن في اللحقيقة إلا استعمارياً بريطانياً. وجد أمامه جماعة من 
المتحمسين والخياليين تملأ رؤوسهم ‏ في رأيه ‏ خيالات وأوهام » فوافقهم عليها 
حتى یدخلهم الشرك وافق عل تأبيد قيام دولة عربية دون أن يلتزم بحدود. بینا 
كان القوميون العزب يتمسكون بحدود واضحة لدولنهم : من أطئة ومرسين إلى 
جزيرة العرب ومن شرفي إيران الى حط متد من رفح إلى العقبة. وقد أدرك 
العرب ما وراء تشجيع السير هنري مكماهون لحم من خداع. وهنا نعود الى 
دزموند ستيوارت فنجده بقول - مصوراً الوضع في الجانب العربي بالنسبة الى 
فيصل بن الحسين والمترددين عليه: (ومن ضمنهم كثيرون من الضباط العرب في 
امیش العشماني) دومن هنا جاء التحول الى الثورة في سنة ۱۹۱۵ . ذلك بان جمال 
باشا, حاكم الشام العثماني. اكتشف خلایا انفصالية في سوريا ولبتان» فحاكم 


۷۷۹ 


أعضاءها عاكمة سريعة وشنقهم فور وعلناً واثارت جثث العرب المتدلية من 
الشانق العرب المترددين وجملتهم یکفرن عن اعتبار الأتراك اضوانجم في 
الدین وما كان فكرة أصبح قضية تستحق أن يقائلوا في سبيلها ويموتواء . 

ولكن حتى حين ثارت العواطف من جهة, وألحت الحاجة من جهة 
آخری. اشتدت المساومة بين العرب الذين وصفهم سترابو قبل ألفي سنة بأنهم 
تجار وبين البریطانین الذين وصفوا مؤخراً باهم اصحاب متاجر. وکانت 
المساومة نتعلق بلمنطقة الني على البريطانيين أن يعتبروها بعد الحرب دولة عربية 
مستقلة. ويعترفوا بحدود هذه الدولةه. 


قرر الشریف حسین أن يستثير المرب في الشمال» واتصل باعضاء 
جمعيتين سریتین احداها مدنية والاخری عسكرية» تسعی كاتاهما للانفصال عن 
الاتراك . كان مبعوثه الى دمشق ولده الثالث فيصل . اصر الشوام - والكلمة 
تشمل جميع أوللك الذين يعيشون فيها دعي فيها بعد سوریا ولبنان وفلسطين 
وشرق الأردن ‏ وهذا الخطاب من رجل. الفروض أنه حترم مثل ابلنرال هنري 
مكماهون يعطيئا فكرة عن المستوى الاشلاقي الذي كان رجال الاستعمار 
مستعدين للهبوط اليه. فهذا كلام أفاق كذاب غشاش لا جنرال في جيش ومثل 
دولة عظمى ؛ كتبه وهو يعرف أنه كذب خالص ليخدع به شبخاً جاهلا بشؤون 
الدنيا لبخدعه ويسخره لغاية حقبرة, وهي خيانة أهل دينه وطعنهم في الظهر أملاً 
في سراب خادع . ونعود الى دزموند ستيوارت فنقرا كيف كان مكماهون 
يتصرف فقد قرر ارسال خطاب اليهم يشجعهم ويعدهم بانشاء الدولة العربية 
التي كانوا يحلمون بها عن نية سيثة وخداع. فال دزموند ستيوارت بهذا 
ا مخصوص : 

«وافق القوميرن العرب. على فيدين لاستقلالهم : معاهدة دفاعية تربط 
الدولة العربية القبلة ببريطانياء ومنح بريطانيا أفضلية في هذه الدولة» . 

ولم يكن ممثل بريطانيا في القاهرة رجلا قوياً متخفياً وراء«القنصل العام» 


VA: 


الضعیف. بل كان سير هنري مکماهون الندوب السامي, السوول عن عمية 
مصر الذي يمثل جیلا بری أن قيام الشعوب الملونة بحكم نفسها آمر لا يزال 
مستحيلاً, ولذلك تردد مكماهون في الوافقة على الأهداف الشورية البعيدة 
للقومين العرب» ولكن الأزق الحرج الذي كانت فيه بریطانیا, جعل ما عرف 
«برسائل مكماهون» بين مكة والقاهرة شيئا بمكناء تلك الرسائل التي منعت 
بريطانيا نشرها عشرات السنين. في ذلك الوضع الخرج لجا مكماهون في مخاطبة 
الحسين إلى عبارات التبجيل كا ينضح من مقدمة أول رسالة بعث بها إليه: 


«إلى السيد الحسيب النسيب سلالة الأشراف وتاج الفخار وفرع الشجرة 
الحمدية والدوحة القرشية الامدية. صاحب القام الرفيع والکانة السامية 
السيد ابن السيد والشريف ابن الشريف» السيد الجليل البجل دولتلو الشريف 
حسين سيد الجميع أمير مكة المكرمة قبلة العالمين وعط رجال المؤمنين الطائعين 
عمت بركته الناس أجمعين», 


«بيد أن الحسين الذي كان بائع سجاد بارعأء لم يفته إدراك المراوغة وراء 
هذا الحشو من الکلام . ذلك أن مكماهون ركز على حلم الحسين بالخلافة كي 
يتفادى مسألة الحدود. وقد عاتبه بقوله: «إن هدفناء أيها الوزير المحترم» 
التاكد من أن الأحوال الضرورية لستقبلنا يمكن ضمانها على أساس من اللحقيقة لا 
العبارات والالقاب المنمفة» . 


«في ۲۸ أكتوبر ۱٩۱۵‏ ارسل مکماهون المذكرة التي حددت الشروط التي 
سيدأ العرب بموجبها شورتهم في اللحظة اللائمة. اوضح الندوب السامي 
اولاً أن تردده الظاهر في بحث مسالة الحدود راشار إليها في رسالة سابقة) 
«بالتفاصيل») إنما سببه شعوره بان ذلك البحث لم يحن وقته. لكن با أن الحسين 
يعده اما جوهرياً فإنه مفوض من قبل حكومته البريطانية بإعطاء المرب 
بعض الضمانات , 


YAY 


«تقول المذكرة اد بريطانيا تتعهد بالاعتراف باستقلال العرب وبالافاع 
عنهء ضمن المنطقة التي حددها الشریف حسین مع بعض التحفظات التي 
يتعلق أهمها بالأراضي في آسيا الصغرى وسوريا وبالکویت» الذي تربطه 
ببريطانيا معاهدةء وحماية الأماكن المقدسة والإستعانة بالستشارین البریطانیین. 
ونوع حاص من الإدارة لمقاطعني بغداد والبصرة 4 . 

«حددت التحفظات الخاصة بآسيا الصغرى وسوريا في الجملة الهمة 
الثالية: «إن مقاطعتي مرسين واسكندرونة» وأقساماً من سوريا واقعة ال 
الغرب من مقاطعات دمشن وحمص وحاء وحلب, لا يكن أن يقال إنها عربية 
صرفة. ولذلك يجب أن تستثنی من التخطيط القترح». 


« کان سير مكماهون في استشنائه مرسين واسكندرونة لا بفکر في تركيا اي 
انتهت البها هاثان القاطعتان فيما بعد. بل في فرنسا حليفة بريطانياء التي كانت 
لديها خطط طیا. ثم إنه بنحدیده الغامض لأقسام من سوريا غري مفاطعات 
دمشق وحمص وحماه وحلب. إنما كان يشير إلى المنطفة التي لت لدى فرنسا 
خطط لها تحسب, بل فا ایض ارتباطات قدية بها منذ ایام لويس الرابيع 
عشرء وهو جبل لبنان الذي أكشرية سکانه من الوارنة المسبحيين الذین وان 
کانوا یتکلمون العربية لیسوا من اصل عريي. الذين وان كان الدين يربطهم 
يروما والتاريخ بفرنساء تمتع الوارنة في متصرفيتهم. بسبب تدخل الامبراطور 
تایلیون الثالث باستفلال ذاني ستين عاما (قضى عل هذا الاستقلال حين نشبت 
الحرب العالمية الاول) . لم يذكر المندوب السامي فلسطين القي كان العرب نسعة 
أعشار سكانهاء ولو أنه اراد استثناءها من المنطقة العربية التي ستصبح مستقلة, 
لاشار إليها باسمها التقليدي أو بوضعها العثماني: النصف الشمالي جزء 
من ولاية بيروت» والنصف الجنوبي متصرفية القدس». 

وتم التوصل إلى اتقاق حول هذه الخطوط في أوائل ١117‏ وبدأت الشورة 
في يوتيو. جاءت الثورة متأخرة . لو أن الانفصال العربي لقي تشجيعاً مبكرأء 


YAY 


وفي مناطق أكثر حساسية من المجاز, في سوريا مثلا الواقعة عل حدود 
الاناضول الجنوبية لربما الحق بالاتراك ضسرراً کبر. ذلك بان معظم اميش 
العثماني الرابع في دمشق كان من العرب وكان کثبرون من ضباطه في ابمعية 
العسكرية السرية التي كانت تعمل للانفصال عن تركيا. ولكن جمال باشا 
اكتشف في سنة ۱۹۱۵ إلى أي حد كان الثوريون العرب يضعفون معنويات 
رجالهء فنقل ابنود العرب فوراً إلى غاليبولي حيث احسنوا القتال» واحضر 
إلى سوریا مكانهم جنوداً يتكلمون اللغة الثركية» . 

وأما المنطقة الثانية فهي العراق - الذي كان مكتب القاهرة مهت به - وهو 
ولاية عثمانية أخرى أهم للاتراك من المجاز. هنا ضيّعت الفرصة ايضاً. غزا 
العراق جيش من المند البريطانية, وكان يظن أن هذا الوادي الخاوي صالح 
للفائض من سكان افند. ولذلك كان قواد ابلیش الغازي غير مضطرين إلى 
التسرع في عرض الاستقلال على العراقیین, كما كانوا ينتظرون أن يكون غزو 
العراق عن طریق البصرة نزهة, ما الواقع فكان نشوب حرب طويلة ضارية 
وقف فيها العرافيون براقبون». 

« كان ثمن الثورة بالنسبة إلى العرب غالياً في المدى الطويل والقصيره 
دفعوا جميعاً هذا اللمن مع أن أقل من عشرة بالماثة منهم اشتركوا في الثورة . 
حتى في الحجاز لم يكن الرأي العام وراء الحسين. ولكن حروجه عل الأتراك 
وما تبعه من فرار الضباط العرب وبعض الضباط الأكراد من الجيش العثماتي 
حطم ما تبقى من الفكرة العثمانية وفتح الطريق في المدى البعيد إلى تركيا 
التركية . أما في المدى القصير فان جمال باشا قضى بقسوة على الذين شعر نحوهم 
بالإزدراء الذي شعر به البريطانيون نحر الإرلنديين الکائوليك, فعذب في 
فلسطين العرب الذين افترض أنهم موالون لقضية الحلفاء وشنقهم» وعرزضص 
لبنان الذي لا شك في تعاطفه مع الغرب لمجاعة أودت (بناء على إحصاء قام به 
المبشرون الامبرکیرن) بتحرریع سکانه أو ثلثهم». 


YAT 


« كانت الثورة العربية ذات قيمة کبيرة للحلفاه . ذلك بان رفض آمير 
أقدس مدينة اسلامية للجهاد. ساعد على منم حركة تمرد في الجيش افندي. 
ثم إن احتلال مكة وجدة اضطر الأتراك وحلقاءهم الألمان إلى إرسال الجشود 
والذخائر إلى الجنوب واهمال خططهم الأخرى ضد قناة السويس . بدا عرب 
الحجاز في نظر رونالد ستورس جبناء وغير منظمين. لا ريب أنهم كانوا 
يختلفون عن الجيوش الأوروبية» ولا يعرفون شین عن الفنون الحربية الغربية» 
ل خبرتهم كانت مقصورة على الخارات البدوية التقليدية التي يزيد فيها 
الصراخ على القنل . يضاف إلى هذا أن المازعات بين قبائلهم جملت 
شوحیدهم صعباً» حتى إذا وحدوا أصبح من الصعب قيادتهم وإبقاؤهم في 
مكان واحد. ولكن قوتهم کافراد واعتزازهم برجولتهم جعلاهم يبدعرن في 
نوع من القتال قام فيه الاندفاع والبراعة, لا روح الفريق والانضباط, بدور 
رئيسي . كانت قبائل الحجاز صورة لأبطال هذا القرن» للمغاوير ورجال 
العصابات» الذين ظهروا فيا بعد. 


وكانت الثورة العربية ذات قيمة للحلفاء. وخصوصاً لبريطانيا التي 
بالغت في ثقدير فتح جبهة جديدة في بحر جهول» فجاءث الشورة مقوباً حين 
كانت المعنويات العامة متخفضة . إن نهوض أبناء الصحراء الشجمان لتأیید 
بريطانيا عوض من الذابح الستمرة في الجبهة الغربية0)». 

وليت الحسين بن علي وأنصاره كسبوا فخر هذا العمل الذي قاموا به في 
نظر الإنجليز والفرنسیین الذين قدموا |لبهم - دون أن یتنبهوا - خدمة لا تقدر. 
«ذلك أن البطل المقيم طمذه المأساة كان في نظر الغرب - رجلا انجليزياً 
غريب الاطوار هو الكولونيل لورنس . كان مثله في ذلك مثل الجنرال تشارلس 
جوردون الذي دفع حياته ثمنا لاستيلاء بريطانيا على السودان دون أن يكون 
هذا قصده. فان الكولونيل لورنس نشأ ابن سفاح من مربية انجليزية عاشرت 


(۱) دزموند ستیوارت ۱۹۸ -۲۰۱. 
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واحداً من کبار اللاك الانجلیز من اصل ايرلندي» وبسیها هجر امراته وبنائه 
الاریع» فخرج الولد الى الدنیا دون مركز اجتماعي حترم» وان كان لدى أمه من 
الال ما أنفقت منه لتخريج ابنها ضابطاً. ثم ذهب الى بلاد العرب مغامراًء وهناك 
وجد جال لولعه بالظهور بظهر الشخصية العجية » وقد زعم أنه معجب بالعرب 
والبدو وطريقتهم في الحياة. وما كان في الحقيقة إلا استعمارياً كذاباًء وقد تواترت 
أخباره إلى انجلتراء وكذلك صوره في ملابس عربية كان يتعمد أن تكون جميلة 
غالية الثمن. كان ففطانه دائيا من الحرير الخنالص ومن فوقه جبّة أنيقة من 
الصوف ويضع عل رأسه عقا را ار مهب وی حزامه خنجر ذهبي . 
ركان ضابط خابرات. وكان رؤساؤه في الخابرات البريطانية يعطونه ما يريد 
وكان تأثير الذهب الذي كان بوزعه على فقراء البدو كبيراء أما كبار العرب فقد 
زعم لهم أنه مسلم مبغض للانجليز وكان يتكلم عربية غير صحيحة, ولکنه 
بدا عل أي حال للأمير عبدالله بن الحسين وأخيه فيصل وسيلة جيدة للاتصال 
بالانجلیز», 


وأنما بات لنقل تلك الفقرة الطويلة من مؤلف غربي هو دزموند ستیوارت 
لاني أردث أن أقرب القارىء قدر الستطاع ما يمكن أن یکون حقبقة ما جرى . 
ونحن هنا نتتبع تصاريف الامور مع اسرة عربية هاشمية, آلقت بنفسها في بحر لا 
تحسن السباحة فيه ولا هي قد رأت اعماقه. فکانت النتيجة ما رأيت من 
العواقب الوخحيمة التي يمكن أن تننج عن قلة التدبر. فان حركة الخسين بن علي 
وأولاده لم تأت الذين قاموا بها بجزء ولو ضئيل من الآمال التي علقوها عليهاء واذا 
قلنا إن الأمر انتهى آخر الطاف بتتويج فيصل ملكا عل العراق في ۲۳ أغسطس 
۱ بعد اخراجه من دمشق» واعلان عبدالله امیراً عل ما عرف اذ داك 
بشرق الأردن ابتداء من ابريل 1471١‏ بصورة مؤقئة, ثم نهائية في مايو 14۲۳ م٠‏ 
فان نظرتنا إلى ما سمي بالثورة العربية لا يتبغي أن تقف عند هذا الحد. بل علينا 
أن نستطرد مع الاحداث لتكتمل لدينا صورة هذه الثورة وما أدت اليه. ففي يوليو 


۷۸۰ 


سنة ۲۴ ٩۱قرر‏ مؤتمر الصلح الأوروي في سان ريمون وضع فلسطين والاردن تحت 
الانتداب البريطاني» ومن ذلك الحين يبدأ في الحقيقة إنشاء إسرائيل . وقد أشرنا 
فيا سبق إلى أن بريطانيا كانت تتفاهم مع الصهيونية العالية على جعل فلسطين 
وطناً قومياً لليهود» وني النهاية أصبحت إسرائيل هي معضلة العرب الكبرى» 
وهي نتيجة مباشرة لهذء الخطوة المخاطئة التي خخطاها الحسين بن علي لان تركيا ل 
يكن قد انقطع الرجاء فیها, والجنرال الألماني ليمان فون ساندرز استطاع بالفعل 
ان يعد نواة جيش تركي تشنرك فيه فرق عربية؛ وفي معارك جاليبرلي في سنة 
6 نکن قائد تركي تتلمذ على يد ليمان فون ساندرز من إحراز انتصار عظيم 
على الانجليز والفرنسین, وهذا القائد هو مصطفى كمال الذي كان إلى ذلك 
الحين لا يسيء الظن بالعرب . وكان جال باشا في بلاد الشام يستطيع على الاقل 
أن بهدد مركز الإنجليز في مصر بإستمسرار. وکل شيء كان ممكناً أن ينزل 
بالانجلیز والفرنسيين قبل التدخل الأمريكي في الحرب العالية الأولى» وروسيا 
كانت في وضع سيء جداً أمام الا مان عل الحبهة الشرقية وهناء في ذلك الظرف 
قام الحسين بن علي بحركته فهدم الجبهة التركية الشرقية هدمأء وتبين الاثراك ان 
العرب هم سبب المزيمة ورجل مثل مصطفی كمال نقض يده من العرب من 
ذلك الحين, وكان لذلك نتائجه الوخيمة, وترددت على السنة الأثراك عبارة 
«عرب خيانت» أي شيانة العرب. وهكذا ‏ وارضاء لمطامح حفنة من العرب 
وأوهام حفنة من المنطباء المتحمسين على منابر دمشق دقع العرب» كل العرب 
ثمنا باهظا ولا زالوا يدفعونه . وه يوني و1417 كان دون شك يوما مشؤوماً. ففي 
ذلك الیرم غرق کتشنر ببارجته في البحر الشمالي واجتمع ۱۵۰۰ جندي من 
العربان وأطلقوا النار على الحامية التركية في جدة. وأعلن الحسين بن علي الثورة 
عل الأتراك» وهجمت فوة عربية على المباني الحكومية في جدة . وتقدمت قطع من 
الاسطول البريطاني وأطلقت القنابل على الميناء مساعدة للحلفاء المرب . ونلك 
هي بداية ما سماه أمين سعيد بالثورة العربية الکبری. 

لقد تقاسمت فرنسا وانجلترا ميراث الدولة العثمنانية في البلاد العربية 


YA 


(عدا الجزيرة)» وحولتها إلى مستعمرات تحت أسياء شتی. وتربع أحد ابضاء 
الحسين بن علي ملكأ على العراق وأصبح ابن ثان هو عبد الله أميرأ على شرق 
الاردن وكلاهما تابع لبريطانياء أما سوريا فقد أصبحت مستعمرة فرنسية وان 
كان وضعها الرسمي أنها بلد تحت الانتداب» أما لبنان فقد احتلته فرنسا تحت 
نفس الاسم, وبدأت تحدث فيه تغييراً جوهرياًء وهذا التغيير أصبح فبها بعد من 
أكبر مشاكل لبنان : تقديم الاقلية المارونية على بقية طوائف السكان واختصاصهم 
بالتعليم » والعناية وإفهامهم أنهم ليسوا عرباً بل فينيقيون كاثوليك لا يتتمون إلى 
عالم المرب بل إلى عالم الغرب. وظن الموارنة أن ذلك فيه خير كثير لهم ول یفطنوا 
إلى أن ذلك سيجعلهم في يوم ما في وضع شاذ غير مقبول» لا قوميا ولا عقلباًء فان 
الامور تتجه دابا بطبعها إلى الترازن» ولا بصح في النهاية إلا الصحيح » وال 
يومنا هذا يماني لبنان من هذا الوضع غير الطبيعي الذي فرضته فرنسا ولا تزال 
تؤيده. 

ومع ذلك وباستئناء ما فعلته فرنسا بلبنان - فغد تبين مع الزمن أن 
الاستعمار مرض قابل للشفاءء اما البلية المضال فهي ما حدث لفلسطین؛ 
فان الیهود كائوا في ذلك الحين اي أثناء الحرب المالية الشانبة قد احسوا أن 
فرصة نحقيق حلم نيودور هيرتسل قد حانت» فالانجليز في حالة يرثى فسا من 
الإفلاس والإرهاقء واي معاونة من الماليين اليهود كان لما تأثيرهاء وكانت 
البیوت المالية الصهيونية قد بلغت درجة خخطيرة من القوة نتيجة للمتاجرة في 
السلاح وإقراض ال مال لدول الحلفاء بأسعار عالبة» وئنبه إلى ذلك صهیوني 
واسع الذكاء هو حايم وايزمن» وهو روسي من مواليد مدينة مينسك» وکان 
يتقن الروسية والألمانية والعبرانية والبديشية (إلى جانب الانجليزية والفرنسية) 
ولکن میله إلى الثقافة الالمانية كان عظيساً. مثله في ذلك مشل آفراد أكبر كتلة 
بهودية في آوروبا هي كتلة بہود المانيا. وكان بهود روسيا أكثر عدداً ولكنهم كانوا 
في وضع سبی» يسبب نغور الروس منهم واضطهادهم [باهم. وقد تعلم حايم 


YAY 


وایزمن في سویسرا واتصل أئناء تعلیمه بل الاليين اليهود في أوروبا واتصل 
بصهيوني أمريكي خطر هو لويس براند آیس مستشار الرتیس الامريكي وودرو 
ویلسون. وعندما آمبح لويس براند آيس رئيسا للمحكمة العليا في السولايات 
المتحدة سنة ۰۱۹۱۱ وهي ثالث وظيفة كبرى في الإدارة الأمريكية, أصبح في 
وضع يمكنه من التأثير بصورة مباشرة في السياسة الأمريكية» اتصل به حايم 
وايزمن وبدأ الإثنان العمل مشتركين مع بقية بهود أوروبا في تحقيق الحلم الذي 
كان تيودور هيرتسل قد مات دونه وهو إنشاء دولة اسرائيلية في فلسطين» 
وبإيعاز من حايم وايزمن وافق اللورد بلفور على مسودة تصريحه المشؤوم في ۱۸ 
يوليو ۰۱۹۱۹ واشترك في المؤامرة رجال بنوك روتشيلد ولوسيان رولف وكلود 
مونتفيوري وسير مانیو ناتان وصمويل مونتاجیو, وکلهم من كبار المالبين» 
وانجلترا باعت فلسطين لليهود لقاء المال. وفي ۲ نوقمير ۱٩۱۷‏ صدر تصربح 
بلفور» وما كان من الممكن إصداره أبداً أيام السلطان عبد الحميد الثاني لآن 
هذا الرجل الذي يحمل عليه العرب حملة ظالمة رفض أن يمنح البهود أي حق 
في فلسطين. عندما عرض عليه ذلك تيودور هيرتسل عن طريق وسيط صهيوني 
يسمى نفلسبكي في سنة ۰۱۸۸۱ وکانت تركيا إذ ذاك غارقة في الديرن إذ قدر 
دينها مبلغ ٠١١‏ ملانین من الجنيهات الذهبية» وقد عرض مالي بهودي وهو 
صمويل موناجيو أن تتول البنوك اليهودية معاونة تركيا للتخلص من دیونبا في 
مقابل أي تصريح من السلطان يععلي البهود الحق في المجرة إلى فلس‌طین 
واستيطانها بجماعات کبیرف. وكان حايم وايزمن وأخخوه صمويل مثلهفين عل 
ذلك لكي يخلصوا يبود روسيا من الوضع الذي كانوا فيه. ویضول وايزمن في 
مذكراته إن السلطان لو كان وافق لأطلقت روسيا في السنة الأولى مليون مهاجر 
صهيوني إلى فلسطين ولكن السلطان رفض. وجاء رفضه وثيقة كافية لرفع مقام 
هذا الرجل في أعينناء قال لنفلسكي : إذا كان هيرتسل صديقك بقدر ما هو 
صديقي فانصحه الا يتقدم خطوة اخرى في هذا الشأن. لا أستطيع أن أبيع قدماً 
واحدة من البلد. لأنه ليس ملكي بل ملك شعبي » لقد حاز شعبي هذه الدولة 


۷۸۸ 


وغذاها بدمه» وسنغطيها مرة أخرى بدمائنا قبل أن نسمح بتمزیقها. لقد قلمت 
فرقتان من مقائلٍ سوريا وفلسطين تضحية كبرى وقاتلتا معنا دفاعا عن بلقنا 
وهلك رجاهم إلى آخر رجل دون أن يتراجع واحد منهم أو یستسلم, بل ماتوا 
جميعاً دفاعاً عن دولتهم . إن الشعب التركي هو مالك هذه الدولة لا أنا. لا 
استطیع التخلي عن جزء منهاء ويستطيع اليهود أن يوفروا أموالهم . حين نقسم 
الدولة قد ياخذون فلسطين مقابل لا شيء, لکن الآن لن نقسم إلا جثنا لاني 
لن أسمح أبداً بتشريحنا أحياء» وهذه العبارة - التي تعين في القيقة موقفاً - تنطق 
بان سلالة أورخان وعثمان ‏ مهما حدث لها كانت سلالة نبيلةء وهي أقرب إلى 
الروح التركية التي نعرفها من كل مواقف مصطفى كمالء لان مصطفى كمال لم 
يحرر في النهاية إلا أرض الاناضول من الاستعمارء وكل بلاد الدنيا ‏ التي هي 
أفل من تركيا ‏ تحررت مع الزمن من الاستعمار, لان الاستعمار كان مرضاً له 
ظروفهء وعندما زالت الظروف زال. أما الماضي التركي الجليل الذي ازدراء 
مصطفى كيال والقی به إلى الأرض في سبيل مظهر من التفرئج » كانت له أهميته 
الکبری للشعب التركي ويكفي أن اليونان ‏ وهي دولة من أصغر بلاد آوروبا 
حجاً ۔ تستفل عن تركيا ولا ترضی بان يكون أتراك فبرص مثلاً في وضع اليونان 
فيهاء مع أن قبرص أولاً وآخراً أرض تركية وان سكنتها أعداد كبيسرة من 
الیونانیین. ومن فجر الإسلام إلى معاهدة برلين ۱۸۷۸ لم ترج فبرص إلا في 
النادر عن آرض الإسلام . 


الذي يهمنا هنا هو أن نذکر أن ماساة فلسطین - إلى حد بعید - نتيجة لا 
سمي بالثورة العربية الکبری. وهي في جملتها مظهر من مظاهر انعدام التفدیر 
الذي ذكرناء عند العرب آوائل القرن العشرین . وإننا لنقرأ الان اخبار إقامة 
دولة فيصل في سوریا وما احیطت به من حماس ساذجء ثم دولته في العراق التي 
لم يحكمها في الحقيقة منذ قيامها إلى زوالما في يوليو ۱۹۰۸ إلا رجل واحد كردي 
الاصل هو نوري السعيد درس العسكرية في المدرسة الحربية في الآستانة فيما 


كما 


بین سنتي ۱۹۰۸ و۰۱۹۱۲ ثم درس في كلية الارکان هناك حتی سنة ۰ نم 
اشترلك في الحرب البلقانية» وقي سنة ۱۹۱۱ انضم إلى فيصل بن الحسين في 
دمشق ثم في بغداد. نوري السعيد تسلم فيصل من الكولونيل لورنس الذي 
كانت أوروبا تسميه صانع الملوك. ولكن مغامرة انجليزية اخری تسمى 
جرترود بل زعمت أنها هي التي صنعته. وكتبت مرة من بخداد إل أحد أصدقائها 
في لندن تقول انها لن تشترك بعد ذلك في صنع الملوك لان ذلك عمل شاق. 
وهكذا أصبحنا مضغة في فم هذه السيدة. 


۰ ۰ 


ومرة اخری أقول إنني وففت هنا هذه الوقفة الطويلة لان هذه هي المرة 
الأرلى التي نعرف فيها إلى درجة لا باس بها من الدفة. مدى الاضرار التي 
ارنكبها بناة الدول في تاريخنا لكي يموزوا الملك على حساب خسائر فادحة 
للشعب العربي. وإذا کنث من الذين ينامون بسبب وجود الكتلة الإيرانية وسط 
الجناح الشرقي لدولة الإسلام وما ترتب على ذلك من الأضرار للامة العربية عل 
طول ناريخها؛ فاعلم أن المسؤولين عن ذلك ليسوا هم الإيرانيون بل العرب» لان 
الايرانيين کانوا قد استعربوا إلى حد بعيد قرب نهاية الدولة الأموية. ولفتهم 
الإيرانية كانت في طريق الاختفام ولكن البيث العباسي عندما دبر مؤامرة 
الإستيلاء على الحكم من الامويين. اختار أن يبث دعايته في عرب خراسان؛ 
وعل رأس الدعاة وضع رجلا فارسياً مجهول السب مبغضاً للعرب هو أبو مسلم 
الخرسانيء وهذا الرجل ضرب العرب بعضهم ببعض بتوجيه من إبراهيم بن علي 
ابن عبد الله بن عباس المعروف بابراهيم الامام . وأبو مسلم سبخر من العرب 
واستعان عليهم برجال من الفرس» مثل خالد بن برمك وال سهل» وفوق الائة 
ألف عري - کانوا نواة التعريب في إيران ‏ غادروا مواقعهم في خراسان وما وراه 
النهر وانجهوا الى الشرق لیقیموا دولة بني العباس . وإيران حلت من هذه الکتلة 
العربية الضخمة. وهي خيرة التعريب فتوقفت العملية وبدأث ایران تعود 


۷۹۰ 


إيرائية» واسطورة أبي ملم والفرس الذین أقاموا الدولة العباسية رفغت 
معنويات الفرس. وثقة بني العباس في وزرائهم الفرس واعتمادهم على اند 
الفارسي ثم تصفیتهم لن أبقى عليه سیف أبي مسلم من العرب اعطی الدولة 
العباسية طابعاً فارسيا. ونواة التشيع الصغيرة تمت في إيران حتی اصبحت ورماً 
خبيثاء واللخة الإيرانية انتعشت بفضل العرب والإسلام وظهر شعراء الفرس 
يؤججون هذه النار, واللغة الفارسية اصبحت اللغة الغالبة على الجناح الشرقي 
لدولة الإسلام. حتى سلاطين مغول الحند كتبوا بالفارسية. والدولة الإسلامية 
العربية التي كانت قوية متقدمة على ضفاف البحر المتوسط اصبحت دولة آسيوية 
يسودها آسیویون . وكانت مهمة الدولة الإسلامية الأرلى هي إزالة الدولة 
البيزنطية من الوجود لیفتح الطریق آمام الإسلام إلى أوروبا والعناصر الصقلية» 
فتاخر ذلك إلى منتصفب الفرن الخامس عشر اليلادي. وتم على بد الأتراك بعد 
فوات الاوان . فقد كانت الدولة البيزنطية فد قامت بمهمتها التاريخية الكبرى قبل 
أن تزول. . ونشرت الإسلام بين الروس"الصقالبة وأهل شرق أوروياء وحدد 
بذلك مصیر دولة الاتراك العثمائيين قبل أن تقوم . 

ولنذكر إلى جانب ذلك أن غرب الدولة الإسلامية كله ظل سنا ثم 
لقد استعرب بفضل هجرات العرب وخاصة بنو هلال وبنو سليم بن منصور 
الذين قدموا لامة الإسلام خدمة لا تقدر. ولولاهم لما كان لدينا ذلك الغرب 
العربي الزاهر السني الخالص. 

وقبل أن نترك دولة شرفاء الحجاز وما تفرع منها لا بد أن نضيف أن الله 
عوضنا عن اخطاء الشرفاء الاول» باعتدال ميزان الدولة الحاشمية في الأردن 
منذ ۱۹۰۲ عندما صار عرش المملكة الاردنية الحاشمية إلى الملك حسين بن 
طلال بن عبد الله بن الحسين. فهناك قام ملك هاشمي واسع العلم والثقافة 
والأفق السياسي يسوس مملكته اماشمية بحكمة ویقودها وسط بحر متلاطم من 
العواصف في مواجهة مصاعب لا تتصور. وهنا نجد صورة جميلة من الماشمية 
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القرشية التي وصلت الى آواخر القرن العشرین بسلام بعد أن مرت بازمات 
ومهالك ومضانك كما رأيت فيا قصصنا من تاريخ آشراف مكة. هنا شهادة 
صادقة بعيقرية قريش وقدرتها على مغالبة الأيام. وني الفصل التالي عن دول 
الشرفاء في الغرب الاقصی سنری مصادیق أخرى على هذه العبقرية القرشية 


 ةيمشاهلا‎ 


دول الشرفاء في الغرالاقصیل؛السعدیونوالَاونون : 

تاريخ الشرفاء السعديين والعلويين الذين توالوا على حكم الغرب 
الاقصی وبعض المغرب الاوسط في بدايانه آشبه بالقصة أو الاسطورة في بداياتها 
ولكنها اسطورة جميلة لا باس بقبوهاء ومن الاسف أن مؤرخي المغرب في نهايات 
القرون الوسطى ومطالع الاعصر الحديثة ‏ في جملتهم ‏ مداحون متزلفون يصعب 
جداً أن نقبل كلامهم على علاته. وقد نشر في السنوات الأخيرة نص مناهل 
الصفا في تاريخ الشرفا للقشتالي» فاعانتا كثيراً على تبين حيط الحوادث واستطعنا 
أن نصحح به الكثير ما كان يحيرنا من کلام اليفرني في نزهة الحادي , ولکن دليلنا 
الرئيسي هنا هو کناب الاستقصا في معرفة دول المغرب الاقصى لاحمد بن خالد بن 
حاد الناصري السلاوى الذي يعتبر بحق من أكابر أعلام مزرنحي المغرب (۲۲ ذو 
الحجة ۱۲۵۰ _جمادي الأول ۱۳۱۵ ه/ ۲۰ أبريل ۱۳-۱۸۳۵ اکتوبر ۱۸۹۷ 
م). خاصة وهو يعتمد فیما کتب من تاريخ الشرفاء على مصدر اسباني لا باس به 
هو کتاب : 
زر Marruccos‏ عل Manuel.P.Casıellanos, Descripcion historia‏ 
resena de sus dinastras (Santiago 1878, Orihucla 1894, Tanger 1898)‏ 
ومانویل كاستيانو كان مندوباً اسبانياً يتردد في السفارات عل بلاد ا مغرب فاتقن 
العربية وعرف شئون المغرب الأقصى ووضع فيه هذا الكتاب الذي بقع في ثلاثة 
تجلدات, طبع كل منها في يلد من بلاد اسبانيا كما نرى في بیان سنوات طبع 
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أجزائه . والسلاوى هنا ربا كان من أوائل مؤرخينا الذين اعتمدوا في مؤلفاءهم 
عل مراجع غير عربية. 

والذي يهمنا هنا هي بدايات السعديين والعلويين وأصلهم الشريف لأننا 
نزرخ لقريش لا هاتين الدولتين الكبيرتين في جملته لان تاريخهها حافل» ومراجع 
ذلك التاريخ كثيرة جداً في اللفتين الفرنسية والانجليزية» لان المغرب العريي 
جغرافياً ‏ امتداد للغرب الأوروي وواجهته الاطلسية ثم واجهته المتوسطية 
جعلت تاره دائ منداخلا في تاريخ الغرب الأوروبيء وذلك في ذاته ميزة لطيفة 
من ميزات التاريخ المغربي عموماً. 

والاسرتان السعدية والعلوية الفلالية أبناء عمومة فهیا ترجعان إلى محمد 
النفس الزكية بن عبد الله الحض بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب» 
واصلهیا من اشراف الحجاز» وكلاهما من بيت من الأشراف كان يتزل قرب 
ينيع . 

ونسب الأسرتين طويل وواحد حتى نصل إلى محمد بن القاسم بن محمد 
الذي انجب أولادأ كثيرين منهم اثنان. أحمد بن محمد وقاسم بن محمد فأما 
أحمد فهو جد الشرفاء السعديين, وأما قاسم بن محمد فهو جد الشرفاء 
العلويين. ويبدو أن البيت هاجر إلى المغرب في الفرن الثاني عشر الميلادي 
(السادس المجري) في أعقاب هجرة العرب الملالية واستقرار بطونهم في الغرب 
كله بعد حروب ومغامراث وتصاريف طويلة» ومن فروع بني هلال التي استفرت 
في جنوي المغرب الأقصى بنو حسان وعرب المعقل من بني هلال. وهؤلاء 
الأخيرون استقروا في حوض نهر درعة وأنشأوا لانفسهم فيه وطنأء وتوافد عليهم 
العرب من نواحي المغرب ومن جزيرة العرب.ومن الرجح أن هجرة الاشراف 
تمت من ينبع الى بلاد عرب العقل» ربا في أواخر القرن الثاني عشر اليلادي 
وظلوا في موطن واحد لا نغرفه حتی افترقوا بعد وفاة محمد بن القاسم بن الحسن . 
فاما احد - وأولاده أجداد السعديين - فقد استقروا في بلاد السوس عند 
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تارودانت عل وادي درعة, وأما ابناه قاسم بن محمد فقد استفروا في سجلماسة 
التي تعرف أيضاً ببلاد تافلالت» وغذا يلقبون بالفلالیین. 

وكانت بلاد المغرب كله قد تعرضت للغزو البرتغالي والاسباني ابتداء من 
القرن السادس عشر الميلادي بعد سقوط غرناطة كما سنری. واحثل 
البرتغاليون مراكز على السواحل الضريية الأطلية, وعا احتلوه أغادير أو 
رأس غير ومن هناك هددوا مراکش» وكان الوطاسيون قد عجزوا عن 
الدفاع عن جنوب ا مغرب فتجمعت قبائل جنوي المغرب الأقصى تحت لواء 
واحد من أحفاد أحمد بن محمد بن القاسم؛ وهو محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الذي نمض لمدافعة البرتغاليين واستطاع هو وحلفاؤه تحرير أرض المغرب من 
العدوان الأوروي» وهذا سبقوا أبناء عمومتهم احفاد قاسم بن محمد بن 
القاسم الذين استقروا في سجلماسة حتی ساءت أحوال الفرب الاقصى خلال 
القرن السايع عشر الميلادي وتفاسم السلطان فيه رجال زاوية بو حسون 
السملالي؛ وکانوا ننظيياً صوقياً سياسياً يسيطر على جنوي الضرب الأقصى في 
بلاد السوس وتافلات وما حولها ورجال زاوية الدلاء أو الديلةء وکانوا 
أصحاب السلطان غل منطقة وادي سبو في حين أن بقايا الوطاسيين كانوا 
يحكمون منطقة مراكش , 

وکان ظهور السعدین وتولیهم السلطان في المغرب في متتصف القسرن 
السادس عشر الميلادي» وقد حكموا من سنة ۱۵۵۳ إلى ٠٠١١‏ مبلادية ثم 
اعقبهم العلويون الفلاليون الذين يحكمون الغرب الى اليوم . 


وقد تمتع آل البيت في المغرب كله بجاه ديني واجتماعي عظيم» وخاصة 
في المغرب الأقصى منذ أيام الادارسة . وقد اتمت. دولة المرابطين الصتهاجية ثم 
دولة الموحدين المصمودية عمل الادارسة في القضاء على بقايا الزندقة والمذاهب 
المنحرفة عن السنة في المغرب الاقصی. . وفي آواعر أيام الموحدين (دامت 
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دولتهم من آوائل القرن السادس المجري إلى الربع الأخير من القرن السابع 
المجري (القرنان الثاني عشر والثالث عشر البلادیان) كانت بلاد الغرب كلها 
قد تحولت إلى بلاد سنة وإيمان صحیح, وقد انتهت دولة الوحدین سنة 
8ه / ۱۲۹۹ م. عندما دخل أبو محمد عبد الق بن أبي خالد محيو بن آي 
بكر بن حمامة بن محمد الحريني مدينة مراکش. وجدير بالذكر أن لین مسا 
دولة الموحدين وهما محمد بن تومرت المرعى وعبد المؤمن بن علي الكومي ادعيا 
نسباً شريقاً حسليأًء ومع أن هذه النسبة ظاهرة الاختلاق» فان نسب كليهها في 
المصامدة عريق ومعروف. إلا أن ذلك الانتساب في ذاته يدل على ما كان 
الب الماشمي الفرشي يتمتع به من جاه عظيم في ذلك الجسانب من عال 
الاسلام . 


وکان بنو مرين الذین خلفوا الوحدین بربرا زناتین مستعربةروند حکموا 
المغرب» وحاولوا إنقاذ ما بفي من الأندلس بالمساهمة في الجهاد في الاندلس 
وإرسال قوة من الغزاة وفي أيامهم ونتيجة للمراع الطويل بين صنهاجة 
وزناته ثم بی صنهاجة ومصمود, من احية وزنائة من ناحية أخريءثم مع 
السرب اهلالية الذین انتشروا في المغرب كله على نطاق واسیع» وانشاوا 
لانفسهم فيه أوطاناً واسعة في كل ناحية من نواحي المغرب تقرياًه نتيجة لذلك 
كله ضعفتالروح القبلية البريرية في المغرب ضعفاً زائدً» وعجز بنو مرين عن 
بسط سلطاءهم عسل المغسرب الاوسط, وفي نسواحي السوس استبدت قبيلة 
هنثانة المصمودية بالسلطان المحلي» وسيطر عرب المعقل على وادي أم الربيع في 
حين سيطر بنو حسان من عرب المعقل من بې هلال عل وادي درعة» ونکاثروا 
فيه وأصبحوا قوة بحسب لها كل حساب . 


وني ذلك العصر اشتد هجوم البرتغاليين والاسبان على سواحل المغرب 
بعد سقوط غرناطة وتصفية الوجود السياسي الإسلامي في الاندلس سنة 
لوه ۸۱2۹۲ 
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فآما الاسیان فقد ثبتوا آقدامهم في طئجة وسبتة ومليلة والقصر الصضير 
أو قصر ماسة في شمال الغرب الاقصي. اما البرتخالیون فقد تزاید حطرهم عل 
سواحل المغرب الاطلسية وفي سنة ۱1۷۱ م٠‏ استولوا على سبتة وبعد ذلك وفي 
نفس الستة استولوا على أصیلا والعرائش وأغاروا على القصر الكبير. وفبل 
ذلك بسنتين استولوا على آنفا وهي الدار البيضاء. وني سنة 1617م اسنولوا على 
آزمور» وبعد ذلك بسنة استولوا على مازاغان» وفي سنة ۱۵۱۹ م استولوا على لخر 
العجوز, وكانوا قد استولوا على ثغر أغادير سنة ١٠٠٠م‏ وعل ثغر ماسة جنوي 
الغرب الاقصی سنة 444١م.‏ وفي كل بلد من هذه البلاد أنشاوا قلعة تسمی 
الفرونتیرة1:00101:00 وضعوا فيها حامية وانشاوا سوقً؛ ومن لغر أغادير أخذوا 
يتوغلون في الداخل حتى وصلت طلائعهم حوز مدينة مراكش . 

وقد عجز الرینیون عن مدافعة آولشك الغزاة النصارى, وكان العصب 
القبلي قد ضعف في الضرب نتيجة للصراعات التي ذكرناهاء واحتاج اهل 
الضرب إلى روح معنوي جدید برفع من فواهم» وإلى لواء يجتمعون حوله 
ليدفعوا عن بلادهم هذا الخطر التزاید؛ 

فأما القوة المعنوية فقد وجدوها في الطرق الصوفية وخاصة الشاذلية 
والقادرية وما تفرع منها مثل التيجانية والجزولية: فد لقيت قبولاً علظياً من 
الناس» فتجمع أهل المغربين الاوسط والاقصی تحت لواء مشيخات الطرق 
الصوفية التي حلت محل العصبيات القبلية» وفي أواخر القرن الخامس عشر 
اليلادي انتشرت الزوايا الصوفية في كل بلاد المغربين الأوسط رالاقصی, وقام 
عل رأس كل زاوية مقدم يتبعه عدد من الاخوان, وكانوا في نفس الوقت طلاباً 
وجنداً. وشعر سلاطين بني مرين في أواخر أيامهم بالخوف من الصوفية فدبروا 
مقتل الشيخ الجزولي؛ فقتل ودفن في شيشاوة بالضرب الاقصی. فانار هذا 
الحادث شعور الصوفية بالعداء نحو المرينيين ومن ناحية آخری تزايد اشطر 
البرتغالي وتبين أن بني مرين من الوطاسیین عاجزون عن حماية دار الإسلام . 
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في ذلك الحين كانت أسرة الاشراف الحسنيين التي انحدرت عن أحمد بن 
قاسم التي ذكرناها قد استقرت في بلاد السوس وبدأت تجمع الانصار» وهذه هي 
أسرة الشرفاء السعديين الذين ينسبهم القشتالي مؤرخ البيث السعدي إلى رجل 
من شرفاء الحجاز يسمى محمد بن سعد في حين يذهب خصومهم إلى القول 
بأنهم يسمون السعديين نسبة الى بني سعد بن بكر لانبم فيا قيل من أحفاد 
حليمة السعدية مرضعة الرسول هة ولکننا نرجح أنهم شرفاء من ناحية يبع كا 
فلناء وقد استقروا في السوس وقضوا زماناً طويلا قبل أن بظهر آمرهم . . رقد 
ذكرنا نسبهم فيا سلف ولا معنى لإنكار أصلهم الماشمي الحسني. 

وكان عجز المرينيين قد تجل للناس وسيطر عليهم بسو وطاس وخاصة 
بجی بن اہی زكريا الوطامي . وني مايو ١4764‏ قتل آنعر سلاطين المرينيين وتولى 
الامر أول الوطاسيين وهو محمسد الشیخ ؛ ولكن سلطانه لم يتسد 
موقع فاس. 

ولكن الوطاسيين أنبتوا أنهم لیسوا خيراً من المرينيين. فقد تقدم 
البرتغاليون بجيش من 7٠٠٠٠١‏ مقانل جاژوا على ظهر ۷۷ سفيئة واحتلوا 
أصيلا في مايو 141/١‏ م۰ وعقد معهم محمد الشيخ صلحاً. وفي ۲۹ أغسطس 
۱ احتل البرتغالیون طنجة وأنشارا في اصبلا وطنجة القلاع السماة 
فروتنیرات» وانشاوا في دواخل البلاد وکالات ۳۵۱۵۳۵6 يقيم في كل منها وکیل 
عقانت) على رأس حامية » وکانت الوکالة تغير عل الاراضي الجاورة وتاسر الناس 
وتنيب أموالهم وترغمهم عل بیع القمح وابخلود والاصواف بابخس الاسمار. 
وكانت الغارات البرتغالية تتوغل في الداخل إلى عمق ۳۰ کیلومتر. ولم يليث 
إقليم دكالة كله أن أصبح خاضعاً شم وضوى إليهم بعض ضعاف الزراع 
والرعاة فوضعوهم تحت حمايتهم واستخدموهم وسموهم العرب المسالمة -700 
2 ا 06 505 وكان البرتغاليون يستخدمون أسرى المسلمين في بناء الفلاع 
وحمل البضائع . 
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هذه الهانة الکبری للإسلام وأهله آثارت عواطف الناس وزادتهم ياساً 
من المرينيين والوطاسیین وجعلتهم یتجهون بآماهم نحر الصوفية وشيوخهم . 


وني السنة التي قتل فيها آخر الربنیین وهي ۵ حدث شيء يشبه 
الارهاص باتجاه الحكم في الضرب الاقصي إلى الشرفاء. ذلك أن الناس 
اكتشفواني وليلى مدفن المولى ادریس وهو ادريس الأول مؤسس بيت 
الأدارسة فابقوه مكانه وأقاموا عليه ضريحاء واستيقظت في البلاد كلها دعوی 
الشرفاء وتفاءلوا بهم حيرا في الظروف العصيبة التي كانت البلاد تمر بها. ولكن 
أمير بني وطاس تمكن من إفتحام فاس عل الإمام الإدريسي. 


في ذلك این كان محمد بن سعد الملقب بالفائم بأمر الله أو بالهدي قد 
كسب ثقة واحد من أكبر مشايخ الصوفية في السوس وهو سيدي عبد الله 
البارك, فنادى به قائداً حرکة الجهاد في منطقة السوس» وتممع الناس حوله 
فانشا قوة عسكرية كبيرة وسار إلى الشمال فترك إقليم حاحة وتجمع حوله أهله 
من العرب والبربرء فوضع هم نظاماً قبل أن يتوقى سنة ٩۲۲‏ ه/1617م. في 
بلدة أفغول. كانت دولة الشرفاء السعديين قد تأسسث. وخلفه ابناه أحمد 
الاعرج ومحمد ا ملقب أيضاً بالمهدي, واتغذامرکز أعمالما في تارودانت عاصمة 
السوس واعلنا الجهاد عل البرتغاليين الذين كانوا بسیطرون على ميناء آنفا 
وهي الدار البيضاء وما يجاورها جنوبا من بلاد الساحل: وتزايدت جموعهیا, 
فخالفهیا صاحب مراکش, ول یلبث هذا الأمير أن فتل فقام رجال السعديين 
بإعلان أحمد الاعرج سلطاناً على مراكش واقلیمها. وهکذا قامت دؤلة جديدة 
قرشية هاشمية هي دولة الشرفاء السعديين في بلد له تاريخ قديم في الولاء لآل 
البيت منذ أيام الادارسة. وقد قامت الدولة الجديدة على العصب الديني وعل 
حاجة الناس الاسة إلى زعيم سياسي ديني يستطيع فيادتهم في تحرير بلادهم من 
الاحتلال البرتغالي الصليبي . وجدير بالذكر هنا أن البرتغاليين والاصبان كانوا 
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قد تشجعوا على غزو بلاد الفرب بتاييد وتحريض من الباباء الذي آباح لهم 
حرب أهل الغرب والإستيلاء على بلادهم وتحويلها إلى بلاد نصرانية ليتموا 
بذلك ما بداوه في الأن .لس . 


وبدا السعديون في مقاومة البرتغاليين وقائدهم نونیو ماسكارينياس 
Nunho Mascarenhas‏ وقد حاول بقايا الرطاسيين منافة السعديين ولكن 
سلطانیم الاخير محمد الملقب بالبرتقالي» فتل سنة ۱۵۲۵ م فانتهت بذلك الدولة 
الوطاسية ولا الیدان للسعدین. 


وقد تعرخت دولة السمدیین اول قیامها لتاعب جمة؛ فخاضت صراعاً 
طويلا مع بقایا الوطاسیین, ثم تصرضت لصراع داخلي بين الأخوين أحمد 
الاعرج وحمد الهدي. وقد انتصر أحمد الاعرج وتوفي سنة ۱۰۵۷ وخلضه ابنه 
مولاي عبد الله الغالب بالله (۱۵۰۷ - ۱۵۷6) الذي حکم الغرب الاقصی كله 
رغم مطامع البرتغالیین من ناحية والاثراك العثمانيون أصحاب تلمسان 
وا مغرب الاوسط من ناحية اخبری؛ وقد جمل عبد الله الغالب مراكش 
عاصمته وبذلك عادت قاعدة القطر المغربي إلى مراكش بعد غيبة ثلائة فرون. 


ولكن أخساء عبد الملك الذي خلفه هو الذي كسب لاسرة الشرفاه 
السعديين أكبر نصر خلد ذكرها في صفحات التاريخ . هو نصر وادي المخازن 
الذي كسبه آبو مروان عبد الملك بن محمد المهدي بن عبد الله بن سعدء وكان 
أميرا مغامرً. هاجر إلى الترك طالباً نصرتهم عل أخيه عبد الله. في حين هاجر 
أخوه الثاني محمد التوکل إلى الاسبان ثم البرتغاليين طالباً عونم للحصول عل 
العرش. وهكذا نرى كيف آن الملك والوصول إليه كانا دائياً الداء الاکبر الذي 
آذى دول المسلمين. 

وقد تمكن محمد الشوکل من إقناع الملك سباستيان ملك البرتغال من 
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آسرة آفيس بإرسال جيش معه لانتزاع العرش من يد آخیه أي مروان عبد 
الملك, فاعد هذا الك جيشاً نصرانياً فيه سبعة آلاف مقاتل برتغالي وألفان من 
الإسبان وعدد من فسرسان الإنجليز والإيطالبين. ونزل ذلك الجيش في ميناء 
القصر الكبير, وتقدم للقائه عبد الملك السعدي مع قوات من الأتراك وجيش 
قوي من العبيد وهم القوة العسكرية التي أنشأها السلطان السعدي الغالب 
بالله واعتمد عليهاء لان قوات المرابطين والصوفية تخلت عنه بسیب تمالفه 
الستمر مع الاسبان. وفي ۵۷۸٠م‏ دارت معرکة حاسمة من ممارك تاريخ 
الإسلام في واد قريب من نهر لوكوس يسمى وادي الخازن اشترك فيها سان 
سباستيان ملك البرتغال ومد المهدي الطالب بعرش المغرب واللك أبومروان 
عبد الملك السعدي قائد جيوش السلمین, فاما ملك البرتغال فقد قتل» واما 
عمد الهدي فقد غرق, وأما عبد الملك الذي كسب نصر معركة وادي الخازن 
فقد كان على فراش الوت ولم يمهله القدر حتى يسمع أنباء النصر الذي کسبه . 
وكانت تلك المعركة التي تسمى عند المسلمين بمعركة وادي المخازن, وعند 
البرتغاليين باسم معركة الملوك الثلائة. نباية لكل مطامع البرتغاليين في أرض 
المغرب والمسلمين. وبذلك كانت نجاة ذلك القطر الإسلامي العظيم من شر 
الاحتلال النصران في الربع الاخبر من القرن السادس عشر اليلادي عل بد 
سلطان قرشي هاشمي . في حين أن نجاة المغرب الأوسط (وهو جمهورية الجزائر 
الحالية) من شر الاحتلال الاسباني في نفس العصرء قد تمت على آبدي الاتراك 
العثمانيين. وجنی ثمار النصر أحمد بن عبد الملك الذي لقب بالمنصور الذهبي 
(۱۰۷۸ 1101م . ) وهو أبعد ملوك هذه الاسرة صيتاً وأشهرهم . وقد حصل 
من هذه المعركة على غنائم كبيرة ووقع في يده أسرى كثيرون فداهم أهلهم 
البرتغاليون يذهب كثير. ثم حاول امد التصور الذهبي غزو ملکة صلفی 
الدارية الاسلامية وکسب من ذلك ذهباً كيرا أيضاً ‏ ومن هنا فقد 
سمي بالذهبي ‏ ولکن الحاولة نفسها كانت سيئة النتائج للمغرب ولافريقية 
المدارية الإسلامية . 


م 


وقد ارتقع صبت السعديين في آوروبا عقب هذا النصر ول تعد دول 
الغرب تفکر في غزو الغرب. وأرسلت السفراء إلى مراکش والقناصل رانء 
الغرب. واشتهر أحمد التصور بالغنی وكثرة الذهب فلقب كذلك بالذهبي . 

وقد بلغت دولة السعديين أوجها في عصر اهد النصور الذهبي 
١69/4(‏ -130م) الذي يعتبر من أعاظم ملوك المغرب. وكان سلطاناً 
طموحاً فيه لمحات من العبفرية تذکرنا بالعظياء من ملوك قريش امشال معاوية 
ابن أبي سفيان وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وهشام بن عبد 
الملك وعبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر وأبي جعفر المنصور وهارون 
الرشيد وأبي عبد الله المأمؤن والمعز لدين الله الفاطمي » فكان واسم النطموح 
متجدد النشاط میالاً إلى الفخامة والولع بمظاهر العظمة الملوكيةء وقد كان یبهر 
سفراء الغرب الأوروبي با يبدي من مظاهر بذخه وجلال عرشه واستقبالانه» 
ولکنه بحيب رجاءنا في نفس الوقت بسياسة العنف التي اتبعهامع اهل بلده» 
وسوء رأيه في بعضهم واتجاهه إلى استغلاب أهل الوديان ومن بستطیم التغلب 
عليهم من أهل ما سماه بلد المخزن, أي البلاد التابعة للحكومة واعتباره بقية 
بلاد الغرب من الجبال العالية وأهلها أهل خروج عن الطاعةء وتسمیته 
بلادهم ببلاد السيبة وإعلانه الحرب عليهاء ویجیرنا في أمره كذلك هذا 
الاسلوب العنيف القصير النظر الذي اتبعه في غزو بلاد السودان وهي مملكة 
من 

عاش احمد المنصور الذهبي في القرن السادس عشر ولکنه حکم بلاده 
باسوا ما حكمها به أعراب زناته وبني یفرن» فقد اکتری جيشاً رهي من المرتزقة 
واشتری ألوف العبيد وصنع منهم قوة إرهاب لا قوة حکم. وتصرف في أموال 
بلاده ‏ وهي أموال الأمة ‏ تصرف السفيه وخرب علكة إسلامية لا ذنب فا وهي 
بملكة صُْنی لكي يحصل عل تبر الذهب» وحصل عليه ثم أنفقه في شر الوجود. 
وأرهب رعيته وسامها اخسف. ورعيته هي شعب المغرب الاقصی وهم من أعز 
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خلق الله حبية وعزة وكرامة» وجبی الأموال في غير رحمة حتى اصبحت تسمی 
بالنوائب والضريبة أصبحت تسمى نائبةء وهذه كلها حقائق ينيغي أن أنبه 
إليها وآنا أعلم أن بعض المثقفين من أهل المغرب الأقصى لا بحبون هذا الكلام 
انبم لا زالوا يجهلون أن الحقائق وحدها هني التي تنفع. ومع ذلك فأنا هنا 
آزرخ لقريش لا للمغرب. فأنا أكشف حقائق الحكم في عصر ملك قرشي 
أتيحت له فرصة من ذهب فاحاها إلى تراب. وبهر الدئيا بمنظره وذهبه واتعس 
مته بظلمه وغروره وسوء فهمه لطبيعة الاسلام ومذاهبه في الحياة وأمور 
الناس . 

عل أي حال يمكن القول.إن ظروفه كانت عسيرة. ول يحاول من جانبه 
أن یفهم طبيعة العالم الغربي الذي واجهه وحالف بعض بلاده وحارب بلاده 
الأخرى. ولو تنبه أحمد المنصور الذهبي إلى ركائز فوة الغرب من علوم وأسلحة 
وبحريات وسياسات دولية ووضع نظام بلاده على هذا الاساس» فريما كان 
طليعة ملوك الإسلام في مواجهة الغرب الأوروبي بأساليبه. وفي هذه الحالة كان 
المغرب يكون في طليعة بلاد الإسلام ني مواجهة الغرب والأخصذ يأسباب القوة 
الحديثة » فقد حكم المنصور في عنفوان عصر النبضة الأوروبية: وإسبانيا في أيامه 
لم يكن فا من القوة ما تواجه به المغرب» وفرنسا كانت غارقة في سروب 
الدينية . وانجلترا كانت مستعدة لمحالفته وتبادل النافع معه للاستمانة به على 
عدوتها فرنسا. أي انه لو تدبر أمره بعقل وحكمة لكان من أكابر رجالات الدنيا 
في أيامه . 

ولكن هكذا كان. وضاعت الفرصة. وما اكثر الفرص التي ضيعها 
المرب والمسلمون في تاريخهم. ول يكد أحمد المنصور الذهبي يتوق سنة 
۳ م. حتى قامت الحرب بين أبنائه الثلائة: مولاي زيدان الذي أعلن 
نفسه سلطاناً في فاس. وأبي فارس الذي أعلن نفسه في مراكش والشيخ المأمون 
وهو في الاصل كان ولي العهد ولکنه أحرج صدر أبيه بنزوانه وئورائه فسجنه . 
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وقد استمرت ارب بين الاخوة سبع سنوات. حتى حلص الأمر لولاي زیدان 
في مراکش وحدهبا وحکم من ۱۱۱۳ ال ۱۱۲۸ حكياً مضطرباً قلقاً حاقل 
بالگورات والآسي . ولقد استولى الاسبان على العرائش سنة +۸۱۲۱ وأقاسوا 
قلعة عند مصب نهر سبو لكي بمنعوا سفن الغرب:من الخروج إلى عرض البحر 
للتعرض لسفن أهل الغرب وقد سمى الاسبان هذه القلعة باسم سان ميجيل 
دی أولترامار Ulramar‏ عل San Miguel‏ وسماها أهل المغرب 
بالعمورف وهي اليوم المهدية . ومل أثر ذلك هبت الجماعات الصوفية في كل 
مكان في المغرب منادية بطرد المعتدين النصاری. وبان ها كلها عجز البيت 
السعدي عن حماية البلاد. وانتقلت القيادة إلى الجماعات الصوفية . 


ففي إقليم نافللت وعاصمته سجلماسة في جنوب البلاد ظهر شيخ 
صوفي يسمى باحل تبعه صوفيون محاربون کثیرون. واتخذ مركزه في 
وادي سورة حوال 17417 وسار نحو سجلماسة واستولى عليها وعجز مولاي 
السلطان زيدان عن التصدي له وتقدم فعبر الجبال بجموعه ودخل مراکش 
ووجد مولاي زيدان نفسه عاجزا عن الثبات أمامه» فاستعان عليه بزعيم 
صوفي آخر يسمى یی بن عبد الله الحاص وتكن هذا الأخير من إقتحام 
مراكش وقتل الحلي؛ وظل الحاص في مراكش حتى قام عليه سنة 17317 شيخ 
صوني أكبر واقوی وأشهر وهو ابو الحسن السملالي المعروف بأبي حسون واصله 
من ماسة. وقد آنشا هذا الرجل في بلاد السوس إمارة صوفية ومد سلطانه على 
جنوب الاطلسي وظل سيدا لنواحي جنويي المغرب حتی فيام دولة الشسرفاء 
العلوین. 

أما في شمال الغرب فقد سادت الفوضی إذ تنازعت السلطان فيه ثلاث 
قوى: الاول هي بقایا قوة السعديين في فاس وسلطانهم عبد الملك بن زیدان 
السعدي. والثانية جماعة مهاجري الأندلس الذين نزلوا مصب بر أبي الرقراق 
وأنشأوا في حوضه دويلة قاعدتها رباط الفتح . وهؤلاء الهاجرون كانوا من بين 
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مسلمي الاندلس الذين طردهم ملك اسبانیا فیلیب الثالث بين سنتي ۱۲۰۹ م 
و1214م. وكان أصل هذه الجماعة التي نزلت عند رباط الفتح ببلدة تسمی في 
التصوص الاصيانية باندلس سلا والى جوارهم كانت جماعة من غزاة الاسبان 
آصلهم من بلدة تسمى اورانشو ۲106۳۵650 في اقليم الحوف الاندلسي المروف 
باسم استرامادورا 0058 ۲۳ء6 اي الناحية بالغة الجفاف. ولذلك عرفوا 
باسم الارناشیروس ویسمون في التصوص باسم نصاری ابحديك. وقد رحب 
بهم مولاي زیدان وابنه عبد الملك من بعده, حاسبين آنا جدان فیهم جندا 
پتمینان بهم في حروبههاء ولکن اولئك الوریسکین لم يكن لحم هم الا محاربة 
نصاری الجديك. وعندما الح علیهم مولاي زيدان في ضرورة معاونته عسكرياً 
تمردوا عليه ووقعت الحرب بينه وبينهم» وظهر من بين الصوفية زعیم قوي هو أبر 
عبد الله المياش» تجمع اليه المجاهدون وساد فاس وسيطر عليها وتجرد هذا 
الرجل لحرب النصارى» وتمكن من الاستيلاء على بعض قواعد الاسبان جتى 
قتل في حربه للموريسكيين النازلين بسلا المعروفين باندلس سلا. وكان هؤلاء قد 
استجاشوا بنفر آخر من الصوفية يسمون أهل زاوية الدلاء نسبة الى موقع زاويتهم 
الاساسية «دلاء» في اقليم نادلا شرقي فاس . واقليم تادلا جسلي سكانه من 
البربر» وهذا يسمى أهل زاوية الدلاء ببربر الدلاء. 

وبعد موت العياشي في المحرم سنة ۱۰۵۱ هب أصيح السلطان في فاس 
وتادلا وحوض :بر سبو لاهل زاوية الدلاءء ومژسس زاويتهم هو الشيخ أبوبكر 
بن محمد المعروف بحيي بن سعيد بن امد بن عمر بن يسرى الجاض. ثم خلفه 
ابنه وكان من كبار أهل الطريق وقد شهد له بالکرامات أعلام الصوفية في عصرء 
مثل الحافظ أبي العباس المقري والحافظ بي العباس بن بوسف الفاسي والامسام 
آي محمد بن عباس والفقيه العلامة أبي عبدالله محمد مياره. وقد عظم أمر أهل 
زاوية الدلاء وعجز عن محاربتهم السلطان محمد الشبخ بن زيدان السعدي 
حتى زال سلطانه تقريباً امامهم . 
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ظه شور انشگرفاء الم وین : 

وبين كان أمر السعديين في هبوط وزوال بدأ صعود نجم جماعة جديدة من 
الاشراف العلویین الحسنيين» هم الاشراف العلويون واصلهم من آشراف 
الحجاز ومن مدينة ینبم کذلك. وقد ذکرنا أنهم أبناء عمومة السعدیین. ومن 
المکن أن یکون أجدادهم قد وفدوا الى النرب الاقصی في نفس الوقت الذي 
وفد فيه السعديون في القرن السادس الحجري/ الثاني عشر الميلادي» وربا في 
الفرن الذي تلاه, ونزلوا ناحية تافلالت خلال القرن الثاني عشر أو الثالث عشر 
البلادي , وظلوا يعيشون وسط قبائل العرب والمغاربة هناك غير ناظرين الى ملك 
أو رياسة. حتى دفعتهم ظروف تدهور السعديين الى ذلك دفعاً. وكانوا طوال 
تاريخهم في نواحي تافلالت یتمتعون بمكانة مرموقة. فكانوا شرفاء يحترمهم الناس 
لنسبهم الشريف» وکانوا أهل دين وعلم وعقل وحكمةء فلا عجب ان كانوا 
رؤساء اهل سجلماسة وتافلالت علا ومكانة وشرفاً. 

وأول من يذكر من كبار رؤسائهم في النصوص الول محمد بن الشريف 
السجلمامي. وقد فضوا زماناً طويلا في مهدهم الجديد في تافلالت حتى كسبوا 
صيتاً بعيدأ واشتهروا بالدين والشهامة والعلم وأصبحت هم رياسة على اقليم 
تافلالت وتجمعت حوطم قوة عسكرية, ودارت مکاتبات بين شيخهم محمد بن 
الشريف السجلماسي والسلطان محمد الشيخ بن زيدان السعدي» وقت بينه 
وبين شيوخ العلویین السجلماسیین مهادنة » فالسعديون في مراكش وما حرها الى 
الساحل والفلالیون في تافلالت ونواحيهاء آما حوض نهر سبو أي منطفة فارس 
وما يليها غرباً وشمالاً فكانت أولا حت سلطان اهل زاوية أي عبد الله العياشي 
ثم صارت الى أهل زاوية الدلاء, أما السواحل فكان معظمها بيد الاسان في 
حين أن مناطق الخبال كلها تقریباً كانت بلاد سبی أي بلاد تلفرد بها قبائلها 
دون طاعة لسلطان. 


ومعنى ذلك أن بلاد المغرب فقدت وحدتها السياسية واحتاج الامر الى من 


6م 


يجمع شملهاء وقد ضعفت دولة السمدیین ضعفاً زائداً أيام السلطان أي العباس 
أحمد بن محمد الشیخ بن زیدان. وقد قتله آخواله من عرب الشبانات من عرب 
المعقل. وعلى اثر ذلك استولى على السلطان في مراکش الرئیس عبد الکریم بن 
القائد أي بكر الشباني ثم الحريزي رئيس عرب الشبانات العروف یوم الحاج» 
لفترة قصيرة ثم عاد السلطان في مراكش بعدها الى السعدین. 

وني أثناء ذلك توفي المولى محمد بن الشريف العلوي الفلالي وخلفه ابنه 
محمد بن حمد وكان أهل زاوية الدلاء يبسطون سلطانهم على جزء من 
سجلماسة» فجمع مولاي محمد بن محمد الشريف العلوي رجاله وأزاح رجال 
زاوية الدلاء عن سجلماسة سنة ۰۱۹۳۸ ول يستطم الامتداد شمالاً أوغرباً 
فاتجه برجاله شمالاً بشرق واستولى عل وجدة وأخل يغاور ناحية تلمسان ومن 
هناك حاول الاستيلاء على فاس» وكان أهلها قد ضاقوا باهل زاوية الدلاءء 
ولكنهم لم يستطيعوا التغلب على الدلائیین سنة ١744‏ واضطروا إلى العودة إلى 
تافلالت . 

ولکن ابنه مولاي الرشید كان احسن حظأ. فقد تجرد خرب اهل زاوية 
الدلاء وتمكن في يونيو 1757م من دخول فاس حيث اعلن نفسه سلطاناًء 
وبپذا قامت الدولة العلوية الشريفة معتمدة عل قوة عسکرية منظمة, وقد 
انضم الشرفاه الادارسة إليه» وتمكن من تخليص منطقة فاس من أهل زاوية 
الدلاء. وني سنة 1774م تمكن من الاستیلاء على زاویتهم الرئيسية وندمیرها, 
ثم دحل مراکش في السنة التالية 1774م ؛ وقضى على قوة عرب الشبانات وأنهی 
دولة العديين وتغلب كذلك على أهل زاوية السوس انباع آي الحسن 
السملالي. وبذلك يكون السلطان الرشيد أول العلويين الفلاليين قد تمكن من 
إعادة توحيد الوطن المغربي فیبا عدا منطقة الريف وما يليها شمالاً. وفي هذه 
الفترة وأثناء صراع طويل بين الفرنسيين والانجليز تمكن الانجليز من الاستیلاه 
عل صخرة جبل طارق سنة ۱5٩۱‏ بعد زواج ملكهم شارل الثاني من 


كعم 


الأميرة کاتارینا وريثة عرش البرتغال. فصارت له صخرة جبل طارق ورائة 
وهذا هيدا احتلال الانجلیز ها. وقد طال الصراع بين الرشید والشیخ 
اعراس رئيس قبائل الریف وشمال الضرب الاقصی » وتحسالف الشییخ 
آعراس مع الفرتسیین ليستعين بهم على الشریف الرشید واعطاهم مركز تجارياً 
في المزمة وهي الحسيمة وتسمى عند الفرنسيين باسم اليوزيم. وتمكن السلطان 
رشيد من بسط سلطانه على الشمال وتوحيد الضرب الأقصى . وكان مقام 
السلطان رشيد مراكش وفيها مات عل اثر سقوطه من على جواده سنة ۱1۷۲م » 
وكانت سنه لا تجاوز الثانية والأربعين ولکنه تمكن من إقامة دولة الشرفاء 
العلويين الفلاليين الذين لا يزالون يحكمون المغرب إلى اليوم . 


وقد فام أخوه وخليفته مولاي اسماعيل بتثبيث دعائم هذا الملك. 
وحکم مولاي اسماعيل طویلا من سنة ۱۹۷۲م إلى ۱۷۲۷م واشتهر آمره 
سلطاناً قوياً نشبطاً جليل اليئة » وقد طار صيت مولاي الشریف العلوي في 
آوروبا وفرنسا خاصة حتى قيل إنه كان على وشك أن يتزوج إحدى بنات ملك 
فرنسا. وقد أصبح السلطان إسماعيل أسطورة عند الغربيين» فقد كان رجلا 
ضخياً طوالاً عريض التکبین تزيده ملابسه ضخامة هيئة ومنظرء وكان سريعاً 
إلى الغضب والحركة؛ ويقال إنه كان يقتني ۵۰۰ اسرأة من بينين انجليزية 
وفرنسية. أنجب منهن فیا يقال ۷۰۰ ولد. لكنه على أي حال حمى حوزة بلاده 
وأنشا قوة عسكرية عظيمة » واستعاد من الإسبان كل الوافع التي كانوا يحتلونها 
على الساحل الغري المغربي وخلص المغرب من الفسوضى وقضى عل 
سلطان أصحاب الزوايا. وقد اعتمد مولاي اسماعيل على قوة مدربة من 
العبيد, السود كان يستجلبهم من السودان الغربي ومن تدريبهم في مركز 
كبير في مشرع الرمل بين سلا ومكناس. وكان الواحد متهم إذا انم تدریبه 
أقسم عل البخاري بالإخلاص وغذا فقد سموا البخاريين أو البواخر. وكان له 
هنهم ۱۵۰,۰۰۰ رجل. منهم ۷١,٠٠١‏ یقیمون بصفة دائمة في مشرع الرمل 


م 


وه۲ ألفاً في مكناسء وکانت القام الفضل لولاي اسماعیل. ويعتبر مولاي 
الشریف اسماعیل من أجلاء ملوك السلمین؛ وهو يقف على مستوی واحد مع 
اعاظم حکام المسلمين خلال العصر الاخير من عصور القوة الاسلامية أي خلال 
الفرنین اشامن عشر والسادس عشرء من أمثال السلطان اکبر واسماعیل 
الصفوي وحمد.الفاتح وسلیم الأول وسلیمان القانوني» وقد واجه کل الصاعب 
التي أحاطت بالمملكة الغربية ببسالة وثبات وتصمیم وقکن من انخراج الانجلیز 
من طنجة واستعادة الشاطىء الاطلسی للمغرب وواجه الاتراك المثمانين 
سادة الجزائر في عصره وحمى حوزته» وان صعبت عليه استعادة سبتة ومليلة 
والحسيمة من الإسبان (على ساحل البحر التوسط) ومازغان من البرتغالين عل 
شاطىء الاطلسي » هذا الى جانب توحيده الكامل لبلاده والفضاء على استقلال 
بلاد السیة وضع حداً لإفساد أهل الحرابة الذين كانوا يقطعون الطرق ويقلقون 
الآمن ويروعون الناس ويؤذونهم. وقد قضى عمره متنقلا بجيوشه من غرب 
بلاده الى شرقها ومن شمالها الى جنوءها. ونثر فيها الحصون والقلاع وشكها 
بالمقاتلة» فأمنث السبل واطمان الناس ونعمت البلاد بالرخاء. 


ولكن مولاي اسماعيل كان بالغ الغاية في الاستبداد. فهو لا يستشير ولا 
يشار عليه » والشيء يخطر بباله فينفذه في الخال ويغضب فيجهل على الناس وقد 
يقطم الرقاب» وهذه صفة نجدها ‏ على درجات متفاوتة من الظهور ‏ عند 
الكثيرين من أكابر ملوك القرشیین والمسلمين من أمثال أي جعفر المنصور وعبد 
الرحمن الناصر الاندلسي وظهير الدين باير وجلال الدين أكبر والسلطان سليم 
الأول العثماني والظاهر ركن الدين بیبرس ويبدو أن كثرة الشاغل والاعطار 
وتوالي الأعداء تنزع من قلوبهم الرحمة والصبر وطول البال والاحساس بآلام 
الناس» واخبار مولاي اسماعيل في ذلك كثيرة. وقد لاحظ عليه هذه الظاهرة 
الكثيرون من سفراء الفرنسيين الذين زاروه. ولكنه على أي حال حى حوزة بلاده 
ووحد دولته ورفع هيبة السلاطين في المغرب بعد طول ضعف رندهور 


۸۸ 


واستخفاف. والدول في تلك العصور رما كانت تحتاج الى مثل هذه الصفات . 


وهذا املك القرشي افاشمي الممام كان معاصراً للویس الرابع عشرء 
فقد حکم من سنة ۱۷۷۲ ال ۰2۱۷۲۷ وحکم لويس الراببع عشر من سنة 
۸ الى ۰۸۱۷۱۰ وتشابه الرجلان في الاستبداد والاعتزاز بالملك وانساع 
النشاط. ولکن مولاي اسماعیل یل لويس الرابع عشر في کتیره فان کل 
حروب مولاي اسماعیل كانت دفاعاً عن بلاده وحوزتها ووحدتهاء بينها كانت کل 
حروب لويس الرابع عشر حروب غرور وعدوان وخیلاء» وقد خسرت فرنسا 
والفرنسيون من جراء ذلك خسائر فادحة» ومهیا نقول في اعتزاز مولاي اسماعیل 
بنفسه وملکه وسلطانه فقد سلم من ذلك الغرور القیت الذي ینفر الانسان من 
لويس الرابع عشر. وبينما كان لويس الرابع عشر جامداً كالصخرة» كانت في 
مولاي اسماعيل رقة تبدو عليه اذا هادنته الأيام وصفت نفسه وقد انشا الكثير 
من المساجد والمدارس» ومرجع ذلك كله الي الاسلام والهاشمية . وكا بدا لريس 
الرابع عشر في انشاء قصور فرساي كان مولاي اسماعيل صاحب الفضل في 
نعمير مكناس وانشاء عمائرها البديعة وأسوارها السامقة وبوابائها التي تعتبر من 
مفاخر العمارة الاسلامية» ولا زالت مكناس الى يومنا هذا بموقعها ورياضها 
وحدائق زیتونبا (مکناس الزيتون) نبهر اعيننا وتذكرنا بمولاي اسماعیل . وهذه 
هي ثاني مدينة عظيمة یعمرها القرشبون افاشمیون في الغرب الاقصی : الاوی 
فاس الادارسة والثانية مکناس العلویین. وكلتاهما من مفاخر حضارة الاسلام . 

وال هذا الاساس الکین الذي وضعه مولاي اسماعیل لدولة الشرفاه 
العلویین. برجم الفضل في بقاء هذه الدولة القرشية الماشمية الى یومنا هذا 
واحدة من أعاظم دول الاسلام. وثانية الدول الحاشمية التي لا زالت تمثل فربشا 
في عالنا الراهن. ولقد طال عمر هذه الدولة - ویطول ان شاء الله وتمافبت 
عليها صروف الدهر وتقلبت عليها السنون بين سعود ونحوسء ويكفيها أنها 
صمدث لمحنة الإحتلال الفرنسي وأخرجت منه القطر المغربي سالا على يد ملك 


م 


قرشي هاشمي وبطل من أبطال التحریر العربي الاسلامي هو مولاي محمد بن 
يوسف العروف في حولیات الاسلام العاصر بمجمد الخامس . وفي سبیل حرية 
يلاده 1 نفي إلى مدغشقر ثم عاد منتصراً لكي يجمع شتات شمه وستکسل 
استقلال بلاده ويفتح في تاريخه عصراً جديداً زاهرا من التقدم والازدهار, ویخلفه 
في القيادة ابئه الحسن بن محمد بن يوسف وهو الحسن الثاني . وهو رمز من رموز 
وحدة شعبه وعلم من أعلام التقدم والنپوض في عالم العرب. 


وعل ذكر هؤلاء الملوك الثلائة القرشبين الاشميين: الحسين بن طلال 
ملك الاردن وحمد بن يوسف وابنه الحسن الثاني بن محمد ملكي الغرب نقف 
بهذا البحث عن قريش في التاريخ » بدأناها وقريش قبيل صغير منحدر من 
فلسطين في ثنايا قبيلتها الام كنانة من قبيل الياس بن مضر قبل البعثة المحمدبة 
ربا بسبعة قرون أو ثمانية » فقد دخلت مضر كلها | رة فيمن دخلها مع أولاد 
إسماعيل عليه اللام في موجة العرب الستعربق وتتبعنا تاره منذ ظهورها 
على مسرح الأحداث من يام فهر بن مالك ب بن النضر بن کنانة الى عصرنا هذا 
خلال ما يزيد على ستة عشر فرنأء ورأينا كيف استطاعت هذه القبيلة أن تغالب 
الاخحداث : تعلو حيتأ وتببط حيناً آخرء تطفو عل سطح الماء حيناً وتغوص حيناً. 
ولكنها لا تغرق قط بفضل الحيوية النابضة في كيانها وقدرتها على مغالبة القناى 
ونبهنا في كل حين إلى أسباب الصعود وأسباب افبوط وانتهینا الى أيامنا هذه 
حتى وقفنا عند الدولتين الكبيرتين الباقيتين لقريش : دولة الحواشم الحسنيين في 
الاردن ودولة الشرفاء العلويين في المغرب الأقصى. ووقفنا عند محمد النامس 
والحسين بن طلال والحسن بن محمد وهم من عترة رسول الله حمد بن عبداللّه 
'ابن عبد المطلب رسول الله ورحمته المهداة. وعند ذكر أولئك الثلاثة من ملوك 
عصرنا نقف بهذا الحديث الذي طال» قصصنا فيه قصة - قريش - أصغر قبيلة في 
التاريخ » الني جعلها الاسلام ورسوله ب أعظم تبائل التاريخ , هنا نقف 
بالحديث عند ذكر الصطفی صلوات الله عليه وحفيديه الحسن والسین, وهو 


م٠١‎ 


أجل ما نقف عنده فقد کتب الله لقريش البقاء على الأيام بفضل محمد صلوات 
الله عليه والحسن والحسين» وهل هناك ختام مك هو أجل من ذکر الصطفی 
صلوات الله عليه وسبطيه الشهيدين رياني أهل الجنة؟ 


تم الناريع 
والحمدلته سبحانه 
بعد ظهر الذلاداء 
الخامس والعشرين من 
ربيع الاول سنة ۱۸۰۰ ها 
الثامن عشر من دیسمبر ۸۱۹۸6. 


كلم 
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من الاجزاء ۱۷ - 74 بتحقيق علي محمد البجاوي وعبد الكريم اببراهيم. اطيثة 
العامة للتالیف والنشر, دار الكتاب العربي ۱۳۸۱ ها / ۱۹۷۰ م. 

ب) مقائل الطالبيين» بتحقيق السيد احد صقرء مطيعة إحياء الكتب العربية سنة 
۸ ۱۹:۹ م. 
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5 الاصممي . آبو سعيد عبد اللك بن قريب رت ۲۱۱ ه): 
الاممعيات » بتحقيق عبد السلام هارون, القاهرة 1974 م . 
- الأفغاي» سعيد : 
أسواق العردب» دار الفكر ‏ دمشق (الطبعة الثانية) ۱۹۷۰ م. 
- الأكوع. محمد بن علي : 
الوثائق السياسية اليمنية. دار الحرية ‏ بغداد سے ۱۳۹۱ هھ ۱۹۷۹ م 
- الالوسي, مود شكري: 
تاريخ نجد بتحقيق محمود بهجة الالري؛ بخداد سنة ۱۳۶۷ ه. 
- آمین, صالح محمد: 
النظام المالي والاقتصادي في الإسلام» مكتبة نبضة الشرق - القاهرة (الطبعة الاول) 
منة )۱۸۰ ۱۹۸۵/۸ م۰ 
- انطوان. نعیان : 
الطاثر الغريد في وصف البرید, مطبعة المقتطف» القاهرة ۱۹۸۰ هب 
الأهدل, الحسين بن عبد الرهن بن محمد (ت ۸۵۵ ه): 
تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن» عغطوط بدار الكتب المصرية (رقم ۷۷١‏ تاريخ 
تيمور) . 


- البخاري, أبو عبدالله حمد بن إسماعيل (ث 701 هم : 
أ) الجامع الصحيح ٠‏ بريل ‏ ليدن سنة ۱۸۹۲ ۰۸ 
ب) كتاب الثاریخ الكبير ‏ © أجزاءء دار الكتب العلمية ‏ بيروت (بدون تاريخ 
طبع ). 
- پخیت. عبد الحميد: 
الخلافة الإسلامية (عصر الراشدین)» دار العلم العري - القاهرة 15817 م. 
- البرادي» أبو القاسم ابراهیم (عاش في الفرن الثامن امجري): 
الجواهر اللتقاف القاهرة سنة ۱۸۸۶ م. 


Alo 


- بروکلیان کارل: 

تاريخ الشموب الإسلامية (العرب وال مبراطورية العربیة)» ترجمة نبیه أمين فارس 
ومنير البعليكي دار العلم للملایین, بیروت - الطيعة الاول سنة ۱۹4۸م. 

البغدادي» صفي الدين عبد المؤمن ين عبد ال (ت ۷۳۹ ه): 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع -۳ أجزاء تحقيق علي محمد البجاوي 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الاو سنة ۱۹۵4 م - ۱۳۷۳ هد 


البغدادي. عبد القادر بن عمر رت ۱۰۹۳ ه): 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - ۱۱ جزها تحقيق عبد السلام محمد هارون . 
مطبعة دار الكاتب العريي للطباعة والنشر سنة ۱۳۸۷ ه - ۱۹۲۷ م . 

البغدادي. عبد القاهر بن طاهر بن محمد زت ۱۰۳۷ ه) : 

الفرق بين الفرق, تحقيق محمد محبي الدبن عبد الحميد. 

مطبعة الدني - القاهرة - بدون تاريخ طبع . 

ابن بکار الزبير رت ۲۵۱ ه): جمهرة نسب قريش وأخبارها 

تحقين محمود محمد شاکر. 

مطبعة المدني سنة ۱۳۸۱ هه 


- البكري, أبو عبيد عبداله بن عبد العزيز (ت 1۸۷ ه): 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضيع - 4 أجزاء ‏ تحقين مصطفی السقا. 
مطبعة نة التالیف والترجمة والنشر. الطبعة الاول سئة 1948 م. 
- البكري» صلاح : 
تاريخ حضرموت السيامي ‏ جزءان, المطبعة السلفية ‏ الطبعة الأولى سنة ۱۳۵۶ ه 
البلاثري. أبو الحسن أحمد بن یی بن جابر (ت ۲۷۹ ه): 
!) انساب الأشراف: 


الجزء الأول بتحقيق محمد ميد اله » دار المعارف ‏ القاهرة سنة ۵ ۱۹۵ م. 
الجزء الأول القسم الثالث. بتحقيق عبد العزيز الدوري, بيروت ۱۹۷۸ م. 


كلم 


الجزء الأول القسم الرابع. بتحقیق إحسان عباس؛ پیروت ۱۹۷۹ م- 
الجزء الخامس. مطبمة القدس ۱۹۳۲ مء والطبعة الصرية بالقاهرة ۱۹۳۲ م . 
الجزء الحادي عشر» مطبعة يولس ابل - غريغر ولد سنة ۱۸۸۴ م. 
الاجزاه: ۲ ۳ 4 ۵ 1 ۷ ۸ خطوط بدار الکتب الصرية (رفم 1۸01 
تاریخ) . 
ب) فترح البلدان, المطبعة الصرية. الفاهرة - الطبعة الاول ۱۳۵۰ ها 
- بلیاییف, ي. ]: 
العرب والاسلام والخلافة العربیف. ترجمة: أنيس فريحة, بيروت ‏ الطبعة الأولى سنة 
۳ م- 
5 بندقجي» حسین حرو: 
جغرافية المملكة العربية السعودية, الانجلو المصرية ‏ القاهرة ۱۹۷۷ م. 
بیضون. ابراهیم: 
الحجاز والدولة الاسلامیف. بیروت - الطبعة الاول سنة ۱۹۸۳ م. 
پیفولیفسکیا نینالکتورفتا: 
العرب على حدود بيزنطة وإبران (من الفرن الرابع إلى الفرن السادس المبلادي)؛ 
ترجمة صلاح الدين عثمان» الکویت ۱۹۸۵ م. 


- ترسیس, مدنان : 
اليمن وحضارة العرب. دار مكتبة الحياة ‏ بيروت (بدون تاريخ طبع) 
- تزینی» طیب : 
مشروع رؤية جديدة للفکر العربي في العصر الوسیط , دمشق ۱۹۷۰ ¢‘ 
- ابن نيميةء تقي الدین : 
السياسة الشرعية في اصلاح المراي والرعيمة دار الکاتب العريء مصر ‏ الطيعة 
الثالثة سنة ۱۹۵۵ م. 
- اللعاليي. آبو متصور عيد اللك بن محمد بن إسباعيل رت 1۲٩‏ ه) 
لطاتف العارف. تحقيق ابراهیم الأبياري وحسن کامل الصيرفي. 
لالم 


دار إحياء الکتب العربية - القاهرة - منة ۲۰ م. 

- علب آبو العباس أحمد بن بجی رت ۲۸۱ ه) 
يمالس ثعلب (فسیان)» تحقیق عبد السلام محمد هارون 
دار العارف بصر سنة ۱۹4۸ م 


ابحاسظ. أبو عثهان عمرو بن بحر (ت ۲۵۵ه) 
ا) البيان والتبيون» تحقيق فوزي عطوي , 
دار صعب بیروث سلة ۱۹۱۸ م 
ب) الحيوان ‏ سبعة أجزاء. مكتبة الخلبي ‏ الطبعة 
الأولى ‏ سنة ۸۱۳۰۹ مطيعة البابي - ١٠۹٠م‏ . 
ج) رسائل الحاحظ (جزءان). تحقيق عبد السلام هارون. 
مطبعة الخانجي ‏ القاهرة سنة ۱۳۸۵ ه ‏ 193760 


الجاسرء حد: 
في شال غرب الجزيرة» منشورات دار الييامة. الرياضض ‏ الطبعة الاول ۱۹۷۰ م . 
جب هاملتون: 
دراسات في حضارة الإسلام » ترجمة إحسان عباس وآخرین؛ دار العلم للملایین - 
بيروت ۱۹۱6۵ م . 
- جع محمد ممود: 
النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والامم الإسلامية, الفاهرة سلة 
۹ م- 
- الجهشياري. أبو عبدالله عمد بن عبدوس (ت ۳۳۰ ه): 
الوزراء والکتاب, تحقيق مصطفى السفا وابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» 
مطيعة الباي الحلبي ‏ الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۸ م. 
- جواد علي : 
الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام  ٠١‏ اجزاه دار العلم للملايين ‏ بيروت» 


ANA 


الطبعة الثالثة سنة ۱۹۸۰ م. 

- الجوزي, بندلي: 
تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام. الجزء الأول من ناريخ الحركات الانعتياعية» 
مطبعة بيت المقدس سنة ۱۹۲۸ م. 


ابن الموزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت ۵۹۷ عم 

0 سيرة عمر بن عبد العزيز. نشر حب الدين النطیب, مطبعة الژید, القاهرة 
141 ۴ 

ب) صفة الصفوة (۳ اجزاء), مطبعة داثرة المعازف العثانية بمديئة حدر آباد الدکن 
بافند. سنة ۱۳0۵ ها 

ج) القصاص والذکرین: تحفیق مارلین سوارتزء دار الشرق - بیروت (بدون 
تاريخ طبع). 

ابموهري, يسري عبد الرازق: 

أ) الوطن العربي (درامة ني ابلضرافية التاريخية والاقليمية), الطيشة العامة للكتاب» 
القاهرة سنة ۱۹۷۹ م. 

ب) جغرافية الشعوب الإسلامية, منشأة المعارف» الاسکندرية ۱۹۸۱ م. 

الحارثي , سالم بن حد بن سليهان: 

العقود الفضية في أصول الاباضية عيان ۱۹۸۳ م. 

- ابن حبیب, أبو جعفر محمد رت 146 ه): 

أ) كتاب المحبرء تحقیق ايلزة لیشتنشترن مطبعة داثرة العارف المثانية بمديئة حيدر أباد 
الدکن بامندء سنة ۱۹6۲ م. 

ب) المنمق في أخبار فریش. بتحقيق خورشید أحمد فاروق والکتابان مطبوعان بمطبعة 
الجامعة العثيائية بالحند سنة ۱۳۸۶ ه/ 19384 م. 

- حتيء فيليب: 

أ) تاربخ المرب (مطول), ۳ اجزاه, الجزء الاول. دار الکش اف للتشر والطباعة 
والتوزیع - بیروت الطبعة الثالثة ۱۹۵۸ م. 


۸۹ 


ب) العرب (تاريخ موجز) دار العلم للملايين؛ بیروت ۱۹۸۲ م. 

أبن حجر أحمد بن علي بن محمد (ت ۸۵۲ ه): 

الإصابة في نیز الصحابة (4 أجزاء)» دار الكتاب العربي (بدون تاريخ طبع) . 
اداد محمد ی : 

تاريخ اليمن السيامي» الجزءان: الأول والشاني. دار وهدان للطباعة والنشرء 
القاهرة ‏ الطبعة الاول - ۱۳۸۸ ۱۹۱۸/۵ م . 


- ابن أبي الحديد؛ عز الدين آبو حامد هية الله رت ۱۵۵ هم : 
شرح نهج البلاغة (۲۲ جزءأ)» تحقين محمد أبو الفضل ابراهيم. دار إحياء الكتب 
العربیة, القاهرة 1958 م. 


الحربي (ولد سنة ۱۹۸ ه): 

المناسك وأماكن طرق احج ومعالم الجزيرة تحقيق حمد ابعاسرء دار اليامة - السرياض 

سنة ۱۹۱۹ م, 

ابن حزم. ابو مد علي بن أحمد رت 4۵٩‏ هم : 

|) جمهرة انناب المرب» تحفیق عبد السلام هارون» دار العارف - الفاهسرة 
۲ م. 

ب) الفصّل في الملل والاهواء والنصل (ه أجزاء)؛ الطبعة الادبية بالفاهرة سنة 
۱ هه 


د خسن خسن ابراهیم : 
تاريخ الاسلام السياميي, (4 أجزاء) طبعات كثيرة عن اللبضة المصريةء القاهرة. 
- نوت مد آجد: 
أ) الجشرافية التاريمية الاسلامية, مطبعة لجنة البيان العربي» الفاهرة ۱۹۵۰ م. 
ب) دراسات في العالم العري» النيضة المصرية ‏ القاهرة ۱۹۵۸ م . 
ااسسيستي. عبد المحسن: 
الاقسام الجغرافية للجزيرة العربية مجلة المجمع العلمي العرافي بغداد, الجلد 
الحادي عشر 191714 م. 


۸۳۰ 


. حسین, مولوي س . أ.ق: 
الادارة العربية ترجمة ابراهيم أحمد العدوي, مطبعة الأداب ۱۹۵۸ م. 
- حفنيء عبد الحليم : 
شعر الصعاليك (منهجه وخصائصه) الحيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۹ م. 
حلمي: محمد: 
الخلافة والدولة في العصر الأموي. مكتبة الشباب» القاهرة 19194 م. 
. دان جال: 
أ) أغماط من البیئات, مطبعة بنة البيان العربي ‏ الفاهرة (بدون ناريخ طبع) . 
ب) العام العري» القاهرة ۱۹۷۱ م. 
- ابن حميد السالمي. نور الدين عبدالله: 
تحفة الأعيان بسيرة أهل عیان, جزءان, مطبعة الشباب» القاهرة ۱۳۵۰ ه. 
بد اق محمد: 
مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة» لجنة التاليف والترجمة 
والنشرء الفاهرة 144١‏ م2 وأعيد طبعه مرا بعد ذلك . 
- الحنقي , قطب الدين رت ۹۸۸ ه): 
تاريخ القرطبي المسمى كتاب الإعلام باعلام بيت الله الحرام في تاريخ مكة المشرفة» 
شرح وتعليق محمد ضاهر بن الكردي» المكتبة العلمية بمكة المشرفة ۱۹۷ م. 
- ابو حنيفة, أحمد بن داوود الديئوري رت ۲۸۲ هم : 
الاخبار العلوال. تحقيق عبد النعم عامرء دار إحياء الكتب العربية, القاهرة, الطبعة 
الأول ستة ۱۹۱۰ م۰ 
- حوراني. جورج فاضلو: 
العرب واللاحة في الحیط افندي في العصور القديمة وأوائل القرون الوسطى » ترجمة 
السيد يعقوب بکر, الانجلو المصرية ‏ القاهرة ۱۹۰۸ م . 


ء موی آحد عمد: 


ATI 


أدب السياسة في العصر الامري, مطيعة نبضة مصرء القاهرة ‏ الطبعة الأولى سنة 
۱۹۰ ۴ 
- ابن حوقل, آبو القاسم (من علیاء القرن الرابع الحجري): 
صورة الارض - جزءانء لیدن ‏ الطبمة الثانية ۱۹۳۸ م. 
+ ابن خرداذبة. أبو الفاسم عبدالله بن عبدالله رت ۳۰۰ ه): 
المسالك والمالك, بريل ‏ ليدن سنة ۱۸۸۹ م. 
الحضّاف, أبو بكر أحمد بن همر بن مهير الشيياني (ت 511 ه): 
أدب القاضي. شرح الخصاص أبو بكر أحمد بن عل الرازي. تحفيق فرحات زيادة» 
قسم النشر بالجامعة الأمريكية » الفاهرة ۱۹۷۹ م. 
- اخضري, محمد: 
تاريخ الامم الاسلامية - جزءان» الکتبة التجارية ‏ القاهرة. 
ابن خلدون. عبد الرهن رت ۸۰۸ ه): 
أ) الم وديوان اند والخبر في أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر. طبعة بولاق (۷ آجزاء). 
ب) القدمث المطبعة الأزهرية ‏ القاهرة سنة ۱۳6۸ ه. 
- ابن خلکان. شمس الدین آبو العباس أحمد بن ابراهيم رت ۱۸۱ه): 
وفيات الاعیان وأنباء أبناء الزمان. (۱ اجزاه)» بتحفیل حي الدين عبد الحميده 
القاهرة ۱۹۵۲ - )۱۹۵ م. 
- خليف؛ پوسفت: 
الشعراء الصعاليك في العصر الجاهل. دار العارف - القاهرة ۱۹۵۹ م. 
- ابن یس ؛ عبذالله بن محمد: 
الجاز بين الييامة والحجازء دار الييامة للبحث والترجمة والنشر, الرياض (بدون تاريخ 
طبع). 
- الخوارزمي» أبوعبدالله محمد بن أحمد يوسف الكاتب رت ۳۸۷ ه): 
عغاتيح العلوم » مكتبة الکلیات الازهرية - القاهرة (الطبعة الثانية), سنة ۱۹۸١‏ م. 


AYY 


- ابن خياط, خلیفة (ت ۲۸۰ ه): 
0( تاريخ خليفة بن حياط الجزء الاول. تحقيق أكرم ضياء العمري. مطبعة الاداب 
في النجف الأشرفء الطبعة الأولى سنة ۱۹۲۷ م. 
ب) الطبقات, تمحقيق سهيل زكار» مطابع وزارة الثقافة والسياخة والإرشاد القومي » 
دمشق سنة 1935م 
دائرة المعارف الإسلامية : 
جماعة من المستشرقين» ترجمة عبد الحميد يونس وآخرين» القاهرة ۱٩۳۱‏ م, والطبعة 
الثانية صدر منها إلى الآن خمسة اجزام» لم يترجم منها شي». 
دبوز, عمد عل : 
تاريخ الغرب الكبير (۳ أجزاء), إحياء الکتب العربيف, القاهرة (طبعة أولى). سنة 
۳ م. 
- الدرجین. أبو العباس أحمد بن سعید رت ۱۷۰ ه): 
طبقات الشایخ بالفرب (جزه‌ان)» تحقيق ابراهیم طلاي» طبع الجزائر سنة 
۶ م. 
- ابن دقهاق؛ ابراهیم بن محمد بن آیدمر رت ۸۰٩‏ ه): 
الانتصار تواسطة عقد الأامصسارء الطبعة الکبری - بولاق - القاهرة سنة ۱۸۹۳ م . 
- الدمشقي,شمس الدین أي عبداف محمد أبي طالب الانصاري رت ۷۱۷ ه): 
نخبة الدهر في عجائب الب والبحسر, مطبعة ليزج سنة ۱۹۲۳ م۰ 
- الدوري, عبد العزیز: 
مقدمة في تاريخ صدر الاسلام » منشورات مکتبة المنى بغداد -سنة ۱۹4۹ م۰ 
5 ابن الديبع الشيباني, عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت 51414 ه) 
قرة العيون في أخبار اليمن الیمون. مخطوط بدار الكتب المصرية (برقم ۲۳4 تاريخ) . 
- الذهيي» شمس الدين محمد بن أحد بن عثيان (ث ۷۹۸ ه): 
أ) تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام - ٤‏ اجزاه مکنبة القدس - القاهرة سنة 
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تفن 

ب)دول الإسلام ‏ جزءان: دائرة المعارف النظامية ‏ حيدر آباد الدکن؛ سنة ۱۳۳۷ 
ه- الطبعة الأولى . 

ج) سير أعلام النبلاء : ۳ اجزای, تحقيق صلاح الدين المجد دار المعارف ‏ الفاهرة 
سنه ۱۹۱۲ م . 


د) العبر في خبر من غبر- جزءان» تحقیق صلاح الدين المنجد, داثرة الطبوعات 
والنشن ‏ الکویت - سنة ١١1۹م‏ . 


- الرازي» فخر الدين محمد بن همر رت ٠٠١‏ ه) 
اعتقادات فرق المسلمين وا مشر كين ء مراجمة علي سامي النشار, مطبعة النهضة المصرية 
سن ۱۳۵۹ ه- ۰6۱۹۳۸ 

. الرازي؛ أحمد بن عبدالله رت 10۰ ه): 
تاريخ صنعاء الیمن» خطوط بدار الکتب المصرية (برقم ۵۳۷۸ تاريخ). 


ابن رسته» أبو هلي أحمد بن عمر (ت ۳۹۰ ه): 

الاعلاق النفيسة, مطبعة بريل ‏ ليدن سنة ۱۸۹۱ م. 

- الريس. محمد ضياء الدين : 

أ) الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية» مطيعة الانجلو المصرية ‏ الطبعة الشائية 
سنة ۱۹۲۱ م۰ 

ب) النظریات السياسية الاسلامية مكتبة دار الثراث ‏ القاهرة - الطبعة السادسة . 


زامیاور : 


معجم الانساب والاسرات الحاكمة ‏ جزء‌انه» ترجمة زكي محمد حسن وآعرین 
جامعة فژاد الأول القاهرة سنة ۱۹۵۱ م 

- زفایم رودولف: 
فتنة عبدالله بن الزبيره ترجمة حسام الصغير. مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» جزه 
4 لد 4٩‏ سنة 1۹۷۳م 
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- زیدان جورجي: 
أ) تاريخ التمدن الاسلامي, مطبعة الالء القاهرة. الطبعة الخامسة بإشراف 
د. حسين مؤئس» القاهرة ۰۱۹۰۷ 
ب) العرب قبل الإسلام, الجزء الاول. 
سام : السيد عبد العزيز: 
( دراسات في تاريخ العرب ‏ جزءان, دار المعارف» القاهرة ۱۹7۷ م. 
ب) اريخ الدولة العربية (تاریخ المرب منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الدولة 
الأموية) مطبعة مؤسسة الثقافة الجامعية, القاهرة. 
ج) تاريخ العرب قبل اللاسلام . مطبعة مؤسسة الثقافة الجامعية, القاهرة ۱٩۷۳‏ م . 
- السچستان. أبو حاتم (ت۲۵۰ه): 
العمسرون والوصایا. تحقيق عبد المنعم عامر دار إحياء الکتب العربية؛ القاهرة 
اكقلام 


السخاوي» شمس الدين رت ٩۰۲‏ هه : 

التحفة اللطيفة في تاريخ الدينة الشريفة, ۳ اجزای القاهرة ۱۹9۸ م. 

- السدوسي. مؤرج بن عمرو (ت۲۳۰ ه): 
حذف من نسب قريش.. نشر صلاح الدین انجد, دار المدني ‏ مصر ۱۹۱۰ م, 

. سرور محمد جمال الدين: 1 
الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية خلال القرنين الأول والثاني بعد الفجرة» 
القاهرة ‏ دار الفكر العري 1955 م, 

- اپن سعد محمد (ت ۲۳۰ ه): 

الطبقات الکبری ٩(‏ أجزاء)» بتحقیق [دوار سخاو - يوليوس لبرث: مطبعة بریل - 

لیدن سنة ۱۳۳۵ ه. وعل اسامها عملت دار الشعب طبعتها في ثبانية أجزاء. وقد 

اعتمدنا علیها . 

سعداوي: نظير حسان : 

نظام البريد في الدولة الإسلامية. دار مصر للطباعة ‏ القاهرة ۱۹۵۳ م . 


كم 


- سلیان, حسین محمود: 
ثقیف من ظهور الاسلام حتی سقوط الدولة الأموية» رسالة ماجستير» كلية الاداب. 
جامعة القاهرة ۱۹۷۲ (رقم ۱۰4۲). 
- ابن سلام الاباضي رت ۲۷۳ ه): 
الاسلام رتاریخه من وجهة نظر إباضية » تحفيق ف. شفارتز وسالم بدر یعقوب. دار 
[قرا للنشر والتوزیع» بیروت . الطبعة الأولى سنة ۱8۱۵ -/۱۹۸۵ع- 
,ابن سلام ابلمحي , عمد زت ۲۳۱ ه): 
طبقات الشعراه بتحقيق الاستاذ الشيخ محمود محمد شاكر» الطبعة الشانية في جزأين» 
القاهرة. 


- ابن سلام آبو عبيد القاسم ( ت٤۲۲‏ ه): 
الاسوال» دار الفكر للطباعة والنشر والشرزیم - القلاهرة, الطبعة الشالشة سنة 
۱ ۱ عم 


- ابن سمرة الجعدي. عمر بن علي (غاش في الفرن السادس الحجري): 
طبقات فقهاء الیمن وعيون من آخبار سادات رؤساء الزمن» تحقيق فژاد سيد مطبعة 
الستة الحمدية, القاهرة ۱۹۵۷ م 


- السمهودي, نور الدين على بن أحد رت ۱۰۱۱ ه): 
وفاة الوفا بأخبار دار المصطفى و جزءان. مطبعة الاداب والمؤيد صر سنة 
كلل هم 


- السياي» سالم بن حمود: 
(i‏ الزلة الوعثاء عن اتباع أبي الشعثاء. مطابع سجل العرب» القاهرة ۱۹۷۹ م . 
ب) الحقبقة والجاز في تاريخ الاباضية باليمن والحجاز. مطابمم سجل المرب 
بالقاهرة سنة ۱۰۰ ه/ ۱۹۸۰ م۰ 
ج) طلقات المعهد الرياضي في حلقات المذهب الابافي, مطابع سجل المرب 
القاهرة سنة ۱۸۰۰ ها / ۱۹۸۲ م. 


كلم 


- السید. رضوان : 
الامة والجماعة والساطة. دار إقرأ للنشر والتوزیع والطباعة, بیروت ٤۱۹۸م‏ . 
ابن سيدهء أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت 10۸ هم : 
الخصص (ه مجلدات). مركز الموسوعات العالیةه بیروت ۱۹۷۵ م. 
- سيف أبن همر (ت ۲۰۱ ه): 
الفتنة ووقعة الجمل. جمع وتصنيف أحمد راتب عرموس» دار النفائس» سيروت منة 


۲ م. 
- السيوطي. جلال الدین عبد الرحمن (ت ٩۱۱‏ ه): 
تاريخ الخلفاء, الطبعة اليمنية» القاهرة سنة ۱۳۰۵ هى 


- الشافمي. أبو عبداف محمد بن [دریس رت ۲۹6 ه): 
الام - سبعة اجزاء الطبعة الأميرية ‏ القاهرة - الطبعة الأؤلى سنة ۱۳۲۱ ه. 
الشريف, آحد ابراهیم : 
دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنین الأول والثاني للهجرةء دار الفکر العري 
بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى سنة 1414 م. 
- الشياخي ٠»‏ أبو العباس أحمد بن سمید بن عبد الواحد رت ۷۹۲ ه) : 
السير. طبع حجر بالقاهرة (بدون تاريخ طبع) . 
- الشهر ستاني. محمد بن عبد الكريم (ت 10۸ ه): 
الملل والنحل - جزء‌ان, تحفبن محمد بن فتح الله بدران. مطبعة الازهر - القاهرة ‏ 
الطبعة الأولى سنة ۱۹۵۱ م. 
- صادق, دولت احد: 
جغرافية العالم (دراسة إقليمية) الجزء الأول (آسيا وأوربا)» مكتبة الانجلو سنة 
2۰0 
صالح. صبحي: 
النظم الاسلامية نشاتها وتطورهاء دار العلم للملایین - بيروت ‏ الطبعة الأول سنة 
0 
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- الصواني, صالح بن احد: 
الامام جابر بن زيد العياني وآثاره في الدعوة» مطبعة الالوان الحديثة ستة ۱۸۲۴ 
هم ۱۹۸۳ 
- الصولي, أبو بكر محمد بن بجی (ت ۳۳۹ ه): 

أدب الکتاب, تصحيح محمد بهجة الأثري.المطبعة السلفية ‏ القاهرة سنة ۱۳4۱ ه. 
- ضرار» صالح : 

العرب من معين إلى الأمويين. دار مکتبة الحياة ‏ بيروت (بدون تاريخ طبع). 
- الطيري ابو جعفر محمد بن جرير (ت ۳۱۰ هم: 

أ) تاريخ الرسل واللوك. تحقيق محمد آبو الفضل ابراهيم ٠١(‏ اجزاه)؛ دار 

المعارف ‏ القاهرة ‏ الطبعة الرابعة ۱۹۷۹ م 

ب) اختلاف الفقهاء. نشر يوسف شاعت. مطبعة بريل ‏ ليدن سنة ۱٩۳۳‏ م . 
- الطرطوشي. أبو بكر مد بن محمد بن الوليد رت ۵۲۰ ه): 

سراج الملوك؛ الطبعة المحمدية التجارية. القاهرة ‏ الطبعة الأولى سنة ۱۹۳۵ م. 
- ابن الطقطقي, محمد بن علي بن طباطيا رت ۷۰۹ ه)؛ 

الغشري في الأداب السلطانية والدول الإسلامية, القاهرة سنة ۱۳۸۱ ۱۹۱۲/۵ م. 
- طلس محمد أسعد: 

عصر الانساق (تاريخ بني أمية). دار الاندلس للطباعة والنشر» ببروت - لبنان - 

الطبعة الأولى ستة ۱۹۵۸م. 
ابن طولون. شمس الدين رت ۹۵۳ ى): 
قضاة دمشن (الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام) «مرفق به كتاب القضاة 
الشافعية لمحي الدین النعيمي» , تحقيق صلاح الدين المتجد, المجمع العلمي 
العري - دمشق سنة 1۹0۹م . 
ابن ظهيرة. جمال الدين محمد جاد الله بن محمد نور الدين (الفرن العاشر الهجري): 
الجامع اللطیف في فضل مكة وأهلها وبتاه البيت الشریف. مطبعة عیبی البابي الحلبي - 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۵۷ هت - ۱۹۳۸ م. 
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العباسي. أحمد بن عبد الحميد رت الفرن العاشر اهجري): 

شرح شواهد التلخیص (السمی معاهد التنصيص ‏ جزءان - الطیعة البهية - القاهرة 
ستة ۱۳۱۲ ه. 

ابن عبد ال (ت 1۱۳ ه): 

الاستیعاب في أسياء الأصحاب «مرفق بکتاب الاصابة لابن حجره - 8 اجزاه. 

دار الکتاب العربي ‏ بدون تاريخ طبع . 

ابن عبد الحكم » عبد الرخمن بن عبدافه (ت ۲۱4 ه): 

أ) سيرة عمر بن عبد العزيزء تعليق أحمد عيدء مطبعة وهبة ‏ بدون تاريخ طبع 

ب) فتوح مصر والغرب. تحقيق عبد المنعم عامرء مطبعة لجنة البيان العسري صنة 


اككقلام 
ج) فتوح أفريقية والأندلس مع ترجمة فرنسية وتعليقات. عمل ألرت جاتو مدينة 


الجزائر سنة ۱۹6۷ م. 
- عبد اكيم محمد صبحي: 
الوطن العربي ‏ أرضه وسكانه وموارده» الانجلو بالقاهرة سلة ۱۹۸۰ م. 
ابن عبد ربه» شهاب الدين أحمد رت ۳۲۸ ه): 
العقد الفريد (1 أجزاء) ‏ الطبعة الأزهيرية . القاهرة - الطبعة الثانية سسلة 
۹ ها واكام 
- عبدالله, أمين محمود: 
الجغرافية التاريخية الحوضض البحر الأحمر, المطبعة الحديثة ‏ الفاهرة 19171 م 
- ابو عبیدة معمر بن المثنى رت ۲۰٩‏ ه): 
نقالض جرير والفرزدق - ۳ أجزاء. تحقيق آنطوني بيفان, ليدن ۱۹۰۹ م . 
- العبيدي» عبد الجبار: 
تاريخ الطائف حت الفتح الاسلامي . 
- العجلاتي. منز : 
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عبقرية الإسلام في اصول احکم. دار الکتاب الجديد ‏ بیروت . الطبعة الشانية سنة 
محقام. 
- العدوي. ابراهيم احد: 
أ) الامویرن والبیزنطیون (البحر الأبيض التوسط بحيرة إسلامية). 
مكتبة الأنجلو المصرية «القاهرة. 
ب) النظم الاسلامية (مقاومتها الغكربة ومؤسساتها التنفيذية في صدر الإسلام 
والعصر الاموي). مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة سة ۱۹۷۲ م. 
- ابن عرنوس. مود بن محمد: 
تاريخ القضاء في الاسلام, مطبعة الحلبي ‏ مسر . 
+ عروة والسموأل: دیوانا عروة بن الورد بن زياد العبسي (ت ٥۹1‏ ه)٠‏ 
وغريض بن عادي الغساني رت ۵1۰ هي دار صادر - بيروت ۱۹۱8 م۰ 
- ابن عساكر, أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله رت ۰۷۱ ه): 
تهذيب تاريخ دمشق الکبیر - ۷ اجزاء دار السبرة ۱۹۷۹ م. 
- العسكري, أبو هلال اسن بن عبداله بن سهل (ت ۳۹۵ ه): 
کتاب الاوائل» تحفيق محمد السید الوکبل, المدينة النورة ۲ م. 


- العلوي. هادي: 
في السياسية الاسلامية (الفكر والیارسة ).دار الطليمة للطباعة والنشر - بیروت سنة 
لاقام 


- المي صالح أحمد: 
محاضرات في تاريخ العرب - الجزء الاول. مطبعة العارف - بخداد - العراق ‏ سنة 
م 


- ابن العباد الحنبلي, أبو القلاح عبد الحي (ت ۱۰۸۹ه): 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب (۸ أجزاء) مكتبة القدس ‏ الفاهرة ۱۳۵۰ ه.. 


۸۳۰ 


- عیارت محمد: 

الخلافة ونشأة الاحزاب الاسلامية, دار افلال - سنة 1۹۸۳م . 

ابن العمري» شهاب الدين: 

التعریف بالصطلح الشر یف مصر - ۱۳۱۲ ه . 

عوض. ابراهیم نجیب محمد: 

القضاء في الاسلام (تاریخه ونظامه) . 

مطبعة الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية سنة ۱۳۹۵ ه- ۱۹۷۵ م. 


- غنيم آهد حمد: 
تطور الملكية الفردیة الدار القومية للطباعة والنشر ‏ القاهرة بدون تاريخ طبع , 


- الفاسي. أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد رت ۸۳۲ ه): 
]) شفاء الغرام بأخببار البلد الحرام (جزءان) دار إحياء الکتب العربية سنة 
۲ م. 
ب) العقد الثم-' في تاريخ البلد الامين رم أجزاء). تحقيق فژاد سيد» مطبعة السنة 
المح ية سلة ۱۹۵۹ م . 
5 الفاكهي : 
النتفی في أخبار ام القری 
منتخبات من «تاريخ مكة» ومن «شفاء الغرام في أخبار البلد احرام» للفامي» ومن 
کتاب واللجامع اللطيف في فضائل مكة وبناء البيت الشريفء لابن ظهيرة» اليزج منة 
۸۵۹ 
فانسینكك, أ.ي: 
المعجم الفهرس لالفاظ الحديث النبوي؛ بریل - لیدن سنة ۱۹۱۳ م . 
- فخريء اهد: 
أ) الیمن (ماضيها وحاضرها)» مطبعة الرسالة - القاهرة سنة ۱۹۵۷ م. 
ب) دراسات في اريخ الشرق القدیم, مطبعة الانجلو المصرية بالقاهرة - الطبعة 
الثانية سنة ۱۹۳۹ م. 


كلم 


- أبو الفداء عباد الدین بن إسباعيل بن ور الدين (ت ۷۳۲ ه): 
أ) تقویم البلدان. باريس سنة ۱۸۶۰ ۰.2 
ب) الختصر في آخبار البشرء (۳ أجزاء) الطبعة الحسينية (بدون تاريخ طبع). 

- ابن فرحون. برهان الدين ابراهيم (ت ۷۹۹ ه) : 
تبصرة الحكام قي اصول الافضية ومناهج الاحکام , جزء‌ان. الطبحة البهیة القاهرة 
ستة ۱۳۰۲ ه. 

- فروخ عمر: 
تاربخ الجاهلية, دار العلم للملایین - بیروت ۱۹۱4 م . 

- ابن الفقیه , أبو بكر أحمد بن محمد الممذاني (من أهل القرن الثالث الهجري) : 
غتصر کتاب البلدان» بربل - لیدن سنة ۱۳۰۲ ه ۱۸۸۵ م. 

- للهوزن: بولیوس : 
أ) الخوارج والشيعة » وكالة الطبوعات - الكويت» الطبمة الثالثة سنة 1۹۷۸م . 
ب) تاريخ الدولة العربية» تعريب محمد عبد المادي آبو ريدة» مطبعة لجدة التألیف 

والترجمة والنشر, القاهرة ۱۹۲۸ م. 

- الفیروز أبادي» محد الدين رت ۸۱۳ هم : 
القاموس الحیط (4 أجزاء). الکتبة التجارية الکبری - مصر. الطبعة الخامسة ساة 
۶۸ م. 

- این فهد. تجم الدين عمر بن الحافظ رت 88م ه): 
إتحاف الوری بأخبار أم القرى «ثلائة أجزاء» مخطوط بدار الکتب الصریة (برقم 
۶6 تاريخ تیمور). 

ابن القاسسم. یجبی بن الحسين رت ۱۱۰۰ هم : 

أنباء الزمن في تاريخ الیمن. مخطوط بدار الكتب المصرية (برقم ۱۳۸۷ تاریخ), 

قاسم ب هون الشریف: 

نشاة الدولة الاسلامية عل عهد الرسول (6ة) (دراسة وثائق العهد النبوي) دار الکتاب 
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اللبناني - بیروت ۰۱ هه ۱۹۸۱ م 

ابن قتية . آبو محمد الله بن ملم (ت ۲۷۲ ه): 

أ) الإمامة والسياسة ‏ جزءان» تحقیق طه محمد الزيني؛ مطابع سجل العرب ۱۹1۷ م. 
ب) الشعر والشعراء ‏ جزءان. تحقیق أحمد محمد شاكر, دار العارف سنة 3937 م. 
ج) عيون الأخبار ره أجزاء). طبعة دار الكتب سنة ۱۹۱۳ م. 

د) المعارف» بتحقيق ثروت عکاشة, الطبعة الرابعة دار العارف سنة ۱۹۳۶ م, 

ابن قدامة القدسي. موفق الدين عبدالله بن محمد (ت ۱۲۰ه): 

التبيين في نساب القرشيين . حطرط بدار الكتب المصرية : 

الجزء الأول (برقم 70414 تاريخ میکروفیلم) 

الجزء الثاني (برقم 4١401‏ تاريخ میکروفیلم). 

قدامة. أبو الفرج قدامة بن جعفر رت ۳۲۸ه)؛ 

الخراج وصناعة الكتابة» شرح وتعليق محمد حسين الزييدي. دار البرشید للنشر- 
العراق - سنة ۱۹۸۱ . 

القراني. شهاب الدين آبو العباس أحمد بن [دریس رت 184ه): 

الاحکیام في تمبيز الفشاري عن الاحکام وتصرفات القاضي والاسام . .مطبعة الانوار - 
الطبعة الأول سنة ۱۳۵۷ هت ۰2۱۹۳۸ 

الفرشي . يحي بن آدم (ت ١1ه):‏ 

الخراج » بتحقیق الدکتور حسين مؤنس. دار الشروق القاهرة ۱۹۸۷. 

القرطبي . أبو هبدافه محمد بن فرج المالكي رت 1٩۷‏ ه): 

أقضية رسول الله (86). دار الوعي - حلب؛ سوریا - الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۱ه. 


- القلقشندي ابو المپاس أحد رت ۸۲۱ ه): 
) صبح الاعتی. طبعة دار الكتب الصرية (۱۰ اجزاه) - القاهرة ستة ۱۹۱۴ م 


ب) نهاية الارب في معرفة انساب العرب. تحقيق ابراهیم الابياري. الشركة الصربية 
للطباعة والتشر» القاهرة. الطبعة الأولى سنة 1484 م . 


عنم 


- الکاشف. سيده |سپاعیل: 

عبان في قجر الإسلام. مطبعة سجل المرب القاهرة ۱۹۸۲ م. 

کاهن, کلود: 

تاريخ العرب والشعوب الاسلامية (منذ ظهزر الاسلام حتى بدابة الامبراطورية 
العثيانية), دار الحقيقة للطباعة والنشر: بیروت ۱۹۷۷ م . 

- الکتاني؛ عبد اي : 

التراتيب الاداریة. جزءان, دار إحياء الثراث العربي. بیروت . 

ابن كثير. عاد الدين أبو الفدا إسباميل بن عمر (ت ۷۷٤‏ هم : 

البداية والنهایة, الطبعة السلفية » القاهرة ۱٩۳۲‏ م . 


+ کحالق عمر رضا: 
( جغرافية شبه الجزيرة العربية الطبعة الماشمية - دمشق ‏ سنة ٤٤1۹م‏ . 
ب) معجم القبائل العربية ‏ دمشق ٠۹١۰‏ . 
کرد ممد: 
الادارة الاسلامية في عز العرب» مطبعة مصر - الفاهرة ‏ سنة ۱۹۳۴م . 
ابن أي كريمة, أبو عبيدة مسلم رت ۱۳۵ه) : 
رسالة أبي كرية في الزكاة للإمام أي النطاب المعافري ‏ مطابع سجل العرب» القاهرة 
لحكام. 


- الكندي, أبو عمر محمد بن يوسف (ت ۳۵۰ه): 
الولاة وكتاب القضاة, مطبعة الآباء الیسوعیین» بيروت ۱۹۱۸ م. 

- ماجد, عبد المنعم : 
تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى. مطبعة مكتبة الانجلو - القاهرة - 
الطبعة الرابعة سنة ۱۹۷۸ م. 

الارردي. أبو الحسن علي محمد بن حبيب البصري رت ٤٠١‏ ه): 

الاحكام السلطائية والولايات الدينيةء دار التوفيقية للطباعف القاهرة ۱۹۷۸ م. 
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- البرد. آبو العباس عمد بن يزيد بن عبد الأكبر (ت ۲۸۰ه): 

تهذیب الکامل, تحقيق السباعي بيومي , مطبعة السعادة بالقاهرة ۱٩۲۳‏ م . 
-. متولي مد موسی : 

حوض الخليج العربي ‏ ثلالة أجزاء» مطبعة دار الطباعة الحديثة ‏ القاهرة. 
- مدکور. محمد سلام: 

القضاء في الاسلام دار الهضة العربية ‏ سنة ١1۹1م‏ . 
- مدور جيل نخلة : 

حضارة الإسلام في دار السلام المطبعة الأميرية ‏ القاهرة ‏ سنة ١1۹۳م‏ . 


- مراد ياسين محمد: 

جغرافية العالم الإسلامي . دار العلم للطباعة ‏ القاهرة ‏ سنة ۰۶۱۹۷۹ 

المراكشي . ابن عذاري رت أواخر القرن السابع امجري): 

البيان الغرب في أخبار الغرب. ليدن سنة 184 م وأعاد طبعه في خمسة اجزاه 
إحان عباس في بيروث سنة ۱۹۷4 م. 

المرزوقي» أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن رت 41١‏ ه): 

شرح ديوان الحماسة. تحقیق أحمد امین وعبد المسلام هارون, طنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة ۱۳۷۱ ه. 


- مرو حسین : 
النزعات الادية في الفلسفة العربية الاسلامية (جزه‌ان) دار الفارايي - بیروت - الطبعة 
الرابعة ‏ سنة ١1۹۸م‏ . 

- المسمودي» أبوالحسين علي بن الحميد بن علي (ت ۳۸3 ه): 
مروج الذهب ومعادن الجوهر (4 أجزاء), تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد دار 
العرفة ببيروت سنة ۱۹۸۲ م . 

- مشرقة, عطية مصطفی, 
القضاء في الاسلام. مطبعة دار الخد - الطبعة الثانية ‏ سنة 1855م . 


۸۰ 


- المصعب الزبيري» أبو عبدالله الصعب بن عبدافه رت ۲۳۰ هم : 
نسب قريشء تحقیق : ليفي بروفنسال, دار العارف بالقاهرة سنة ۱۹۵۳ م . 
- مصلحة الرید: 
تاريخ البرید. الطبعة الأميرية ‏ القاهرة ‏ سنة ۰2۱۹۳۵ 
- القدمي. شمس الدين أبو عبدالله البشاري (ت ۳۵۵ه): 
أحسن النقاسيم في معرفة الاقالم» مطبعة بریل ‏ لبدن سنة ۱۹۰۹ م . 
- المقدسي. مطهر بن طاهر (من علماء أواخر الفرن الرابع افجري) 
البده والتاريخ ‏ 7 اجزاه؛ طبع باريس سنة ۰۸۱۸۹۹ 
- المقريزي» نقي الدين احد بن علي (ت 845 ه): 
!) المخطط المقريزية » مطبعة النبل سنة )۱۳۲ هد : 


ب) النزاع والتخاصم فیا بين بني أمية وبني هاشم بتحقيق د. حسین مؤنس . ذخاثر 


المرب , القاهرة ۱۹۸۷ , 
مليجي, آهد ممد: 
النظام القضائي الإسلامي , دار التوفيق اللموذجبة للطباعف. القاهرة ۱۹۸4 م, 
- مؤلف مهول : 


ناريخ اهل عبان. نحقيق سعید عبد الفتاح عاشور مطابه سجل العرب - القاهرة سنة 
at‏ ۰۸۱۹۸۰ 
مؤلف مهول : 
خلافة الولید بن عبد الملك» وسليهان بن عبد الملك . ليدن سثة ۱۸۵۳ م . 
. مؤلف مجهول, أحد علیاء الأباضية : 
کشف الغمة لاخبار الأمة . مخطوط بدار الكتب المصرية (برقم (A‏ 
- مولف مجهول: 
نزهة الشتاق في ذکر الامصار والاقطار والبلدان والجزر والدن والافاق. 
مخطرط بدار الکتب الصریة (برفم ۲۷۵ جغرافيا) . 


ككلم 


- مولف مهول : 
العيون واخدانق في أخبار الحقائق. ابشزه الثالث ليدن سنة ۱۸۷۱ م ثم اشزء 
الرابع بتحفيق نبيلة عبد المنعم داوود ‏ بغداد سنة ۱۹۷۲ ۴ 

+ موسیل. الوپس : 
شال احجاز. مطابع رسسیس - القاهرة سنة ۱۹۵۲ م. 

- موسي. محمد پوسف» 
نظام الحكم في الاسلام دار الکتاب العربي للطباعة والنشر - القاهرف, الطبعة الثانية - 
ستة ۱۹1۳ 

- منس, حسين: 
دراسات في السيرة النبوية: الزهراء للإعلان العري ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية سنة 
0م . 

- انع. محمد مروك: 
عصر ما قبل الإسلام. مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية نة 1485م . 


- ابن النجار, محمد بن محمود (ت 11410ه): 
الدرة الثميئة في اخبار المديئة» مرفق بکتاب شفاء الغرام. الفاهرة 19605 م. 
- التجارء حسين فوزي: 
الإسلام والسياسة مطابع دار الشعب . القاهرة ‏ سنة /ا161م, 
- النجم. عبد الرهن عبد الكريم: 
البحرين في صدر الإسلام وأثرها في حركة النوارج » مطبعة ابلمهورية- يغداد - مل 
ملم 
- النجيرمي, أبو اسحاق ابراهيم بن عبدالله بن محمد رت ۳۵۵ ه) ز 
أيمان العرب وطلافتها. مخطوط بدار الكتب المصرية ررقم ۳۹۲ لغة) . 
من علماء اند : 
الفتاری المندية رالسباة المالکرسة). المطبعة الأميرية / القاهرة/ الطبعة الثانية سنة 
۰ص 
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- التص, احسان : 
العصية القلية وأثرها في الشعر الاموي. رسالة دکتوراه - كلية آداب القاهرة سنة 
۲ مه برقم ۲۸۱ . 
- النکدي» عارف: 
القضاء في الإسلام» مطبعة الترقي ‏ دمشق - سناه - ۱۹۲۲م. 
5 أب نمیم الأصبهاني» أحد بن عبدالله رت 1۳۰ ه): 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» مطبعة السمادة بالفاهرة ۱۹۳۲ م. 
+ نيلسن, ديتلف وآخرون: 
التاريخ العربي الغديمء ترجمة فؤاد حسنین, القاهرة 1964 م. 
- النووي. أبو زكريا حیی الدين بن شرفت (ت 1۷ه): 
تهذیب الأسهاء واللغات» جزءان, الطبعة النبرية بالقاهرة (د. ط.) 
- اللويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب رت ۷۳۳ه): 
نهاية الارب في فنون الادب من ١‏ إلى ۲۳ بتحقيق محققين ممتلفين الحيئة الصرية العامة 
للکتاب سنة ۱۹۷۹ م . 


- هاشم, (مهدي طالب) : 


الحركة الأباضية في المشر ف العربي (نشأتها ونطورها حى نهاية ق ۳ ه). 
كلية الاداب - جامعة بنداد ۰ ۰۱۹۷۷ برقم ۹۵۳,۰۲ مكتبة آداب عين شمس . 


- افبتري. أبوعلي: 
ایحاث في تحدید الراضع: تحقيق حمد الجاسرء دار الييامة الرياض» الطبعة الأولى 
حككام. 


- ابن هشام. أي محمد عبد الملك رت 11ه): 
السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السفا وابراهيم الايساري وعبد الحفيظ شلبي» 
القاهرة. دار مصطفی البابي الحلبي سنة ۱۱۹۳۹ 
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ا العربیف ترجة ابراهیم احد العدوي, دار املال ستة ۱۹۷۹ م. 

- الممدانی» أبو محمد الحسن بن أحمد بن بعقوب (ت :۳۳): 

أ) الإكليل من اخبار اليمن وان اب حمير- الجزء الثاني تحقيق محمد بن علي 

الأكواع» مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة سنة ۱۳۸۲ ه 1۹1۷م . 

ب) الإكليل من أخبار اليمن وأنساب مر - الحزء العاشر تحقيق محب الدين الخطيب 
الدار البمنية للنشر والتوزبع؛ AY‏ 

ج) صفة نجزيرة العرب - بتحقيق محمد بن علي الأكوع البهاني» دار البهامة بالرياض 
بربل - ليدن سنة 1884 م . 

هیکل. محمد حسین : 

حباة محمد دار الکتب المصرية (الطبعة الثالثة) ۱۳۵۸ ه. 


وات مونتجمري: 
البدو» ترجمة ابراهیم زكي خورشید وآخحرين» دار الکتاب اللبنان» بیروت 
۱ م. 
الواسعي , عبد الواسع بن يحص : 
تاريخ اليمن المسمى فرجة الحمسوم والحزن في حوادث تاريخ اليمن. الدار اليمنية 
للنضر والتوزیع ۰۱۹۸۲ 
5 وكيع , محمد بن خلف بن حيان (ت ۳۰۹ ه) 
آخبار القضاة (۳ أجزاء)؛ عام الكتب ‏ بيروث (د.ط.) 
ولفسون, اسرائيل: 
تاريخ اليهود في بلاد العرب» مطبعة الاعتهاد. القاهرة سنة ۱۹۲۷ م. 
- ولکنسون؛ ج. س: 
بثو الجلندي في عمان. مطابع سجل العرب. القاهرة ۱۹۸۲ م. 
- وهيه. حافظ : 
جزيرة العرب في القرن العشرین. مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر» القاهرة - 
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الطبعة الخامسة سنة ۱۹۱۷ م. 
- ياقوت الحموي: شهاب الدين أي عبدالله (ت 155ه): 
معجم البلدان ‏ طبعة السامي ١أجزاء‏ . القاهرة ۰۱٩۰۲‏ 
اليمقوي : أحمد بن آي يعقوب بن جعفر بن وهب (ت 197ه): 
؟) البلدان ‏ طبعة ليدن ۸۸٩۱‏ (مرفق بكتاب الأعلاق النفيسة لابن رسته) 
'ب) تاريخ الیعقوبي ۔ ۳ اجزای النجف - العراق سنة ۱۳۵۸ ه 
- آبو يعلي : محمد بن الحسين الفراء الحنبلي (ت 408ه) 
الاحکام السلطانيةء تصحیح محمد حامد الفقي مطبعة البابي الحلبي ‏ الطبعة الثائية 
ستة ۱۳۸۹ ه ما۱۹ 


- ایو یوسف. يعقوب بن ابراهیم رت ۱۸۲ه) 
الخراج ٠‏ المطبعة السلفية - الفاهرة الطبعة الثائية سلة ۱۳۵۲ هر 


۸1۰ 
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مر رشپ ایی رہن لارا لطس , کر ا سے ارز ہے 
فا نسي أسيارا ضر الشؤهمهار نعم ' لر یصق لقعم مد رصا نے 
السورع التبربوعقم بے لمارا سے هلو . 


35 ۳ اد ۲ 


إبن سز ين مدرّكة بن لاس بن مر بن شزارین معد بن عدسان 


HPF ۱ 


الفهارس العامة 


۱ فهرس الاعلام ۳ 
۲ - فهرس الأمم والقبائل وا 
۳- فهرس الأماکن 

؛ - فهرس الوضوعات 


Ato 


فهرس الأعلام 


1 


آدم عليه السلام ۰۳۹ 9۱۱۰۸0 

آمنة بنت وهب (والدة السرسول «صس») ۲۰۳ - 
۳ 

آيس لوؤيس برانيد (مستشار السرئیس الامبرکي 
ولسون) ۷۸۸ 

ابراهیم بن الاخبضر محمد ۷۹۸ 

ابراهيم بن الاغلب ۰۷۲۸ ۰۷۳۱ ۷۸۰ 

ابسراهیم بن الحسن بن الحسن بن على بن أي 
طالب ۷۲۰ 

اسراهيم بن عبدالله بن الحسئن بن الحسن بن علي 
امن أبي طالب ۰۱۹۸ ۰۷۱۸-۷۱۷۰۷۱۱ 
۷۹ 

راهيم بن عل بن عبدالله بن الباس 478 
AAV ۰۸‏ ۷۹۱ 

ابراهیم بن عيى ۷۸۱ 

ابراهيم الیل (علیه السلام) ۹۸-3۸-۵۰ 2 

۱۷۲۰ ۱۱۲۰۱۱۱۰۱۵۸۰۱۵۷۰ ۱۵۵ 

Ne ۰1۲۸ - ۲۸4 ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۱۰ 
11 

ابراهیم بن رستم ۷٤۳‏ 

ابراهيم طباطبا ۷٤۹‏ 

أبرهة (ملك الحبشة) ۱۵۵۰۱۰۸۰۱۳۹ - 
2-1 ۱۵۷ ۰ ۰۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶ 


ابن أبي سپرة 1۱۳ - 1٩۷‏ 

ابن الاثر ۲۸۳ - ۰۳۳۷ ۹۸۱۰۱۰۸ 

- ۲۱۸۰۱۸۱۰۱۸۰ ۰۱۷۱-۱۷۴ ابن اسحاق‎ 
- ۲۷۵ - ۲۷۳ ۰۲۷۱۰۲۵۲ ۰۲۵۱ 2۴ 
۲۹۹۰۲۹۴۰۷۹۲۲۹۱ ۰-۲۹۰ TAA 
۳۱۷ ۰۳۱۲-۳۱۰ ۰۳۰۷ TAV 
۳۵۲ ۰۳۵۰ ۳۸۹ ۰۳۳۵ ۰۳۳۲-۳۴ 
۱۷٩ ۵ 
OAT 61 

ابن جبير (الرحالة) ۷۰۰ 

ابن حذيفة بن البهان 311 

ابن حزم أبو محمد على بن اعد ۰۳۸۰۱۱ ۳۹ - 
E oA to ۳‏ مك VV‏ لقم 
TON ۰۳۲۸ ۰۲۲۸ ۰۲۱۱ ۰۸۸-۷‏ 
ا ۸۱۳۰۸۵۸ الاق ot {Vo‏ 
oF? ۹‏ فلاف 1۸۱۱۱۰۵۷۷ 
۰۷۳٩ ۰۷۱۲2-۱۸۹‏ الا اكلام 
۷۸۰-۸ 

ابن حطل 0۷۲ 

- ۲۸۰-۲۷ ۰۲۹۰۲۵ ابن خلدون (عبد الرحن)‎ 
۲۵۸ TY ۲۲۰ ۰۲۱۷ ۰۳۷ ۱ 
- ۷۳۱۰۷۲۹ ۰۷۲۸۰۷۲۵ - 1۳۸-۹ 
VEN YES ۰۷۳۹ ۰۷۳۵ ۰۷۳۱ ۲ 
Vio Vit 

ابن الدحداحة 1۳۰-۸۳۰ 


كنم لوم 00 


AY 


ابن هريد ۲۰۲ 

ابن الزبعري (شاعر فریش) 1۹۰ 

این سعد ۰۱۱۰ ۰۲۵۱ 138 1101 186 
۰۸ ل شي ۰۳۵۲ 4۲۰ ل 05 
ODN 04‏ لاذه ۰۱۱6 ۷۹۸-۰۷۹۷ 
۷۹۹ 

ابن سيد الناس محمد بن محمد بن عبداقه بن محمد 
أبن یی ۱۸ - 130 2 ۰۳۰۲-۲3۷ ۳۱۷ 
۰۰۳۸۰۱۵۸-٩ ۸‏ حم للق 

ابن الشبانسيه (معاوية الشبانني) ۷۱۱ 

ابن شریح 941 

شهاب الزهري ۵0۱ 

ابن عبد ربه ۲۱۲ 

1 


عمر ۰۳۵۱ ۱0۱ 

ابن عمر پوسفت بن عبد البر النمري ۰۲۲۳-۱٩‏ 
Yt‏ 

ابن قمیثة ۳۷۷۰۳۷۰ 

ابن قوفل ۳۷۲ 

ابن كثير ۱۳۰۰۱۸۲ 

ابن الكلي محمد بن هشام ۱6۵ - 1۵۱-۱۸۷ - 
۰۳ ۲۷۱-۱۰۷ ۰ ۰۲۹۱-۲۸۹ 
۰۷ ۰۳۱۸۰۳۳۱-۳۱۷ ۳۵۱-۳۸۹ - 
9۵۱-۰۰۹ كمه ۵۵٩‏ 

ابن كلس (الوزير القاطمي) ۷۵۷ 

ابن مخف 915 

ابن السیب ٩۳۷‏ 

ابن مكيث 844 

ابن مبسر (صاحب تاريخ معص 01١‏ 

أيسو أحيحه سعيد بن الصاص ۱۹۸ - 67١‏ 

تک فده 


ابر احیسه العاص بن أمية ۷۲۵۶ 

ابو أحيحه الماص بن سعيد بن العياض ۲۵۸ - 
1۷ 

ابو زیر ۳۷۲ 


AA 


أبو أسياء بن عمرو 100 

ابو أسيد الساعدي 648 

ابر البحتري العاص بن هشام بن الحارث بن آسد 
ابن عبد العزى بن قصي ۲۸۸ - ۳۱۷ 

أبو البراه عامر بن مالك (ملاعب الاسلة) ۴۸۷ - 
۳۸۸ 

ابو بردة بن تیار ۵4۳ 

أبو بكر بن محمد المروف بيجي بن سعيد بن 
أحمد بن عمر بن يسرى الجض ۸۰٩‏ 

أبو بكر بن العربي 1۲۹ 

۱۷۰۰۱۱۸۰۱۱۸ ۰ ۵۹ ایو بكر الصمدیق‎ 
- ۲۷۲ ۰ ۲۷۱۰-۲۷۰ ۰-۲۹۸ ۰۲۹9 2 ۸ 
- ۳۱۸۰۳۸۷ ۳۳۸۰-۲۸4 - ۲۸۳۰۱ 
۱۲۰۳۸۳۰۳۸۱ ۰۳۷۷۰۳۵۸۰۵۰ 
Octo 44۳-۱۲۱۰۸۱۱۴ 
HAY HAN HAE EVA - ۷۳ ۷ 
۵۲۲ ۵۱۱-۰۸۹۸۰۸۹۱ ۰ ۳ 
014 oor ۵۱۵ ۵۴۱۰ 
04A ۵۹۷ 0۹ OAV ۵ OVA 
۵۰۱۰۸۱۰۲۰۱۰۱ ۹ 
MNS ۱۱۸۷ 
۱۷ ۰۱۱۸۰۱۱۵ ۰1۱4 ۰۱۱۳۰۲۲ 
۱۲۷۱۲۱۰۱۲۵۰۱۲۰۰۸ 
- 10-1 ۰۱۳۸ ۰۱۳۷-۱۳۴۰۱ 
- 1۵٩ - 1۵۸ 10۷ ۰ 1۵٩ ۰ 1۵۵ 2-۲ 
14° - ۱۷۷ ۰۱۷۵ - ۱۷۳۰۹۲۰۰ 
فحت نقد‎ AE 

ابو جمغر التصور ۰-1۸4 ۰۷۱۸-۷۰۹ ؤالا- 
۰۷۸۳۳ ۸۰۸-۸۰۱ 

ابر جندل بن سهیل بن عرو ٤٩٤‏ ۔ 148 

ایو جندل بن صفران بن أمية 0٠۳‏ 

ابر جهل الحنظية 1۲۷ 

أبر جهل عمرو بن هشام ۰۱۹۲-۱۸۸ ۲۸۸ - 
A ۰ ۲۵۸-۰‏ ۲۷۸۰۲۷۱۰۲۷۰ - 


- ۳۰۸-۳۰۷ - TAA - ۲۸۵ + ۲۸۳ ۷۶6 
TTY - ۳۳۱-۳۲۳ ۳۱۷ ۳۱۷-۶۰ 
Foo - ۳۵4 ۳۸۷ Tio -۳1۲ -۱ 
44 - 1۷۸۰۸۰۷ ۳۱ ۳۱۲ 2-۲۱ 
٩۱۱۱ 1۵6 - 1۵۰ - 66۷ - 60۱-9 

آپو الحارث عبيدة بن الحارث بن الطلب ۱4۳ 

ابو حاطب عمرو بن عبد شمس 4480 

ابر غذرد الاسلمي 84 

ابو الحزم الولید بن جمهرر ۷۳۹ 

ابر حنيقة النسبان بن ثابت ۷۱۸ 

ابسو حیسان بن خلف بن حيسان (المؤرخ) ۷۰۹ 
۷ 

ابو دجانة (سيلك بن خرسة) ۰۱۳۰۱۱۰ 1۱۸ 

ابر راشد نافع بن الازرق ۷۲۱ 

ابر رافع مول الرسول ۵۱۷ 

ابو رافع البهودي (سلام بن أي الحقيق) ۳۸۹- 
۵۱۱۱۵۸۰۱0۷۰۱۰ 

ابو الروم بن عمير 1۸0 

ابو زرعة 6144 

ابو زمعة الأسود بن عبد الطلب ۳۹۵ 

أبو زيد بن رفاعة بن زيد 414 

ابو زهد بن عمر 10۷ 

أبو السرايا بن متصور ۷۱۹ 

أبو سلمة بن عبد الأسد ۳۱۱-۲۷۲ 

أبو سلمة بن عبد الرسمن بن عوف 481 

ابو سلمة الخلال حفص بن سلبان (الوذير 

المباسي) 146 ۷۱۸-۰۸۹ 

ابو طالب روالد الإمام علي 4 ۱۷۱۰۱۷۰« 
۰۲۳۱۰ ۲۷۲+ ۲۷۳ - ۲۷۵ - ۲۷۹ 
TAA - ۲۸۵ 2 ۶‏ - ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ - ۲۹۱ 
۲٩۳ AF‏ - ۲۹ - ۲۹۷ - ۰۳۰ ۳۰۵ 
۹ ۱ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۲۵ - 
2۷ ]۰۳۳۱-۳۳ ۳۳۸-۳۳۷ - ۳۳۹ - 
VY 03۸۰۳۸۹ - ۳۸۸ ۷‏ 


ابر طاهر اسماعيل التصور بن أي القاسم عمد 
القائم ۷۰۵ 

أبو الطفيل عامر بن وائلة 0۷۴ 

آبو الطيب طاهر بن این ۷۱۲ 

آبو العامي بن الرییع بن عبد العزى بن عبد 
شمش 440-184 - 314 

أبو عامر الفاسق بن عبد عمر بن صيفي (الراهب 
الفاسن) ۰۳۹۹۰۳۷۰ 104-401 
٩‏ - ۹1 

آبر العباس آحمد بن آي عبيدة ۷۰۸ 

ابر العباس امد بن محمد الشيخ بن زيدان 
(اللطان) ۸۱٩‏ 

أبو العباس احد بن المنتصر ۷۱۲ 

ابر العباس السضاح 4948 244 ۵۸٩‏ 1۸۷ - 
لديف 

اہو عباس المد ۲۱۹ 

أبو عبدالل امد بن العدوي ۷۲ 

أبو عبدالله الشيمي ۷۵۲ 

أبر دال عمد ميارة ۸۰ 

اہو عبس بن جر 8013 

ابو عبيد بن مسعرد بن عمرو 781/78 1۵٩‏ 

- ۷۲-44۷ ۰۲۸۰ 110 ایو عبيدة بن الجراج‎ 
۵۲۴ ۰۵۲۲۰۵۲۱۰۸۹۸۰۹۳۰ ۸۸ 
TA ۵۹۹ OAV 0۹۵ 0A0 00V 
1۳9 . ۲۲۲۰۷۱۱۸ ۰۱8 ۰ <-1 
1۳۹1 

ابر عبيدة معمر بن الملنى ۲۱۵ 

ابر عبيدة اليحوي )۱۷ 

ابو عمر بن عبد البر المري ۲۱۸ - ۴۱۷ 

أبو عمرو بن عامر اطلزاعي ۲۰۵ 

آبو العيص بن عبد شمس 1۵۷ 

ابر غبشان حال بن حبشيه بن سلول 14۲ 

آبر الغيث بن محمد نمي ۷۹5 

آبو فارس ۸۰۲ 


4145م 


أبو الفتوح الحسن بن عيدى بن جعفر بن محمد بن 
الحسن ۷۹6 

ابر فروة 1٩۷‏ 

بر الفضل ابراهیم ۱۳۸ 

بن القاسم بن محمد ۷11 

بن ربعي ۳ ۰۵4۱۰111 58م 


ابر 

ابرق 
الف 

ابو قيس بن الفاكه بن المغيرة 1۸۳ 

ابو لبابه بن عبد المنذر 4۳ - 498 4131 398 

ابر طب (عبد العزى بن عبد المطلب) 788 
۰۲۹۲۹ ۰۳۳۲۰۳۲۷ ۰۳۳۹ ۳۱۱ 
tA‏ 

ابر محمد بن عباس الإمام ۸٠4‏ 

ابر محف الراوي 11١ 1٠۲‏ 

ابر مروان عبد اللك بن محمد الهدلي بن عبدالله 
أبن سعد ۰۷۹۹ ۸۰۰ 

آبو مسعود بن عفبة بن عمرو ۵۱۱ 

أبو ملیح بن عروذ ۵۸۱ 

ابر الهاجر دینار ۷۲۹ 

ابر موسی الاشمري ۵۸4 - ۵۸۸ 

آبو ميسرة عوف بن السباق 41417 

ابر نائلة ۵4۲ 

أبو نی محمد (أمير مكة) ۷۹۲ 

ابو می محمد بن بركات (الثان) ۷۱۲ 

آبر هاشم محمد بن ‏ 

أبو هربره اللوسي ۲۱۲ - 10٩‏ 

أبو افیثم بن التیهان 3۱۱ 

ابر وجزة 4۲۰ 

أبو الولید عتبه بن ربيعة ۳۵۸ - ۲۵۹ 

أبو زيد لد بن كيداد ۷۵۶ ۷۵۵ 

أن بن علف الجمحي 407-155 

أب بن كعب ۲۱۱ 

امد الاعرج ۷۹۹۰۷۹۸ 


Ao’ 


أحد بن عبد اللك (المتصور الذهي) ۸۰۰ - 
ATLA‏ 

أحمد بن عیسی بن ابراهيم (صاحب السوق) ۷۸۱ 

أحد بن قاسم ۷۹۷ 

أحد بن محمد بن القاسم ۷۹6-۷۹۳ 

آحد عادل كيال ۰۷ 

اجس (ملك مص 44-48 

أحيحة بن سعيد بن العاص 11۸ 

الاخشيدي كافور ۷۵۹ 

الاخنس بن شربق 93714 445 ٠٠4‏ 

الاخوین جراکوس ۲۹۲ 

الاعضر محمد ۷۱6 

أدبيل بن اسیاعبل ۵۳ 

ادرپس اللاني بن ادریس بن عبدالله بن الحسن بن 
امسن بن عل 1018-5644 91١‏ 
اللا VTP VT!‏ ۷۲۱+ ۷۲۷ - ۷۲۸ 
۷۳۱۱ - ۰۷۳۹ ۷۹۸ 

الإدريسي ۷۷۷ 

ادرار السابع ۷۷۲ 

ارما «النيي) 17 

الارقم بن أي الأرقم (عبد مناف بن أمد بن 
عبدالله بن عمر بن غزوم) ۰۲۱۸ ۲۷۰ - 
PN.‏ 

الازدي ثعلبه بن غارب بن عبد اله ۷۳۵ 

الازدي عبدالله (مؤرخ) ۱۰۸۰۱۰۷ 

الازدي محمد بن عبدالله (مؤرخ) ۰۱۰۷ ۱۱۲ 
اذل 

الأزدي رمصعب بن عيسى) ۷۲۹ 

الازرقي (صاحب تاريخ أخبار مكة) ۱۷۳ ۰ ۲6۱ 

الزين احد ۱۵۹ 

اسامة بن زيد ۱۵۳۱-۵۳۰-۵۱۱ 
ALITA‏ 

اسحاق بن عبدالله 1٩۷‏ 


اسحاق (الني) ۲۱۷ - ۲۱۸ 

اسد بن عبد العزى بن قصي ۱۷۸ - ۱۹۷ + ۲۱۰ 

الاسد ناصر الدين 2۲۰۴ ۰۲۰۹-۲۰۳ ۲۰۷ - 
0 

آسد الدين شیرکوه ۷۹۰ 

الاسدي طلحة بن خویلد 1۰۸۰۱۰۳۰۶۱۰ 

آسعد بن زرارة بن عدس ۳۲۵ 

اسلم بن المارث ۵۸ 

الاسلمي عبدالله بن عامر ۵۳۵ 

الاسلمي ناجية بن جندب 4۱۷ - 9۱۳ 

أسياء بت أبي بكر ۱۷۸-۱۷۲ 

أساء بنت عميس (الصحاية) ۵۱۵-۲۲۸ - 
1 

أسياء التميمية رام ابو جهل) ۲۲۷ 

اسیاعجل بن ابراهيم (النبي) 44 

oF‏ مف قم لك 
۸۱۰-۱۲ 

اسیاعیل الصفوي ۸۰۸ 

اسپاعیل (مولاي) ۸۹۰۸۰۸۰۸۰۷ 

اسباعيل بن جمفر الصادق ۷۰۲ 

اسپاعیل بن علي بن ابراهيم بن عبدالله المحض 
VA‏ 


آسمی بنت سود ۵۸ 

الاسود بن خزاعة ۳۲۷ 

الاسود بن عبد الطلب بن آسد بن عبد الفزی 
TAA‏ 

الاسود بن هبد يغوث ۳۵۸ ۔ ۲۷۴ ۳۰۱-۲۸۳ 

اسكويث (اللورد) ۷۷۸ 

4۱۵-4۱4 - 11۲ +۳۹۸ سید بن اضر‎ 
- ٩۷۰ ۷۲ ۰۱٩۹ - 1۲۲ - ۲۰ ۹ 
۰1۱۰۱۵ ۰۱۶۱۰۵٩۲ - ۵۷۷ HAA 
۱۳۰-۹ 


الاشجعي خارجة بن سيل 4۱۱ 


الاشجمي عمرو بن رز 1۳٩‏ 

الاشجمي معقل بن سنان 331 - ۰17۷ 334 

الاشجمي نمم بن مسعود ۰4۰۳-۳۸۷ ۲۳) 

شما (النبي) 17 

الاشهلي سلمة بن أسلم 41١‏ 

الاصفهاني » ابر الفرج AY A‏ 

الافقاني, محمد سعید ۲۰۴ 

أقصى بن عامر ۵۲۸ 

اكير (السلطان) ۸۰۸ 

الألوسي محمد شكري ۲۱۳-۲۸۵ 

الياس بن مضر ۵۸ - ۰۵٩‏ 19-18-۱۲ 
۰۷۱۰۷۳۰ ۰۷۸ ۵۲۸۰۱۱۱۰۱۰۷ 

الیاس بن مالع ۷۲۵ 

آم الأخشم بنت عبد مناف ۱۱۵-۱۱۲ 

ام یل فاطمة (زوجة سعيد بن زید بن فضیل) 
شد لافنا 

ام امرس بنث غربة ۷۷۷ 

ام حبيبة بنت اې سفيان ۳۸۷ 

آم خمارجة بنت بشير بن سعد (زوجة اي بک 
1۱ 

أم حكيم زوجية عكرمة بن ابي جهل 014 

ام سکیم بت عبد المطلب (البيضاء) ۳۲۷ 

ام سفیان بنث عبد مناف ۱۱۲ ۰ ۱۱۵ 

ام سلمة (زوجة الرسول . ص) ۰4۱۳ 41۵ - 
۵۷۳۵ 

أم عبان بن طلحة ۲۳۷ 

آم عمارة 4٩۲‏ 

ام فرفة الخزاعية ۸1۳ - 41/7 

ام كلثوم (بنت الرسول - ص) ۳۳۸ 

أم ممالد رزوجة عکرمة بن آي جهل) 1۲۰ 

ام مصعب بن مر ۲۲۷ 

ام هاني بنت أبي طالب 91۸ - ۵۷۳ 

امرؤ القيس بن عمرر ۲۰۹ 209 ١18-41م‏ 


Aol. 


أمية الاصفر ۳۱۳ 

أمية بن خلف ۲۵۸ - ۲۸۲ - ۲۸۵ - ۳۳۷ - 
۷۷۲ 

أمية بن عبد شمس ۰۱8۲۰۱۸۱ ۱۸۹-۱۸۳ - 
۸ ۲۷۳۰۱۹۰۰۱۸۹۰۱3۹۰ ۳۱۱۰ 
۳ ۳۹۰ 

الامین الخليفة العباسي ۷۳۳۰۷۱۱ 

الاندلسي, عبد اللك بن حبيب ۲۱۸ 

انس بن مالك ۲۱۱ - 0٩۳‏ 

انس بن زنیم الديلي 9۳۲ 

الانصاري سعد بن عبید ۰۱۳۱-۳۵۲ 1۳۷ 

الانصاري عیارة بن حزم ۳٩۰‏ 

آمار بن آراش بن عمرو بن کهلان بن سبا ۲۲۶ 


أثمار بن ن معد بن عدنان ۲۲۳ 
أونغحسطين (القديس) ۵۵ 
أورخان ۷۸۹ 


ارس بن آرفم بن زيد ۳۷۲۰۳۷۱ 

ارس بن خولي ۰۱۸۱۸۸ 

أوكتافيوس ۲۹۲ 

ین فؤاد ۷۹۰ 

نی لبان ۲۰۱ 

الأبوبي أبو فلیته ۷۱۳ 

الأبوبي رصلاح الدين) ۰۷۱۳۰۰۷۹۰ ۷۹۱ 


ب 


البابا ۷۹۹ 

بابر ظهیر الدين ۸۰۸ 

باعلي (شيخ صول) ۸۰۲ 

الباعلي قتية بن مسلم ۱۸۱۰۷۸ 
بير بن سفیان الکميي 40۷ - 11۸ 
بثينة (صاحبة جيل بن معس ٩۳‏ - :۹ 
البخاري ۰۳۱۸ ۸۰۷ 

البحتري بن هدام ۴۲۴ 


AoY 


بدر بن يخلد بن النضر ۷۳ - ۸۷ 

بُدبل بن ورقاء سید بني صامر بن لحي ۲۵۷ - 
الال EVAL EV EVE‏ 4۷۹ ۵۲ 
۰ ۳۰ ۵۵۲-۵۵۱۵۳ ۹8۲-۵۵۴ 

البراء بن مالك ٩۱۰‏ 

بره لعت ميم بن مر ۷4 

برجسترير ۲1۷ 

رذع بن زید 100 

البرغواطي صالح (زعيم فبائل البربر) ۷۲۱ 

برکات بن الحسن بن عجلان بن رمبه ۷۹۷ 

برنادیت ۲۹۹ 

بروكليان کارول ۲۰۲ 

بسريدة بن الخصيب الاسلمي ۰۲۰ ۰۱4۲ ۵۳۰ - 
۵۱-۱ 

سر بن ای سفیان ۰0۷1 1۷۵ 

بشر بن سفیان ۵٤4‏ 

بشر بن ورفاه ۵۲۰ 

1۱۸۰۳٩ بطلیبوس‎ 

البقائي ۳۱۷ 

البكري؛ أبو عبید ۲۰۷ - ۷۲۵ 

بلال بن اطبارث ۳۹۹ - ۵44 

بلال بن رباع (الحبشي) (مؤذن الرسول) ۲۷۵ - 
۵٩۱ - 6۱۵ 2 ۱‏ 

بلائیوس میجل آسین (عالم اسباني) ۷۱۲ 

البلائري ۰۱۵۹ ۲۱۹۰۱۹۹۰۱۹۱۰۱۹ - 
۱ ۵۹۷ ۱۱۳۰۱۰۷۰۵۹۸۰ ۱۸۱۰ 

بل جرترود ۷۹۰ 

بلفور جيمس آرثر ۷۷۸ 

پلفور» اللورد ۷۸۸ 

البلوي ؛ زهير بن فيس ۷۲۹ 

برام الخامس ملك الفرس ۱۲۲ - ۱۲۳ 

بومي ۲۹۲ 

بومستارك (التشرق) ۲۰۷ 


بيبرس الظاهر ۷۹۲ 
البيروني ( أبو الريمان) ۲۱ 


ت 


تاج المعالي (أمير مكة) ۷۹۷ 

تاسولیس وليم (المستشرق) 1۰۷ 

الترمفي ۳۱۷ 

از الأصيغ بنث عمرو 10۲-40۱ 

تماضر بنت عبد مناف ۰۱۱۲ ۱۱۵ 

تیم بن اد 1٩‏ 

انيمي الاقرع بن حابس 0۷۷ ۰ ۵۸۲ 

الشميمي » زياد بن الاصغر ۷۲۶ 

التميمي , سلجیان بن عبد الملك 1۷۸ 

التميمي ؛ عبدالله بن أباض ۷۷6 

التميمي» مسعر بن فدكي 114۰11۳ 

تويني ارنولد) ۰۳۵ ۰۸۲۸-۲۹۲ ۱۸۳ 

تیم الادرم ۸۸ 

تیم بن غالب ۱۰۲ 

تیم بن مسرة (ابن أخ كلاب والد فمي) ۱۸۱- 
۱۱۷-۶ 

تیا بن اسماعبل ۳+ 


ثابت بن فيس بن 

ثعلبة بن مازن 3۲۸ 

ثعلبة العنقاء بن مزيقياء 1۷۳ 

الثعلبي ابن حصين ۱۱۱ 

الثقفي , ابو عبيد غروة بن مسعود ۰1۷۱-1۱۳ 
PT ۰ ۷‏ ۱۵1 - 1۵۷ - 1۵۸ 

الغفي » عبید بن مسعود *11 

التققي. محمد بن الفاسم 1۸۱ 

التقفي » المغبرة بن شعبة ٤۷۷‏ 


نيودوسيوس الثاني (الأمبراطور البيزنطي) ۱۷۳ 


3 
جابر بن عبدالله 541 415 - 1۵۸ 
bel‏ ۲۱۲ ۲۱۳ 
الجامر بن جمشمة ٩6-٩۳‏ 
جار اقب زمدي )۷۷ 
ابمازية (بطلة ملاحم بني هلال) ۷۹۲ 
الجباسرء جمد 1۰۳ 
جالنوس (قائد فارسي) 10۷ 
جبار بن صخر ۱۳ 
جر بن عتيك ۵1۳ 
جبير بن مطعم ۱۷۲ - ۲۲۴ 
الجد بن قيس 1۷۱ 
جدعان بن عمرو بن کیپ ۱۸۱ 
الجذامي ٠‏ رفاعة بن زید 4۵1 - 160 
الجذامي» سلامة بن روج 114 
الجرجاني» على بن عبد العزیز ۲۱4 
جروسیه 4۱ 
الجزولي (الشيخ) ۷۹3 
ابلشمي: ابو أسامة 11ل 1۲۰ - 4۲۱-۸۲6 
جعفر بن أبي طالب ۰۵۱۵ ۰۱٩‏ 
جعفر بن الحسن بن علي بن ي طالب ۷۱۵ 
جعفر بن رستم ۷٤۴‏ 
جعضر بن محمد بن ان ۰۷۱۳ ۷۹۴ ۔ 1993 
يلف 
جعفر بن محمد بن الحسين ۷۹۷۲ 
جمفر الصادق ۲٩۹۳ - 4٩٩‏ ۰ 2۷۱۸۰۷۱۷ 
VeVi‏ 
جمیل بن سراقة 015 
جلال الدين اکبر ۸۰۸ 
الجلندي بن الستکیر ۱۳۲ 


Aor 


جال باشا ۷۷۹- ۷۸۲-۷۸۳ 

جمال عبد الناصعر ۷۵۱ 

الجمالي. بدر الدين ۷۵۹ 

جح بن قصيصي ۰۱۰۳۴ ۱۷4 

الجمحي . عبد الله بن أمية بن المفيرة بن خلف ۳۰۰ 

الجمحي . عمير بن وهب 881 4۸0 

جیل بن معمر 44-41 

الجهني , ابر زرعة ۵۸٩‏ 

الجواليقي ۲۰۲ 

جورج لويد ۷۷۸ 

جوردون تشارنس ۷۸۱ 

جوفیان, الامبراطور البيزنطي ۱۲۳ 

جولبان افرتد (الأمبراطور البيزنطي) ۱۲۳ 

الجرهري ططاوي ۲۸۷ 

جويدي «الستشرق) ۱۵۹ 

جويرية بنت الحارث بن أي ضرار (زوجة الرسول) 
To PAT-FAY‏ 

جیبون ادوار 1۸4 
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الحاريث بن آي ضرار ۳۹۲-۳۸۲ 

المارث بن إسحاق بن نین ۷۱۹ 

الحارث بن حرب بن أمية 841377137 

اخارث بن زمه ۱۳۹ 

الحارث بن سریع ۱۷۸ 

الحارث بن ضرار ۰ 

الحارث بن عبدالله بن کمب 1٩۲‏ 

الحارث بن عبد الطلب ۰۱4۸۰۱۸۱ ٠١١‏ 
۳۲۷-۸ 

الحارث بن عرف 1۱۸- 4۲۱-4۱۸ 1۲۲ - 
OV ۵۷۸۵۱۰ ۲۱ ۳‏ 

الحارث بن فهر ۸۸-۸۱ - 44-41 1١4‏ 
۱۹۸-۰ 


مم 


اخحارث بن قيس بن عدي ۲۵۸ 

الحارث بن لۆي ۱۱۷-۹۹ 

الحارث بن مالك بن النضر 0١‏ ۷۳ 

الحارث بن مضاض ابرهمي 4۸1 

الحارث بن هشام 8٩۱‏ - 1۱5 

حارثة بن عمرو مزبقباء 0۲۸-۷۸ 

حارثة النطریف ۵۲۸ 

حاطب بن آي بلتعه 4۸6 - 94۲-04۱ 

الحاكم پأمر الله ۰-۷۰۲ ۷۹۵ 

حامیم بن عبدالله بن مر بن عمر بن زحفو ۷۲۷ 

اباب بن النذر 1۷۲۰-۳۸۴ - 04۲ ۵4۷ 
UTM ۱۱۱۱۵۸‏ 
۰-۰ ۷۸۸ 

جي بن 

حب بنث حليل بن 

اخ يدايس بن شی 0۰0 

الحبشي , عبدالله محمد ۷۵۰ 

حجر بن عدي 1۲۸-۵۸٩‏ 

حرام بن ربيعة بن جرم بن ضنة ۱۰۸۰۹۱۹۵ 

حرب بن أمية ۰۱۸۹ ۰۲۵۸ ۲۸۳ 

حرملة بن هوذة بن الحيسر بن ربيصة بن عمرو بن 
فارس الضحياء 4۲۰ 

حبات بن العرقة 1۲۰ 

حبيب بن آي عید؛ 1٩۳‏ 

حذيفة بن البهان 454 

الحريري» کروم الحاج 07م 

الحريني. ابر محمد عبد الق بن أي خالد ۷۹۵ 

حزن بن آي وهب 1۱۳ 


ابن حبشية ۱۰۲ 
Va‏ 


حجان بن أبي عبدة ۷۰۹ 
اسان بن ابت ۰1۱۸۰۸۰۳-۱۷۲ 
له 


حسان بن مفرج 716 
حان بن التعيان ۷۰1 


الحسن بن الحسن بن زيد بن زين العایدین ۷۱۹ 

الحسن الشاني (بن محمد الخامس ملك المشرب) 
م 

الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب 1018 
2۷ ۰۷۱۸ ۰۷۲۰ ۷۲۱ ۰۷۳۰۷۳۹ 
۷۰۵ ۰ ۷۸۳ 

ان بن الزیر ۷۹۴ 

الحسن بن زد بن اللحسن بن الحسن بن علي بن 
اي طالب ۷۱۳ 

حسين بن طلال بن عبداله بن الحسين (ملك 
الاردن) ۸۱۱۰۷۹۱ 

الحسن بن عبدالله الاشتر ۷۲۱ 

السسن بن عسل بن أي طالب ۷۰۰۰۹۹۳ 
ةلالا ۰۷۱۵ ۰۷۱۸۰۷۱۷ ۷۲۱۰۷۲۰ 
2-۳۹۰۱ ۰۷۱۳ ۷۸۵ - ۷۱۲-۰۷۹ 
VAT ۰۷۹۵ ۸‏ ۸۱۱-۸۱۰ 

السن بن على بن الحسين بن عمر بن زین 
المابدين 744 

حسن باشا بن محمد بن عبد امین (الشهيد) ۷۱۸ 

حسين طه (الدكتور) ۱٤٤‏ - ۲۰۹ ۔ ۵۵۵ 

الحسين بن علي (شريف مكسة) 9778-9117 
الال 2۷۷۳۰۵ ۰۷۷ ۷۷۱۰۷۷۵ 
۷ ۰۷۷۹۰۷۷۸ ۷۸۰ ۰۷۸۱ ۷۸۲ ۰ 
YAY ۰۷۸۱۰۷۸۵ ۰۷۸ 2 ۳‏ 

الحمسين بن عملي بن أي طالب ۱۸۸۰۷۱۲۸ - 
2۲ ۰1۵۳۰۹۵۱ ۰1۵6 ۱۱۸۰۷۱۱۱ + 
TAT‏ ۰۷۰۰ 2۷۱ ۰۷۱۵ ۰۷۱۷ ۷۱۸ 
۶۰ ۰۷۸۱-۷۵-۷1 ۰۷4۷ ۷۵۲+ 
2۲ ۸۱۱۰۸۱۰ 

امسن بن علي بن الحسيين بن الحسن بن عسل 
(ابن عائكة) ۷۷۲۱۰-۷۲۰ 

الحسين بن القاسم الرمي 9748 

الحين بن المخذر بن الحارث 1۵ 


الحضرمي العلاء 201 

الحطيثة (الشاعر) ۷۰ 

الحكم بن عبد مناف 41۷ 

الحكم بن الماص 1۷٩‏ 

الحكم بن هشام (الريضي ) ۷۱۱-۷۰۷ 
الحكم المستتصر ۷۲۵۰-۷۱۱-۷۱۰ 


حكيم بن حزام بن خويلد ۴۱۹ - ۵۵۱ - 9۵۲ - 


00۸-۴ ۵۵ ۵۱۳ 
اليس بن علقمة بن الأخيف 21۸۱ 4۸۵ 


حلیمه السمدية (مرضعة الرسول + ص) ۱۷۹۷ 

لل بن حبشبة سيد خزاعة ۱۰۲-۷۷ 

مدان ۱۹۸ 

حمزة بن عبد المطلب 2۱۸۳-٩۲‏ ۰۲۱۹ ۲۷۰ - 
a TAY YAO ۰ ۲۸۸ - ۷۷۳ - ۲۷۵ 2-۷‏ 
2-۴ ۳۱۵ - ۰-۳۲۷ ۳۲۸ - ۲۸۸ - ۳۵۵ 
۷۸ ۳۸۱ ۰ ملف ۵۷۱-۵۹4 الام 

الحموي. یاقوت ۰-۲۰۰ ۷۱۳-۲۰۱ 

الحميري . حناطة ۱۵۹-۱۵۵ 

الحميري » زهير بن جناب بن هبل ۱۸۲۱۸۵ 

حميد بن حريث بن بجدل اللي ۱۳ 

حيد الدین, محمد ۲۰۵ - ۲۱۲۰۲۱۰ 

ید الدين. بی بن محمد (الإمام) ۷۵۱ 

خبيضة بن محمد أبو نمی 0717 


من بن ربيعه بن جرم بن ينه 47-468 

تمه بنث مقيل بن عدي (والسدة عمسر بن 
المخطاب) 915 ۵۰۵ 

حنظلة بن أبي سفيان ۳۹۹ - ۳۷۷ - 1406 

حنظلة بن أبي عامر (حنظلة الفسبل) 4۰0 - 346 

حنظلة بن أبي عامر الراهب 111 

حنظلة بن عبد عمرو ۳۷۷ 

اخنفاء بنت آیاد بن معد 9٩‏ 

اختفاء بنت الحارث بن مخیاضی ابيرهمي ۵۳ 


Aoo 


حویطب بن عبد العزى 1۸۸ - 1٩۰‏ - 144 - 
HAY o‏ ۵۳۲-۵۱۷۵۰۰4۸ - 
الاق الاق OAT‏ لحف كلف لخم 

حيّان بن ملّة 10۵ 

ية بنت عبد مناف ۱۱۱ ۱۱۷۰ 

حي بن أخطب 5884 1411-4637-1401 
۱۱۱-۵ 

حبي بن [هاب 41۰ 
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خارجة بن زيد ۱۷۲ 

الخارجي . عبد الرحمن بن أبي سهيل ۷۳4 

الخارجي. عبد الرزاق 74 ۷۳۵ 

خالد بن أسيد بن أي الماص ۵۱۵ 

خالد بن برمك ۷۹۰ 

خالد بن سعید ۱۰۱ 

خالد بن سعید بن العاص 21۱4 175 

خالد ن هذیل 1۳۹ 

خالد بن هسوذه بن الميسر بن ربیعه بن عمرو بن 
فارس الضحياء 0۲۰ 

خالید بن السولیید ۲۹ ۔ ۰۳۹۹ ۳۷۰ 4۲۱ 
۵ - 10۸ - ۱۹ ۰4۱۵۰ ۰۵۱۱ ۵۱۷ 


OER OAV ۵۳۸ - ۵۳۷ ۰۸‏ 00 
00¥ ۵0۸ كمف تحمل 0۲ لكف 
4 اوم NNN‏ 
۰۱۳۲۰۱۲۱۰۱۱۸۰۸ ۱۳۱ 

خالد بن يزيد بن معاوية 16 

خياب بن الارث بن جندلة ۲۹۸ - ۲۷۱ - ۲۷۵ - 
Y0 A1‏ 

خبیپ بن عدي لمع" 147-441144١‏ 
۳- 10۹-1۸ 

خیب بن يناف ۳۷۱ 

خداش بن زهير ۱۸۹ 


كوم 


الخدري. أبو سعيد ۱۱۰ 

خديهة بنت خويلد (أم المؤمنين) ۲۷۲-۲۲۷ - 
۰۳۳۹۰۳۳۸۰۳۳۸۲ ۳۱۸-۳۸۷ 
A-A‏ 

الخراسانی» ابر مسلم 4۹٩‏ - 11۹ - ۱۸۲۰۸۹ - 
۰ ۷۹۱ 

خراش بن أمية ۵۱0 

الخزاعي ؛ بدیل بن ورفاء ۲۳۰ 

خزاعي بن أسود 10۸ 

الخزاعي ؛ تميم بن اسد 9۱۲ 

الخراعي : راقع ۰۳۸ 

الخزاعي + عبد الرحين بن أي سهل ۷۳4 

الخزاعي , عبدالله بن أبي أوفى ۰۱۰۸ 1۰۹ 

الخزاعي . عمرو بن سالم 484 - 4178 

الخزاعي , عمرو بن عامر بن لحي 11۱ 

الخزاعي ؛ معيد بن أبي معيد ۳۷۸ - ۳۸۱-۳۷۹ 

الخزرجي : خارجة بن زيد ۳۷۲۰-۳۷۱۰۳۷۰ 

خزعل ۱۹۸ 

اخصفة بن ميس 1۵ 

الخضرمي . عمرو ۳۱۲ 

المنشني 1۷ 

الخطمي , عبدالله بن زياد بن الحصين 10۸ 

خلف بن وهب بن حذافة ۳۹۷ 

خناس بت مالك بن الطرّف ۳۵۵ 

خندف (زوجة الياس بن مضر) 88 ۰۵4 ۱۰ - 


۵۲۸-۷۷ 

الخنساء بنت عمرو بن الشرید ۷۹۱ 

خوات بن جیبر 1۱٩‏ 

خورشید . أحمد فاروق ٩۸‏ 

خورشيد باشا (والي الحجاز العثياني) ۷۹۷ 

خويلد بن اسد بن عبد العزى (اخو خديمة زوجة 
الرسول ص) 001 

خويلد بن وائلة اهندي ۱۵۷ 


خویند روالد خديمة ام المؤمنين) ۳۸۲ 
خير بن الة بن غوف بن عثیان بن عامر ٩۳‏ 


‌ 


الدارمي. اللقبط بن زرارة ۱۷4 
الدؤلي. ابر الاسود ۲۰۸-۲۰4 
الدؤلي. نوفل بن معاوية ۵۳۴ - 674 
داورد بن علي 1۸۷ 

داوود بن عيسى بن فلیته ۷۹۲ 

دهمان بن الياس بن مضر 1٩‏ 

دوزي رالزرخ) 1۸۱ 

دوما بن اسیاهیل ۵۳ 

الدیش ۰۸۳ ۱۱۲ 

دي فوج (الکونت) ۲۰۹ 


نو لامبع العدواني 1۷ 
ذو نمز (رجل بمني واجه حبيش أبرهة) ۱۵۵ - 
۱۹ 


راجح بن قثادة ۷۱۱ 

الرازي ۲۸۷ 

اتراسيء عبدالله بن وهب 114 914 

راشید المولى ۰۷۱٩‏ ۰۷۲۳ ۰۷۲۱ ۰۷۲۷ ۷۲۸ - 
۷۳۹۹ 

رافع بن مالك ۳۲۵ 

رخيلة بن عائ بن مالك ۲۲۸ 

رخيلة (رحيلة) 4۱۰ 

ربيع بن حارئه بن عمرو مزيقياء 41 


ربيعة بن حرام بن ضنه بن عبد بن عذرة بن سعدا 
هلیم ٩۰-۹1-٩۳‏ 

الربيع بن سليان ۷۳۵ 

ربيعة بن عباد 9۷۴ 

ربيعة بن عبد شمس ۲۷۳ 

بن عمير ( حي جد الخزاعيين) ۷۸ 

بن قمعة بن حضر ۷۸ 

ربيعة بن كلاب ۱۸۲ 


رب 


رزاح بن ربيعة المذري (أخوقصي لامه) ۰٩6‏ 
۹۸ 

رسول الله محمد بن عبداله (قلا) (معظم 
صفحات الکتاب) 

الرشاطي (أحد فتهاء الاندلس) ٠١‏ 

AV eA الرشيد (مولاي)‎ 

رقية بنث الرسرل من ۳۳۸ 


ر 
ركانة بن عبد يزيد بن هاشم ۱44 
رميثه بن محمد ابو ثمى ۷۲ 


بنت هاشم ۱۵۵ 


روتشیلد ۷۸۸ 

رودانسون مکسیم: الستگرق ۱۹۸ 
روزماران ۱٩۸‏ 

رولف لوسیان ۷۸۸ 

ريبيراء خليان ۷۱۰ 


ر 

زبابة من بني نیم الله 1۸1 

زید ۱۹۸ 

زبيدة زوجة هارون الرشید 7۷٩‏ 

الزبير بن بکار ۸۱- ۰-۸۷ ۲۱۰۹۷ 

الزبير بن عبد المطلب ۰۱3۸۰۱۵۰ ۱۱۵ 
2-1 ۱3۷ + ۰۱۱۸ ل ۱۷ ۱۹۰ 
۳۷ 

اللزییر بن العوام 2۲۸۰ ۳۲۸-۳۲۲ ۰۴۸۱ 


۰۷ 


۰ ۵۲۵۱۱۳۸۰۳۸۵ كلف 
۷ ۵۸ ۱۲۹۰۱۱۸۰ ۰ ۱۱۹-۱۱۸ 
Ve FT 18°‏ 

السزسري المصعب ۵۸ ۰ ۰۱۲ ۷٤-۷۲-۷۱‏ 

YY ۰۲۱8 ۰۲۱۳ ۱ ۰‏ 
۵ ۷۵ ۰ ۷۸ - ۰8۷ فلك ۱۱۹ - 
لزید 

الزرقاني ۱۵۲ - ۱۵۸ - 901-۳۵۱ 

زکار سهیل (الدکتور) ۷۵۰ 

الزخشري ۲۱۸ 

زمعة بن الامسود بن عبد الطلب ۰۲۹۸ ۳۱۷ 
rrr‏ 

زمور بن صالح بن هاشم بن وارد ۷۲۵ 

الزناني خالد بن حميد ۷۲۴ 

زنكي ‏ نور الدین حمود ۷۱۰ 

زهرة بن كلاب ۱3۷-۱3۱ 

الزهري ۰-۲۷۴ ۰۱6-۱۸۰ ۵۱۲۰۸۳۵ 

زیدان: رجي ۱۸۷۰۸۰۸۷۰۸۱۰۸0 
۳۰۰ 

زهدان مولاي (السلطان) ۸۰۱۰۸۰۳۰۸۰۲ 

زید (أخو عمر بن الخطاب) ۲۸۷ 

زید بن ثابت ۲۱۱ 

زید بن اللسن بن امسن بن علي ۷۸۴ 

زیسد بن سارل ۰۳۳٩‏ 2۱۱۹۰۱۱۱۰۳۹۵ 
۷ ۷۲۰۱۱۳۰۱۵۱۰۸۵۵۰۸ 
tv‏ 

زید بن الحسن بن علي بن أبي طالب ۷۱۵ 

زيد بن الدلنة ۳۸۸- 4۱۲۰۸۸۱۰-۸۸۰ 
1۱۱-۳ 


vv 


زيد بن الشریف حسین ۷۷۳ 
نيد بن علي زین العابدين 1/47 ۷۸۸۰-۷۸۷ 
زيد بن نفيل 541 

زیلب بنك جحش (زوجة الرسول - ص) ۵۱٩‏ 


AOA 


زینب بنت خزيمة (زوجة الرسول - ص) 7416 
030 

زينب بلت رسول الله () 778 ۵۷۱-1۱۷ - 
114 


زینون القائد البيزئطي ۱۲۳ 


س 


السائب بن عبد يزيد بن هشام ۱14 

سابور الثاني (ملك الفرس) ۱۲۲ - ۱۲۳ 

ساندرز, ليهان فون 07/81 

سباستيان (ملك البرتغال) ۰۷۹۹ ۸۰۱ 

سبيعة بدت هبد شمس بن عبد مناف 41۳ 

سانشو الأول (ملك نرت ۷۱۳ 

سا بن اي فليئه ۷۹۳ 

سا ۲۷۸ 

سبرنجرء الويس ۲:٩‏ 

سئرابو ۷۸۱ 

ستورس. رونالد ۷۷۵- ۷۸۸ 

ستیوارت, دزموند ۰۷۷4 ۰-۷۷۹ 2۷۸۰ ۷۸۵ 

الجا .ابو داوود ۲۰۲ 

السجلياسي. محمد بن شريف ۸۰۵ 

سخا إدوار ۷۰۲ 

زیر بن رز ٩۱‏ 

السري بن والي ٩۰۳‏ 

سعد بن ای وفاص ۱۸۳ - ۲۹۹ - ۲۸۰ - ۳۷۷ - 
۸ ۰۱۷۲۰۱۳۷۰۱۹ ۰۱۹۸ ۰91۲ 
TALAT‏ د فيك 

سعد بن أي ربيمة ۲1٩‏ 

سعد بن بكر ۸۱ 

سعد بن خیلمه ۳۹۸ 

سعد بن الربیع ۳۹۸ 

سعد برل زید 111-۳۸۳ 

سعد بن عب‌ادة ۰۱۸۰۳۳۱-۷۲۲۸ ۱۵ 


44۷-4۷۱۷4 24۷۲۰۱۷۱-۲ 
مكف‎ - ۵۵۷ ۵۲۴۰۵۲۲ ۰ ۵۱۷ ۸ 
SAA ۵٩۷ - ۵۹۲ - ۵۸۷ - 6۷۲-۱ 


ل ا | 
۷- ۰1۱۸ ۰1۲۰ 1۸۸ 

سمد بن قيس 1۵ 

سعد بن معاد ۰1۱۶-۳۹۹ 4۱۹-4۱۵ 
11٩-1۱۳۸۰1۳۷ -۸۳۱ ۰۱۲۲-۲۰‏ 

السمدي ‏ السلطان محمد الشيخ بن زیدان ۸۰4 - 
مم 

سمید امین 1/81 

سعید بن جبیر ۲۹۷ 

سعید بن زید بن نفیل 3715 1۰4 

سمد بن الماص 1۳4 

سعيد بن عبداله بن فیس 40۲ 

سعيد بن عمر بن زيد بن نفيل ۰۲۹۹ ۲۷۰ ل 
۷ 

سفیان بن امية ۱۸۹ 

سفیان بن عبد شمس 4۰٩‏ 

السفا: مصطفی ۱۵٩‏ 

السكري ۲۸۲۰۲۵۱ 

السکوني ١‏ الحصين بن مر 11۸ - 111 - 1۷0 

السلال. عبدالله ۷۵۱ 

سلامة بنث عمیس ۵۱۱ 

السلاوي؛ اد بن خالد بن حماد الناصري ۷۹۲ 

سلمى بلت أسلم بن الحاف بن قضاعة 13 

سلمی بنث عمیس 111-1۱6 

سلمى من بني عدي بن الشجسار 1١44‏ - 148 
۲۲۱-۴ 

سلمی بن أبي سلمة بن عبد الاسد 9۱٩‏ 

مَلمة بن اسلم بن حريش 4۱1 - 4٩۲‏ 

صلمة بن الاکوع ۱۳-414 3317-3686 

سلییان بن عرو بن بوی بن ملکان بن أفض بن 

السلمي . سيان بن عبد شمس ۳۷۱ 


اللي عباس بن مرداس 841-394 


اللي عتبة بن غزوان المازني ۲۸۴ 

سلول من بتي معاوية بن بكر بن هوازن 571 

ملول من بني معاوية بن بكر ۲۲۹ 

سلیط بن قيس ٩۳۷-00۳‏ 

سلبان بن عبدالله بن الحسن بن علي ۱۹4 - 
۷۳۱-۷۲۷۰۷۲۱۰ 

سلبان بن عبداله بن طاهر ۷٤۲‏ 


سلبان بن عبدالله اقحض ۷۳۹ - ۷۸۱-۷6۰ 

سلبيان بن عبد اللك بن مروان ۰۷۸۰۱۷۲ 
1۸1-۸۱ 
حارثه ابن هامر الفزامي ۱۳۷۰۱۰۲ 

سلبان بن محمد بن امد بن القاسم بن امد بن 
مد ۷۰ 

سلییان بن موسى بن عبدالله بن مومی بن عسداط 
بن الحسين بن علي ۷۹۵ 

سلییان القانوني ۸۰۸ 

السلبراني سین بن جعفر (أمير مكة) ۷۹۲ 

سليم الأول السلطان المثياني ۸۰۸۰۷۷۱۷۹۷ 

ليم بن متصور 111114 

السملالي ابر الحسن ۸۰۱-۸۰۳ 

السملالی؛ بو حون 744 

السمهرري 10۳ 

سمب روبرتسون ۲۱۹ 

سهم بن مصیص ۱۰۳ ۔ ۱۷۸ 

السهمي ؛ العاص بن وائل ۱۱۵ - ۱3۷ - ۵۸۳ 

السهمي» مبه بن الحجاج ۲۹۸ 

السهمي : نبيه بن الحجاج ۲۹۸ 

سهیل بن حنيف ۱۱۳ 

سهيل بن ربيعة بن عامر 1٩۲‏ 

سهبل بن عمر بن عبد ود بن عبد شمس 1۸۷ - 
۰ 444-14۲ 140 14۷-1۹1 
كتنف لخم ورف قلف ۵۱ 


cO Yooh *‏ كاه لكف 


Ao 


04 ۵4 ۵۸۵ OAD ۵۸ oV 
تلتک نک‎ 

سهیل بن عمر بن ممیص بن عامر ۳۲۳ - ۳۸۷+ 
۷ - ۰11۱ ۷۷) - 4۷۸ 

۱۵۳ ٩۳ السهيل‎ 

سولا ۲۹۲ 

سويد بن زید 100 

سويد بن صخر 014 

سويد بن مقرن 5508 

سيد این فؤاد ۷۱۰ 

سيف بن ذي بزن ۱۲۰ 

سيف بن عمر 1۰۲ 

السبوطي ۲۸۷ 


ص 


شارل الثاني (ملك بريطانية) ۸۰5 
شارل مارئل ۷۱۸ 

الشافعي (الإمام) ۰۱۸4 ۱۸۴ 
له (الوزير الفاطمي) ۷۹۰ 


شرحبیل بن حسنة 1۷۲ 

شرف الدین مس (الإمام) ۷۵۰ 

شمبب (النبي) ۲۸۱۲ 

شکر بن أبي الفوح ۷۹۶ 

شهر براز 1۳1 

الشبالء جمال الدين ۷۵1 

الشياني ای بن حارثة ۱۳۹۰۷۳۲ 10۷ - 
1۸ 

شيبة بن ربيعة بن عبد شمس ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
FAA TAA ۰۲۸۵ - ۲۸۲-۴‏ © ۳۳۳ - 

Pt 

بن ربعي 31۳ 

شيحة بن سال بن آي فلب 788 


لم 


صالح (النبي) 14 

صبح البشكنية ۷۱۰ 

صعصعة بن ناجية ۱٩۲‏ 

- ۳۱۷ 5 ۔‎ ۳٣١ 784 مضوان بن أميسة‎ 
UA BV ۳۸۸ - ۳۷۹ TVA الال‎ 
۲۰۷۱۰۹۱۱-14۴ ۰۸۸۲-۰ 
oV لكف خرف‎ oll لف 95م‎ 
= OAS ۵۸-۵۸۱ ۵۸ OVE ۱ 
01-041. AV - 2۸1 

صفوان بن الحارث بن شجنة ۱۰۸-۰۱۰۷ 

صفوان بن خلف ٤٤۰‏ 

ة رام المؤمنين) 1۱۲ 

صفبة بنث جندب (زوجة عبد الطلب) ۳۲۷ 

صفیة بنت حزن (والدة أبو سفيان) ۳۸۱-۳۸۵ 

صفية بنت عبد اسطلب ۲۲۷ - ۳۷۲ - ۰۳۲۷ 
۳۸۱-۸ 

صفية بنث المثيرة بن عبدالله بن عمر بن زوم 
1 

الصفلي. جوهر 61 714 

الصلت بن النضر بن کنانة ۷۲ 

الصليحي: علي بن محمد ۷۹۰ 

الصنياجي , المعز بن ميم )۷۵ 


ص 
الضحاك بن خليقة 1۰۳ 
الضحاك بن فيس الفهري 4۳ - 1۷١‏ 
ضرار بن الخطاب ۰۳۷۹-۳۹۹ 1۲۰ 
ضرار بن عيد الطلب PY‏ 
ضرغام. (الوزير الفاطمي) ۷٩۰‏ 
ضیف شوفي ۲۰۳ 


ط 


الطائي. أبو سلمة بن عبد الاسد ۰۳۹۸ ۴۹۵ 

طابخة (عمرو) ۵٩‏ - 1۴-1۱ 

طابخة (مر بن أديب الياس بن مض ۱۰۷ 

الطاهر بن الرسول ۳۳۸ 

۱۱۸ 1١١ ۰۱۸ ۱ ٩۳ الطبري‎ 
2 ۲۷۷ ۰ ۲۷۹۰ ۲۷۳۰۱۸۱۰۱۳۸ 2-۷ 
۱۷۱۵ 
۹۸۱۰۱۸۵ ۱۳۷ - ۱۳۱۰۱۳۵۰۸ 
- ۱۵٩۹ 1۵۸ ۰ ۱۵۷ ۰ 1۵۳۰ ۵۱-۷ 
- ۱۱۹ ۰ ۱۸ ۰1۱۷۰۱۱۱۰6 ۶ 
۷۲۵ ۰۷۲۱-۷۱۹ - ۷۱۸ ۰ ۱۸۱ 2 ۸ 

الطفیل بن مالك بن ناء ۵۷۷ 

طلحة بن عبيدالله ۰۲۸۰ ۱۲۰۱۰۹۰۱۰۸ 
Toe 4‏ 

طلیب بن عمير ۳۲۸ 

عله علوي ۸ 

لي ۲۰۱ 


3 


عائشة ام الزمنین 4۷۲ - ۰۵۳۵ 19۸۰۵1۰ 
1۲ 

ممائكة بنك عبد الطلب ۲۲۱ ۰ ۰۲۲۷ ۳۲۲ - 
۳ ۷ ۳۲۸۰ 

عانکة بن مرة بن هلال بن فالج بن ذکوان من بني 
سلیم ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱۵ ۲-۱۱۹ 

الماص بن هاشم بن كلدة 1۳۸ 

العاص بن وائل بن سعيد بن سهم بن عمرو بن 
هصیص بن كعب بن لزي ۲۸٩‏ 

عاصم بن ثابث 4۵٩‏ 

عاصم بن عمر بن قتادة 40۸ 

العاصي بن سعيد بن العاض ۲۸۳ - 11۸ 


العاضد (أبر تحمد عبدالله) الخليفة الفاطمي ۷۹۰ 
عامر بن تعليه (الفطيون) ۲۰۲-1۰۱ 

عامر بن ربيعة ۲۸۱ 

عامر بن الطفيل ۳۸۶ 

عامر بن عوف 087 


عامر بن لزي ۸۸۰۸۱-۷۱۰۷۴ ۹۸-۹۰ 
Vt‏ 1۷۷-1۷۵ 

4۱-۱۲ 789 984 عبائة بن بشر‎ 
= HAY AE 4۷۲-۰۸۱۹ - 1۳٩ ETT 
۱۱۱۰ ۱۱ ۱ 

العبادي, عدي بن زید رالشاع) ۲۰۸ - ۲۰۹ 

عباس حلمي (الخديري) ۷۷۴ 

العباس بن عبد المطلب ۰۱۹۲ ۰۲۱6 ۰۳۲۷ 
۹ ۰۵۱۱-۳۶۱-۳۳۰ كلف لفقم 
"اقم وف 001-008 SONY 00V‏ 
۵٩۷ 2-۴‏ ۸۷-۱۰۲ 

عباس بن مبادة بن نضلة ۰۳۷۱ ۵۸۷ 

العباس بن محمد ۷۲۲ 

العباس بن مرداس ٠۵۰‏ 

عبد ابة ۳۱۳ 

عبد الحارث بن زهرة ۱۰۳ 

عبد الحكم بن عبد الرحمن بن أي الفاتك ۷۱۸ 

عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أي الفانك 7314 

عبد الحميد الثاني (السلطان الملسماني) ۷۱۲ - 
2-۷۷۰ ۷۷۲ ۰۷۷۳ ۷۷۵ ۰ ۷۸۸ 

عبد الدار بن صي ۱۰۹۱۰۱۳۵۰۱۰۴۰۱۰۲ 
۱۸۱۱۱۱۱ مكل كك 
۳۹ 

عبد الرهن (أبو سلمی) ۷۲ 

عبد الحميد بن الحارث بن هشام بن المغيرة 3۱٩‏ 

عبد شمس بن مناف ین قصي 2۱۱۰-۱۰4 


A11 


-۱۲۰ ۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۱۰۱۱۵ ۰۷ 
-۱4٩ ۰۱84-۱4۱-۱۳۸ ۱۳۷ ۰۶۹ 
- ۲۱۱ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲۰۱۹۹ ۰۱۲۸ 2۶ 
- ۳۳۷-۳۱٩ - ۲۷۳ + ۲۵۳ +۱۵۲۱ 
AT ۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰ ۸۷ ۰۳۵ ۰۳ 
AE 

عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل 
HE‏ 

عبد العزى بن أبي قبس بن مالك بن حسل 4٩۰‏ 

عبداله باشا بن محمد بن عبد. المعين ۷۹۸ 

عبدالله بن أن ۵۱۱ ولاه 


عبدال بن أبي أمية بن رهب 188 

عبدالله بن آي بن عبد مناف بن هلال ۳۸۷ 

عبدالل بن آي بكر بن مالك 46۸ 

عبدالله بن أي بن سلول 4۷۱-۸۰۷ 

عبدالله بن الأخيضر محمد ۷۱۸ 

عبدالله بن أبي ربيمة 0۱۱۰۵۸۱۰۵۷۱ 

عداله بن ام بکترم 1۱۰ 

عبدالل بن انیس 1۳٩‏ - 1۵۸ 

عبدالله بن بدر 941 

عبداله بن بدبیل بن ورفاه ۵۳۰ 

عبسدالله بن الحسن بسن الحسن بن على 2۷۱۸ 
۰۷۱۳۰۷۹۰۰۷۳۹۱ ۷۹۱ 

عبدالله بن ان بن علي بن أي طالب ۷۹۳ - 
۸ ۷۱۵ 

عبدالله بن حذانة 4۸۵ 

عبدالل بن حنظلة الغسيل 3131-5745-5406 

حبداله بن ۳۹۹ 

عبدالله بن جحش ۳1۹ ۔ ۳۹۳ 


عبدالله بن جدعان ۰۱۶۱ ۰۱۱۵ ۱۹۰-۱۸۸ 
To‏ 2۲۵۸ ۲۹۹ - ۳۱۴-۳۳۷ 


عبدالله بن سعد بن أن السرح 1۳۱ 
عبدالله بن سهيل بن عمرو ۵11۰4۸۵ 


AY 


عبداله بن الشریف حسين ۰۷۷۸-۷۷۳ ۷۷١‏ 
VAY = VAG ۸‏ 

عبدالله بن رواحة 11۱ 

عبدالله بن الزبعري ۵1۸ 

عدا بن الربير 9144 - ۰14۸-۱88 1۷۴ 
Ve ۱۸ ۵‏ 

عبدالله بن زيد ۵0۳ 

عبد الله بن العباس 114 

عبدالله بن عامر بن كريز ٩۳۹‏ - 1۷۸ 

عبدالله بن عباس ۷۲۱ 

عبدالله بن عبد الاس ابر سلمت) ۳۱۹ 

عبدالله بن هبد العزيز (وزير الحكم الريفي) ۷۱۱ 

عبدالله بن عبد المطلب (والد الرسول ص) -٩۲‏ 
2۷۳۲۷۰۱۱۵۰۱۵۰4 

عبدال بن عنيك! بن فیس 10۷ 

عبدالله بن عمر بن الخطانیه ۷۲۰ 

داد بن مرو بن العاص #00 - ۵14 

عبدالل بن عمر بن زوم ۱۱۹۰۳۲۲۰-۳۱۹ 

عبدالله الغالب باب ۰۷۹۹ ۸۰۱ 

عبد الله بن مسعود 1۳٩‏ 

عبدالله الحض 1746 

عبدالله بن محمد (أمير الاندلس) ۷۰۹-۷۰۸ 

عبدالله بن غرمة 01۷ 

عبدالله بن مقرن ۱۰۵ 

عبدالل المبارك ۷۹۸ 

عبدالله بن مسعود زاين أم عبد) 715 ۲۷۵ 

عبدالله بن المغيرة بن عبسدالله بن المغيرة بن زوم 
"1 

عبداله بن موسی بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
بن علي 714 1 

عبدالله بن الوليد بن علمان بن عفان ۱۷۲ 

عبدالله بن يزيد 0۷۳ 

عبد الرحن الأوسط بن المنكم ۷۰۹ 


عبد الرحن بن أي الفاتك عبداله 
صلییان بن الحسن بن علي 1714 

عبد الرحمن بن حبيب 14۳ 

عبد الرهن بن ربيعة 378 

عبد الرهن بن عبداله (الناصي) 9708 7084 
۲۰ - ۷۸۱ 

عبد الرهن بن عرف 104 444-444 1۵۰ - 
E 104-407‏ 1۷۲۰1۵۸ 4۸-۰ - 
OAV ۲‏ قوم ۱۰۸ ۰ TY TA‏ 
1۷۷-8 - ۰104 11 

عبد الرهن الداخل (صقسر قریش) ۰۷۰۲ ۷۰۳ - 
۰۷۰۱۷۰۵۸ ۱۷۱۰۷۱۰۰۷۰۹ 
انم 

عبد الرهن الناصر ۸۱۸۰۸۰۱ 

عبد العزى بن عبد شمس ۱٩‏ 

عبد العزی بن قصي ۱۰۳۰۱۰۲ 
۹ 

عبد العزیز بن سمود ۰۷۱۲ ۰۷۹۸ ۷۷۷ 

عبد تسبي ۱۰۲ ۱۱۱۰۱۹۰۱۵۰۱۱۴۰ 

عبد الكريم بن مغيث الرومي ۷۱۲ 

عبد المجيد (السلطان العثياني) ۷۷۱ 

عبد المطلب بن هاشم ۱۰۱-۹۷۰۹۲۰۸۸ 
1 ° ل لل ينثت 
2-۷ ۱۳۹-۱۳۸ ۱۵4-۰۱۸۱۰۱۵۰ 
۱۸۹۰۱۸۸۰۱۲۷۰۱۸۱۵ ۱۵۰ 
۲ ۱۵۳۰ ۱۵4 ۱۵۱۰۱۵۵ اقلم 
2-۸ ۱1۱ - ۰۱۷۱۲ ۱۱۳ » ۱۱8 + ۱1۵ - 
۰۱۱٩ 2 ۸‏ ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ۱۷۳ - ۱۷۷ - 
۰۰ ۰۲۲۱۰۱۹۱۰۱۸۱ ۲۵۱۰۲۳۰ - 
۳ - ۰۲۵۸ ۲۵۵ ۲۵۷ ۰ ۲۷۲ 
2-۸ ۳۲۱۰۳۲۳ ۰ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۳۳۲ - 
۵ ۲۸ ۰۵۲۸۰۵۲۱ ۵۳۱ 


ن داوود بن 


و 


A" 


عبد مناة بن كنانة ۱۱۰۹۹-۹۵۰٩1‏ 


عبد منافب بن قريش ۱۱۰۰۱۰6 

عبد الطلب بن عبد الطلب ۳۳۷ 

عبد الطلب بن عبد مناف ۷۷۰ 

عبد الطلب بن غالب ۷۱۸ 

عبد الملك بن صاحب الصلا: 84 

عبد الملك بن زيدان 208 ۸۱4 

عبد اللك بن صالع ۷۲۲ 

عبد الملك بن مروان ۲۷۹ ۲۷۹ - ۲۸۸ - ۲۸۸ - 
111۰6 - ۰۱۷۳ 1۷۷ ۰ ۰۱۸۵ ۷۱۲ - 
۳ ۷۱۸ 

عبد اللك بن نوقل 115 

عبد مناف بن زهرة ۱۰4 


عبد قساف بن قصي ۱۱۵۰۱۱۳۰۱۰۲۰۷۷ 
۰۹ ۱۱۸۰۱۱۴۰۱۱۱۰۱۱۰۰ 
2۱۱۵ ۸۱۱۷ ۱۲۸۰۱۳۰۰۱۱۸ - 
۱۳۷۰۹ ۱۵۸-۱۱۲۰ ۰۱۱۴۰ ۱۱۵ - 
۰۱۷۸۰۱۱۷۰۵ ۰۲۲۱۰۱۸۰ ۱۳۰ 
۰۳۲۲۰۳۱۰۲۵۵-۸ ۰۳۸۳ ۳۸۵ - 
vv‏ 

عبد ماف بن عبد الطلب ۳۲۷ 

العبدي أبو خالد بن يزيد بن العباس ۷۲۹-۷۲۸ 

العبلة ببث عبد الطلب ۳۷۲۷ 

عبود بن ثملبة بن حارب ۷۴۵ 

عبرد, نيه ۲۰۷ 

عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف 713 - 
ييف 

عبيدالله بن الحجاب ۷۰۵ 

عبيدالله بن زياد 188 

عبدالله الهدي ۷۳۱ 

عبيدة بن سعید بن العاص 11۹ 

عبد یفرث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة ٩۲‏ 

عبهلة بن كعب (الأسود العبسي) 17۴ 2 1٠۴‏ 


AMT 


عتاب بن أصيد ۵۸۶ - 641-۵۸۸ ۱۵۵ - 
لف 

عنبة ين أسيد ين جارية (أبو بصی) 007 8*4 
00 

عنبة بن امية 144 
قفي ۲۵۱- ۰۲۷۵-۲۷۴ ۰۲۸۲ A‏ 
۳۳۳-۸ ۳۸۱-۳۳۷- ۳۱۵-۳۱۲ 

عبان ين الحويرث ۷۲۷۰ 

۳۱-۳۱۹۰۲۲۸۰ ۲۱۰ عشیان بن عفان‎ 
- 1۸6 - ٩۸1 - 1۸۳ - 1۷1 - 10٩-8 
- ۵۱۷ ۵۱۲ = EAA < EAI = LAA «EAT 
۱۲۱۰۱۱۸۰۱۱۱۰۸۰۹۰ PA- T° 
- 1۳۸-۱۳۷ - ۱۳1-۱۳۳ PI 1Y 
۱۵۲-۱۸۹ 4۸۰۱۸۳۰-۱۸۰2 
114-11۸ 111 211۳-11۲ -۰0 
VM VT ۱۹۱۰1۹۰ - 1۸۱-۲ 

عشیان بن طلحة ۲۲۷ - 4۱۸ - ۵۱۹-۵۱۸ - 
۰ ۵۱۲ لكف الام 


ربيعة بن عبد شمس بن عيد ماف بن 


عشيان بن كعب بن سعد بن نيم من مره (شارب 


الذهب) 1846 
عثيان بن محمد بن أبي سفيان ٩4۵‏ 
عثیان بن فطعون ۲1۸ - ۲۸۱ 


عجلان بن رميته بن محمد بو نمی ۷۱۷ 


عجرد. حماد (الراوية) ۲۰۸ 
العجلي» قرات بن حيّان 414-836 


عدي بن نوفل بن عبد مناف 511 854 
عدنان مم4 


العدواتي» عامر بن الطرب ۱۸ 
العدوي زایو عبدالله أحمد بن ممد) ۷۲ 


ATE 


العدوى, محمد بن اي الجهم بن حيفة 18۷- 
TY‏ 

عدنان ۲۱۵ ۔ ۲۲ 

عدي بن عامر بن علبه بن الحارث بن کتانة 
(التلمى) ٩۱‏ 

عدنان بن اد 1 144 - 41-10 - 261-84 
۷1 

عزرا بن عمرو بن أخطب ٤۲۵‏ 

عضل بن کنانة ۱۱۲ 

عطاء بن أبي مروان ۵۳۵ 

عطيفه بن محمد آبو نمی ۷۷۷ 

العقاد. عباس مود 0۵۵ 

عتبة بن آيي معبط ۲۵۸ - ۰-۲۷۶ ۳۰۱-۲۸۳ 
Fi‏ 

اي طالب ۵۵۸ 

عدنان ۸0 - 10۸-1۷ 

عكاشة بن حصن 1۸۷-1۸4 

عکرمة بن أي جهل ۰۳۷۹-۳۹۹ ۰1۲۰ 4۲4 - 
۸۳-۲ ۵۱۰۵۱۵۰۷۱۰۸۱۹۰ 
2-۲ 01۸ 01۲-۵04 0۱۷ ۵۱4 - 
2-۱ ۵۷۷ ۰ ۰۵۸۰ ۰۵۸۱ ۱۳۱۰۵۸۵ = 
ل ۱۱۱ ۰ ٩۲۰۰۱۱۹‏ 

العلاء بن الضرمي ۵۴۲-۵۳۱ 

علقمه ين خالد بن الحارث بن أسيد ٩۰۸‏ 

علقمه بن علاة ۵۲۰ 

- ۲۷۱-۲۸۱ 1845-11 عل بن أي طالب‎ 
- ۳۸۱-۳۵۸ PEV TEE PTAA 
۷۲ ۵۱-۵0 - 46۲ - ۲۱ - ۰ 
ككل ملم‎ EA AV ۱ EAE 
- ۵0۸ - ۵۳۸ - ۵۳۷ OF 4۲۲ 7 
AY ۵۹۱-8۹8 - ۵٩۲ 2 ۸٩ 2-۸ 
SAETAN 04 
1۱۳۸ ۰1۳۷ ۰1۱۳۱ ۰ ۱۴۳۹ ۰1۲۸ هم‎ ۷ 


عقيل 


۴ ۱۱۰1۵۲۰1۵۰144۰۱4 
1۱۳-۴ - 116 - لحك ولت 1۱ 
1۸۲۷۶ - ۰۸۸-1۸۷ ۰۱۹۱ ۱۹۳ ۰ 
5344 ۰۷۰۳۰۷ ۰۷۱۱۰۷۱ ۷۱۷ 
۷۳۱-۰۷۲۱۸ - ۷۳۹ - ۷۸۳ ۷1 - 
۵ ۷۱۳۰۷۱۲۰۷۹۰۷۸۰۷۱ - 
لا مالا ۷۹۳۴ 

عل بن الشریف حسين ۷۷۳ 

علي بن رسول ۷۹۹ 

عل بن عمر (صاحب الريف) 774 ۷۳۵ 

علي الرضا بن جعفر الصادقي ۷۱۷ 

علي جواد ۲۰۳ 

علي بن كيسان ۲۱4۷۲۷۱ 

علي بن محمد العباس ۷۵۰ 

عليه بن زيد 611 

عبار بن پاسر ۲۷۵ ۔ ۰۳۹۰ ۱۳۹ 

عبارة بن حزم ۵1۲ 

عيارة بنث حمزة بن عبد الطلب ۵۱۵ 

مر بن أي ربيعة ۲۰۲ 

عممر بن إدريس ۷۳۵ 

- ۲۲۸۰۲۲۷۰۱۱۸۰۹۰ عمر بن الطاب‎ 
. ۳۷۸ ۰۲۷ ۰ ۲۷۲۰ ۲۷۱۰۲۷۰ 2 ۸ 
۰۳۱۳ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۸۰۲۸۳ ۰ ۰ 
- ۳۸۸-۳۸۲ - ۳۳۹-۲ 
۰4۲۱۰۱۳ ۰۳۹۱۰۳۹۵ TAF ۸۱ 
الال‎ 4۷۴۸۷۲۰۸۷۱۰۵۰ 
SEAL AF ATH ۰1۸ EAT 
۵۲۲۵۱۱۵۰۵ HAA A-0 
. 611 ۰۵1۱ ۴ 
| للحم كوف لحف‎ 
- ۱۱۸ ۰1۱۳۰۱۲ ۰ ۰۸ 
- ۱۲۲ ۰۱۱٩ ۰ 1۱۸ » 1۱۷ > 
- ۱۳ ۰۱۳۲۰۱۳۱۰۲۷ ۰17۰6 
1۵۰-11۷ FA - ٩۳۷ 2۱۳۱-2-۵ 


۳۷۷-۲ 


۲ ۵۵ 


1۱۷ 11 14۸ - ۹۵۷ 2-۴ 
AA ۰1۸۵ ۰1۸۰ ۰۱۷۵ ۰۱۷۸ 2۴ 
VAY ۷۲۰۰ 

عمر بن زين المابدین ۷۵6 

عمر بن سعد بن أي وفاص ۹۵۱-1۸ - ٩0۳‏ 

عمر بن عبد العزیز ۰3۸۵ ۷۱۷-۱۸۱ 

عمر بن عبد المسزییز بن عبداهه بن عمر بن 
الطاب ۷۲۰ ۷۲۱ 

عمرو ابر شزاعة 4م 

عمرو بن أمية 184 

عمرو بن الباس بن مضر 1٩‏ 

عمرو بن لعلبة المنقاء ۰۲۸ 

عمرو بن الحارث بن زهير 4٩۴‏ 

عمرو بن الحارث بن مالك بن النضر ۷۳ 

عمرو بن ربيعة بن همر الخزعي ۹۸۰۹۱۷۹ 

عمرو بن سام 044 

مرو بن سعيد بن الماص ۱۱۸ - 114 ۔ 144 

عمسرو بن الماص ۰۳۷۱ 4۲۰ + 4۲۵ - 41۸ - 
۷ ۵۲۱۰۵۱۷ لكف موف تنكم 
ا ا ل الك لاه 
VFA‏ 

همرو بن هامر بن ربيمة الخسزاعي ۰۹۸۰۹۱ 
وف 

عرو بن عبد شمس 9۷۱ 

مرو بن هید مئان ۱۱6 

همرو بن عبد ود ٩۲۱۰1۲۰‏ 

عمرو بن عثهان بن عفان 10۷ 

عمرو بن ليم ۲۱۰ 

عمرو بن فهم 10١‏ 

عمرو بن قيس 1۵ 

عمرو بن كعب (السبّال) 184 

عمرو بن معد يكرب 31/4 

عمرو بن هاشم 0۷۲-۱69 

عمرو بن هصیص بن كمب 110 


م 


عمرو بن هلل بن معیص بن عامر ۱۱۱ 
عمير بن آي وفاص ۲۱۹ 

عمير بن الحباب السلمي 1۴ 

عمير بن مضر (قمعة) ۷۸ 


العوام بن خویله ۰۳۲۲ ۳۸۹ 
عوانه بن عبد الحكم ۰۱۸۱ ۰۱۱۰۱۸۷ 


1۸۰ ۷ 

عوف بن الحارث بن عفراه ۳۲۵ 

عرف بن عوف ۴۲۷ 

عرف بن فلان بن سنان ٩۳‏ 

عون الرفين باشا بن محمد بن المعين بن عون ۷۹۸ 

عون (الشريف) ۷۹۸-۷۹۷ 

المریص 184 

عويص بن عامر بن لؤي ٩0۰‏ 

عويم بن ساعده 04۷ 

عياش بن أبي ربيمة ۲۷٩‏ - ۰۳۵۱ 146 

العبائي أبو عبدال ۸۰۰۰۸۰4 

عياض بن موسى البعصبي (القاضي) ۳۳۵ 

عیاض بن غنم 467 353-331 

عيسى بن شهید ۷۰۸ 

عيسى بن شيحه بن سام ۷۱۴ 

عيسي بن عليلة 1۵۴ 

عبسى بن القاسم بن فليته 17/15 

عيسى بن محمد بن سلييان ۷۸۱ 

عبسى (النبي) ۰۲۹۹ ۵۱۰ - ۰1۸۷ ۷۲۵ 

العيص ۱۸۹ 

- 4۱۰۰۰٩۰۳۹۹ ۰ ۲۲۸ عبينة بن حصن‎ 
HEEE ۰۸۲۷-۸۲۱ HA 
oV aot ON AA 


AV 2 OAT a 0V OVA 
۷۹۷ غالب بن مساعد بن سعيد بن سعد‎ 


كلم 


غالب بن مساعد رال 
غائم بن إدريس بن قتادة 711 


غزية بن 

الغفاري, أبوخر 3774-4144 
الخقاري, ابر زمم ۰۸٩‏ 

الغفاري» الحكم بن عمرو ۵۳۱ 
الخنوي, مرد بن أي مرئد ۳۸۸- 14۰ 
الخوري » قانصوه ۷۱۷ 

الغيداق بن عبد الطلب ۳۲۷ 


3 


فاععتة بنت سعيد بن العاص ٩۱٩‏ 


فاحتة بنت عتبة بن سهل 11۹ 

الفارمي مسليان 907" ۰۳۹۸ 4۲۱۰۸۱۲ - 
1۸ 

الفاسي, الافظ ابر المباس بن يوصف ۰۹۸ ۱۵٩‏ - 
4م 

فاطمة بنت سمد بن سبل ٩۴‏ 


فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية ۰۱۵۰ ۴۲۷ 

فاطمة الزهراء (بنث الرسول می) 778 ۱۵۰ - 
۷ 

فاطمة زوج سعيد بن زید بن همر بن نفيل ۴۱۷ 

فردیش» شيلر ۵۵۵ 

فرعرن ملك مصر 155 ۳۵۲ 

فریتن, مومل ۱۹۸ 

الفضل بن سهل ۷۱۲ 

القضل بن العباس 1٠١‏ 

الغلاي محمد بن الشريف العلوي ۸۰۱ 

الفلاني, محمد بن محمد بن الشريف العلري 241 

فلها وزن» يوليس ۲۰۸ - 341-414 

فلوئن. فان 1۸1 


نهر بن مالك بن النضر 4٩‏ 

الفهري , عقية بن نافع 197 104.456 17/11 
الفهري , كرزين جابر 4۸۵ 

الفهري, نافع بن عبد الفیس 1۳٩‏ 

فهيرة بنث الحارث بن مضا ال رمي ۰۷۹ 57 


۷۹۰۰۷۸ ۸۵ 


و 


القرطبي ؛ ابر عمر يوسف عبداله بن عبداله 
التمري الأندلي 514 516 

القرظي ؛ كعب بن اسد 414 

قدامة المجزاعية ٩۷‏ 

القسطلاني 667 

القشتالي (مؤرخ) ۷۹۲ 

قشم بن العباس 134 

مي بن كلاب ۰۱۹۰۱۸۰۱ الام كلام 
آلا eA YY Vo‏ لم ۰۸۷ SAA‏ 
2٩۱ ۰‏ ۰4۲ 4۴ 44 ۹۵ ۰۹ 
القن ۸ أله ۱۱۰ 
۴ ۰۱۱۱۰۱۵ ۰۱۶۷ ۱۱۸ 
۹ ۰ 2-۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱۰۱۱۸ 
۱۳۹۰۱۸۰۰ ۱۵۲-۱۸۸۰۱۸۸۰ 
۱۸۰۱۱۷۰۱۱۹۰۱۱۳۰۸ اك 
2 ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ ۰۲۱۵ ۲۲۳ ۷۲۵ - 
۹ + ۲۳۰ ۰ ۲۵۸ د ۲66 - ۲۷۳ ۳۰۲۰ 


۰۱۲ ۱ 


۸۵ ۱۸۲ لحمل‎ ۰۳۱۳۰۴۵۵ PE 
۷۳۰ 


قطبة بن عامر ۳۲۵ - 01۳ 
۱۱۰۲ 


قلاوية بدث عبد 


قمعة بن الياس بن مضر 09 ۰۲۱ ۷۱۰۱۲ - 
Va‏ 

قارب بن الاسود 0814 

الغارّة كنانة ۱۱۲ 

القاسم بن |دریس الأول ۷۸۱۰۷۳۵ 

القاسم (بن الرسول مس) ۳۳۸ 

القاسم بن محمد ۷۲۲ 

القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف 7۱٩‏ 

قاسم بن محمد بن القاسم ۷۹۸-۷۹۳ 

القاسم بن هاشم بن ملیثه ۷17 

القاسم الرسي بن ابراهیم طباطبا 8/1١‏ ۷۸۹ 

القاسمي , ظافر ۱۳۷ 

قحطان ۳۸ - ۱۳ ۲۱۵ 

(امیر مكة) ۷3۳ 

المیان ۵1۳-۵0۲ 

قنيبة بن مسلم 30 

قتبلة بنت جناب (زوجة عبد الطلب) ۲۷۲۱ 

فتم بن عبد الطلب ۳۲۷ 

الفرشي معقل بن سنان 101 

قیدار 41 - 46 ۵۴ 

بن اس‌اعیل ۵۳ 

فيس بن الياس بن مضر 10 

قيس بن سعد بن محبافة ۰۵۲۲ ۰۵۲۳ ۵۵۷ 
٩۱۸۰ ۱۱۷ 2‏ 


قبن بن صبابة 0۷۲ 

قيس بن صخر بن خنساه بن ستان 0۷۵ 

قبس علان (إلناس) ۵۷ - ۹۸ ۔ ۹۵۰16-۰۵۹ - 
۸۱-٩‏ 


القيمر ۰۱۲۸-۱۱۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۲۹۲ 
للها 


ك 
كاتارينا (رلية عهد البرتنال) ۷۰۸ 


۸۷ 


کاسنیانو, مانویل ۷۹۲ 

كالاغان ۱۹۸ 

کشر (الوزير البربطاني) ۰۷۷۳ ۷۷۹. ۷۷۵ - 
حا حم 

کوز بن جابر الفهري ۸۸ 

کسری (ملك الفريس) 2۱۲۹-۱۲۰ 2159 
۹ - 1۸۲ 

كيل (ملك البریی ۷۷۰ 

کمب بن الاشرف ۱۰۰ - 10۷ 

کمب بن خزاعة ۲۰۷ 

كعب بن سور 3014 

کمب بن عجرة 0۱۱ 

کمب بن عمرو بن للحي 48 

کمب بن لزي ١م‏ امد كف قلف 


{Vo ۰ ۲۷۳ - ۲۳۱ ل‎ 1° 

كمب بن ليث بن بکسر بن عبد مناة (الشدّاخ) 
۱۸ 

كلاب بن مرة ۷۳- قح ۹۹-۹۵-18-۹۴ 
۰- ۳۱۱۰-۲۷۳ 

الكلابي عروة بن عامر ۱۸۹ 


کلب بن وبرة ۱۳۱۰-۱۳۲ 

الكلي, ابو المنذر هشام بن محمد ۱۱۸۰۸۷ 
۲۵۲۰۲۵۱۰۱۸ ۱۱۱۰۱۸۲۰ 
11۸-۷ 

الكليي » اسلم الأصبغ بن عمرو 10۱ 

الكلبي » اکیدر ۱۳۸۰-۱۳۲ 

الكلي» حراش بن أمية 1۸۴ 

الكلبي» دحبة 1۵1 

الكلبي ؛ مد بن الاب ۱۳۷ - ۱۵۲ - ۱0۳ 

دة بن الحنبل ممه ۸ 

كلبب بن واثل 181-188 


کال مصطفی (اتاتررك) 5د/ا ۷۸۹ 
اة 1۱-94 لاك ۷۲-۹۸ VF‏ الا 
۸۰-۹ 


AIA 


کنانة بن أي الحفبق ۵۰۹۰4۱۲۰۱۱۰۳۹۹ 

الکناني البراص 1۸4 

جارية [دریس الاول) ۷۳۱۰۷۲۸ 

الكندي (الاشمث بن قیس) 11۳-۷۱ 

الكومي, عبد المؤمن بن علي ۷۹۵ 

كرهين | ۲۰۱ 

كوهين (الكاهن) ۱۰۱ 

لژي‌بن غالب ۰۷۳ ۸۸-۸۷ قم لق غلم 
ال ل نا 

لامنس (هتري) ا 

لبابة الصضری بنث الحارث رام خالد بن الولید) 
كلم 

لبنى بنت ماجر اضزاعي (زوجة عبد المطلب) 
(PTV)‏ 

يي ابن حمارثة بن عمرومزبقياه (لحي بن حارئة) 
۷۸۰۹ 

المي بن عامر بن قمعة بن الپاس بن مقر ٩۱‏ 
۹-۰ 

لحي بن عمرو (ربيعة بن مرن ۷٩‏ 

اللبني غالب بن عبداله 01161١‏ 

لورنس (مستشار فيصل بن الحسين) ۷۹۱-۷۸۸ 

لوط 401 

لويس الرابع هشر ۸۰۹-۷۸۷ 

ليل بنت عمران 4ه 


0 

مارجولیوث المستشرقي ۲۰۹ 

مارية رام عبد الرجن النامی ۷۱۰ 

مارية بنث کمب ۲۲۵ 

مارية من بني سلول من بتي مماوية بن يکر بن 
موازن 751 

تمارية القبطية ۳۳۸ 

ماريوس ۲۹۲ 


ماسکارینیاس نونبو ۷۹۹ 

مالك بن الا 

مالك بن أنى ۰۳۰۲ ۰۷۲۵ ۷۲۸ 

مالك بن مير ۳۸ 

مالك بن العجلان (شیخ بني عون 107 

مالك بن عوف ۵4۷ - 6۸۴ - ۵4۲-۵۸4 

مالك بن النضر ۰۸۷-۰۷۳۷۲ ۲۲۵۱۱۵ 

الامون (الخليفة الم‌اسي) 2۷۱۱ ۷۳۴۰۷۱۷ - 
۸۰۱۰۷۱۸۲ 

الارن رالشیخ) ۸۰۱ 

ماوية (مولاة لبني عبد مناف) 110 

ماوية (مارية ام کعب بن لؤې) ۸٩‏ 

مارك الکبیر (امير الکویت) ۷۷۷ 

البرد (أبو العباس) ۷۰-۹۵ 

میض (نیض) ۰۱۲ 

مارب بن فهر 191-1161١499‏ 

رز بن ابراهیم ۷۲۲ 

مارب بن عبود بن حلبة ۷۳۵ 

ممرز بن نضله 444 

محمد البائر (الإمام) 1۹٩‏ - ۷۱۷-1۹۳ 

مد بن أبي عامر ۷۰۱۰-۷۳۱-۷۱۰ 

محمد بن أي الفانك ۷۵۹ 

محمد بن اعد بن القاسم بن اد بن عمد ۷١‏ 
vei!‏ 

محمد بن الأخيضر محمد ۷۱۵ 

محمد بن إدريس الثاني ۷۳۸-۰۷۴۲ ۷۳۵ 

محمد بن اسياعيل بن اہراهيم بن الحسن (طباطها) 
تلف 

مد بن اسپاعیل بن جعفر الصادق ۷۵۲ 

يمد بن برکات ۰۷۲۳ ۷۱۷ 

محمد بن جبير بن مطعم ۷۷ 

محمد بن الجد بن قيس 0۷۷ 

عمد بن الحسن بن أسامة بن زيد ۳۹4 

محمد ين حبيب(النسابة) 18 الال ۱۷۴۰۹۸ - 


- ۲۷۹ ۰۲۵۷ - ۲۱6 ۰ ۱۹۷ 2-۵ 
801 

محمد بن الحنقية ۷۱6- ۷٤١‏ 

مد بن الحسن بن الحسن بن علي ۷1۷ 

محمد بن رستم ۷۱۳ 

محمد بن زيد بن الحسن أبن الحسن الأطروش 
vet‏ 

مد بن سلیان بن علي بن عبدالله بن عباس ۷۲۱ 

مد بن سمد 719١‏ ۱۱۴۰۱۱۱ 

محمد بن سلیمان عبدالله المحض ۷۸۱-۷۱۰ 

محمد بن طاهر بن أي العاص؛ غبدالله بن طاهر 
۷۱۳۰2۷۹۲ 

محمد بن لغج (الأخشيد) 714 

محمد بن هيلدة بن سلبان ۲۱4 

محمد بن عبدالله المهدي ۰۷۰۸ ۷۵۵ 

محمد بن المعين بن عون ۷1۸ ۔ ۷۷۳ 

محمد بن ملي بن عبدالله بن العباس 1۸۷ 

محمد بن عمر بن واقد 1547 

محمد بن القاسم بن امسن ۷۹۳ 

محمد بن محمد بن سلیسیان بن عيبدالله الحض 
۷۹۰ 

- 4۳٩ - ۱۹ 2۸۱۲۰۳۱۸ مد بن مسلمة‎ 
“EAT {AO ۰۱۸4 ۰ ۷۲ ۰9۷ 2۷ 
۱۱۱۰۱۰۹۰۵ OE 

محمد بن موی بن عیسداله بن الحسن بن علي 
Yr‏ 

محمد بن بوسف (محمد الخامس ملك الخرب) 
۸۰۰ 

مد السلظان ۷۹۹ 

محمد عل باشا ۷۹۷ 

محمد المتوكل بن محمد الهدي بن عبدالله بن سمل 
۹ انم 

عمد الفس الركية 214۳ ۰۷۱۸ ۰۷۸۹-۷۲۱ 
war‏ 


ATA 


موه بن ملمة 1۷۲ 

الدكتور, حبود حسن سلییان ۷۸۹ 

حرجة ۳۸۲ 

الخزومي » المارث بن هشام بن المغيرة 1۷٩‏ 

الخزومي , زهير بن أبي أمية ۱ 

المخزومي ٠‏ الوليد بن المغيرة ۱۸۲ - 184 - ۱۹8 - 
۰۱ ۲۵۸ - ۲۵۹ ۰ ۲۸۲۰۲۷۹ ۲۸۵ - 
۳ - ۲۹ ۰ ۰۳۹۱۰۲۹۵ ۳۵۱۰۳۳۷ 
ror‏ 

شي بن مرو (سبد بي مرة) ۳۸۹ 

مسا بن اسباعيل ۵۳ 

14٩ - 1۸4 المستعين‎ 

المستنصر الفاطمي ۷ ۰ ۷۱۹ 

مسروق (ملك الاحباش) ٠١١‏ 

مسعود بن رخیلة 4۲4 


مرد وحم ۱۵۹ 

السمودي «الزرع) ۱۱۷۰۱1۱ 

مسلم بن الحجاج ۳۳۵ 

مسلمة بن عتبة المسري 1۱۱ 11۷ - 11۸ - 
Ve‏ 141 

مسلم (صاحب الصحيح) ۳۱۸ 

ممع بن اسیاعیل ۵۳۴ 

ایح (ع) 43 

مسبلمة الكذاب ۰۷۵۲ 3114 

مصالة بن حبرس ۷۲۲ 

مصعب بن الزبیر 844 ۷۰۳۰۱۷۵ 

صمب بن عمسي ۲۷ - ۲۸۵ - ۰۳۰۷ 919ل 
۰۵ ۰۳۷۸ ۰۳۸۱ ۵۱۹ 

مضاض بن بشير 10 

الضاض بن عمر الجرهمي 514 

مضرین نزار ۵4 - ۷۷۰۷۱۹۵ 

مضر بن اباد ٩۷‏ 

المسطعم بن مدي ۰۱4٩‏ ۰۳۱۷ ۳۲۳-۳۲۲ - 
TIT ۲‏ ۳۵۰ 


۷۰ 


المطغري لول بن عبد الواحد ۷۳۱ 

ال طلب بن عبد ماف ۰۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۸ 
۵ ۰۱۲۹۰۱۲۰۰۱۱۸۰۱۱۷ ۱۳۷ 
۰۸ ۰۱۳۹ ۱۵۲۰۱۸۱۱۵۵۰۱۸۹ 
۲۸۰-۲۳۰۰۸ - ۳۱۷ 

الطلب بن هاشم ۷۷۰ 

القداد ۳۸۳ 

القري ۰ الحافظ آبو العباس )۸۰ 

مكي , عمود علي ٩‏ 

المغيرة بن عبد الطلب ۳۲۷ (حجل) 

المغيرة بن عمر بن زوم ۲۱6 

الفداد بن عمرو 144 

القريزي ۰1۲۱-۱۷ ۰۷۵۹ ۷۵۷ 

الفوقس ۲۱۰ 

الوم بن عبد الطلب ۳۱۷ 

مکرز بن أبي حفص 1٩4۷‏ - 14۸ 

مکسرز بن حفص بن الاخبف ۸۱ - 1۸9 - 
۰۹۱-۰ ۵۳۲۰۵۱۰۱۹۵ 

مكباهون. هنري ۰۷۷۹-۷۷۸ ۷۸۱۰۷۸۰ 

منبه. بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن صعد بن 
عمر بن هصیص ۰۲۸۹ ۲۹۸ 

التصر 1۹۹-۱۸4 

النذر بن ساوي ۲۱۰ 

المنصور (ابو طاهر اسیاعیل بن أي القاسم) ۷۵۲ 

المنصور محمد بن علي (الوزیس ۷۵۱ 

مهنم بن اي حذيفة بن هشام بن المغيرة 004 

المهلب بن أبي صفرة 1۸۸ - ۱۸۱ - ۷۳۵ 

مدركة رعامن) 69 31-33 

الراكثي. ابن عذاري ۷۲۵ 

مر بن آد بن الياس بن مضر (طابخة) ۱۱۷ 

مرة بن عبد الطلب ۳۲۷ 


مرة بن عوف 11۷-۱۰۸ 
مرة بن کلاب ٩۰‏ 
مرة بن كمب ۷۳- -٩۱‏ ۲۷۳-۱۸۹ 


مرة بت مر بن آد 1٩‏ 

مرجان البشكنسية رام الحكم الستنصر) ۷۱۰ 

الرزباني (صاحب کتاب الوشح) ۲۸ 

مرسیان (مرقيان) ( الامبراطور البيزنطي) ۱۲۳ 

1۵-1۳۸۰۳۱-4۳ مروان بن الحكم‎ 
SVT ۱۱۸-۱۱۷ ۱۱۱۰۱۱۳۰۷ 
Yet. AT WV Ve 

مروان بن ميد ۷۰۹ 

مریم بست أبي الماص بن الربيع 3۱۹ 

مریم العذراء ۲۹۹ - ۵1۰ 

معاذ بن جبل ۵۸۸ 

معارية بن أي سفيان ۱۱۹۰۳-۱۲۰۳۹ - 
EVV 111 11 1 2-۹‏ تقلع 
اف ۵۱۷ ۵۸4 NE‏ 
2 ۰116-۱۲۸۰۱۲۷ 1۸-140 
۰۱۱۴۰۱۱۲۰۰ 116-114 114 
۰۹۸۱۰۱۷۵۰۸ ۸۱-۷۰۳ 

مماوية بن بكر ۲۲۹ 

معاوية الشبانسي ۷۱۱ 

العتز 584 

المتصم ۱۷۷۳ 

المتمد (الخليفة العبامي) ۷۹۲ 

معد (بن عدنان) ۰۳۸ 10 - ۹۸-1۷ 

المز بالل (الخليفة الفاطمي) ۰۷۵۹ ۸۰۱۰۷۹۵ 

معمر بن المثنى (ابو عبيدة) ۷۷ 

معمر بن نفاقة بن عدي ۱۵۷ 

معمر بن راشد 480 

معن بن عدي ۵4۷ 

معيصي بن عامر بن لزي ٠۰۰‏ 

المغيرة بن شعبة 1۷۷ 

المغيرة بن عبدالله بن عمر بن زوم ۳۲۲ 

الهدي. عبيدالله 1975 104 ۷۵۵ 

المهلهل بن ربيعة ۱۸۲ 


موریتز ۱۹۸ 


مونتاجیر» صمویل ۷۸۸ 

مونتقيوري کلرد ۷۸۸ 

مولر ۲۰۴ 

موسی بن عبدالله بن ال حسن بن عل ۷۹۲ 

مومى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي 


۷۱۵ ۶ 


موسى بن عقبة ۲۰۲ 

مومی بن محمد بن ابراهیم 1۲۵ 

موسى بن تصبير ۷۹۸ 

موسی (الني) ۰۱۹۲ ۳۵۲-۳۸۸ 

ميسرة الفقبر (تاتر بربري) ۷۷۶ 

يون (زوجة معاوية) 14 417 

ام بن اسهاعيل ۵۴ 

رنة بنث الحارث بن حزن (زوجة الرسول ص) 
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ثابت بن اسپاعبل ۵۳ - 84 

نابلیون الثالث ۷۸۷ 

نائان: ساتبر (سی) ۷۸۸ 

اجية بن الاعجم ۰۱۱-1۷۱ 

ناصر الدین الاسد الدکتور» 2۲۰۲ ۰۲۶۱-۲۰۳ 
لاا زد 


تامسر خسرو ۷۵۸۷۵۷ 

نافس بن اسياعي 9۳۴ 

نافع بن بديل بن ورقاه 0۳۰ 

نافع بن عبد القيس 1٩۳-۳۰۸‏ 

اش بن قيس 417 

پرشذنصر (نخخنص) 4۱ - 1٩‏ 

نبیه بن الحجاج بن عامر بن حذیفة 1۹۸-۲۸۹ 

التجاشي ذملك الیش ۱۱۹- ۱۲۹-۱۷۲۰ - 
۰۷ ۰۱۲ ۲۸۱-۲۷۷ - ۳۰۳ ۰ *1۸ 

نزار بن مضر ٩۷‏ 


AYY 


نصر بن سيار م6 

النضر بن الحارث بن كلدة ۲۵۸ - 787 ۲۹۰ - 
۳ 

النضر بن خزية 44 

النضر بن كنائة (زعيم قيس) 1۷ - 1٩-1۸‏ - 
۷۲۰۷۱۷۰ ۷۳ للا ۸۷ ۱۰۷ 

النضر بن مالك ۷۳ 

نضلة بن هاشم بن عبد مناف ۳۲۲ 

النعيان بن بشير ۵4۸ 

النعهان بن محمد زالقاضي) 166 ۷۵۷ 

النعمان بن المنذر بن قابوس سبد بني عم ۱۸٩‏ 

التعيان بن مرن 1۰۵-۵41 

نعمة بن عبد الرحمن بن أبي الفانك ۷۱۵ 

میم بن عامر بن لزي 00٠١‏ 

نفلسكي (وسيط صهيوني) ۱۷۸۸ 

الثمري ابن عمر پوس بن عبد ال ۱۱ 

نوج (النبي) ۰۲۳ ۳۹ 

نوري السعيد ۰۷۷۳ ۰۷۸۹ ۷۹۰ 

نرفل بن خویلد ۲۷۷ 

نوفل بن عبدالله 1۲۰ - 1۳۸ 

توفل بن عبد مناف ۱۰ - ۰۱۱۲۰۱۱۱ ۱۱۵ 
۱۲۹۰۸ ۱۸۱۰۱۳۸۰۱۳۷۰ 
۰۳۲۳-۳۱۷۰۸ ۳۸۳۰۳۲۱ 

نوفل بن مساحق بن عبدالله بن غرمة ۵7۷ - 
همده 

نوفل بن معاوية الديلي ۱۷۶ 

التويري ۹۵- ۱۵۴-۱۸۵ ۳۱۷-۲۸۳ 


5 
هاجر رزوجة ابراهيم) ۱۰۱ 
هاهريان (الامبراطور الروماني) 1۸4 
المادي العباسي 2۷۲۲ ۷۲۴ 


AYY 


هارون (أخ موسی) ۸۰۱ 

هارون الرشید ۰-۷۲۲ ۸۰۱-۷۳۱ 
هالة بنت عبد متاف 195 3١6‏ 
هالة ب 


وهيب بن عبد مناف (والدة مز ۹۲ء 
۳۸۷ 

هاشم بن عبد مناف ۱۰۰ - ۱۱۱۰۱۰۹۰۱۰4 
11111 ۱۱۸-۱۱۷ - 
۰۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۴۳۲ ۱۲۳ - ]۰۱۲ 
۱۳۰۰۰۸ ۰۱۳۸-۱۳۷۰۱۳۱ 
«to - ۱8 ۰۱8۸۳۱8۲۰۱8۱۹‏ 
۰1 ۰۱4۸ ۰۱۵۸ ۱۱۳۰۱۲۱ - ]۱۱ - 
۵ ۰ ۰۱۷۸ ۰۱۸۱۰۱۸۰ ۱۸۷ - ۲۱۵ 
۰۷۲۷۱۲۷ ۲۳۰ + ۲1۸ ۲۵۴ - )۲۵ 
0 ۲۵۷ ۰ ۲۷۵ ۰ ۳۲۳۰۳۲۲ - ۰-۳۲۱ 
Foo ۳4۵ ۴‏ ۵۵۰ ۰ ۱۸۳۰۱۱۸ 
AE‏ 

هبار بن الاسود ۵۷١‏ 

هبيرة بن آي رهب ۸۲۰ - 01۸ 

هرتمه بن أعين ۷۱۹ 

هرتسل تبودور ۰۷۸۷ ۷۸۸ 

الطرعي محمد بن تومرث ۷۹۰ 

هرقل بن هرفل ۱۲۳ ۔ 11۷ - 1۸۰ 

عشام راخ أبو جهل) ۳۰۸ 

هشام بن العاص بن وائل 448 

هشام بن عبد الملك ۰1۷۱ ۰۲۷۷ ۰۷۰۲ ۷۰۱+ 
۳ ۷۲۵ ۰۷۸۷- ۸۱۱-۷۸۸ 

هشام بن عروة ۲۷۹ 


هشام بن عمرو بن ربيعة 1٩۰‏ 

هشام بن عمرو بن ربيعة بن المارث ۳۲۲ ۔ ۳۲۳ 

هشام من المغيرة روالد ابر جهل) 144 

هشام الرضي ۷۱۱ 

مصیص بن كمسب 11-۱۰۳۰۹۹-۹۰ 
1 


هلال بن عامر بن صعصعة ۳۸٩‏ 

هلال بن عمر بن زوم ۳۱۹ 

افلالية ميمونه بنت الحارث بن حزن (زوجة 
الرسول ص) ۵۱5 ۰ ۵۱۷ 

الهمذاني ۸۳ 

المميسم 13 

هند بنت جابر رزوجة ابو عبيدة المبراح) 1٩۳‏ 

هند بنت عنبه (زرجة ابر سفیان) 6۳٩۰۲۲۷‏ - 
را 

عند بنت عوف بن الحارث الحميرية ۵11 

هند بنت عمر واملفزرجية (زوجة هاشم) ١48‏ 

عبدالله بن المغيره بن عبدالله 
بن عمر محزوم 716 

اهنيد بن سعد هذيم 40۵ 


هوب ؛ بول ۱۹۸ 

هرد ۲۲ 

هوذه بن الحقيقي ٩۱۱‏ 

هوذه بن فيس الوائل 586 481 - 104 
اهون بن خزة ۵۹ - ١١١١۸۳‏ 
الدكتور هيكل , محمد حسين 2861 ۵۵۵ 


الواحدي ۲۸۷ 

واقد بن عبدالله ۳۱۳ 

واقد بن عمرو 1٩۷‏ 

- ۱۷۳ ۰۱۷۲-۱۷۱ ۰۱6۱-۷۲۰۷۱ الوافدي‎ 
۳۱۷۰۳۹۵ ۰۳۹۸ ۰۳۹۲ ۰۲۶۱۰۷۸ 
- ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ ۰۳۷۳ - ۳۷۲ 2-۳۷۷۰ 
TAY = FAT PAE ۰۳۸۳ ۰۳۷۸ 2-۷ 
و‎ FAA ۳۳۹۷ ۳۹۲-۳۹۱۰ 
2۱۸-1۱۷ 24۱۱-۱۳-۰۴ ۱ 
1۲٩-4۲۵ - 4۲۳ ۰4۲۲ - 4۲۱ ۰ 
44۸-41۷ 10۲۰44۱-۸۳۸۰ 


| HOt tortor 
BAT EAA 1۷۸۰1۱۷ N ETE 
۵۱۹ ۵۱۲ ۵۰ 2 ۵۰۸ ۰ 1٩4۷ 2 1 
۵۳۹ ۵۳۵-0۳۸ ۰۵۳۲ OA 
99 ۵۳-۵۵۱ ۰ ۵4 - ۵1۲-۱ 
- ۵۱۱۰ OTT ONT ۰ ۵۱۱۰ ۵۱۰ 21 
0V0 ۵۷6 - ۵۷۳۰۵۷۱۵۷۰ 4 
۵۸۲ ۵۸۱ - ۵۸۰ ۰ ۵۷۸ OYY 01 
= 94۱ ۵۸٩ - ۸۸ ۵۸۷ OAT 0A4 
1۱۸۰۱۱۷۰۱۱۰ ۵۳ ۲ 

واقدة رزوجة عبد مناف بن زهرة) ۱۰۸ 

وایزمن حاييم ۷۸۷ - ۷۸۸ 

وايزمن صمویل ۷۸۸ 

وبر بن علیم ۵4۳-۵1۲ 

وحشي (قائل حزة بن عبد الطلب) ۰۷۱ 

الوزير, ابراهیم -٩‏ ۷۸۸ 

الرزین, محمد علي ۸ 

الوصيف. محمد فخري ٩‏ 

الرطامي» محمد الشبخ ۷۹۷ 

الوطامي: بحس بن أبي زکربا ۱۷۹۷ 

وكيع بن سود (قانل قنيية بن مسلم) ۲۷۸ 

رفلم (فيصر الانیا) ۷۷۲ 

الرلید بن عبسد اللك بن مروان 01۸ - 1۷1 - 
2-۷۱ ۸۰۱۰۷۱۳ 

الولید بن هشام بن 1 

الولید بن الولید بن | 

رهب بن عبد مناف 

وشدر (قاند فارسي) ۱۱۰ 

وهيب بن عبد متاف ۳۱۱ 

ولسون» وودرو ۷۸۸ 


ې 


يح بن ادريش بن عبر ۷۴۷.۷۲۵ 


AVE 


يى بن الحسين بن الفساسم الرسمي 2۷۸۷ 
۷۹۹-۷ 

يى بن عبداله بن الحسن بن الحسن بن علي 
1۹۹ 

ی بن عروة بن الزبير ۳۵۶ 

یی بن القاسم بن دريس ۷۴۳۵ 

ی بن يمني بن همر بن محمد ۱۷۵۲ 

ی بن بجی بن محمد بن محمد بن إفريس ۷۳۸ 

لد ابن النضر بن کنانة ۰۷۳ ۸۷ 

بزدجرد الثاني (ملك الفرس) ۱۲۳ 

يزيد بن أي سغبان ۰۱۲۱-1۱1-۳44 ۷۳۷- 
Ve‏ 

پزید بن محساوبه ۰۳۹ ۰4۳ ۰104-۳۹۱ 1۸۵ - 
2-۷ ۰1۸۷ ۰۱۵۱ ۹۵۲ 

يزيد بن عبدالله بن زمعة بن الاسود بن الطلب بن 
سعد بن عبد العزى ۰۱۱۷ ۱۱۷ 

يزيد بن عبد املك 1۸٩‏ 

پشجب بن أبين 04 

بشكر بن الازد 1۲ ۔ ٩۲‏ 


AYE 


يطور بن اسياعیل 017 

يعقوب بن ليث الصفار ۷٤۴‏ 

۹4-4۸-0۵ ۵0۳۰1٩ -۳۸ اليم‌قوي‎ 
۱۱۵۱۱۴۱۱۲۰۱ 
- ۱۲۰۱۱۸۰۱۱۵ ۱۱ ۰۱۱۲ 2-۱ 
۱ ۲۱۸۰۱۵۹ ۰۱۸۰ ۰۱۲٩۹ 2۲۸ 
AY 

بعقوب بن محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله 1٩۲‏ 

بعمر بن عوف ۱۰۸ 

یعمر بن کمب بن ليث بن بكر بن كنانة 3٠١‏ 


بن مرة (ممسروم) ۳۰۹۹-4۰-۷۸ 
,2-1۱ 114 

بكوم (یقوم) بن أبرهة ۱۱۰ 

يوسف بن الأخيضر بن محمد ۷۹۸ 

پرسف بن بخت ۷۰۱ 

پوسف (النيي) 4۱ - 4۸ - 01۲-۵0۰ 


أبم ‏ جاعات - 


آدم ريشن ۷۱۰-۱۷۰ 
الأراميون ۲۰۲-۰۲۰۱۰۱۹۸ 
الا سیویون ۷۹۱ 

الاباضیون ۱۷۱ - ۰۷۲۳ ۷۲۱ 
ابراههم [ال )۱۷۳ - ۱۷۷ 
الأبطسيرن ۲۵۱-۱۰۳۹۹ 


ثل 


1۲۲-۱۹ ۰۸۱۱-۰۱۵ ۰۱6-۶ 
5۹4-0۱۰ ۰41۱-14۵ 2-۸ 

الاحلاف (حلف لمقة الدم) ۱۱۸۰۱3۷ - 
۷۰ ۱۷۹ ۲۳۱۰۱۹۱۰ - ۰۲4۸ ۳۸۵ 
11٩ - 1۱۲۷ ۰۵۲۰ 2 ۸۵‏ 


الا عشیدیون ۷۰۹ 
انب (آل) 1۰۲ 


الاتماد والترفي (جمیتم 2۷۷۳۰۷۷۱۰۷۷۰ | آد ۵٩‏ 


۷۷۹ 
الأنراك ۰۸۳۳ ۸4 ۰۱۹۹ ۰۷۱۹ اللا 
۰۷۷۱ ۷۷۷ ۰ ۷۷۸ ۷۷۹ ۰ ۷۸۰ - 

۱۷۹۱ ۰۸۹ ۷۸۱۰۷۸۸۴ 

اره امة 34۱ 

الائینیون ۲۸۱ 

2 94 ۰۱۰ ۱۰۲ ااام ۱۱۲ 
۰۴ ۱6۵۱-۱۱ ۰۱۹۰ ۲۳۱۰۲۲ 
۰۷ ۰4۸۰۱۱۸۰۳۱۸ 1۱۳ ۰ 111 - 
۱۷۹۰۸۷۸۰۸ لحلل لمك لقم 

الأسابيش (حلف) ۰۱۱۲۰۱۱۱ ۱۱8 - ۱۱۵ ۰ 
۱۹ 

الاحبار ۵۲۱ 

الاهب‌اش ۱۱۲ - ۰۱۳۹۰۱۱۳ ۱۵۵ ۰ ۱۱۰ - 

4 
- ۳۹۳ 2۳۸۹ - ۳۹۷ ۳۸۵ - ۴٩۱ الاحزاب‎ 


۷۲۹ ۰۷۲۸ ۰۷۲۷ 2۷۱۸ ۰۷۰۱ الأدارسة‎ 
VPI ۰۷۳۵ 2۷۳۸ ۰۷۳۲۰۷۳۳ ۲ 
لكلا‎ ۰۷۵۹ ۰۷۵۳ VIA ۰۷۱۵ -۷ 
۷۹۸۸ 

بنو إدريس ۷۸۵ 

الادريسيون (اصحاب عب) ۷۷۷ 

الارتدیرن ۷۸۴ 

ام ۱۹ 

الارناشروس ۸۰4 

- ۲۰۴۳ ۰۲۰۱ ۰۱۳۲ الازد ۷+ لك لك‎ 
VV ۵۳۰ ۵۲۸ ۵۱۵ ۰۷۲۵ ۸ 
SIVA 13۸-14٩ - 11۳ ۰۱۳۳۰2۲ 
۸۱ 

ازو شنزة رازد السراة) ۹٩‏ 

آساورة كسرى ۲۸۹ 

الاسباط 1۰۱ 


۸۷ 


الاسبان ۷۹5-۷۹۵ ۰۷۹۸ ۰۷۹۹ °° 
لتم وعم قحو 1 

۲٩۱ الاسیرطبون‎ 

اسحق زبنو) ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ 

- ۲۰۳ ۱۳۰ ۰۱۲۸ ۰1۷ 2۹1 ۵4 اد‎ 
۳۲۳۰۲۲۸۰۲۲۹ -۲۲۱ + ۲۱۹ 2-6 
4۱۸۰۸۱۰ ۰۳۹۵ - ۳۹۲ ۰۳۸۱-۸۸ 
۱۱۳۵۳۴ ۵۱ ل‎ OA 
WAAL 

اسد بن خزية بن مدركة 48۲-4۸4۱6 

اسد بن عبد العزي (پنی) ۱۹ - ۱۹۸ ۰ ۱۹۵ - 
EAS ۳۱۱-۴۳۱۱۰۲۱۰ 2-۷‏ 11۷ 

أسنة ۲۲۸۰۸۳۰۸۱۰۵4 

اسرائیل (بنی) 1۰۱ 

4٩ الامرالیلیون‎ 

الاسکیمو ۳۵ 

أسلم ۰۱۷ الا ۸۰ ۲۵۷ - ۰۳۹۲ ۵۱۳ - 
٩۳۹ - ۰۷ ۰ ۶۳۲-۱‏ 

اسلم بن أقصى بن علبي 1۷۳ 

اسلم بن لحي ٠۴۰‏ 

الاسياعيلية (بنو اسپاعپسل) ۸ - ۰۱-٩۸‏ 1۷ - 
A-A‏ بم "فل زف فم “1E‏ 
A‏ 

الاسياهيلية المستعربة ۸۱ 

الاسباعيلية ۲۱۸ - ۲۲۲ - ۷۵۸ ۷۵۷ 

أشجمع (ینی) 4۱۰۰2۲۲۸ - ۱4۱۰۵4۲-۰۸۱۱ - 
MATEY‏ 

الأشراف ۷۱۳ 

آثراف الحجاز ۰۷۹۳۰۷۰۱ ۸۰۵ 

الاشراف السعديون ۷۰۱ 

آشراف مكة ۷۹۲ 

010 2۱۹۸ ۵۱-1٩ - 4۸ الاشورپون‎ 

الامبهذون 1۸۲ 


AV 


آصحاب الأيكة ۱٩‏ - ۲۸ 

اصحاب حضرموت ۱۳۲ 

الاعاجم ۳۷۰-۲۹ 

الاعاریب 447 - 14۴ - 11۴ 

أعاريب نجد ۰۲۰۸۰۲۰۳۸۳۴ ۰1۰1 149 - 
ا فجت مل 

740 750 #754 -۱۹۵ (94 الاعسراب‎ 
LV 4۵1 - 11٩ HEV ۰۳۹۹ TAA 
۵4-۵۱۷ ۵۰۱4۱4 211۳ 2 ۶ 
٩۷۱۰۷۱۱۱۰۱۰۵ ۰۹۲ 2۷ 

الاعراب (الاعاريب) 1٩‏ 

الأعياصض ۲۳۲ - ۲۵6 

الأغالبة ۰۷۳۱ ۷۱۰-۰۷۳۹ 

انمي بن عامر ۰۲۸ 

افص بن الياس بن مضر نو ۷۲ 

الأكاسرة 1۸1۲ 

الأكراد ۲۷ ۰۰ ۷۸۳ 

أكبدر الكلي (بنی) ۱۳۸۰۱۳۲ 

۲٩ الألباكا‎ 

اف بن قضاعة 11۸ 

الالان ۷۸۱۰۷۷۸ 

إلياس بن مضر بن نزار ۵٩‏ + ۰۵۷ ۵۸ - 04 
لا NE‏ كك VF‏ ۱ كلل 
۵۲۸-۲۲۲۰ 


اسة الالام ۰۳۵۹ ۰۳۵۷ ۳۹۰-۳۵۹ ۰ TU‏ 
FAA - ۳۸۹-۳۸۵ - ۳۸۱ ۰۳۸۰ 2-۴‏ 
1 11 ۵۷۵۲ اكلم لكام 
HA 1۹ HAY CEVA o EVE ۲‏ 
۴ ۵۲۲-۵۸۷ ۱۵ 
۷- ۰۵۲۹ ۵۳۳ ملف للف ۵۵ 
۸ قوف ۵۷۱۰۵۷ فلاف كمف 
BAF‏ كلق BAA‏ الف لكف 049 
IY IT ۰۱۱۸۰۱۰۲۰۵44 ۸‏ 


YY YE - ۲۳۱ ۰۹۷٩ 2-۶۵‏ ممح 
VTE TAA ۰ ۱۸۸ - ۱۸۷ 1A1‏ 

أمية زین ۰۱۸۲۰۵۹۰۳۹ ۱۸۳ ۳۵ 
۵1۵۱۱-44٩ ۰۸۷۳ ۰۰۲-۷‏ 
eel - ۵۳۵ ۵۳۱-۵۲۷ ۸‏ 
مم كلام 
۰۱۲۳۰ ۱۲۹-۱۲۰ ۱۸۴۰۱۳۹۰ - 
o EA 14۸-۱1۷ ۰1۸۵ 8‏ 
OF ol‏ الل ا 
تتح VY VS ۱۷۳۰ TY‏ 
۰۷۸ فلك لحك لحت AT‏ قحك 
1A1‏ ۰۱۸۷ ۱۸۹ لكك للقت لكك 
VO ۰۷۰ ۰۷۰۳ ۰2۵‏ ۷۱۰۷۰۹ 
۰-۷۱۸۰۷۱۳۰ ۷۸۸۰۷۳۰۰۷۱۹ - 
۷۱۲۰۷۵۴۵ 


أمية الأكبر ربنو) ۱۹۰+ ۰۳۸۳-۲۳۲ ۳۸۵- 
۱-۸ 


بو امبة الاندلسیون ۰۷۱۵-۷۱۲۰۷۰۸ ۷۲۵ - 
۰۷۳۰۷ ۷۳۷ ۰-۷۱۷ ۷۵۹ 


- 1۸۰۲۱ 


- ۱۷۷ ۰۱۷۱۰۱۱۷۰۱۰۱۰۷۰۰ الامسویون‎ 
۷۹۰ VFA -۷۳۸ ۰۷۲۶ ۰۷۲۳ - ۹ 


أمهاث المؤمئين ۱۱۲ 

0١ 4۰ الأنباط‎ 

۷۷۲۰۷۵۱۰۹۵۹ ۰۵۵0 ۰۲۰۲ الانجلیز‎ 
+۸ ۷۸۷ VAT YAO ۰۷۸۱ ۷ 
۸۰۷ 

الاندلسیون ۰۷۳۸۰۷۰۷ ۰-۷۳۵ ۷۳۱ 

- ۳۷4 ۰۳۱۸ - ۳۱۰ ۳۳۹ ۰ ۲۲۸ الانصار‎ 
+4۰۲ ۰۳۹۱ ۳۹۵ ۳۸۷ ۳۸ TYA 
- 4۷۲-4۱۹ - 14144 - ۳۵ مب ۲۲ م‎ ۱ 
- ۵۳۸ ۰ ۵۲۲۰۵۱۷ - 44٩ + 1۸۷ 2-6 
كمه‎ ۵۸ ۵۷۱ lof oko ۴ 


- ۵4٩ 04۸-۵۹۷ - ۵۹1 - ۵٩۳-۲ 
۷ ۱۵۲ 
۱۱۳۰۱۱۲-۱۱۱۰ 2-۸ 
۱۲۲ ۰۱۱۸۰۱۱۷ ۰ ٩۱۱۰1۱۵ هم‎ ۶ 
۰1۱۳-1۲ ۰۱۵۸ - 18۱۰۱۳۲۰ ۵ 
TA - 1۸۸ ۰11۷ ۰ ۱۲۱ TE 
۷1 

انصاف الاعراب 0۰۷ 

أمار بن اراش بن عمير بن کهلان بن سا ۲۲ 

سار بن سزار 4۷ - ۰۱۱ ۲۲۳ - ۲۲۸ ۰ ۳۹۰ 
1 

انیس (أسرة) ۸۰۰ 

أهل الذمة ۷۰٩‏ 

آهل الرس ۰۱٩‏ ۲۸ - 1۱۰4۸۰۲۵ 

اهل مین ۲۶ 

الأوروبيون ۷۱۸ 

YY - ۲۰۵ الاوس 4۰ - ۱- ۰44 كه‎ 
- ۳۹۹ - ۳۹۲ ۰۳۷۹ ۰۳۷۷ PVE ۰ 
4۳۷-۱۲۳۰۱۵۰۱ 
VF EVO HOA {oV ۴ 
01-00 كله لوف‎ OA OA 
٩۱۲ ۰۱۰ ۰۱۰۹-۱۲ 


اوس الله رایس مناة) 1۰۹-۸۰1 
إياد ۱۷ ۰ ۲۲۱۰-۱۸۸ 


إياد بن مضر ٩۷‏ 

إياد بن نزار بن معد بن عدنان ٩۷‏ 

الاپسرالیون 1۳۴ - ۰1۱۷۹ 1۸1 - 1۳-1۸۲ 
۷۰ 

الإبطالبون ۲۰۲ - ۸۰۰۱ 

إعاء بن رحضة 110 

الأبوبيرن ۰۷۱۳ ۷11 - ۷11 ۔ ۷۹۹ 


AVY, 


البابلیرن 03۷ 

البارنبون ۱۲۲ 

با ۳۹ 

پاملة ۳۵۹ 

نجل ۲۲۳ ۰ 1۳۲ 

البخاریون ۸۰۷ 

بخت (بنی ۷۰۱ 

بدر (بنو) 10۳ 

بدر بن أيخلد ۸۷ 

- ۲۵۷ - ۲۲۲ ۰۱۹۶ ۰۱۹۲ ۰۱۲۸ ۰۱۲۱ الیو‎ 
= 1۱۸-1۵ - ۳۸۷ 2۳۸۱-۳۵۹ . 
۵۷-۵4 - 146 - ٩۳۳-۱۷ 2 
۵۲۹۰9۱۹ ۵۰۹-۵۱۸۰ ۵۰۱-6 
۷۸۵ - ۷۱۰-2 ۳ 

بدو امة ۱۱۳ 

بدو الحجاز 115 

البرابرة ۷۳۱ 

البرائسة ۷۷۹ 

البرايتورين (القنصلين الرومائيين) 1۸٩‏ 

۷۰۵ ۷۰۱ ۱۷۱-۱۳۸۰ YY - 11 dl 
- ۷۲۹۰۷۲۸ ۰۷۲۷ 2۷۲ ۰۷۲۳ كلكلا‎ 
۷۵۲۰۷۰ ۰۷۳۹۰۷۳ الالال الالال‎ 
۷۹۸ - ۵ Nes لاقلا‎ 

بربر تلمسان ٠4لا‏ 

بربر الدلاء ۸۰ 


المرتغاليون ۷44 - ۰۷۹۵ ۰-۷۹۱ ۷۹۸-۷۹۷ 
۹ ۸۰ 

برغواطة ۰۷۲6-۷۲۳ ۰۷۲۵ ۷۳۱-۷۲۲ 

البرغواطيون ۷۲۹ - ۷۴۱ 

برکات ۷۹۲ 

البريطانيون 2۷۷۶ 2۷۷۵ ۰-۷۸۰ ۷۸۳ 

٩۰ ۸۸-۷۳ البطاح‎ 


AYA 


بكر بن عبد مناة 14 984 44 945-846 
2-۰ ۱*۸ ۲۳۱-۱۱۴ - ۳۸۱۳۸۵ 
1۷۰-6۶ ۷۸-4۷۱ ۵44 
الل ۵۲۸ 9۵۳۳-۵۳۲-۵۳۱ - 
۶6 - ۳۵ - ۵1۲ - ۵ 
نگل 

بكر بن كلاب (بنو) 1۵۷ 

بكر بن هوازن ۳۲۷ 


بكر بن وائل (بنى ۰۱۵۸۰۱۵۷ ۱۸۱۰۱۸۵ - 
ان ۱ - ۱۳۳ ۸۱ ۱۷۸۰ 

بلحارث بن الفزرج ۰۳۷۰ 4۱۳ ۰ 1۱۵ 

البلقانیون ۷۷۵ 

بلي امل لا كك ۷ عم 
1۰۱۱-۰۲۱-۳۱۰ 

بل بن الحاف بن قضاعة ۳۹۲ 

HA ۲۰۹ ۲۰۴ oA ۰۱۷ ۰۳۹ بعرم‎ 
too 

البوربون ۷۹۹ 

البولبتيزيون ۳۵ 

آل البیت ۰۹۹۴-۱۹۱-1۲۹ ۷۱۷-۷۰۰ 
2-۲۱ ۰۷۳۳ ]۰۷4 ۰۷۸۰۷۷ 
لذ 

بيثي هيو كابيه (ملوك فرنسا) ۷۱4 

الیزنطیون ۱۲۴ - ۱۲۴ - ۱۲۸ 


SET 


التابعون 9/01 

تغلب ۰۲۰۳۰۱۸۱۰۱۸۵ 111-۴۵۹ 

الترك ۲۷ ۷۹۹۰-۷۱۱۰۱۷۸ 

التركيان ۲۹ - ۲۷ 

تركيا الفتاة ۷۷۱-۷۷۶ 

میم ۷ ۱4-۵4 ۳۱۹۷-4-۸ 
۹ ۲۲۷-۲۲۵ - ۲۱۱-۲۵۰ ۲۸۲۰ 


“EAA - 11۲-110 - 4۰۹-۳ ۳ 
- ۱۱۳ ۰۱۸۳-۱۳۳۰۱۳۲ ۰۵۸۲۰۲ 
1۸۱ - 1۷۸ - 1۷1 ۰۸ 

التميميون ۲۲۷ ۔ ۲۱۱ - 1۷۸ 

۱۳۲-۵۱44 EF | ۱۰۳٩ تسوخ‎ 
لفن‎ 

تیم الآدرم هه 14 ۔ 104-1١1‏ 

تیم بن عبد مناة ۳۸0 

تیم بن مسرة (بدى) ۱۸۱-۰۱۰۳ ۱۹۵-۱۹۸۰ 
2۷ ۰۱۱۹ ۷۳-۱۷۰ - 1۷-۵۱۱ 

اللبوتون الاوئونبون ۷۱۲ 


ت 

لبلب (بنى ۲۱۹ 

لىل ۰۲۱۹ 40۷۰۱۹۰۲۰۸۱۱۰۳۹۰ 
1۸ 

ثعلبة بن دودان بن أسد (بنو) ۲۸ - ٤۵۲‏ 

اتعلبة بن سعد ٩۰۳‏ 

العلبة المتفاه بن مزيقياء 1۷۳ 

الغفیون 166 ۰۳۳۱۰-۲۳۰ 1353 ۵۷۷ 


ont 
۳ ۲۳۱۰۲۲۰ ۰۱۸۵ 2۱۲۸ ۰۸۲ ثقیف‎ 

OV EAA 1۷۷-4۷۹۰-3۴-۷ 

OAT OAV coll ۵۵ ۱ 

MAI IFT 101 AF 
۲۳۹۰-46-۲6 ۰-۱۸ شمود‎ 


3 
الماهليون ۱6۷ 


جدعان بن عمر بن کمب (بنی ۱۸۱ 
جدیس ۱٩‏ 


۵۲۱۱-۵۱۰-604 ۰۳۵۹ ۰۲۲۱ - ۵٩ جام‎ 
W1 

الجذاميون 104 

جذية بن مالك بن حسل ۵۷۱-1۷۸ هلاه 
44 

جراوة ۷۱۱-۷۵۰ 

٩۰-۳۹ جرم‎ 

الجرمان ۱۲۴ ۷۱۱۰ 

ابرهیون ۹۱ ۱۰۲۰۹۷ 

۷۸۲۷۲-۹۸۰۵۱ ۰۵۳۰۸۵ جرهم‎ 
۲ ۱۹۱۵۱۸۱ 
re 

جرهم الانية ۲۲۵-۱۹۹۷۹ 

جشم ۰۱۱۷ ۱۱۱۰۸۰۸ 

ابلمفربرن ۰۷۱۱ ۰۷۱۵ ۷۱۷ 

جح ربس ۰۱۹۱۰۱۱۸۰۱۱۱۰۱۱۸ ۱۰ 
۸6 ۰۳۷ ۰1۱۷ 1۷4۰10۱۰11۰ - 
۵۷۱-1٩۱ ۰ ۱۷۸-۷‏ ممم 

جميح رس ٩۰‏ 

جند الشام 1۱۱ 

جند العراق 11۱ 

ابمهبرن ۰۸۲ ۳۸۰ 

جهبنة ۱۷۰۱۱۰۱۴۰۰۱۰۳۹ ۸ 
۴ ۰۲۰۹ ۰۳۱۱۰۳۸۰ ۵۲۱۰1۱۵ 
۱۰۷۵ 


3 


الحارث بن المتزرج ۰۵4۳ 0۹۸ 

الحارث بن عبد مناة بن كنانة ۱۱۳-۱۱۱ - 1۸۱ 

الحارث بن فهر (بنى 2۸۸-۸۱ ۹4-٩۰-۸٩‏ 
۲۱۱۰۱۹۹۰۱۹۸۰۱۱۵۰ ۱۹۳۰ 

الحارث بن لزي ۰۹٩‏ ۱۱۷ ۰ ۲۲۵ 

حارئة الخزرجیون (بنى) 1۰۱ 


AYA 


حارثة بن عمرو مزیقیاء بن عامر ماء السهاء ۵۲۸ 

الخبل نی ۸۷۱ 

حرب بن أمية بنو) ۳6۱ 

الروریة 1۷4 

حسّان (بنی ۷۹۳ 

۰۷۱۱-۷۱۵ الحستيون (أبناء الحسن بن عسل)‎ 
- ۷۵ VELVET YEY VI - ۸ 
۸۵ ۷۹۷ VY VIA ۰۷۹۸ 2-۹ 

الحسينيون أبناء الفسین بن علي 2۷۱۷-۷۱۵ 
۸ - اعلا ۷۸۷ - 17لا ۷۱۷ 

ل بن عارم بن لزي ۳۷۸ 

الحلقاء 37814 

۱۸۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ١78-141 ۰۳۸ سر‎ 
TH 1A1 

الحمبريرن ۱۸۱ 

خن بن ربيمة راخوال قصي) 414 

الحفاء ۲۸۲ ۲۸۱۰ 

حبفة (بنو) ۱۳۴ 

حرتكة (بنی) 4۰-۹4 

ایا بن خزاعة ۰۵4 ۰۱۱۲۰۱۰ 4۷۸۰۲۲۸ 


۱۱۰ 


3 

ية 0۹ 

ئم ۲۲۳۰۱۹۱۸۲۰۹۱ 114 

خذام 94 

خزاعة ۰۵4۰۱-۳4۲ كل الال قلا 
SAV A1 AT A VA VA 1‏ 
۸ حفن ۱ وبل EDED‏ 
۱۱۲۰۱۱۱۰۱۰۸۰۱۱۷۰ 
۰۱۳۰۴ ۱۷۸۱۷۰۱۵۱۰۱۸۵ 
۰۲۰۱ ۰۲۲۱۰۲۱۹ ۲۲۳۴ ۰ ۲۲۵ 
۹ ۰۲۳۱ ۲۵۱ - ۲۵۷ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - 
ل EE‏ 


مم 


EVA EVE ET VY EV 2۷ 
LOYAL 014 0° AA AF 
۵۵۲ لوف‎ ۵۳۳ ۰۰۳۲۰۵۳۰ ٩ 
3۸۴-۸۱۰۱۲۹۸۱-۲ ۷ 

افزاعپرن ۰-٩۷‏ ۹۸ ۰-۹۹ ۲۳۰۱۳۹۱۰۰ - 
۵۳۳۰۵۳۲۰۵۳۱۰۲۸ - ۵۳۱ 
۳۱-۵ مجم لكف للم لك 
1۸ 

۱0۵۰۸۲۰4۰4۴۰4۲۸۱ ۰-۸۰ افزرج‎ 
۳۳۱ ۰۳۳۰۰۳۲۵ - ۲۳۲-۲۲۹ 2-۶۵ 
TVA ۳۷۸۰-۳۷۷ ۰۳۷۸ ۰۳۵۲۰ 
1۱۵ ۰۱۰۳۰۸۰۲-۰۱۱ ۰۳۹۸ 2-۲ 
- ۷۲۰۸۷۱۵۸ - 10۷ HOT 2۳ 
of OF OTA ۵۱۸۳ 
۱۱۳۰۱۱ ۵۹۸ 04-۱۰ 

خزيمة (أقيل بن أممار) ۵۷ - 0۸ - 1١-0۹‏ 
۲ ۱ لاك كلام ۲۱۵ IM‏ 
2۶ ۲۲۰ - ۰۳۱۷ 1۵۲ - 111 

خيزيمة (بنو عائدة) ٩۰‏ 

خزيمة بن مدركة بن الباس بن مضر ۰۹۸ ٩٩‏ 

ن ۰۳۹ 1۷ - نها 

الخطاب (آل) ۲۸۱ 

خطمة زبنق 0۴۰۰۸۰۲۲۰۸۰۱۰۳۹۹ 

۷۷ 10١ المندوقيون‎ 

- ۱۷۱ - ۱۷۸ ۰۱۱۸ TF ۰1۲۸ اشوارج‎ 
۷۳۱-۷۲۸ AY 


الداربرن ۱۳۰ 

۵۲٩ الدتل‎ 

الدروز ۷۵۷ 

الدلائیون رامل زاوية الدلاء) ۸۰۰-۰۸۰۵۰۸۰۶ 
الدليل 1۰1 


٩0 مان‎ 

الاواخل ۱۲۷ 

الدیش بن کنانة ۰۵٩‏ ۰۸۳۰۹۰ ۰۱۱۲ ۲۲ - 
۸ - 1۸۱ 

۷۱٩ الديلة‎ 

۷۸۱ ۷۵ VEE VET - ۷۲۱-۷ الدیلم‎ 

دینار بن الفجار (بنو) ۵4۳ 


ذ 
بیان بن بغيض بن ربث بن غطفان ۱۲۸- 


1۳۰۵۱۱۰۰۹۰۳۸۰ ۰۱۸۸۰۰ 
WAV ۰141-۰0 


۳ 
رباب (ينى ۰٩۱‏ 
الربضیون (أهل الربض) ۷۳۵ 
ربيعة (نو) 4۷ - ۱۸۱-۱۸۵ 


الرجالة ۳۷۵ 

أهل الرئّة 100-۱۰۵ 

رزاح (ش) ۹۸-۹1 

رستم (ب) ۱۷۸۳ 

رسول (بنو) ۷۱۰-۷۵۱ 

الرسيون (الائمف) ۳۵۴۰-۷۵۲-۷۵۱ 

رعل ۳۸۱ 

رفاعة العذریون ۹0-۹4 

الرماة ۳۷۸ - ۳۹۹ - ۳۷۲ - )۳۷ 

الرهاريرن ۰۳۲ 

الروس ۷۸۷ 

الروس الصقالية ۷۹۱ 

I ۲۱۲ IF 2-۱۹۰ 2-۱۲۱ السروم‎ 
9۲۱۰۵۰۷ ۰4۳ م‎ 161۰1۱۷ ۸ 
۷۹] - ۱۳۳ ۹۲۲-۱۲۵ - ۱۹ 2۷۲ 


- ۲۹۲ 2۱۹۶ - ۱۲۲ ۱۲۱-۵۱ - ۳۹ الرومان‎ 
VA YA ۰۱۴۵۵۹۵۰۵14 A 
۷۱۰ ۷۲۱۰ ۱۸۹۰۱۸۸۰۸ 


ص 


الساسانیون ۱۲۲ - ۱۲۳ - 8۱۷ 

ساعنة الخزرجيون (بنو) ۲۳۸ - ۵1۳ - ۵4۷ - 
1۲۹-۴ - 1۸۹ 

سالم الحبل (بنی) 818 

سامة بن لؤي (بنى 1151-1١14-481١‏ ۱۹۰ 
۳۸۷-۹ ۵۲-۵۲۹1۸۱-۰۸ 
- ۵۵۱ ۵۵۲ - ۵۷۵ ۵۸۴-۵۸۲ - 
AF‏ ۷۹۱۰-۵۹۱ 

السبتیون 4۰ - 

۲۱۸ - ۲۰۲-۱۹۹ - ۱۳۷ - ۵٩ السریان‎ 

مير بن الحارث (بنوع ۲۲۵ 

ربو بن مره 4٩-٩۱‏ 

پثر سعد 2۷۹-۷۲ 1846 ۲۲۵ 

بثو سعد (بنانة) ۲۲۵۹۹ 

سعد بن بكر 21 5791-1797 ۷۹۷ 


3 


سعد بن تعلبة بن دودا بن اسد بن خزيمة بن کنائة 
tot‏ 

بنو سعد الخزاعيون ۷۲4 

سعد بن عدي بن حارثة (بنو) ۱۲۱ 

سمد (المشيرة) بنو 100 

سمد عذيم 1۷ ۔ ۷۲۳۰۹۳۰۸۰ - 4۵۵ 

السسدیون الشرفاء ۰-۷۹۹ ۰۷۹۳-۷۹۲-۷۹۲ 
AO - ۸۰۱-۷۹۹ ۷۹۸ - ۷۹۷ 27‏ 
لول 

سعود (آل) ۷۱۷-۷۱۲ 

السغی‌انبون (بنو سفيان) ۴۶۱-۳۹٩‏ -1۲۸- 
۱ - 1۱۶ ۰ ۰1۷۵ ۷۰ 


السکون 20۱-14۸ 


كحم 


٩۳۰ السلاجقة‎ 

سلامان بن سعد هذيم 400 

سلمة (پنی) 1۷۱ - ۵1۳ ۰۵۷۵ ۵۷۷ 

سلیع ۲۱۰ 

السلییانیون ۷۱ 

- ۱۱۹۰۱۱۸ ۰۸۱ سليم بین متصور (بشی)‎ 
SOYA LEV HA OAV TO ۰۰ 
OAT فلاف‎ OT نمه‎ OA الف‎ 
VAN OAL O4P oA 

سلييان بن عبدالله الحض 141-1974 ۷۵ 

اله رامل) ۰۷۸۸ ۱۷۹۱۰۷۱۲۰۷۵۷۰۷۵۱ 

السوریون ۷۷۹ 

سهل (ال) ۷۹۰ 

٩۰ سهم‎ 

سهم بن مصیص القضاعي ۱۱۱۰۱۹۸۰۱۰۴ - 
۰۱۹۱۰۱۱۹۰۸ ۷۰۳۵۵۰۲۱۰ 
٩۲۷۰۸٩۹۱ ۰۸۵ - ۷‏ 


۳ 


ص 


الشامبون (عرب الشام) 1۳۰۳۹ 

الشرفاء ۰۷۱۲۰۷۲۱ ۷۹۴ 

شرفاه الحجاز ۰۷۹۱ ۷۹۷ 

الشرفاء العلويرن ۷۱۲ 

شرفاه الغرب الافصی ۷۹۲ 

اشرام ۷۸۰ 

شیبان بن مارب بن فهر ۲۲۵ - ۰۱۳۲ ۱۳۳ - 
11 

الشیبانیون ۷۱۱ 

الشيعة 1/41 

شيمة الحاشمبين ۰۹۵۱۰6۳۱ ۰-۷۲۸ ۷۸۱- 
Vot‏ 


AAY 


م0 


سار ۲۰۰ 

الصفرية ۰۷۲۳-1۷۶ ۷۳۵۰۷۲۹ 
صفوان بن شجنة (آل) ۱۰۸ 
الصفویون 1٩۱‏ 

۷۱۸ - ۲٩ الصقالبة‎ 

الصقلیون ۷۹۱ 

الصلییون ۷۱۰ 

الصلیحیون ۷۹۰ 

۳٩۱ المسافطة‎ 

صنهاجة ۱۳۱ ۷۹۵ 

صنهاجة الصحراه (حلف) ۰۷1۱-1۳۸ ۷۵۰ 
الصهيرنية ۷۸۱ 

صوفة ۱۵۰ 

الصوفیرن ۸۰۰ ۸۱-۸۱۳۰ 


ص 


الضبيب رش) 101 
ضمرة بن بكر رش ۰۳۸۱۰۳۸۵ ۰۲۰۸۷۰ 
مله رس ۱۰۱ 


طابمة (بنی) ۵۹ - 1١‏ 

الطاليرن 7414 

الطاهریون ۷۱۳ 

طباطبا ربنو) 1٩6‏ 

الطبریون ۷۱۳ 

۱٩ طم‎ 

اطي ۱۳۰-۱۲۸۰۸۱۳۹ ° بكم 
۲ ۲۰۲ ۲۷۲۱۰۲۹۹-۲۰۳ - ۰۳۵۹ 


۷۹۵ ۱۰۳۰۵۳۳۰۵۲۱۵۱۰۰۸ 


ظ 


ظفر (بنو ظض) ۲) ۵ - 847 
الظواهر (قريش) ۲١١‏ 


3 


عاد (قوم) 10-۲۸-۱۹۱۸ 

۹۸۹-۹۱۰۸۸۰۸۱ عار بن لزي (بن)‎ 
۰۳۲۳-۳۲۲ - ۲۵۷ ۰۱۰ ۱۳ ۹ 
1۷9-11۸ ۰1۱۱۰1۱۲ 2-۸ 
= HAO - ۸۲۰۱۸۱۰۷۹ EVA ۷۷ 
۱ مقا تققد‎ A EAV 
00 للحم‎ OPN OE OTe 


محم لوه 

عامر بن للحي (بنو) 0۷۳ 

عامر من بني عذرة 04 

عامر بن غالب ۷۳ 

عامر بن صعممة (بنو) ۱۹۰۰-۱۷۸۰۱۷۸ 

عاملة 4ه 

- ۵۰۱۰۸۹۹-۱۷۳۰ ۲۱۵ العبناس (بنو)‎ 
۱4 ۰۱۲۹۰۱۰۱-۵۷۹ ooo oof 
AY AY TAY ۱۸۰ ۰۷۹۰۷۸ 
۷۲۲۰۷۱۹۰۷۱۵۰۷۱۸۸ 
VEE - ۷۳۴ ۰۷۳۱ ۰۷۴۰ ۰۷۲۸ ۳ 
الها‎ ۰ 

العب‌اسیون ۰۱۷۱-1۲۹ ۱۷۷ - 1۸۳ - ۱۸۵ - 
A‏ ۷۹ - ۰۷۳۹ "كلاه ۷۱۲۰۷۵۸ - 
۷ 

عبد الاشهل (بنو) ۰۳۷۸ ۳۹۱ - ۱۵ م 18٩‏ - 
at‏ ول 

عبد أمية زبنی ۳۸۴ 

عبد بن ثملبة رن ۶۱۱ 

عبد بن قصي (ین) ۱۰۳ 


ده ری ۷۰۹ 

عبد الحارث بن زهرة ۱۰۳ 

عبد الدار (بنسس ۰۱۰۴ ۱۹۹۰۱۸4۰۱۱۰ 
HAO - 14۲ ۰۳۸۱-۳۱۸۰۳۸۵ 2-۷‏ 
قله ۰۷۲ 

عدوان من قيس عبلان ۱۵۱ - ۳۲۷ 

عبد شمس بن عبد مناف (بشو) 2۱۱۸۰۱۱۷ 
2 ۰۱۹۱-۱1۸۰۱ ۲۱۰ ۲۱۱ - 
TOF ۲۵۱ ۰۵۰ 2۷‏ ۲۸۴ ۰ ۳۲۸ - 
۰۳۹۵۰۳۸۸۰۳۱۳۰۰ 1۷۹-4۱ 
E LA LAG - 4۸۴-۷۸۷‏ 
«دم ل ۵ ١5م‏ ۵۴ OA‏ 
11٩۰۱۳۸ 2۷‏ - ۱۸۱۰۷۱۱۰ ۱۸۱۰ - 
1۰ 

1۸۱-1۸۱۳۸۰٩۱ العیشمپرن‎ 

عبد المزی بن قصي (بشى) ۱۳۴ ۲۹۹۰۱۸۱۰ - 
ليذه 

عبد المطلب بن هاشم (ش) ۱۹۱۰-۱۷۳-۱3۸ - 
۰۲۷۲۳ ۲۸۰ - ۰۲۸۵ ۳۰۹۰۳۰۳ - 
۰۳۱۳۰۳۱۲۰۷۱۰ ۳۲۱۰۳۱۸ - 
۸ ۳۳۷ - ۳۸۵ 

عبد متاف بن زهرة (بنی) ۱۱ 

عبس (بنس) ۰۸۱ ۰۱۸۸۰۱۷۸۰۱۳۰ ۳۱ 
WATT‏ 

عبد القیس ۲۰۳۰۲۰۲-۱۳۲۷ ۲۰۸ 
4 ۹۱۰1۱۲ 

عبدالله بن هلال زین ۳۸۱ 

عبد مناة بن کنانة ۷۳۰۱۹۰۱۸۰۱۷۰۷۰ 
AA ۷۵ VE‏ لل ۳۱۷ 
1۸۱-۸ 

عبد مناف بن فصي (بشو) ۱۱۳۰۸۲۰۵4 
1۹3 ۰۱۹۷ ۲۸۵ 2۳۷۳ ۰۳۲۷ م1 
۵ ۰۳۱۱ 1۷۷ - 9۱۱۵44۰ 

پنو عبد الواد ۷۱ 


AAT 


1۰۱-۲۱۸۰۱۹۹۰ ۵۶ ۰1٩ - 1۷ المرائيرن‎ 

العبيد ۸۰۱۰-۸۰۰ 

المبیدیون الفاطمبون ۷6۱ 

عبان (بنى 541 

العشم‌انیون ۰1۳۰ ۰۷۵۱ ۰۷۹۷ ۰۷۷۱ الالال 
۰-۷۹۱۰۷۷۹۷ ۸۰۰۰۷۹۹ 

المجم ۲۲۲ 

۵4 ۱۳۰۱۱۰۳۹۰۱۸ العسدنب‌انسون‎ 
AV IA عمل‎ VY ام مك‎ 
10۸ ۰۲۲6 ۰۲۱۵ AY 

عدي رش ۰۷۱ ۰۷۹ ۰۹۰ 1۷۳۰۹۹ - ۵۷۵ 
NEY ۷‏ 

عدي بن عمرو بن عامر بن لحي ۱۸۲-۸۷۵ 

عدي بن كصب (بسس 511-194 ۲۸۳ - 
الاسم 

عدي بن النجار (بنو) ۲۲۳۹۰۱۸۵-۱۸6 

بو عدوان ۲۲۵۰۱۰۸ 

مسو عذرة بن سعد میدیم 4-٩۳‏ ۹۵۹ 
11 

پنو غذرة القضاغیرن ۰۸۳۰۸۲۰۸۰ ۹4-۰۹۸ 
۵ ۰۲۲۱۰۲۳۵ 4۸۰۳۱۰ 
۵۲۱۵۱۱ 

٩۵ العذربون‎ 

المرافبون ۷۸۳ 

العرب (أشراف) ۱۲۰۰۱۱٩‏ 

عرب الاطراف 14٩‏ 

العرب البائدة ۱۸ - ۲۳ - ۲۵ - ۲۷ - ۷۹۰۸۵ 
رن 

العربان (بدی) ۰۲۷ ۰۳۹-۳۵ ۳۸ 

المربان ۳۸۹ 

عرب الجاهلية ۳۸ 

عرب الميرة ۵۰۷ 

عرب الروم ۰۲۰۹ ۰۲۲۵ ۰41٩‏ ۰۵۰۷ ۵۲۱ 
۹ 


+ 


عرب الشبانات ۸۰5 

العرب العاربة 1١ ۳۹ ۰۲۷۰۳۱ - ۲۵ + ۱٩‏ د 
A OV O co o CHT ۲‏ 
۷ 

عرب الضاحية 41٩‏ - ۵۰۷-۵۹1 

العرب القدامی 41١‏ 

العرب المسالمة ۷۹۷ 

العرب الستصربة ۰۵۳۰۱۰۱۸ ۵۵ ۰ ]لاد 
۹۹ 

غرب المعقل 2۷۹۳ ۸٩٩‏ 

العرب افلالية ۰۷۹۳ ۷۹۵ 

عرب الیمن ۱۸ 

عصيّة بن خفاف بن امری» القیس (بن) ۳۸۸ 

فل ۵۷ ۰۵۹ ۷۸۱-۰۳۸۸۰۲۲۸ 
لهك ل 

عطيه (بثو) 1237 

المقيليون ۷۱۱ 

عكل 94 

۱۹۲-۱۸۷ ۰۱۵۳۰۹۵۰۰۱۰۱ العلويون‎ 
۷۱۵ ۰۷۱۸۰۱۹۷ ۰۱۹۵-1۹۸۴ 
۷۲۳۳ ۰۷۲۸ ۰۷۳۲ CVIA-TIYV- ۷ 
۰۷۱۸۰۷۸۱۰۷۸۵ ۰۷۸۸۰۷۳ ۰ ۲ 
AV SAO ۰۸۰۳ ۰۷۷۱۹ ۷ ۳ 

الملویون الفلالیون ۷۰۱ 

عل (آل) 1۹٩‏ - 11۸ - كلك لامك لكك 
2۹۴ 

العبالقة 4۱ - 1۲ 

عمران (آل) ۱۳۸ 

عمرو بن خزاعة (بنی) ۰0۲-0۰۰ 

عمرو بن عامر بن ربيعة (لحي) 2٩۷‏ 9۲۰-۹۹ 

عمرو بن عبد مناة 114 

عمرو بن غوف (بنى) 146 

عمرو بن فارس الضحياء 01۰ 

عمرو بن زوم ۵۰۷ 


MATT 


عمرو بن بت بن مالك ۵۱۵ 
العنابس ۲۳۴ - ۲۵ - ۵۰۱ 
موف (بنو) ۱۲-۷۹-۷۹ 

عون (أمرة) ۷۷۰ 

عویص بن عامر بن لزي ٠١‏ 


3 
غالب (ش ۲۲۵-۸۸ 
غالب بن فهر ۳۱۱۰۱۱۵۰۸۱ 
غالب بن لزي ۰0٩‏ 
غیشان المخزاعبون (بنو) ٩۸‏ 
القساسنة 0۲۱-۵۰۹ 
غشان رنی) ۷۸۰۷۱۰۸۰۴۰۲۰۸۰ 
ا ۰۱۳ ۰۱۳۷ ۷۰۱۰۱۸۱ + ۲۲۱ ۰ 

٩۱ ۵۳۰ ۵۲٩ ۵۲۱ 44٩ - ۲۴ 
۲۰۴۰۱۳۰ ۰۱۲۸-۸۱-۷ غطفان (بنشو)‎ 
- ۸۰۰ ۳۹۹-۳۵۹ ۰ ۲۸۱۰۲۰۹ ۸ 
۱۸۰۱۱۰۱۱۵۰۱۱۸۰۹۸ 
- 4۳۳-۸۲۵ ۰4۲۸-٩۲۳-۲۲۱ 
“foo ۵۵۳۰۱۱۸۰۱۸۱۵ 
SOV ۰4۸٩ - ۷۴ ۱۳ ۰۸۱۱ 2-۷ 


- 99 OFT ۰۵۲۹۰ ۵۱۳ ۰۵۸ 

NE ۱۱۳ ۰۵۸۲ ۰ ۵۷۸۰ ۵۷۷ ۲ 

TEY TET ۳‏ ۱۱۷ ۱۱۸۰ ۰ 1۷۸ 
فار ۲۸۲ 4۲۰۵۱۱۰۸۱۱ ۵4۰ 1۱۷ 
غیارة ربنی) ۷۷۳ - 2۷۲۱ ۷۲۷ - ۷۲۹ - ۷۳۱ 
غنم بن عدي بن النجار (ینوا ۱۸۶ 


ف 
فارس الضحياء زمن سادات بني عمرو الخزاعيين) 


0 
الفاطمیون ۰۱۹6 ۰۷۰۹ ۰۷۳۱۰۷۳۰ ۷۳۷ - 


اقلا )۰۷۵ ۰۷۵۹۱۰۷۵۵ ۷۱۷ - ۷۵۸ - 


۷۹۱۰۷۱۵۰۷۹۸۰۷۲۲۰ 
الفجار ۱۱٩‏ 
الفر اعنة (ملوك مصر) ۷۵۸ 


الفرس 2۱۲۲ ۰۱۲۳۴ ۰۱۳۸ ۰۱۱۴ ۱۹۱ 
2-۲ ۰۳۰۸-۲3۰ ۵۰۷ 1۳۲-۵1۵ - 


۸ ۰ 1۸۲ ۰ 1۸۳ - 1۹۰ افلا 
اافرسان ۳۷۱۰۳۹۹ 
فرعون (آل) ۳۸۷ 
الفرنسیون ۰۵۵0 ۸۰۱۰۷۸۱۰۷۸۸ لاحم 


فزارة ۲۲۸ - OE ° ۰4۱٩‏ ۱۳ لومم 

TY OAT OVA‏ ۱۳۱۰ لالح لكر 
الفضرل (حلف) ۰۱۱۱۰۱۹۵ ۱۱۸۰۱۱۷ 
۰۱۷۱۰۱۷۰۹ ۰۱۷۷ ۲۳۱۰-۱۷۸ - 


0۹۰۸ 
الفلالیرن ۰۷۹4 ۸۰۰ 
الفلسطینبرن ۷۷۹ 


فهر (ال) ۱۱۱۰۹۱۰۰۸4۰۸۸ ۱۱۷۰ 
۰۵ ۱3۷ - ۲۲ ۰ ۲۵۱ - ۳۹۵ - 


1A0 EYA 


فهر بن مالسك بن النضر (أل) ۹٩-۸۸-۸۷‏ - 


1 


الفينيقيون ۷۸۷ 


القارة لاه وهل ۰۱۱ ۰۸۴ ۰۱۱۲ IYE‏ 
1 - ۰18۸ 9۲ 11۰0۲۹۰۸۱۰ 


اثل الريف المغربي ۸۰۷ 
فط مصر ۷۱۲ 

القتبانية ۲۰۰ 

الغرامطة ۷۵۰ ۷۵۸ 
القرطاء 40۷ 

القرویون ۷۳4 - ۷۳۷ 


AAO 


فریش البطاح ۲۸۲ - ۳۷۸ القیم (بنو) ۷۲۵ 

ربش الظراهر ۲۸۲ - ۳۲۸ القين (بنی) ۰۳۹ ۵۲۱۰۳۹۰ 

قربظة (ينى) ۰0۳ ۳۹۷-۳۹۲ 1۱۳-۸۰۱ - | فپنقاع ربت ۸۰۲ - ۰۱۸ ۵۷۸-40۳ 
۰1۱1۰4۱۵-۸ ۰۸۲۳۰۸۱۹ 6۲۸+ 


1۳٩ - 1۳ - ۷‏ - 1۵۳-1۳۷ ۰ 0۷]- ك 

۱۸ 

۷۷ الکائوليك ۰-۳۱۹ ۷۸۳ ۷۸۷ 
فصي بسن كلاب زأل) ۰-۸۱ ۸۷- 2۱۱6-۹۰ | الکارولتچیون ۷۱۸ 

2-0 ۱۱۷ - ۷۷۰-۲۱۸ ۵۰۱ كبير (من بني عذرة) 84 


قضاعة ۰۳۸-۷ ۰۳۹ ۳۱۲-۱۱۱۰ | كتامة ۷۵۲ 
۷ 5م وم أو ۲ ۱۳ | کعب بن لزي بن اه ۸4 44-4١‏ 


- ۲۷۵ ۲۳۱-۱۰۴ لمم كل مق قف‎ ۷۵ VE A ۱۷ 1۱ E 
1۷٩ - 1۷۵ ۰1۱۸۰1۱۱۰۳۲۸ 2۹ IPE VA ۱ مل‎ AE AF 
۳۳۰۱ ۲۰۱۳۰۲۰۲۰۲۰۱۰۸۵۵ 


۰۲۲۱۵ ۲۲۲ ۲۲۸ - ۲۲۵ ۰ 2۲۵۹ | کعب بن ليث بن بكر عبد مئاق ۱:۸ 
0۵-11٩ - ۳۹۱ ۰۳۰۰ 2-۷‏ علو | كعب بن عمرر بن عامر بن لحي 106 


1۷۹ کمب الخزاعية 1۰ - ۷۹۰۷۱۰۷۰۱۹ ۸ 

۳۹۸ ۰۳۸۹ - ۳۸۱۰۳۸۲ ۰ ۲۵۷ 2-۱ 2۲۰۹۰۱۸۵ ۰۱۳۹-۱۰۹ ۰-۹۵ القضاعيون‎ 
ON OBE - ۵۱۲ OFF ۳۱۷۸ 1۸۱-۹ 

tooo ۱۹ قطور‎ 

القلمس (بنو) ۱۸۱۰۹۹ کمب المزرجية (بئ ۷۱ - 701 

قمعة (عمی ۲۱۹۰۱۲۰۱۱۰۵۹ كلاب بن مرة (بنی) ۰۹۹ ۳۱۰ 

قمیر بن حبشية بن سلول ٩۲4‏ کلپ بن وبرة ۰۳۰۱۲۰۸۰۰۳۹ ۱۲ 14 

WN V0 TAA 211 ۱۷ ص‎ 

القومبون المرب ۰۷۷۹ ۷۸۱۰۷۸۰ الكلبيون القضاعیون ۰۱۸۱ ۷٠١‏ 

قیدار 43 كنائة ۵4 لاه 04~ ۱۹4۱۱۰۱ 

فیس عيلان 0۷ - 28 4ه 54 فك كك كح VF VY‏ ولا قلات عم AY‏ 
AA AA ۷ 101 ۰۱4۵ 1١15-1١84 AF ۲۱‏ كك Af I‏ فكه 
۸ 2 ۰۱۸۹ ۱۹۰ + ۲۲۲ - ۲۲۷۱۰۱۳۵ 1 ۰۹۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۰۳ ۰۱۱۶ ۱۰۸ 
۳ ۰۳۵۹۰ ۰۳۸۸ ۰۸۱ ۰۵۱۹-۵۱۸ ۹ ۰ - ۱۱۳ - ]۰۱۱۵-۱۱ 
2۹ ۱۰ - ۷6۳ ۹4۸-۹۸۵ ۹ + ۱۵۱ ۰۱۵۵ ۱۸۸۰۱۷۸۰۱۷ 


- 1۲۲ - ۲۲۰-۰۲۱۵ ۰۲۰۴2۱۹۰۹ ۱ ۷۱۵-1 ۰4۳-4۰ القیون‎ 
- ۲۵۱ ۲۵۱۰۲۴۷۰ ۲۲۵ ۰۲۲ ۴ ۷۲۵ ۰۷۰۳۰۱۸۱ 1۸ - ۱۷۱ ۵ 
۵۳۲-۵۰۱۹۹ -1۸۱ ۰۸۲ ۰۵ YEY 


AAT 


۴ ۵۷۱ فلاف ۵ 1-۱۱ 
14۲-۴ 

MIT الا‎ ct 6۱ ۰ كن‎ 
331۳-۵۱-4۸ ۰۵۲۹ ۳۵۹ 2 ۹ 


ل 


اللاتین ۲۰۲۰۱۹۹ 

اللاما (عائلة) ۲۹ 

لژي بن غالب ۰۷۳ ۰۸۸-۸۷ ۰۹۰-۸٩‏ ۹۹ 
2-۵ ۲۲۵ - ۲۵۱ - ۲۵۷ - ۲۹۰ ۳۱۱۰ 
{Yo‏ 

۷۷١ اللبنانيون‎ 

ی (آل) ۷۹-۰٩‏ 

الحي بن عامر بن قمعة بن الباس بن مصر 4۷۳ - 


۹ 
= Û ۰0٩ ۰ 10۸۰۳۸۸ ۰۳۸۱-۳۹۰ لحان‎ 


۰۲۹-۲ 
تم ۵۹-۱۱۳۰۸۲-۱۳ 
اللخميون ۲۰۹ 
لوط (قوم لوط) ۲۶ 
ليث بن بكر ۰۳۵۹ ۱۰۷-۱۰۱۰۱۰۱۳ 


۱٩ الؤتفكه‎ 

مازن بن متصور (بنو) ۳۸۲ 

مازن بن صعصعة (بن 140 

مازن بن النجار ربش 1۸۸ - ۰۳ 
مالك بن النضر ۰۸۷ ۱۱۵ - ۲۲6 
مالك من الاوس ۰۷ ۳۷۷- 1۷۳ 
مالك بن زید بن کهلان بن سا ۵٩۵‏ 
المالكيون ۷۰۸ 

مالك بن النجار زب ۵0۳ 


الیشرون الامبرکیون ۷۸۳ 

معارب بن فوسر ۸۸-۸۳-۸۱ ۹4 
1۱٩ - ۲۵۷ - ۲۵۱۰-۲۲۵ 2-۵‏ - ۳۹ - 
1 ۵۲۹-۰1۷ ۱ 1۸ 

۷۱۸ - TAA - 1۸۷ ۰ 6۸% ۰ 1٩٩ آل عمد‎ 

بنو محمد زفي الغرب) ۷۳5 

شم ری ۱٩۲‏ - ۱۹۷ 

زوم ۰۱۸۳۰۱۱۱۰۹۹ ۱۹۱۰۱۹۸۰۱۵۰ 
۲۵۱-۴۱۲ - ۲۵۳ - ۲۱۸۰۲۹۹ - 
۰۷۵ 2۳۷۲-۳۱۱۰۱۸۳ ۰۳۲۳ ۳۲۸ - 
HAVA ۰1۷۱۰۱۱۰۴۵ ۴‏ 
لحم أله هلك ۱۱ ۱ 

الخزومیون ۳۰۵ 

مدغرة (مطفرة) ۷۲۷۰-۷۲1 

بنو مدرار ۷۵۴ 

مدركة (عامر) ۵۷ ۵۸۰ ۱۱۰۱۲۰۲۱-۵ 
4 

احج ۱۰۳۰۱۸۷ 

مذلج (نو) 1۰4۰۱۰۳۰۳۹۲ 

الرابطون ۰۱۳۰ ۰۷۲۷ ۸۱۱-۷۹۸ 

الرابرن ۲۵۰ 

مر بن أد بن طابخة ۱۰۷ ۱۰۸۰ 

مرذ بن الحارث بن عرف (بشو) 21۱۸-4۱8 
۰۷۷۰۲۵۱ ۵۷۸۰ 

مرة بن عبد مناة ۸٩۱‏ 

ن كەب بن لزي ۱۰۳-۹۹۹۱ 

ن عوف بو ٩۰۳۴۰۵۱۲۰۵۱۱۰۱۰۸‏ 

مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان (بنى) 14۵ - ٩٩۷‏ 

مرة بن كلاب ٩۰‏ 

الرتدون 1۰۰ 

۳۸۸ ۰۳۸۱-۳٩ المروانيون (بضو مسروان)‎ 
1۸-1۷۵ 1۷۸-11۵ - 18۷ 2۸ 
VAY ۱۱۱ AVP ۲ 

آل مروان الاندلسیون ۷۱۳ 


۸ 


بنو مرین 2۷۳۸ ۷۹۲-۷۹۵ ۰۷۹۷ ۷۹۸ 

الزنیون 1۰6 

941-۵1۲ -۵1۱-1۱1 ۰1۱۱-۵٩ مزية‎ 

- ۱۵۸-۱۲۴ ۱۲۷-۸۱ ۰94 السیحی ون‎ 
VEY - ۲۰۹ TV 

الشرکون ۰۳۷۲ ۳۱۸- ۳۹۹ ۰۳۷۰ ۳۷۱ - 
EVV 14-۰۳-۳۸۷۰ ۳۸۱۷۲‏ 
۵ فلم كلف ۵۷۱۵ OA‏ 

۷۹۵ VTA ۰-۷۳۱ ۰۷۳۰ ۰۷۲۴ لصا‎ 

الصریرن (القدماء) ۷۵۱۰۷۵۶-4۹1۲ 
۷ ۷۷۱-۷۱۹ 

۰۱۱۲۰٩۰ ۰۵4 المسطلق بن اة (بشو)‎ 
۳۹۱۰۳۸۷ - ۲۸۳-۳۸۲۰۲۷۸۵ 
EVA ME PAY 

مصمودة ۷۳۱۰-۷۲۳۰۱۴۰ 

مضل 18ل 4۴ 41/84 1ف OV‏ 06د 
ين ۰۱۸۱ YY‏ ۰۲۲۲ ۳۸۸ - 
HET 2-۷‏ ۵۲۸۰۱۸۱۰۸۵۸ 
0 ۰۵۳۰ ۰۱4۸۰۱۸۴۰۱۱۸۰۵۹۰ 
۹ ۰۷۵ ۱۸۱-۱۸۰ 


بنو الطلب بن عبد ماف ۰۱۱۷۰۱۱۰۰۱۰۸ 
YA ۰۱۹۱۰۱۱۹-۱۱۵ ۰۱۹۶ ۰2۸‏ 
۲ ۰۴۱۱ ۰۳۱6 ۰۳۱۱۰۳۱۵ ۳۱۷ 
۳۳۱-۲ - ۳۳۸ 

المطيبرن رحلف) ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ 
ofr ۳۸۵ ۰۳۸۵ ۰۳۱۲۰۰‏ 

معاوية (بنى) 94۳ 

الممدية (القبائل) ۱۸۷ 

مذ وين لال ۵۰ حم ۹۸۰۷۵ 

معيص (بنی) 4۸۱ 

المغارية 1۷۹ - ۸۰۵ 

۷۱۱-1۹٩ ۰۲۱۹ المغول‎ 


AAA 


۷۰١ رش‎ 

المغيرة بن زوم (ینی) ۰۱۴۰۱۹۰۰۱۸۱ 

مقرن (بنى ۱۰۵ 

مکناسة ۷۳۹ 

۲۱۱۰۱۹۹۰۱۸۱ - ۱۷۹-۱۳٩ المكيون‎ 
- ۲۲۸ + ۲۳۷ ۲۳۲-۲۳۰ ۲۲۷ - ۴ 
a ۲۷۸۰۲۷۷ ۰ ۲۷۰ ۲۱۹۰ ۲۱۸ ۷ 
+۳۲۲ ۰۳۱۳۰۳۱۰ ۰۲۹۳۰۲۸۲-۱ 
- ۱6 ۰۳۸۴ ۰۳۱۷ ۰۳۳۳ 2۳۹-۰۹ 
۰۸۱4۱۲ ۰۵٩۹ ۰14۸-14۱ - ۰ 
OPA OPV ۵۳۹ ۵۳۵ ۵۰۲۵ 
- ۵۷۳۰۵۷۱ ONO ۰۵۱۳۰ ۵ ۲ 
0۱۷ 6AN ORE الاق الاق لاف‎ 
٩۱۶ 111.75 .457 597 

الملجوم (اسرن) ۷۲۹ 

ملكان 1۷۳-۷۹ 

بنر ملیله ۷۹۹ 

المالبك 7354 ۰-۷۸۱ ۷۱۷ - فكلا 

۱۸٩ المناذرة‎ 

ملاة بن يم وس ۱۳۷ 

سفذ بن عمرو بن معيص ربش 1٩٩‏ 

الهاجرون ۰۱۳۸ ۰۳۵۲ ۰۳۵۵ ۳۱۰ - ۳۹۵ - 
اك ۰۱-۳۹۹ 4۷4-1۷۲۰1۱۳۰ 
۷ ۰ ۵۲۰ ۰ ۵۳۱۰۵۲۲ ۰ ۰۵۳۷ 


olf OT ۰ ۸‏ موف ۵۸۲ كخم 


مكف ۵۹۷ ۵4۸ ۵44 1۱۱۱۱ 
۷ ۰۱۱۳۰۱۱۲ ۱۱۵۰۱۱۸ 
SMH ۳۱ ۱۲۵ ۰1۱۲۱۰۱۱۸۰2۷‏ 
10۱۰۱۸۸۰۱۸۱۰۱۸۲۱ 1۵۸۰ 
EF‏ لحك لاحك متت 14 

مهدي (بنو) ۷۰۱ 

مهرة ۸۲ 

مهنا رال) ۷۱۳۰۷۹۲ 

الوارنة ۷۸۲ - ۷۸۷ 


التوالي ۲۸۱- ۰1۲٩‏ ۰144 ۰1۸ 1۸۳ - 
ار 

موالي بني أمية ۷۰۳ ۷۱۰۰۷۱۱۰۷۰۵۱۰۸ 

مرالي بني هاشم ۷۰۸ 

الوحدون ۰۵۹۰ ۰۷۹۸-1۳۰ ۷۹۵ 

الوسریون ۷۹۳-۷۱۲ 

الوریسکیون ۸۰۲ 

الیجاربون ۲۱۱ 


ناجية رس ۲۲۵ 

نبت (البیط - الانباط) 48 - ۲۹۲ 

نجاح (بنی ۷۵۱ 

النجار رین ۱۸۵ 

نجدات ۱۷۱ 

۲٩۴ التجديون‎ 

نزار 6۷ - 1۱-۵4-۵1 

نزار بن مضر ۱۸۱-۹۷ 

النسأة (الحاسبون) ۲۱۶ ۰ ۲۵۰ 

النسأة (من بني مالك بن كنانة) ۱۰۸ 

- ۷۹۱-۷۵۳ ۰۵۲۱-۸۸۹ 5١17 النصاری‎ 
N'A 

نصاری ابلويك ۲ ۸۰ 

نصاري العرب ۵4۱ - 1۰4 

نصر بنو 04۱ 

نصر بن معاوية (بنو) ۵۰۰ 

التّضر زیشو) ۰۹۹۰3۸۰1۷ ۷۲۰۷۱-۰۷۰ 
۱۷۴ 


النضر بن کنانة ۲۲-۸۷ 

پنو النضر بن خزية 46 

بنو النضير والیهسود) ۳۸۱- ۳۸۵- ۳۹۹-۳۹۵ 
EDETE‏ 


- 1۵۷-۵۴4۲۰ ۰۸۱۸ ۹۰۸-۷ 
۷۸ 

نعيم بن عامر بن لؤي (بنو) ۰۱۰ 

اه العباسيين ۷۰5 


نفزة ۷۲۲۳-۷۰۵ 

نفوسة ۷۱۰ 

النمر بن قاسط ۳۲۷ - ۰۳۲۸ ۳۸۱ 

نوح (قرم نوج) 10-41-۲۸ 

بنو نهد 1-۹6-٩1‏ 

بنو توفل بن عبد مناف ۰۱۰۸ ۳۲۳ ۰ ۳۵۳ 


هھ 


بر هاشم ۱۱۱۰۱۰۸۰۱۰۰۰۷۵۰۸ 
to ۱۸۳-۱4۴۲ ۱۱۸-۷‏ ۱۱ - 
۰ ۰۱۷۱۰۱۷۰۰۱۱۹۰۱۸۰ ۰۱۹۰ 
۰۲۱۰۱ ۲۱۹-۲۱۵ - 1۳۱-۱۲۷ - 
۰۲ ۰۸ ۲۵۱-۲۵۰ ۱۵۳ ۷۵ - 
2-۷ ۲۸۵ - ۲۹۲-۲۹۰ ۳۰۳۰۳۰۲ 
۰۴۰۹۸ ۲۳۱۳۰۳۱۲۰۳۱۱۰۳۱۰ 
۰۳۱۹۰ ۰۳۲۲-۳۱۸۰۳۱۷ ۳۲۳ - 
۰۴۳۱-۲۹ ۰۳۳۸۰-۳۳۷ ۰-۳۳۹ ۳۸۳ - 
۵ ۰-۵ ۰۳۹۱ ۰1۸۳ ۸0 ۰ ۰1 
۱« 
24 ۰1۷۷ ۱۸۳-۱۳۱ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - 
۱- ۱۸۱-1۷۹ ۷۰۲-۰۷۰۱۰۹۸۵ 
۰۷۱۱۸ ۰۷۳۸۰۷۲۰ ۷۵۲ 


CONVOY‏ همه 


044 1۷-1۷۳ ۰۲۸۹ - ۱۹۲ افاشمیون‎ 
“Woo ۱۲۰۱۳۸۰۹۱ 
- ۷۲۳ ۰۷۱۹-۷۱۵ ۰۷۰۱۰ ۷۸ 
۷۹۱-۷۷۵ ۰ 

مارون بنو ۰4۰۱ 9۱۰ 


الهذليون ۰۲۲۵ ۲۳۰ 


AAA 


۲۰۳۰۱۵۸۰۱۵۷ ۰۱۵۵۰۸۴۰۵۹ عقيل‎ 
۵۵٩ ۲۲۲۰-۱۶6 

هزان بن ربيعة نی ۱9۷ 

مصیص بن کمب 2٩۰‏ ۲۳۱۰۱۹۱ 

عصیص بنو ۰۹۹ ۱۰۳ 

هلال بن عامر بن صعصعة (بشو) ۲۲۱-۰۸۱ - 
لاك لل OTA 0T‏ 01۸۵1۷ 
Va VAT ۱۲۰‏ 

هلال بن فالج بن ذکوان 90۰ 

هذان الیمنبون ۲۲۵ 

هنتانة الصمودية ۷۹۰ 

هوارة ۷۵۵ 

هرازن ۰۱۳۸-۱۱-۷ ۱۸۸۰۱۳۰ ۱ 
۲۲۸-۴ ۲۵۹ ۲۸۱۰ - ۳۵۹ 
۵۱4۱۲-0۷۰۱۸ 
۸ ۰94۱-۵۱۱ 9۵ . ۵4۷۰۵4۱ 
حامق كوم ۰۵۷۲ ۷۵ كلاه 0۸۱ - 
لقف خن قوف قحف للف OAT‏ 
14 

افوازنیون 0۷۷ 

المواشم العلویون ۱۹۶ 

مواشم مكة ۷۷۰ 

VA ۵۲ ۲۲۸ ۰۸۳ ۵٩ المفرن لاف‎ 
1۸ 

اون بن حرية ۱۱۲ 

افیکسوس 4۲ - ۰1۸ ۷۱۰-۹۹ 


۷ 


و 


وائل رش ۱۸۵- 10۸۰۱۰۲ 
واقف 1۰۲ 


وجح بن حصیص ۱۰۴ 


۸4° 


الوثيرن 1۳۱ 

الوزير (آل) ۷۵١‏ 

الوطاسیون 2۷۹۱۰-۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ 
وهب بن عبد مناف بن زهرة (بنر) ۱۰۶ 


ي 

بتع وه 

البتربيرن ۲۲۸ - 7176 ۰۳۱۰ ۱۰۹-۳۵۲ 

بیع بن اون (بنو) ۱۱۲ 

برد خیبر 448 - 1۵۲ ۰ 10۷ 

بشكر الازدبرن (بنو) ٩4‏ 

بقسظه بن مسرة ۰۷۸ ٩۱‏ ۱۱۱۰۱۱۳۰۹۹ 
۱ ۰ ۱۱۸ ۱۷۱۱۷۰۰۱۱۹ - 
۳۹۹ 

بغرن بنو ۷۵۸ 

النسم نیون ۰۸۳۰۱۰۳٩‏ ۷۵۰۹-۱۳ 
۰۲۱۸۰۲۲۳۰۲ ۲۲۵ ۵۲۸۰ لقم 
ATLA? ۰۱۷۸۰۱۷۱-۲۷۵ 2۳‏ 
۷۸ ۷۵۰-۷۸۷ 

البمنية (القبائل) ۷۶ ۷۷- ۸۷ 

الیهسود ۰16 ۰۱۳۲-۸۰ ۰۲۹۱۰۱۳۸ ۲۳۲ 
۰ ۷۱۲۰۱-۱۸۰ 
)> 1۱ 4۵۳۰4۱۱ 1۱۱ - 
۸ ۵ ۵۱ ۰۵۸۰۵۷۸۵ ۲۷۸۷ 
۸ ۷۸ 

القبائل اليهردية ۸۰ ۸۲ 

چود اوروبا ۷۸۸ 

هرد روسیا ۷۸۸ 

رد الدینة 1۲٩-10۱‏ 

الپونان ۵۱ - ۱۵۵ - ۰۱۹۹ ۱۰۲ ۲۰۷ لولم 
۸۸ ۷۸۹ 


أماكن وبلدان 


آزمور ۰۷۲۵ ۷۹5 

الاستانة ۰۷۷۱ ۷۷۳- ۷۸۹ 

آسفی ۷۲۵ 

۱۲۲ ۰۵۱۰۹۰1۸۰۲۳۰۲۰ ۰۱۹ آسبا‎ 
Vio UI NP 

آسبا (بحار شری) ۳۵ 

آسیا الصفری ۵۱ ۔ ۰۱۳۳۰۵۹۱ ۷۸۲ 

آسيا (وسط) ۰۱۲۲ ۱۱۰ 

الاسکا ۲۹ 

ید ۷:۳ 

الابرق ۱۱۳ 

الأبطح «بطاح مكة) ۱۰۳-۹ 

أبن (من قرى البلقام) ۰۵۳۱ ۹۲١‏ 

الابواء ۱۵۳ - ۰۳۸۹ ۵۱۴۰۱۵ 

آي عتبة رش ۵1۲ 

أبي الوقواق (ب ۸۳ 

أثينا ۲۱۱ 

آجا (جبل) 9۱۸۰۲۰۱۰۲۰۰ 

أجنادبن ۰۵۱۹۰۵۱۸ ۰۱۱۸۰۵۸۵ ۱۱۹ 
حاقل 

“TU ۰۳۹۸ ۰۳۵۸ PET ۰۳۰۷ ل‎ 
- ۳۷۵ - ۳۷۹ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲ ۰۳۷۱۷۰ 
- ۳۹۳ - ۳۸۵ - ۳۸۳ ۰۳۸۱ ۰۳۷۸ ۰ 


۲- ۰۳۹۸ ۷۵-1۱۳ 
۰1۱۷-1۲-۸ 4۳۵-۳۳ 6 
EAA‏ تكو كلمل للك 1۵۱-1۵ 
11۹1 

احراد ربش ۱۹۹ 

الاحساء ۷۹۷ 

آحواز الدبة ۷۰۳ 

-| احیاء 1۲۷ 

أذافر 00۸ 

آذربیجان رجبال) 104-۱۳4 

آذرعات ۱۳4 

٠٠١١ الاراك‎ 

آرتوا راقلیم فرنسي) ۱۸۷ 

الاردن ۸۱۰-۷۱۹ 

أرشكول زارشقول) ۷۸۱ 

آرض الروم ۱۲4 

ارض عبد مناة ۹۱-۹۵ 

۱۳۸۰٩۹۳-۱۷۲۳ -۱۲۷ ارميية‎ 

الاریاف ۲۲۲ 

الازهر ۷۰۷ 

إسبانيا ۰۷۹۲-۷۳۸ ۸۰ 

اسبانیا (شيال) ۱۸۸-۱۸۷ 

استانبول ۷۷۱ 

إستراليا ۲۱۹ 

|سرانیل ۷۸۲ 


۸۹1 


اسکندرونة ۷۸۲ 

الاسکندریة ۲۵۹ 

اسواق العرب ۱۲۹ - ۲۵۵ 

آشبيلية ۷۳۰ 

اصیلا ۷۹۲ ۷۹۷ 

أطنة ۷۷۹ 

آغادیر ۰۷۹۲ ۷۹۰ 

افريقية ۲۳ ۰ ۱۱۳ ۱۱۱۰۱۳۶۰۱۳۸۰۱۲۲۰ - 
1٩۳۰۲۷۹۹‏ - ۰1۳۳ متك اكلا 
SVEN VE ۰۷۳۹ ۰۷۳۷ ۷۳۱۳۴‏ 
الأول لاقلا وول مولا ۷۱۱۰۷۵۷ 


افريقية المدارية والاستوائية ۷۳۷ - ۷4۵ ۰ 
أففول ۷۹۸ 


الانیا ۰-۷۷۲ ۷۷۸-۷۷۳ - ۷۸۷ 

ألبس 10۸ 

أميركا الشيالية ۱۹ ۔ ۲۹ 

أميركا الجنوبية ۲۹ 

الإمارة القرطبية ۷۰۸ 

الأماكن المقدسة ۷۸۲ 

الامبراطورية الرومانية ۷۹۲ 

امج ۷۰۸ 

ام القری ۳۳۲-۸۱ 

الاناضرل ۰۷۸۳۰-۷۷۱ ۷۸۹ 

الانبار ۲۰۷ 

YAR VA ۰۷۸۵ ۷۷۸-۷۷۱ ان‌جلترا‎ 
AT 

الأنمدلس ۰٩۷٩۱‏ ۱۸۰ ۰1۹۵ ۷۰4 وملام 
٩‏ ۰۷۰۹۰۷۰۸۰۷۰۷ ۷۱۱۰۷۱۰ 
VY‏ ۷۲۱۰-۷۲۳-۷۱۳ - ۷۲۹ ۷۳۰ - 
۵ ۰۷۳۷ ۷۳۸ - ۰۷۸۵ ۰۷۵۳ مكلا 
۸۱-۸۰۳۸۰۳۰۹ 


AAT 


آندلس سلا 4 ۸۰ 

الإنديز (جبال) ۲٩‏ 

أنطاكية ۷۹۳ 

أنفى (الدار البیضاء) ۷۹۸۰-۷۹۹-۷۲۵ 

آورانشو ۸۰4 

آوروبا ۰۱۹۲۰۵۱ ۷۸۷۰-۷۷۱۰۷۱۳ - ۷۸۸ 
۸۱-۷۹۱۰۷۹۰۸ 

۶٩۱ - ۰۸۳ آرطاس‎ 

أوليمبيا (سهل) ۲۲۱ 

ایریا ۰۷۰۷ ۷۱۱ 

ابران 1/8 3۸-۷۹ كحت AF‏ ۷۹۰ 


إبران (شرقي) ۷۷۹ 
ابطاليا ۷۷۱ 
Y1 all‏ 


۲۵۷ - 1٩ البادية‎ 

پاروسا 10۷ 

باهرا ۰۹۹۴ ۷۱۸ ۷۹۹-۷۲۱۰۷۲۰۰ 

بجایة ۷:۱ 

البجر الاهر ۱۸۵ 304-611 

بحر ييه ۷۷۸ 

بحران 406 

بحر خوارزم رآرال) ۲۰ 

بحر الفزر (فزوین) ۲۶ - 1۵۴ ۔ ۷۸۲۰-۰۱۷۷ - 
۷۸۵-۷۸۱۴ 

البحر (شاطی») ۳۸۲ 

بسر الشيال ۷۷۸- ۷۸۱ 

بحر صوفة 155 

البحر المتوسط ۰۱۸۸ ۸۱۸۰-۷۹۱-۷۷۲ 

البحر الیت ۲۰ - 631١‏ 

106 - ۱۳۹-1٩ البحرين‎ 

ایکال 15 


۷۵۸ بحيرة التزلة‎ 
۰۲۱۴ ۱1٩ ۰ ۱۳ ۰۱۳۱۰۱۱۸ ۰۸۸ بفر‎ 
- ۳۸۷ ۰۳۲ ۰۳۲۸ ۳۲۲ ۰۳۰۷ ۰. ٩ 
TVA - ۳۷۷ - ۳۷۲-۳۷۰ ۳۱۷ 2-۸ 
TAA TAA ۳۸۱-۳۸۴۰۳۸۱۰ 
“Ee UTE - 4۲۷-۳ 
۱۱۸-۱۱۳ ۰۵۷۳۰۵۹۱۰ ۸۷ ۵ 

111 

بدر الصفراء ۳۸۳ ۔ 4084-5884 

بديع 10۳ 

ال ۰۷۹۹-۷۳۸۰۱۸۸ ۸۰۷ 

برقة ۵۱۸ 

برلين ۷۸۹ 

پروسیا ۷۷۲ 

۱۷۷۱۰-۷۷۳ ۰۷۷۲ بسریطانبا‎ 
VAY YAT VAR ۷۸ حول‎ 

بصری ۱۱۹ ۔ ۱۳۲ ۔ 4۸4-۱۹۲ 

البصرة ۰۵۴۱ ۵0۱ ۱۸۲ ۰۹۸۴ 00 
4 ۰ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۱۸۴ اللا ۰۷۳۰ 
2۷۷۲۲ ۰۷۸۲ ۷۸۳ 

بصرة الغرب ۷۳۱ 

4٩ بطرا‎ 

بطن إضم (ماء بين مكة والبيامة) ۵6۱ 

بطن غران 16۰ ۰ 11۳ 

بطن نخله ۷۹۱ 

بطن یاچ ۰۵۱4 ۵۱۷ 

بُماث ۰۳۹۷ 1۰۲ 

۷۱۱ ۰۷۰۰ ۹44 ۱۸۴ ۰۱۱6 بقداد‎ 
- ۷۱۲ ۰۷۸٩ ۰۷۳۰ ۰۷۲۲۰۷۱۱ ۵ 
۷۹۱ YAY ۲ 

بقبش (یفیش) (ضيعة المباس) ۱۹۲ 

بلاد الاعارب ۸۲ 

بلاد الاعراب (الأعاريب) ۸۱ 

بلاد بني عذرة ۹0-٩1‏ 


۷۷۸ ۷۵ 


بلاد جهينة ۲۰۹ 
بلاد الترکستان ۷۱۲ 
بلاد الترك 1۸۲ 

YY AY 


بلاد خزاعة 34 

بلاد الديلم ۰۷۱۷-1۹۶ ۷64-۷۳۷۲۱ 
۷۹۱-۵ 

بلاد الروم ۱۲۲- ۱۲۸ - ۲3۰ - 104 

بلاد الرومان ۱۲۲ - ۱۹6 

بلاد الساحل ۷۹۸ 

بلاد العجم ۱۱۵ 

بلاد العرب ۱۲۱ 

بلاد غسان ۱۳۸ 

بلاد غيارة ۷۲۰ 

بلاد الفرس ۰۱۹ ۲۱۰ 

بلاد قضاعة ۷۲۲۰-۹۱-۹۸ 

بلاد كلب + 

بلاد لخم 14 

بلاد ما بين النپرین 4٩‏ ۵۱۰ 

پلاد ما وراء النبر ۰۷۸۲۰۸۷۷-1۷۹ ۷۷۸ 


٩۳ ربرة‎ 


WA 
بلاد الشرق ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۲-۷۸۰ 1۸40ء‎ 
۷۰۰ 140 4 
۲۸۰ ابلد الأمين‎ 
1۷ - 41۸-11۷ بلدح‎ 
۷۳۰ بلد ولید‎ 
1۳6 بلنجر (عاصمة أرمينية)‎ 
۷۳۰ بلنية‎ 
۱۲۰-۱۰۸۰ ۵۳۱ - ۸۸٩ البلقاء‎ 
۱۳۵ البندقية‎ 
۲۲۲ البرادي‎ 
۱۳۲ البویب‎ 


البیت الجرام فق ۱۰۱۰۱۰۰۰۹۸۰۹۷ 
۰2-۲ 2-۷ ۱۳4۰۱۱۸-۰۱۱۱ 


عنم 


- ۱۷۳۰۱۱۱۰۱۵۸۰ ۱۵۷۰۱۵۱۵ 
۰۷ ۰۱ ۰۵ ۳۵۰ ۰ ۲۳۸۰۷۵ 
نكم لكف‎ Eo AS EAT EVA 


VE AAO‏ فلن 
بیروت ۰۷1۸۰۱۵۹ ۰۷۵۰ ۷۸۲ 
بیسان 484 


ادلا (اقلیم) ۸۰۸ 
تارودانت ۷۹۸ 
افلالت ۰۸۰۳-۷۹ ۸۰۱۱-۸۰۵ 
تاهرت ۰۷۳۲ ۷۳۹ ۷۸۰ 
الا ۱۹۲ 
برك 0۹۵۰0۹۲-1۱۳٩‏ 
ندر ۱۹۹ 
تربة ۰۱۱ 
ثرکیا ۰۷۷۲ ۰۷۷۳ ۰۷۷۵-۷۷۹ ۰۷۷۸ ۷۸ 
نطران (تیطاوین) ۷۳۰ - ۷۳۰ 
تعز ۷۵۱ 
تكزاز (سهل) ۷۲۹ 
لاغ رجیل) ۷۲۹ 
تل عينين ۳۱۸ 
سلمسان ۰۷۳۱۰۷۲۷ VE VE‏ لقلا 
كنم 
تندوف (داشل الصحراء الکبری) 04١‏ 
التنعيم ۱4۰.۷ 
ام 4۷ 14 AF AY‏ ۱۱۴ ۱۱۵ 
۰۷۲ ۵۷۲۰ ۳۴ ۷۱ 
جامة (جنوب) ۱۳۳ 
شهودة ۷۲۹ 
ونس ۷۳۹۰-۷۳۰ ۷۷۱ 
تیاه VU o TET OFF - ۱٩۲‏ 


التين (جبل) ۲۸۰ 


A44 


اخایة 1۷۴ 

جیحون (بر) ۷۷۸ 

الجبل الأخضر ۲۰۱-۲۰۰ 

جبل الدروز ۲۰۷ 

الحبلية (موضع في المدينة) ۰۳+ 

الجبهة الشرفية ۱۲۴ 

الحصفة (قرب رايغ ال 417 661 

اجدة ۰۷۱۱ ۷۸۱-۷۷۸ 

جرجان ۱۷۵ - ۰۷۸۳-۷6۲ ۷۵۵-۷۱۸ 

الجرش (اقصی مخالبف الیمن) 4۷ 

1۱٩ احرف‎ 

الجزائر رإبالة) الال ۸۳۸۰۸۰۰ 

الجزائر (مدينة) 1۷1 ۔ ۷۱۷ 

ابلزر البريطانية ۱۸۸ 

۱۳۱-۱۲۹ ۰۱۷۱ ۰۹۸ ۰۸۳ - ۵۷ الجسزيرة‎ 
۲۱۳۰۱۹۰ ۰۱۸۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱ ۴ 
۰ ۲۶۱۰ ۷۲۳۲۷ ۰۲۲۲۰۲۱۸-۱۱۹ 
۰۳۵4 - ۳۵۲ ۰۳۸٩ YAO 2۲۱۱ - ۲۰ 
۰4۱۲ ۰4۱۷۰۸۱۱۰۰۱-۷ 
۵۵ ۵۳۲ ۰۵۱۱۰۰۱۹-۰ 
۸۱۳ ۰۷۸۱ ۰۷۷۷ ۰۱۷۷ - ۱۱۵ 2-7 

اللبزيرة (أطراف) ۱۳6 

الجزيرة (جنوي) ۱۳۱ 

الجزيرة (شرقي) ۰۱۳۹-۱۳۰ ۲۰۰-۱۸۵ 

الجزيرة (شیال) ۲۰۱-۱۸۵ - ۵۰۱-۰۳۸۹ 
۷ ۷۳۱۰ ۰ ۷۹۵ 

الجزيرة (داخل) 1۸۸ 

الجزيرة (شيال وسط) 446 

الجزيرة (شواطىم) ۱۳۱-۱۳۰ 

ابمزيرة (موانم) ۱۳۵ 

اللنزيرة (وسط)14 ۲۰۱ 

الجزيرة العرائية 4٩۳‏ 


- ۲۵ ۰ ۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱۰ ۲۰ - ۱٩ جزيرة المرب‎ 
الات‎ ۱ ۳۸ ۳۷ ۲٩ ۰۲۷ 
و۵‎ ۵۲ ٩ ۸ ۷ 1 ۲ 
۲۰۱۰۱۹۵ ۱۳ ۰۱۲۹ ce 
EN 2۳۷۰ ۰۳۸٩ - ۲۷۱ ۲ 2-۱ 
“UFO. to1 
VAT VV ۰۷۹۱۰۱۳۸ 

جزيرة العرب (جنوب) ۱۲۱ 

الجزيرة العربية (وسط) 10۰ 

الجزيرة (غرب) ۲۱۰ ۲۰۳ 

اسر 1۵۸۰۱۳۲۰۱۰۴ 

جمی (شرفي العفبة) 444 - 1404 

الجمرّانة 411 ۰۵۷۰ ۰۵۷۱-۵۷۵ ۵۸۲ 
كمه OAR‏ 

4٩ جلماد‎ 

جم ۱۱۹ 

ابلمهورية ابلزاثرپة ۷۳ 

الجمهررية الرومانية ۷٩۲‏ 

9۷۸ 

۳٩۱ ابلوف‎ 

ابموف الاندلي (سارامادوزا) ۸۰۸ 

جیلان ۷۱۲ 

جيليقية (اقليم أسباني) ۷۱۰ 


3 


خشمم (جبل) ۰۱۲ ۲۲۳ 
خراسان ۵۸ - 2۵۳۱ ۰۱۲ ۰۱۸۲ 14۳ 


۱۷۹-۱۷۸۰۲۷۷۰ ۱۷۱۰ ۱۷۵ 4 
AVIV ۷۱۱۰۷۰۹۰۷۰۱۴۰۱۸۲ ۰ 
۷۹۰ ۷۱۳ ۰۷۸۲-۷۲۳ ۲ 
۱۸۷-۱۸۲ خزاز‎ 
۱۸٩ ۰۱۸۵ ۰۱۳٩ اقلیج‎ 


الخليج العربي 1۷5 


خلیج فارس ۱۲۲ 

اخلیح (مواقء) ۱۲۲ 

خم (غدير) ۱۸٩‏ 

- ۲۵۱-۳۸۲ -۳۳۷ -۲۱۰ ۱۱۳ اانندق‎ 
TAT TAY TAA FAA - ۳۸۱۴ 
- 1۱1-4۰۲۰ ۳۹۸ - ۳۹۷ ۰۳۹۱-۶6 
۱۲۰۸۱۱۸۱۱۰۸۰۹ ۱۱۵ 
۱۸۰۸۱۷۱۱-۸۱۵ ۰۱۳ 
4۲۸-٩۲۷ 1۲۹-۲۵ EN 
tte HETA ٩۳۷ - ۱۳۱-۴ 
۵۷۱۰۵۲۹ ۰1٩۰-11٩ 21۱۲ 2۷ 


1۱۳-۷۸ 
الختدمة 0۹4 
خوارزم ۷۱۳ 

سییر ۰۸۲۰۸۱ ۰۱۳۱-۱۴۳۰۱۲۸ ۱0۰ 

COLLIN fF عومد خوط‎ 


for ۰۱۵۲۰14٩ - 14۷ ۰118 2-۴ 
۰4۸4 ۰۱۱ ۰1 ۰ 1۵۸ - 10۷ م‎ 1 
۵۷۸ ۵۱۵ ۰۵۱۱۰ ۵۰ ۷ 
۷۱۱ ۰۱۱۲۰7۲۵ 4 

خر شمال شرف) ۸۱ 

خر (حول) ۸۱ 


3 


حباشه ۱۳۳ 

- ۱۵۵ ۰۱۱۲۰۱۳۷ ۰۱۳۵۰۱۱۹ الجبشة‎ 
° ۰۱۸۷ ۱۸۵ ۱۱۴ ۱ 
a ۲۸8 . ۲۷۹۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۷ ۰۲۸۱-۶۰ 
- ۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۳۰۳ TAT - ۲۸۷ YAO 
5 ۳۹۲ 

01-14-1-50 المجاز 10-۲۱ لام‎ 
SAT AI عمل‎ ۷۸ -۷۴ A ۷ 
I املك‎ UN A 4° LAF 


مقلم 


IPE 
۱۷۹۰۱۱۲ ل‎ 
۲۲۲-۰ ۲۰۱۹۰۲۰۵-۲۰۳ ۱۹۷ 2۵ 
4۸۰۳۹۲ ۰۳۸۹ - ۲۹۵ ۰ ۲1۲ 260 
۷۰ ۱۵ 4۱۱ ۰4۵۷ ۰11۱٩ 
SOOT ON 0۸۵۷ 


۱۵۱ ۱۵۸۰ 
مما كماد 


1-11-00 ۵۷۸۵ OFF 
EEUU Vet 
۱۷۵ ۱۷۵ ۱14 ۰ ۱۱۳۰۱۸۸ ۰ 
۷۱۱۰۷۱۷ ۰۷۱۵ ۰۷۰۱-1۷۹ 2۸ 
قحا‎ ۰۷۱۷ ۰۷۱۱۰۷۹۸ - ۷۱۳ 2-۲ 
VAY ۰۷۷۷ ۰۷۷۲۰۷۷۸ ۰۷۷۲ ۰ 
۸۱۵ VAY ۷۹۳۰۷۹۱۲ 

الحجاز (بوادي) ٩۳‏ 

الحجاز (شيال) ۲۰۸۰۸۰ 

الحجاز (ريف) ۸۲ 

حجر ۱۳۳ 

حجر النسر (فلعة) ۰۷۳۰ ۷۵۱۰۷۳۱۰۷۳۵ 

الحجرن (حبث دفن قمي) ۱۰۹ - ۱۲۰-۱۱۱ - 
۱9۳-۹ 0۵۸ 

۰4۱۳ ۰۳۸۱۰۳۲۹۰۳۲۸۰۱۱۸ الحديبية‎ 
- 4۱۰ ۰04 ۰101-40۳ ۰4۳۷ ۸ 
- 41۸-41۷ ۰11۱-۱۴۳-1۱۲۱ 
1۰ EAE EVA EVA EVE -۱ 
۵۱۲۰۵۱۵۵ ۵۲۰14۱ 1 


0۳ ۵۱۵۱۸۵۱۵ 637 


۴ ۵۳۷ د ملم ot‏ كلف لاقم 


۱۰۹ OAT OVA OVE احم‎ 
۱۳۰ الدیدة‎ 

راه رغار) ۲۸۲ 

لل A ITA OTA‏ لانن 


004 AY ۱۷ ۱۷۴ ۱3۵ الجرم‎ 
۷۹ ۴ 


كقم 


الحرمين الشريفين ۱۷۹ - ۰۷۹۹ ۷۷۲-۷۱۷ 
لفن 

الجسيمة ۸۰۸ 

الحزورة (مرق مكة) ۵۳-۵۵4 

حضرموت ۱۳۲-۱ ۲۵۲ - 1۱۲ 

حضرموت (کندة) 74 

الحظمة ۱۸۳ 

افر رش 146 

حلب ۲۰۷ ۲۱۲۰ - ۷۸۲ 

اه ۷۸۲ 

خراء الاسد ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۳۸۲۰۸۳۱۰۳۸۵۰ 
۳ ۳۹۱ 

الحجرة الصفری 161 

حص ۸۸۸ ۷۸۲ 

سین ۰۱۲۸ ۰۱۳ ۵1۷ ۵4۸ 0151 
لاف ۵۷۱ ۰ "الاو ۰۵۷۵ الام «OV‏ 
OAT ۵۸۵ CONE ۵۸ ۵۸ OA’‏ 
عو لقف كلف مكف تاف قنك 
۳ 

احوران ۰۲*۱۰ ۲۰۷ 2 ۲۹۲ 1۱۴ 

۵۱۷۰4۱ A ۱۰۸۰۲۰۷۰۱۳۸ الحيرة‎ 


اث 


اللملبية (واحة بين الكوفة ونجد) 44۸ 
اثنية الوداع ۳۹۷ 


دار ابن جدمان ۱٩‏ 

دار ابو سفیان ۵۵۸ 

دار الأرقسم ۰۱۸۳ ۲۸۱ ۰ 114 - ۲۹۸۰۲۱۱ - 
8۹ ۰۷۰ ۲۷۲۰۲۷۱ ۲۷۵ ۲۸۴ 
۶ 2 ۲۹۳ ۰ ۳۱۳ - ۳۳۹ 


دار آم هاي بنت اې طالب ۱۰۵ 

دار سجل العرب ۱۰۷ 

دار عبد مناف ۱۱۸ 

دار الفيصل ۸ 

دار الندرة ۰۱۰۲۰۱۰۱ ۱۱۷۰۱۰۹۱۰۵ 
۲ ۰۱۸۰ ۰۳۸۱۰۳۳۱-۲۸۹ 1۸۸ 

دارین (عل الخليج) ۱۳۱ 

الدامفان ۷۸۲ 

دبا (میناه عل بحر العرب) ۱۳۲ ۰ ۱۳۹-۱۳۵ 


الدولة الأيوبية 73 ۷۹۹۰۷۱۴۰۷۱۲ 

الدولة الأيررية ۱۲۴ 

الدولة البيزئطية ۰۱۲۴-۱۲۲ ۷۹۱۰۱۹۰ 

دولة حير 119 

دولة الروم ۰۱۲4۰۱۲۳-۱۲۱ ۰۱۷۱-۱۲۸ 
r‏ 

حولة الرومان ۰۱۲۱ ۰۲۹۲ ۷۹۹۰۱۸۵ 

دولة با ۱۷۰ 

الدولة السمدية ]۸۱۱۰۸۰۱۰۷۹۱۰۷۵ 

الدولة السفبانية ۳۸۱ 

الدولة الزيدية ۷۱۷-۷4۱ 

الدولة السريائية ۱۹۹ 

دولة الشرفاء العلويين ۸۰۴ 

الدولة الشيعية 04لا 

۰1۸ ۰۱۷۹-۸٩۱۰۱۷1 الدولة المباسية‎ 
۷۱۹۰۷۱۲۰۱۹۹ - 1٩۷ ۰ ۸۷ 2۳۴ 
VTA - ۷۳۱ ۰۷۳۳ ۰-۷۲۳ ۷۲۲۷ 
۷۹۱-۰۷۹۰۱ 

درعة رب ۷۹۴ 

درعة زوادي) ۷۹۰۰-۷۹۸ 

درن (جبال) ۷۳۸ 

دكالة رافلیم) ۷۹۷ 

VAT مشق 1۰۷ ۱۲۱ ۷۷۹ لات‎ 
V4 كوك‎ VAG VAP 


ATLA AE ea 

الدلنا رشيال) ۷۵۸ 

درس 3417 

VEY ۰۷۲۲ دهان‎ 

دولة الأدارسة ۰۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۸ ۷۲۹ 
۷۳۱۳۹۳ 

الدولة الادريسية 544 ۷۹۵۰۷۳۹۰۷۲۰ 

الدولة الاشورية 144 

دولة الأغالبة ۷۵۲-۷۶۵ 

الدولة الأكادية 344 

2۱1٩۹-۱44 - ۱۲۱-۸۷4 الدولة الأموية‎ 
AT VATA? ۰۱۷۹-۱۷۷ 2۷ 
۷۳۱-۷۰۲۷ 

الدولة الامرية الاندلسية ۷۰۲ ۷۰۷ ۷۰۹ 
VFA ۳‏ 

الدولة الطاهرية ۰۷۸۲ ۷۱۳ 

الدولة العبرانية ۱۹٩‏ 

الدولة الشانية ۷۱۳ ۰۷۲۷ ۷۷۲۰-۷۷۱ - 
VAT ۰۷۷۹-۷۷۷ ۰۷۷۱۳‏ 

الدولة العلوية الشريفية ۸۱۷۰۸۰۱۰-۸۰۳ 
۸4 

الدولة الفاطمية ۰۷۳۱۰۷۱۸۰۷۱۷ ۷۵۲ - 
Vet ۳۴‏ ۷۱۳۰۷۱۱۰۷۹۰ 

دول الفرس ۱۲۲ -۱۲۳ 

دولة الكدراء في زبيد ۷۵۱ 

الدولة اللاتينية 31414 

الدولة المالكبة ۷۰۷ 

دولة المرابطين الصنياجية ۷۹۱-۱۳۰ 

الدولة الروانية 41 ۷۰۷ 

الدولة المغولية ۲۱۹ 

دولة الموحدين المصمودية 1۳۰ - ۰۷۹۸ ۷۹۷ 

دولة المناذرة ۱۳۶ 

دولة هرقل بن هرقل ۱۷۳ 

الدولة الرطاسية ۷۹۹ 


AAY 


الدولة البونانية ۱44 
دومة ایند ۰۱۳۱۰۱۳۰۱۰۳۹ ۱۳۲ 
11٩ - ۳۹۱۰۱۳۹۰-۶‏ - 1۵۱ 1۷۲ 


ذات الحنظل 1۷۰ 

ذات الرقاغ ۳۹۱-۳۸۹ 

ذات عرق 117 

ذات أمد 1۰4 

في الجدر 4۱۷ 

في الحليقة 10۷ - ۷۹۸۰-۰۷۳ 
ذي حلب ٩4‏ 

ذي طری ۵0۸ 

في قار ۲۸۰ - 214-11۳ 
في فرد 11۸ 

ذي القصة ۱۰۳ 

في الحجاز ۱۱۳ - ۱۵۱-۱۸۸ ۸۸۱۰ 0۷۳ 


د 
رابخ ۷۳۰ 
رابغ ¥ 
رياط الفنح ۸۰4-۸۰۳ 
الريزة ٩۰۴-۸۳۹‏ 
الربض (الضاحية ابلنوبية لقرطبة) ۷۳۵ 
الربع اي ۱۸ 
الرجیع ۰۳۸۷ ۳۸۹-۳۸۸ 1۱۳-۱۱ 
الرحبة 1۰۳ 
ردمان رالیمن) ۱۸۱ 
ردية ۱۳٩‏ 
الرس (فرية بين مكة والكوقة) ۷4۹ 
رفع ۷۷۹ 
الرکن ۱۲۵ 


AAA 


الرمالة ۷۹۵ 
الروحاء ۴۷۷ 134 

YAA YAY ۷۸۱۰۷۷۸۰۷۷۱ روسبا‎ 
۷۸۲ روما‎ 

رومة رش ۱۱۸ 

۷۱٩ ۰۸ الریاض‎ 

الري (طهران حاليا) ۸- ۷۸۹ 

الریف (جبال في المغرب) ۰۷۲۳ ۷۷۳-۷۳۰ 
الریف (منطقة) ۰۷۲۱۰۷۲۵ ۸۰۷ 


الزاب ۷۳۲ 

زید (قرية) ۲۱۲ 

زیید ۷۰۱ 

زرهون (جیل) ۷۲۹ 

زغاية 1۱۸۰۸۱۱ 

زمزم رشن ۱۸۱ ۱۸۹۰۱۹۸۰۱۸۱۰۱۸۸۰ 
4 

زمزم (موقع) ۱۱۹-۱۰۱ 

الزیتون (جبل) ۲4۰ 


سا (مدین) ۷۴۰ 
سان ريون ۷۸۱ 

سان میجیل ۸۰۳ 

سبتة ۷۲۳ ۰۷۳۲ ۰۷۳۵ ۰۷۹۱ ۸۱۸ 
سبو (جر) ۷۲1 - ۸۰1۰۸۰۳-۰۷۲۹ - ۸۳۵ 
سجتتان ۷۵۳۷۸۲۰۱۷۹۰۹۷۵ 
سجلة رش 144 

مجلاية ۰۷۵۳ ۰۷۹۸ LA?‏ وعم كنم 
السراة (بلاد) ۲۰۰ 


السراة (جبال) ۵1- ۰۸۱۰1 1۸-۱۱۲ 
۵۳۰ ماد 


سرف (رادي) ۵۱۷ - ۵٤۷‏ 


سقيفة بني ساعدة ۲۲۸ ۵۲۳-4۷۱۰ - 04۷ - 
۸ ۰۱۹۱۱۱۲۵۹۹ ۱۱ 
۱۴۰۲ ۰۱۱۷ ۱۲۰ 11۱-۱۲۵ - 


1A4 TAA = ۱۸۷ 1۲۱ 

اسلا ۷۲۵- ۸۱۷ 

سلمی (جیل) ۰۲۰۱-۲۰۰ ۵۱۸ 

سلیان (موضع) ۱۲۰ - ۱۳۹ 

سلم (جبل) ۰۲۱۰ ۱۱۹۰-۸۱۲۰۲۹۲ 

السنح ۰۲۰۱ ۷۳۰ 

السراحل المغربية الاطلسية ۰۷۹۱-۷۹۶ ۸۱۷ 

السودان ۰۷۸۵ ۰۷۷۵ ۸۱۱-۷۸4 

السودان النيلي ۷۰۹۰۷۰۲ 

وريا ۰۷۷۱ ۰۷۷۹ ۷۸۰ - ۷۸۲ VAT‏ 
سا 

الوص (بلاد) ۰۷۹۱۰۷۹۳ ۰۷۹۵ ۷۹۷ 
مفلا لعو كلم 

السوس الأقصى ۷۳۲-۷۳۱ 

سوبسرا ۷۸۸ 

السویس (فات) ۷۸۸ 

سیحون (نہ) ۷۱۳ 

مچاء ۰۸۹-۱۸ ۲۱۲۰۲۰۱۰۸۰ 

سیناء (طور) ۲۸۱ 


الشاطی- الأطلي ۸۰۸ 
الشام ۱۸ ۰۲۵ ۰۲۸۰۲۷ ۰۳۷ ۳۹ 10د 
۱ ۷ ۸ 214 ۵۱ ۵۲ 9۳ 


۱۲ ۰۱۱۹ ۰4۸۰۸۰ ۱۳ ۵۱۵ 
- ۱۳۷ ۱۲۸ ۰۱۲۸ - ۱۲۳ ۰۱۲۲ - ۲ 
- ۱۸۷ ۰ ۱۱۳۰۱۱۱ ۰۱*۰ ۰ ۲ 
“THE ۰۳۲ ۰۲۸۰ ۰ ۲۲۵۰ ۰۷ ۱ 
1۷ 4۱۸-۰۸۰۸ ۰۳۹۲۰۳۹۱-۵ 
- 9 ۵۳۰ +۵۲۷ 1۸4 ۰1۷۰ 2۳ 
- 1۱۴۰۰۹ ۰۱۰۷ ۰۱۰۰ ۰۱۹-۷ 
۰1۲۱۰۱۲۵ ۰۱۱۹ ۰۰۱۱۰۱ ۴ 
- 11۵ ۰ ۱۱۱۰۹۷ ۰ ۱6۳ ۰۰۷ 
- ۷۵۳ ۷۵۲ 2۷۱۱ ۰1۸۲ 1۷۱۵ 
۰۷۷۱۰۷۱۲۰۷۱۰ 2۷۵۹ ودلا‎ 2 ۷ 
۷۸۱-۷۹ 

الشام (أرياف) ۲۲۱ 1 

الشام زبادية) 14۴۰۱۴۰۸۷۰۸۲۸۱ 

الشام (جنوب) 1۷ - ۰۸۲ ۱۹۲۰۹۱۰۹۰ 
vt‏ 

الشام (صحاری) ۲۲۲ 

شبه الجزيرة ۱۳۷ - ۰۱۹۸۰۱۸۱-۱۸۵ ۲۰۰ 
۸ ۰۸۲۲ ل 1۵۴-۵۲۰ 
OAL 0۲۰-۹۱۲۰۹۵۷1‏ 04۷ 


1-۰ 
شیه الجزيرة (شہال) ۲۰۹ ۔ ۲۹۴ 

جرة الرضران 1۸۷ 
الشحر (ميناء في حضرموت) ۱۳۲ - ۱۳۱ 
شسراه ٩۰۴‏ 


شرق الاردن ۷۸۰ ۷۸۷۰۷۸۱۰۷۸۵ 
الشرق الاوسط ۷۷۸۰۷۷ 

الشرقين الاوسط والادی ۱۹۲ 

شلف زنب ۰۱۷۹ ۰-۷۱۷ ۷۳۱۰۷۳۱ 
شلف (وادي) ۷۲۳ 

شمطة ۱۹۰ 

شمر رچیل) ۱۰٤-1۰۳-۲۰۱-۱۳۰‏ 
الشمية ٠14-1۴١‏ 

ارة ۷۹۰ 


۸۹۹ 


ص 


حار ۰۱۳۲-۱۳۰ ۱۳۰-۱۳۵ 

المجارى ۱۲۵ ۔ ۰۱۸۷۰۱۲۸۰۱۳۷ ۱۹۸ 

ITA ۱۱۷ ۱۲۹۰ ۸۷ ۰۳۷ +۳۴۵ الصخراء‎ 
6۰ 4۱۷ - ۲۵۷ - ۲۲۲ 2-۱-۶ 
۷۸) ۷۳۷-۲ 

صحراء الاریزونا ۲۹ 

صحراه جوبي ۲۲ 

صحراه العرب ۷۷۱ 

الصحراء الکبری ۷:۱ 

صحراء مصر الشرقية ۱۸ 

صحراه منفولیا ۵۱ 

۷۵۱۷۵۰۰۷۸٩ صعدة‎ 

الصفا ۲۸۸ ۔ ۲۱۹ - ۲۷۵ - ۲۷۷ - ۵۱۵ 

الصفا والمروة ۲۱۸۰۱۰۱ 

صفین ۰۰۳۰ 114-1۱۳ 


۷۵۱ ۰۷۵۰ - ۱۱۰ ۰ ۱۳۴ oli 

صنض رملكة مدارية) ۸۰۱۰-۸۰۰ 

الصین ۰۲۲ ۰۱۲۱-۲۹ ۰۱۲۸ ۱۳۵ ° 
۰۷۱۳۰۷۰۰۹ ۷۵۰ 


۱۵۵ ۱۳۱ ۰۱۴۴ 2۱۲۸ -۸۷ الطائف‎ 
TAY ۲۷۲-۲۵۸ ۲۹۸ - ۲۳۱۰ ۴ 
۳۳۳ ۳۳۱-۳۷۸ ۳۰۸-۷ ۴ 


QA 


TEV ۳6۱۰۳۸۰ -۳۳۷ 2-۳۳۶‏ 
۱۳۸-۸ - ۸4 لانم زرف و 
OAT ۰ ۵۶‏ ۱۱۸ ۷۱۱۰ 

طارق (جبل) ۸۰5 ۸۰۷ 

AE AT ۱۷ 1۷۵ - 1۵۳ تان‎ 
۷۵۳۷۱۵ VEE ۰۷۱۳۰۷۸۲-۷ 

طبرية 11۸-141 

طخارستان 1۵1 - 3۷۷ 

طرابلس ۷۳۹ ۷۷۱ 

الطرف (ماء شیلي المدينة) 11۸ 

الطريق الزبيدية 1۷٩‏ 

طنجة ۰۰۵ 2۷۲۱-۷۷۳ شن ۷۳۵ 
. ۷۹۷ - ۸۰۸ 

طهران ۷۱۲-۱۵۴ 

الظري رش ۱۸٩‏ 

لي« (جبل) ۰۱۳۰ ۲۰۱۲۰۰ قزم اقم 

طببة ۱۰۳ 

طيشقون (الدائن) ۲۵۹ 


اظ 
الظهران ۸۲۷٩‏ 


المالم الجديد ٠۸۸‏ 

المجوز (ثض ۷۹۱ 

عدن ۵۱۱۳۱۱۳۵۰۱۳۲۰۱۴۰ 

عدوة الاندلسین )۷۳ ۷۳۰ 

عدوة القرويين ۷۲۹ ۷۳۵-۷۳ 

العرائس ۰۷۹۲ ۸۰۳ 

۳۰ ۲٩ - ۲۸ - ۲۷ - ۲۵ +۲۲ - ۱۸ العسراق‎ 
AoA ۷ 
۲۲۱-۱۸۸۰ ۱۸۷۰۱۳۸۰۱۳۹ - ۴ 


“OO 1۸۰۳۸-۳۵۲ LTA ۴ 
۸۴۱۳۱-۳۲۰۱۱ aov 
۱۷۹ - ۱۷۷۰1۷۱۰۱۷۵ ۰ 11۱ ۷ 
فالات اللا‎ ۰۷۰۳۰۷۰۰ ATA 
۰۷۷۹-۷۷۲۰۷۷۱ VET VPA ۷ 
ات‎ 

17٩ المراتین‎ 

المرج والطلوب ٠٤١‏ 

- ۳۲۹ -۳۲۵ ۰۱۷۱-۱۸۱ ۰۱۵۰ عرفات‎ 
1۸۷ Poo ۰۳۵۲-۰۳۸۱ ۵ 

فة ۱۳۴-۱۱۹ ۱۷۳۰۱۷۲۰۱۷۱۰۱۸۱۰ 
0۹۱۰۵۳۹-۱۸۷۸ 

عمسفان 1۳٩‏ - ۰۵۸-16۳ ۲-94 
لق فك للف 

عير ۷۷۷۰۱۷۱۱۰۱۹۸۰۲۰۱ 

المفبة ۰۱۷۴۰۱۷۲۰۱۷۱۰۱۱۱ ۱۷۸ 
۷۷۹۰-۳۹۰ 

المفیق ۰۳۷۸ ۸۰۵۰۳۹۸ 4۱۸-۱۱۷۰۱۱۱۰ 

عکا ۷۰۹ 

عكاظ ۰۱۳۳ ۱۱۴ كول ۰۱۹ ككلم 
۰۲۵۱۰۲۵۱۴ ۲۱۰ 14۱-۲۱۱ - 


۹ ۰ ۰ ۰۰۱ 
ان ۰۹۰ ۲۲۲۵۰۲۰۱-۲۰۰ ۵۳۲ 
عبان ۲۲۵ 
العلا ۱۹4 
عیذاب ۱۳۰ 
المیص (عل ساحل البحر الیت) ۰۵۰۴-۸۸۷ 
۰ 
2 
الغابة 439-411 - 444 - 11۵ - ۶4 


Vio 
۰۳6-10۸ غدير الاشطاط‎ 


الفرب ۱۱۳۰۱۲۳ 
السفرب الاوروي ۰۷۱۳-۱۸۰ ۸۰۲۰۷۱۸ - 
م 


Vo VQ E YA غرناطة‎ 
۱۹۲۰۱۳۹۰۱۳۸۰۱۳۸۰ ۱۲۰ ak 
10۷ - 115 مرفي کندة‎ 


ف 


° 1۳۸-1۴۵-۱۴2-۱۲۲ - ۲4 فارس‎ 
1۷۷ 191 1۲۵ TAY 

- ۷۳۲۰۷۳۱۰-۷۳۰ ۰۷۲۹ فارس (مدینة)‎ 
۸۲۰۷۹۸ ۰۷۹۷۰۷۵۱ VTE -۳ 
| AEA 

الفتح ۱۱۳ 

فحل 1۸1 

فخ روادي) ۰۷۲۱۰۷۲۰ ۷۳۹-۷۲۳ 

oF ۰0۲-۳۹۱ ۰۱۲۸ ۰۸۲-۸۱ فد‎ 
۱۳۵۳۳۰۵۱۲۰۵۱۱ ۲ 
۷۱ 

الفرات ۲۰۷ 

۸۰٩ فرساي‎ 

- ۷۷۸ 2۷۷۲ ۰۷۷۱۰۷۱۸ ۰۱۸۸ رتسا‎ 
SAA ۸۱۷ ۰۸۲ VAY VAT VAY 
۸۰ 


فرنسا (جنوب) ۰۱۸۷ ۲۹۹ 


الفرع ۷۱۱ 

فان ۷۷۱ 

القسطاط ۰۱۸۳۴ ۰۷۳۴۰ ۷۵۹ 

۷۸۰ ۰۷۷۵ ۷۹۵ 2۷۵4 ۵۳۲ افلسطين‎ 
۷۸۹ - ۷۸۸ = YAY YAT ۰۷۸۳ ۲ 

فلسطین (جتوب) ۲۰۹ ۰ 11٩‏ 

الغيافي ۳۸۲ 


و 


- ۲۱۲۰ ۲۱۰۰۲۰۸۰۹۸ ۰۸۳-٩ القاهرة‎ 
۷۱۰ ۷۳۰ ۷۱۱۰۱۰۷ ۳۰۴ 2۷ 
VAY VAY VA ۴ 

۷۳۰ ۷ 

قرص ۷۸۹ 

القدس ۷۱۱ 

ندید 2۷۹۱ ۷۸۲-۷۷۷ 

ترطبة ۰۷۳۰۰۷۱۱۰۷۰۸ ۷۳۵ 

فرقرة الکدر 4۰۸ 1۲۸۰1۱٩‏ 

القرقس 1۵۸ 

قرن (منازل) 117 

٩۳ الفریات‎ 

فزوين ۷۸۳ 

القسطنطينية ۷۷۵ 

القصر الکیر ۸۰۰-۷۹۲ 

القصر الصفیر ۷۹۱ 

قصر مساسة ۷۹۲ 

القطبین الشهإلي والحنوبي ۱٩‏ 

القطر الفريي 19/44 ۸٠۹‏ 

القطيف ۷۱۷ 

القليس (كنيسة نجران) ۱۵۸ 

قسرین 370035017 

الفیروان ۰۷۳۰ اللا ۰۷۵۲۰۷۲۰ ۷۵۵ 


كابل ۷۲۱ 

الکدید 1۱۸ 

كرا 10۸ 

كراع الیم 44۳ - 10۸ ۰41۲ 41۱ - 11۷ - 
۵۳۷-1۷۰۰۸ 


۹۰۲ 


کربلاء ۰18۸ 1۵۴-1۵۰ لكك فللا 
۸ - ۷۲۱ 

كرمان 1۷-۱۷۵ 

الكمسة ۰۵4 ۹۷-۹۱-۸۰ ۹۸ 
۰۰۷ 2-۱ ۱۸۰۱۲۱۰۱۲۰ - 
2 ۰۱۵۰ ۰۱۵۷۲-۱۵۱ ۱۵ ۱۵۵ 


1 


۰۱۵۸۰۱۵۷۰ ۱۱۲۰۱۱۱۰۱۱۰ 
۱۸۱۰-۱۷۸۰۱ ۲۳۰۰۱۹۱۰۱۹۳۰ 
2-۱ ۲۵۲۰۲۸۵ ۰ ۱۰ ۰ ۲۱۷ - ۲۱۹ 
TAT VY‏ ۲۹۳ - ۲۹۷ ۰ ۳۱۳ - ۳۱۸ - 
۰۳۳۱۰ 44۰۰۷۰۱۰۹۰۳۵۰ 
ote‏ ملف ۵۱ 2۵ لكف 
۲- ۰۵۱۳ ككف الام ۱۱۲۰۵۷۵ 
الك للك لفك فتك ۷۷۵ 

کندا ۲۰ 

كنيسة هند (في المميرة) ۲۰۷ 

۱۱۲ ۰۱۱۱۰۱۰۸۰۵۵۲ ۰41۸ الكوفة‎ 
TAV ۰۱۸۴ YY - 136 ۰114 2۳۴ 
۷۸۹۰۷۸۸ ۷۹۷۰۷۱۲۰ 

الكويت ۷۷۵ - ۷۷۷ 


ل 


لبنان ۰۷۷۹۰۷۷۱ ۰۷۸۰ ۷۸۳ YAY‏ 
لبان (جبل) ۷۸۲ 

لین ۷۹۰ 

لورد (قرية في جنوب فرتسا) ۲۹۹ 
لرکوس (جر) ۸۰۰ 

لیبیا ۷۳۹ - ۷۳۷ - ۷۷۱ 

الليط (ناحية بمكة) هه - ۵۱۳ ۵۹ 


موه ۲۲۰۰۲۱۹۰ 


مازاغان ۸۰۸-۷۹۰ 

الزذرن ۲۹۸ 

مامة (تغی) ۸۰۳-۷۹۱ 

ماکاروبا (موضع في مكة) ٩۷‏ 

LET TAL ۰ ۲۵۱-۱۱۳ 2۴ 

الب ۱0۱ 

المخيط الاطلي 
۷۳۸ 3 

المحيط اطادي ۳۱ 

مدائن صالح 501 ۲۰۹ 


۷۳۷ ۷۳۲ ۷۲۵ ۷ 


۱۵۳۰۱۱۲۰۸ Ve 
۲۲۱۰ ۲۱۳-۲۱۲۰۲۷۱۰ ۰۲ 
۳۸۲-۲۷۲۰۲۷۰۰ ۲۸۵ ۰۲۳۲۷ 
- ۳۵۱۰-۳۵۵ Tot ۰۳۸۳۴-۳۵۲ ۹ 
- ۳۷۲۰۳۷۰ - ۳۹۹ ۰۳۱۸ ۰۳۹۷ ۷ 
۰ ۳۸۲-۳۸۱ ۰۳۷۹ ۰۳۷۸-۷۷ ۲ 
FA TAA ۰۳۸۱۰۳۸۵ ۰۳۸ ۳ 
- ۳۹۷ ۳۹۶ -۳۹۸ - ۳۹۳-۳۹۲ ۲۱ 
۱۳-۰۲-4۰۱۰ f° ۰۳۹۹ ۵۸ 
۱۱۰۱۰۰ 
۱۱۸۰۱۱۷-۱۵۰۱ ۰1۱۳ 2-۲ 
۲۵ ۰4۲6 4۲۴۰۸۲۲ ل‎ HA 
- 1۳۹۰ ۳۷ ۰4۳۳-٩۳۹-۸۲۸ ۰-۷ 
4۸۵-14۷ 41۱-449 -44٩ 2-۴ 
ENCE fo too - 1۵4 ۳ 
1۷۲-۱۷ 1۱۵ ۰414-10۳ ۲ 
BA ۸۷ لحك‎ 4۸ 1۷۸ EYP 


EE ۴۳۰۵۰۲۰44 ۱ 
و و ۵۱ ۵۱۲ للم‎ ۷ 
sO OYY OTN 01 018 -Y 


۸ ۰۵۴۰-۰۵۲۹ ۵۴۳-۵۳۱ ۵۳۱ 
OFA 0۳۸ 2۷‏ ۵ للق لقم 


1 044 647 
- 9۷۲ ۰۵۷۱ OY ۵۱۸ ۵۱۷ ۲ 
۵۹ لقف‎ ۵۹ OAL OVA قلاف‎ 
I-V ۱۱۱۱۳۱۱ ۲ 
1۳۱۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۸۰ ۱۱۳۰۸ 
MMH ۰۱48۰۱۸۲۰۱۸۰۰۵ 
=A ۱۵4 ۰196-19۱ ۰16۸۰۷ 
- ۱۱۱ ۰۷۱۱۶ ۰1۱۸ - 11۳ ۰1۷ ۲۷ 
- ۷۱۷ ۷۰۳۱۹۳ ۱۸۱-1۸۰ 2-۷ 
۰۷۱۳۰۷۱۳۰۷۱۱۰۷۳۰ 2-۱ ۸ 
۷۷۷ ۰۷۷۱ - ۷۹ ۰۷۱۱۵ 

المديئة (جنوی) ٩۰‏ 

الدینة «سهل) ۰۸۱ ۰4۱۷-۸۱۱-۳۹۲ 1۱۸ - 
EA‏ 

الدینة (سوق) 1۱۳ 

الدينة رشيال) ۳۹۸ 

المدينة رظاص) ۳۱۸ 

الراض (بون المدينة ونجد) 1۲4 

مرج رافط ۰۳۹ ۰4۳ ۱۸۱-1۷9 

مرج الصقر ۱۲۲۰۱۱۹ 

- ۷۹۹ ۰۷۹۸ ۰۷۹۱ ۰۷۹۵ 6۶ مراکش‎ 
SAV قحو حيو‎ APAT LAY 
AIF 

مرسية ۷۳۰ 

مرسین ۷۸۲-۷۷۹ 

مر الظهران ۵۱۶ ۰۵۵۱ ۵۵۲ ۰ ۷۱۱ 

مرو ۵۳۱ 

المرية ۷۳۰ 

الریسع ۰۳۹۲۰۳۹۱۰۰۳۸۷۰۹۰ ۳۹۹ 
14-۴ 

مزدلىفة ۰۱۵۱ ۰۱۷۲ ۱۷۳ ۰ IYA‏ ۱۸۵۰ 
نا 

المزمة (الحسيمة) ۸۰۷ 

المجد الاقمی 784 


السجد الحرام ۳۳۶ 

المشرق لاقل ۵۴ ۰۷۰۴ ۷۰۹۰۷۰ مكلام 
۰ ۷۳۸ - ۷۸۲ 

المشقرٌ (عل ساحل الخليج) ۱۳۲-۱۴۰ 

144-26٠ الشلل‎ 


مصر ۰۱۳۵ ۰۸۰۸-۲۱۲۰۱۵۵ ۱۸۰۹۴ 
۰۶ ۰۱۲۷ 1۲۹ - ۰۱۱۹ ۰۱۹4 ۰۷۰۳ 
2۹ ۷۳۷ - ۰۷۳۸ ۰۷۸۱ ۰۷۵۷ ۷۵۷ - 
۸ ۰۷۱۳۰۷۱۲۰۷۱۱۰۷۱۰ 
۰۷۷۲۰۸ ۰۷۷۵ ۰۷۷۱ ۷۸۱۰۷۷۸ 
كملا 


مصر (صعيد) ۷۰۹ 

الصل ۱۰۳ 

المضائق الثركية ۷۷۸ 

مضيق برنغ ۲۹ 

معدن بتي سلیم 2۸۱ ۰۵۲٩‏ ۵۷۷ 

معدن 1۱۰۸ 

العمورة (دي اولترامار) ۸۰۳ 

معونة (ش) ۳۸۸ - ۳۱۷ - ۰۳۸۹ 0۳۰-14۳ 

الغرب ۰۲۱ ۲۷ ۔ ۰۸٩۴‏ ۰۱۷۱۰۱۲۹ ۱۸۰ - 
۰۷۲۳۰۷۸ ۰۷۲۵ ۰۷۲۸ ۷۳۶ 
۰۱ ۰۷۳۹-۷۲۳ ۰۷۳۵ ۰۷۳۱ ۷۳۷ - 
۰۷۳۹۰۸ ۰۷1۱-۷۸۱ كملا زقلا 
۵ ۰۷۵۷ ۰۷۱۰ ۷۹۲۰۷۹۱۰۷۹۵ 
۳ اقلا ۰-۷۹۵ ۰۷۹۱ ۷۹۹ 
۸۱ ۱۸۸۷۸۳ كلم 

الغرب الاسلامي 2۳۸۵ ۵4۰ 

الغسرب الاقصی ۰1۹4 ۰۷۱4 ۰۷۱۱ ۷۱۷ 
۰ ۰۷۳۱۰۷۷۳ ۰۷۳۷ ۷۲-۷۳۹ 
۷۷۲۰۷۱۸۰۷۵۱۰۷۵۴۵ ۰ الالال 
2۷۹۳۲ ۰۷۹۱۰۷۹۶ 2۷۹۸ ۷۹۹ 
لعو احم AVS SAA CAVA‏ 

ال فرب الاوسط ۰1۹6 ۰۷۰۵ ۰۷۱6 ۷۱۷- 
۰۷۳۱-۷۷۱۱ ۰۷۴۲ ۷۳۳ ۰ ۷۳۹ - 


At 


YTY‏ ۰۷۳۹ ۰۷۱۰۷1۰ ۰۷۲ ة 
۰۷۹۲-۷۵۱۳ ۷۹۹۰۷۹۱۰۷۹۵ 
الغتس ۱۵۵ 
منک ۵ ۵ ا لاا VT‏ علا الال 
AA -۸۲ AN ۸۰ ۷۹ ۷۸ ۷‏ 
AT ۰‏ 1-40 تك لاق 
۸ 44 ۱ ل SOE‏ 
۱۱۱۸۵۱۱۷۰۱۱۰۱۵ 
لاوم ۱۱۳۱۲ ۱۱۸۱۱۸ 
۰۱۲*۰۱۱٩ ۱۱۸ ۱۱۷ 2-۲‏ ۱۲۱ - 
2-۴ ۰۱۲ ۰۱۲۹۰۱۲۸ ۱۳۳۰۱۳۰ 
۹ ۰۱۳۹۰۱۳۷۰ ۰۱4۲۰۱8۱۰۱8۰ 
2-۷ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۱۵۱۰۱۵۱ 
۲ ۰ ۰۱6۳ ۰۱۵۱-۱6۵ ۰۱۵۷ ۱۵۸ - 
۹ 2 ۰۱۱۱ ۱۱۴۰۱۷۱۲ + ۰۱۱6 ۱۱۵ - 
۰ ۰۱۷۷ ۰۱۷۰ ۱۷۳ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ - 
۹ ۱۹۱۰۱۹۲۰۱۹۱۰۱۸۸۰ 2۲۱۸۰ 
۶۰ ۰۲۱۳۰۲۱۲۰۲۱۱ ۲۲۲ ۲۲۳ 
۷ ۲۱۱۰۱۰۹ ۰ ۲۱۵ ۲۱۱۰ - ۲۱۷ - 
۲۷۲-۷ ۲۷۱ - ۲۷۸ - ۲۷۹ ۰ ۲۸۱ - 
۲۸۱۰ ۰ ۲۹۰ - ۰۲۹۷ ۳۰۳۰۳۰۲ - 
۰۰ 2۳۱۰۳۰۸ ۰۳۱۵ ۰۳۲۲ 
۳ ۳۲۱-۳۷۲۵۰۳۲۱ - ۳۲۹۰۳۲۸ - 
۰۳۳٩ ۰۳۳۹ ۳۳ ۰۳۳۳-۲۱‏ ۳۸۰ - 
0 ۰۳4۹ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۰۳۸۳ ۳۵۸ ۰ 
۲ ۰۳۷۹۰۳۷۸۰۳۷۱۷ ۰۳۸۰ ۳۸۱ - 
TAT TAL ۰۳۸۴ ۰۸‏ ۰۳۸۸ ۳۹۱ 
۲۴ »8۱۸۰4۰8۰1۰۱-۳ - 
۰۱۹-۹ 1۲۵-۱۲۸- 4۳-4۳۸ 
۰۸۱-۲ ۱۱4۱۷۰۱۱-۱۸۴ 
۵۱-۰ + ۵۱-۵4-4۲ 1۵۷ - 
۱۵٩ - ۸‏ - 1۱ ۰ ۰11۲ 1۳ - 
OAL HOV EU fo 4‏ 404 
UO‏ ۰1*۲ ۰۱۱۳ ۰414 4۵ - 


3۷۰ مکران‎ | 4۷۵-1۷۱ - 51/8 4/31 ۰-۱۷ 1 
FTL IF SSN Û AF AN ل ا‎ EVV Y1 
۱-۸۱۸۰ ۸۰۷ مکتاس‎ | - £ - 1 - 4° - 1۸۸ 16 4 

۸۳۸-۷۹۹ ملیلة‎ | sto كنم‎ EAHA 440 

ودف ۵۰۱ ۵۰۷ 6۰۸ ۵۰4 53١‏ - | المملكة الأردنية الماشمية 2۷۱۳ ۷۹۱ 
۰۵۱۲۰۱ ۵۱ هزه حذه 4 - | اليالك الإيطالية ۱۸۸ 

۰۵۲۱۰ ۵۲۵- ۵۲۷ - ۵۳۰-۵۲۹ | الملكة الفربية ۸۰۸ 
۵۴۸-۵۴۲۱ ۵۳۵ وعم o | oV‏ ۱۷۱۰-۱۵۱۰۱۱۹ ۷۲۱-۳۲۹۰ 
N O ۳۹ ۸‏ 616 241 | مى (منحی:۱۷۲ 

۷ ۵1۸ أده ۵۵۲ ووه ۵۵۱ - | منازل خزاعة (فرب مكة) ۵۳1 
۵۵٩ - ۵0۸-۷‏ - ۵1۰ 01۲-۵۱۱ | متتدی فربش ۲۸۳ 

۴ 9۱ محف ۵14 0۷۱-۵۷۰ - | الصوریة ۷۵۵ 

۲ "الام ۵۷1 - ۵۷۵ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - | مهد الذهب (جبل) ۵۲٩‏ 

لحف OAT‏ قوف قحف 0A1‏ - ۵۸۷ - | المهدية VF‏ ۸۱۳۰۷۵۵ 

۰۸۸ ۵۹۳-۵۹۱ ۵4۱ - ۵۹۵ . 041 | الوان» الابطالية ۱۳۷ 
T° ۰۱۱۸۰۱۱۸۰۱۱۲۰۱ AV‏ | الموصل ۱۲۲ V1‏ 
۱- ۰1۸۱-10۰ 14۴- 141-144 - | الرلویة ربج ۷۳۲ 
۸ كلك لمك 104 - ۱۱۰۱۵۵ - | ميفعة (غري نجد) ۰۱۱ 
e | -۷۰۲- ۱۸۱-۱۷۰ 1۷۸ - 111-۳‏ ۷۸۷ 

- ۷۹۱-۷۸۹ - ۷۴۰۰-۷۲۱-۷۲۰ ۷ 

۷۱۷ ۰۷۱۲۰۷۱۵ ۰۷۸ ۰۷۱۳ 2- ۲ 


۸ 2 اف 2۷۷۸-۷۷۰ ۷۷۷-۷۷۵ 8 

i ۷۹۲۰۷۸۸ ۷۸۱ ۹‏ ۷۱۳ 
مكة رآخران ۳۸۹ ند «oF‏ ۰۱4 ۰۸۱ ۰۲۰۲ ۳۸۱۰۲۰۴ 
مكة (اقليم) ۸۲ ۰۰۹-۹ ۰۸۱۱ ۵۲-4۱-4۸ 
مكة (البطاح) 44 ۷ 2 ۵۱۱۰۵۸ ۵۲۹ ۱-۵۳۰ 
مكة (بطحاء) 1۵۱ ۰۱۸۷۰۱۸۱۰۱۵۴ ۷۲۷۰۱۵۵ 
مكة زبطن) ۰۱۸۲۰۱۰۵۰۱۰4 ۱۷۱۰۱۱۵ ۷۷۷ 
مكة (جنوب شرقي) ۸۲ نجد (اطراف) ۰4۱۱-۰۳۸۸ 10۷-44۸ 
مكة (شرفي) ۸۱ تجد (العوالي) ۱۹ ۴۵۷۸۰۱۱۱-۸۱۰ 
مکة (شيالی) ۱۰۲۸۳-۸۲۰۸۰ 2۷4۸ 
مكة رالظاهی ۸۱- ۱3۷ نجد زمداخل) 414 
مكة زغري) ۸۰-1۸ نجد (مرتفعات) 1۷۸ 
مكة (قلب) ۷۳ نجد (غري) ۳۸۸ 
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نجد (مطالع) 1۰۸ 

نجران ۰۱۵4 ۰۱۵۸ ۱۹۲ ۵۹۸ ۵4 
لاك ولا 

نخله ۳۷۹ 

النطاة ۱۳۴ - ۱۳۶ 

النفوذ ۱۸ 

النفوذ (جنوي) ۸۱ 

خاوند ۳۲ 

1٩۳ الثوية‎ 

نینوی 10۳ 

نبجبریا (شيال شرق) ۷۰۹ 


اماشمیا ۷۳۰ 

هجر ۱۳۲۰۱۳۱۰۱۳۰ 

هراة 1۷۸ 

المج (ما بين حبر وفدك) 10۲ ۰ 1۵۳ 

اند ۰-۰۲۹ ۰۱۳۱۰۱۳۵۰۱۲۸۰۱۲۱ ۱۱۰ 
2-9۹ ۱۰۷ ۷۷۲ ۷۷۵ 

المند البريطائية ۷۸۳ 

هوازن (جنرب وشرق) ۸۱ 


و 
الواحاث الكبرى والصغرى ۱۳۰ 
وادي تبران 515 
وادي اخزار 1405 
وادي سورة ۸۰۳ 
وادي القرى -٤6 ۰۸۲ 41 49 ۰۳٩‏ 
۱ ۴۳ ۷۱ 
وادي عرفة ۱۷۱ 
وادي مسر ۱۷۱ 
رادي الخازن ۰۷۹۹ ۸۰۱ 


رادي الکب ۲۰۲ 


1۰ 


وادي مهزور 1۱6 

واسط اما ۷۳۰ 

۸٩ وج‎ 

وزد وزع (جیل) ٤1۷‏ 

وذان 10-۳۸۲ 

الوطاء (اسفل أحد) 2۳۱۸ 1۱۸ 

الولایات المتحدة الأميركية ۲۰ ۰ ۷۷۲ ۷۸۸ 
ويل ۹ ۷۲۷ ۷۲۹ 

وهران 708 ۷۲۱ 


ې 


۲۱۱-۱۵۰ ۰۱۸۱۰۱۸۵۰۱۸۸ ۰۱۳۸ یارب‎ 
۱۴ ۰۳۵۳۴ ۰۳۵۲ ۰۳۱۰ Po 2-۶۵ 
۷۳۱۰۵۲۸۰۵۱۰ 0A tor 1 

البرموك ۳۸۱ - ۰4۱۸-4۸4 9۱۹ 

البيامة ۱۳۴ - 4۱٩‏ ۰ ۰۱۸۸ ۵۷۲-۵۸۱ 
۷ 2 ۰۸۱۰۷۱۸ ۱۵4 ۷۱۳۰ - 
لف 

اليمن 177 59 754 48 11 17 10م 
"اق اف فلا تلوف I-V‏ 
A‏ للك حول عمل ۱۱۰۱۵ 
FU‏ ۱۸۷۰۱۸۲-۱۱۱۰ ۲۰۱۰ 
ENA ۲۸ ۰۲۵۲۰ ۲۸۹ ۰۲۲۵ 2۸‏ 
OVO ۵۲۸ ۰۷۳۰۸۱۲۰۱‏ 
OANA‏ للك SIEVE EY‏ 
E‏ ۰۷۱۷-۹۹1-۱۷۵ ۷4۱-۷۸۵ 
۷ قال ۰۷۵۲۰۷۵۱۰۷۵۰ ۷۵۳ 
انف 

اليمن (جنوي) ۱۳۲ 

اليمن (شيالي) ۱۳۴ 

الیمن (وسط) ۱۳۳ 

AV قلات‎ ۷۹۳-۷۷۱۰۷۱۰۲ 

ومع قمر 


ایس 


القسم الاول: فریش قبل الاسلام 
الفصل الاول : ظهور قريش وأوليات ناريخها 


مدخل 
اولبات ناريخ العرب ؛ العرب البائدة 
العرب العاربة : الجمل 


بدایات ظهور قريش وانفصاها عن کنانة 
من بني إلياس بن مضير 
خزاعة : أصوها ومورفولوجیتها 
خزاعة وفریش 
الوضع السكاني في الحجاز قبيل البعثة ر 8 
الفصل الثاني: : بناه قريش سياسياً واجنماعياً واقتصادياً 
ودينباً 


قمي بن كلاب والبناء العسكري والسيامي لقريش: 


أخبار قصي حتى وليه زعامة قريش 
الصراع بين قصي وخزاعة 


۹۸ 


1۰ 
هاشم بن عبد مناف وبناه التجارة المكية 110 
الاسواق والواني وطرق التجارة A e‏ 
كلمة خثامية عن هاشم واعیاله 55 ۱۳۷ 
عبد الطلب بن هاشم ودوره في بناء الرکن 
الرابع من أركان قوة قريش قبل الاسللام 
وهو الدین ۱۳۹ 
تحقین في تاربخ عام الفیل 5 186 
فريش في أوج قوتها قبل الإسلام 1 3 10۹ 
انقسام قريش إلى معسکرین ودخول الاد لها ۱۷۰ 
حروب الفجار وآثارها على قریش........... SAE ves‏ 
المجتمع الفرشي في أوجه قبل الاسلام 41 
1 ثر اننظام التجارة وج 
في النمو الحضاري ار وتطور اب هرب ۱۹۷ 
قريش والكتابة العربية .. 3 3 لحف 
مورفولوجية قبيلة قريش قبل البعثة ال STE‏ ۱۱۳۰ 
القسم الثاني : قريش بعد الإسلام ......... .. لا 
الفصل الاول: قريش والإسلام في مكة ..... 5 tre‏ ۳۰۱ 
الفترة الملكية الأولى : من نزول الوحي ال + 
الخروج من دار الارفم ۲۳۷ 
فربش ودورها في التپوض E o‏ 
للف 
VY‏ 
۳۰ 
۳۹ 
۳۳۱ 
۳۳۸ 
بو سفیان صخر بن جرب وبنو عبد شمس 
ينولون قيادة قريش في صراعها مع الاسلام Tet‏ 


فریش تلجا إلى سلاح القول بان محمد ساحر 
الفصل الثاني : فريش وأمة الاسلام في المدينة . 
الدور الأول من العنراع بين فريش والاسلام 
من المجرة إلى موقعة بدر 
الدور الثاني من الصراع بين قريش PM‏ 
من بر إلى أحيد 


الدور الثالث من الصراع بين قريش والاسلام 


من حراء الاسد إلى الخندق 
الدور الرابع من الصراع بين فريش والاسلام 


من بدر الوعد إلى غزوة الاحزاب أو الختدق .. 


دروس وعبر 
ود الدنية والإسلام ۱ 
قریش راحلافها يسيرون إلى الدية 


بنوقريظة بنفضون العهد . 

الاحزاب امام اشندق ...... ۳ 
الفصل إلثالث : ریش في الطريق لل اس : 

التمهيد للحديية .. 

غزوة الحديبية - بن عام بن ی 


بعد الحديبية 


ملاحظات على عمرة القضية . 


الفصل الرايع : فتح مكة ودخول قر لاام 


امكة 
موقف كبار الفرشيين من الإسلام بعد الفتح 
رسول الله وفریش 
نعف نرکز القرشيين في الأمة عقب فتح مكة 


TEN بویر‎ 
17٩-۷ 


۳۹۹ 


4171 
۹1 


لمك 
0¥ 
۵1 
٩۲۱ ۵‏ 
oY‏ 
لفك 


فريش تتجه إلى الاشتراله في قيادة آمة الاسلام تس ۵۹۵ 


القرشيون يخرجون الانصار من الرياسة والقيادة رب ۹۷ 
ابو بكر يستدعي رؤساء مكة ویسند إليهم الریاسات ................ ۹۶۴ 
ابو بكر يدعو أشراف قريش من أهل مكة 
ليستعين بهم في الفتوح ... HE o‏ 
الفصل الخامس: : قريش تفقاد قيادة أمة الإسلام RADE og‏ 
قریش والرياسة في أمة الاسلام 1۰ 
Ao E‏ 
دمن ات ای مل ری ریخ 1۳۰ 
التصدع الخطر في الفيادة القرشية 14 
فريش تهدم فريشاً 5 ۲ 344 
انتقال ولا المسلمين إلى فريش بني هاشم 
ونهایة قريش بتي عبد شمس .. 11 
أبو بكر كان يعرف مطامع القرشين ويمذرهم مها . : 104 
مسؤولية علي بن أبي طالب 11 
بئو أمية ونصيبهم في القضاء عل هيبة فریش 0 نين 
الفصل السادس : الأمويون والعباسیون, ونصيبهم 
في القضاء على هيبة قربش وبفاء الفرع الملوي 40.۷1 
بنو أمية ومسؤوليتهم في إضعاف قريش .. : اا 
العلویون آل البيت ا TAA‏ 
الفصل السابع : بوض البيت العلوي واحیاژه لقريش 
راهم الدول اي آنشانها قريش عل طول التاریخ ۷ ۸۱۱ 
تمهيد ی 5345 
الدولة الاموية الاندلة ... : 7 
دولة الأدارسة في المغرب الاقصى والسليايين في غرب المغرب للف 
الدور الثاني من تاريخ الادارسة الشف 
الدولة العلوية من بني سلییان بن عبدالله الحض ا 
العلويوت الحستيون وإسلام بلاد الديلم ودهستان وجرجان .......... ۷۶۲ 


1 


الزیدیون في اليمن 
الدولة الفاطمية في افريقية ومصر والشام 
دول الشرفاء في مكة والدينة والحجاز 
دول الشرفاء في المغرب الأقصى : العديون والعلويون 
ظهور الشرفاء العلوین 
مصادر الكتاب ... 1 ی 
الفهارس العامة 
١‏ ہ فهرس الاعلام 
۲ فهرس الأمم والقبائل وا اعات 
۳ - فهرس الاماکن 


۷: 
YoY 
للف‎ 
۷۹ 
م‎ 
AIF 
۸۷-۳ 
Alo 
e 
مم‎ 


